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ج١‏ و۲س ۱۳ رجب وشعبان ۵۱۳۹۸ - موز / آب (بوليو/أغسطس)1417/8م 


| الب | ارب ۳ اس 9 


۱ وبهذا الجزء تستقبل مملة « المرب » سَنتها الثالهة َة ٠‏ جه 

۱ 

أن دمت لقرانها من الغذاء الفكري فى سنواتها الاضبة مَاشْعْلَ فراع 
( 14115 ) من الصفحات او القاري عن كل سَنّة من | 


۱ سنیها کتابا تتجاوز صفحاته ۱۱۷۸ . 


| 
ظ ولكن كانت الْعبرَة اليف لابالگم گرا یال فان ی 
اضذارها لم اوا و ا عمو خر مایستطیْعون تقدعه ۰ وهو 
ظ لخر © مق ۱ 
غذاء قذ يكون من بين القراء من لا يَسْتَطِيْعُ هَضْمَهُ » آو من لاينتسيغ | 


ار ر 


تناوله » ولكن , ل الب ديا كن قلم لك مايملك تقديمه» 


او من رآی فيمًا قدم لك خر مادم لمثلك > فقتخالفه الرأي ‏ 


وتختان لنفسك مایعله ها . ۱ 
و کمّا قبل فى الْمَثل الدایج على ألسنة أهل العصر : ( کل پتقله | 
| رافی ا عل أسلى هذا ار س ا على نجھ ٠‏ مالشتطاعت | 


۹( سس و سه س 5-9 ا ا 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
www.almaktabah.net 


أ 
السيْر ٠‏ وها من خن اة يقرائهاء والحرص عل توبة تلل اة ؛ | 
ما بمهد ما الطريق » ریمینها على تحْقیق الغاية الكرممة . ۱ 
| 
ول مس القائمون على [صدارها ما للدولة الكريمة من يد ها 
لاعل هذه الجلة وعل القائمين بشؤوتها - بل على كل أبناء هذه البلاد ۱ 
امد » في مختلف مجالاتهم . ۱ ۱ 
ومّن دا الذي يُنْكرٌ ماللرجل الشهُم -و للرجولة والشهامة معناهما- 
معالي الدكتور محمد عبده يمائى وزير الاعلام › ومالرجال وزارته 
الأكْرَمِينَ من فَضْل فى استمرار صدور هذه المجلة » وهو قصل يَجدد 
ر لق أجَزَائها ؟ و( من لایشگر اش لايتشكر الل ) . 
وبعد: قلعن صَدَّق أب بُو لیب - وما إخاله کاذبا - بقوله : 


ما کل مايَكم الْمَرْهُ برك تَجْرِي ریم ما لاتشتهى السفُن ۲۱ ۱ 


عد عمو حجر حي جو لجر == © TIN‏ جو O‏ و وی بج و روا سای سس سا خسن + سیب یاهب ی ی یا با ا ب سس 


۴ اه 66 مر ۱ 1 ۱ 
فإن الحياة ‏ أي حَيَّاةَ ‏ بلا آمان عذاب» وآمال رغاب » لاطعم 
لما ولاخیر فیها . 


طریق سره فى حياته من صعاب . و کما 5 : 


۱ 
گوس الجاسر 


۱ 

| 

| مى إن تن حقاتکن أَحْسَن المی ‏ وإلا فقَدْ عشنا بها رمَا رغتا | 
۱ 

۱ 


ا رملا سا 


يطلق الناس الآن اسم مدائن صالح على الوادي الواقع شال مدينة العلا > 
امعروف بامم الحجُر ‏ بکسر الحاء المهملة وإسكان الجم وبالراه - ذي 
الاثار الى تناولما الباحثون بالدراسات الوافية . 

والواقع أن إطلاق ذلك الاسم على هذا الوادي خطاً ؛ وقع فيه الناس منذ 
عهد قديم . وتوضيح هذا : 

(۱) أَنْالحجر هو الوادي‌الني ورد ذ كر فى القرآن الکربم» وورد النهي عن 
الشرب من مائه سوی بشر الناقة الي كانت معروفة إلىعهد قريب » لأن هذا الوادي 
كان منازل قوم غضب الله عليهم فأهلکهم قبل ظهور الاسلام بعصور مجهولة . 

وهذا الوادي لايزال معروفاً بأمم ( الحجر ) عند سکان جهاته ؛ وعند 
غیرهم » لا خلاف في ذلك . 

(ب)وفی جنوب مدينة العلا بنحو ده كيلا آثار عمران قديم . 
من اسس بناء » ومجاري مياه وآثار زراعة » یطلق على موضعها الان اسم 
غريب هو ( الابیات) جمع ( مابية ) بالم الفتوحة بعدها ألف فباء موحدة 
مکسورة فهاء ‏ وهذا الاسم حادث » فقد كان الموضع في القرن السابم 
المجري وماقرب منه يعرف بام مدينة صالح » ثم مدائن صالح . 

. وله قبل ذلك اسم آخر ارجح أنه ( الرحبة) الوارد في كثير من کتب 
الرحلات ومعجمات الأمكنة . 5 اسم الرحَيّة » واسم مديئة صالح - 
أو مدائن صالح - وعرف باسم وادي ( العطاس ) على ما جاء في « رحلة ابن 
بطوطة الذي مر بهذا الوضع في عشر لین من القرن الثامن » مع أن 
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الوادي كان معروفاً باسم وادي الدَيُدان » الذي نجدله في الكتب الأعجمية 
ومامرب عنها صورا غريبة ( ددان ) و( دادان ) و( ديدان ) . 

(ج)وادي الديدان » الذي تفع فيه مدينة صَالح الي عرفت بامم مدائن 
صالح - لیس متصلاً من حيث الجوار يوادي الحجر الذي قر العلماء خير 
عدم سكناه » بل يفصل بينهما مسافة من الأرض تقارب خمسین كيلا . 
بل تزید() . 

(د) أما كيف نشاً الخطا فهو أن الحجْر كان من منازل قوم النبي صالح 
عليه السلام فکنبوه » ناملکهم الله » ونجا صالحا وألذين آمنوا معه » وقد 
ذ کر الله خبرهم في سور من القرآن الكريم » ومتها ( سورة الحجْر ) في 
الآية الحادية والمانین منها : ( وَلَقَدْ كلت أمهات الحجّر المرسلين » 
وآتبناهم آیاتنا فکانوا نها مغرضین ١‏ وکانوا يحون من الجبال 57 
آمنين ٠‏ انهم الصبحة ضبن ) ۱ 

وقد بقیت آثار ار ؛ في البيوت النحوتة في الجبال ؛ وف الآبار 
الحفورة في الوادي » وفي غيرها . فكان المسافرون الذين يذعبونمن الحجاز إلى 
الشام أو من بمرون چذه الجهات يشاهدون تلك الآثار » ویتناقلون أخبارها > 

من الكتب أو من الرواة » وكثير من رواة الأخبار ومدونيها لابلنزمون 
الق وري الصواب فيا ان او عون » فوقع الخلط بين ال نار 
الواقعة شال مدينة العلا في وادي الحم ر » وهي آثار سابقة وبين ال کار الواقعة 
حلوب مليلة الله »وهی ما حدث في صدر الإسلام » وساعدعلى وقوع الخلط 
أن الموضع الأخير الواقع جنوب الا كان یرف ممدينة صالح » وهو رجل 
مسلم من بي العباس ومدینته هذه كانت قائمة إلى القرن الرابع الهجري 

كما سبأني - أن الوضم الأول الذي هو الحجْرٌ » الواقع شيال العلا روف 
(۱) أنار تقصيل هذا فى محلة و العرب » س ۱۲ ص ١1١‏ وما پمدها . 
ع 


سكانه بقوم صالح » وعرفت إحدي آباره بیشر ناقة صالح » وعرف موضم 
في أحد جباله عسجد صالح - أي المكان الذي كان یتعبد فيه . 

ومن هتا أطّلق على الحجْر خطأً اسم (مدائن صالح) . 

وأقدم من رأيته فعل ذلك ماعرّب لي من مؤلفن ركي اسمه « مبجة المنازل» 
أو و نهجة المنازل » مؤلفه يدعى محمد أديب الوقع الروحي - على ما جاء في 
کتاب ٠‏ إيضاح الکنون» "" فقد تقل عن كتابه أن الحجر يعرف عدائن 
صالح أو قرى صالح » أو عدال ؛ والمساكن في مدائن صالح منحوتة في 
الصخر » ولايسكنها أحد » ويقول : إن هناك جبلا يعرف بامم ( آنان ) 
في مرتفع منه يوجد مسجد صالح ( ع . ص . م) وهو منقور في الصخر . 

آما أول من وقع منه الخلط بين الموضعين فوصف الموضع الواقع جنوب 
العلا بصفات الحجّر فأقدم تّص اطلعت عليه هو ماجاء. في رحلة البلوي 
الأنداسي ويحسن إبراده كاملا . قال خالد بن شين الل الأندلسئ في 
رحلته ه تاج المفرق في تحلية أهل الشرق » وقد حج سنة ۷۳۸ - قادماً من 
الشام مع حجاج الكرك » في وصف الطريق إلى الدينة : ( ثم سرنا من تبوله 


لمتكم 


في مهامه .. إلى أنوصلنا العلا بعد مدی بعيد »> وعناع شديد » وهي بليدة . 
ذات منظر جميل » كثيرة المياه والندخيل » بينها وبين تبوك مسيرة نانية 
اام ناا وليلا » وهي مسافة لها مهابة و سخافة » تتمب فيها ار کاب + 
وتفقد الرفقاه والصحاب » وقدعاً ضربت العامة با مثلاً فقالت : ترك آبولد : 
بين الا وتبوك. ۱ 

ثم رحلنا من العلا صباحا » وسرنا عدوا ورواحًا إلى أن وردنا بكرا يقال 

1۹1-۱ : )۱( 

(۲) نشرت و المرب ( ملخص کلامه عن احجاز وطريق اج س ۱۱ عنس ۷۸۳-۸۲۸ 


0 


لها بشر الناقة ويعئون بالناقة هنا ناقة الي صالح عليه السلام - فوافینا البثر 
بجهد عظم ؛ وعطش عمم » وهجبر كأنمًا أرسل من نار الجحم » فبتنا مها . 

ثم آدلجنا منها وتبَلّجّ الفجر ونخن نسير في مدن النبي صالح - عليه 
السلام » قعاينت منها عجباً عظيماً » بيوتاً منحونة من الصخر » ومجالس 
مكونة من الجبال لائفنی إلى خر الدهر » وغرفاً معلقة في الهواء موي 
للنسر » وقصورا مقصورة على الوحوش والطیر » كما قال وهو صدق المائلین: 
( وتنحتون من الجبال بيوتا آمنین ) فأدرله الناس العبر » وعاینوا منظرا 
لانشرحه عبارة الخبر » لايخبرعنه إلامنظره : ولايشني من حدبثه إلا محضره 
وماعدا ذلك فنجم معام > ونقطة ماء . 

كما قَابّل الزند ركا تار وحيا اعد القايل بحارًا 

ول نزل نسير » وقد جد المسير » وحمى الْهُجير » وعدم الماء > وتحکم 
العناء ٠‏ وعم العطش والإعياء » وكاد أن يسول علينا الفناه . 

ولذة الجسم بذاك الضنا وراحة قلي ذاك الألم 

ولم تزل الحال كذلك حى وردنا ماء هديّة » فأغثنا به غلل الا کباد؛ 
وعادت الأرواح للأجساد . 

ولا شارفنا أرض هدية » تفاءلنا بان تكون لنا هدية » وقصد عربان 
العلا أن يتخذونا كاسمها ‏ ویجعلونا في الدروس كرسمها > فضريوا على 
گنت الر کے قراس القن رادا وون اا ا 
ان رت شین ی ا 

فالرحالة - وهو قادم من الشام متوجه جنوباً إل اللينة یقول : ( ثم 
رحلنا من العلا صباحا » وسرنا عدوا ورواحا ) تم ذکر أوصافاً تنطبق على 
الحجر » وسمى الموضع ( مدن صالح ) فخلط بين الموضعين » ونقل أوصاف 
أحدهما إلى الا خر . 
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ویهسن أن نورد من نصوص علماء الشام من وصف الطریق مایوصح 
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ماتقدم . 

١‏ - قال إبراهم بن شجاع الحتي في كتاب ألفه سنة 1۲۳ - فيا 
نقل عنه ابن العطار" في وصف منازل طريق الحج من دمشق إلى مكة 
المكرمة - بعد ذ کر الأخيضر والحا که والأقارع - : ( الثانية والعشرون : 
الحجر » آرض مود » نصف طربق مکة ‏ بينها وبين دمشق ثلاث مثة 
ميل » ومثة فرسخ » أرض رمل › وتلال وجبال » وواد به ما معتمد » 
يسمى ثمد الروم » حفائر مطر أسود روي » يسلكون عضیق وارتفاع وانحطاط. 
موضع شبيه باب عالي واسع » اسمه باب ناقة صالح عليه السلام » ثم مدائن 
مود » أرض دائرة » يحيط ها جبال » وباب مقابل إلى فرجة أرض دائرة 
أخرى بها آثار عمارة » ومغاير منحوتة » على باب كل مغارة صورة لوح + 
منحوث عليه أسطر كثيرة غير عربية وبالقابر رمم بالية ؛ وآبار كثيرة 
ونبع طب » وروي النهي عن شربها » وأن لابتطهر منه » بل يسى منها 
الدواب .الثالثة والعشرون : العلا : أرض رمل أبيض بين جبلين عاليين ؛ 
لم ميق » ثم وادي » ونبات كثير » ثم عيون » ثم مدينة العلا وسط 
الوادي » نخل كثير ومر » والمدينة صغيرة »© وما قلعة صغيرة على زأس 
جبل صغیر » وعیون عذبة بزرع عليها ؛ ولا أمير ؛ ويودعون ها أمتعنهم 
الرابع والعشرون : الحفاثر : آرض رمل وتلال وجبال » وواد متسع یسمی, 
لین » ومدينة صالح » ما بقايا بتیان وبیوت » وقلعة خراب برأس تل 
عال ؛ وآبار نبع طيبة » وعین ماه » وفضاء › وحفاثر مطر ) . 

۲ - وقال الحسن بن عمر بن حبيب الدمشتى ثم الحلبي الثافعي 


(۱) ؛ و المرب ۾ س ۱۰ ص ۸۷۰ 


(۷۱۰- ۷۷۹ ۸( فى أرجوزته « دليل المجتاز بارض الحجاز(1) » في 
وصف طریق الحج من دمشق إلى مكة الکرمة - بعد ذکر بركة العظم 
والتصف ومد الروم 
بمبّرك الئاقة يَامَا نَظَرُوا من" المجالب الى لاتخْصرٌ 
جاؤوا سحيرا نحو بكر الحجر وأوركوا هئ عند الفجر 
کرو ر ت ۳ ایا و الله و ادجو ۱ ۹ عتی دنو 7 من العلا 
ذات التخيل والیون الدافقه واللمَرّات والجبال الشاهقّة 
م .1 5 ۾“ وس ف ۳ ۳۹ od‏ 
بها آأراخوا الإبلّ المجدة وأودعوا الزادٌ لاجل الرده 
۳ ۳ وا ۳ ےی 2 ۳5 ١‏ 
ثم یسیرون لمن صالح وكلٌ قلب للْمَسِيْرٍ جانح 
7 جوم 2 و ا 8 و 7 
ونظروا اسار ی ۲ بادوا وخلقوا ورا٤ھے‏ ما شادوا 
و مسق ۴ قر و 2 ۲ 
جل الذي 5207 ذ کفرو ۱ برسله ۱ و کذیوا وفجروا 
8 ی رون () الدمشى ا ی کاب 
سوت تعداد منازل الحج الشامی » ما نصه : ( ثم دخلنا أرض 
عبارك الناقة بعد العشاء » واستمر بنا السیر إلى أن عشينا قبل البرك الکبیر 
ټ 0 
بتلك الربا ؛ بالوادي ؛ وقد حصل على الناس مشقة . 
ثم رحلنا عند طلوع الشمس من الغد » فمررنا على الجبل اليثم » وهو 
قطعة جبل كير منفرد > شال الوادي المد كور ؛ ثم على آبیار الحجر . 
(۱) انظر ترحته فى ٠‏ الدرر الكامنة » ومن مؤلفات المطبوعة « نسم ألصبا » , 
(0) نشر با مملة « العرب » س ۱۲ من ص ااادج عات كر 
الظاهرية ) بدمشق رقم ۱۹۲۷ . 


(۴) نشر ته له » العرب » س ۱۰ من ص ۸٩٩‏ إلى ص ٩۰۵‏ وهر يصف مسيرة إلى 
اج منة 4۲ . 


A 


وأوائل مدائن صالح » قال ابن ناصر الدين في مسودة « توضيح 
المشتبه » له * 

ومدائن صالح الي پالقرب من العلا من طريق الحاج من الشام بلد 
عليها نصائب تاربخها بعد الثلاث مثة ۰ ذكره الحافظ أبو محمد القاسم 
ابن البرزالي فما وجدته بخطه انتهى كلام ابن ناصر الدين ورآیتا عجالب 
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من رمل أصفر كالورس » ومنها جبال منحوت فيها بيوت يابواب صغار 
منحونة برتقان ‏ ومنها جبال صفار لیس فیها شىء منحوت .۰ ثم ریت 
جبلاً کین وبلا بساراً کالسور » من بینهما حندق إلى أوائل آرض العلا 


ا 
ثم دخلنا المحطة تحت الجبل الغربي العالي غربي العين الجوانية بعد 
العصر ء فرأينا بالعلا الخير الكثير : حى أبيع رطل العجوة والرطل التمر 
بثلاثة . 
ثم شاهدت تحت هذا الجیل‌قبراً ققيل ل : إنه قبر أمير الحاج الشامي 
شاذ بك الأشرفي » توق في العقية السوداء عند هلية » ai‏ ۸۷۲ ) فصيرته 
زوجته + ثم مانت هي یضاً فدفنا جميعاً تحت الجبل الذي محطة العلا 
غر العين . 
ثم رحلنا بعد يومين بعد الفجر » فمررنا على العلا العتيقة » ثم على 
9 ۰ 5 5 2 5 بات 
طويل دغم » وهو الذي يقال له فرس النبي ؛ ثم على معرج اليغلة 


(۱) هذا الكلام فى مخلوطة ٠‏ توضیح ااشنبه » الى فى المكتبة الفاهرية بدمشق . 


ثم على مطران الكبير فعشينا به ) . انتهى ولكن كلام ابن طولون هذا 
نيه حلط أيضاً فقد ذكر أنه مر بآبار الحجْر » وأوائل مدائن صالح » 
شم ذكر دخوله المحطة الي وصفها وصفاً ينطبق على مدينة العلا . ثم 
ذكر أنه بعد ارتحاله من العلا مر على العلا القدعة » فهو أدخل ( مدائن 
صالح ) بين الحجر وبين العلا وهفا خطأا » ثم ذكر العلا القدعة 3 
والعّلاً القديمة هله هي مدائن صالح أو مديئة صالح التي آورد النص عن 
ابن ناصر الدين والبرزالي با بلد إسلامي . والظاهر أنه نقل التص ولكنه 
لم يعرف الموضع المقصود به > قوقع فيا وفع فيه . 


وقد أشرت فيا تقدم إلى ما جاء في رحلة ابن بطوطة » ويحسن إيراد 
ذلك كاملا ؛ وإن ل يضف جديدا سوى تسمية الوادي ء ون كنت لست 
واثقاً من صحة الكلمة للتحريف السبىء الواقع في كثير من آمیاه المواضع في 
النسخ المطبوعة من تلك الرحلة . 

وقال ابن بطوطة ' : ( وني اليوم الخامس من أيام رحيلهم من تبوك 
يصلون إلى بثر الحجر» حجر مود » وهي كثيرة الاء » ولکن لايردها أحذ 
من الناس »مع شدة عطشهم .اقتدا؟ بفعل رسول الله صل الله عليه وسلم حين 
مر ها في غزوة تبوك » فأسرع براحلته وأمر أن لایستی منها أحد » ومن 
عجن به أطعمه الجمال »وهناك دیار وكا جبال من الصخر الاحمر 
منحوتة » لما عتب منقوشة ۰ يظن رائیها آبا حديشة الصنعة ءوعظامهم 
نخرة في داخل تلك البیوت إن في ذلك لَعِبْرَة . 


(۱) ص ۱۱۲ طيم پیر وت.دار صادر سنة ۱۳۸4 ( 1954 م). 


۱۰ 


ومبّرك ناقة صَالح عليه السلامبين جبلين هناك »وبينهما أثر مسجد 
يصلى الناس فيه . 

وبين الحجر والعلا نصف يوم أو ون 

والعلا قرية كبيرة حسنة » لها بسانين اللخل والمياه العينة » يقم ما 
الحجاج آربعا » يتزودون ويغساون یام » ويدعون بها مايكون عندهم من 
فضل زاد » ویستصحبون قدر الكفاية . 

وأهل هذه القرية أصحاب أمانة > وإليها ينتهى تجار نصاری الشام > 
لابتعدونبا » ويبايعون الحجاج ما الزاد وسواه . 

ثم برحل الركب من العلا فينزلون في غد الوادي العروف بالعطاس > 
وهو شديد الحرٌّ ؛ تب فيه السموم المهلكة ء هبت يعض الستين على ال ركب 
فلم يخلص منهم إلا البسير ؛ وتعرف تلك السنة سنة الأمير الجالي . 

ومنه ينزلون هدية » وهي حسيان مان بواد تیک تیا فیخرج الاء 
وهو زعاق ) . انتهی . ۱ ۱ 

بقبت كلمة حول إطلاق اسم ( المابيات ) على ما كان يعرف قدماً 
باس وادي الديدان والرحبة » ومدينة صالح » ومدن صالح ومدائن صالح . 

لقدسألت كثيراً من اجتممت به آثناء رحلتي إلى العلا " عن معنى 
هذا الاسم ومتی أطلق على هذا الموضع > فام أجد جواباً و کل ماعلمته من 
سألته أن المابيات بلدة قدعة » انتقل بعض سکانبا في عهود مجهولة إلى 
بلدة العلا > ومن أولكك الزحوف . 


وقد لاحظت أن اسم الابية في شيال غرب الجزيرة يطلق على موضع 


(۱) انظر و العرب » س ؟١‏ من ص ١56١‏ إلى ص ۱۸۵ . 


۱۱ 


أخر هو اسم واد من الروافد الشرقية لوادي السرحان » يتحدر من حرة 
وآ كام وحزون تَذْعَى المسمى » شال وادي السرحان ؛ وقي أسفل وادي المابية 
ما بدعی المابية أيضاً بقع شرق الأمغر » في الشمال الغربي من نقرة حَضَوْضًا 
ومن هذا الاه طريق يخترق سَبِجْة حضوضا. 

ظ ویطلق على وادي المابية وما حوله امم المابيات . وهو الاسم الذي يطلق 
عل الرضع الذي نتحدث عنه . 

وني شرق الجزيرة ووسطها موضعان يطلق عليهما اسم : (جو مایبات به ) 
اعا القع وکان يدك الفا يار ملل تار عل مایر بض 
الباحثين المتأخرين والآخر يقع شرق الحزول » فهل هناك صلة بين كلمة 
(مابیات) و ( مايبات به) يقصد بالكلمة الأخيرة الوضم الخوف الذي 
لاينبغي للمره أن يبيت فيه » والغالب أن الأمكنةا آي‌یفنی‌سکانها فتخرب 
تصبح موحشة » ماوی للأشباح :ومبعاً للأوهام اللي تحول دون المبيت فيها . 

فهل كلمة ( مابیات) نؤدي معنى ( لا) (مبیت) في هذا المكان الموحش؟ 
مشل كلمة (مايبات به) أي ليس صالحاً للمبيت لوحشته ولأشباحه المرعبة ؟ ! 

أو أنه لاصلة بين کلمی (مابيات) و(مايبات به) . 

وأن كلمة (مابيات) هي (موبيّات) وأبناء البادية كثيراً مايبدلون 
الواو ألفاً . وأن الكلمة من ( الوبّاه ) أي أن تلك المواضع (موبوءات) وأن 
اهلها شاكرا من وباء أصامهم > ومهما يكن فتعليل هذا الاسم فنا رأي ۱ 
لست منه على يقين . 

وهاهو رسم يوضح كيف طفی امم (مدائن صالح) على (الحجر) 
٠‏ الاسم الصحيح لهذا الوضع » وهو منقول عن كتاب أصدرته (إدارة ال ثار) 
في (وزارة المعارف) . 

۱۳ 


۱۳ 


دش تست سس ی مس 
ل ی اند ی ی سا ی ند قيض n‏ 


اي سمس بیس ۲ کي منم 


عت یتسم سح ليسا یدنه 


را ۰ ۳ ۰ ۰ - 

لكلاب : بضم الكاف ثم لام بعدها ألف » وآخره باة موحدة : 
قال ياقوت : عل مرتجل غير منقول » وقال عن آي زياد : الكلاب واد 
يسلك بين ظهري هلان › وبلان جبل في ديار بني نمير » وقيل : ما۶ بين جبلة 

کي د 
وشَمَام على سبع ليال من اليامة وفيه كان الکلاب الأول والکلاب الثاني من 
أيامهم المشهورة 4 وأسم الماء ده وقیل ده بات خفيفو التشديد “وإنما سی 
الكلاب لما لقوا فيه من الشّر . قال أبو عبيدة : والكلاب عن مين شمام 
وجملة > وبين أدناه اقا سيره يوم . 
۱ 

وقال البكري : الكلاب بهم أوله وبالباء المعجمة بواحدة في آخره + 
الكلاب : هواقدة بعينها ؛ وبين آدناه و اقضاه مس 2 يوم أعلاه مما بلي 
اليمن وأسفله مما يلي العراق . 

وقال ياقوت في تحدید فدة » قدة بالکسر ثم التشدید » بافظ وأحدة 
القد من اللحم اسم ماءة بالكلاب » وقیل : قدة بوزن عدة اسم للماء الذي 
يُسمّى بالكلاب ومنه ما# في عين جبّلة وثهام » قالوا : إنما سمّي الکلاب. 
لا لقوا فيه من الشر ه 

0-3 9 ٣م‏ 22 1 .#ه ۰ ب 

وقال بو علي الهجري : یمن : هضبة برأس الذرو درو الشريف » 

2 

مغرب الشمس من حصن ابن عصام بيوم . وسيل تيمن يصب عل 


2 


الكلاب . 


(۱) من أيحاث ٠‏ المعجم ایغنر ای للبلاد العر بية السمودية ۾ - قسم عالية يمد - تحت الطبع - 
١‏ 


والکلاب واد به تخل وسدر وطلح » وبجانب الکلاب بلان جبل 
عظم »عام آسود به الوحوش » عرضه یوم به لی ؛ وویمَن والریان 
الا والیّیض شت اماد روك ا ی اتف 

وخلنة : هضبة عن الکلاب عبلین تدفع في الکلاب . 

وني شعر مالك بن الريب الازني : 
علي دما ین إن لم ثفارققي2 ابا حَردب یوما وأضْخاب حَردب 
سرت ف دجی یل فاصبح دونه "مضاوز جمران الشریف قرب 
تَطَالع من وادي الکلاب كأنها وقد أنجدت منه فريدة ربرب 

مما تقدم یتبین لنا بوضوح موقم وادي الكلاب وتحديده و كذلك 
فته الجفرافية ٠‏ وليس فما ذكره المؤرخون اختلاف في موقع وادي 
الكلاب أو وصفه » بل إنما ذكروه يؤيد ویکال بعضه بعضاً في توافق في 
الوصف رالتحدید . 

و كلهم یتفقون أنه واد بين ظهري هلان وأنه بين جبلة وشهام »وأن بين 
أدناه وأقصاه مسيرة يوم ؛ وأن أعلاه ما يلي اليمن وأسفله ما يلي العراق . 

وفها ذ کره المجري دليل على قربه من حذنة ٠‏ وأن هضبة تَيّمن ( تَيْما ) 
واقعة في أعلاه » وني شعر مالك بن الريب دلیل على قربه من جنران 
وغرّب وأنه ‏ بلاد الشریف . 

وما يدل على قربه من جمران والنشاش ووقوعه في الشریف‌ما ذ کره 
افمدای حيث قال : 

ومن مياه لان ذو يقن وقلحا والریان والکلاب والشعراء وأسفل منذلك 
در الشريف وغلانه ومياهه » ومن أيسرها البرقعة وخانع والنشاش ماءان 


(۱) كذا وسأق ( قلحا ) . 


١ 


مقابلان لجمران : وهو جبيل مطرو ح من دونه السمنات . 

وهذه المواضع الي ذکرها افمداني قريب بعضها من بعص ومعروفة 
باسابا إلى هذا العهد . 

وهذه الصفات الي ذكرها الورخون لوادي الكلاب تنطبق تام 
الانطباق على وادي الشعْراء . غير أنه تغلب عليه اسم الشعراه - الي هي 
احد موارد میاعه القدخة بعل أن سيعت نز عامرة ماهولة بالسکان . 

د یمق من اسمه القديم إلا اسم دخل عليه تحریف يسير وأصبح 
اسا لأحد روافده الشرقية الجنوبية الذي يسمى وادي الكلبة . 

و يزيد الأمر وضو حاً ولايدع مجالا للشاك في أن وادي الشعراه هو 
وادي الكلاب ٠‏ وأنه الموضع الذي وقع فيه اليومان الشهيرانمن أيام العربه 
ما جاء في فر ابر ن المكعبر الضببي في يوم الكلاب الثاني حيث e‏ 
فدی لومي ما فن لشت الما أقواما با باقوام 
أذ خیرت مذحج عتا ؛ وقد كذيت أن لن بروعَ عن أَسْسَابنا حامي 
دارت رانا قليلاً نم صبحهم صرب تصیح منه حَلقَة ل 
قلت فا بت اث: لذن دومن منهم أي لام 
حتی خذنة لم بترلا ہا معا إلا 4 جزر ین لو بدا 
ظلت تدؤس بني کب بکلکلها رهم یوم بي نهد بإظلام 

حدنة : ا سوداء 2 معروفة بهذا الا » تقدم صوب مطلع 
الشمس من بلدة الشعراء » ويالي من ناسیتها واد یدنم في وادي الشعراء 

(الكلاب) بلتي به عند البلاة » وهي ترى منها بالبصر > وقد حددها 
الهجري وذ كر ألا تبعد عن وادي الشعراء ميلين ون سيلها يدفع فيه : أي 
في الكلاب . 


15 


مجیرات : هضاب حمر لاتزال معروة هذا الاسم » تقع شرف حذئة '. 
نری من بلدة الشعراه بالبصر » وقسم من سيوها يدفع في وادي الشعراه 
(الكلاب) . 

وقد ذكر محرز في شعره أن ضباع هذه افضاب ظلت تلوذ بجثث 
قتلى هذا اليوم وتعيش على لحومهم » وهذا يدل على قرب موقع المعارك 
من هذه الحضاب . 

وجاء في قصيدة وعلة الجرمي - و کان أول منهزم هزم يوم الكلاب - 
فوله يذ کر هزعته وفراره من المعركة : 

ومن على الله منا شكرته غُداة الکلاب إذتجرٌ التوابر 
ولا سمعت الخيل تدعو مُقاعسا علمت بأن اليوم أحمس فاجر 
تجوت تلض افيه وة ر عاب عند كات 
كأنًا وقد حالّت جذیه دوننا نعام تلاه فارس متواتر 1 
يمن : يقال تيماء وتيمن : هضبة حمراء كبيرة تقع في أعلاوادي 
الشعراء جنوباً من البلدة ترى منها بالبصر : وقد ذكر وعلة في شعره أنه 
كان عندها حين فر منهزماً من ساحة الحرب . 

وقد ذ كر امجري تيماء (تیمن) وقالإن سيلها يصب على الكلاب > 
ولا تزال معرفة هذا الاسم . 

وجاء فما ذكرهني «الأغاني » في سياق خبر یوم الکلاب الثاني : وأقبل 
أهل اليمن من بي الحارث من أشرافهم يزيد بن عبد المدان ويزيد بن 
مخرم ويزيد بن الطيسم بن المأمور ويزيد بن هوبرحتى إذا كانوا بتيمن 
نزلوا قريباً من الكلاب . ورجل من بي يزيد بن رياح بن يربوع يقال له 

(۱) ف العقد الفريد : عند ثيماء كاسر . (؟) جدية : يبدو أن صسده (حذئة ) . 


۱۷ 


مشمت بن زنباع في بل له عند خاله من بی سعد يقال له زهير بن بو 
فلما أبصرم الشمت قال لزهير : دونك الابل وتنح عن طريقهم حى 
نی الحي فأنذره قال : ف ركب الشمت ناقة ثم سار حتى أنى سعدا لباب 
وهم على الكلاب » فانذرم فأعدوا للقوم و صیحوهم فاغاروا على النعم 
نطردوها وجعل رجل يرتجز ويقول : 
في کل عام نم تنتابه على الکلاب غَيبًا أَربَابُه 
فأجابه غلام من بي سعد في النعم على فرس له فقال : 
عما قليل ستری آربابه . صلب القناة حازماً شبابه 
وفي هذا الخبر مایثبت أن وادي الکلاب الذي وفع فيه البومان 
الشهيران من أيام العرب هو الكلاب الواقع بين ظهري هلان » وهو الذي 
نقع هضبة تيمن فى أعلاه » وهو وادي الشعراء . وقد قال ذو الرمة شعرًا 
بذكر فيه يوم الكلاب يؤكد هذا القول ويزيده وضو قال : 
فما شهدت خیل امریء القيسغارة 
انا به نع الکلاب » ونم 


بشهلان دحي عن تغور الحقائق 


ثثيرون نفع الملتى بالمفارق 


أدرنا على جرم و أفناء مذحج 
صدمناهم كور اما مزر 
(دا نطحت شهباء شهباء بینها 


رحی‌الوت فوق‌العاملات الخوافق 
غاا باطراد وال ید 
شعاع الما والشري البوارق 


فذ کر أن خیلهم آغارت بشهلان فأثارت نقع الکلاب . 
والعروف أن جيل ثبلان حاف بالوادي من الغرب عل طول امتداده 


من الجنوب إلى الشمال . 


وقد جاء في خبر يوم الکلاب أن شرحبیل ومسلمة تواعدا في الکلاب 


من معهما من الأقوام فالتقيا فه . 


۱۸ 


وي خبر يوم الكلاب الثاني ؛ قام النعمان بن الحسحاس فقال : 
باقوم انظروا-هاء یجمعکم ولا أعلم ماء یجمعکم إلا قدة » فارتحلوا 
وانزلوا قدة » وهو موضع يقال له الكلاب . 

فلما سمع أكثم بن صيني کلام النعمان قال : هذا هو الرأي فارتحاوا 
حى نزلوا الکلاب » وبين أدناه وأقصاه ه«سيرة یوم . 

ويتضح من هذه العبارات أنهم اعتاروا وادي الکلاب وقصدوه لرفرة 
مياهه وسعة مراعيه ليتسع هم جميعاً » وكذلك وادي الشعراء بوفرة میاهه 
وجودة مراعيه وكثرتها » فموارد مياهه ممتدة فيه على طول امتداده » متعددة 
الآبار وفيرة المياه » وأسفله كله أحساء قريبة المنزع » وهذا السبب نفسه 
اختاره الإمام فيصل بن تر کي رحمه الله > فی عام ۱۲۵۰ ه سار بجنود 
المسلمين فأغار على فريق من الدواسر في أرض ارم ثم نزل قرب بل تميْر 
حى اجتمع إليه باتي غزوانه فرحل بهم ونزل بهم الشعراء وأقام فيها نحو 
أربعين يوما . ووفد عليه رؤساء العربان محمد بن فيصل الدويش رئيس 
مطير ومحمد بن قرملة رئيس قحطان وغیرهما *" 

وكذلك فان المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
اعتار الشعراءلهذا السبب نفسه فعقد فيها مؤتمراً عام ۱۳6۸ ه سكي مۇر 
الشعراء » وأقام فيها ثلاثة أسابيع » استقبل فيها قادة الجيوش ورؤساء القبائل 
وزعماء العشائر » وكبار الجماعات في القرى والبلدان ۰ ووفد عليه 
الكثيرون 0ت 

وبلغني أن محمد بن هندي بن حُميد شيخ قبيلة عتيبة كان يقطن 
في وادي الشعراء ومعه قبياته خلال فصل الصيف كل عام لوفرة المياه فيه 

(۱) عتران اند ۷۲-۲ . (۲) أصدق البنود ۲۹۳ - ۲۹۶ 


۱۹ 


وجودة الراعی » داجدبت أرضه سنة فانتحی صوب الثمال ونذر أن يذبح 
بدنة إذا بلغه الخبر أن هذا الوادي قد سال » فوصل إليه الخبر أن الشعراء 
تد مطرت وأن وادها قد سال ؛ فوق بئذره وذيح بدنة »> وعاد إليها وقطن 
فبها كعادته . 

ولوادي الكلاب ذكر كثير في الشعر العري » ومنه مايفيد في تحديده 
وني وصفه الجعرائي 

ويقول لبيد بن ربيعة العامري : 
باهل ترى البرق بت ارب يزجي ییا إذا ّا قبا ؟ 
قعدت وخدي له وقال بو ليلى : مى يغتمن فقد دأبا 
كأن فيه لما ارتفّقث له ريطا ومرباع غائم لجا 
فجاد رفوا إل مداخیل تاو لم E‏ 
نحثر الم من عماية للسهل وقفی بصاحة الأ 
زالاء يجلو منونَهُنَ كما يجلر التلاميذ لول قشبا 
لأقى ابدی الکلاب فاعتلجا موج آییهما لمن غلبا 
دعا سرّة ال رکاه ‏ كما دشدع ساق الأعاجم ارب 
فكل واد هدت حَُوَالبُهُ يقذف عضر الذباء فلحتبا 
u‏ الجنوب معا ثم ازدهته الشْمَالٌ فائْقَلَبا 
فقلت صاب الأغراض ربق یی بلاذا قد آنحطت با 
قو من تیه أ 4 E‏ 
وليرعه قومها فانم من خیر حي طمتهم با 
قوف كو عامر وان نط ال أعُداء نيهم مناطقّا گذا 
(۱) فى رواية : فجاد رهوا إلى مناجل فالصخرة » وهذه أارواية أصم 


Ye 


ذکر لبيد في هذه القصيدة أنه اتکا على مرفقه وبات برقب سحابا 
متقدماً جاد بصوبه مناجل والصخرة ثم حدر سیل الحم من عماية وقضى 
في صاحة الأربا » وهذه الراضع لا تزال معروفة بأمیائها » و کلها واقعة في 
وسط بلاد قومه يبي عامر » و كلها متقاربة . 
وهي في بلاد بي قشير والحربش والعجلان . 
ثم ذکر أن ربح الجنوب مالت بالغيث معها صوب الشهال : فقال : 
لأ البدي کاب فظلجا ."مرج اهما دمن لا 
فَتَعْدَعَا سرة الرگاه كما كَعْدَمَ ساق الأعاجمالعربا"" 
تک واد هدت حُوَالبهُ يقنف خضرٌ التباه والْسّمّبا 
ات به نوا الجَنوب ما ثم ازدَعَنْهُ الال فَائْمَلَبًا 
وی هذه الأبيات ذ کر أن الغيث حن مالت به الجتوب أصاب 
مواضع في شمال بلاد قومه » أصاب البدي في بلاد القباب وأصاب الكلاب 
في بلاد بي نير » وبلاد هذين الحبین من بي عامر هي شال بلاد 
قومه » وبعد أن جاد هذين الوادیین ودعدعا بسیلهما سرة الرشاء » آزدهت 
هذا السّحاب المطر ريح شمالية فانقلب صوب الجنوب لیجود ناحية أخرى 
من بلاد قومه » فجاد الأعراض ريقه » فشمل بقيّة بلاد بني عامر ۰ ثم 
قال : اثرع من نبته سیم ولیرعه قومها > قومي بنو عامر . 
فبين في شعره أن هذه الواضع الي ی تعره وها" ا 
والكلاب هي بلاد قومه بي عامر : وقيها يرعون مايتبته هذا المطر . 
وتقدم ماذكره المؤرخون في تحديد الكلاب » وذكروا أنه بجانب 
لان وأن أعلاه صوب الجتوب وأسفله صوب الثمال > وهذا التحليد 


(۱) يبدو لى أن صحته : فدعدعا سر 2 الرشاء . 


اف 


يلانم الوضع الطبيعي لوادي الشعراء ٠‏ وهو واد بعيد مابين اعلاه واسفله 
وندفع فيه روافد كثيرة ويدفع في بطن الرشاه من جانبه الجنوني ويقابله من 
الثمال وادى جهام » واد عظم يدفم في بطن الرشا من جانبه الشالي » 
فيدعدعان سرة الرشاء » وقد اتضح لى من البحث والتحقيق أن وادى جهام 
هو وادي ابي » وقد استوفيت كل ماورد فيه في رسم جهام فانظره . 

وينبغى أن أشير إلى أنني قلت فيا تقدم في التعليق على قول لبيد : 
غدعدعا سرة الركاء . فَدَعدعا سرّة الرشاء » وذلك لأدلة منها : أن بطن الرشاء 
واقع بين هذين الواديين ؛ ومدافعهما تلتق في سرنه 5 وقد ذ کرت من الأدلة 
مايفيد أن البدى هو وادى جهام والکلاب هو وادى الشعراء » ومنها أنه 
لایعرف في روافد الركاء واديان ينطبق عليهما تحديد البدي أو الكلاب 
أو وصفهما . ومنها أن البدي معروف في بلاد الضباب والکلاب معروف في 
بلاه بني نفیر ؛ والر كاء مرتفع في الجنوب عن هذه البلاد, ومنها أن التحريف 
في أسماء الواضع في الشعر العربي معروف وشایع في مشل هذه الأسماء التقاربة 
في النطق » المنشابة في الكتابة وغير ذلك من الأدلة . 

وني القصيدة الآنية من شعر لبيد أيضا مايزيد الأمر وضوحا . قال : 


م مرت هام 


0 و3 غول عذابا رويسة 
وقد زودت 25 عل الدای حاحة 
کحاجة بوم قبل ذلك هم 
رحن كان النادیات من الصا 
بذى شطب 27 اذ تحملوا 
بذى الرست والطرقاء لما تحمّلوًا 
کان نعاجا من هجائن ون 
حراج ج القرنتین وناعتسا 
۲۲ 


ومن منعج 878 الجمام عدامله 
وشوقاً لو آن الشوق آصبح عادلا 
82 ۳۹۳ ار میر 
عشية ردوا بالكلاب الجمائلا 
مذارعهسا والكارعات الحواماة 
وحث الحداةالناعجات النواملا 
أصيلا وعالين الحو ل الجوافله 
a‏ و السلّي الخواذلا 


آن ۵ م 


اوک البدي شما له 


ومن دراسة هذه القطعة الشعرية ستبین زر عرالية جاه اد لبي 
احتوتبا » حیث ردوا جمالهم وحيث تحملوا والنهج الذي سلكوه والأعلام 
الي جعلوها عینا متهم والي جعلوها ونكبوها شمائلا . 

بفيها الکلاب ۰ وفيها شطب وفيها ذو الرمث والطرفاء ومن هذه 
المواضع تحملو وخث الحذاء الناجيات وقد جعلوا حراج القرنتين وناعتا 
عینا منهم ونکُوا لدي شالاً . 

والواقع آنه من إطار هذه الصورة الجعرافية الناصعة وتطبیقها موضعیا » 
في هذه البلاد ومشاهدة أعلامها » يتضح لنا أن الكلاب ودا شطب وئا 
الرمث والطرفاء نما تعي موضعا واحدا » فيه ردوا الجمال وفيه أحداجها 
لد تحملوا » وفيه عالين الحمول » وهذا الموضع أسفل وادي الكلاب 
( وادي الشعراء ) وهو ذو شطب لأنه حاف بخشوم جبل شطب الشري 
وهو ذو الرمث والطرفاء لأنه مزدحم پغابات كثيفة من الرمث والطرفاء » 
فهذه الصفاة كلها يجمعها أسفل وادى الثعراء ما يلي جبل شطب : وشطب 
عل سود کییر منقعع من لان نبالا معروف هذا الاسم قدعاً وحديثاً . 

أما اتعجاه سيرهم فإنه صوب الشهال لأن القرنتين وناعتا واقعتان شيالا 
شرقياً من الوضم الذي تحماوا منه والبدي واقع شهالاً غربيا منه . 

وقد استوفيت ماورد في تحديد القر نت نين في رسم الفرنة وفي رممجهام » 
واستوفيت ماورد في وصف ناعت وف تحديده في رمم الخلة وفي رسم جهام > 
و>ذلك ماورد في وصف البدي وني تحديده في رسم جهام فانظره ؛ وسيتفمح 
لكبجلاء أن وادي‌الشعراء هو وادي الكلاب وان وادي جهام‌هووادي‌البدي. 

آما ماذ كره محمد بن بليهد رحمه الله فيتحديده» فمن الملاحظ أنه قال 
ي بداية حديئه » قد اختلف أهل العاجم وهل التاریخ في موضع وادي الکلاب 
ثم آورد بعضها من أقوال المؤرخين في تحديده واورد شواهد من الشعر 

۲۳ 


الذي قيل فى يوم الكلاب مقررًا بذلك كله أنه هو وادي الشعراء » وبعد 
أن قرر ذلك قال : والذي نعتقده أن اسمه الذي كان قبل ذلك « وادي 
حح » ووادي فحتح باق إلى البوم چذا الاسم . ویژید هذا القول نهم 
ذكروا في أخبار أيام العرب في اليوم الأخير من أيام الكلاب آن‌مسعودین 
القريم فارس بكر بن وائل قَملّ في وادي الكلاب الذي كانت به الرقعة 
قتله حشيش بن ثمران : وعلى هذا يكون كل ماذكر من الشعر في وادي 
الكلاب إنما حقيقته أنه في وادي قحقح . 
ثم قال : ويدل لذلك أيضا أنهم قالوا إنه يبعد عن طرف لان 
الجنوني مسافة يوم أو أفل . ووجه ثالث : ذكروا أن وادي الكلاب 
تقاتل العرب فيه وهم يشربون ماء العويند » والعويند ما۶ باق إلى اليوم 
مهذا الاسم » وأهل قحقح اليوم قاطنون على ماء العويند وهم يرعون إبلهم 
في وادي قحقح . 
قلت : الواقع أن هذه الأوجه الثلاثة الي استدل ماعلى رأیه آنالکلاب 
هو وادي قحقح ماهي إلا أدلة اجتهادية أت با لیوفق رأيه مع بيت لبيد : 
لاق ادي السکلاب فاضاجا سيل آنییهسا لسن غلبا 
فلعدعا سره الركّاء كما ددع ساق الأعَاجم ارب 
وقد استوفیت مایخص شعر لبيد في رسم ( البدي ) جهام . 
والواقع أن ماأورده في تحدید الکلاب من النقول والشواهد الدالة على 
أنه هو الواقع بجانب هلان ( وادي الشعراء ) آقوی یکثبر من آرائه 
لاجتهادية الي استدل با على أنه وادي قحقح از سل یقن 
الثلائة مما يناسب مقام كل منها بحول الله وقوته . 
اولا أن أهل العاجم رالژرخین لم یختلفوا في موضع وادي الکلاب . 
بل کل أقواهم يؤيد بعضها بعضا في وصفه وفي تحدیده » وما قيلٌ في 
۲4 


يوم الكلاب من الشعر يؤيد ماقاله الزرخون في تحديده ء فذ کروا أن 
عر کے مر ار قرسي گے سس اس 
مار ی يومي الکلاب حول تيمن وحذنة ومجيرات : 
کر ار مس چام عار هاس 1 سراف هم © وم ۳ 


لت ضباع مجیرات یل يهم احموهن ينهم حام 

حتى حلت لم يترك با صبعاً و ل شه 
هذه المواضع في أعلى وادي الكلاب ( وادي الشعراء ) شرق ثهلان . 
ویقول دُو الرمة : 

فا شهدت خبل ریق .تین ری 

وا يرون 16 تو E‏ 

فاين هذه اراتم م من وادي قحقح ؟ 

آما فما یخص الوصف الجغر 0 فان وادي قحتح يبدأ سيله قریبا من 


سر ۵ سے 


أثرنا به نمع اللاب 


سے a‏ م ع٠‏ کی یر 


غثيرا دمخ ثم يتجه جنوبا بين دمخ وبين العام , مارا دن نيار 
وبين ماريب المعزا » ویدفع في مشاش مجدّل في أعلا وادي السرة » فهو 
یتجه من الثمال إلى الجنوب وهو واد ضيق قايل لمياه : وليس آعلاه من 
أسفله بیمید : وهذا الوصف یخالف ماوصف به المؤورخون وادي الکلاب 
فقد ذ کروا أن أعلاه ما بل الیمن و أسفله ما یل العرای وبين آدناه وأقصاه 
مسيرة يوم » وقالوا : انه واقع بين جبلة وشمام على سبع ليال من الهامة 
وقالوا : أقبل أهل اليمن من بني الحارث حى إذا کانوا بتیمن نزلوا قريبا 
من الکلاب - وذلك في يوم الكلاب الثاني : 
وني وصف مياهه بالوفرة - قال النعمان بن الحسحاس لقومه في يوم 
الکلاب الثاني : لا اعلم ماء یجمعهم 1 ور : فارتحلوا وانزلوا قد 
وهو موضم يقال له الکلاب فارتحلوا حى نزلوا الکلاب : فهذه الصفات 
تنطبق على وادي الشعراه الوفیر المياه والراعي ولا تنطبق یحال على وادي 
قحقح ؛ ومن الملاحظ أنه قال : ووادي قحقح باق ذا الاسم إلى هذا اليوم » 
والواقع أن وادي فحفح معروف بهذا الاسم قدعا وحديئا ولا يزال يعرف به > 
Yo‏ 


وقد وفع فبه يوم من أيام العرب في الجاهلية يسمّى يوم قحقح ووم 
امالة » والالة فها يبدو لي واد يوازي وادي قحفح من الغرب يخرج من 
شرق العلم : قريب من فحقح وهذا الیرم له ذكر في كتب المعاجم و کتب 
الؤرخين ؛ ولم بقل أحد من الزرخین أن وادي قحفح سمّی الكلاب » 
أو أن يوم قحقح كان بت يوم الكلاب » فيوم الكلاب الأول ويوم 
الكلاب الثاني ذ کرهما المؤرخون بتفاصیلهما » وهما یختلفان عن يوم فحقح 
وقي يوم فحفح قل مسعودبن القریم فارس بكر بن وائل » فتله حشيش 
ابن گران »قال : 

ونحن تر کنا ابن القريم بقحقح صريعا ومولاه المجبه للقم 

هذا ماذ كرهياقوث . 

وقال البكري : في رمم قحقح : وفيه آدر کت بنو يربوع المجبَةً 
أحد بني أي ربيعة ابن ذهل : وكان أغار على سرح لمم فقتلوه وقتلوا 
عمرو بن القريم ؛ أحد بني شيبان وقال سَحَم بن وثيل الرياحي : 

"ونحن تركنا أبن القريم بقحقح صريعا ومولاه الجبه لغم 

فهو يوم القحقح وم بطن المالّة . 

ويبدو لي أن وادي المالّة هو الوادي المعروف هذا العهد باسم وادي الجلة » 
وأن الجلّة » تحريف الالة لقربه من قحقح » ولم أر أَحَدَا تمن كتبوا عن 
يومي الكلاب ذكر أن مسعود بن القريم قتل في يوم الكلاب أو ذكر أنه 
شهد يوم الکلاب » ويوم فحقح لاصلة له بيومي الكلاب . 

أما قوله إن المؤرخين قالوا : إنه يبعد عن طرف نهلان الجنوني مسافة 
يوم أو أقل فأنا لم أر فيا اطلعت عليه من كتب المؤرخين من قال بذلك. 
ولا أعرف مصدره فيه . آما قوله + | نهم تقاتلوا في الكلاب وهم يشربون 


العويتد » والعويند ماءٌ باق إلى اليوم پذا الاسم » فأنا قد اطلعت على كثير 
۲۹ 


من كتب المورخين ولم رم ذكر ذلك ‏ وعلى افتراض أن أحدا منهم 
قال بذلك فإنه لايعنى ماء العويند الذي أشار إلبه محمد بن بليهد الواقع 
في بلاد عمرو بن كلاب فإنه إما يعني ماء العويند الواقع قي بلاد بلي نير » 
في بطن الکلاب » و کلا الاعین محددان في کتب المعاجم الجغرافية . قال 
ياقوت في کتابه « الشترلك وضعا والفترق صقعا » العویند : يضم العين 
وفتح الواو وباء سا کنة ونون مکسورة ودال مهملة : 

العويئد من مياه ببى عمرو بن كلاب > عن آي زياد . والعوبند من 
میاه بي نمیر ببطن الكلاب » عن أي زياد أيضا . وذ كر المجري أن لباهلة 
ماء خارج عن تلان في بطن الرشا » يقال له العویند . 

وقد رأيئا أنه رحمه الله بذل جهداً ومحاولات اجتهادية لتقريب 
وادي الکلاب من وادي السرة بی راف از من الر كاء ليوفق بين 
هذه الواضع وبين مافهمه من شعر لبيد : 

لاق البدي الکلاب فاعتلجا مرج آتییهسا لمن غلبا 

قدعدصا سرة السرگاه كما دعدع ساق الأعاجم القربا 

مع أن المفهوم من الشعر أن سرّة ال ركاه وسطه » وسرة الوادي معظمه . 

آما ما ذكره بعض الزرخین أن الكلاب بين البصرة والكوفة فان 
هذا التحديد مقید بقولحم على سبع ليال أو نحوها من اليامة . 

أما تسمية هذا الوادي مذا الاسم » فقد ذكر بعض المؤرخين انه سمي 
به لما لوا فيه من الشر . أي أنه ما سمّی هذا الاسم بعد وقوع المعارك الحربية 
فيه » ولكن الذي يقهم من سياق خبر أيام الحرب أنه كان بسمّی وادي 
الكلاب قبل وقوع الحرب فيه ؛ وأن قدة موضع من مواضعه . 

قال صاحب « العقد الفرید» فما نقله عن أي عبيدة : اختلف شر حبيل 


۳۷ 


ومسلمة ني املك فتواعدا الکلاب » فاقبل شرحبيل في ضبة والرباب 
كلها وبتى يربوع 0 بن وائل . وأقبل صلمة في تغلب والشمر وبهراه 
ومنتبعهمن ببي‌مالك بن حَنظلة وعلیهم‌سفیان بن مجاشع وعلى تغلب السفاح. 
وانما قيل له السّفاح لأنه سفح أوعية قومه . وقال همم : ابدروا إلى 
ماو الكلاب. فسبقوا ونزلوا عليه » وإنما حرجت بكر بن واثل مم شرحبيل 
لعداوتها لبني تغلب » فالتقوا على الكلاب واستحر القتل في بني يربوع 
وشد أبو حنش على شرخبیل فقئله . و کان شرحبیل قد قتل ما فأراد 
ال این اه کل سنا فخافه فبعثه مع عسيف له . فلما رآه 
لآمسلمة دمعت عیناه فقال له : آنت قتلته ؟! قال : لاولکنه قتله أبوحنش !. 
فقال : إنما أدفع الثواب إلى قاتله وهرب أبو حنش عنه فقال مسلمة : 
ألا أبلغ آبا حنش َسُوْلا فما لك لاتجی* إلى الشواب ؟ ! 
تلم أن خر الناس میت قتیل بين أخجّار الکلاب 
تذاعت :وله جم ت ر وأسلمه خمامیس راب 
هذا ما ذكر في سياق خبر يوم الكلاب الأول ؛ وهو يفيد أَنهم تواعدوا 
ما الكلاب وأنهم التقوا فيه » ون مسلمة قال شعره حين بلغه قتل شرحبيل 
3ك ال ات امه مرا ينار دلالة واضحة على آذه كان معروفاً مبذا 
الاسم قبل وقوع الأيام الحربية فيه . 
وقال في خبر يوم الكلاب الثاني : قام النعمان بن الحسحاس فقال : 
ياقوم انظروا ماء يجمعكم » ولاأعلم ماء یجمعک الا قدة فارتحلوا وانزلوا 
قدة » وهوموضع يقال له الکلاب . فلما سمع أكام ابن صي كلام النعمان 
قال : هذا هو الرأي » فارتحلوا حتى نزلوا اللاب . وبين أدناه وأقصاه 


YA 


مسيرة يوم . وأعلاه مما يلي اليمن وأسفله مما يلي العراق ٠‏ فنزلت سَعْد 
والرباب في أعلا الوادي ونزلت حنظلة بأسفله . 

وقال ناقوت في تحدید دة : قدة بالكسر ثم التشدرد بلفظ واحده 
قد من اللحم : اسم ماعة بالكلاب ۰ وقیل قدة بوزن عده اسم الماء الذي 
سمی بالكلاب ۽ ومنه ماء في مين جبلة وشام . 

فلت : بتضح من سياق الأخبار الواردف ذكر الكلاب أنه امم للوادي 
وأن قدة اسم ماه فيه ء وأنه معروف ذا الاسم قبل وقوع اليومين الحربیین 
فيه 

تقدم قول ياقوت : إنه عَم مرتجل غير منقول . 

وقد وقع في هذا الوادي أيام شهيرة للعرب الشأخرین ۰ من أشهرها 
بوم ستاف الطرّاد وقع في أعلاه بجانب هضبة تیما بين قبيلة الدواسر ومعهم 
اخلاط من قحطان ( وبين عتيبة ) استمرت معار که أياماً وقتل فيه خاق 
كثير ؛ وانتصرت فيه قبيلة عُتيبة . ومنها الممارك الأول ليوم مناخ 
عرجّة الشهير » بعضهم يسميه مناخ الشعراء لأن معارك الأيام الأولى 
دارت فيها » ولأن قبائل عتيبة المحاربة كانت قاطنة في هذا الوادي» 
وبعضهم يسميه مناخ الدوادمي لان المعارك أزاحتها قبائل عتيبة إلى 
الد وادمي وبعضهم يسّميه مناخ عرجة لأن المعارك الأخيرة الحاسمة دارت 
بذدرب عرجه . 

وهذه الحرب دارت بين قبائل عتيبة من ناحية وكانوا فاطنین ‏ وادي 
الشعراء » وبين حرب ومطیر وقحطان من ناحية » وحَرّب كانوا في عرجة 
ومطیر في الدوادمی وقحطان في الحَشرج . ۱ 


ییامن راث راوس 


هذا العنوان ليس ي حقيقة الأمر عنواناً لهذا القال أو المشرير وإئما 
هو عنوان لمخطوطة موجودة في المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم 1۰۷۱ . 
والمخطوطة المذ كورة مكونة من أربع وخمسين صفحة » في كل صفحة 
منها أثنا عشر سطراً . وهی مكتوبة بخط رقعة صغير الحجم جمیل 
الشكل لكنه كثير الأخطاء من الناحيتين الإملائية والنحوية بدرجة لاتحتاج 
إلى الإشارة إلى أماكنها . 
واسم مؤلف هذه المخطوطة غير مذ كور . وليس في داخلها ما يدل الباحث 
إلى معرفنه أو معرفة البلدة الي ينمي إليها . بل ليس من الواضح ما إذا 
كانت هذه النسخة الوحيدة ‏ حسب العلومات المتوفرة الان - قد كتبت 
بخط مؤلفها نفسه أم بخط أحد النساخ . وإذا كان ما فيها كلام مؤلفها 
فإنه يدل بوضوح على أن ذلك المؤلف لیس نجدياً ولا مطلعاً على کتب جغرافية 
بلدان الجزيرة العربية وتاريخها ؛ لاه بخطیء كثيراً في أسماء بعض الدن 
النجدية الشهورة. ومن أخطائه فيها حذف أل من أوائل أسماء بلدان اشتهرت 
ما مثل العيينة والدرعية والرياض ؛ وان كان ذكر آسماء هذه البلدان 
صحيحة في حالة واحدة [ ص ۰ ] . 
وقد استعمل بعض التعبیرات اليي كثيراً ما استعملها أهل نجد مثل 
كلمة « طارش » كن درل أن مهوت [ ص 7١‏ ] . ولكن هذه 
التابيرات فد تكون مسئعملة في مناطق اى 2 نجد , كما أنه يستعمل 
تعبيرات لا يستعملها النجديون » وإنما يستعملها سكان بلاد الشام وما 


۳ 


حوها مثل كلمة عمال في قوله : ( (وجدٌ أن آبیه - هكذا ‏ عمال يرنشي ) 
[ ص ١‏ ] . وسن استعماله لهذه التعبيرات وأخطائه في أسماه المدن النجدية 
يهل جداً أن يكون من سكان سوريا أو ما جاورها . 

ومن الواضح أن هذا المؤلف مد کل التایید للشبخ محمد بن عبدالوهاب 
وأنصار . فهو بالنسبة إليه شيخ الاسلام » كما يدل على ذلك عنوان كتابه . 
ودعوته الي نادى ما هي الإسلام ذانه ؛ فهو حين يتكلم عن قفار يقول 
إن أهلها كانوا يتحاربون قبل الإسلام + ومن بعد الإملام حكم عليهم 
ابن سعود فصاروا إخوانا [ ص 4۳ - 44 ] . وهو يصف الشيخ بانه 
كان عظم الجهاد » ولا ينام الیل من آجله » وأنه كان يؤر الفعفاء على نفسه 
[ ص ۱۳ - :۱ ] . وحینمایذ کر أنصار الشيخ یصفهم بالمسلمين ويصف 
خصومهم بالشر کین [ ص ۳ و ۲۲۱ . وإذا ذکر قتلى آنباعه في العارله 
مم آعدائهم قال : نسأل لله أن يسكنهم الجنة برحته [ ص 1۱۲ . ويدعو 
للحي من زعماء أنصار محمد بن عبد الوماب باللصر وطول البقاء 1 ص 
٩‏ و۱٩‏ ] . كما يدعو للمیت منهم بار حمة [ ص ۷ ] . 

۱ ورغم أنه واضح الابيد لدعوة الشيخ محمد الى یصفها بألها مذهب 
نبینا صلی الله عليه وسلم 1ص ۲۰] إلا أنه استعمل من التعبیرات ما هو 
غير سائغ لدی أنصارها مثل دعائه بجاه الني صلى الله عليه وسلم [ص ۵۱ ] . 

ويبدو أن الکتاب لم يدون في نترة واحدة لأن مؤلفه قال مرة عن 
عبد العزيز بن سعود : أطال الله لنا بقاءه [ ص ١ه‏ ] ما يشير إلى أن 
عبد العزيز كان لا زال حيا آنذاك . وقال مرة أخری عنه : رحمة الله عليه 
زفق 6 ایر :انه كان قد رق 

وقد تعرض مؤلف هذا الکتاب للأحداث الي وة ت منذ ظهور الشيخ 


۳۱ 


محمد بن عبد الوهاب حى استيلاء آل سعود على الحجاز . ولم يشر إلى 
الحملة المصرية الشمانية الي قضت على دولتهم الأولى . 

رطريعة تسجيله للحوادث ليست قائمة على ذکر حوادث كل سنة 
بذاها ۰ كما فعل ابن غنام وابن بشر والفاخري وأمثالهم » بل إنه 
لم يربط أية حادثة بسئة معينة » وإنما نكلم في بدابة الکتاب عن 
الشيخ محمد وتحرکانه الأولى بصفة عامة . ثم بدأ يتكلم عن غزوات 
أنصاره ؛ مبتدثاً بعبد العزيز بن محمد آل سعود » ضمن فصول يبلغ 
عددها نسعة وثلائين فصلا . وأكثر هذه الفصول قصیر جداً ولا يحتوى 
إلا على ملخص غزوة واحدة . ويتكلم في اية الكتاب عن يعض البارزين 
من امراء المناطق الخاضعة للدرعية ۰ محدداً البلدان التابعة لهم من الناحية 
الادارية وما عکن أن یجنده کل واحد منهم من رجال وقت الحرب. 

وعدم ذ کر المؤلف للسنوات حين کلامه عن الحوادث المختلفة يجهل 
الفائدة الي عکن أن تجنى من الکتاب أفل بکثیر ما لو ذکرها . وغذا 
فإنه لا عکن آن‌یستفاد ما فيه دون مقارنته بالصادر الشهورة لتاريخ هذهالمنطقة. 

والکتاب رغم ما فيه من أخطاة كثيرة واضحة فانه لا بخلو من 
بعض الأمور الي تضيف ال ما في الصادر الأخرى شيعا من التفسير والتعليل 
أحباناً . وهذان الأمران قابلان مع ذلك لارنض آو القبول » داعا شا 
كثير ما ذکره المؤرخون الاعرون . 

فمن النقاط الي يشير إليها هذا الکتاب سیب الخلاف بين الشيخ 
محمد عبد الوهاب وأبیه . فابن بشر يذكر فقط أن الشيخ حین جهر بدعونه 
وفع بينه وببن أبيه كلام لكنه لا يذكر سبيه "۳ أما مؤلف هذه 
الخطوطة فيقول :إن عبدالوهاب كان يرتشي فأنكر عليه ابنه نطرده من 
)۱( انظر عتوان المحدق تاريخ نجد . الطيعة إلثانية لوزارة المارف السعودية > 1۳۹۱ ج ۱ص ۲۱ , 
۳ 


بيته [ ص١‏ ] ومن المروف أن الشيخ محمد عبد الوهاب اعدبرما كان 
ياخذه بعض القضاة النجدية من المتخاصمين مقابل الفصل بينهم رشوة . 
و كانت هذه المسألة من السائل الي دار نقاش بينه وبين خحصومه حوفا ٩٩‏ 
ومع ترجيح نزاهة عبدالوهاب فان هذه المسألة تبنى محتملة لأن تکون من بين 
أسباب الخلاف بين الأب وابنه على الأقل من الناحية النظرية , 

ومن بين ماذ کره هذا المؤلف أن الشيخذهب من البصرة إلى المديئة المنورةء 
شم عاد منها إلى حرعلاه [ ص ۲ره ] . وهوفي هذا بتفق مع ظاهر ما رواه 
خفن ا فة ا خن تعن عن اا ی ٠»‏ خلافاً للمشهور 
عن تلك الرحلات من أنه لم يذهب من البصرة إلى الدينة ونما خرج منها 
إلى نجد ء مارا بالاحساء . '" 

ومن ارده ال رت مشلا قوله : إن دعوة الشيخ لم ننجح 

في العراق لأن سكاها مفتونون في حب الدنيا » ولم تنجح في المدينة لأن آملها 
مفتونون في عبادة الأرثان »ولم تنجح في حرعلاء ل‌آهلهامختافونوعددمم 
لا يتجاوز ثلاغائة رجل » وكل واحد منهم يقول ' : أنا الرئيس. ولكنها نجحت 

في العييئّة لأنها بلد حکم و کبیرها شيخ وادي ۳ . ويعلل 
موقف عثمان بن معمر غير الحامم من آهل ثرمداء بانیم آخواله " (ص>]؛ 
که‌ایعلل انتصار دعر ة الشبخ‌بالجهاد الذي جعلته أساساً ها [ص18-۱۳]. 

وحين يتكلم هذا الژلف عن حادثة الزانية الي رجمها الشیخ محمد 
فى العيينة يقول : إنه قد حضر رجمها أحد أولاد حاكم الأحساء الذي كان 
صاحب معصية فغضب وكتب إلى عثمان بن معمر ليقتله أو پرسله إليه » 


(1) انظر حسين بن فنام: #روضة الأفكار والافهام» . . »القاهرة ۱۱۳1۸ ص۹ ۱۸و ۱۳۹-۱۳۳ . 
(۲) السرر السنية ى الأجوية الحدية » ط ۲ ۰ ۱۳۸۸ ۽ ج ٩‏ عن ۲۱۱ 
(۳) ابن شر الصدر الابق ج ١‏ صء ۲۱-۷ 
(4) واضح أنه لا عکن قبول كلامه هنا , ومن الملوم أن الشيخ لم يكن له نشاط ف المديئة سل 
نشاطه ق البسرة . (۰) ابن بشر » الصدر اسایق ج ١‏ صن ۳۱ . 
۳۳ 


لكنابن معمر بعثه إلى ابن سعو د في الدرعية [ص 1] . وهو في هذا يتفق 
مع بعض ما ذكره مؤلفون آخرون عن هذه الحادثة ‏ . 

ومع افتراض صدق ما ذ كره هولاء المؤلفون من عدماستقامة سليمان 
ابن محمد زعم بني خالد وحاكم الاحساه فانه من الستبعد آن يكون رجم 
الزانية السبب الوحيد في حد ذاته لغضبه ؛ لأنه من المکن أن يكون الحا کم 
غير مستقم ومع ذلك لايغضب من تنفيذ الأحكام الشرعية ٠‏ بل رما نفذ 
هو نفسه تلك الأحكام مع عدم استقامته . ۱ 

والمعروف أنإقدام الشيخ على رجمالمرأة الذ کورةکان من بين المسائل الي 
أخذها عليه خصومه بحجة أن مثل ذلك الحد لا ينفذه إلا الامام أو نائبه » 
والشيخ ليس إمامأ ولا نائباً له . وكان رده عليهم واضحاً وهو أن لُكل 
متغلب على قطر تنفيذ أحكام الشريعة وإلا تعطلت ''' . ومن هنا فان 
موضوع الزانية قد يكن من الأمور الي أثارها حصوم الشيخ من العلماه 
أمام حاكم الاحساء . وكان نجاحهم في اقناعه بوجوب الحد من حركة 
اين عبد الوهاب سبباً في كتابته إلى عشما نين معمر ليتخلص منه : 

وعند كلام هذا المؤلف عن هروب دهام بن دواس من الرياض 
یژید ما ذكره كل من ابن غنام " وابن بشر "" من اجاهه نحو 
الم ؛ ويضيف إلى ذلك قوله بان دهاماً سار من عند زيد بن زامل إلى 
الأحساء مقر زعم بنی خالد [ ص .]١١‏ وروايته هذه تؤيد الروابة الشعبية 
الي تقول إن حاكم الأحساء لام أمير الرياض على هرو به أمام هجمات 
آل سعود. وأتباعهم فاستثاره بقوله : إني صبرث على مجابهة الدرعية 


(۱) أبن غنام » الصدر السابق ج ۱ ص ص ۳-۲ ء لم الشهاب ق سيرة محمد بن 
عبد الرهاب » تحقيق أحد آی حاکة » یروت ۱۹۱۷ ۰ص ۱۹۰ . 

(0) المدر السابق ج ۲ ص ۸ . (4) الصدر السابق ج ١‏ ص ۷۷ . 

۳ 


۸ سنة فقانلها ۲۸ يوماً 1 . ورما كانت تلك الاستثارة عاملا نفسباً 
أضبف إلى عوام ل أخرى جعلت الحا كم الأحسائي يقوم بغزو المناطق التابعة 
للدرعية بعد بضعة شهور › كما اهو مزق و 

وبلاحظ أن تر كيز المؤلف على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من 
جزيرة العرب أكثر من تركيزه على الناطق الأخرى » مقارنة بالمصادر 
الشهورة عن تلك الفترة ؛ فهو يذ كر معلومات عن جبل شمر ورئيسه 
منحمد بن على أكثر ممافعل غیره من ذلك ما قام به <جیلان بن حمد حين 
استسلام حائل له : فقد انفرد هذا المؤلف بذكر بعض الإجراءات الي قام 
5 حجّیلان هناك مثل قتله لساحر كان في تلك البلدة [آص؟19 . 

ومما ذكره عن نشاط محمد بن على أمير الجبل غزوه لتبماه 
ودخافا تحت نفوذ الدرعية [ ص ۲۲ ] ۰ وغزوه لجهات العراق حيث أخذ 
قوما يسمون الیعیج [ ص ۳۱] وإغارته على قبائل حول خيبر حيث غنم 
منها 0۰۰و۷ بعير » كما ذكر غزوه للشرارات في منطقة الجوف وفشله في 
محاولته لول » ثم مشاركته مع محمد بن ميقل في غزوة ناجحة بعد 
ذلك [ ص ٩‏ ] . كما يذكر أن جبة وتَيّماء, كانتا من بين الناطق 
التابعة إداريا شیر الجبل [ ص ٩۷‏ ] . 

ومهما يكن من أمر فان الکتاب - كما ذكر سابقا - يحتوى على 
كثير من الأخطاء ۰ ما في .ذلك الأخطاء التاريخية وأمياه بعض القادة 
والمدن ء ولكنه مع ذلك كله لايخلو من فائدة . واستعانة الباحث في تاريخ 
هته البلاد بكل ماتقع عليه يده مهما كان نفعه ضئيلاً ‏ آمر ضروري . 


الور ار الین 


(۱) انظر ابن ضام > الصدر السابق ج ۲ س ۸٩‏ . 
۳۵ 


هن جبال القصيم : 


از - بفتح الخاء أوله ثم زاي مفتوحة فألف فزاي ثانية : جبل 
احمر واقع إلى الجنوب من الرس على بعد 44 كيلا ویبعد عن بلده دخنة 
نحو خمسة أكيال قال البكري : جبل لكي ۳" وهو جبل آحمر ؛ وله 
هضبات حمر . وقد ذكره عمرو بن كلثوم بقوله : 

ونحن غداة أو قد في خزاز رفدتا فوق رفد الرافدينا 

في آمل خزار :م لقي بقل له : خزازة. وخزار في ناحية مسج 
دون مرو" وفوق عاقل "" على يسار طريق البصرة إلى المديتة ' 
ينظر إليه كل من سلك الطريق هذا قول السكوني . فول هذا صحيح 
ودد دد أبو عمرو خزازا فثال : هو جبل مستقبللت(؟)) قریب من زمره عن 
يسار الطرینق ؛ خلف صحراء منعج أقول : صحراء منعج إلى الثمال من 
دخنة تسمی الان السهب سهب الظاهرية وعلى هذا فهي خلف خزاز لمن 
یکون ني الحجاز . قال ولولا عمرو بن کاشوم ماعرف یوم خراز . 

وهو أول يوم امتنعت فيه معد ۰ من ملوك چمیر » أي آول يوم 
انتصر فيه النجدیون على المانبّة - أوقدوا نارا على خزاز ثلاث ليالى » 
ودخنوا ثلاثة أيام . 


(۱) غي من قبيلة باهلة . )۲( ر اجع رمم ملح , 
الو راجم رهم افر 1 )٤(‏ رام رمم العاقل . 
(0) كذا وهو غلط بلا شلك صحته ( إلى مكة ) إذ طريق البصصرة : إل ادي يمر بشمال التصيه 
مر هل أثال و الفوار: ( بالفاء ) ) و قطن 5 : 


۳۹ 


ثم قال : وقد ذكر خزازا وعرفه مهلهل ولبيد وزهیر بن جناپ. 
وغيرهم ؛ فال زهير : 

شهدت الوافدين على خزاز وبالسّلان جمعا ذا هواء 

أقول : 

ملخص يوم خزاز كما ذكره ابن الأثير أن ملكا من ملوك اليمن كان 
في ب يديه أسارى من مضر وربيعة وقضاعة » فوفد إليه وفد من وجوه 
بي معد فاحتبس الملك عند هبعض الوفد رهيئة ء وقال للباقين : ائتولي برؤساء 
قومکم لآخذ عليهم الواثيق ى بالطاعة لي » ٠‏ ولا قتلت أصحابكم » فرجعوا ال 
قومهم > فاخبروهم الخبر > فبعث كليب وائل إلى ربيعة فجمعهم ‏ 
واجتمجت عليه معد > فسار ہم ؛ وأمرهم آن‌یوقدوا على خزاز نارا لبهتدوا با 
وخزاز : جبل بطخفة مابين البصرة إلى مكة''' وهو قريب من متالع' " 
جبل أيضا . وقال : إن غشیکم العدو فاقدوا نارم 

فبلغ محجا اجیاع ربيعة ومسيرها » فأقبلوا بجموعهم » واستنفروا من 
يليهم من قبائل اليمن فساروا إليهم > فلما سمع أهل تام قسیر ملحج 
انضبوا إلى ربيعة . 

ووصلت مذحج إلى حزاز ليلا فرفع السقاح التغلبى و کان على مقدمة 
جيش ربيعة نارين > فلما رأى كليب النارين أقبل إليهم بالجموع 
قصبحهم . فالتمرا باز » فاقتتلوا قعالاشديدًا أكثروا فيه الب ات 
مذ حج ات جموعها ‏ فقال السفاح فى ذلك : 


۱۱ 


(۱) کذا فيه وق البعض النسخ ( ذا زهاء) و لعله الصحیح . 
(۲) فى العبارة اضطراب لمل صسلّها ( وخزاز سبل قبل طخفة من البصرة إلى مكة 
أو السار من البصرة إلى مكة . 
() فى الأصل « مالع » والصسيح ما أثبتناء ويسمى هذا المبل الآن ( ام سنون ) وکان 
تدبا يسمى متالع راجع رمم ( آم سنون ) . 
۳۷ 


وليلة بت أوقد فى خزاز ميت كتائبا متحیرات 

َلَنَ من السهاد وكن لولا سهاد القوم أحْسب هاديات 

ثم قال ابن الأثير : قيل إنه لم بعلم من كان الرئيس يوم خزاز لأن 
عمرو بن كلثوم ؛ وهو ابن ابنة كليب بقول : 

وتدن غداة أوقد في خزاز رَفْدْنا فوق رفد الرافدینا 

فلو كان بده الرئيس لذ کره ع ولم يفتخر باته رفد » نم جعل من 
شهد خزازا منساندين فقال : 

فکنا الایمنین إذ التقينا وكان الأيِسريْنَ بثو أبِينَا 

فصالوا صولة فيمن يليهم وصلنا صولة فيمن يليئما 

فقالوا له : استاثرت على إخوتك- يعنى مُضر - ولا ذكر جه في 
القصيدة قال : 

ومنا قبله الساعى لیب فاي الجد إلا قد وَليْنَا 

فلم يدع له الرياسة يوم خزاز وهي أشرف ماکان بفتخر له به' 
أقول : قد صرح ياقوت رحمه الله بذ کر الرجل الذي أبهم ابن الأثير 
اسمه فذكر أنه أبو زياد لکلای كما کل باقوت با عليه قال 

وقال أبو زياد الكلاي > وتا هن اهر عنام و فقن وس أن 
الأحوص بن جعفر بن كلاب كان على نزار كلها يوم خزاز » قال : 
وهو الذي أوقد النار على زاز » قال وأخبرنا أهل العله من النين أدر كنا 
أنه على نزار الأحوص بن جعفر . ثم ذكرت ربيعة ههنا أخيراً من الدهر 
ری وین : كان كليب على ربيعة والأحوص 
على مضر ‏ قال : ولم أسمع فى يوم خزاز شعرا إلا قول عمرو بن كاثوم : 
ونحن غداة أوقد في خزازي ‏ رندنا فوق رفد الرافضينا 


سس بنط سس جار ربا Ramana‏ 
(۱) الكامل ج ۱ ص ۰۲۰ - 0۲۲ , 
۳۸ 


برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزوتا 
پهددنا وتوعدنا > رویدا میتی كنا لامك مقتوینا 

قال : وها سمعناه سمى رئیسا كان على الناس . 

قال ياقوت » قلت : هذه غفلة عجيبة من آي زياد بعد إنشاده : برأس 
من بي جشم بن بكر 

وكليب اسمه وائل بن ربيعة بن زهير بن جشم بن بكر بن حجیب 
ابن غم بن تغلب بن وائل . . وهل ثيي» أوضح من هذا ؟ ! . 

آتول : رعا كان الدافع ۳ افطل ولف لجد قومه بي 
كلاب ولیس الغفلة كما ظنها ياقوت رحمه الله » ولا فقدقيل من الشعر 
في خزاز مالا نظن أنه یخی على مثل آي زياد وسنورد بعضه إن شاء الله 

ولعل أبا زياد الكلاني اطلع على هذا الخبر النسوب إلى أي عمرو بن 
العلاء والذي أرى عليه علامات الوضع لاسیا وهو قد روى في سياق المفاخرة 
والمنازعة على الرئاسة وهي كثيراً ماتبني على ذلك في معرض اسكات الخصم 
وهذا نصه : تنازع عامر ومسمع ابنا عبد الملك ؛ وخالد بن جبلة » وابراهم 
ابن محمد بن نوح المطاردي وغسان بن عبد الحميد » وعبد الله بن سم 
الباهلي » ونفر من وجوه أهل البصرة كانوا يتجالسون يوم الجمعة 
ویتفاخرون » ویتنازعون في الرياسة یوم خزاز فقال خالد بن جبلة : كان 
الأحوص بن جعفر الرئیس ۰ وقال عامر ومسمع : كان الرئیس کلیب 
ابن وائل . وقال ابن نوح : كان الرئيس زرارة بن عّس. وهلا في مجلس 
ی عمرو بن العلاء . فتحاكوا إلى أي عمرو ؛ فقال : ماشهدها عامر بن 
صعصعة ؛ ولا دارم بن مالك » ولا جشم بن بكر » البوم أقْدم من ذلك : 
ولقد سألت عنه منذ ستین سنة فما وجدت أحداً من القوم يعلم من رئيسهم 


۳۹ 


i 


ومن اللك غير أن آهل اليمن كان الرجل منهم بأ ومعه كاتب وطنفسة " 
يعمد طيها تخد من ال تزار ماشاة ۰ كعمال صلقاتهم اليوم » وكان 
أول يوم امتنعث معد عن اللوله ملوك حمر » وكانت نزار لم تكثر ده 
فأوقدوا نارا على خزاز ثلاث ليالي » ودخنوا ثلاثة أيام . . فقيل له : 
وما خزاز ؟ قال : هو جبل قريب من إمرة على يسار الطريق » خلفه صحراء 
منْعج یتاوحه كور" وكوير إذا قطعت بطن عاقل » فني ذلك اليو امتنعت 
نزار من آهل اليمن أن يأكلوهم » وولا قول عمرو بن كلثوم مرف ذلك 
اليوم حيث يقول : 

ونحن غداة أوقد في خزاز ‏ رفدنا فوق رفد الرافدينا 

فکنا الأمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا 

فصالوا صولة فيمن یلیهم وصلنا صولة فيمن يلينا 

فابوا بالثهاب وبالسبايا وأبّنا باللوك مصَندیشٌا 

قال آبر عرو بن العلا : ولو كان جده كليب بن وائل قائدهم 
ورئيسهم ماادعى الرفادة » وترك الرياسة » وما رأيت أحداً عرف هذا الیوم 
ولا ذ كره في شعره قبله ولا بعده )١(‏ . 

وهذا إخباري مشهور يعول الاخباربون على قوله »> ويتتبعون كلامه 
. يتكلم على نتائج يوم خزاز ورياسة كليب فيه وهو ابن الكلبي . 

قال هشام بن محمد الكلبي : لم تجتمع معد كلها إلا على ثلاثة رهط 
من رؤساء العرب وهم عامر » وربيعة ٠‏ وكليب . إلى أن قال : والثالث : 
کلیپ بن ربيعة » وهو الذي يقال فيه ( أعز من کلیب وائل ) وقاد مدا 

كلها يوم ( خزاز ) فض جموع اليمن وهزمهم » فاجدمعت عليه معد كلها 


(۱) لمل صواب الاصل : كير وهو جبل إلى الشبال من خحزاز میأق ذكره فى حرف الکاف 
(9) المقد الفريد ج ١‏ ص 4م . 


{e 


ی 4۱ 


و سم الله وتاجه رنجیبته ا > فغبر بللك حینا من 
دهره » ثم دخله زهو شديد » وبغی على قومه ع لا هو فيه من عزه » وانقیاد 
معد له » حنی بلغ من بغیه أنه كان یحمی مواقم السحاب فللایرعی حماه ؛ 
ويجير على الدهر فلا تخفر ذمته ؛ ویقول . وحش آرض کنا في جواري 
فلا يهاج ؛ ولا تورد إبل أحد مع إبله » ولا توقد نار مسم ناره » حى 
ات الرب : آح ین لب ول 

وماء خزازة الذي ذكر البكري أنه في جيل خزاز يوجد أثره الآنفي 
غرني جبل خزاز ولکنه ما رس أي قلیل بنقطم إذا احتبس الطر » ورعا 
كانت غعزازة تلك كان فيها آبار محشورة قدعة قد درست . 

وقال لخدة : بجلب منعج خزاز وهو جل 

آقول : ومذا صحیح لأن منعجا هو وادي دخنة الذي كان يعرف في 
العصور الوسطى في جزيرة العرب بامم ملعج ثم أصبح الآن يشتهز في نجد 
باسم دخنة بقع إلى الشمال من مجرة دخنة وقال في موضع آخحر : وتنظر إذا 
أشرفت رامة إلى خزاز والأنعمين ؛ ومتالع ' » أقول : هذا صحيح فانت. 
ترى خزارا وأم سنون الي هي متالع قدعا والأنعمين وقال ياقوت : خزاز 
وخزازي : هما لغتان . كلاهما بفتح أوله » وزاءين معجمتين . قال 
آبو منصور وخزازي مشكل في النحو » وأحسنه أن يقال : هو جنع سمي به 
کمراعر ؛ ولا واحد له من لفظه » وقال الحارث بن حطْرَة 

نورت نارها من بعيد بخزاژی » هیهات منك الصلا 

ثم قال ياقوت : واختلفت العبارات في موضعه » فقال بعضهم : هو 
جبل بين منعج وعاقل " بلزاه حمی ضرية . 
(۱) غير : مفی وفات ۰ () المقد الفريدج ٩‏ ص ۲۰-۰4 ۰ (۴) بلاد المرب 


عن ۳۸۵ . (4) ص ۳۸۹ وعن متالع انظر ونم ( أم سنون ) . (۰) هو المافل الآنه 
۱ 


أقول : جميع الأقوال البي.ذكرها ياقوت تصدق على خزاز ؛ هذا الجبل 
الباق على اسمه قرب بلدة دخنة مع اختلاف عباراتها ماعدا عبارة مختصرة 
نملها عن ابن الحائك ‏ وعو الممداني صاسب « صفة جزيرة العرب «قال : 
وكثير من الناس یذ کر أن خزاز هئ الهجم من أسفل وادى سردد . 

أقول : ومثل ذلك ذكره البكري عن الممداني فقال : قال الحمداني : 
خزازى هي المهجم . 

وقد رجعت إلى « صفة جزيرة العرب » للهمدانی فوجدته يورد هذا 
القول على سببل الرد عليه » ولیس على سبيل نقريره. قال : وقد يرى قوم 
من الجهال أن ديار ربيعة بن نزار كانت من نهامة » بسردد وبلد لعسانمن 
عله > وآ تع أقطعهم هذه البلاد لما حَالفوه » وهذا من الأخبار المصنوعة 
لأن اللوك أجل من أن يحالفرا الرعايا »وا بنوا هذا الخير على وحم وهُوى 
فقالوا : ني المهجم وهي خزة خزازى » وني الأنعوم الأنعمين » وفي الذنبات 
الذنائب وني العارض » عويرض "" 

ويدل على ذلك قوله في مكان آخر بعد أن أنشدبيت الحارث بن حلّزة . 
قال : خرازی جبل في نجد 

فتنورت نارها من بعيد 2 بخزازى هيهات منك الصلاء 

هذا هو نص كلامه كما وجدته قي الدسخة المطبوعة من « صفة جزيرة 
العرب " وهي نسخة كثيرة التحريف إلى درجة أنه لامكن الاطمئنان إلى 
ماقيها اطمئئانا كاملا . 

ويجوز أن يكون قول افمداني هذا ني كتاب آخر من كتبه غير ؛ صفة 
جزيرة العرب + والله أعلم . 

قال ياقوت : قال أبو عبيدة : كان يوم خزاز بعقب السلآن » وخزاز 
(9).صغة جزيرة العرب ص۷۳۴٠‏ (۲) مسفة لغزيرة.العرب ص +۲۳ . 


¢ 


وكير ومتالع أجبال ثلاثة بطخفة ٠‏ ما بين البصرة إلى مكة , فمتالع عن 
عين الطريق للذاهب إلى مكة » وكير عن شماله وخزاز بنحر الطريق » إلا 
أنه لامر الناس عليها ثلائتها. آقول هذا صحيح. وقيل :غزاز" '' : جبل 
لغاضرة خاصة . 

أقول : غاضرة هم من بتي أسد وهناك غاضرة من بي صعصعة من 
هوازن فهذا مشكل وإنما خزاز واقم في بلاد غي ما يويد أنهذا القول وهم . 

ثم فال ياقوت : وغلط الجوهري فيه غلطا عجيبا فإنه قال : خزاز جبل 
كانت العرب توقد عليه غداة الغارة » فجعل الإيةاد وصفاً لازماً له » وهو 
غلط . إنما كان ذلك مرة في وقعة لهم . 

ثم نقل كلاماً لأني زياد الكلاني عن قصة يوم خزاز ومنه قوله : يوم 
راز أعظم يوم التقته العرس فى الجاهلية . 

وقال أبو زياد الکلای : حدثنا من أدركناه من كنا نثق به بالبادية 
أن نزارا لم تكن تستنصف من اليمن > ولم تزل اليمن قاهرة لا في كل 
شيه حى کان يوم راز فلم تزل نزار متنعة قاهرة لليمن ي يوم پلتقونه 
بعد خزاز حى جاء الاسلام 

آشعار قدعة فى خزاز : 


۳( 
ومصعدهم كي يقطعوا بطن مُنعج 2 فضاق ہم ذرعا خزاز وعاقل 
00 
وقال آخر : 


ہے سر یا سے مر سم ټ 0 
تذکر می خطوبا مضت ریوم الاباء » ويوم الكثيب 


مخ ۱۳ ۰1 ۰۱۰ 
ویوم را وقد آلجموا . واشرطت نضي بان لاآئوب ‏ . 


)۱( آی جهة اال . ۱ )۲( | فعسم اللدان و : خراز . 
(۳) البكرى : رمم ر خزاز » . (4) اطیوان ج 5 صن 417.. ' 


(ه) الاثنر اط : أن يحمل لنفسه علامة يعرف نها » و أثوب من ثاب يثوب |ذا جع ... 
$ 


للق 


وقال أوس بن حجر 
۰ 8 2 4 ۲ ۲ عر 9 1 ٠‏ 
وبالائیعم یوما قد تحل به لدی خعزاز » ومنها «نظر كير 
ctf‏ 
* ى 
وهما جبیلان صغيران واقعان بقرب مدينة الرس » يسميان( القشيعين) فمن 
۴ ی 022 6 
يكون بقرب خزاز یری كيرا ومن بکون بقرب القشيعين پری خزازا و کیرا. 
f‏ 2 ۲( 
وقال القتال الكلاني ٠‏ : 
و ازبري از مقر 5 9« أع ار 
وها إن تبیسن الدار شيئا لسائل ولا آنا حتى جننى اللیسل آيس 
على آلة ما ينبرى لي مساعد فيسعدني ٠‏ إلا البلاد الأمسالس 
1 9 بي 6 سر 25 ( 4۲ 
تجوب على ورق هن حمامة ومنگلم تجرى عليه الاداهس 


وم 1 بي مر ص 7 ملي 1 ۱ 9 َي ۳ مر (4) 
وسفع کنود اماجري بجعجم تحفر فى أعقارهن الحجارس 

لعل "ل 1 ل تم سام هس مر جر م [ ۵6 

موائل مادامت خراز مانا بجبانة كانت إليها المجالس 


م8 روم تي 85 a E‏ )۳( 
تمشى بها ربد النعام کانها 2 رجال القرىتجري :علیها الطيالس 


(Yj 
: وقال مالك بسن عامر‎ 


ل لا “فير مس جر و 43 


عمرت چ ملت الحياة ومات لداتى 7 الأشعر 
وأصبحت من أمة واحدًا آجول کالجمل الأضور 
ا 1 راس عر 0 ۳ ۰ 5 
شهدث خزازی وسلابا على ميكل أبد الانسر ۱ 
(۱) دیوائه ص وم وسيأق فى رسم العام « ذ کر وم وقم فى التعليق على هذا البيث من 
دیران آرس بن حجر (۲) ديرائه ص ۱۱-۹۵ . 
(۴) عل آلة وقفث عل آلة» وهى عود الليمة أو خشبة منهاءوالأمالس الى لا علاقاث فها , 
(4) سفع ٠‏ حمع سعفاء » وهی آثای القدر والذود : القطيم » والهاجرى . اللسوب إلى 
حجر المجم : المناخ الضيق المشن » واعقار : حمع عقر وهو مؤشرة الحوض راهجارس: الثعالب, 
(ه) الحبانة : كل صحراء وقيل ما استوى من الارض فى ارتفاع . 
)٩(‏ ربد النعام حمم ربدا . والطبالس : ملابس مفتوسة الأمام . 
(۷) مالس تعلب ج ۱ ص ۱۸۱۲ والشرح من مائيته . 
(۸) الأشمر : يريد الأشعربين رهطه . 
)٩(‏ السلان : موضم كان فيه بوم بين مير ومذحج وهدان وبين ربيعة ومضى . 


٤ 


الى 
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E‏ م هم ٩0‏ ۰ ۳4 نالف 
وقال من شهد الوقعة في خزاز من خولان من اليمن : 


ا 
كانت لنا (بخزاز ) وقحة عجب 


لما التقيتا وحادي الوت يحلؤها 


وقال النميري : وهو رجل من بي ظالم يقال له الدهمان 0 


أنشد ال دار بعطفي منهج 
قد مضى حولان ملعهدي ما 
فهي خرساء إذا كلمتها 
وقال الهلهل " " بن ربيعة : 
إلى رئيس الناس والمرئجی 
من عرفت یوما خسزاز له 
فا اقلت حمر اق نهنا 
وجمم همنان له دة 


كانت لنا ( بخزازی) وقعة عجب 
ملنا على وائل في وسط بلدتها 
اف وا تیف نفد 


و مسر قومنا صارت مقاولها 


ممم 2 ال 

وحزاز نشدة الباغي ١‏ لمضل 
مر م ا هس 

واستهلت نصف حول مقتبل 


6 سم N‏ 
ویشوق العين عرفان الطلل 


))( 0 و‎ r #2 


لعقدة الشد ورثق الفتوق 


ل سر لا 


علبا معد عند أنمذ الحفوق 

ومذحج کالعار ص الستسیق 
على ی تر ل 3 ۳ 

وراية ېوي ه وي الانوق 


١ 5 ۷‏ 
وأنشد ياقوت عن الممداني لعمرو بن زید 


زه) 
)۱ 


(v 


1 التقينا وحادی الوت رحد نها 


وذو الفخار كليب العز يحميها 


سارت الیه 1 من أقاصيهما 
وی ر ر4 5 
ومذحج الغرصارت في تعانیهسا 


وقال الفند الرّماني أحد شعراء الجاهلية بذ کر وقعة (خزاز ) وما فعلته 


(۱) صفة جزپرء المرب ص ۲ : وقد أورد القصيدة کاملة وسمى قائلها فى و الا كليل » . 
(۲) ياقوت ( خزاز ) البيت الأول ى الكري ( خزاز ) وفيه ( خزازی ) . 


(۳) جهر ة أشعار المرب س ۲۰۷ مد ه ۲ . 


(4) لعقدة الغد : أى للها ورتق التفوق : سدها . 


(ه) المستحيق : افیط . 


(1) الانوق : العقاب . 


)۲( رمم ۱ خزاز » وقال رو بن زید لا آعرفه لکن ابن الحانك کذا قال ی يوم زار 
وفيه ديل مل أن کلیب كان رئيس معد . البیت الأول فى صفة جزيرة العرب ص ۱۷۲ و فیسه 


مزر از بدر ب ألف مقصورة . 


{o 
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معد بخصومها فیها من قصيدة طويلة 
واسلوا عدا بقایا حير وبقایاکم إذا النقع مار 
أي قوم ناجدوا إذ ناجدوا ‏ وعلا بالنقع في الدار الغوار 
لم تلومونا على ريث الْقوى ( بخزاز) يوم متا الديار 
كم ختلنا ( بخزازی ) فك واسرنا يعدما حل الحرار 
من ملوك آشرفت أعنافها بوجوه نجبت فهي تصار 
e‏ ) وما فعلته ربيعة هناك مذ كورا مشهوراً موضع 
فخر ربيعة بين الأدباء حى القرون الوسيطة فممن ذكره ونوه به الشاعر 
الأحسائي ابن مقرب فقال من قصيدة 0 
ألا إنما فعل الأمير محمد لإحياء ما سن الجدود الأرائل 
هم (يخزازى) دافعوا عنكم العدى وذلك يوم مقر الطعم باسل 
فشكرًا بلا کثر لسعي ربيعة فما يكفر النعماء في النّاس عَاقِل 
وقال ااستر لوريمر : جبل خزاز : هى سلسلة صغيرة من العلال (۳) 
تعجه موازية الطریق عنيزة - مکة قريباً من دخنة » على بعد أربعة آمپال 
أو خمسة تجاه الغيال الغرني » ویقال : انه في هذا الکان قد دارت معر كة 
حاسمة قبل أيا م الاسلام بين تبع من اليمن وكليب وهو شيخ ربيعة(4) 
وحدثني الأخ بدر بن مفضي البهيمة من أهالي دخنة » الي كانت تسمى 
في القديم منعج وأبوه كان آمیر دخنة حى توفي أن راعية غنم من أها 
دخنة » كانت ترعى غنمها في سفح جبل خزاز بعد وقعة السباة الي كانت 
عام ۱۳٤۷‏ ه. وجدت خبيثة‌في أسفل جبل خزاز فظنت أنْها كنز وعالجتها 
(۱) محلة العرب م ٩‏ ج ١١‏ و؟١‏ وقالت إنها مستخر جة من متهى الطلب . 


()) دلیل الم ج م ص ۲۳۸۷ . 
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مع رفيق فا فوجدا مايشبه التنور من الفخار نازلا إلى الأرض بحوالي الترین 
فحفراه ووجدا في داخله جثة رجل بي منه جمجمته وبعض فقار ظهره 
' ویعتقد أنه كان في التابوت متخذا جلسة القاعد فت ركاه وأخبرا أهالي 
دخنة بذلك . 
ومن الطريف أن أحدهم ويدعى جميعان بن ميزر قال هم : لابد أن 
هذا هو رأس أبو زيد املال لأنه على ماوصن مصندق - أي على هيئة عضدوق. 
ان هذه الواقعة الم كدة تدل على أن منطقة خزاز كانت قد شهدت 
عمرانا قددما أو أن هذاالرجل‌الي دفن على طريقة غير الطريقة الاسلامية كان 
أحد الكبار من جنود اليمن الذين ذكر المؤرخون أنه كانت هم السيادة على 
القبائل العدنانية في تلك المنطقة قبل الاسلام كما سأي ذلك في رسم العافلي 
( عاقل قدما ) وذلك حى انتصر العدنانيون في موقعة وعم ذكرها 
شعر عامي : قال : سرور بن‌عودة الأطرش من شعراء الرس *" 
جنب ( خراز) وما رما لك من القور ونوخ فعودك في (نني) وقت الافطار” 0 
5 سرت لاتجعف الکور واعرف رى صيورك العصر سيار" 
: پفتح الخاه والزاي المشددة المفتوحة فهاگ . (حدی هضاب جبل 
خزاز * قبله » واقعة في جهته الثمالية الشرقية » وفیها ماعة قدعه 
تسمى الآن باسم المضبة ( حر( وهي الي ذكرها البكري نما قدمنا من 
كلامه في أول رسم حراز ٍذ قال : وني أصل خزازها۶ لغني يقال له خزازة 


وخزازةفي ا من ناصرالسبووي 


(۱) شمراء الرس البطيترن ص ۲۳ . 

(۲) زما : زم وارتفع والقدر : حع قارة : نوخ : أنخ قمودك تى + بلدة سین ذ کرها 
فى سرف الثون . 2 

(م) تهمف الكور: یل الرحل ؛ والمراد تفه . صيورك.: مصيرك . سيار؛ مسافر 


¥ 


ها سين , 
ب نالب الات الا 1 
ل ¥ هس 


اطلعت في الخزانة العامة ''' في الرباط على رحلة لعالم مغرنى من أهسل 
القرن الحادي عشر . ولا استوضحت من الصدبق الأستاذ محمد بن ابراهم 
الكتاني قال : إن مؤلفها أحمد بن محمد افششکی » المتوفي سنة 1١95‏ ه. 

ولكنني رأيت في أحد المواضع منها : ( عام ۹٩‏ وألف ) . ومؤلفها 
معاصر للسلطان امهاعيل لأنه يدعو له بالنصر و كما سيأ في كلامه على سرف. 
وامماعيل هذا عاش من سنة ١١65‏ إلى ۱۱۳۹ ه وتولى سنة ۱۰۸۲ . 
. قد اجتمع مؤلفها بالشيخ عبد الله بن سالم البصري ( ۱۰8۸ - 
۶ ه) ورحلة اهشتو كي ذكرها الأستاذ ابن سودة ومما قال عنها : 

اهدارة الملك العلام ؛ إلى بيت الله الحرام » لأنى العباس أحمد بن محمد 
ابن داود بن يعزي بن يوسف العروف أحوزي الجزولي نسبا افشتوکي 
شهرة ( ۰۰۰ - ۱۰۱۹۰ ه) 

وقال : وقف علیها الخ الأستاذ محمد ابراهم الكتاني الحستي بخزانة 
( تمكروت ) ویظن آنا بخط المؤلف " 

ومهما كان مؤلف هذه الرحلة » فهو عالم مخرني من أهل القرن الحاديه 
عشر » ومع قلة ماتضیفه من معلومات جديدة الا أن الباحث قد يستفيد 
r EO 07‏ ۰ 
(۲) و دليل مزرخی المغرب » ص ۳۲۷۰ . 


1:۸ 


منها . وهاهو مايتعلق باماكن طريق الحج من العقبة إلى مكة › ثم ماتحدث 
به عمن شاهده من علماء مكة وعما شاهده فيها . 

وبلاحظ أن كاتب الرحلة كانمرافقا لشيخ » فهو دون رحلته » و کر 

من آساء الوا ضع أوردها محرفة ما يدل على قصورهف المعرفة » مكل ( المليح ) 
و ( الازلام ) و( الاکراه ) يقصد المويلح والأزلم وأكره ‏ وهکذا . 
العقبة -- ظهر الحمار -- عش الفراب : 

من العقبة يوم السبت فبلقنا ظهر الحمار بعد آداه الظهر > فوجدنا 
الر کب الصري فوقفنا حتی سار کله.» ثم صلینا العصر ؛ فسرنا فنزاتا 
بعيد الغرب . ثم هنه يوم الأربعاه ٠١‏ أنبير ۱۱ من ذي قعدة فبلغتا 
عش الغراب قبل العشاء . 
شرف بي عطية : 

فبلغنا شرف بني عطية بعد العصر » فنزلنا قبل مقیب‌الشمس . 
المغاير - عبون الاقصاب : 

ثم منه - شرف بنى عطية - يوم الإثنين فصلینا العصر بالغایر(؟) 
فسرنا فنزلنا بين المغرب والعشاء . 

ثم منه يوم الثلاثاء » فنزلنا عیوت الأقصاب بعد العصر . 
المليح : 

ثم يوم الأربعاه ۱۳ من ذي القعدة . ۰" من ينير فنزلنا المليح قبل 
الغروب ؛ ونزل أول الركب المصري ؛ فضربنا الأخبية بازاه الفح (؟) ۳٩‏ 
والحمد لله کثر فیه المطر جا و وقل مايمضي يوم إلا ونجد فيه غلرا 
ببركة شیخنا هذا واخلاص النية مع الله خالقه وما شربنا منه . . وشيخنا.. 
(۱) بياض 02 (۲) بياض ولمل كلمة (القحر ) سوابها : البحر ). 
۹ 
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فحمد اللهبغد فراغ ماء النيل إلاماه المطر.  .‏ - قافمنا به الخميس والجمعة 
فرحل الصري سحر ليلة الجمعة لأجل السبيحة الي كانت أمامه ‏ فأراد أن 
يجاوزها نباراً فمطرنا ليلة الجمعة ویومها إلى أن تعالى النهارمطرا غزیرا » ثم 
نا بالمليح من الزاد مايباغنا ‏ إن شاء الله تعالی - إلى العقبة » ومن العقبة 
كذلك إلى مصر ۰ فوجدنا هناك رجلا من سكان زاوية الفتح » طلع معنا 
عام 4٩‏ وألف'" ؛ انقطم هنا وتزوج فولد له ولد اسمه الحاج آحمد 
المغرني » وله وجه ومعرفة بالناس وعنده أودع الشيخ ما أودع » وكذلك نحن 
أودعنا عنده مزودين شعيراً ودقيقا » كما فعلنا بالعقبة . 

وذكر للشيخ أنه غرس هناك مائة نخلة » وأنها أدركت كلها . 
دار أم السلطان : 

ثم منه - صلاة الصبح يوم الأحد ۱٩‏ من ذى القعدة ٩‏ من ينير فنزلنا 
ليلا دار أم السلطان قبل المغرب » وهي ثلاثة آبار محكة الصنعة والبئام » 
وماؤها كلها عذب فرات » غير انه ليس بارذا » وهو آحل مياه الحجاز سوى 
ماه الحرمين الشريفين وأحلى من النبط . 

تنبيه : وهذه الابار النلائة محدثة » لم يذكرها شيخنا أبو سبالم 
العياشي في رحلته » بل قال لا ذكرها : ولاماء با » وسنذ کر سبب بناما 
وحفرها ومن وصى بذلك إن شاء الله تعالى . وقد سرق فيها ليلة بتنا با لبعض 
نساء العرب إبلها » و كانت تبكي وتنوح إلى الصباح ؛ ولغيرها . فمن لم 
باخ الحثر من اراق وحرص عل متاعه اغ الحرامتون . 


الازلام 
ثم منها قبیل الفجر يوم الأحد » وبقینا نحن وشیخنا أيده الله إلى 
(۱) بياس (۲) کب بالرئم ( وى ألف ) . 
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أن صلينا الصبح » فمشینا ۰ ولا طلعت الشمس كثر حرها جداً فنزلنا 
الأزلام قبیل الإصفرار + فألفينا فيها الأعراب بكثرة الغم والحشيش واللبن 
واللحم + وماژه كله مر وقيه بثر مهدومة ماژها طیب ‏ وهذا البندر أقبح 
البنادر كلها 
اصطبل عنر : 

ثم منه يوم الائنین » فنزلنا اصطبل عنتر بعيد المغرب » وفيه آبار 
لابش با » فستى واستى من شاء » ونزل بنا الحاج عبد الكريم ابن 
آی القاسم الفلالي منزلاً نحسا » وذكر في الشيخ أنه وجد بجالسته (؟) عذرة 
فرب فراشه . 
او جسه : 

ثم منه يوم الثلائاه سحرا فتزلنا الوجه عصراً وماؤه كما تقدم ۳" 
فيه الطیب والوسط والخبیث . 
الا کر اه : اا 
٠‏ ثم منه یوم الأربعاء ۲۱ ذي القعدة ۱۱ من الليالي (؟) فنزلنا غربي الاكراه 
بين العشائین » ثم منه فبلغنا الاكراه ضحی فسقینا واستقینا » فسرنا قبل 
الظهر » فنزلنا غربي بين الدر کین.. 
بین الدر کین : 

ثم منه وبلغنا بين الدركين طلوع الشمس » والفینا هناك الأعراب 
يبيعون الیاه العذبة واللبن والحشیش ‏ فملت أنا والتفقه أحمد بن طاع الله 
القصرئ فاشترى أولا قدح لبن وأخذه وشربه كله » والله ماالتفت ال > 
ولا عرض علي » ثم اشتریت قدحا آخر ‏ فناولنه ليشرب فأ » فشربت 
0 (۱) عقاوم أر قوج ذکرا قيا تقدمنى انستة الى اطلمت علها . - 


آم 


بعضه وتر کت بعضه لصعلوك كان معنا وهو صاحب الفقيه ال كور » وتعجبت 
منه كيف لم يتعرض لنا ولا ترك فقلت لصاحبه الصعلوك : وهذا الدب 
الصعب )”هذا العام حصب به اللبن » وبعضنا (؟) كنا نشئريه ونصنع 
العصيدة بالسمن واللبن » وليس عندي في هذا الدرب أَلدّمنها توافق طبيعته › 
وأ كل منها حى الشبع ؛ فحمله وغيرها من خبز وكسكرته بصماطه (؟) والبسيسة 
فلا أستلد ذلك كله كالعصيدة . 
العقبة السوداء ‏ اخطوراء : 

وسرنا ولا تعالى الضحى وارتفع ؛ بدا لنا نجممن أعراب تلك البلاد 
فرب البحر » راحلين بإبلهم وغنمهم وبقرهم » ولا وصلنا للعقبة السودام 
تلقوا الحجيج بكثرة اللبن والسمن والاملاش (؟) والخرفان للبيع على عادتهم 
وأما الصدقة عندهم على الحاج فحرام معدومة عندهم » لايوجد ذلك » بل 
ولا یعرفون صلاة ولا زكاة ولا صياماً ولا نكاعًا صحی‌ها » ( نم إلا كالأنعام 
بل هم أضل ) فاشترى الناس منهم ما اشتر تروا سوى الشيخ فإنه لم يشتر 
مهم وقتئذ خی ؛ فبلغنا الحواراه بعد المغرب في مشقة عظيمة وزحام جسم 
واختاطت الأخبية (؟) ونزا بعض الناس على بعض في لبلة مظلمة ؛ وماژها 
كله 7 جد 
اللبط : 

ولا صلینا الصبح ظعنا منها - الحورا ‏ فنزلنا غرف النبط » بِعَيْدَ 
المغرب » ثم من النبط يوم الأحد ۲4 من ذي القعدة 14 من الليال (؟) فبلغنا 
النبط بعيد طلوع الشمس ء وألفينا فيه الماء الكثير » الله عل كل شيء قدير 

تنبيه : من الاكراه إلى هنا وقع فيه وصب الطر الغزير » حيث نبت 
الربيع الكثير » فسقينا واستقينا . 
)١( 0‏ ییاضق افاسل . (۲) له ( من قر 
¥ 


وادى النسار : 

فمشينا ‏ من النبط - فصليئا الظهر بوادي النار » ثم سرنا فوقفنا 
عل غدير من ماه الطر في شعبته بسفح جبل هناك فأوردنا. دوابنا وملانا 
مامعنا من الركاوي » فحمدنا الله وشكرناه الذي سقانا ماء الطر في مكان 
يتشوى فيه الناس وعوتون فيه عطشا . . ونزلنا مغيب الشفق . 
الخضيرة - ينبوع للخل : 

وظعنا قبل الفجر فصلينا الصبح بالخضيرة » وبلغنا پنبوع النخيل 
الذي بلغه اللي (ص ) في غزوة العشيرة » غروب الشمس ولا بلغنا - بل 
قربنا - مضیق ينبو ع تآخر وراه الركب كثير من الصعاليك : فخرج علیهم 
الحراميون ء فجردوا منهم واحدا » فصاحوا على البغالين من الفاسيّة وغیرهم 
فرجعوا إليهم » وعطفوا علیهم فهربوا : وجاسوا في الجبل تحت الأحجار» 
فکانوا يرمون بالرصاص والبارود » ورماهم الحجاج كذلك سویمات فکی 
الل ببركة الني ( ع . م ) شرهم . 

تنبيه : ينبوع هذا البلد کثبر النخل » وماؤها طيب عذب ؛ وبه قرى 
کتيرة > وكان بسکنه الشرفاء اخوان ساداتنا شرفاء » سجلماسة على مزاعم(؟) 
أهل ينوع ؛ وفيه مسجد كان شيخنا سيدي أنحمد بن'" ينزله ۳" العام 
خخربا . 

وعين ماه هناك يذهب إلى العشيرة » موضع الغزوة . وذلك الموضع الذي 
وصل إليه الني صلى الله عليه وسلم من هذه التواحي على ماقال أهل السير . 

تنبيه : كان الحجيج إذا وصلوا إلى الينبوع يرون قبل بدر ضیاء › 
ويزعمون أنه الأنوار النبرية » وما ذلك والله بغريب » ذلك قليل فى جانب 


(۱) غير ر افحة . (۲) پیسانس . 


of 


المصطق صلى الله عليه وسلم . . وقد شاهدنا ذلك غير مامرة » وقدقائوا : إن 
ذلك بشاهد في كل عام ؛ وصحح ذلك عند الموام»والعلم عند الله املك 
العلام > وزعم شيخنا آبو سالم العباشی في رحلته أن ذلك برق الغور » 
واستدل على ذلك بأدلة واهية وكيف بكون البرق في ذلك الکان في هنا 
الوقت هن الزمان الآن واللهرينا المستعان . 
دار الشعلة . دار الغرباء : 

ثم من الينبوع قرب عصر الثلاثاء 5 من ذى القعدة » ۱ من پنیر 
فنزلنا بعد المغرب قرب دار الشعلة » ثم منه يوم الأربعاه فنزانا دار الغربا > 
وألفينا الر کب المصري حينئذ ؛ وظعنًا نحن بصد صلاة الظهر . 
بكر: 

وظعنا - بعد صلاة الظهر . 

نيه : کف على لمان الحجيج أنهم يسمعون . . . ۳" بدر الطبل» 
وقد سمعنا نحن فی الحجة الاول ا راسیا ولارسب 
وقد ذ کر الفح ابن مرزوق انه سمعه. وأنه هو بلا شك ولا ریب في 
١‏ شرح البردة» فانظره . وهناك دوز الشهداء والعریش الذي صنع للني 
صل الله عليه وسلم وموقع القليب الذي طرحت فيه أولئك الكفرة 
بو جهل وأصحابه. . وألفينا هناك الرجل الصالح محرنما مع بعض آصحابه 
الفقيه الأجل الشيخ محمد ابن أحمد الأخصاصى وسار معنا للحج ؛ وسحمله 
e‏ جمل ٠‏ وأنزله مع أصحابه 

تنبيه : إعلم أن قبور الشهداء أسفل الوادي من جهة البزوة e‏ 

لني تر تزعمه العوام تحت الكثيب على طريق القادم من مصر » بل مازعموا 
فك من القول وزور » و کلام ار والكذب والشجور ,. . 
ياص 
o‏ 


سبيل اليزوة : 

وسرنا فیتنا بعيد المغرب » ومشينا فبلغنا السبيل الذي بالبزوة » 
ولا ماه فيه في الوقت لفساده » فصلینا نحته حى بلغنا الر کب فسرنا ٠‏ 
وبتنا غرلي مستورة حيث نراها » ومتالك رأينا هلال بده القعدة " ليلة 
الست 
رابغ : 

ثم منه يوم السبت الأول من ذي القعدة ۱۲ من ينير فبلغنا رابغ -- 
يكسر الباه الموحدة » كما في« النهاية و لابن الأثير- ظهراً » فنزلنا وألفينا 
زه القن لهرت واا ۳ الشامي فقد رحل "" ني هذا العام على 
ال ركب الصري ء حى خاف‌منه » إذ منعه من - المغرني قدر خخمسيائة 
ومعه خيل كثير » وقد خر ج إليه (؟) . 
الححفة : 

لم منه ضحى بعد أن اشترينا محارمنا ونعالنا » ضحى الأحد ثاني 
الشهر » بعد الاغتسال وإزالة الشعث » ولم نحرم نحن وأصحابنا وقتگذ. » 
بل مشينا حنی وصلنا جبال الجحفة وقّد امها : فنزلنا » وقلدمن معه المدي 
کشیخنا العالم وزوجنیه السيدة صفية والسيدة فاطمة . . . 

ظ تنبيه : إعلم أن اوضع الني آحرمنا فيه قدام الجحفة به رجم من 
الحبارة کی وکان *" صاحب الحب في الله الفيخ محمد بن أحمد 
الخصاصي هو العارف بذالك » ومشى معنا إلى أن أوقفنا عليه » وبینه وبين 
رابغ مسافة طويلة جدًا » وأرانا الجحفة » وبناء خربا . وید کر أن ا مزضم 


(۱) كذا ولمله ابلجة نتد تقدم القمدة . (۲) بياض رمقهومه ( وتقام ) . 
(۳) بياض وهی ( الركب ) . (4) بساض . 
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حرث + وأن الأعراب تحرنها بعض السنين » ولا نخل ما في الوقت » ولا 
آشجار ا تا سود علیها إمارات العذای .۰ ۰ ۲۳۶ وفل 
أن یسلم من سلکها من الحمی لأنه صلى الله عليه وسلم دعا بنقل حمی 
طيبة إلبها فنقلت إليها لأن آبا( . . . )' '' من البهود المؤذين لرسول الله 
صل الله عليه وسلم فسرنا حين أحرمنا ولم نبت إلا شري السيبا(؟) بعد 
ا مغرب . 
الكديد 

ثم منه لم يزل و كان الشيخ (؟) حنى بلغوا الكديد قبل الزوال فنزلوا 
تحت قبة هندية (؟) بازاء الصهريج » فناموا هنية وتوضؤوا وصلوا الظهر > 
فبلغناهم هناك ؛ فتوضأنا وصلينا > فسى الناس واستشواواشتروا الدلاے ۳" 
الكثير . 

ننبيه : هناك مسجد خرب ۰ قيل إنه مسجد النبي صل الله عليه وسلم 
وان صح أنه لنبي صلى الله عليه وسلم فیجب على امراء الحج رمه وإصلاحه : 
وعلى جیرانه أهل البلد وسکانه من الأعراب . وهناك عين جاءت من الجبل » 
ماؤها غزير عذب فرات كثير : وقد سال الشيخ رجلا من سكان الموضع 
من أي موضع جاءت هذه العين ؟ فقال له : من ذلك الجبل » فنعت له 
ا مس وقد أكد الشیخ على أمير حجاج مصر أن ببنيه فقبل وان 
الآن فقد هدم " ويتغوط فيه البدو من الأعراب وغيرهم ولا يعظمونه . 
فيجب على من له قدرة بناژه وإصلاحه ورمه لکانه صلى الله عليه وسلم 
وصلاته فيه ؛ فمن حقه أن يذهب ويقضض . 


(۱) بیاس . 
(۷) كذا | وپنضهم يسميه الدلا ع وهو الم والحبحب اطخ الاحر . 
0) بياض , 
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وني هذه البلاددلاح كثير غير أنه غال . وحرتهم أقل وكانوا یکثرون 
مله » وعندهم العنب الکثیر يبيعونه للحجاج » ولا یسمحون ولو بورقه . 
وياسبحان الله ما ابخلهم وأقصحهم (؟) وأبغضهم للحجيج لاسیما المغاربة 
المشلل ‏ عسفان : 

ثم سرنا منه قبل صلاة الظهر قبيل العصر فنزلنا بين العشاةين . 

تنبيه : إعلم أن بالمشلل مسجدا على تل مرتفع » يقال أنه مسجد النبى 
صلى الله عليه وسلم آیضا على يسار الذاهب إلى عسفان » ذكر ذلك 
السمهودى . 

ثم منه قبل الفجر فبلغنا عسفان ضحی » فسقينا واستقینا » من بثر 
واسعة هناك كثيرة المياه » وهي الي قيل : إن الني صلى الله عليه وسلم » 
تفل منها ۰" وبصق فصارت علبة بب ر کته صلى الله عليه وسلم هكذا 
شاع » و أستبعد رن من عند العوام ولم تر من عرض لذلك من آهل 
السیر والتواريخ . والله أعلم عا هنا أك » ولیس ببعيد ماشاع عند الناس إذ 
بر کته صل ال علیه وسلم لاد ولاننعصی. 

تنبیه : هناك مسجد لانعرف من بناه » ولا أصله » ولم نطلع على من 
د کره » ولکن البلاد قدعة » وجا سجن الفرزدی توف زاین العابدین 
حیث يقول : 
لیس قُولك : من هذا ؟ بضائرو "ارب تعرف‌من آنکرت والعجم 

- القصيدة ‏ وصفان‌قد ذکرفي أشعار العرب کثیرا فالسجد لابد له 
من اصل والله أعلم . 

(۱) کذا , وکلمة ( قيل ) تدل على أن الفير فر صصح . و الواقم أنه حدیث خر افة 

(۲) بیاتی و لمل الساقط ( ذالك ‏ أنه ) . 


رف 


مر الظهران : 

ومنه فنزلنا مر الظهران العقاء ١‏ )7 الركب الشامي والر کب 
الصري معا ورحل الشامي وقت نزولا ؛ وتبعه المصري آخر اللیل . 
سراف : 1 

ثم رانا قبل الفجر فبلغنا سرف حيث قبة أم المؤمنين ميمونه رضي 
لله عنها . . والني بني قبتها أخونا في الله محمد بن سليان الرداني - رحمه 
5 ؛ بإشارة شخنا أي مروان العالم الحدث السند الأدبب الحقق الزرخ‌مات 
رحمه الله ببلده مجموعة سجلماسة » وقد ناف على تسعين سئة » وقد يز 
السلطان مولانا اسماعي ل أمواله و کنبه وحلي بنانه وأزواجه ؛ بعد أن سان ۱ 
ماينيف على ثلاثين سنة » ولعل ذلك ليزول عن رقبة سيدي عبد اللاك 
المذ كور » لكونه جمعه بجاهه من أهل الزاوية » ومولانا الرشيد رحمه اله » 
ومولانا اسماعيل نصره الله على الحق ؟ قيكون في بيت مال المسلمين » أما 
الكني فكلها من كتب أحباس مرا کش إلا مااشراه تمام محنته من القاهرة 
فقد أخذه منه رحمة له اثلا بجدسيبا . . حیث (..) ق بیت مال 
السلمین » فمولائا اسماعيل ‏ نصره اله على الحق والشريعة . لم یفعل معه 
إلا نفعه والله أعلم عا كان هناك و كثير مایقول رحمه الله( . . ) قیل له : 
أن زكاتك ؟ ! فيقول : ليس لي مال از که نما هو للناس » ولیس 
عندي أجل من ثم ت ورا ی بغرير (؟) وقد رضيت أن أكدّن منها 
إذا مت - رحمه اله(  )..‏ بذالك فامتشل أمره » وبني عليها باه وهی( 
القدوم إلى مكة : ثم ذكر قدومه إلى مكة المكرمة . وقال . 


(۱) بیاش. , (0) ساض . ۳2( کلمات غير واضحة . 
(0) كلمة فير و اضحة ولملها ( أومى ) . 
(0) البناء على القبرر حرم بنمی الديث الشريف . 


۸ 


دار محمد بن سلیان : 

فنزل الشيخ بدار محمد بن سليان الرواتي وهي(  )‏ السجد ينظر 
من كان ما إلى البيت الشريف » أكراها بتسعين دينارا ذهبا » فنزل مع 
حرعه بالبيت الأعلى » ووضم دَيَشه وآثاثه بالوسطی » وأولاد إخوانه بالبيت 
المساوي لأرض السجد الحرام بحيث پنظرون له » ونزلت أنا مع أصحاني 
بدار پباب سیدنا ابراهم 1 
هن اجتمع چم من علماء مكة : وقال عمن اجتمع مهم علماء مكة : 

۱ - عبد الله بن سالم البصري : وفرح بالشيخ ٠‏ وأعانه على کراه 
الدار » وزرناه أنا والشيخ بداره بناحية باب إبراهم » فألفيناه في غرفة له 
هو وابنه وجماعة من أصحابه ؛ والكتب ععينه وشیاله » وأمامه ووراعه » 
فوجدنا عنده مسند الامام أحمد ني ثلاث مجلدات كبارء وأخبرنا آنه کتب 
ُسخة من اليانونية *" بيده » وشرع في شرح البخاري » وناولنا منه 
سجن | لاباس به ؛ بلغ فيه الحج غاية ما فیه أنه يصِحّح النسخة العتمد 
فیها » و کثرة اعياده في النقل على ابن حجر والفسطلاني والبرماوي 
والشرواني بعبارة لاباس مها ؛ وقد مدحنا شرحه بقصیدة لاباس با ضاعت 
عني الآن » وقد ناولتها إياه » وسر ما غاية » ودعا بالبركة والخیر . 

تنبیه : زعم طلبة مكة أن الشيخ عبد الله بن سالم المذ كور فاق أهل 
الحرمین في الحدیث ‏ بل و کل النواحی » وقدسأله الشيخ عن شیوخه ف 
الحديث وغیره فقال : الشیخ محمد بن سلمان الرداني والسید عبد اللك 
السجلم‌امي والسید عیسی التعلي والغري . 

(۱) كلمة ساقطة رلملها ( جرار ) ء 

(۷) کذا و القصود ( النسخة اليوئينية ) من و سميح البخاری ٠‏ . 

۹ ۱ 


۲ - الشيخ محمد أكرم بن الشيخ عبد الرحمن افندي » له تألیف 
على رجال البخاري ؛ واختصر البخاري في مجلد واحد حذف منه الأسانيد 
والکرره ذكر أنه اجتمع , به في می وشرح نخبة ابن حجرء ولهرد عل الروافض 

وسأله الشيخ عن السافة الى بيننا وبين افند فقال : أربعون یم 
في البحر واربعة آشهر أو ستة في الیر » وأخبره أن باده السند ٠‏ وآن 
بيئه وبين اند ثلاثون يوماً . 

۳ - خحطیب اليوم السابع من ذي الحجة ولد الشيخ محمد تاج الدين 
مفي الحنفية ( عبد القادر بن أبي بكر تلمیذ الشيخ اليوسي ) . 

4 - أحمد التخيلى " وجده عند الشيخ عبد الله بن سالم . 
الوقوف بعرفة : قال : 

ولا صليت العصر عی جاسنا هنية وأرسلنا أصحابنا لسن الا والدواب 
فلم عتا إلى أن جاءنا محمد بن المصطى التونسي الذي أجلاه صاحبه 
تونس - خائفاً من أن يقوم عليه ؛ إلى القاهرة وحبس آولاده هناك 
بتونس »© وهو 5 عز وجمال وخپر » مع حسن تانییزت ان 6 
فأخبرنا أن أهل تونس زعا نم رأوا هلال ذي الحجة ليلة الشك » ومن 
زعم أنه رآه ات ا : وأحدم فيل ا ا ۰ واوقعوا 
الناس في الشك » فسألنا عنهم ليخبرونا مما زعموا فأخبرنا أنهم توجهوا 
قبل عَرفة للوقوف » وتبعهم اناس كلهم . > على أن الا کاب هذه الأزمنة 
بتوجهون من غير بيانهم بمنى » وهو سئة » وأماتها أهل هذه الأرقات 
والازمنة قبلها . 

ثم جمع الشيخ وجوه ر کبنا ورؤساءه کیف‌یفعلون ؟! فاتفق رأهم على 
التوجه إلى الجبل احتياطًا ؛ فت وكلنا على الله . 


۱ لمله ( النخل ) فهو من معاصری الشيخ ابن سالم وهر محدث . 
+ 


العردة من الحج : 

وقال في الكلام على العودة : ثم كرينا على سلعنا التي أعنا على شرائها 
المحبّ الحاج أحمد المنجور وابن عمه الحاج عبد الوهاب ؛ والحاج 
مسعود الأبار » من عند آهل الهند » وعلي زادنا ومائنا وعلف دوابنا وخيامنا 
وآثاثنا والبطاطيف (؟) والقدرة والقصعة . وحوائج الجميع » لمحمود 
العجمي » واشترط علينا مؤنته بستة وعشرين دينارا ذهبا » و كان معنا 
عبّدُنا الحاج بركة رحمه الله والحاج السيد عبد الله بن . . . و كان رجلا 
حازمًا » غير أنه کان أكولاً لايشبع » ولايفارق الا کل ليلا ولانهارا » 
ولایکفیه ماأكل مع الناس » بل جعل مِرُوَدًا یحمله معه علاه طعامًا 
خبرًا وبشاطًا "۳ وباکل کل ما وجد من الطعام على أي حالة كان حسنا 
كان از قينا متنا وارد + ولا ملك نضسه می رأی‌طعاما آوشرابا » 
وكنت أيه (؟) عن ذلك وأقول له : في الحديث عنه صل الله عليه وسلم : 
« المؤمن يأكل في معى واحد » والكافر في سبعة آمعاء » وكان مسرفا في 
الزاد من دقيق وسمن و خليع » ويأكل مایا کل سبعة رجال متوسطي الا کل 
إلا أنه كثير الصبر والتواضع والدين » ولاعیب فيه الا كثرة ( ...) 
والتقذر مع من يعرف ومن لايعرف وراء قول في الفضول وما لایعنیه . 

وصبرت لعشرته من مكة المشرفة إلى القاهرة » و كان معى حين 
المصاحبة عبدي پر کة كان يخاصمه شمر »و کنت آهاه‌عنه . . . فیان 
لا خصامه . ولا بلغنا الميايح مرض العبد » ضرب من الشمس في جانبه 
فجلس آیاما فمات بين سطح العقبة والقاهرة . 

فطلب مني السيد عبد الله المذكور برنوس العبد وصباطه وعمامته > 
فأمطيته ذلك . 
۱ 


ی رها 


وقد طلبت من الاخ العقيد حمود بن ضاوي القئامي- أحد کبار موظي یا ن 
العام - ومن قبيلة الفشمة ( الجشمة ) من عتيبة خيبة ال بیان فرع 
قبيلته e‏ شک - بکتابة هذا البح( ) . 


: ( النسبة عتيي ) ننقسم إلى قسمين کبیرین -الروة وق 
7 ورم : آولاد منصورء وطفیح؛ وأولاد 
منصور . هم : 
اة ( والنسبةقَنَامي ) والأصل ب جم » قوم الشاعر الجاهلي الشهور. 
تربد بن الصمة > ومن هذه القبيلة : 
الهس ( النسبة اي ) وم من أهل تَجْد + وم الدهابية بشرمم 
شرق یف وجبال اتير شرق عفيف حيث نجد افیا من ال ف 
شهال الثير والدهَة ف جنوبه وعتفون إلى الخاصرة جنوب شرق عفیف 
الخاصرة للشيابين من عة > ولي جنوب الدهاسية تقع منازفم يقرب 
القاعية والبجادية وذریم والخوار ولم الحسرج شمال الخاصرة عارضهم فيه 
الشيابين وهو واد فيه عدد من الآبار ۰ انتهت المشكلة إلى نزع ملكية هذا 


ار 


الرادي بحست م تعد ملکیته للدهسة ومن معهم من بقية القشمة ولم يعد 


(۱) انظر مجلة م المرب ۾ س م ص ١+‏ نفها حث ران عن قبيلة عتيبة للاخ الأسعاذ 
الشيخ عمد سيد كال 
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أيضاً للشيابين - وللشاعر ضاوي بن حمود الدهاسي القثامية صيدة طويلة. 
تذ کر مشكلة هذا الوادي 9 

وأقسام النهسة : 

١‏ ذوي درويش - ومنهم الطوالم » والطوالع منهم ذوي سلبان 
وذوي سالم وذوي نوار وذوي ثلاب . 

ومن ذوي دريويش - نوي مبارك وذوي وهق . 

. ذوي بُنيّة (البنبات)‎ - ١ 

۳ - الجنادبة ( الجنادب ) . 

4 - المراهية . ۱ 

(ب) : الجبرة - وفيهم المشيخة والنسب ( جباري ) وهم : 

. الحضانية ومنهم شيخ شمل شام عائض بن ميد لي‎ - ١ 

۲ - ذوي مهدي . 

۴ دوي قشل ۱ 

1 - ذوي سوید . 

ه - ذوي هليان . 

> - العمابلة . 

وان ال ة في نجد مع الاهسة وني الحجاز بضواحي الطائف 
وعشيرة . 

(ج) : الزوران - النسب زواري وهم : 

. السراحات‎ ١ 

۲ - الضعيف . 


(۱) حذفتا كلاماً يتعلق ببعض مشاهير القبيلة ء مما محله كتب التر اجم . 


۳ 


۴ - ذوي غنم . 

غ - المحاميد . 

ه السان . 

> - البراعصة . 

ارا 

۸ الحواشين . 

والزوران في الحجاز ومنازهم السيل الصغير وعشيرة وفي نجد منهم 
عدد قلیل . 

(د) : الغشاشمة النسب ( عَشامي ) وهم : 

. الصقرة والنسب ( صقيرى ) ولم وادي قران قرب عشيرة‎ - ١ 

۲ - العماهرة والنسب ( عَمارى ) وعددهم كبير وفخوذهي متعددة 
ويدعون آم أكبر من جميع فخوذ الغشاشمة وبالشالي هم الأصل فهم 
لاینسبون آنفسهم من الفشاشمة و کبیرهم مذعور . 

۶ ۰ 

٣‏ - ذوي حجي 

1 الصوایین 

* - البداحين . 

" - الفمياغمة . 

۷- الْحَضَارِية . 

۸ - الخضاعمة . 

ومنازل الفشاشمة في الحجاز غالبا ضواحي الطائف ثيالاً . 

(ه) : الدوانية : النسب ( دون ) وهم : 

۱- القواضل . 


53+ 


۲ - القحرة قوم ابن ندحان ( آهل الحوية ) . 

۳ - القحمان قوم ابن حامد . 

. الحبالصة قوم ابن جمیل‎ - ٤ 

والدوانية عموما هم سكان السَيّل الصغير والحوية والمضباع بقرب 
الحوبة . 

(و) : الخماش - حليف للقئامي وبلادهم شرق الْحَوية وجنوما . 

(ز) قريش القشمة - حلف أيضًا ولم القرّشية في طريق الطائف إلى 
الرياض بجانب البعوث ولاتتعدى منازفم أقصى ركَبَة . أي لبم مع قشمة 
الحجاز » ولاینجدون . 

ثانياً: : العصّمة النسب ( حَصَيْمي ) : 

ومنهم عدد كبير في نجد وآ خرون في الحجاز وهم : 

. ) _التباعين ( نيعاي‎ ١ 

۲- الحمارین ( حمرالي ) . 

۳ - العلوات منهم أبا العلا . 

- الشفعان ( شفعاني) 

۵ - العمرية . 

" العلجة ( عُلَيُجي ) قريتهم أم سراحة‎ - ٩ 

ا ركيبات ( ركيبي ). 

م - حلاخلة ( لحل ) . 

. ) حسنات ( حسيني‎ - ٩ 
٩۷۰ ائظر من امیش « المرب » س ۲ س‎ )۱( 0 


(۲) هى ( سريحة ) و لکن أهل البادية قد يبدلون الياء ألفا مثل ( فاصل ) و ( سلامان.) فى 
( فيصل ) و ( سليان ) . 


8 


. ) تفارين ( ثفراني‎ - ٠ 

۱ - جعادين ( جمداي ) , 

۲ - غزول. 

ومن منازثم في الحجاز سامودة وجلبل شرق الطائف » وني نجدقريتهم 
سنام جنوب غرب الرياض وفيها ( أبا العلام ) شيخ العصمة كافّة ‏ ولم 
أيضًا طحي - وأم سراحة وهي ( للعقيلي ) . 

الا : الدعاجين ( النسب دعجاني ) . 

وهم بنجد لم ماسل بضواحي الدوادمي ومنهم : 

۱- اللابسة . 

۲ - ذوي خیوط وهم أهل الحفيرة ومغيّراء » ومنهم قوم ابن عقيل . 

رابعاً : الدغالية والنسب( دغياي ( وهم في شرق قبائل برقاء بفرب 
الرياض والقويعية وشرق الدوادمي وخف والخفيفبة وعددم قلیل من 
أهل نجد » ومن مشائخهم الهري ومنهم الْعُويّدات وهم لبيخة شرق 
مغيراء . 

خامساً : الشيابين والنسب ( شيباني ) و‌نازفم في نجدوفر - بان 
جنوب الدوادمي والرواضة 7" وهم الخاصرة جنوب شرق عفيف وهم : 

. ) ذوي مَرْشد ( مرشدي‎ - ١ 

۲ - اللموخ . 

۳ - ذوي نجم , 

. ) القرافین ( قرافي‎ - ٤ 

ه ‏ قوم ابن مسیفر ( ذوي مسیفر ) . 

1 - دوي عواد . 
(۱) هی الرويضة بابدال الياء ألنا کا تقدم ۱ 

۹ 


۷- الزبالجة - ( الزبالقة ) . 

۸ - ذوي عمرو ( العمور ) منهم ابن عدیس دليلة الرحوم الاك 
فيصل بن عبد العزیز وله قربة بين عشيرة والهد على الطریق . 

. ذوي خليفة قوم ابن‌سحمان‎ - ٩ 

۰ د الفوارین . 

۱ - الفهيدات منهم الشيخ ابن فهيد وسکنه لبان . 

والفرع الثانى من برقا ( طفیح ) : 

(ب) طفیح ويقال لهم ( أبرق عباة ) وهم قبائل عتيبية برقاوية 
متعددة هناك اختلاف في أنسامم ويقال : إن جميعهم يرجعون للنفعة 
بقول الشاعر : 
(تفاعية ) إذا جات من قباله ‏ وطفيحيّة (ذا جا۶ خرزها من جنوبها 

أى إذا حصل اعتداء خارجي فالقبيلة كلها ( نفاعيّة ) وإذا كان 
الاعتداه داخليا فهناك تغرفة بين طفيح وشمله . 

وأهم قبائل طفيح . 

() اللفعة والنسب ( نفيعي ) وهم في نجد وني الحجاز » في الحجاز 
ضواحي الطائف في كلاخ وسديرة وي نجد ني الثير وهم : 

. ذوي زياد ( اللسب زيادي ) في نجد قوم ابن عائد‎ - ١ 

۲ - الزود والنسب ( زائد ) في الحجاز . 

۳ - الشخقّة ( نخيش ) قوم اين هذلول . 

. دوی سئان‎ - ٤ 

- ذوی مفرج ( مفرجي ) قوم ابن درعان وابن حجتة . 

5 قوم أبن عور . 


1Y 


۷- المحايا( محياني ) . 
| الدهيئّة ومنهم الصفیان أهل النيو 
شرق عفیف وجنوب القاعيّة 
٩‏ - البسايس قوم اق 

۰ - الوذانين ( وذتاني ) وهم من أهل سديرة ضواحي الطائف من 
أهل الحجاز . ۱ 

۱ - الجعدة قوم ابن عنیبر ومنازههم في أوقح والثير نيّر الحجاز . 

۲ - السوطة ( سواط ) . 

۳ - الحلقه ( حليف) . 

4 الحلسة ( حليس ) . 

۵ - الحميان ( حمیای) . 

(ب) المقَطة ( مقاطی ) وفیهم مشبخة عقيبة قاطبة برقاه والروقة 
الشيخ ابن حمید شيخ شمل عتيبة وأهل نجد قاعدتبم عَرُوًا جنوب 
الدودامي وهم : 

. ) خنافرة ( الختفري‎ ١ 

۲ - الكرزان ( كريزي ) ويقال إنهم من كرزان البقوم . 

۳ - شلطه ( شلاطي ) . 

) غزله (غزيلي‎ - ٤ 

ه - روسان ( رويس ) وهم غير روسان المراوحة . 

- العلابية ( علَيبي ) . 

۷- الخمجان ( خميجي ) . 


۸- قمزة د ” 

. ) حوابية ( حوبيي‎ - ٩ 

. خضارية وهم من سكان الحجاز‎ - ٠ 

۱ - أغره . 

۲ - سلفة(سيق): 

۳ - عقفة . 

6 - هدبة ( هذبيي ) . 

۵ - هوارنة . 

. ) همارقة ( همرق‎ - ٩ 

(ج) الروسّان ( الراوحة ) وشيخهم ابن جامع وقريتهم مصدة ي 
نجد وأفقرة ومنهم : 

۱ - القاحصة قوم ابن عون . 

۲ - الشهبة ( شهيى ) . 

۳ - الرابضة ومنهم ( الریبض ) . 

ا 

ه - السراحين - وهم في نجد وفي الحجاز 

٩‏ - ذوي منصور 

(د) البئّة والنسب قُبيى وهم أهل السيل الكبير وهناك اختلاف 
بين نساب عصرنا الحاضر في نسبهم هل هم من بر قاء أو من الروقة 
والراجح أنهم من برقاء ومنهم الذويبات والمناصير . 
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(ه) وقدان ( وقدانى ) هناك اختلاف أيضاً حول نسب وقدان وهل 
هم من عتيبة أم من خلافهم ولكن شاعرهم الكبير اللقب بشاعر الطائف 
بدیوی الوقدال يقول : 

آیاتا واللیال کم نعاتبها شبنا وشات وعفتا بض الأخوال 
أيام في غلبها وأيام تغلبها وأيام فيها سوى والدهر ميال 

إلى أن يقول : 

أن عشیبی هریت الد والخال 

وهو الراجح لد ماقلنا ال كد بأنهم من عتيبة ( طفييح ) 

القسم الثاني من عديبة الروقة ( واحدهم روي ) وهم طلحةومزحم 
وملهم : 

۱ السترة - ومنازهم ضواحي دغبجة وشيخهم ابن زید- وشیخ 
الروقة هو ابن ربیعان من وي ثبیت وهو صاحب نفي . 

۲- العضیان - قوم اا منهم الثعالية قوم ابن ثعلي » والدماسین 
والجمانية ( عضَيان ) . 

۳ - الغبيات ‏ ( غبيوى ) وهم قوم ابن نجم . 

؛-المراشدة - ( مرشدي ) قوم -. أبو خشم وهم كبشان والمردمة » 
في ضواحي عفيف . 

ه - الذَيبَة ( ذياني ) منهم الاديب مطاق مخلد الذياني وأخوه الذیم ی 
الكويت ياسر مخلد الروق . وهم قوم عارف بن سويلم وهم أم اللوم - 
وغالبيتهم جنوب غرب عفيف . 

٩‏ - ذوي عطية ومنهم الخراريص ( خراصي ) وهم ماحول الدفيئة 
ل والمحازة . 


ye 


۷ - المغايرة » قوم ابن حمد وابن عماره ( مغيرى ) . 

۸ - الفنانم ( عُنامی ) وهم قوم ابن شلیویلح وهو ابن ماعز من الهادلة 
وهم حول الدفينة ووادی الرشاه وغرب الدوادمی . 

. القساسمة وهم قوم السلات‎ - ٩ 

, الفراهدة‎ ٠ 

. الدلابحة ( دبحی ) وهم قوم ابن شريم وهم أهل القرين‎ ١ 

۲ - الحزمان وهم قوم ابن زريفة وهم شبارمة *" 

. ذوي عالي‎ ٠ 

4 - اللماسین وهم أبو جلال شال نئي . 

۵ سس دوق مات اهل ساج 


۲ - الزرقان . 
۷ - العرازم قوم ان تويل والقیح وم وادي جهام ثرب شهار . 
۱۸ - دوي زرای . ۱ ۱ 


۹ - السفاة - وهم آهل القاعية وسجا وعسيلة قوم انوم : 

۰ - الأساعدة ‏ في الداهنة والزئي والغاط . 

۱ - البراقين ( براق ) . 

۲ - الکراشمة - أكثرهم في الحجاز ومنهم أهل تجد في ساجر . 


٠‏ ر سكع 
۳ - الجذعان قوم ابن زريبة . 
۶4 - الحمران . 
0 الحبردية ۰ 
جدة : ص ب (۱۱۷۰) لح م ريت 
الطائف : ص ب )١14(‏ اوی 1 


(۱) هی ( شبيرمة ) تصغير شبر مه . 


روان حتا مالطان” 
اا 

في كتاب « الموفقيات » للزبير بن بكار » ثم في كتاب ه الأغاني : 
للاصبهانی طائفة كثيرة من أشعار حاتم وأخباره . وطبع ديوانه الذي رواه 
ابن الكلبي عن آي صالح يحيي بن مدرك الطائي » مراراً » غير أن آجود 
طيعة وأوسمها هي الي حقمها الد کتور عادل سليان جمال » وصدرت في 
القاهرة قبل عام - غير مؤرخة - . 

فقد قدمها بدراسة وافية عن حاتم . وعن شعرهفي نحو ١44‏ صفحة 
ثم آورد الشعر على ماجاء في رواية الكلي عن أي صالح » تتخلله أخبار 
رشروح لأي صالح . وني هوامشه ضافات شروح وإحالات للمحقق الفاضل 
( من ص ۱6۵ إلى ۳۰۶ ).. ظ 

ثم ألحق بذلك مانسب لحانم ولیس له ( من ص ۳۰۵ إلى ص 6۳۱4 . 

نم تعلیقات المحقق عن الصادر الي ورد فیها الشعر » وعن بعض 
الأخبار المتعلقة به في تلك الصادر (من ص ۳۱۷ إلى ۳۷۸) . 

ثم مصادر التحقيق البي بلغت أكثر من مانین ومثة كتاب بين 
مطبوع ومخطوط ( من ص ۳۸۱ ل ص ۳۹۸). 

ثم الفهارس ( من ۳۹۹ إلى 8۲۰ آشر صفحات النيوان ) . 

وبلفت النظر اهام محقني کتب التراث بسرد أسهاء كثير من المؤلفات 
باعتبارها من مصادرهم الي رجعوا إليها » وهذا لامأعدٌ عليه » غير أن 
القاریء عندما يرى اسم کتاب بين مصادر أحد الحقفین یشق بان هذا 
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المحقّق کفاه مؤونة الاطلاع على ذلك الكتاب » وآورد كل مافيه ما يتعلق 
بالكتاب المحقق » ولكن هذا لابنطبق في حق كل من نشر کتابً مخطوطاء 
أ ما ون لا آصم الدكتور عادل سليان جمال ذه الوصمة 
ولكتني كنت أود لو انتصد فذكر من تلك الژلفات ماله صلة قوية 
موضوع الدیوان . ومهما يكن فان ماأبرز المحقق الفاضل من جهد لتحقيق 
شعر حاتم » وما قدم من دراسة عميقة عن حياة ذللك الشاعر الجواد ؛ من 
مختلف جوانبها ما يشهد له بالفضل ؛ وجودة العمل . 

ولقد كرم أستاذنا الأستاذ الجلیل مودي ةن تال تا 
من ذلك الديوان » طالءتها فرأيت أن من تام شكر عمل الهدي والحقق 
الفاضلين أن أتحدت عنها حديئاً موجزا » أحصره فى ناحيتين : [حداهها 
تتعلق بتحديد لراضع . وهو مر يذل ی الکربم فیه استطاع ؛ 
ورجع إلى كدب الأئمة في هذا الشأن كمعجم البكري « معجم مااستعجم» 
و «ممجم البلدان» ولهذا ستکون اللاحظات حول تحديد الواضم منصبة على 
مانقله من نصوص » وصلته مها لاتعدو صلة الناقل » لا القائل . . 

والناحية الثانية تتعلق بالحقق وتحصل بعمله » ولایضیره آمرها » فأنا 
لست ما ذكرت على يقين » ولكنني أوردته من قبيل الذا کرة. وسابدا ذه 
الناحية : 

5 ص ۳۸ - ورد خیر آسر حاتم . ولكن مثلاً شائعاً منسوبًا إلى 
حاتم في بعض كتب اللغة هو : ( لو دات سوار لطمتني) مع قصته » لم 
ار إشارة إليه » ولعل صاحي « مجمع الأمثال؛ و الستقمي » وقد ذكرا 
ادل لم يتسباه إلى حاتم » مع أننى لم أطلع على ماجاء فيهما » ولكنهما 
من مصادر المحقق الفاضل . 

۲ - ص ٩1‏ + (قائد جديلة نیع بن عمرو بن لام ). 


( أسبع ) هنا تصحيف ( أشنم ) بالشين العجمة بعد الألف » وبالبام 
الموحدة » والعين مهملة وهو ني كتاب « النسب الکبیره" وف القاموس» 
وشرحه 7" : أشنع بن عمرو بن طريف وهو آخو لام » على ماني كتاب 
« النسب الکبیر » . ۱ 

۴ بدا لو تحدث الحشق الفاضل عن السلاسة والوضوح في 
شعر حاتم » بما لایجده القارىء في أشعار الجاهلیین . بحيث يساوره ال 
في ذلك الشعر من أساسه 

ويظهر لي أن خلو شغر حاتم في مجّله - من الکلمات العويصة › 
من التعقيد أو التداخل في الجمل » بمكن إرجاعه إلى سببين : 

أحدهما أن حاتمًا حَضريًا » يسكن قرية ویستشمر نخلا » وخالط 
قوما متحضرين تخالف لهجتهم جات أهل البادية وخشونتها . 

والثاني : أن قبيلة ‏ حاتم - وهي طيء - كانت قوية الصلة بالحواضر ؛ 
في الشام والعراق » حيث تلتتي بأناس من مختلف القبائل ذوي مجات 
مختلفة فتحاول أن تكون لختها واضحة مفهومة » فختار السلاسة والوضوح 
كما أن الطريق إلى الشام من بلاد نجد » ومن الحجاز عند مبد] ظهور 
الإسلام كان يمر باعل بلادها » وهو الطريق المعروف قدما باسم الجوشية . 
وهذا يقوي صلة قبيلة طيء مختلف قبائل الجزيرة ٠ ٠.‏ 

٤س‏ ص ۱ قال 1 
ليت الل راتان ا كما يراه » فلا يقرى إذا 5 

کت الحقق الفاضل : كذا في الأصل : يراه كما يزاه وني (م) 
يراه كما پراهم . ولا أدري ما الصواب انتهی . وهذا عمل حسن فلیت 


(۱) المخطوطة ص ۱۵۰ (۲) دسم شنم , 


V٤ 


كل من يتصدى لتحقيق كتب النراث يقف هلا الموقففى كل مالم 
يتضح له مناه » ولا يتعرض للنصوص القدعة فيغيرها حسب هواه 217 . 

وأرى أن لاضير لو قرأنا كلمة ( يزاه) : (نراه ) ليستقم المنى . 

ه - وآورد في الديوان ‏ ص 7٠١‏ عن ابن الكلي قال : 

ذکروا أن عامر بن جوین حالف شارا ٠‏ فأدخلهم الجبل » نقاتلوا 
بي بولان ؛ وبولان غصين بن عمرو ؛ وآخوه تغلب بن عمرو . 

وعلق محقق الدبوان بقوله : لم أجد بين إخوة بولان - واسمه 
عُصَيّن - من يسمى تغلب » ولعل الصواب ثعلبة - وهو جرم - وهما 
بنا عمرو بن الغوث بن طئ » وأشهر إخوتهم لعل بن عمرو وفيهم البیت 
والبدد ۽ واسودان بن عمرو و هو نبهان » وهني بن عمرو . . الخ . 

ولا ایکون الصواب ( عل ) فالاسم إلى أن یصحف ب ( تغلب) آقرب 
من أن يصحف ( ثعلبة ) به . 

ولأن بنى تُعل مزلاء كانت مسا کنهم في جبل اجا » وهم قوم حاتم 
الأدنون » آهل قرب . قرية حاتم : التي وردت في شعر امریء القيس : 
تبيت لبون بالفربة اما واسرحها غبا بأكتاف حائل 

وقسال : 
ابا علا واین مني بانسو قعل ۲ آلا حیذا وم حون بالجل 
لت على عمرو بن درماء بلْطّة ‏ فیااکرم ماجار »وياحسن ۾ مامحل 

وما بثو ثعلبة - جرم - فمنازلهم خارج الجبل » جبل أجل غربه » 
إلى فردة وما دونها وما حوشا . 

(۱) انظر أمثلة لذاك ی مقال « تاريخ الإسلام وموتف مركز إسياء الثراث »نه ۽ فى جلة 
« المرب ع زه حادى سنة ۱۳۹۶ ه- ۱۹۷۸م . 


۷۵ 


: ۲۷۱ سا ص‎ ٦ 
: قال الحشق - تعليقا على قول حاتم‎ 
وعلت إلى قت يجبي یم‎ 
فت ال أجل موضعا با الام . وهو بالتاء المثلئة - قث هنا لیس اسم‎ 
. موضع » بل | سم نبات ييجمع حب ويؤكل » وهویجود وقت الخصب‎ 
ويكثر في شمال الجزيرة في أرض بسيطة » وني بلاد الجوف . وقد شاهدته‎ 
هناك » وتحدثت عنه في كتابي « في شمال غرب الجزیرةه " وتحدث عنه‎ 
الستشرق الويس موزل في كتابه « شال نجد 324 هه( وهو‎ 


ر 
پسمی السیح . 


وجاء في کتاب « الثبات ۵ صنعة الد کتور محمد حميدالله » ما نقل 


: عن أي حنيفة *" : والدعاع والقث پفلتان » يخرج منهما ع اش 6 
کااشی نیز ۱ يختيز ویعتصد ؛ ورقه قريب من ورق المندباء »> وتظهر 
البرعومة من وسطها في أول نبانها . انتهی القصود منه 

وورد الاسم مصحفاً في بعض الطبوعات العربية : ( القت الذي با کله 
الناس ) . والفت ليس من أطعمة الناس . 
۷ - ص ۲۹۲ - آورد ان عن کتاب« الجبال والأمكئة والمياه 


للزم‌خشري » : قوله : قرص : تل بأرض خسان » واستدل یفول حاتم : 


نحو فرص ثم جالّت جولة . 
باكر جا رل النارى ارارم « تاج العروس 1 : 
وقرص بالفم لاني 1 E‏ ناعير كهيثة الفرص. 
قال عبيد بن الأبرص 
و ن 


ثم عجناهن خوصا ات لا رپات الاء من أين وكلال 


(۱) صفحة : ۱۰۰ (۲) : ۱۸۲ . 
۷۹ 


ونر ره O‏ اه ۲ ا یی ی 


بحو قرص ثم جَالت جُولّة الي ل ۰ قبا عن یمین وشال 

أضاف الاين إلى الكلال وان تقارب معناها لأنه أراد بالأين الفتور » 
والكلال الاعياء وقيل : قرص هو ابن أخت الحارث بن شمر الغساني » 
وهو الاد بقول اپن الابرص . 
الناحية الثانية : اللاحظات المتعلقة بالواضع 

وسأحاول أن آتناول بالکلام الواضم الواردة في شعر حاتم ؛ سواء كان 
صحيحا أو منسوبا إليه باستثناه ماهو خارج منها عن جزيرة العرب » بل 

ق آذ اساد توفت 3 اا الشعر وما ينبغي 
إدراكه حول تحديد المواضع أن الخطاً ي ذلك ینش ا عن أسباب منها . 

الأول - وقوع التحريف أو التصحيف ني الأسماء » في كثير من 
لکتب ومن أمثلة ذلك من المواضع الواردة في هذا الديوان . 

. الحليط . حالة‎ ١ 

۲ - الرداة ‏ الرداه - جمع ردهة , 

۳ - زخة - رئعة ‏ يالراء . 

£ - ستار - مشار . 

۵ - میرا - سمیراء . 

٦‏ - مصاخر ب مصاخر ۔ 

الغاني ‏ أن الاسم الواحد قد پطلق على عدد من الواضم ‏ وإذا لم يكن 
لدى الباحث إلام بالنازل الي يتحدث عنها » قد یذ کر من بينها ماليس 
منها ومن أمثلة خا ثي الديوان . 

. الفرية - تصغير قربة‎ - ١ 

۲ - متالع . 


الثالث - أن معجمات الأمكنة الي بين آيدي الباحثين ليست شاملة 
لكل المواضع الواردة فى الأشعار القدعة والأخبار. ولذلك أمثلة كثيرة مکن 
الرجوع إلى بعضها في كتاب « أبو علي اهجري ؛ وأبحاله في تحديد 
المواضع 4 . 

ومن الأمئلة ی شعر حاتم یم - بالضاد والخاء العجمتین - 
فهذا لم ید کره البكرى ولا الحموي فى موضعه من معجميهما » ونا ذكره 
نصر بن عبد الرحمن الاسكندي في كتابه الذي لايزال مخطرطا » وقرئه 
بموضع لايزال معروفا في جهة الجباين . 

الرابع - أن أصحاب المجمات الذين تصدوا لتحديد الواضع كانوا 
ينقلون عن كتب مختلفة في مناهجها وعن دواوين لشعراء من مختلف 
القبائل . ومن ون من يورد اسم موضع ورد في شعر شاعر باعتباره من 
بلاده وما كل موضع ب کره الشاعر في شعره کون في بلاد قومه . 

ویورد صاحب العجم لتحديد الوضع آقوالا مختلفة » اعتاداً على 
مانغل عنه من کتب » فقد یعرف الوضم بالنسبة لسکانه كان پقول ؛ 
متالع في بلاد طيء وقد يعر فه بصفته كان يقول : جبل آبیض . آویعرفه 
ما بقع بقربه من الواضع المشهورة كان يقول : متالع غرب أجا . 

وقد يظن من لیس لدبه لام تام بطريقة أصحاب المعجمات هذه أن 
تلك الأقوال تقع على مواضيع متعددة وما هي في الحقيقة سوى موضع وأحد 
في كثير من الأحوال ؛ بخلاف ماإذا نسب الموضع لقبياتين ‏ أو آکثر - 
من القبائل التباعدة في المنازل » كما في متالع - عند ياقوت ‏ فالامم 
یطلق على جبال متعددة ولکنه لم یذ کر من بينها متالع الواقع في بلاد 
طي» وقد ذ کره.تصر » وهو من مصادره . 

بعد هذا الاستطراد بحسن أن ندذخل في الوضوع » ولیسمح لي الحقق 


۷۸ 


الفاضل في إطالة النفس ف الكلام على تحديد المواضع > فأنا أكتب هذا 
عر يحتاجون إل تفصيل القول عن مواضع يعيشون فيها وحوها > 
ويودون الاستزادة من معرفة ماضيها . 

وهذا يبعدنا عن الديوان » ولكنه بعد ذو فائدة . 

: أَبَيرَ : ص /؟ - قال حايم‎ - ١ 


6 لا سر ۵ 9 ر ۳ د 


بان بنیه مد تناءوا بدارهم فحوران دنی دارهم فاباثر 
وقال المحقق الفاغمل : أبائر لم أجد موضعا ذا الام : فقراقر . 
البكري وقال : ويدل أن قراقر بشق الشام بيت حاتم هذا » :أن حوران 
من عمل دمشق . انته 
وامیف + سياق الكلام عن قراقر ؛ ما أباير فقد ورد مصحمًا في 
« معج البلدان ؛ وی کی خرن > مع أنه لابزال من أشهر الواضع في 
شال الجزيرة » وهاهو ماقلت عنه في « العجم نان 
یی : ورد امم هذا الوادي مصبحفاً في شعر الرماح بن ابرد - ابن 
ميادة - الذي أورده صاحب ١‏ معجم الاد وق : 
وبالغمر قد جازت وجاز مطیها فتسى الغوادى بطن بيسان والعمرا 
فلما رأث أن قد قربن أثابرا عواسف سَهب تاركات بنا تجْرا 
( أثابر ) صوابه : أباير . و ( بيسان ) صوابه : نيان . والغمر ونيان 
وأباير كلها مواضع معروفة متقاربة . 
وأورده ياقوت أيضًا ي 0 معجم البلدان » قائلاً : ايار بالضم والياه 
النانية مکسورة - منهل برض الشام في جهة الشمال من أرض حوران . 
قال الرمّاح بن ميّادة وهو عند الولید بذا الوضع » و کان یخرج إليه في 
أيام الربيع للنزهة : 
(۱) : ( قسم شمال الملکة )ه ۷۲۷-۷ . (0) مسر . 
۷۹ 


لعمرك إني نازل بأبابر وضوء ومشتاق وإن كنت مكرما 
ابیت کاني أرمة العين ساهرً إذا بات أصحاي من الليل نوم 

وأقول : والصواب أباير - بالياء الموحدة بعدها ألض فياء مشناة تبحتية 
وآخحره را - ويعرف الآن پام ( ياير . أنظر هذا الاسم ) وهو واد من 
روافد وادي السرحان » يقع في الجنوب الغرني من النبك قاعدة الوادي . 
ويفيض فيه بين قريتي غطى ثمالاً والعين البیضاء ( الجفيرات) جنوباً , 
وني أعلى أباير منهل من أشهر المناهل في ملق طرق ويدعى بابر ( ويقع 
الوادى بين خطي الطول ۳۰" و ۳٩‏ و ۳۰ و ۲۷ تقريباً وخطي العرض 
0 و ۳۰ و ۳۱-۱۵ تقریبا ) آما ضوء - الوارد في شعر الرماح - فقد 
يكون محرفاً وأن الصواب ضرء - بالراء بدل الواو - وهو واد د أيضاً يقع 
بقرب وادي أباير شاله » ويدعى الآن رو يتيك يندا وبر براض 
الغدف ( الأغدف ) شال كرية الحديئة 3 الرشرشية في أعل وادي السرسان 
وبقرب وادي أباير واد يدعى وادئ الضواين » وقد يكون هو المقصود في 
قول الشاعر » وهو يع شرق جنوب وادي أباير » ويفيض في وادي 
السرحان ثهال العيساوية بعد أن يجتمع بوادي الحصاة . على أن الببثين 
وردا في « الأغاني » ''' هكذا : 

لعمرك إني نازل باباين لصوار مشتاق . الخ 

- وأراه تصحيفا في الوضین » وللخبر بقية طريمَة , يحسن إيرادها , 
فقال الوليد : كانك عزفت من قربنا ؟ فقال : مامثلك يا أمير الزمنین 
يعرف من قربه ولكن : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بحوة ليلل حيث ربعي أهلي 


(۱) طبعة السامی ۲ س ۱۰۸ 


۸+ 


وهل أسمعن الدهر أصوات هجمة ‏ تطالع من هجل حصيب إلى هجل 
بلاه ها نيطت علي مائمى وقطفن عني حين أدركني عقلي 
فان كنت عن تلك الواطن حابسي فأيسرٌ على الرزق واجمع إن شملي 

فقال : کم الحجمة ؟ قال : مثة ناقة . فقال : قد صدرّت با كلها 
عُشَرَاه ! قال ابن‌ميادة : فذ کرت ولداتاً لي بنجدإدًا استطعموا الله عز وجل 
أطعمهم وأنا » وإذا استسقوه سقاهم وأنا » وإذا استكسوه کساهم وأنا . 
فقال : باابن ميادة | کے ولدانك ؟ فقلت : سبعة عشر منهم عشرة نفر 
وسبع نسوة . فذکرت ذلك بقلي . فقال : یاابن ميادة قد أطعمهم الله 
وسقام و کساهم . آما النساء فأربع حلل مختلفات الألوان » وأما الرجال 
فثلاث حلل مختلفات الألوان » وأما الستي فلا آری‌مائة لفحة الاستروبم > 
فإن لم تروهم رتهم عيبن من الحجاز . قلت : يا أمير المؤمنين اسنا 
بأصحاب عيون » يأكلنا با البعوض » وتأخذنا پا الحمّياتُ . قال : قاد 
أخلفها الله عليك كل عام لك فيه مثل ما أعطيتك العام مثة لقحة وفحلها > 
وجارية بكر » وفرس عتيق . 

أَبْضَةَ - ص ۳۱۳ - أورد محقق الديوان هذا الشطر : 

عَم أَبْضَةٌ من أَمْلهَا فالأجَاول . 

وقال : IE‏ لحاتم في مادة أَيْصَة وهي ماءة لطيء » والصوابه 
أنه لزید الخيل » من قصيدة في ديواته . انتهى . هنا إشكال ؛ فالبكري 
أورده في كلامه على حمى فَيّد » والبكري نقل كلامه على الأحماء كلها - 
حمى ضرية وحمى فيد وحمى النقيع - نقلها تقلا » ولم يصرح عصدره. 
ولكن مرخ المدينة السمهودي آورد ما ذکره البكري » ونسبه إلى اأُجري » 
ونص على أنه نقله عن کتابه » وامجري من علماء الجزيرة » بل من كبار 


الى 


علماء اللغة القدماء » عاش في القرن الثالث ٠‏ وكونه ينسب الشعر لحاتم » 
ثم اي إنسان متأخر عن زمنه وینسبه زد الخيل ؛ ثم يعمد أحد 
العاصرين فيجمع الشعر المنسوب لزيد في ديوان إن من الصعب الجزم 
بان کل ماورد في هذا الديوان من شعر زرد > لا من شعر غيره . 

ولكن ينبغي البحث عن وسائل أخرى تحمل على ترجيح أن الشعر 
لزيد ۰ وإن لم تبلغ حد الجزم » ومن تلك الوسائل أن أبضة والأجاول 
بقرب جبل سم الي هي بلادبي نبهان قوم زيد » كما أنه ذكر مواضع 
كثيرة بقرب أبضة ؛ منها طابة والقفیل ورمام » و كلها بقرب فيد الذي 
أقطعه إياه الرسول صلى الله عليه وسلم حين وقد إليه ولكنه مات ی الطريق 
على ماء فرْدَة قبل أن يصل إلى بلده » وقال قبل موته أبياته المشهورة : 
أمطلع صي التارق عدو ور في بيت برد مُفرّه 
سی الله ما بین الیل وطابة فما فوق [زمام فما دون مد 

أما اة فالقول بها ماءة لطيء صحيح » ولكنه لايي بتحديد 
برقم . ولأن بعض من سيقراً ملاحظاني هذه قد يتطلع إلى مزيد إيضاح عنها 
۹7 ماذ کرته في كتالي « معجم البلاد العربية السعودية ١‏ قسم شال 
الملکة » " 

ر 59 و کسرها قال افجري " في تحدید حمی فيد : 
الأجول جبل أسود لبني مقط من طيء وأقرب مياههم له ماءةيقال ها أبضة 
وهي في حرة سوداء غليظة ٠‏ وقد ذ كرها 7 فقال : 

عدت أبْضة من أهلها فالأجاولٌ 
م يلي الأجول جبل يقال له دخنان لبي نبهان من طيء بینه وبين 


(۱) س ۲۰ . (۲) ص ۲۸۲ , 


AY 


فيد اثبى عشر ميلاً . وقال البكري : أبْضْة ..قال زيد الخيل : 
عَمَتْ أَبْضَةُ من أهلهافالأجاول فوادي نضيض فالصعيد المقابل 
وذكرنيها بعدما قد نسینها رماد ورم بالشبابة ماشل 
فبرقة أفعى قد تقاذم رسمها فان با لا التعاج الطافل 
وقال اليزيدي أَبضَةٌ ماء لبنی ملق طمن طى و ؛ عليه نخل » وهو على 
عشرة ال من فید » عل طربق الينة ٠‏ . وقال یاقوت "" : - 
یه : ماءة لبی العنبر » وقال أبوالقامم الخوارزمی : أبضة ماءة لطيو ثم 
يني ملقط منهم عليه نخل ٠‏ وهو على عشرة أمبال من طريق المديئة » 
قال مساور بن هند يصن هذا المكان : 
سائل تميماً هَل وفيت فإنى أعدذت مكرمتى ليوم سباب 
وأخلث جار بی سلامة عنوةً فدقّعت رمه إلى عاب 
وجلَبته من أمْل أَبْضَةَ طائعآً حتثى تحكم فيه أَمْلٌ زراب 
وني كتاب «المناسك» » ”" : وعلی أربعة عشر میلا من فيد منازل 
للأعراب فيها نخل و آبار ماؤها غليظ ؛ يقال للموضع أَيْضَة »> وخلض أبضة 
بثلاثة ميال ونصف عن يسار الطريق هضبات يقال ها هضبات أبضة › 
على بعضهن صخرتان منفردتان ليس عسکهما شوم لم يزالا على ذلك تسمى 
أحدهما جيل والأخرى جميلة . وي : معجم مااستعجم » أن أبضة على 
عشرة أميال من فيد » وعکن الجمع بين القولین بأن قول صاحب 
د معجم ما استعجم » بالأميال الطوبلة . 
ويوم أبضة من أيام. العرب العروفة » أغارت فيه ضبة على بنى قرير 
وبحتر من طية . 


(۱) ومعجم ما استعهم . .۰ (۲) نمسم اللدان ع  .‏ (") ص 5١9‏ , 


AY 


وأبْضة الآن قري > ويضاف إليها خرة ندعى حرة أبضة ( عبضة في 
الصور الجغراني خطا ) تقع في الطرف الشرتي الجنوي من جبل سَلْمَى » 
غرب بلدة فيد » كما يضاف إليها جبل يدعى جب ل أَبْضَّةَ يفصل بينه وبين 
سلمى من الجنوب حَرة تقع بلدة طابة في طرفها الغرنى الشمالي . 
وقد عدها الأستاذ سلوان الدخيل من ديار الأسلم من شمر ومنهم سكانها 
الآن وهي تبعد عن مدينة حائل قاعدة الجبلين مئة وعشرة أكيال » في 
الجنوب الشرقي . 
۳ آجا دص ۲۱۸ - قال حاتم : 
أرَى اج من وراء الشقیق والصهر رَوَجَهًا عادر 
- في خبر مياني ذكره في الكلام على الصَهْوٍ : 
وقد بسطث القول عن جبل آجا هذا فى كتاب « المعجم الجغراني ؛ 
التقدم ذكره " ما لاي يتسع له الجال هنا . 
4 - یت : - ص ۲4۵ : قال حاتم : 
ادا الرس بح جاعت من آمام آقایت والرّت باطتاب ارت صذورما 
انف : جبل في ناحية 9 5 
وأورد المحقق في الحاشية قول ياقوت : أظابف بالمهملة وا معجمة » 
ولا أدري أأحدهما تصحیف أم هما موضعان » وبالظاء المعجمة ذكره نضر 
وقال : جبل فارد لطيء > أخلق أحمر ؛ على مغرب الشمس من تلغة و كانت 
تنغة منزل حاتم الطائي . انتهی . 
وأضيف إلى هذا : (۱) : هذا الوصف لجبل أظايف في كتاب نصر 
الاسكددري ولم يشر إلى هذا ياقوت وال یغذر له (؟) :کان ما ورد ت في 
کتاب « المعجم الجغراني » عن أظايف هذا بعد كلام نصر 
(۱) ۱-4۷ (۱) س : ٩‏ . 
A4‏ 


وقال افجري : وَظَايفَ جبل شرقي أجا » مطلع الشمس » به قبر حاتم » 
ليس قربه جبل . انتهی . 

وكثيراً ما تبدل الألف واوا مشل أضاخ ووضاخ . فوظايف منا هو 
أظايف من قبيل تسهيل الممزة واواً . 

وقال ارش في قصيدة في « المفضليات » "" : 


ص را # لمع و 


بودك ماقرمي على آن مَجَوتَهُةْ إذا أشحد الأقوام ريح أظايف 
وأورد ياقوت هذا البيت بالطاء المهملة » ثم لما ذكر ( أظائف ) 
قال : (تقدم في الهمزة والطاء المهملة » ولا آدري أحدهما تصحیف ام هما 
موضعان ) . 
وأقول : الصواب بالظاء المعجمة كما ينطق الآن"” ۰ ولايزال 
معروفاً » هو جُبَّيل صغير ء من ساسلة الجبال التي تقع شال جا » بينه 
وبين النفود » وعن مين ذلك الجبيل جبل أكبر منه يُدُعى القاعد » ويبعد 
أظايف عن مدينة حایل ما يقارب ال 4۰ كيااني الثم الغربي منها ( بقرب 
خط الطول 46 4١‏ وط العرض ۵۵" - ۲۷ ) . 
ما اذا خصت الريح التي تاي من جهة أظايض بالبرودة قَلأنْ الجبل 
يقع بالنسية لقری أجافي الشيال الغرني وریح تلك الجهة هي آشد الرياح 
ردني الشتاء شم إن جهته مكشوفة بوب "ر ح »بمخلافالجهات الأخرى . 
ه - بسيصّة ‏ ص ۲۷۹ - قال حاتم : ۱ 
وروا إل قت بجني بيه متا ڪن لوکلا نیب صوادة 
وشرحه محقق الديوان فقال : قّت : لم أجد موضعاً جذا الاسم ء 
وبُسَْطَةُ فلاة على طريق طي‌ه إلى الشام . ۱ 


(۱) « شرح النضلیات » للأنباري 1۷۱ . 
)۲( غير أن العامة محلنون المرزة فیقولوت ( ظايف ) . 


۸۵ 


وارلا : مصتر أ لأت ا ی 

03 بالثاء المثلئة وتقدم الكلام عليه 

أما بسيطة هذه فهي فلاة واسعة وتخترقها طرق إلى e‏ 
طيء ؛ ومن جهات خيبر ومن شمال الحجاز . 

وهناك بُسَيْطة أخرى على مقربة من سواد العراق . 

وقد ورد ذ کر البسيطتين اللتين لانزالان معروفتين فی شعر التنی . 

وأكتني بإيراد مايتعلق ببسيطة الى يغلب عل الط أن حاتما قصدها . 

في « معجم البلدان » أيضاً : ( بسيطة بلفظ تصغير بسّطة - أرض 
في البادية بين الشام والعراق ۰ حدها من جي لثم ماء يقال له أمرء 
ومن جهة القبلة موضع يقال قعبة العلم » وهي أرض مستوية » فبها حَمَى 
منقوش » أحسن مايكون ؛ ولیس ما ماءٌ ولا مرعى » أبعد آرض الله من 
السكان ؛ سلكها أبو الطيب التنبی لما هرب من مصر إلى العراق » فلما 
توسطها قال بعض عبيده ۔۔ وقد رأى ثورًا وحشيًا - : هذه منارة الجامع 
es‏ : وهده نخلة ی فقال العنی : 
بسبطة - مهلا _ سقَبّت القطارا کت یو عبيدى ری 
در ماه لك النخيْل ونوا الصوارٌ عليك ار 
مالك صحي با کوارهم وقد قصد الضحك منهم وجار 

وقال نصر : ( بسيطة فلاة بين أرض كلب وبلقین ؛ بقفا عفر » 
أو أعفر » وقيل : على طریق طيء إلى الشام . وأقول : 

١‏ - بسَيْطة هله - وتعرف ( الط ) : موضع لايزال معروفاً » وقد 
يسمى : ( سيط ) بالألف كما في شعرشاعرعامی يدعى ابید : ( اَل في 
بأقصى بُسيْطا مدا ) . 


كم 


والبسبطة هذه تقع بقرب غربي وادي السرحان » وتمتد بامتداد الوادي 
من وادي حدرج إلى قرب اية الوادي من الناحية الجنوبية ( أي من 
الدرجة ۳۰ - ۱۹ إلى الدرجة ۳۰ - 7٠١‏ عرضا ثمالياً وغرباً ومن الدرجة 
۳۸-۰ إل الدرجة ۳۵ - ۳۸ طولاً شرقياً ) . 

وتمتد بسيطة هذه غرباً بحيث بمر بها الطريق من الشام إلى تبوك » 
وفيها هناك منزلة لحجاج الشام ٠‏ قبل ذات الحاج » للمتجه إلى تبوك 
تدعی العرائد » والقاع أيضًا ء وهي واقعة شرق حالة عمار » بينها 
وبين الْمُدورة . وني البسيطة هذه يقول صلاح الدين الصفدي » في 
رحلته و حقيقة المجاز إلى الحجاز » . 

سرا بركب بير ل بقعم اسر ية 

* - بلطة : ص ۲۹۷ - من الشعر المنسوب لحاتم ولغيره : 
هل اتا ماش بين سوط وحية وَمَل آنا لاق حي فیس بن شمرًا 
کت إذا مامت يرما ظَلامَة فلن ها شيا ببلطه رَيْمَرَا 
< وفي الحاشية مابشير إلى أن الأبيات نسبها ابن النحاس لامرى» 
القيس . وذكر أنْيا ثروى لحاتم . شوط : في ديار بي ثعل » من أحد 
جبال طيء . 

وحية : موضع في ديار بي ثعل : 

بلطة زعر : موضع يجبلي طيء : 

وأكتنى بإيراد ما فاته عن بلطة في ٠‏ المعجم الجغزاني » . 

د 


عة : - يضم الباء وإسكان اللام بحدها لاء مهملة وآخره ها - 


AY 


روه اي 


قال امجري : قال الرژن : بلطة وشوط - مضمومة الشین - ومسطح 
فرعان من أجإ کانا لجرم » فهما الیوم لدرماء ) وقال : ( ومن شعاب 
۹ : توارن - غیر معجمة الراه - وسقل » وبلطة - پفتح الباء وضمها 
وحضن » ورمیض ‏ معجمة الضاد » وثرمداء : مثل الذي في الهامة) ٩۱‏ 
وقال فصر ۰ : ( بلطة : عين بها نخل » بیطن جو » من مناهل 
أجل ) . 
وني 9 معجم ما استعجم » بلطة : موضع بجبل طيء قال ار القيس : 


نزلت على عمرو بن درماء بلطَّة فيا خیر ما جار 4 وياحسن مامحل 
ويشهد لك أنه أرض أنه أنى به في موضع آخر مضاناً لور 


قال : 
وكنت إذا ما حقلت بوما ظلامة فإن ها شم بط ار 
جعلهما اميا واحذا ) . 
وني 0 معجم البلدان » : ( بلطة : موضع معروف بجبل طيو » وهو 
كان منزل عمرو بن درماء الذي نزل به امرژ القيس . . وقال : 
نزلت على عمرو بن دراه بَلْطّة فيا خن ما جار » ويا کرم مامحل 
وقال أيضاً : 
وكنت [ذا ماخفت يوماً ظلامة فا ها شيا ببلطة زمر 
قال أبو عبيد السكوني : بلطة : عين ونخل وواد من طلح ‏ لبي 
درماء في أجل + وقد ذكرها امرژ القيس لا نزل مها على عمرو بن درماء 
فقال : 


0 ر و م7 ٠ 7 9 1 2 e,‏ 0 
ألا إن في شین شغب مسح وشعب لنا في بطن بلطة زیمرا 
(۱) « أبو على المجری » ص ۱۸۳-۲۰۷ (۲) كتاب نصر . 


(9) و معجم ما استعجم 5ه 
AA‏ 


وقال سلام بن عمرو بن درماء الطائي : 
إذا ما غضبت أو تقلذت منصل َب لک في بطن بلط مشرب 
نكم والحق لو تدعونه كما انتحلت عرض السياوة أهيب 
كسنيسنا المدلين في جو يلطة آلا بعس ما أذلوا به وتَقربوا 

وحدث نفطریه قال : قدمت امرأة من الأعراب إلى مصر ؛ فمرضت » 
فاتاها النساء يعللنها بالكعك والرمان وأنواع العلاجات فأنشأت تقول : 
لمل باط ذ حلوا أجارِعها أَشْهَى إل الب من أبواب سودان 
جازا بكعك ورمان ليشفيني ياويح نفسي من كعك ورمان 

رف کاب « اشکمل» ی بعد لیرد قول مره انيس - 
وکنت إذا ما محفت يوماً قلامة . فان ها شعباً ببلطة ۰ زیمرا 
ميف تزل الطیر عن قذفاته ل اباب ترذ تک 

بلطة : امم واد . وزعر موضع أضاف الأول إليه . 

وأقول باط : شعبة في جوف أجا » فيها عين تستي نخيلات 
كليلة ۳۳ ۰ وسيل هذه الشعبة يفضي إلى وادي الرصف » فوادي حايل 
وتبعد عن مدينة حايل ب ۳۲ كيلاً » وتعتیر من متنزهات حايل : 

قال عبد العزيز بن عبدالله الجريفاني شاعر شعي يعدد متنزهات 
حايل : 

وبلشه وها جو قالوا : عليها تو 

الل جاها تو والكلٌ ‏ ميان 

و ندما زرت مدينة حايل في شهر الحرم سنة ۱۳۸۶ ( انظر العرب 
س۲ ص ۱۰۰۷ ) دعاني الأستاذ محمد بن عبدالله آل ميارك مدير 


(۱) € - ۵۷ . (؟) وقدر الدخیل نملها ب٠٠٤‏ 


۸۹ 


التعلم إلى العشاء » فطلبت أن يكون في ذلك الموضع ‏ فأنعم وأفضل ۱ 
ودعا جماعة من رجال العلم والفضل منهم الأستاذ عبد الرحمن الملق » 
والشيخ على الصالح . 

وقد أمضيناها سويعات انق مع أولئك الإخوة » وني ذلك الموضع 
الذي يضني عليه جلال الذكريات القدعة جمالاً وروعة . 

ثم زرت المكان في شهر ربيع الأول سئة ۱۳۹۵ ل ولكتي وجدت 
ماع ا » والنخیلات مهملة > و کان الوقت عصراً فاخ 
بالوحشة لخلو الکان وتغيره . 
٠7‏ بواعة : ص ۲۷۵ قال حاتم ۱ 
وازسکت الأشوال حول بواعة مين وترعی بالرّداه الما 

نقل محقق اللیوان قول ياقوت : بواعة صحراء » عندها ردمة 
القربنين » لبي جرم . انتهی . 

وهذا القول من کتاب نصر الاسكندري » ول يزد عليه یاقوت 

وقال المجري : بواعة جبال لجرم من طيءٍ ۰ ثم دفعت عنها اليوم » 
وهي لدرماء وزريق ومغن - والکل من طيء - وني کتاب نصر :(بواعة 
صحراء عندها ردهة القرینین لجرم ) . وبواعة لا تزال معروفة . قال 
موزل" : ( وفيا بين وادي الشعبة ووی رشيد "" تقع تلال أم 


1 1 1 
لحم والبويب وصعنب وضراف وپثر الاطرم والقرانين وبثر البواءة ) . 


(۱) و العرب ۾ ص ۶ س4٩‏ .۰ 
(۱) / آجد أحداً يعرف جوی رشيد هذا » ولكن موقعه مرسوم عل الحريطة مخت ق 
وادى سقف . 


0 


وأضيف : يظهر أن امم بواعة كان يطلق على صحراه واسعة ذات 
جبال » أما الآن فيطلق الاسم على جبل يقع غر جبال الصهو ااتصلة باجا 
من الناحية الغربية ميل نحو الشيال » غرب بلدة موقق ما يقارب 
خمسين كيلا » وهو بقرب قرية فيضة ابن سويلم في الجنوب الشرق 
منها ما يقارب عشرة أ کیال » ويشاهد منها رأی العين ؛ ویبعد عن 
حايل عا يقرب من ۱۳۰ كيلا في الجنوب . 

وبقرب الجبل بثر تسمی بواعة آیضاً . , 

8- تئعَة ص ۱۱۷: (ودفن حاتم بتنغة ؛ وهی منهل فى 'بطن وادي 
حائل) والصدر « معج البلدان ۲ مع ذكر عوارض بأنه جبل عليه قبر 
حاتم على ماش الامش نقلا عن یافوت . 

وجاء فى الديوان ( ص ۱۷4 : ) أن الخيبرى مر بقبر حاتم 
عکان يقال له تنغة » وحوله أنصاب من حجارة » كأنهن نساء نوائح . 

وهنا إشكالان أحدهما يتعلق بتحديد موقع تنغة قرية حاتم . والثانى: 
موقم قبره حيث لدينا عنه ثلاثة أقوال ؛ الشهما ماتقدم عن المجري 
بانه فى أظايث . 

آما عن تنم فجهل ضبط الاسم مع غرابته من الأسباب الى ساعدت 
فى خفائه » ولنستعرض ماوردعن المتقدمين مما وصل إلينا عنه » ما أوردته 
فى « العج الجغراق » : 

۹۹۳ : قال نصر : ( باب اتلعة ودلغة ونبعة وبتعة : أما پفتح التاء 
وبلیها لام : ناحية قريبة من اليامة . 

وما بعد الثاء نون ثم غين معجمة : قرية من حضرموت عند وادي 
بر هو 
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وایضاً في ديار طيع حيث قبر حاتم » وقيل : بضم التاء وصحف فقيل 
. بالثاه . وبخط أي الفضل : تنعة منهل ني بطن وادي حائل لبتي عدى 
ابن آخزم و کان حاتم نزله . 

وأا شنح النون وسكون الباه الموحدة وعين مهملة : بلد بعمان وأيضاً : 
بن جبال عرفات . ۱ 

وما أوله با موحدة مفتوحة پلیها تاه سا كنة ليها نقطتان : جبل لبی 
نصر بن معاوية » فيه قبور لقوم عاد) . انتهی وأورد ياقوت في ( معجم 
لبلدان » ما يتعلق بالوضع الذي في حائل وضبطه بهم أوله والغین العجمة . 

وفي « ديوان حاتم » : ( قبر حاتم عکان‌یقال له تنعة » وحوله أنصاب 
نوائح من حجارة کئین "سا ) . انتهی ومطبوعة الدیوان الأولى 
كثيرة الأخطاء فلا يوثق با . 

ویورد موزل" : ما ذکره ياقوت من أن حاتماً دفن في الکان الذي " 
عاش فيه في تنعة في وادي حايل » ویستسخت‌ما ذکر ياقوت من أنه 
ولد في قرية بيست في برقة في شمال افريةية قائلاً : من السخف أن رچله 
من قبيلة طيء الى نسکن‌وسط الجزيرة العربية الي لا تعرف قرية بيست 
قد ولد هناك في نبابة القرن السادس . ۱ 

وكنت کتبت"" حا زرت مديئة حايل أول مرة في محرم 3 
۸ كلمة بعنوان ( ني مرابع حاتم الطائي ) حاولت فيها تحديد القرية 
ورجحت أن يكون موقعها السويفلة أسفل مديئة حايل على مقربة منها »و كان 
هذا قبل مشاهدة وادي توّارن حيث يعتقد السكان هناك أن قرية حاتم كانت 


(۱) د شال جد ۾ حاشية ص ۸۳ الأصل الإنجليزى . 
(۲) و المرب ۽ الثانیة ص 1١١4‏ , 


۹۲ 


فيه . فلما شاهدته وشاهدت المكان الذي ذكرت أن تنفة قربة حاتمتقع 
فيه اتضح لي : 

١‏ آن الکان الواقع شرقي حايل كان موضع بلدة معمورة قدماً » ولكنه 
غير حصين » فالوصول إليه لاتحول دونه جبال » وخاصة من أعلى الوادي 
ومن أسفله حيث الأرض متسعة » ومن الميسور تطويقه من الجهتين 
والانحدار إليه من جبلي السمراوین إذ من السهل صعودهما . 

؟-أن وادي توارن - وهو آحد شعاب أجا ‏ داخل في الجبل » 
وهو ذواتساع عندمدخل الجبل » ولکنه بعد مسافة قصيرة » یتقارب أنفان 
بارزان من الجبل فیضیق ما بینهما حى یصعب اجنیازه للجيش الغازي » 
وخاصة إذا وجد عنده من يحميه من الرجال الذين يتخلون من طرفي 
الجبل مرقعاً للحماية 

م أن حاتاً ذکر قرب قریته من مواسل "" فقد ذکر صاحب 
و الأغاني » ۳٩‏ أن ملك الشام الحرق من آل جفنة أراد من حانم أن يبايعه 
فقأل حاتم : إن لى أخوين ورائي فإن أَذنًا بايمنك » ولا فلا . قال : فاذهب 
إليهما فان آطاعاك فائتي » ون أبيا فائذن بحرب . فلما خرج حاتم من 
عند اللك قال اناا منها 
أناني من الان أمس رسالة وغدرا بحي ما يقول ( مواسل) 

ومواسل هذا هو ما يعرف بالرعيلة من أعلى تم أجا . وهو مشرف على 
شعب توارن » ويبعد عن الموقع الذي أسفل مدينة حايل . 


(۱) هو غبر مويل . 
(۲) د الأغان »وج ۱۰۵-۰ ط : السیاسی . 


۳ 


وهذا فإن تنغة قرية حاتم هي إلى أن نكون في شعب توران أقرب من 
أن تکون في غيره من الواضع » لکون هذا الشعب من أحصن الواقع 
وفي داخله متسم من الأرض » فيه آثار عمران قدیم » وفیه آبار وبساتین > 
كما أن فيه من الشعاب والأمكنة ما يصلح ليكون مرعى للإبل فيا لو حوصر 
أهله : 

وقد تکون الفرية غير تن الي هي قرية حاتم إذ ار كانت معروفة 
في صدر الإسلام كما ورد في خبر أورده ابن جرير "" في الكلام على 
خروج الحسبن رضى الله عنه على يزيد . 

ويرى موزل أنها السويفلة اللي قامت مديئة حايل مقامها » فبعد أن 
كانت ندعى رية حايل » نسبة للوادي حذفت كلمة (قریة) وبق امم 
( حابل ) . 

ويتناقل السكان في مدينة حايل منذ زمن أن حاتماً كان يسكن في 
توارن ٠‏ ويرون أن قبره هناك » وهذا يستلزم تحليله , 

توارن : في ١‏ معجم البلدان » - بضم التاء والراه - قرية في أجا 
أحد جبلي طيو ؛ لبي شمر من بتي زهير . وقال المجري "ا : ( ومن شعاب 
اجا توارن: 6 غير مه 

وق ۽ معچم ما استه‌جم » : توازن - بضم أوله و کسر الزاي المعجمة» 
وبالنون بعدها - جبل باليمن قال الطرماح 1 


(۱) تاريخ ابن جرير ق ۲ طن ۶ طبع أوريا 1 
(۲) ص ۱۸۳ , 


غ4 


إلى أصل أرطاة يشم سحابة على اغضب من حيران أو من‌توازن 

وحیران ۳ جبل هناك أيضاً 1 

وأقول : في هذا الکلام ثلاثة آحطاء : 

۱-توارن بالراء لا بالزاي » ولا پزال الوضم معروفاً . 

۲-لیس توارن بالیمن بل في غرفي جبل آجا من بلاد طي‌ومتصل 
بالجبل . ۱ 

۳-حبران بالباء الوحدة لا بالياء وهو جبل معروف الآن . 

وقد عول صدیقنا الد کتور عزة -حسن على ما حاء ‏ و معجم ما استهجم» 
في تحقيقه « ديوان الطرماح» فقال - بعد أن أشار إلى ورود البیت في 
1 معجم ما استعجم » واعیاد نصه 1 ( الأصل الممخطوط : حبران وتوارن 
ونر اهما فا ( انتهی »© والواقع آن التصحیف هو ما في « معجم 
ما استعجم 4ه 

وقال ابن دخیل - عن شمر الذي عرفت به القبيلة 0 : ( ولا 
مات دفن في توارن » بجبل فيه قبر حاتم الطائي الشهور في الکرم 1 
وإنما دفن هناك لأنه فى وقته آن عاثر کماثر حاتم الطائی فى العرب"" . 

وتوارن الآن اسم واد يبعد عن مديئة حايل 44 كيلا » أسفل الوادی- 
الجبل ثمانية أ كيال > ومدخله ضبق ثم نئسع جذبانه » وتكثر روافده » 

(۱) ص ۲۲۲ 


(۲) و القول السدید ۽ مس ۸۱ سخة التحف العراق . 
(۳) انفار عن قير حاتم محلة و العرب ۾ ص ۲ س ۱۰۲ ۴ 


۹6 


وتقع قرية توارن في وسط الوادي » وهي قربة فليلة المنازل والبساتين . 
وقرب مدخل الوادي آثار حصن لا تزال بعض جدرانه قائمة » يقارب 
طول ها بتي منها خمسة أمتار » أساسها وأسفلها مبني بالحجر وأعاليها 
بالطین > » وهو مربع نقرد تقریبا عرضه ۲۷ خطوة » وعرض الأساس يقرب 
من المترين وله باب في الجهة الثمالية . 


و كأنه بني للحبلولة دون دخول الوادي . 


ار یی © 


ویحوك السکان حوله حكايات » ویزعمون أن القصر لجدهم زمیل » 
وآخرون پنسپونه لحانم اي وبعد هذا الفصر عا يقرب من أربعة 
أكيال ني أعلى لوادي نفع القرية . وفیها قصر خرب مبي بالطین 
تجاوره من الغرب مقبرة إسلامية ۰ وفيها قبران طولهما مفرط یقاب 
عشرة أمثار ؛ يزعمون أن أحدهما قبر حاتم الطائي » وليس من المستيعد 
آن تکون قرية بي عدى بن أخزم - - قوم ادي - وأنها سكنت في وادي 
توارن » فالکان فيه آثار عمران قدیم من أبئية وآبار . 


وجبل عوارض الذي قيل : إن قبر حاتم فيه لیس بعيداًعنه ويقع اله. 


ومدخحل الوادي ضبق ٠‏ بحيث لووقف عنده عدد قلیل من الرجال 
لئعوا من یحاول الدخول » ثم إن الوصول إلى مدخحل الوادي مر عنعطفات 
أسفله » وهي على اتساعها تغيسر حمایتها . والوصول إلى قرية حاتم 
وقومه كان صعباً » كما يفهم من كلمة : ( لقد جهل مداخل سبلات) 
وقد يكون المقصود الوصول إلى جيل أجا كله » كما أشرت إل ذلك 
في الكلام على جبل ( سابل) . ( ثلبحث صلة ) . 


۹ 


مقدمة کتاب : 


( سيصدر عن « دار اليمامة لیسثك والثر جمة والنشر م کاب ١‏ عالية ند » وهر 
تسم من المسجم الجغراق لبلاد العربية السمودية . تأليف الأستاذ معد بن جليدل + 
وقد رأت مجلة « المرب ء أن تتحف قرامعا عقدمة هذا الكتاب » لطرافتها ) , 


نجد : النجد ما آشرف من الأرض وارتفع واستوی وصلب وغلظ ‏ 
| دز > جمع قلة ؛ نان > ونجاد بالکس » ونجود ات 
بضمهما » ولا يكون النجاد الا قفا أو صلابة من الأرض في ارتفاع » 
مثل الجبل معترضًا بين يديك ؛ يرد طرفك عمًا وراءه » يقال : امل 
هائيك النجاد » وهذاك النجاد يوحّد › وليس بالشديد الارتفاع . 


ب 


وجمع الشجود بلقم آنجدة ‏ جمع جمم » والنجد ماخالف العو 

وتجد فيا تعارف عليه سكانه يعني البلاد.الممتدة من نفود الدهناه 
غرباً إلى آطراف جبال الحجاز الشرقية» ومن ناحية الثمال تبدأً من 
الود الکبری وتمتد صوب الجنوب إلى آطراف الربم الخالي » وقد 
اعتادوا على تقسیمه إلى قسمین جغرافيين وفقا لجفرافیته الطبيعية › 
قسم غربي : ویقولون له : الديرة اللوة » من العلوّ والارتفاع » ویقولون 
لن يذهب إليه : ستد فهو مسند ۰ أي مصعد » وبقصدون به أنه يسير 
في أرض ستد » ويقولون للأرض المرتفعة سندى » يقول الشاعر الشمي 
عبد الله بن سبيل : 
سيل الحا ما يَبَم إلا مجاربه . والى عطی السندی يكوذ عليّانه 


(۱) وتاج العررس ۾ . 


¥ 


ويقولون فا أيضاً : سنك © ويجمعونه على سنادي > یقول أحدهم : 


تعتر في یالجحش بادغيمان 


مر روز از 


الى ا ۳ سا ضاي 8 
والله لاعرضك الوعر والسنادي 


لسن هو من یذهب بانجاه غري في هذه البلاد ؛ یقول محمد 
ابن بلیهد في قصيدة شعبية قاها في جلالة الغفور له اللك فیه.ل بن 
عبد العزیز حين بنغه أنه عزم على السّفر إلى الولایات الشحدة الأمريكية 
لأول مرة » وكان فيصل عند والده في الرياضى ' 


۳ ءا نل اه 


یہی بسند سید کل الاعاریب 
نی كر المشاعيب) 
ناير اي افع اليب 


9 + مت ه 7 8 ۳ صر 
قدرتبه حامي الونيات ترتيب 


چ رک عقو ص 


له له يم ست اله منادي وات 
7 مرها معط ي طوبلات الارقاب 
إن السمر قد تم لثیار الاجناب 


ل م س ٠9‏ آم و 
أبوك فکالٌ المشاکل والانشاب 


ري 
عي اا س سر #6 ۰ حیرص ۳ ۳ ۳۹ ص وى = و ار ۵ 
باحسين داويتك وأثابًا تداوى مالي على تابي الردایف روه 


ته احم واه الدبار الل 
وقسم شرق : ويقولو له :ال له واليرة ال یاو 
لن يسير بانجاه شرقي أو شرتي شالي : محدر» لاه يسير في سهول محدرة . 
والعرب الذين في نجد من الحضر والبدو .يدركون ببديهتم 
ويعرفون أن هذه البلاد تنحدر تدريجيا من الغرب إلى الشرق الثمالي » 
ويدر کون ببديتهم مدى ارتفاع قسمها الغرلي وانخفاض قسمها الشرفي > 
وهذا مادعاهم إلى أن يقولوا للذاهب غربا ( مسند) ولن يذهب صوب 


سے سے سر بس تچ عراس 
لوا عشيري يم دار الشلاوى 


الشرق : حادر ومحدر . يقول الشاعر الشعي عبد الله بن سبيل يصف 
رحيل البدو من منزهم في دي وقد انقسمت رحاهم إلى قسمين ٠‏ قسم 
(1) شرح الأبيات موضم فى رمم ( أم المشاعيب ) , 

۹۸ 


اجه صوب الشرق إلى البلدان لیتزود منها » وكان ذلك في وقت صرام 
النخيل » وقسم اجه صوب الغرب ۰ ليترك جبل الي يسارا منه 
بحثا عن المراعي الوفيرة التي حدم عنها الركبان : 


۳ از » رد چر9 م £ ره ر 2 و سار م 
عهدي بهم باق من السبع ثنتین قبل الشتا : والفیظ زل محسوبه 
م مر ۰ ل ع ۰ ل الي ر ۰ ام چ مر رو ر ده 
لت جهامتهم من الجو قسمين ازمل حدر والظعن سندوا يه 


يبون مصفار من النير ويمين2 الله لا یجز ی طروش حكوا به 
ويقول عور الممرن : 
0 ‌ ن الي »ع هس كود سر جه ب تن .اص ی ف من 3 
في القيظ مقياظه طوارف حمره وعن خشم هكران الحمر مايروحر 
ار سے ٭ و و زر هه م اه 1 2 سم لت ال 
ويقول آخر : 
-2 ل مر ج سر ٠‏ سے همد کل را سرک کے 
من لعين ؤدها بالمسانيد 2 ولا ترزق إلا في علاوي ديرها 


ہے ے # من 


5 سر امه 8 2 لس ٠‏ وس و مر @ ۵۰ ۳ 
مير البلا ُروات قطاعة البيد أزريت لا اصل دبرتي من خطرها 


۰ اه 


۷ 


ونلاحظ مما تعارفوا عليه أن الديرة الحدرية هي مادفعه امتداد 
نفزد السر ونفود اأخبرا وما صاقبهما جنوبا صوب الشرق » وأن الديرة 
العلوة ( العالية ) هي البلاد الممتدة من هذه النقد وما صاقبها جنوبا 
تفا صوب الغرب إلى حدود الحجاز » وعکن أن نتبین ماتعارقوا عليه 
في ذلك من شعرهم » يقول الشاعر الشعبي عبد الله اللو ح : 
انا تَحدّرت لبلاد الرّياض وصاحي فوق 
ی على خير تم الرعية بالسره 
- وقال أيضا وهو في مدينة الرّياض وهو يريد التفر إلى بلدة الشعراه 
للواقعة غرب مدينة الدوادمي » في العالية : 
حول المواتر كلها ست قوق واللسوح از من مامه لْحَاله 
۹۹ 


وقال الشاعر الشعبي هوبشل بن عبد الله من أهل بلدة مزعل الواقعة 
رب بلدة القويعية وقد أشار عليه بعضهم بأن بحدر إل الرياض لطلب الميشة : : 
ا للي تشیرون بالمحدار مالي به إلا ان و ومرني عليه الله ومشاني 
من شان انات محمد ما اقدرالغيبه ‏ رز على اللي لقنييا بن سجدان 


توي اهم 


من بوم زل الشباب ولاحت الشيبيه 
والعزم معاد ياصل خل دلقان 
ول دقان واقع ني الطریق بين القويعية وبين الرباض . 
وقال آخر : 
a‏ ا lc.‏ ا للد 
عل الحيا يزي الاوطان يزي رایع وحمروره 
والیا نمام وا لقان وا على جو ر وقصوره 
قوله پزي أي يسي . 
الرفايع : قرية زراعية تفع جتوب بلدة الشعرا : 
2 
حمرورة : قرية زراعية تفع جنوب مدينة اللوادمي » غرب الرفایع ۱ 
دلقان : ما يقع شرق بلدة القوبعبة . 
8 : مزارع تقع غرب بلدة المزاحمية . 
فالرفايع وحمرورة یمان في العالية » ودلقان وجوّ من أدنى الديرة 
الحدرية إلى العالية . 
نجد ق كنب القدمین: قالت ياقوت : اد بالفتح والتحريك 
وهو الباس والشهرة . يقال : رجل نجد ؛ بين النجدة e‏ 
واسع من وراء عمان عن ابن موی . 
تجد : بفتح آوله وسکون ثانیه ٠‏ قال النضر : النجد قفاف 
الأرض وصلاممبا وما غلظ منها وأشرف > والجماعة الشجاد » ولا يكون 


۱۰ 


إل قفا أو صلابة من الأرض في ارتفاع من الجبل »> معترضا بين 
يديك یرد طرفك عما وراءه » يقال : ال هاتيك التّجاد وهذاك النجاد 
بوجه » وقال : ليس بالشديد الارتفاع . 

وقال الأصمعي : هي نجود عدة منها : نجل برقا واد بالهامة 
ونجد خال ونجد عفر ونجد کبکب ونجد مريع » ویقال : فلان من 
آمل نجد » وني لغة هليل والحجاز من أهل النجد » قال آبو یب : 


ر و جي 0 


في عانة بجتوب السي مشربها غور ومصترها عن مائها نجد 

. قال : وکل ما ارتفع عن تبامة فهو نجد » فهي ترعی بنججد وتشرب 
بتهامة » وقال الأصمعي : سمعت الأعراب تقول : إذا حلفت عَجلر 
تس ا ؛ وعجلز فوق القریتین › قال : وما ارتفم عن 
بطن الرمة والرمةٌ واد معلوم فهر في نجد ٠‏ إلى أن تمل إلى الحرة ۽ 
فإذا رصلت إليها فانت بالحجاز . 

وقیل : نجد إذا +.اوزت علیبّا إلى أن تجاوز فد وما يليها . 

وقیل : نجد هو امم للارض العريضة الى أعلاها تهامة واليمن 
وأسفلها الشام والعراق > وقال السكري : حد نجد ذات عرق من 
ناحية الحجاز كما تدور الجبال معها إلى جبال الدينة » وما وراء ذات 
عرق من الجبال إلى امة فهو حجاز كله . 

فإذا انفطعت الجبال من نحو نهامة فما وراء‌ها إلى البحر فهو 
الغور . والعور وتهامة واحد , 

ویقال : إن نجداً كلها من عمل اليامة . 

وقال عمارة بن عقيل : ما سال من ذات عرق مقبلا فهو نجد » له 


۱۰ 


۱ 


آن یقطعه العراق.. وحد نجد آسافل الحجاز وهودج ۳ وغیره ؛ 
وما سال من ذات عرق موليًا إل الغرب فهو الحجاز إلى أن بقطعه 
جامة . وحجاز يحجز أي يقطع بين تهامة ونجد . 
وم »# 6 2 

وقال العتبي : حدثنا الرياشي عن الاصمعي قال : العرب تقول 
إذَا حلفت عجلرّا مصعدا حى تنحدر إلى ثنايا ذات عرق فاذا فعلت 
ذلك فقد أنهمت إلى البحر ۰ وإذا عرضت لك الحرار وأنت تنجد فتلك 
الحجاز , تقول : احتجزنا الحجاز ؛ فإذا تصوبت من ثنايا العرج 
فقد استقبلت الأراك والر خ وشجر تهامة » فإذا تجاوزت بلاد فزارة 
فانت بالجناب إلى أرض کلب » ولم پذکر الشعراه موصعا أكثر 
ماذكروا نجدا وتشوقوا إليها . 

وفها تقدم نجد الأصمعي قال : هي جود عد » وذكرها بأمهاثما . 

وهذه النجود الي ذكرها مواضع معينة » منها ماهو في نجد ومنها 
ماهو في الحجاز ومنهاما هو ني اليمن ۰ » ويتضح مما ذكر من أقوالهم 
پم نوم حون في حدود نجد مما پل الحجاز إلى ذات عرق » وذات 
عرق هو الکان الذي يحرم مله حاج شال نجد وأهل الشرق كأمل 
العراق ومن أنى على طریفهم » ویعوسعون في تحدیده ما يلى الشر ق إلى 
حدود العراق » وثمالاً إلى حدود الشام . 

وفد أورد ياقوت قولاً : ان جد کلها من عمل الهامة ؛ والصحيح نب 
مقسمة إلى قسمين ۰ القسم الغربي تابع للمدينة النورة والقسم الشرتي تابع 
لهامة . وقد ذكر المؤرخون أن عامل الدينة يصدق على مدع والمصلوق » 
وهذان الماءان تابعان لإمارة الدوادمي في هذا العهدواقعان فما بينها وبين عفيف. 
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قال ياقوت عن آي زياد : إذا حرج عامل بي كلاب مصدقا من 
اللينة فأُول منزل ينزله يصدق عليه أربكة ثم العناقة ثم برد ملع 
لبني جعفرثم يرد المصلوق » وعلی‌مذعا عظم بي جعفر و كعب بن مالك 
وغاضرة بن صعصعة . 

ومن هله العبارة يتضح أن بني كلاب فم عامل خاص يخر جهن 
المديئة » وبلادهم واقعة في عالية نجد » تابعة في هذا العهد لإمارة 
عميف وإمارة الدوادمي . 

وقال الاصفهاني : معدن الأحسن معدن دهب » معدن لبي كلاب . 
بيئه وبين العيصان مسيرة ليلتين أو ثلاث ؛ وبینه وبين ضرية لبلتان؛ 
وهی من عمل المدبنة » آدنز عمل الدينة إلى الهامة تخالط لعحل اليامة . 

وهذا العدن قد تغير اسمه؛ » وهو في بلاد كلاب ۰ واقع على طريق 
ادل ضرية إلى حجر » غرب الدوادمي (العيصان ) فتبین بذلك مدى 
توغل عامل المدينة في نجد . وقال سعيد بن عمرو الزبيري و كان ساعيا 
على بني عدرو بن كلاب ودكر بعض أعلام بلادهم : 
إن يك ليل طال بِالثَّيْر أو سَجّا ‏ فقد كان بالجماه غير طويل 
ألا لبتي بدلت سلما وأهلّه بدمخر وأصراماً بهضب دخول 

والنبر من الأعلام الشهيرة ولا يزال يعرف باسمه : واقع بين الدوادمي 
وعفيف » ودمخ جبل شهير مازال معروفا باسمه » واقع جنوب الثير . 

أما 0 فانه م۶۱ له شهرة ؛ ويقع غرب مدردة عفیث على بعد أرقف 
وأربعين كيلا . والدخول هضب وفيه ما مازال معروفا باسمه + يقح 
جنوب بلدة عفيف على بعد ماي كيل تقريبا ابع لإمارما » وهو من 
بلاد بي كلاب قديما . 
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وقال عد الأصفهاني : قال الأصمعي : إذا جزت دات عرق 
إلى البحر فأنت في تهامة » وإذا جزت وجرة وغّمرة فأنت في نجد إلى 
أن تباغ لیب » وغمرة في طريق الكوفة » ووجرة في طريق البصرة . 

وقال : ویقول بعض الناس : [ذا بلغت الاب من ناحية الکوفة: 
وهي من الكوفة على مرحلة - فالت في نجد إلى أن تبلغ حد تهامة . 

وقال الأصمعي : إذا جاوزت جر من ناحية البصرة فقد أنجدت 
وإذا بلغت من ناحية الكوفة سميراء آردونا فقد آنجدت إلى أن تبلغ 
ذات عرق ۰ فاذا تَصوبّت فى ثنايا ذات عرق فقد أنهمت . 

فني ماذكره لغدة الأصفهاني مزيد من الایضاح والتفصيل › ولا حلاف 
ببئه وبين ماذ کره ياقوت في الحدود . 

وقال الأصفهاني أيضاً : فإذا ارتفعت فخرجت من فلج فانت في 
الرمل فإذا جاوزت النباج والقریتین فقد آنجدت . وقال بعضهم : 
إذا جاوزت الحفر > حفر آي موسى الاشعري » وهو حفر بي العنبر 
كان أبو مومى احتفر فيه ركيّة » فأنت في نجد . 

وهذه الواضم الي حدد پا بدابة حدود نجد من الناحية الشرقية 
قد تغيرت آمماژها ۰ ففلج هو الوادي الذي يخترق شرق نجد من 
الدهناه إلى فرب البصرة » ویعرف في هذا العهد باسم ( الباطن ) وفيه 
الحفر ماه يضاف إليه » يقال له حفر الباطن » وأصبح الآن بلدة أما 
النباج فانه يعرف ني هذا العهد بامم'( الأسياح ) واقع شرق شال القصم . 

وقال البكري : نجد مابين جرش إلى سواد الكوفة ؛ وآخر حدوده 
جما يلي الغرب الحجازان : حجاز الأسود وحجاز المدينة » والعجاز الاسود 
سراة شَنوءة » ومن قبل المشرق بحر فارس » مابين عمان إلى بطيحة 
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البصرة » ومن قبل يمين القبلة الشامي : اللحزن » حن الكوفة » ومن 
الغليب إلى الشعلبية إلى قُلّةَ بني يربوع بن مالك» عن يسار طريق المصعد 
إلى مکة: ومن يسار القبلة اليمتى مابين عمل اليمن إلى بطيحة البصرة. 

وقال عمارة بن عقيل : ما سال من الحرة : حرة بي سلم وحرة 
ليلى فهو الغور » وما سال من ذات عرق مقبلا فهو نجد ۽ وحذاء تنجد 
أسافل الحجاز ؛ وهي وجرة والعّمرة » وما سال من ذات عرق مولیا 
إلى المغرب فهو الحجاز . 

فل ا ر لامي يقول : کل ماوراء الخندق خندق 
کسری الذي خندقه على سواد العراق هو نجد إلى أن تميل إلى الحرة » 
فإذا ملت إلى الحرة فأنت في الحجاز » حى تغور ٠‏ والغور : كل ٠‏ 
ما انحدر سياه مرا فبذلك سمي الفور» و کل ماأسهل مشرقًا فهو نجد . 

والشرف : كبد تنجد وكانت منازل اللرك من بق آ کل المرار 
وفيه الیوم حمى ضربة ؛ وضرية اسم بشر » قال الشاعر : 
فقا صَرَية خير بتر مج لاه والب التوّاما 

وني الشرف الرّبذة » وهي الحمى الأمن » والشريف إلى جنبه > 
یفرق بين ارف والشُريف واد يقال له الّسریر » فما كان شرا فهو 
الشريف وما كان مُعَربًا فهو السرف ٠‏ والطُود الجبل الشرف على عرفة + 
یناد إلى صنعاء ويقال له السّراة » أوله سراة ثقيف » وسراة فهم 
وعَدُوان » ثم سراة الأزد ء ثم الجر آخر ذلك كله» وما كان منه 
إلى الشرق فهو نجد. . 

وقال أبو الفداه : قال المدائي : جزيرة العرب خمسة أقسام » تهامة 
ونجد وحجاز وعروض وعن ٠‏ فأما تهامة فهي الناحية الجنوبية من 
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الحجاز » وأمًا نجد فهي الناحية الي بين الحجاز والعراق وأمًا الحجاز 
فهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشّام وفيه الدينة وعَمّانَء وان 
العروض فهى اليامة إلى البحرین» وإِنّْما سمي الحجاز حجازاً لأنه 
يحجز بين نجد ومامة , 

وقال ابن الأعراني : ما كان بين العراق‌وبین وجرة وغمرة والطائف 
فهر نجد » وما كان وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة » وما كان بين 
جامة ونجد فهو حجاز . ظ 

وقال الواقدي : الحجاز من الدينة إلى تبو له وأيضا منالمدينة إلى 
طريق الكوفة ‏ وما وراء ذلك إلى أن يشارف أرض البصرة فهو نجدع 
ومن المدينة إلى طريق مكة إلى أن يبلغ مهبط العرج حجاز أيضاء 
۱ وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامة » قال : والعلّيب - بفم العين 
الهملة وفتح اللال العجمة - ماء لبي تمم هو أول ماء بلقاه الانسان 
بالبادية إذا سار من قادسية الكوفة يربد مكة » والعلّیب اسم لعدة 
مواضع بالبرية + والعرج : - بفتح العين وسکون الراءالمهملتين وق 
آخرها جم - قرية جامعة من نواحي الطائف » وإليها ینسب العرجي 
الشاعر " > وني نجد الشهورة خلاف ؛ والأكثر على آنبا اسم للأرض 
امرتفعة الفاصلة بين اليمن وتهامة وبين العراق والشام » فالييمن وتهامة 
أعلاها والعراق والشام أسفلها وأوها من ناحية الحجاز ذات عرق . 

قلت : لا حلاف بين ماذكره المتقدمون في تحديد نجد مما بلي 
الحجاز واليمن » أما ما يلي الشرق فان مايراه الاكثرون يفيد أن حدوده 
تمند شرقاً إلى ماه العذّيب القريب من الكوفة » وما ذكره آبو الفداء فيه 


(۱) الظاهر أن التصود فى عبارات الذن حددوا دا" - عرج المدينة لاعرج الطائف هذا . 
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مزبد من الایضاح والتفصيل ؛ وذلك بالنسبة لحدود نجد وكذلك في 
تحدید الواء ضع الي حدد ما 

نجد فی کتب pt‏ : في كتب الجغرافیین التأخرین نجد 
چم حددوا بلاد نجد» وما كانوا يرونه لا نجد فيه خلافاً ظاهراً فا بينهم 
ولکنهم يختافون عن المتقدمين في الحدود الشرقية والثبالية يوافقونهم 
وفي الحدود الغربية والجنوبيةء فهم يرون أن حدود نجد تنتهي شرقا 
بنفود الدهناه » وشالا بالنفود الكبرى > ومن ناحية الغرب 
بالحجاز ومن ناحية الجنوب بصحراو الربع الخالي » وساورد هنا 
ماتيسر لي من أقوالهم . 

قال مصطق ابا" : هضبة نجد تشمل المنطقة الوسطى من 
جزيرة العرب » وتنحدر انحداراً تدريجياً نحو الشرق والشمال وتمدد ۱ 
من صحراء النفود في الشيال إلى الربع الخالي في الجنوب ومن حدود 
الأحساء شرقا إلى حدود الحجاز وعسير غربا . 

قول اد ۳ : تطلق كلمة نجد على الأرض ا مر تمعة 
وتستعمل اصطلاحاً لدل على المنطقة الوسطى من جزيرة العرب © وهي 
المنطقة الواقعة شرق الحجاز إلى الدهناه في الشرق . وقد اعتلف 
الجغرافيون العرب في تحديد المكان الذي تبدأ نجد فيه من جهة الحجاز 
إلا أن اعرف به أنها تبدأ من ذات عرق «نمخلة ) وهو مكان يبعد عن 
وادي السيل الشهور في الحجاز يبضعة أميال» ويقال : إن من رأى 

غير ننا نطلقها على المنطقة الوافعة بين الذرجة ۲۷ من العرض 
(۱) سغرافية و جزيرة الهرب ى ۱ - .+  ,.‏ (۲) «قلب جزرة المرب » ص ۱8 . 
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الشهالي وبين الدرجتين . ۳ و ۷ من الطول الشرق » وهذا الشحدید 
يشمل الأرض الني يحدها جبل شمر من الثمال ومنطقة الهضاب الحجازية 
شرق ساسلة جبال الحجاز وعسير من الغرب والصحراء الكبيرة (الربع الخالي) 
من الجنوب والدهناء الفاصلة تجداً والحسا من الشرق . 

وني كناب «جةرافية الوطن العري '' : ول الشرق من مرتفعات 
الحجاز توجد هضبة نجد ومعناها الأرض المرتفعة » ويحدها من الشمال 
صحراء النفود ومن الجنوب الربع الخالي » ول الشال منها جبال شمر 
ویفصلها وادي الرمة عن بقية أراضي نجدء وتنحدر هضبة نجد تدريجيا 
نحو سهول الأحساء » وفي شمال نجد توجد الكثبان الرملية الذي تعرف‌بامم 
النفود» وهي تمتد إلى الجنوب حتی الربع الخالي وتتصل بصحراء الدهناه . 

ويقول عمر رضا کحالة في کتابه " : ما القسم الواقع في شرقي جبال 

السّراة فيسمى نجدًا ؛ ویتالف من مناطق مترامية الأطراف مختلفة 
الأشكال والصفات ‏ تمتد من سفوح جبال السرّاة إلى الدهناه » الي 
تفصل بنيها وبين ساحل الخليج الفارسي » والأقسام الجباية اللي ترنفع 
عن الستوی العمومي للمنطقة الي أطلق عليها اسم نجد والي تبتدئ 
من شرقي جبال السّراة تكاد تكون منحصرة في جبلي طي ( أجا وسلمی) . 
وتقسم نجد ملسلة من الجبال تسمى العارض تعجه من الشيال إلى 
الجنوب بشكل مقوس تقريبا . 

أما السهول: والرمال والصحاری المحيطة ما فهي السهول النجدية 
والنفود الکبیر والدهناء والربع الخالي ؛ وهي صحاری مترامية الأطراف 
انتهی . 

(۱) ص ۳٩۰‏ . (۲) م جغرافية جزيرة المرب ۾ ص ۰۱4 
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هذه الأقوال أهم مااطلعت عليه ما کتبه الیأعرون في تحدید بلاد 
نجد » وهنه الأقوال متفقة في مدلولها الجغرافي وفي نواحي الحدود لا 
ماقاله فؤاد حمزة في الحد الشيالي لنجد فانه يختلف مع الآخرين ٠»‏ فهو 
پری أن جبلي طي آجا وسلمى خارجان من حدود نجد » بيا الآخرون 
يرون آبا تحد بالنفود الكبرى ااا اا ا ا ي 


من نجد . 


ار مر او سر 


ولا مرجح لما قاله فزاد حمزة في الحدّ الشمالي لشجد » إذ العروف 
قدعاً والعارف عليه في هذا العهد أن بلادالجبلین - أجأ وسلمي - داخحلة 
ومعدودة من بلاد نجد . 

عالية جد : العالية تأنيث العالي من العلوً » قال ياقوت : السب 
إلى العالية علوي ۰ فمن ضَم فهر إلى العو » ومن فتح فهو إلى ال 
مصدر علا یعلو علا بقال هال الرجل إذا أن عالية نجد؛ ورجل 
معال آیضا قال بشر بن اي خازم 

معسالية لا هم إلا محجر وحَرَةٌ ليل السهل منها ولوبها 

وإبّاه أراد الشاعر بقوله : 


ر © درو ن 


ص مر © از م 9 ام و 
دا هب علوي اریاح وجدني ‏ يهش لعلري الرياح ه-ژادیا 


۳ ی ر ا س و علس 


وإنْ هبت الريح الصبا هیجت لَنا عقابیل حزن لا یجدد مذاوبا 
وقال الأصفهاني : فال ابن الأعراي : تجد اسمان" : السافلة والعالية ؛ 
فالسّافلة ماولي العراق » والعالية ما ولي الحجاز وتهامة . 
وقال ياقوت : العالية ما جاوز الرمةَ إلى مكةء وهم عكل وتيم 
وطائفة من بي ضبةَ وعامر كلها 9 وباهلة » وطوائف من بي أسد » 
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وعبد الله بن غطفان ومن شقه الشرق أبان بن درام وهم علویون . 
وأهل إمرة من بني أسد وآلامهم > وطائفة من عوف بن كعب بن سعدبن 
سام وعجر هوازن ومحارب كلها وغطفان كلها علویون نجديون . 

ویتضح ما ذکره ياقوت أنه حدد عالية نجد عنازل القبائل الي 
تسکنها » وقد أدخل بلاد ضبة وعامر كلها وغي وباهلة في عالية نجد ه 
وبلاد ضبة وغنی داخلة في حمی ضربة » وقند صوب الشرق منه» آما بلاد 
بني عامر فانبا تشمل بلاداً واسعف » فبنو نمیر متهم وتمتد بلادهم إلى 
أضاخ وجمح ماسّل » وهم مياه شر ق بلدة القويعية ومنهم بثو قُشير 
وبلادهم فيها الريب ( الرين ) وتمتد شرقا إلى نفود الخبراء وجنوب 
مروت وتمتد جنوبا إلى نفود الدحي ‏ ومنهم الْسَرِيش والعجلان وهم 
عمايتان ( حصانا قحطان ) وهم بطن الركا » وبلاد السّوادة » ومنهم 
جعدة وعقیل : وهؤلآه لهم بلاد الدواسر » الأفلاج والوادي والضب 
والحزم » آما قبيلة باهلة فإن فم عرض شمام وتمتد بلادهم غرباً إلى 
غرنّ تهلان وإلى عروا و إلى صبحا ( یذبل ) . 

ويفهم من تحديد ياقوت لعالية نجد آنا تشمل كل مادفعه جبل 
طويق غربا إلى حدود جبال السروات الشرقية » وقد توسم فى التحدید 
ما يلي جنوب العالية صوب الشر ق فأدخل بلاد بني عامر كلهاء ویتضمن 
ذلك دخول وادي الدواسر وبلاد الأفلاج : وما یل شال العالية دحل 
بلاد غطفان كلها » وهژلاء بلادهم واقعة غرب القصم » وتمتد غربا 
شماليا إلى بلاد فزارة وحدود الحجاز . 


١١ 


وعالية نجد الي تحدثت عنها في هذا المعجى هي مادفعه نمود 
َنيْفذَة ونفود الخبرا وصحراء الساقية غربا إلى شرق حضن وص حرا 
ركبة وحرة كشب وماء السليلة والْرَبَدّة والقوز غربا » ويدخل فيا 
تحدلت عنه آیضا هضب الدواسر ووادي الدواسر في الجنوب» ومايقع 
شهال بلدة رَنْيَةٌ وبلدة الحْرمة من بلاد قبيلة سبيع. أما من الناحية الثالية 
فإنني أقف عند حدود منطقة القصم الإداريّة الي تلى البلاد الي نحشت 

1 

عنها ‏ لان بلاد القصم وعاليتها قد تححدث عنها الشيخ محمد العبودي 
في مسحتمةه ١‏ بلاد القصم ( 5 

وتتوسط هذه البلاد بلاد قبيلة عتَيبة متدة من الحجاز إلى جبل 
طويق › رام من الثيال بلاد مير بني عبد الله » وبلاد قبيلة رب 
ومن ناحية الجنوب تحفت ما بلاد قبيلة الوم وسبيع والدواسر 

7 ل 

وقحطان » وتلبهم في الشرق بلاد سييح وبلاد السهول . 

وتشمل هذه البلاد عة إمارات تابعة لامارة الریاض هي : [مارة 
الدوادمي » وإمارة القويعية وإمارة عفیف وإمارة الخاصرة وإمارة 
وادي اللواسر 4 و کل مایتبع هذه الامارات من البلداتوالعری و مباد 
البادية وبلادها ؛ وتشتمل أيضا على جانب‌من البلاد التابعة لامارة مكة 
الکرمة وجانب من البلاد التابعة لامارة الدينة النورة : وهی البلاد الواقعة 
في غري العالية ما يلى آطراف الحجاز التابعة هاتين الامارتین . 

وتشتمل أيضا عل البلدان والقرى الواقعة ا ی عرض و وف منطقة 

A r ۶ 

۱۱ 


وهه الصحراو المترامية الأطراف ي بحبوحة نجد أهمية تأريخية 
لأ كانت موطن كثير ن القبائل العربية قدعاً وحديثاً » وعلى نراها 
جرى كثير من أيامهم القدعة ؛ وأشهر أيامهم الشاخرة . 

۱ وفيها كثير من الأعلام ذات الشهرة في آشمار العرب وأخبارهم : 
کعماینین وصاحتین والدخول وحومل وماسل ؛ والريان ودمخ وتهلان) 
والثير وتهمد وجبلة ویذبل ونم وظلم وأجل والْدَنَائب وغیرها . 

فاا نے :ب کے ووی و 
ودارة الجثوم ؛ ودارة عكلية وداردت وسط ؛ ودارة مني وغيرها » ومعظم 
دارامپم واقعة في هذه البلاد » والكثير منها لابزال معروفا باسمه . 

وسكان هذه البلاد في هذا العهد قبائل عربية تنثمي إلى الأصلين 
العدناني والقحطاني » وليس بينهم اختلاف في عاداتهم وتقاليدهم » فالطایم 
العربي الأصيل هو الغالب على هذه القبائل في هذا العهدء كما هو معروف 
لأسلانهم ٠‏ سواء منهم و ال عدن أو سکان البلدان والمجر المقيمون . 

اما من ناحية اللغة واللهجة فان لفتهم هيلغة عامة القبائل العربية 
في نجد » وهي لغة عامية ذات أصل عرلي أصيل في مفردانها » غير أنهم 
لایلتزمون بشيء من قواعد اللغة العربية الفصيحة وتصاريفها . 

آما اللهجة فان بين كل قبيلة وأخرى ؛ وبين كل بلدة وأخری 
اختلافاً يسير في شجتهم بحيث عکنك معرفة القبيلة أو البلدة الي 
ينتمى إليها أحدهم إذا تكلّمء غير أن هذا الاختلاف لا يؤثر بأي حال 
على معرفة مقاصد الكلام ومعانيه فما بينهم » لقرب مجاهم من بعضها 
وضعف الفوارق بينها ؛ ولرجوعها ني معانیها إلى أصل عرني واحد . 

۱ ۱ 


منهج البحث 
تبدأ دراسة الموضع باسمه الذي يعرف به في هذا العهد دراسة ميدانية 
تشمد على وصفه الجغرافي وتحدیده » ومعرفة القبيلة الي يقع في بلادها 
في هسنا العهد » ثم تثبت هذه الحقائق بشواهد من الشعر الشعي 
إن وجدت له شواهد » ثم بحثه في کتب العاجم المَدعة والشعر العرلي 
القديم وتاریخ القبيلة الى يقع في بلادها قدما. 


ومن اللاحظ أن كثيراً من الواضم أصبح معروفا بأسماء غير الأمیاء 
الواردة في کتب العاجم القدعة ۰ وبعض منها دعل عليه تحريف» وهناك 
كثير من البلدان والقری الي نشأت في وقت ماخر وسمیت بأمماء 
غير معروفة في كتب العاجم القدبمةء ومثلها كثير من القصور الزراعية 
ومیاه البادية وهجرهم + وی محتويات هذا العجم كثير منها » و کل 
موضع أذكره باسمه العروف به في هذا العهد » ثم أذكر اسمه القدیم 
سواء کان متغيرا أو غير متغير» أو دحل عليه شيء من التحريف أو بي 
كما هو لم یدخل عليه تغيير» ويكون تحديد كل موضم بالأعلام 
الواقعة حوله » ونسبته للقبيلة التي يقع في بلادها . 
المصطلحات الجغرافية 
في هذا المجم سيطلع القاریه على أسمهاء لتكوينات جغرافية مختلفة 
تعارف عامة الناى على تسميتها هذه الأسهاه في هذا العهد مثل : رجم > 
ستاف » تهب » زريبة » هضبة » قوب » سمارء حشة » جمش > عبل » 
جلیب» صفراء » وهذه كلها تكوينات جبلية . 


۱۱۳ 


وهناك مسمّيات أخرى : مثل : دعب . تَلْعَةَ > وهما خاصان 
4 سر اس 
ءچاري السيول و كذلك دحلة . 


وهتاله نوع آخر مثل 1 حاجر ) هيا ۵ محامة » هجلة » خفق ؛ 
۲ 6 .۶ 
و هده تختص بالأمكنة الي تستشر فيها میاه الأمطار 1 
وهئاك نوع آخر خاص بالابار والاوشال والینابیع مشل : رس › 


f 


ر ص 5 مر 
وطل » مشاش » سرف ء حفلة » نباع . 


1 
وسانحدث عن هذه التعبیرات واحدا ‏ واحداً » لتوضیح شکل 
مدلوفا وخصائصه الطبيعية . 


آولا - التکوینات الجبارة : 


رجم ؛ پره مهملة مکسورة وجي معجمة مکسورة ثم مم : قمة 
تکون بارزة في انجبل » أو على حدب من الأرض > وهو قسیان» رجم 
طبيعي من أصل تكوين الجبل مثل رجم مغيراء الواقم شرق جنوب 
الدوادمي »والقهم الثافي رج مبني بالحجارة على مرتفع من الجبل “مثل 
الرجمين اللذين على قمة جبل ملان المطلين عل بلدة الشمراه » وهما 
رجمان متجاوران ؛ تراهما من الأرض صغيرين لارتفاع مکانهما وإذا 
صعدت الیهما رجدت بنايتين کبیر تین من الحجارة الرصوصة وضما 
سنون طوياة منذ بنيا » ولاهل الشعراء فیهما شعر کثیر ؛ کقول آحدهم 


خی مر مر 0 


حبیا بداله جبل هلان وهما يتسنمان قمته : 
ب سم #2 3 یب £ سے ص ۶ ۰ 
يا حي ذاك السمار اللي بدا کله 
»ا ير | موس لو اهس و 3 ۰ 
ورجومه اللى براسه کنها ازوال 


۱۹ 


ويجمع ارجم عل دجوم وتصغيره : رجم » قال الشاعر : 
آنا اس الضحی عديت في عالي أم رجوم 
۱ واخیل المذارى ب يوم رم للزمل ينحنه 

ولتسمية الرجم أصل في اللفة العربيّة الفصحى . 

ستاف : بسين مهملة ونون موحدة 7 ثم ألف بعدها فا# موحدة » ویجمع 
على سنفان » وتصغيره سنيف » وجمع التصغیر سئیفات- : تكوين جبلي 
يكون له ظهر محذب > ومنها ماله متن مرتفم وعر المرتى» ومنها ماهو 
سهل منطرح على الأرض » ومن أمثلة الوعرة منها : سناف الطراد ؛ 
الوافع جنوب بلدة الشعراه » بجانب هضبة تيما من الجنوب . 

وقي القاموس : السنفة کمحسنة الارض الحدبة . والواقع أن متون 
اسان من أفقر الصحاری نبائا . 

قهب : بقااف مثناة مفتوحة وهاء مفتوحة ثم باءٌ موحدة : تكوين 
جبلي يشبه الستاف ذا التن الرتفع » وقد یکون صغيرا » غير أنه لایکون 
منفرشا في الأرض ولا یکون القهب الا آغبر ۰ أو آحمر عليه غبرة» 
وجمعه قهبان وتصغیره قهیب » وجمع التصغیر قهیبات . 
قال في القامرس : القهب الأبيض عاته کدرة + قلت وآ کثر 
القهبان العروفة من هذا النوع »بیض تعلوها كدرة أو حمر تعلوها كدرة . 

زريبة : بزاع معجمة وراه مهملة وياو مثناة وباو موحدة ثم هاء : 
جسها زراب + رها لياس يخم قزل وتغنيف ليم وفع اب 
الموحدة - وجمع التصغير زريبات + وهي نوعان كنوعي الرجم » وقد 
تكون مرادفة لکلمة رج .إلا أا للرجوم الصغيرة الطبيعية وغير الطبيعية 
أكثر من غيرها » ويقول سعد بن محمدين يحياء من أهل الشعراه : 

۱۱۰ 


انس ای في نات ایب میت شن من عاطري ماهقى به 

النايفات : العاليات » 

هضة : - بای ثم ضاد معجمة وباء موحدة مفتوحة ثم هاء ‏ : 
قمة جبلية منفردة »وقد تکون ذات رؤوس متعددة ومنا کب عالية» 
وتطلق هذه التسمية' بصفة أكثر على التكوينات الجبلية ذات اللون 
الأحمر أو اللون البني > وتجمع على هضاب » وتصغيره هضيبة وجتمع 
التصغير هضَيبّات »> وهذا النوع كثير في عالية نجد » وبعضها عال 
متنع الجوانب . 

قال في القامرس : المضبة : جبل خلق من صخرة واحدة» أو الطويل 
المتنم النفرد »ولا يكون لا في حمر الجبال . 

قوید : - بقاف وواو بعدها ياء مثناة تحتية ثم دال مهملة - تكوين 
جبل طبيعي يشكل امتداداً جبلياً » لجبل عند على اتجاه واخ أو عدة 
هضاب تشكل صفا منظما في اتجاه واحد . 

وتصغيره : قويد ؛ وأصله من القود . 

الاق القاموس : القائد من الجبل آنفه ؛ و کل مستطیل من أرض 
أو جبل على وجه الارض ‏ ویلاحظ في الأماء في اللغة الشعبية أن اشتقاقها 
نی على غير قياس فصيح . 

مار : - بسين مهملة وم بعدها ألف ثم را مهملة ‏ من السَمرة 
وهى السواد » وهي صحرام تخطیها حجاة سودا صفیر ۶ » مشل سار 
الراهصية ؛ وسمار الخضارة ۰ وقد يرد مؤنثا فیقال سمارة والصفر 
لا يذكر غالبا إلا مؤنعا » فیقال : سميرة. 


۱۱۹ 


احق :- بحاو مهملة مكسورة وشين مشددة مفئوحة ثم هاه ! 
جبل غير مرتفغ سهل المرتى » ويكون تارة على شكل جبيلات متلاصقة 
وقد تكون واسعة يتخللها طرق ومسالك» مشل حشّة رمة في غربي عرض 
القويعية . ۱ 

وإذا كانت الحشة معقدة و کبيرة خفية السالك قالوا لها :حشة 
متداخطّة . ۱ 

وجمع الحشة حشّاش وتصغيرها حَمَيِشّة » وجمع التصغير حشیشات » 
ولا تکون الحشّةٌ غالباً لا سوداء . 

جمش :- بجم موحدة مكسورة ومم ساکنة ثم شین معجمة-: 
أرض تکون ترتبها رملية خشنة ۰ وتکثر فیها النتوات الصخرية » 
مثل بلاد الجمش الواقعة شال اللوادمي غرب حضبة جبلة » ولا یکون 
الجمش إلا في نطاق افضاب الحمر » ونتوءاته الصخرية حمراء . 


ی لب ر س »9 
وجمع الجمش جموش > وتصغيره جمیش » وجمع التصغیر 


عل : - بعین مهملة مفتوحة وباء موحدة مفتوحة ثم لام : جبل 
يتكون جميعه من ارو الأبيض ٠‏ ويكون غالبا على هيئة قمة صغيرة 
منفردة » أو جبل مدور ذو قمة وعرة المرتق كعبل معیقل الواقع جنوبا 
من بلدة الشعراء » وهذا النوع كثير في عاليه نجد »© وتصغيره عبيل 
قال عبد الرحمن بن محمد العضياني في عبل مفدل الواقع غرب‌جنوب 
عفيف : 


ف ل ی 


قاطری مَرْباكُ في زین المقّاجي من عل مقَدَل إلى ضلع الدفینه 
وي القاموس : الأعبل الجبل الابیض الحجارة . 


۱۱۷ 


جَليْب- بجم معجمة وذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة بعدها باء 
موحدة ‏ : حدب متطيل من الأرض له ظهر ضيق تكسوه حجارة 
صغيرة ؛ وغالياً تكون حجارته سوداء - وتصغيره جيب بهم أوله 
وفتح ثانيه » ويذكر مذكرا ومؤنثاً » يقال جذیب وجذيبة » وتصغير 
المؤنث جذيبة - بضم أوله وفتح ثانيه ‏ وهو من المد والانجذاب » 

وني القاموس : جذبه يجذبه مده كاجتذبه . 

ویقول الشاعر الشه‌ي على الطويل : 

يقول من عدا براس الجذيبَهة عدا على عالي طويل المراقیب 

صفرا : - بصاد مهملة مفتوحة ثم فاع موحدة ثم راء مهلة بعدها 
آلف - : يقصد با القاف والقور ذات الارتفاعات القليلة » ذات اللون 
الأصفر والأصفر الداكن ۰ کصفراء اسر وصفراء الوشم» أو ذات اللون 
البني كصفراء مغيراء ؛ وهذا اللون أكثر انتشارا في البلاد الواقعة في 
النطاق الواقع غرب جبل طویق ؛ غير بعيد منه . 

ثائياً مجارى السّیول : 

دعب - بدال مهملة مكسورة ثم عين مهملة ساكنة ثم باه موحدة : 
وهو مجری قصير وضيق يدفع في الوادي أو في روافده الكبيرة ‏ قال في 
القأموس : ماگ داعب : یستّن في سيله . انتهى . 

و جتمعه دعوب ودعبان ف 6 وتصعيره دعيب ) وببدو أن 
اسمه مأخوذ من دعب الاه فيه . 
۳ : - بتاع مثناة ولام سا کلنهة وعين مهملة ثم هاء -: مجری 
اسيل في صدر الجبل وفي متون المرتفعات حتى تنحذر إلى الأودية . 


1A 


والثلعة أكبر من الذعب ٠»‏ وتجمع على تلاع وتَلْعَات » وتصغيره تلع 
وجمع التصفیر تلیعات . 

رفي القاموس : التلعة مسيل الاء » جمعه تلعات وتلاع ۸ آو التلاع 
مسائل الماء من الأسناد والجبال حى ینصب في الوادي . 

دحلة - بدال مهملة وحاو مهملة مفتوحة ثم لام بعدها ها۶ -: 
واد رغيب يكثر فيه النبات الطويل كالعام والمضيد والرمث ۽ ومجراه 
أقصر من الوادي وأقل انحداراءمثل دحلة جزا - وانظر رسمها في موضعه 
في هذا العجم - وجمعه دحال . 

راز : مواضع مجمع مياه السيول : 

اجر : بجاو همه ثم آلف يعدها جم معجمة مكسورة تر 
مهملة ووه الطر » ويكون فى الصحراء ذات 
الانحدار اليسير » وتكون شفته غالبا على شكل لال ؛ ویکون الحاجر 
خلت الآخر فإذا زاد فيه الما فاض منه إلى الذى بل پليه وهكذا » وبطن 


ر وا بر 
الحاجر غير عميى . وجمعه حجر عل وزن فعل : وتصغيره حویجر 


1 
وفي القاموس : الحاجر الارض الرتفعة ووسطها متخقفض ومامسك 
الماى من شفة الوادي کالحاجور ؛ ومنبت الرمث 


مر حر أي 
4 


مقر : - عم مفتوحة وقاف مفتوحة ثم راء مهملة مشددة - : 
منخفض صغیر ليس له شفة بارزة » ولا یکون عمیقا » ویکون في 
الصحراء غير منحدرة يستقر فيه ماء الطر > وهو آصفر من الخیراء 
وأقل عمقا » وجمعه مقار » وتصفیره مقیر ؛ وجمع المصغر مقيرات » 
ویذ کر مؤنكا وبصيغة أخری > فیقال له قرارة » ویجمم على قرار 
وفي القاموس : القرار والقرارة مقر فيه والمطمئن من الأرض . 


۱۹۹ 


وقي شعر عنترة بن شداد : 

جادت عليه كل بكر حرة فتركن كل قرارة کالدرهم 

قال التبريزي : القرارة الوضع الطمئن من الأرض e‏ فيه 
السیل » فكأن القرارة مستقر" السيل . 
محامّة : - عم مفتوحة ثم حاء مهملة بعدها ألف ثم مم ثانية 
مفتوحة ثم هاء - : جوبة مستوية محاطة بتلال أو حزم » تدفع فيها 
شعاب > ونستفر فیها مياهها » وبعضها يكون واسعا » ویکثر فیها اشمام 
والجذجاث واقضید غالبا وجمعها محام » و کثیراً ما تکون فی أسافل 
لاودية الى تتلاشی مجاربا تدریجا وتنتهی بجانب نفود أرق یطون 
الم حاری 

ويبدو لى أنه ماخوذ من الحوم ء ويراد به تحرله السيول في بط 
وال حافاتها . 

هجلة - اء مفتوسة وجم معجمة ساكنة ولام مفتوحة ثم هاه : 

حور ام واسعة بطنها عمیق ؛ وتدفع فیها أودية ویلبث ما۶ السیول‌فیها 
مدة وبا + مثل الهجلة. الواقعة شرق جبل فقان وإياها يعني الشاعر 
الشغيى إبراهم بن جمیدن بقرله : 
وانزل من اله إلى النير وحار ووادي سذیر و کل حلاوي ثماره 

وني القاموس : أجل الطمثن من الأرض . وجمع الهجلة هجال . 


س کي 


خفق :- خاي معجمة مفتوحة وفاو موحدة مفتوحة ثم قاف مثئاة ‏ : 
خبراه عظيمة ویکون بطنها عمیقاً ؛ تجتمع فیها السپول مثل خضق 
مرس ل 3 ررم 
الشلوي الواقع غرب النير » وجمعه خفقان ء قال شاعر من عتيبة : 


۱۰ 


ايب أبا اقوس والحفقَان والیر ‏ عَانَ المَمَا في جراديح الصمود 

ويبدو لى أنهم اشتةوه من الخفوق » عى أنه ینیب من بقع فيه 
لعمشه وسعته . 

رابعا ‏ الخخاصض بالیاه : 

رس : - براء مهملة مكسورة » ثم سين مهملة : هو مورد ماو يكون 
ماژه قليلاً ؛ لا یکنی لارواه كثير من الناس » و کلما نزح ماژه عاد» 
ويُطلق غالبا على المياه اي تکون في داحل امضاب مثل رس أبو حيشة » 
وانظر رسمه في موضعه في المعجم . 

وطل : - بواو مفتوحة وطاء مهملة مکسورة ثم لام : . ماء ينطلف 
بقطرات قليلة ودائمة » ويكون له حوض بستفر .فيهء ويزيد ماژه مع 
كثرة الأمطار . ولا يكون إلا في صدور الجبال والمضاب » وهذا النوع 
كثير فى جبل نهلان . 

مقّاش : - عم ثم شين معجمة بعدها ألف ثم شين ثانية - : 
أحساء تكون في بطون الأودية » وكذلك تحفر في بطون الخباري 
الكبيرة بعد نشوف المياه منهاء ويكون ما۶ الرس وفيرا تبعأ لكثره 
السيول وانظر رسمه في موضعه في العم . 

ومشل الشاش ال » وتجمع على تَمَايل» وتصغيره ثميلة إلا أنها 
لا تستمر طويلا » ولا تكون الا بطحاء الأودية » وللشميلة ذكر كثير 
في الشعر الشمي . 

قال عبد افادي بن جویعد العقيانی : | 

عَسَاهُ يزي لي شعیب الشميله ین ان شعيب اه يشبك زهرها 

۱۳۱ 


2 : - بفتح السين المهملة وسكون الراه المهملة ثم فاء موحدة - 
ما يتسرب من الجبل > في مجرى منحدر بصفة دائمة > ولا يبلغ 
حد الجريان لضحالته » وهذا النوج موجود في مبلان وفي هضب الدواسر. 

* وقال في القاموس : ذهب ماء الحوض سرفا محر كة فاض من نواحيه . 

حفنة - : بحاء مهملة مكسورة وفاو موحدة ساكنة ونون مفتوحة 

ثم هاء - : قلئة نكون في بطون أودية الجبال الداخلية » رغال 

تکون ذات عمق » وندفم فیها السیول » ویلبث الما فیها طويلاً يردها 
الناس . وقي القاموس : الحفنّة الحفرة والنقرة . 

والواقع أن الحفنة حفرة أو نقرة في الوادي تتسرب اليه له 
وجمعها حفن 

نباع ۰ - بنون ممتوحة وبأه موحدة مشددة رعدها آلف نم عبن 
مهملة - : ما ينيع من بين الصخور ؛ ويكون على قطرات قليلة » 
وداثرة » وجمعه ينابيع › ؛ وتصغيره تبيبيع ؛ وهو مشتق من النبع » وهذا 
النوع كثير في جبل ملال . ۱ 

البلدان وهجر البادية والقصور الزراعية : 

البلدة أو البلد : يراد به القرية الي شملها شيء من التطور ارا 
والاجماعي ولم تباغ درجة المديئة في نموها وتطورها . 

القرية : ويراد مها قری الحضر القدعة التي لم تنم نموا واضحاً في 
عمرانها وعدد سکانها 

اهجرة القدعة : هي الحجرة اللي أسسَتَ في عهد الففور له الاك 
عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود ؛ واستقرت فيها قبيلة من القبائل» 
في الوقت الذي أفلحت فيه سياسته الاصلاحية ني تحویل البادية من 


۲ 


ب و ص 


حياة البداوة والترسال إلى حياة الاستقرار والتحضر مشل هجره عروا 
اي تست عام 15 ه وهجرة الغطغط قبلها عام ۱۳۳۱ م 

امجرة الحديثة أو الحدثة : الهجرة اللي تاسست في آخر حياة 
املك عبد العزيز أو بعد وقاته مثل هجر الجمش : العبل » عصیا > 
عصام ؛ العقلة » أو هجر الثیر : الجمانية ‏ أو آبو عشرة » وغیرها . 

القرية الزراعية : هي القرية الي يعمل أهلها في الزراعة ولیس 
لهم فيها سوق تجاري 

القصر الزراعي : هو قرية صغيرة يسكنه أسرة أو أسرتان ؛ ويعمل 
أهله في الزراعة » ويسكنون بجانب زراعتهم . 

وقد تحدثت آثناء حديني عن هذه البلدان والمواضع عن أثر النهضة 
الا چهاعبة والعمرانية والزراعية الى شملت هذه البلاد » ضمن النهفية 
الغاملة الى شملت بلدان المملكة العربية السعودية » والتطور السريع 
الذي آخد يبدو ي كل جائب من حياة الناس »2 في مختلف شزود 
الحياة » وقاد دونت عن کل يلد وموضع لحة ناريخية موجزة » وضمنتها 
التعريف بالسكان وأعماهم في کل منها . 

ود رتبت هلا لتر ا ا ودونت مه وا حسب 
سماعها في هذا العهد » وما هي معروفة به بين أهلها وسکانها» وما وردت 
به في أشعارهم وأخبارهم ليسهل التعرف عليها في هذا المعجم . 


الرياض شهر ربيع الأول سنة ۱۳۹۸ ھ 
مرن كبس رن کل 


۱۳۳ 


كمساب السا ري 


( كانت مجلة و المرب و نشرت للأستاذ الد كترر عبد الله المثيمين محا من أمحاث(الندوة الأولى 
تاريخ الحزيرة ) فى از الخاص بتلك الندوة حول اعتبار الشعر العانى مصدراً من مصادر 
التاريخ » وقد ورد المجلة هذا التعليق للاستاد اصر العمرى » جاء فيه ماتصه : ( قرأت البحث 
المعلق عليه فى ملد م اللیصل ۾ ثم قرأته فى جلة « المرب » وموضوع مجلة « المرب ۾ ختلف 
اشتلافاً ضر جرهری عما تشر ف مجلة م الفیصلل ؛ وق البحث أخطاء فى تصوص الشعر لم أتعرض 
ها » وه أشياء آخری بحاجة لتحقيق ‏ و کتابی هنا عابرة » کتبتها دون رجوع إلى مرجم أو 
نص ) . 


و « العرب ۾ تری من حق كل قاری» أن يعبر عن رأيه صر بحا > سول كل ماننشرء 6 
ولهذا فهى تنشر ما کبه الأخ نامر العمرى » ون كان ثيه ماهو شارج عن الموضوع » وفيه 
ما هو محاسة إلى مزید من الدراسة وعمق البحث » ولا داعی تلاسر سال فى الرضوع » لضيق 
الال فى هذه أغيلة ) , 


الاطلاع على الحوادث التاريخية الي تستحق التسجيل للتاريخ 
والتجره, عند ۳9 من أبة نزعة أو غرض يؤثر على تصويرها كبا 
زنع 2 مق امور الهم توفرها في المؤرخ . ولکن أن هذا المؤرخ المنجرد 
الخالص من افوی ؟ ! المؤرخ الجبرتي أنصف الدعوة الي قام با الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأنصف آل سعود بعيداً عن النزعة المؤثرة 
متجرداً من الموى ! . والد کتور عبهالله العثيمين بريد اتخاذ الشعر النبطي 
مصمدراً من مصادر تاريخ نجد ؛ والحقيقة أن الشعر الشعي سجل حافل 
بحوادث الدهر » لكن الشعر کمصدر للتاريخ يحتاج إلى انصاف 
الشاعر لخصمه والمحافظة على نص قول الشاعر » وبعض الشعراء ينصفون 
خصومهم وآخرون منهم يحطون من قدر خصمائهم ! وق التاريخ آشياء 


۱۳ 


لايقبلها العرف ولا العقل» ونجد في الشعر النبطي ما هوأصدق من التاريخ 
حى ون كان الشاعر حصماً في التاريخ لابن بشر رحمه الله عن وقعة 
بقعا أن أهل بقعا مسكوا أهل القصم حى جاء إليهم أهل حائل فهل 
يصدق هذا القول؟ ابن بشر رحمه الله لا شك أنه نقل ما وصل له 
إن لم يكن قد عبت بتاربخه وأن هذا القول ليس قوله آما رواية الشعر 
لوجود أهل القصم فى بقعا فتقول : 
جينا صباح وهم لنا مستکنین ار ادن من خر صَلْوَ الفتايل 
والرواية التاريخية لانذكر أنه عَنرَة مع أهل القصم في بقعا » لكن 
شعر عبد بن على يذكر آنا ( صارت على القصمان وأولاد وايل ) وعنزة 
حلفاء لأهل بريدة من قديم الزمن وقصيدة عبد الله العلي بن رشيد الي 
قافا بعد النجائه إلى جِبّةَ ووجه فيها اللوم إلى عيسى بن على فيها بيت 
كنا و يم العرفجية ترويه ) وهو يرد بعد البيت الأول 
النشور في رأس الصفحة ۸۰٩‏ من مجلة العرب - فهل اسقط هذا البيت 
من قبل مقبل الذكير آم من قبل الد کتور ابن عثيمين ؟ وهذا البيت له 
قصة تاريخية :امرأة من أهل بريدة من تم من بيت إمارة أخذت تاره 
فقتلت قاتل ولدها ولمذا مدحها عبد الله العلي بن رشيد بقوله : 
ان کان مانرویه من کم الاشداد دوه يم العرفجية تروبه 
أما وقعة بقعا بين أهل القصم وأمير حائل وأتباعه فسببها أن صالح 
ابن عبد المحسن آل علي أمير حائل المعزول والمعين بَدَلَهُ عبد الله العمل 
ابن رشيد تحول إلى بريدة » وبق في جوار أميرها عبد العزيز بن محمد 
آل بان فحاول عبد الله العلي بن رشيد وأتباءه خطفه من بيتهدق بريدة 


۱۳۵ 


فانتبه بم أهل بريدة . وأدر کوهم وأنقذوا منهم صالح بن عبد المحسن 
ا » فغضب عبد العزيز بن محمد آل علیان آمیر ‏ بريدة » وعزم 
على غزو حائل وانضم إليه وساعده أمير یر » وأهل عنَيْرَة » فحصلت 
وقعة قعا » لكن هل ریت لنا أخبارها كماهي لا آظن ذلك ۱ ؟ وقف 
الد کتور عبد الله العثيمين عند قصيدة الشاعر الكبير الوق محمد الغيدالله 
العوني المسياة ( الخلوج ) فقال بان فتح الشاعر العوني للهاء في ضمیر الغائية 
على لاف عادة آهل القصم لاينقي کون الصيدة للعوفي وهو من آهل 
القصم ! ياسبحان الله قصيدة العوني الخلوج قالها بعد معركة الصريف » الي 
حسرها آهل برَيْدَة وأعواهم مبارك الصباح ومطير ول سعدون وكسب 
المعركة ابن رشيد » فقال العوني هذه القصيدة يثير فيها حمامة أهل بريدة 
الموجودين بالشام ومصر والعراق والكويت + ويشير فيها نخوة المنتفق 
ومبارك الصباح » وهذ القصيدة كانت اعم قصيدة شعبية تدعو للثررة 
على حكم عبد العزيز بن رشيد » وقد وضم أهل بُرَيّدة آلاف الجنبهات 
لحرب ابن رشيد بين يدي أميرهم صالح الحسن وتجمعوا حموله فجاموا 
من الشام والعراق ومصر والكويت بقودهم صالح الحسن لاستعادة بُرَيْدَ 
وعموم القصم من حکم ابن رشيد ؛ ونم م النصر فلم تم لابن رشيد 
قائمة بهد حر كة أهل بريدة . وهذه القصيدة لايوقف عندها مثل وة 
الاستدلال ' على الب فالشعراء عموما في جد : ف لغة شائعة بينهم معروفة 
ا اا والهتمون بالشعر ؛ وهذه القصيدة ( الخلوج ) كانت 
جديرة بالوقوف عندها وقفة تازيعخية ولکن كما قلت : من يكتب التاريخ !؟ 
التاريخ يبت ۵ أن عدا لمیر یز كان يغير على أطراف حائل » وروابة 
الد كتور عبد الله العتيمين تقول بان عنیزهة ف عام ۱۲۳۱ قام بإغارة 


۱۳۹ 


على آطراف حائل هرد عليها عبيد بن على بغزوة انتقامية قتل فبها أمير 
عنيزة » ومن المعروف أن غزوة أهل القصم حيث كمنوا لابن رشيد وأتباعه 
في بقعا كانت اعتداء على أطراف حائل » ونجد في شعر عبد الله العلي بن 
رشيد المنشور في ص 86١‏ من مجلة « العرب » ذ کر محاولة اغثيال عبد الله 
ابن علي بن رشيد ويذكر الد کتور الشيخ عبد الله العثيميُن في أول الصفحة 
المذكورة أن أهل عنيزة حاولوا اغتیاله ولكن هناك قصة وشعر أوردهما 
الشيخ فهد المارق” ' في كتابه « من شم العرب » يوضحان أن عبد العزيز بن 
محمد أمير بريدة أرسل رجلا لاغتيال ابن رشيد وألی القبض على الرجل 
وعنى عله ابن رشيد » ونقول له مرة ثانية : من يكتب التاريخ للحقيقة 
والتاريخ ؟ ! ومادمت ذکرت وقعة بقعا ورقعة الصریف فن إمام جامع 
بريدة وخطيبه وهو قاضي بريدة الشيخ سلبان اللي بن مُقبل لما عل أن أمير 
بريدة عبد العزیز بن محمد بن علیان یعترم الكرة مرة ثانية على حائل 
بد وقعة بقعا قام وخطب في جامع بُرَيّدةَ خطبة الجمعة بحضور الأمير 
عبد العزيز بن محمد العليان » ونهى عن إثارة الفتنة » وبعد الصلاة قام 
الأمير وتكلم في المسجد وتهدد وتوعد . وأظهر عزمه على الحرب ونبی الناس 
عن الالتفات لقول الخطيب "' ولكن بظهر أن دعوة القاضي الشيخ 
سلمان المي القبل وجدت تاییدا من آهل البلدة فلم 4 أمير بريدة حائل 
بعد وقعة بقعا وهناك رواية تقول بان ركبا من أهل حائل عادوا من الرياض 
ذهبت إبلهم في مكان في القصم » وهذا سبب الحرب بين أهل عنیزة 
وأمير حائل » ومع ذلك أكرر قولي : من یکتب التاریخ ۲ آما وقعة 


(۱) توق ر حمه الله ق جمادی سنة ۱۳۹۸ 
(۲) آررد الشیخ حبدانة البسام فى تر حة ابن مقبل من كتاب « علماه جد خلال ستة هرون » 
ماحرى بين الخطيب والأمير من الکلام » وفيه إقذاع من الأمير « العرب » . 
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الصريف الي انتصر فيها عبد العزيز بن رشيد على أهل بِرَيْدَة وأعوانهم 
إن أبن رشيد كان قدعلم بحركة مبارّك الصباح وصالح الحسن ني الكوبت 
ضدهُ فسبقهم إلى بُريْدَة » وأخذ من شباب بُريدة ورجاها الأَشداء خمسيائة 
مُقائل » وأبعد بهم عن بريدة ؛ ولا وصل مبارك الصباح وصالح الحسن 
الهنا إلى بريدة » ومعهم أغوائهم وبعد مضي شهور زحف إليهم عبد العزيز 
ابن رشيد ومعه أعوانه › ومعه حمس مثة رجل من أهل بُريدة وكان يحاذر 
من تما ببريدة أو بأحد من أهلها . وقبل تحرّك ابن رشيد إلى أرض 
یز 2 الصريف آرسل أهل بريدة صببا إسمه فائز القلیش ومعه كامة 
تحذير لأعل ق الذين بع این RE,‏ واگ ابن رشيد وهم 
فته »وم يعرف كلمة اسر الي يحملها الصبي وقد فس فلم توجد معه 
رسالة » وقد خلصّه من القتل الشاعر الصغير حيث كان أحد الرجال الذين 
مع أبن رشيد » وعند دخول ابن رشيد للمعركة ركب حصائة وجاء إلى 
أهل بريدة الذين معه وقال لم : أمامكم مبارك الصبّاح جاء يريد بلا د کم 
بريدة » وهذا خط من أهل بريدة يقولون ( آنت في تخره وحنا في 
ظهره ) فوقعت الحرب وانتصر ان رشيد » وبعد انتهاه العر كة شاهد 
اقل بریدة لین مع ابن رشید جقث جثث جماعتهم في العر کة فعرفوهم » 
وأدر کوا أن ابن رشید خَعَهمْ » فانصرفوا عنه » ومن الذين انصرفوا 
الشاعر الصغير فقد اجه من مکان المعركة إلى العراق ومعه بل أَعْطَاه إباها 
عبد العزیز بن رشید > و کان قد أعجب عبد العزیز بن رشید » فضمه 
إلى صدره ويله والشاعر الصغير من ند آعداه ابن رشيد » وشار که في 

حريه البكيرية وغيرها ولكنه قد انضم إلى ابن رشید قبل وقعة الصريف 
غير عالم بغابانه » ولم يكن يعرف من هو خصم ابن رشيد إلا أنه دعي للغزو 


۱۳۸ 


عع ابن رشيد فلى » ولايُستطيع الفكاك من إجابة أمر أمير بريدة قبل وقعة 
الصريف » وبعد الوقعة فعل عبد العزيز بن رشيد بأهل بربدة وهل 
الكويت أفعالاً قاسية لايعرف التاريخ في نجد لما مثيلاً فقد قتل آهل 
بريدة وأهل الكويت صَبْرًا بعد المعركة » ثم صادر أموال أهل بريدة وهدم 
بيوتا كثيرة في بِرَيْدَة › وهي البيوت القريبة من قصر الحکم مع آنا لم 
تكن ملاصقة للقصر » وبِيْنَهًا وبين القصر شوارع واسعة وساحات » ولکنه 
أراد الانتقام من أهل بُريدة وم يفعل في لدان القصم الأأخرى مثل فعله 
بي بربدة ولكن أيظن الفاريه أن ابن رشيد لم یسر رجالا في 13 
الصريف ؟ لقد خسر عددا كبيرًا من رجاله ومن أهل بيته وأي بعيد عن 
معركة الصریف لابعرف عنها إلا أن ابن رشيد انتصر على صالح الحسن 
ومبارك الصبّاح ٠‏ والمنتفق ومُطَبّر في العرکة ۰ ولکن الحقيقة غير 
مایعرفه البعيد من الناس عن المعركة لقد اعترف حمود العبيّد بن رشيّد 
بشجاعة أهل بِرَيّدة وثباتهم حى وصفهم بام أشجع من عيسى وموسى 
وداود “ استمع إليه أو اقرأ قوله في المعركة يرثي ولده سالاً الحمود 
القتول ف وقعة الصريف : 

ابو حمَد تَبْكيِْكَ بِيْضَ الذلآل 2 وتَبْكيّك حمرعیقر(؟)بیض الخدود 
وتبكيك غَفَرًا كنهأم الغزال 2 اللي تغرٌ الراش وال مَكْتُود 
عرضتها لهدبين العيال 1 بعضون التواجذ على الْكَوْدْ 
اللي مواققهم هار القتال ماياققة عیمی ‏ وموسى وداود 
تحسبهو(؟) مُقطعين الشّيّال اللي نجارنف ۱ بت رخ 

(۱) وقد أخطأ فى قرله ۰ فالأخبياء أجل و آرفع قدر ما توهمه و المرب » . 


۱۳۹ 


ويقول حين رأى ماجدا ( صويبا ) على افرس : 
ملا هَل فبك بَاالمَبْمَادُ يالل موب جَرَحْ کدی 
يَااخرٌ الطر يُحَيّن بَالْمَْدَانَ اللي سبَابيهُمَ ١‏ کو 
وهو هنا حين قال : ( يا اخو الطريحين بالیدان) يقصد وَلَدَيّه سانا 
مهنا حيث قتلا في المعركة معركة الصريض » فإذا كان حمود العبيد قل 
له ولدان وجرح ولده الثالث فكيض بالآخرين من أتباع ابن رشيد ؟! 
وأنت أيها القاريء تدرك من قول حمود العبيد إنصافه أَمْل بريُدة » 
واعترافه بشجاعتهم وتدرك السبب الذي جعل عبد العزيز بن رشيد يقل 
عبد الرحمن الرندي > وهو أكبر أو من أكابر أهل بريدة قتله صَب 
وقتل معه ولده سلهان العبد الرحمن الربدي » وصادر أموال بيت ردي » 
الذي كان آغی بيت تجاري ف القصم » وقد آخذ منهم عبد العزيز 
ابن رشيد سبعين ألف ريال فرانسيي وهم تجار خيّل وزبل وغم وعقار 
في بریدة ؛ ولكنه ام بيصادر أملاكهم الزراعية ولا بيوسهم » ولم عند على 
حرمات بیوتم الا لطلب المال » لقد قتل ابن رشيد خصومة صَبَْا بعد 
وقعة الصريف فى مكان المعركة » ثم نصب مخها بين بريدة والصريف 
وجعل من هذا الم رر لاأمل بریدة » ولاأمل الکویت وبعض آهل 
برپدة اتجهوا بعد المعركة إلى الدينة وزل السراق وإلى الکویت ومن 
الشام والعراق ومصر والکویت تحرك أهل بريدة مرة ثانية بقيادة زعیمهم 
وأميرهم الرجل الصالح الأمير صالح الحسن المهنًا » وهو أمير وابن آمیر 
وحفيد أمير آما والدته فهي مزنة الجار الله الق من أمراه المذْنّب » ۰ 
وللحقيقة والتاریخ أقول بان [ مها ساعدوا محمد العبد الله بن رشبد 
على حکم نجد » فبهم استعلاع الوصول إلى حکم نجدوبآل مهن فوصت 
۱۳۰ 


إمارة آل رشيد في حائل وغيرها » ولقد نصح أصدقاء عبد العزيز بن 
رشيد له بأقواهم : إنه لنْ بحکم بُريّدة إلا إذا رضي آهلها وأذه لن يشم لَه 
حکم تجد إلا عصالحة أهل بُرَيْدَة ورضاهم ؛ ولكن الرجل كان شجاعاً 
إلى حَدَ الشَهّور » وظالاً » ولقد قال ۳" أحد آل رشيد لأهل حائل بعد وقعة 
الصريف وهم في بُرَيّدة : حذوا ترابا من أرض بربدة فلا أظن نكم تدخلون 
مدبنة بريدة مرة أخرى ! إن قتل الرجال ومصادرة الأموال » وهدم 
البيوت لايبي عليها قاعدة حكم ! إن العرب لا تنقاد عن كراهية » العرب 
لا تنقاد إلاعن رغبة ؛ ولقد اب آمل بريدة ما , بصب به أحد غيرهم 
بكوارث الحروب وأهل بريدة رجال تجارة واقتصاد » لايلتفتون إلى 
الحکم » ولا يرغبون في الحكم لأنه يشغلهم عن تسجارتهم وأءمالم الاقتصادية 
وأهل بريّدة تبعوا آل سعود في عهد الدرعية برغبتهم دون حرب وحیما 
ام عبد العزيز بن محمد آل غلیان أمير بريدة پحرب آل و 
تخلص أهل بريدة منه » وطلبوا تعيين مهنا الصالح أبَا الْحَيْلَ أميرا 
لبلادهم وحين قام محمد العبد الله أبا الخيل بحرب ابن سعود تخلص منه 
أهل بريدة » ولکنهم حفظوا له دَمَْهُ وماله. و کرامته هو وأْباعه » ودعل 
ان سعود مدينة بريدة ملحا برخية آهلها وخرج منها محمد العبد اله 
المَهَنًا ومع کل ذلك آقول من یکتب التاريخ ۱۴ 4۰ 


الرياض اساسا نالحد 


. » حلفنا اسم. القائل ؛ إذ لا داعي لذ كر + و العرب‎ )١( 


۱۳۱ 


سبل الوصكسم 


( صدر حديثا القسم المتعلق بشمال المملكة من « العجم الجفراني لليلاد 
العربية السعودية ‏ وننشر فيا يل تماذج منه > رت بعض القراء من 
كثر استيضاحهم عن الطريقة الي انبعت في تاليفه» ومنهم الأخ 78 
شحاتة » من بلدة الوجه ) . 

الوجه : - على الاسم العروف - كان هذا الاسم يطلق على واد 
من أودية تهامة » ينزله الحجاج القادمون بطريق الساحل من مصر 
| و الشام + ذا كثر ذكره فى رحلات الحج . كما كان يطلق على ميئاء 
سب اي اس 

فى کتاب « منازل الحجاز » "" : بعد ذکر الحوراه - ثم تسلك 
بين جزيرتين تسمى الحلق > ثم إلى جزيرة أم الملك » إلى جزيرة 
شيبرة » وتضيق الشعاب والجزائر إلى مضيق رتقة الزريعا (؟) إلى جزيرة 
ريعا (؟) إل مرمى الوجه + وعليه في البحر جزيرة ( oh‏ ۳ ۲ 
طريق القازم يأخلون هناك ن الر کاب البشارة » ثم إلى مرسی الرس (؟) في 
بلد جهينة » ثم إلى مرسى زاعم . انتهى . على عدم وضوح كثير من الأسماه 
الى آوردها » ولعل الجزيرة القريبة من مرمی الوجه كان اسمها ريقا »وهي 
تحرف الآن بامم ( رايجة ) في الجنوب من ميناء الوجه :تشاهد رأی المین. 

وكلمة 8 ) ليس بعيدا أن تكون تصحيف ( زبيرة ) وهي 
هرسيي بين ر اس الأبيض ورأس س الأَزلم ٠‏ ولكنها تفم بعد مرعی زاعم 
عسافة بعيدة » ومرمی زاعم هو الذي يلي مرسی الوجه بجواره . 


(۱) ينقل من کتاب و تظام الر جان فى مالك البلدان و مؤلت ف أول اللاس ( مه 4۱6 
و هو لاجد بن أنس المذر ی کا أو ضحت ذلك فى بت ث قشر ف المرب س جز ٠‏ القمدة م المسجة سته ٩۳۹۷‏ 


۳۳ 


وقال العبدري في رحلته - وقد حج سنة 44 : ومن كفافة اگ. 
الوجه ثلائة أيام > وهو ماء علب عليب ۰ في أصل الجبل مثل الأول 
ولكنه ليس في الغزارة والا كان مثله » ووقعت هيه ني بعض الأعوام في 
الحجاج مّعلة عظيمة » قتلهم العرب > وانتهبومم - وأشار إلى رصالة 
ابن المنير- وكان الحجاج مغاربة » والركب المصري قد تخلف ذلك العام 
نتجاسر العارية على النفوذ » فاتفق لم مااتفق » والوجه هو منتصض. 
الطريق » على التحقيق . انتهى . 

ونص ماجاء في رمالة ابن المثير : وحیا الله الوجه ون كانت عليه 
` تلك الواقعة »فما أحسئه إذالمحه الفكر وإن كانت علبه السيوف لاممة انتهی . 

وقال ابن فضل الله العمري في كتاب « مسالك الأبصار ۰" - في. 
وصف الوجه : هو جفار في واد يسيح ماژه ليلا ویشح هارا > پر 
ماه كأنه ما۶ النيل والفرات » وكثيرًا مایحصل للحاج على منزله 
العذب زحام » ویقع بینهم بسببه مشاجرات وخصام . انتهی . 

وقال في « درر الفوائد النظمة ۰(" : ( وحصل في بعض السنین 
عطش شلید بالوجه » وبینه وبين الأزل » سب قلة الم الذي كان صحبة. 
أهل الر کب » وعدم وجوده في الوجه » أدى ذلك إلى موت جماعات. 
كثيرة بالطرقات” " ... . وعادة هذا المورد المسمى بالوجه إذا كان. 
مطر یحصل به عامة النفع والانعاش والري النام للوفد » وماؤه أطيب. 
مناهل الحجاز » فإذا نزحت آباره لقلة الطر أو لعدمه - كما في زمائنا 
هذا فان له إلى آ خر سنة ۰ نحو الثمان سنوات لم بقع ني تلك الأرض. 


(۲) لعل الفمير فى ( يردماءه ) یمود لركب الج + إن لم تكن للكلمة محرفة عع وره ماله 
آي يارد باز . (() مي ؤه؟. 


۱۳۳ 


وماحوها مط مطل »وکا الأمير جلدم الحمزاري لما حصل ون سنا 
ثلاثين تلك العطشة الشهورة في زمنه "" جهز معمارية صحبة أمين العمازة 
لاصلاح الآبار التي هناك وتزحها »> وتؤْسيعها » فان المعهود ما قدعاً هي 
البشر المالحة الي في الرحبة ۰ وهذه المسشجدات المنسوبة إلى إبراهم 
باشا هي الي أصلحت معرفة جانم الحمزاوي » من مال إبراهيم باشا 
الؤزير الأعظم » ثم بعد العمارة رتب ها مبلفاً قدره من الفضة الكبار 
أربعة آلاف لمشايخ الدرك بالوجه » عن خدمة هذا الاء والآبار » وتنظيفها 
خوفاً من مشاق العطش الواقعة في هذا المجل وماوالاه » فأقام بعد ذلك 
سنوات والخجاج تروي منه وترده وترحل عله » وهم في دعة من الروام . 
وأمن من مقاساة ألم الشكوى » إلى أن أخذت الآبار في النقص » وقل 
الطر الوارد إلى ذلك الوادي » فصار الحجاج تارة يستقون دون جمائم» 
وتارة يببتون وبراعون أحرال الاء » قلبلا قلیلا طول اليل » إلى أن 
يحصل لم الري أو دونه . فلما لم یحصل في ذلك الرادي مطر مده هذه 
السنین العديدة إلى تاریخه » و كلك ما حوله وماقرب منه وادي الأزلم 
ول بعد الينبع عراحل > فصار إسلوك تلك المحجة مشقّات : منها - 
٤ ۲ ۳‏ 
وهو الاهم - عدم الاء بالوجه مطلقاً »لا البشرالالعة جدا الي بالرحبة» 
ومنها شدة ملوحة الاء الذي في غير هذا النزل » لقلة الطر أو عدمه ‏ 
کاکره ‏ وال + والحوراء» فإنه عندوجود السيول والأمطارء ومخالطتها 
لتلك الیاه يسوغ شربها . وبطیب رحبها ؛ ومنها عدم نیت الحشيش 
طرعی الجمال بتلك الأودية » وإن وجد فهو کالحرق من شدة الجناف 
وعدم النفع . ومنها عدم وجود الأغنام > أو وجودها في آشد حالة 


"(۱) فى سنة ٩۳۰‏ وكالت تسمى سنة المطثة بالوجه » وکانت فى عهد إمرة جام بن قصروه 
دو ادار ابن السلطان قانصوه النوري وتولى إمرة المج سين آخرها سنة ٩۵۹‏ ۵. 


۱۳ 


المزال » لعدم ما تقجات به » وعدم وجود السمن » وقلة ماتجليه العريان من 
تلك الأودية والمنازل » أو عدمه مطلقاً لمشقغة سلوكها هناك والحالة هله . 
ولقد نمطل نقل حب الدشيشة. ولي من أبيات ني هذا العی ا 


a‏ هس ورا مر > ۳ مرس 2 Te E‏ ر 
مررنا بوادي (الْوَجه) وهو من اليا عليم وقد حابت طنون وآمال 
ی ۱۳ ۳ ب “مى ۳ ۰6 ۾ ۳ 

وَقَدْ كان للعافين آطیّب بغية يسوغ به للوفد ورد وترحال 


ور 


1 ۵ 9 اس كاهو الع شي 8 ر 
قما باه - لاير الله حاله - وفادته بالفخر یزهو ويستال 
یر ع ضيه حر 5 موس كه ۳ م۳۹ ع ا ا ر 
تبدل ب الأنس خيْبَة آمل وجف یه ماضمًا وَهْوَ سيال 
E‏ اه 0-4 ۳ ص اموس ۰ 2 
وارحتّ هَذّا (الوَجَهُ) بعد تدائه با دا إلا أن أَهُل النهی قالوا؛ 
دا قل مات الوجه قل حباؤ) ون حيه آهل الموارد قد حالوا 
)1( 

وقال الناباسي ۽ الوحه هو المنزل الثامن عشر من منازل الحاج 
وهي قلعة عامرة بين جبال » ما أربعة أبراج . وفيها منارة » وفيها 
أناس یسکنونها » وعندها آبار من المياه الي تغلب عليها الملوحة » وما بركة 
كبيرة تمتلىء أيام الحاج » وما أحسن قول الشيخ برهان الدين القيراطي 
( ابراهم بن عبدالل المصري 9/78 ۷۸۱ ه) : 
مت ا ۳ ۳ مر از ار برک ر سر توا مس + ار گر چم 07 مد 
آتیت إلى الحجاز فقلت لما تبدى وجهه لي › وارتويت 
E» ۹‏ هاس 4 اه ۳ ۳ ع اق عراس مر مر ین ل 
و کم في الارض من وجه ملیح ولكن سل وجهك ما رأيت 


ار ا اهرحس #. هام م سے اه ر هقاس مر بر ور م م۳ : 


0 ¢ 3 چي اس لنت ص ته ڪر ا ع کی 
إذا قل ما۶ الوجه قل حبازه ولا خير في وجه إِذَا قل ماؤه 


(۱) و الرحلة الكبرى » ه الورئة ۱۷ عخطوطة فينا . 


۱۳۵ 


أخيل المصراع الثالث الشيخ محمد بن تور الدين الدرا فقال : 
مَك آل وجه قله الما برضو وأن لیا شحت عَلَيْهُمْ سماو 
فقلت لَه م تزا تم فيه سلوة لدا قل ماه الوجه مَل او 
وما ألطف قول القطب المكي ٠‏ في منزل الْوَجْه 


6 مرس ل )| مر 7 e ٠.‏ :م م 5 

اقول ووادي وجه سال من الحیا وقد اب بيه للم مقنام 
2 ۳ 6م 8 / ۳3۳ ۲ للم بق الوه از ر ر ا ۲ ا 1 م 
على ذاللت الوجه المَلبْح تحبة مباركة من ربنا وسلام 


وقلنا : 
طاب لَنَا الطريق من مصر إلى رض الحجّاز ز وَالْهَوَى ينغي الو سن 
والوجه قذ فنا 57 هة ۰ فیالّه وجه صن | 

وقلنا : 
قذ سرت من مضر إل الحجّاز في از من 9 ید کر 
ولج فذ بل بلا حَيَا لكي لم أأق شيْثا كر 

- والتورية في لفظة (أكره ) فزن اسم المنزل الذي بعده . 

- ثم ذكر خبر مركب فيه اناس من الشود ‏ أتوا من السويس إلى 
الحجاز » فانکسر مركبهم بقرب قلعة الوجه وغرق بعضهم » وخر ج 
بعضهم إلى الساحل ۰ فجازا إلى قلعة الوجه ینتظرون من یلم الطريق 
ما يفهم منه أن ميناء الوجه لم تكن عامرة ي عهده - وكان مر سنة 
۵ ه أول القرن الثاني عشر . 

وقد وجد الشعراء في كلمة ( اجه أوقلة مائه في بعض السنین › 
وغزارته في بعضها مجالا واسعا لنظ الشعر فيه يحسن إيراد 289 
في إيراده دفع للملل » ون لم یتجاوز شعر العلماء . 


(۱) هو قطب الدين الپروال مرخ مكة فى زمانه » انظر ترجمته مفصلة فى مقدمة و البرق 
الیمان فى الفتح العثمانى » من منشورات دار (اليمامة لیحمت البحث والترجمة والنشر ) . 
(۲) التوسع ی ذلك انظر RE‏ و ی 


۱۳۹ 


قال ابن أني -حجلة 
يا سا في (لْوَجْه) فزت ریک 
ريم إلى (أكرَا) قَشَرَدْتمُ الكرى 
وقال الفيومي لكي '" : 
ولما وَجِدُنَا (الرَجة) عند وروده 
: ترحلوا 


NT ۳ 


مي 
9 قلت 


۳ آذر أن القرب ین بالبعد 
وحلفم في الْوَجْه دمعي عل ال 


لبا من الماه الضرات فتاؤة 


اا و الام ج 8 بر اهاز 


5-5 ابن حجر لقن - وقد مر به و0 


تيتا إلى اجه ل ول 
سر عن وجه ؛ وما فیه‌من حبا 


جح چ # 


۳ م ولم يسمح بطيب داه 
قلت 7 : موه » ما اقا باه ! 


ی ۳9 ۰ 5 > ت 5 
ولا عاد إليه وده مطورا قد صفت مشاربه ¢ واخحصرت جو انبه پا 


فقال : 


ران دی ی معْتذرا لَنَا 


ع وتو 0 ۳ 7 ور 
اوه شکرا ومازلت مثنیا 
و EN‏ فعالرأس من کذرة الحا 


(۳ 


.- رز 
وللمنصوري في الوجه وقد مر به سنة ۸۸۷ : 


اقول وقد جثناإلى الوجه نرتوي 
7 إآئْ 1 م ١‏ عن اها ام" ۳ د 
الا إن هذا الْوَجْهَ قل حبَاوه 


4 
وقال الْخِيَارِي الماني في الوجه : 


سا و ه e‏ سم وا 
وردنا لماه اجه حفا على ظمّا 
وق د كَانَ حل السمم عدب صفاته 


رارج ار 


قلت لساقيّنا 


و 2 ولس 


: اسفي منه شربة 


ی م کر ءر 9 ”- ۴ ار 7 
وتصطبح الحجاج فيك نماي 
ولا تخیر في وجه بغسير حياه 


ما E‏ ا آُری 
N 37 7‏ الذ کُری 
ولا كر (الحورلدي ولا( كرا 4 


(۱) ۾ درر آلفرائد و )۰۲ . (۲) رحلة کریت : ٩‏ 
(۳) آوراق مخطوطة فى خزانة الزرکل ؛ و انظر ترعة الصوری فى « نظم قلا ند العقیانا ۵ 


۳۷ 


وقال الخياري"" : ولم ار لتسميته الوجه وجها » لأنه ‏ كما علم - 
جرف الاوضاع » لیس به انبساط واتساع » ومن غريب أمره أله فرش 
الاخل, والمخرج 6 بحیث پقع من الزحمة عند دخوله والخروح منه 
الأمر العظم ۰ فكاد يدرك الملاك- لولا لطف الله العمم ؛ ولقد قلت : 
إن تسميته بالبطن أنسب » لما حواه من التلول وضيق المدخل والمخرج » 
إلا اہم کہم راعوا علوبة مائه » ولا أعذب من المياه الي وقعت في 
كلام العرب ‏ من ماء الوجه انتهى . 

وقال الزبادي المتوفي سنة ۱۱۹۳ » عن الوجه : وفیه حصن حصین» 
في جوف واد كبير » يخرج من بين جبلين » والناس مابون النزول 
في أصل الوادي ۰ إذا كان وقت السيول : فیرتفعون إلى أعاليه › 
وفي الوادي عدة آبار بعضها حسن » وبعضها ذو اسن » والي فوق الیندو 
أحسن من التي تحته » وداخل البندر بثر تسى بالبقر » وتصب في ثلاث 
برك خارج البندر » لصق حائطه » والناس يحملونمن هذا المحل ماه 
كثيرا لما استقبلهم ن المسافات العريضة » ذات المياه البشعة والبعد عن 
العمارة » وقي هذا البندر - كغيره .. عسكر وأمير » وهو آخر البنادر 
الي في طريق الدرب (؟) وليس بعده عمارة إلى الينبع الذي هو أول 
عمارة ببلاد الحجاز » على طريق الحاج ؛ ویخزن في هذا البندر 
مایحتاجون في الایاب من طعام وعلف دراب » وهو ۲ کد موضم للخزن » 
لأن الر کب ني الرجوع قد یصل إلى هذا الحل قبل وصول المتارین 
للطعام من مصر إليه » فیغلو الفول والطعام » غاية تعجز عنه الأثمان 
في بعض الاوقات ۰ هذا ما كان عليه الحال قبل هذا الزمان بأعوام » 


(۱) رحلته القمم افعطوط -- ۰ (۲) كذا وامله نحريف : (وقعت فى الدرب ), 


۳/۸ 


أما اليوم فمند سنين صار عمدة الحاج على بندر العقبة والویلح وعلى 

ينبع » وأا مابين الموبلح وينبع فلا عملة ثم عليه في طمام ولا علف | 4 
سوى الماء عند الحاجة إليه » وجله قبيح » فلا ينزلون في هفه المفازة 
كلها إلا النزول العتاد » الذي لا بحصل بدونه الراد ء ویسموعا اليوم 
العشاربة لأنها عشر مراحل متوالية لا إقامة فيها . انتهى . 

وقد مر الزراوي التامراوي الغري سنة ۱۲6۲ حين حج فکتب ماهلا 

( فوصلنا الوشی (؟) وفیه دار للمخزن رآبار. . وأصعب مراحل 

الدرب بين الحورا الوشی إذ لا ماء بینهما » فیموت الناس والبهائم 
فيه من العطش » ويتركون فيه الضعفاء والبهائم كثيرا » ولتحمل 
الماه من نظفه (؟) قبل الحورا بيوم » إذ ماژه طيب حلو » وماء حورا 
خبيث ردیه يضر بالناس ولتحمل في نظفة (؟) مايكفيك من الاه 
خمسة أيام ) انتهى . و بلاحظ أن هذا الرحالة حاكي العامة بكتابة امم 
( الوجه ) كما تنطق العامة هناك فهم يدغمون الجم في .افاه فیقلبونه 
الحرفين شينا مشددة ( الوش ) لا ( الوشی ) كما وفع هنا . 

أما ( نظفه ) فصواما (نبط) ولعل التحريف طا مطبعي في کتاب 
«السول» الذي نقلنا عنه ". 

تنبيه نی : كل مانقدم بتعلق بالمكان الذي كان من منازل الحجاج ٠‏ 
وق الیناه على مسافة غير بعيدة › آما بلدة الوجه الى تقم 
على ساحل الیحر فقد نشت حديئاً وا فلم یرد ها ذکر ی وحلانت 
الحج فیما قبل القرن الثالث عشر . وقد ذکرها رحالة متأخرون . 

ولیس معی هذا أن ميئاء الوجه جديثة . ونما القصود البلدة » 
() أورد رسطته صاسي کاب و اسول مج من 14۷ ۰ 


۱۳۹ 


إذ قد تقدم ن النصوص مايفهم منه قَدم الْمَرْسَى »> وله درس › 
e‏ عصور متآخرة » أو ا ۾ ن المراسي التي لم تبن فيها منازل 
ولم تنشا قرى . ويحسن یراد بعض ماذ كر الرحالون عن بلدة الوجه . 
قال محمد صادق باشا - یصف الوجه سنة ۱۲۹۷" -: مينا 
متوسطة من مین القلزم > معدة للسفن > وبا برج مشيد على جبل 
شاهق » مشرف على البحر في ارتفاع ١ه‏ متراء به مدفعان وثلاثون 
عسكرياً و(صاغ قول أغاسي ) محافظ وبيوت صغيرة » وسوق وثلاثة 
جوامع ونجار » وأهاليها نحو الخمس مبة تقريباً ماعدا العربان المقيمين 
هناك » والخضار معدوم مها » وها بثر ماؤها عذب تحمل منها الياه 
إلى القلعة . انتهى . 
وقال الخزومي في رحلته '" - وقد مر بالوجه في شهر شوال سنة 
۹ بعد أن مر بینیع البحر في سفينة شراعية : ( وعلى سبعة أيام 
وصلنا الوجه » بلدة حقيرة متوسطة البناه » فقابلنا تجارها وأعیان 
آهلها » وعزمونا » وکان الوقت ضيمًا » ومرادنا نتوجه فاعتذرنا 
ورجعنا إلى السفينة » وإذا هم مرسلون لنا ثمانية رژوس كباش من العم 
وقائلون : هذه ضیافتکم فاعطیناها أهل السفينة التي نحن فیها وشکرنا 
فضلهم ... وني وقت الفجر قامت بنا السفينة وقطعنا البحر » وفي يوم 
وليلة وصلنا بندر القصير > والوجه آ خر الحجاز . انتهی . 
وأقول : بلدة دم آهلها ثمانية کباش لضیفهم لا يلينق أن توصف 
بالحفارة » ولكن الکاتب يقصد ضعف تلك البلدة وقلة مبانیها . وقد 
آوردنا کلامه لأنه يدل على حالة البلدة ني أول هذا القرن . 


(۱) و ديل اج , ۱٩‏ . (۲) « الرسلة الحجازية و ص ۲۸ . 


۱+ 


ووصف البتنولي بلدة الوجه - سنة ۱۳۲۷ ه با قرية فیها نحو 
أربعين بیتا صغيرا » وعدد آهلها لا يزيد عن ۰۰۰ نفس ۰ كلهم 
تقريباً عائلة واحدة تدعی ( عائلة بِدّيْوي) وفیها ثلائة مساجد » بقصدها 
تي أيام الجمعة كثير من العریان الي في ضواحیها ن قبيلة بلي . وكان 
لقرية الوجه أهمية عندما كان عر با ركب المحمل ٠‏ فقد كانت 
تنصب فيها الأسواق ٠‏ وتفرق فيها العوائد على بان » آما الآن 
فحياة أهلها من صيد الأسماك » وتجارة السمن والأصواف والفحم 
الخشي الذي يي به من داخل البلاد » وأغلب تجارتها مع ا 
ومنها تقوم في كل ٠١‏ يوماً إحدى مرا کب ( الشركة الخليوية ) . 

وزار فلْببى الوجه سنة ۱۹۵۱ - فقال عنها : يقدر العارفون سکان 
الوجه ب٠٠٠٠‏ نسمة ‏ وبلدة الوجه الیرم أقل ثراء ورفاهية ما كانت 
عليه قبل الحرب العالية الثانية ۰ عندما كانت ميناء لفحم الذي 
تزود به البواخر الخديوية » وغيرها من السفن التجارية » وقد حظر 
تصدير البضائع وخاصة السمن الي كانت أسواق مصر تطلبه بكثرة ؛ 
والشيء الوحيد الذي تصدره الوجه هو فحم الخشب » يشحن على 
( السنابيك ) في أكياس وزن الواحد منها قنطار > ويباع في السويس 
به ۱۲ قرشاً مصرياً » وكانت میناء الوجه نشيطة في تصدير الأغنام - 
قبل حظر التصدير - إلى السويس . 

ومدينة الوجه قسمان : أعلى وأسفل ‏ وفي کل قسم عدد من البیوت 
ول بيوته آحسن» وإن كانت آقل » ويشرف على القسم الأسفل قلعة 
كبيرة: قوق هضبة عالية فتبدو رائعة وان لر أرها من الداحل؛ ويحلها 


)۱ و آرض الانیاء » : ۳۲۹ ۰ 


۱:۱ 


رجال الشرطة . وي القسم الأسفل السوق.وهو نشيط وكذا دوائر الحكوهة. 

و کانت الوجه بوم مياه الشرب على عدد من الصهاريج 

ي تجتمم فیها میاه الأمطار > آما الآن فينقل الماء من وادي الیل » 
الذي پبعد نحو ستة أميال من آبار هناك ویقرب هذه الآبار تقوم 
القلعة الصليبية *" المشهورة باسم قلعة ریب > وقد زرا برفقة 
الد كتور د . ج هوغارث في يناير سنة 1418 في طريق عودتنا من جدة 
إلى العقبة فالسويس » بعد آن بحثنا سياسة شبه الجزيرة العربية مع 
املك حسين . انتهی ملخصا . 

وقال صاحب ه مرآة الحرمین 4 " :- وقد مر بالوجه سنة ۱۳۹۹ م . 
الوجه قریة صغيرة پا مايقرب من ۱۵ بيغا ؛ ویسکنها حول .٠ه‏ 
أصلهم من الصعید والقصیر > وما قلعة وئلائة مساجد وزاویتان » 
وحوانيث على الشاطيء وثمانية صهاریج لحفظ ماه المطر . والسملك 
رخیص ؛ والحبوب غالية ‏ وعيشها شممبي كالاني يصنعه أهل الصعيد » 

تجر آفلها في اي والأرز والحبوب الأخرى ؛ ترد إليها من المويس 

فك > على مراكب شراعية ' وللبلدة محافظ ملكي وبين جمر له 
وأمین حساب وقاض شرعي و کانب ؛ وقسم ی من الشاة والمدفعية 
ولا تمر بالبلدة بواخر البرید أو غیرها إلا مرة في السنة أو مرتین » ولیس 
با طبیب . ویقولون : إن مرکزه بالعقبة ومرکز اي بالوجه : ( شتان 
بين مشرق ومغرب ) وبالبلدة مكب صغير لم أجد به شيا من کتبه 
التعلم ؛ فأرسلت له أجزاء من من القرآن الكريم يعلم مها آولاد الفقراه. انتهى , 


و ا اي الصليبيين وهذا شطأ » فقد أنشلن 
44-١ 5‏ :1ه سروك تدا ری را 5 فى کتاب و مرآة اطرمین ۾ لاس ++ 


14 


مع القراء یسنان ليقها ئلم 


« تاج العروس من جواهر القامرس » 
57 لدی أحد الا حوأن جز۶! من مجلة «العرب» وفيه مقال 
لكم عن «تاج العروس» أعجبت به . 
أرجو أن تتفضلوا ببعث نسخة من ذلك الجزء » مع إخباري بشمنه 


رأة ازا ع سعيد مر ضى 
كلية الآداب جاممة الكويت 


العرب : لقد تحدث رئيس التحریر عن کل الأجزاء الي اطلع عليها 
من مطبوعة الكويت › وليس من اليسير إرسال جميع الأجزاء الي 
تشر فبها مایتعلق بذلك الكتاب »> ویستطیم الأخ الاطلاع عليها 
في مكتبة ااجامعة , 

وهاهو بیان تلك الأجزاء : 

الجزء ای الکتاب - زا( ج ه ید 

و الثاني هة و و 9 ( ج ۷ س ۵) 

ر الثالث ‏ د( و « )} ( ج ۱ س )٩‏ 


00000 
٠‏ الرابعم و هد ١م‏ « (جلاس") 
و انب 5 
و السادس (ج ۵۰۸۰۳ ۸/۷۰ س) 
و السابع ( ج ٦‏ س )٩‏ 


ج ويب 
(۱) وى ج ۱۱ س م رد الأستاذ عبد الستار أحد فراج على . ' 
(۷) م يطلم عليه رئيس التحرير » وهذا لم پنشر مه شيت . 
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الجزء الثامن ( ج ۱۰ س )٩‏ 
+ التاسم ( ج ۱ ی ۷) 


)۷ س‎ ٦ العاشر ( ج‎ ١ 
)۸ الثاني عشر ) ج ۸-۷ اس‎ ۱ 
)۱ ( 
ET الثالث عشر‎ ( 
)۱۰ الرایع عشر ( ج ۲-۱ -س‎ , 
س۱۱)‎ ٩-۵-4-۳ الخامس عشر ( ج‎ ( 
)۱۱ -س‎ ۱۰-٩ السادس عشر ( ج‎ ۱ 


الفقم آم الکماة ؟ 

.في وسط نجد يقولون : الفقع - بالقاء والقاف والعین الهملة- وفي 

مها يسمونه الکا - بالکاف بعدها مم فألف فما سح ؟ ! 
۱ عرعر - معید بن عناد 

العرب ؛ دما اسان اسمی واحد » غير أن « الکا» حلفت ءنه افمزة 
كعادة العامة فهم یحذفونا أو بسهلونا ألفاً أو واوا أو باه . 

وني » النقائض , '" في شرح قول جرير مجو الفرزدق : 
وني أي يَوْم لم تکونوا تة وجارم قح يحالف قَرْقرَا ؟! 

لفقم : أردأ الکاة . والقرقر : القاع الستوي من الأرض . 

بقول : إِذ توطؤون فلا نو » كما لامسنع الكأة من أخذها . 

وفيه بضاً في شرح قول جرير *" 
الب امتهًا فقعا بكر قرارة ‏ بمدرجة بين اسر وال 
.۰ (۸)۱ بطم دئیس و هلا ایلزم » ا پعمدت مت . 
(۲) : ۱۰۰۰ (0) ص ۱۱۲ ۱ 


۱۹ 


اهلب : الشعر والفقع :الك اشا قم وققعة او ا 

والجب الاسمر SN‏ 

ویقال للأحمر من الکاة وللأسود جميعاً جباة 
دهي کات صغار زفب 

ومنها العالبق والبرانيق > وهي إلى الطول . 

ومنها المغاريد : وهی صغار مستديرة » واحذها مغرود . 

ومن جنس الكاة : الذآ نين ؛ واحدها ذؤنون وهی نَت ني آصول ای 

سألت آبا جعفر عن الذآنين. فقال : نبت كانه البصل ۰ ثم یجف » 
فیخرج منه شبیه بالخنافس » وقد رأيته » وأطْستهٌ جملي . 

ومن جنس الکناة ولیس ہا الطراثیث : واحدها طرئوت » وهي تنيت 
في أصول الرمث . 

والکاة تنبت في أصول الأجرد والقصيصء وهما ضربان من الشجر. 

والعساقل والقعابل : صغار شبيه ببنات أوبر » إلا آنا أكبر منها . 
وأنشدها محمد بن القامم الباهلي : 


(۱ 


. ومنها بنات أَوبّر » 


ار ۵ ور تن 000000 ي م7 هر 

ود جنيتك ۳۳ وَعَسّاقلا ولقد نهيّتك عن بنات الاوبرٍ 

وأنشدنا الشمري : وعساقلا - مکان قعابل انتهی . 

والقول بأن الفقع أرداً الكاة »> يظهر أن سبب ذلك أن e‏ هو 

2 

ماتنفقىء ( تنفقع ) عنه الأرض» أي تنشقٍ »> فیصیر معر شا لما ياكل 
منه أو بطاه موهذا النوع هو العروف باسم ( الزبيدي) - بفم الزاي - وهو 

(۱) وق کتب النة آلجب. : الکمه الاحر , والكمء الأسود والسود خيار الكمأة . 
حبه اجب وجباء وسياً: . قال الر اجز : 

إن آسیحامات من غر مرنمن 2 ووجد فى مرعضه حيث ار نمض 


عساتلا وجبأً فبا قضض العساقل : حع عسقول وهو ضرب من الكمأة أبيض افون . 
و القفضص : بعض ألير أب ر اخصا ۰ 


آبیض اللون يقى ؛ وكثيرا ما كان مُصَلْعًا - أي واضحاً عل ظهر الأرض, 

ويقول أبناه البادية في اسجاعهم : الحلاسي حقّ راسي ٠‏ وَالرْيَيْدي 
لوید» والجبیه للبئية . فهم يعنبرون الخلاسي من أجود أنواع الک . 

وهم پستدلون لى الفقع بنوعين من النبات » أحدهما الرقة 
( الأرقة ) والثاني الرقروق » ويقولون : الق حول الأرقة » والارقة 
متفرقة . ويقولون : إذا شفت الرقروق » ترى الفقع ناز فوق . 

وبئات الأوبر يسمونها الآن ( الهوبر ) أبدلوا الهمزة هاء » من قبيل 
التسهيل آما اللآنين فهو نبت لاصلة له بالكأة » إنه یخرج من أصول 
الشجر ۰ في الأرض الرملية قضبانًا حمراً ممندة » مغطاة بوريقات قصيرة 
جدا » ورأس القضيب فيه زهرة صفراء كبيرة » وتمتد جذور الغصن في 
الارض وهو ای وخ وکن ریات بالاء » وطعمه سمج . و 
يسمى بایاه ستهجنة » مثل (...) الکلب أو (...) الراعي » لأزه 
مستطيل اخ ا ال کر . ۱ 

وهو لايؤكل *" 

أما الطرائيث فهي قريبة الشبه بالق » ولکن الطرثوث بخرج من 
الأرض » وله ساق مرتفع ار تفر ورن ا وو 
نيما ومشوبا ومنه نوع أبيض » يدعى العراجين » واحدها عرجون 

وني «النقائض» ''' في شرح قول جرير 
ولد تركك اشع وكأنهم مع بِمَدْرَجَة الخميس الجحفل 
0 (۱) ورد الاثر أنعمر ين الطاب رخى ان عنه قال ا راد بن عبد رب الملی ألا تسكن 
الأخراب قال : ضيعى لابه لى مها . 

قال : لكأل أنظر إليك تيء أمثال الذاءنين » سى نموت . فكان كذلك , والأضراب 
هنا الغغور . فكأن عمر رضى الله عنه أراد مئه أن يذهب إلى لغور المسلمين ليجاهد هناك مایا , 
(۲) ص ۷۲۲ . 

۱1۹ 


مر اه اي 


فقم : كمأة بيضاء كبار » يضرب با الثل في الذل » يقال : 
آذل من فقع بقاع ؛ لأنه يوطأً وبا كله الطير وغيره . انتهى . 

وقد ورد الثل ( قف بقاع )و( (قمة لقاع ) في كثير من كتب الأدب . 

ويحسن التنبيه إلى تحريف وقع في هذا الثل من أديبين جليلين هما 
الأمبر شكيب آرسلان والأسئاذ خير الدين الزركلى - رحمهما الله - فقد 
أورد الأستاذ الزر لي في کتابه ( ما ریت وماسمعت ٠‏ في الكلام على 
الطائف ونراجم بعض مشاهيرها أورد المثل : ( امتنع زياد وهو قفعة 
القساع ثم أورده الأمير شكيب في كلامه على الطائف آیضا 
محرفا ونفسرا تفسیرا غريبًا ؛ وبعيدًا عن القصود » قال الأمير شکیپ"" 
( ونقل الخير الزرکل عن ابن حزم ما پل : امتنع زياد وهو كَفَمَهُ 
القاع : القفعة بفتح آوله القفة من خوص وقد یکون آعلاها ضبق 
وأسفلها واسعا » وفي لبنان يصخرونها ویقولون قفوعة » وأما القماع فالأرض 
المطمئنة والمقصود بذلك أنه لیس بشيه في نسبه وحسبه » لاعشيرة له 
ولانسب ولاسابقة ولاقدم » فما أطاقه معاوية إلا بالمداراة حى أرضاه 
وولاه . انتهى . 

وأي صلة بين القفعة الي هي القفة + وبين لقاع ؟ ! ثم أي معنى 
في 2 من الضّعة حتى مدل به زياد ؟ ۱ 

بسو نمم منطقة حايل 
رئيس تحرير مجلة العرب . 
وبعد فلدي بعض اللاحظات على التعليق النشور في ص ۷۸۹ ج 
٠١١ 4‏ س ۱۰ من مجلة و العرب» على ما جاء في بحث الرحالة (موزل) 

)١( 0‏ ه الارتسامات الطاف » ص ۲۱۷ الطيمة الثانية 1 
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أرجو نشرها في مجاتنا العالية . 

زعم صاحب التعليق ( أبو عبد العزيز ) أن قول موزل : ٠‏ ينتمي أكثر 
سکان جميع القری في جبال أجا وسلمی ما حوطنا ليم لايس 
إلى شيء من الحقيقة . 

وأقول : إن كلام موزل لاغبار عليه فهو حيما قال ال ذلك لم يكن 
هناك سوى قرى بی نم » ما سكان منطقة جبل شمّر من غيرهم فكانوا 
بادية لم يتحضر منهم الا القليل آنذاك » وقد در ج المؤرخون على تسمية 
بنی تمم في منطقة الجبل ب ( حاضرة جبل شمر ) 

وزعم ( أبو عبد العزيز ) هلاك بني تمم وأنه لم يبق منهم الأبعض 
الأفراد في قفار وقصر العشروات بسفح أجا من الشرق وبعض الأسر 
المحدودة في قری رمان - جنوب غرب حائل . 

وبفند هذا الزعم أدلة منها : 

أولاً : أن هناك الآن مايربو على خمس عشرة قرية لا بسکنها سوی 
نی تم . 

انیا : أن الحمی ( اللاريا ) لم تصب بني تم في قفار الا بعد 
حروج جماعات كبيرة منهم انتشرت في مواطن في منطقة جبل شمر . 

الا : - ورد ذكر بعض قرى بني تى في القصيدة الي استشهد 
أو علق ( أبو عبد العزيز ) على شرحها . تقول القصيدة :- 
سقنا تميم عن ديار الخشيمات سوق الظوامي عن زُلَاني ترا 
سقناهنم للروضه والستجدات_ ٠‏ وفرافرة له من . قلح شم ها 
ویخری سلمی للمقيدات مهات کل حدر مرزقه من وعرها 

والقرى التى ورد ذکرها من أكبر قری حائل الآن ‏ وهی الروضة 
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والستجدة - والسلیمی الى وردت فى القصيدة بامم ( فرافرة ) اسمها 
القديم ثم السبمان - آشار إليها الشاعر بقوله : وبغرق سلمی للمقیدات - 
ی و سوب يم موطن آل مفيد من 
ذلك التاريخ إلى اليوم ء وآل مفيد مشهور عنهم الخشونة والقسوة وشدة 
البأس » و کان دراس بن عفنان هو آمیر 3 ؛ أثناه حروب الملك 
عبد العزيز رحمه الله » وكان موضع ثقة آل رشيد » وعندما سار جلالة 
اللك عبد العزيز لفتح حائل كانت قوة من الجيش تسیر بقيادة ابنه 
اللك فيصل رحمه الله الذي ضرب الحصار على السبعان “ فحاول 
ابن عفنان الاستنجاد بحكومة حائل في حين كان حكم آل رشيد يلفط 
أنفاسه الأخيرة » ما اضطر ابن عفان لاتسلم بعد أن آمنه اللك فيصل 
رحمه الله وأهل قريئه على آرواحهم ۱ 

إضافة إلى ماذكر في القصيدة هناك قرية الغزالة - جنوب غرب 
حائل - وقصر العشروات الآنفة الذكر - والهاش - والوسیطا - وشعيب 
الحفن وبدائع ا السبعان - وسميراء . . الخ كلها بي 
عم مع من بی في قفار لأس الفرة هي قرى شمّر وكذلك منها لس 
المقيمة في مدينة حائل . 

هذه يعض العلومات أردت توضیحها وال فهناك المزيد ٠‏ فسيب 
حلاف أهل قفار مع ابن رشيد وكيف أشعل نار الفتنة بينهم - ثم 
کونهم دعامة لجيش ابن رشيد وحرومبم مع البوادي یحتاج إلى وقت طویل. 

عبد اللطيف بن صالح التمیمی 


(۱) و عيمح الأخبار عا فى بلاد المرب من الآثار » لابن بليهد . 
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الشماعلة وصلبم بالفقراء 

يسرني أن أبعث هذه الرسالة وأن آعرفکم بنفسي آولا : أنا شايح 
ابن محمد الفقير العنزی من قبيلة الفقراء ومن فخل المغاصيب الساكنين 
في مدائن صالح ( الحجر ) والعذيب والذين ورد ذكرهم في مجلة 
العرب بعددها ج ۲و٤‏ س- - ۱۲ - رمضان وشوال ۱۳۹۷ ه الموافق 
آیلول وت ۱ سبتمبر - اکتوبر ۸۱۹۷۷ رحلة إلى العلا » وإنني آشک ركم 
جزیل الشکر وأقدر اتفومون به من جهد للمحافظة على تاريخ العرب 
وآداپم وترائهم الفكري » وأرجو الله أن عد کم بعونه وتوفیقه 

ففيلة الشيخ: أحب أن أوضح -بذه الرسالة الأخطاء التي وقعت في ذكر 
قبيلة الفقراء سواء كانت هذه الأخطاء بقصد أو بغير قصد من المصدر . 

ورد في مجلتكم بالعدد المشار إليه أن قبيلة الفقراه ينقسمون إلى 
آقسام هي (۱ - آل مبارك - ۷ - الشفقة ‏ ۳- الجمعات 4 - الحجور 
۵ - الصقرة - ٩‏ - الخماعله . بيا الصحیح هم ینقسمون إلى مسة 
أقسام رئيسية هي ١  :‏ - الشفقة ۲ الجمعات ۳ - الخاصیب 5 
الزوارعة ۵ - الحجور فقط . 

ویلئحق بقبيلة الفقراء فخذ الصفره . 

أما بالنسبة لقبيلة الخماعلة فهي قبيلة مستقلة عن الفقراء ورنیسها 
الشيخ صياح بن نابت الخمعلي ولاينطبق عليهم اسم الفقراء غير أنهم 
بالسابق كانوا ینضمون تحت لواء الفقير . 

وإذني أقترح إذا رغبتم الحصول على معلومات أوسع عن قبيلة الفقراء 
الرجوع إلى الشخصيات الاتية » الشيخ صياح بن رحيل الفقير من 
آل مبارك والشيخ هجر بن سلطان بن دوشان رئيس فخذ المغاصيب 4 
والشيخ كريم بن جبل رئيس فخذ الجمعات والشيخ دالش بن حمدان 
أبو قرينات من الحجور والشيخ حامد بن حمير من فخذ الشفقة وغيرهم 
من كبار الفقراء وعندهم الخبر اليقين . 


۱ ۵ + 


أما بالسبة للخماعلة فان آخبارهم وأقسامهم ستجدونما عند رئیسهم 
الشيخ صياح ين نابت الخمعلي وليس الفقير . 
أرجو الشکرم بتلخيص هذه الرسالة بالطريقة الى نرونا مناسبة 
ونشرها بالعدد القادم لمجلة العرب ليطلع عليها القراء الكرام وأنا مستعد 
اي استفسار عما ذكرته وعنواني ( الراسم الملكية الرياض ) مع قبول 
فائق. احترامي وتقديري . شایح بن محمد الفقير العنزی 
أبو دلف البنبعى 
... نقنلم في مجلة ١‏ العرب #س ٠‏ ص ۰۷ کلاما يتعلق بای دلّف » 
اليتبعي ) فيه نقص جعله غير واضح » ألا يوجد ذلك الكلام تاما في 
مصدر آخر فتعفضاون بذکره ؟ 1 . المدبنة - عبسی غوين 
العرب : كان الاصل الذي نقلنا عنه ذلك الکلام هو نسخة من 
«الرحلة الكبري» لابن عبد السلام الدرعى » والکامات الناقصة غير واضحة 
في المخطوطة » ویظهر أن مصدره کتاب «٠‏ الروض العطار» فقد قال مؤلفه . 
في کلامه على ينبع''' » ومنها أبو دلف الخزرجي الينبعي » ذکره 
الثعالي في « اليتيمة » وكان شاعرا متثيعاً وهو القائل : 
دار السلام منيشاً بدضوة ابن الرسول 


م 


ار ا رس و 


جاه اهاز وون ظلام تلك حول 

ما إن رأيت حصانا حماله ف النصول 

ور الله سام هاد لكل حنول 
قال هذا لا ثار أرسلان التركي البساسيري ا ۰ في بغداد على 
الخليفة القائم بأمر الله داعياً لصاحب مصر » معد الستنصر بن الظاهر 
العبَيّدي . والبساسيري ملوك ترکی‌سیا بنفسه إلى آن صار قائدا . . ولا 


(۱) س ٩۲۰‏ رص ۸۰۱ . 
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استولى على بغداد ركب يوم عيد النحر إلى الصلى » وعلی رأسه الألوية 
المستنصرية فصلى > وأنشده الشعرا : وكان فيهم أبو دلف الخزرجى 
اليتبوعي التشيع لزت جت اأ د البيض وأنشد : 

دار السلام هنیثا - الابيات ‏ 

فامر له بإحسان جزيل . انتهى . 

وتجدر الإشارة إلى أن لصاحي هذه المجلة بحذا عن أي دلّف هذا 
نشر قبل سذين » في مجلة « المذهل » وقد رجع إليه أحد الکثاب قلف 
کتابا صغيراً عن ألي دف ؛ زعم فيه أنه مجهول بین أدباء هله البلاد !! 
أو ماهذا »عناه - وقد انكشف آمر هذا الكاتب أخيرا وأقيمت عليه 
قضية تتعلق باخثللاس بءض ماجاء في مؤلفات › اسا معروفول . 

بثو صخر وصلة نسم بطىء 

... ذكرتم أن بی صخر من طلىه . 

في « العرب » جه و ٩‏ ص ٠٠١‏ السنة الثانية عشرة ولكنكم لم 
توصلوا نسب صخر إلى طيّء » فمن أى فروع طيء . . 

الرياض - سائل 

العرب : با و كرامة - هو صخر بن جرم - جرم لقب عابة - 
ابن عمرو بن الغوث بن طىء . 

على ما في كتب النسّبمثل كتاب « النجمهرة» لابن الكلبي ولابن حزم . 

وعلى مانص عليه نصر بن عبد الرحمن الفزاري الاسکندي › في 
كتابه الذي لايزال مخطوطا ۳ . فقد قال : تالم : جبل في بلاد 
بي جرم لبي صخر بن جرم, ء بينه وبين أجاليلة . انتهى . 

ومتالع لايزال معروفا . 
(1) فى ه العف البريطاق م تست مته . 
۱0 


۾ عن هذا وذاك : 
مقالات لعالي الد کتور غازي بن عبد الرحمن القصببي ؛) نشرت في 
الصحف »› ثم جعت في كتاب بلغت صفحاته ١١4‏ مطبوعا » وهو من 
منشوراث ( دار الوطن ) في الرياض وطباعة. ( مطابع اليادية ) فيها . 
وقد صدر هذا العام . 
ومن عناوين بعض تلك القالات يتضح موضوعها : - عن الوحدة 
العربية ‏ عر من افر وراه ندال التعلم - نحن والحضارة الغربية ‏ 
عن ( الرشوقراطية )7 گ الانسان الصغير والكرسي الکبیر- هل للشعر 
مکان في القرن العشرین ؟ - حكابة ( بيروقراطية ) خيالية ‏ استهواني 
من تلك العناوین اغریهما » ولکن الاستغراب انتقل إلى |عجاب » فليس 
كبيراً ولا كثيرا من أحد رجال الدولة الکبار إدراكه لاشد الأدراء 
استشراء وفتکا بين من بتولون مقالید أمور الآمة في جمیم مرافقها وفي 
کل قطر من أنطارها » لا في بلادنا وحدها . وتبى إذن وسائل الغلاج » 
وهذا مایجعل الأمر بالنسبة للواعی‌الدرك القادر على معالجة ذلك الداء - 
كمعالي الوزیر القصيي - محتاً ؛ والتبعة عظيمة . 
ه حطب اليل : 
عنوان مؤلف جدید لعالي الد کتور عبد العزيز بن عبد الله الخویطر 
أى الرتشون . 
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- وزير العارف - مقمم إلى ثلائة أقسام - ١‏ - مقالات نشرت في جرید: 
و الجزيرة » عام ۸ بعنوان ( من حطب الليل ) بتوفیم ( حاظب ليل ) 
من اول الكتاب إلى ص ١١8‏ ۲۹ مقالة 

۲ - »الا نشرت في جريدة « الریاض» عام ۱۳۹۰ بعنوان ( دلُوماء ) 
وبتوقيع ( مان ) من ص ۱۲۲ إلى ۱۷۲ - ١5‏ مقالة 

۳ - مقالات کتبت للاذاعة عام 1785 بعنوان ( فكرة اليوم ) من ص 
۵ إلى آخخر الکتاب ص ۱۷-۲٤۴:‏ مقالة ‏ فالفهرس في حمس صفحات 
من تلك القالات مايبلغ سبع صفحات » ومنها مالا يكل صفحتين › 
والوضوعات متنوعة ومن عناويئها : الخط وتحسينه » الاستعداد الفطري » 
الاطفال والدارس » الطفل بين اللين والشدة ‏ رداءة خط الأَطبّاهِ » الطفل 
بين الدلال والحرمان » مراحل الطفولة » الشهادة والخبرة. النسیان نعمة. 
في الهم سواء »مشالحنا في يوم عاصف - مجنون عاقل » ( عيدكم مبارله) 
أخطاء الاعلانات » بساط الريح » ( المطرنون ) من أدوار الصحافة » الأمغال 
عند لام ». لمحة في تاربخ الأدب » الشعر النبطي » العلوم والآداب 5 
الوساطة قد تکون أثرة ۰ لنفاق الاجاعي » زرع الوطنية » الداء العضال » 
شيء من الأمانة» آمور تعکر صفو الحياة . 

والطريف في هذا الكتاب - مع طرافة کثبر من موضوعانه - هو أن 
مشاغل, العمل وان عظمت لاتحول دون الانتاج الفكري ومعالجة بعض 
القضايا الفكرية . كما فعل الد کتور الخویطر الذي كان مد الاذاعة 
والصحف بارائه وأفكاره مع كثرة آعماله . 

والکتاب في طبعته الثانية من مطبوعات مطابع اليامة سنة ۱۳۹۸ 
و ۱۹۷۸ . 

۱4 


ه من احادیت السمر : 

مؤلف جديد للأستاذ الجلیل الشيخ عبد الله بن محمد بن خمیس > 
يحوى ( قصصاً واقعية من قلب جزيرة العرب ) كان الأستاذ نشر بعضها 
في مجلة « الجزيرة » ثم اصطق مما نشر وحفظ ( ماعکن أن يكون فيه 
أسوة أو قدوة ) فكان الجزء الأول من « أحاديث السمر ؛ في أقسام هي : 

٩۳ إل ص‎ ١١ مثل وقصة وفيه اثنتا عشرة قصة من ص‎ )١( 

(۷) وفاء .. في ماني قصص - إلى ص ٦۳‏ 

(0) نَخْوَةَ » وقصصها نسع إلى ص ۸٩‏ 

() مم » في سبع قصص إلى ص ٠١8‏ 

(۵) کرم وكرماء » تي اربع قصص إلى ص ۱۲۲ . 

(5) فخر وشجاعة » سبع فصص - إلى ص ۱۳ . 

(۷) حب ؛ في سبع قصص - إلى ص ۱1۵ . 

(۸) شرف ومراقبة لله » ست قصص - إلى ص ۱۸۱ . 

(9) الجوار وا کرام الضيف » في سبع قصص إلى ص ۱۹۹ . 

(۱۰) عادات كرعة . أربع قصص - إلى ص ۲۱۱ . 

(۱۱) متفرقات » وفيه سبع عشرة قصة با ينتهي الكتاب الواقع في 
5 صفحة . 

وقد صدر في هذا العام (۱۳۹۸) مطیوعا عطابع شر كة حنيفة في الرياض . 
۾ علماء جد خلال ستة قرون : 

هذا عنوان كتاب ألفه حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن البسام - القاضي في محكمة التمييز عکة المكرمة . يحوي 
۸ ترجمة لعلماء من أهل نجد من القرن العاشر الجري إلى عصرنا 


١ وه‎ 


الحاضر باستگناء الأحياء من أهل هذا العصر . وهذا الکتاب هو بحق 
( آشما ل كتاب ظهر عن علماء نجد ۰ حیث لم يقتصر على طائفة خاصة » 
بل ترجم علماء الدعوة السلفية وخصومهم ؛ ولکنه أنصف الحن وسجل 
حمطا المخطىء ) 

وهو كما ينهم برد ا من كتاب شامل لتاریخ نجد » 
مقسم ل ثلاثة أقسام : التراجم عائة والأخبار العامة وأنساب القبائل » 
وذكر الأستاذ زلف أنه قطع كثيراً من مراحل تالیفه » فاععزل منه 
قسم تراجم العلماء خاصة وهي الوانعة في هذا الكتاب . 

وقد رتب الكتاب على حروف المعجم باستثتاء سبعة من أعلام العلماء 
(فم فضل کبیر وأثر جليل في الدعوة إلى الله تعالى ؛ ونشر الاسلام والزعامة 
العلمية ) فصدر بتراجمهم الکتاب . 

وقد تحدث الأستاذ الجلیل في المقدمة عن نجد وتاریخه وسالته 
العلميسة » ولاذا حص علماءه پالتراجم ۰ ثم أوضح الطريقة الي سار 
علیها في کتابه ؛ وقسمه إلى ثلائة أجزاء » فبداً بترجمة الامام الجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتبعها بتراجم ستة من آله الأجلاء 
آخرهم الشيخ محمد بن ابراهم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن بن الشييخ محمد رحمهم الله. 

ثم بدا بترتيب التراجم على حروف الحجاه فانتهى الجزء الأول 
بترجمة الشیخ سیف بن عزاز ( حرف السین ) . 

وبلغت صفحات اجره ۲۳۰ , 

وسار على هذا النوال حى بلغت الأجزاء النلاثة ۶4 صفحة ثم 
افهارس والأعلام فالقبائل والعشاثر فالواضم 


۱۵٩ 


والواقع أن هذا المؤلف الم يحوي الاب في موضوعه ويعتبر اوق 
مرجع للباحثين . 

وقد قامت بنشره ( مكتبة النهضة الحديثة ومطبعتها في مكة 
المكرمة ) وقام بالاشراف على طبعه مؤسسة حبيب درغام في بيروت » 
والطباعة من حيث الورق والحروف حسنة » إلا أن التطبيع ( الخطاً 
المطبعى) كثير » لكون مؤلفه لم يشرف على التصحیح » وهذا ماعکن تداركه 


عند إعادة الطبع . 
وقد نعود للحديث عن هذا الكتاب الجليل مرة أخرى 
٠‏ المكتبة الصغرة : 


ويواصل صديةنا الاستاد الجليل عبد العزيز الرفاعي إصدار المؤلفات 
الحديثة الختصرة متتابعة الحلقات في الساسلة اي دعاها ( الکتبة 
الصغيرة ) ولکن تلك اللفات مع یجازها واختصارها تعتبر ثروة أدبية 
لاغنى عنها لمن يدرس أدينا الحدیث . 

وقد صدر منها منذ عام ۱۳۹۷ ( ۱۹۷۷ ) إلى مطلع هذا العام أربع 
حلقات هي . 
٠‏ قاطم الطريق : 

قصيدة للشاعر السعودي المشهور أحمد قنديل تقع في أكثر من مثة 
بيت وقاطم الطريق هذا : 
من رموه بالافك حي أشاعوا أنه يصنع الحروف حرابا 

والي رثته إحدى الجنيات : 
قد عرفناه عابرا مستجيباً ودفناه شاعرا مستجََايًا 

وتقع في نحو ۸۰ صفحة ‏ فیها ٠١‏ صورة رمزية بطباعة حسنة 
عطابع اليامة في الریاض وهي الحلقة العشروف من ساسلة ( الکتبة الصغيرة ) 

۱۰۷ 


و 

وتاي الحلقة الحادية والعشرون « حمزة شحاته قمة عرفت ولم 
تكشف 0 للاستاذ عزيز ضياء انا عن الحياة الأدبية في و 
قبل أربعين سنة » ثم التعارف بين الأسئاذين حمزة وعزيز > ذمعركة 
حمز مع العواد ؛ فمسيرته الثقافية » فمولده وتعليمه » فحمزة الکاتب 
والخطيب والفنان » ثم فارس الحوار والرسائل ۰ فمحاضرته الشهپرة 
فشعره » فشوارد من حکنه . فكلمة الختام فمقتطفات من الحاضرة . 

والصفحات ۱۰ والطباعة كالحلقة الي قبلها . 


ه غناء وشجن : 

فاذج من شعر الشاعر محمد سراج خراز ( تدل على ماوراءها كما 
تدل على شاعرية شاعرنا » وقد روعي فيها التنوع لعكون الدلالة كافية 
من حيث كونبها دلالة في ذانبا » أي أنها لن نغي عن النطلع إلى شعر 
الشاعر كاملا ) . كما جاء في المقدمة الي كتبها الأستاذ الرفاعي . 

قصائد تقارب الثلاثين في المدح والرثاء وغيرهما من أغراض الشعر 
التنوعة ٠‏ بلغة جزلة واضحة » في ۱۳4 صفحة . طباعة ممائلة لما قبلها 
ه ذكريات لا تدسبى : 

وحن من التعيس التصيرة 1 القاض غالب حمزة أبو الفرج 
ندمها الأستاذ عبد العزيز الرفاعي عا ملخصه : ( والمكتبة الصغيرة الي 
قدمت ألوانا من الأدب السعودي وعرفت العالم العربي ‏ بقدر الستطاع - 
على عدد من الأدباه السعوديين حرصت على أن يكون للقصة فيها مكانتها . 

ا إن هه للجموعة من حیث الکية لا تعد کبیرة ولا ك 
ولکنها من حيث القيمة والضمون كافية للدلالة على السنوی القصصي عندنا). 


۱6۸ 


أربع قصص عناوينها : 

3-۱ کریات شي ۲- الايدي الي تبي . . 

ياصديتي العزیز . 4 -وتطل الذ کریات . 

وتقع في ۸۸ صفحة مطبوعة عطابع الروضة في جدة . وهي الحلقة 
الثالئة والعشرون من السلسلة . ظ 
ه بلاد رجال الحجر : 

وصدر کتاب « بلاد رجال الْسَجْر » للاستاذ عمر غرامة العمروى 0 
وهو أحد أجزاء + العجم الجغراني للبلاد العربية السعودية » وهو عدا 
مقده‌انه الثلاث ‏ ثلاثة أقسام : الأول عن طبيعة بلاد الحجر ومناخها 
وأشهر أوديتها وجباها وغاياتها . 

والثاني : عن أقسامها الإدارية » وعن العمران والزراعة. والتعلم والصحة 
وال اصلات . ۱ 

والثالث : آقسامها من حیث السکان رهي : 

(۱) بلاد بي الأحمر - (بلحمر ) كما تنطق . 

(0) بلاد بي AP‏ 

(۳) بلاد بي شهر . 

(8) بلاد بني عرو . 

وبلاد رجال الجر ۰ » في السراة وفي تبامة » في «نطقة بلاد عسير. 

وللکتاب فهارس مفصلة > ويقع في ۲۱۸ صفحة بطباعة جیدة 
وفيه خرائط وصور » وقد طبع سنة ۱۳۹۸ ( 0۱۹۷۸ ۰) بالطابع الأعلية 


في الرياض . 
)١( -‏ نسبة لبی عرو - پفتح ألعين وإسكان اليم یذم آلدين رتح اليم والوار تضاف إلى هذا 
| الإسم یز بینه وبين مر . (۲) بفتح الحاء وإسكان الم » من أزرد السر اة ۱ 


۱0۹ 


التراج و هرة أمراء عسين : 

هذا مؤلف جديد » يحوي معلومات مفيدة خن هذا الجزه الحبيب 
من بلادنا ألفه تاذ عبد الله بن على بن مقر » تحدث فيه عن 
طبيعة بلاد عسير » وعن تاریخها + وعن آمرائها - آل المتحمى وآل 
عايض ء وعن الحكم العهاني وإمارة الادريسي ثم حکم آل سعود فيتللك البلاد. 

وبقع في ۱۵۲ من الصفحات » بطباعة حسنة من مطبوعات مؤسسة 
الرسالة في بيروت سنة ۱۳۹۸ ( ۱۹۷۸ م 5 
» المعجم الحفراق عن شمال المملكة : 

وصدر القسم المتعاق بشهال المملكة من « م الجغراني للبلاد العربية 
الكو » عن إمارات حايل والجوف وتبولة وعرعر والقريات - من 
تألیف صاحب هذه الجلة - ویقع في ثلاثة أقسام » صفحاتها ١48١‏ ويحوي 

من أساء الدن والقری والواضع والتاهل مایقارب ۲۸۰۰ امم . 

وقد طبع عطبعة مرضة مصر > والطبعة العربية الحديذة في مصر في 
سنة ۱۳۹۸ ( ۶۱۹۷۸ ) 
م العجم اطفراق اشتصر : 

وصدر کتاب « المجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية » وهو معجم 
مختصر یحوی جميع من أسهاء مدن المملكة وقراها وهجرها > وأشهر 
موارد البادية فیها - نحو ۱4۵۵ إمبا مع مقدمة تتضمن بيان 
الأقسام الادارية ومرا کزها . 

وهذا العجم یقتصر على ذکر امم البلدة أو الورد مع ضبطه » وذکر 
القسم الاداری ( الامارة ( وتبلغ صفحاته ۱۳۹۸ . 

والأسماء فيه مشكلة » وهو من تألیف صاحب هذه المجلة . 

وقد طبع في ( مطبعة نبضة مصر ) في عام ۱۳۹۸ ( ۱۹۷۸ م ) , 

۱۹۰ 


۱ 5 سے 2 0 
وارالمامة البحث والزهمة والنشير ۱ ارب ربالا لاف رد۷ راز نراد 


شارا درك فمل مهاتث ۹:۹۱ | ۰ اعسات : سنق علا ميخ الإإدارة 
ردت هک دیق( ررش میب ايوز یری لل شنا ١‏ اللات 
صاجبا ور حیرها: هد الجاع 


) AIF 1 


و المجم النراق قبلاد المربية السعودية » وستقوم ( دار اسمامة للبحث وال جمة والنشر ) 
بالاشر اف عل تشر . 

وترى مجلة « المرب ي إتحاف قراتها بأحد مباحث هذا الکتاب؛ و هو البحث التعلق بتمر یف 
( بلاد القصي ) من محتلف الئواحی ) . 

القصم من القاطعات النجدية الي تتصف بنتاه افواه > ووفرة 
الماء 4 مع طیب الرعی » وصفاء التربة » وشهد کلیر من الورخین لاهله 
بب كانوا من آنشط النجديين في التجارة والصناعة والاتصال بالعالم 
الخارجي"" بل كانت كلمة ( نجدیین) أو ( عقيل ) إذا اطلقت في 
بعض البلادالمجاورة كالعراق والشام لم تنصرف في أذهان الناس إلا إليهمء 
ولم تنطبق في عرف التکلمین من أهل تلك البلاد إلا عليهم ‏ وذلك 
1 
لأسفارهم إلى تلك البلاد أكثر من غيرهم . 

1 1 

استثارت خيال الشعراه » وأوحت بروائع أدبية خالدة للاعباه › مُحروا 


: ستأق شراهد ذلك تحت عنوان : أقوال فى القصيم‎ )١( 


۱ 


فيها القصائد وتغنوا بتلك المعاهد ؛ حى أصبحت بعد ذلك مثالاً بحنذیه 
المحتذون ولو لم يروا القصم »وشعاراً يزين به الشعراء آشمارهم ممن هم 
على آثارهم مقتدون » وناهيك تما ورد في « رامة » وه عاقل » ومنعج - 
« والحمی » في الجبال التي تطل على حدوده کالعلّم وأبانين وق . 
وبالرمال الي توح حواشیه كاللوى وزرود . 

وفیه وادي الرمة الذي هو أكبر واد في نجد ؛ وهو المستحقب 
الأكبر-لأودية کثيرة تساب من مساحات شاسعة تتد من الأعال الغربة 
للجزيرة العربية قرب « خیبر ٠‏ حتى أسافل القصم بل أسافل الجزيرة 
المربية فما يقال . 

والقصم مشهور بخصوبة أرضه ؛ وطیب فا کهته » وغاره من الخوخ 
والرمان والتين » وصفه بذلك الأقدمون من أهل البلاد الخصيبة الجاورة 
وقالوا » إنها من آجود الفاكهة » ومنهم الامام الحري ۰ ول الأصبهاى 
وأبو عبيد الله السكوني 

وف القصم العيون الجارية » والمياه السارحة . مما ذکره القدماء 

۱ 
کالنباج والقریتین وعیون الجواد . 

فاطنبوا في ذكره » وقالوا وأعادوا القول فيه . ثم نبع فيه » وساح 
في آراضیه في الوقت الحاضر من العیون والينابيع » مالم تذكره الکتب » 
ول ينوه به المؤلفون من يرات دائمة الجريان وعيون تسيل مياهها 
ليلا نهار إلى بار فاض ماؤها حی سال على الأرض وآبار أخرى تفجرت 
في باطنها الياه حى طمت على الآبار. ما لوحدث في القديم لكان أعجوبة 
العجائب وغريبة الغرائب . وفیه من أشجارالظلٌ » والحقول النّضرة مايجعله 
أو يجعل بعض الأماكن فيه جديرة بلق السواد. 

۱۲ 


ر 


وفي القصم من الأعشاب والنبانات البرية ماطاب عرفه وفاح مسكه 
واشتهر اسمه في قديم الزمان وحديثه كالشيح والقيصوم والعرار 

والجعد > > والنقل . 

وتي القصم من طبائع el‏ المختلفة امال یک بج في المناطق 
الأخرى من جزيرة العرب . ففيه الكثبان الأمبية والرياض الوردية ٤‏ 
والجبال المنيعة والسهول المستَوية والجردالمطردة.والانقاء الشامخة والحزون 
الجيدة ری » والسباخ الي تدل على وفرة الماه وقربه من وجه الارض . 

وف م الأشجار الصحراوية المشهورة بان أوراقها حمض » 
وأفْئانها ظل وأخابها صلاء » وبا » وفروعها حظاثر ووقاء كالغضا 
والارطا والطر فاء . 

وفي القصم الراعي الشهورة ذات الاعشاب العروفة بجودنها عشد 
العرب القدماء والذکورة ة عند التأخرین کالسعدان والربلة والقفعاء . 

وفي القصم من آشجار الحطب ماهو مشهور بطیب رائحته ۰ وذكاء 
دخانه کالرمث والعجرم والعراد . 

وف اقم تكثر الثباتات ابر الماكولة عند العرب کالحواءة 
والبسباسة والدعلوق والحمصيص . 

وي القصم وعلى حواشيه وأطرافه وحول ما قرب منه أَغْنى ر 
بالصید فالظّباء والارانب البرية الجميلة فيه كثيرة ومتوفرة . فضلاً عن 
الطیور العابرة والهاجرة کالحباری الط والحجل . 

و كان مرتعاً للارام والعين > والنعام . مذکورا بذلك الأشعار والأخبار 

وفي القصم من المعادن ملح ضاري والعوشزية . والذهب في قطن . 
ومعدن بني بريمة القديم . 

۱۳ 


وفي ٣‏ من البلدان ذات الطابع النجدي الخالص والمدن الكبيرة 
المعروفة » والقرى الكد يرة التقاربة ومن ذا الذي من أهل الجزيرة لایعرف 
١بريدة‏ » و «عليزة؛ ون ذا الذي من أهل الجزيرة- لم يكن له صديق 
أو رفیق أو قريب ين آهل القصم . 

ومن أرض الفصم خرج الشعراء العظام ۰ في قدیم الزمان وحدیثه 
كزفيونيق. أن صل وابنه كعب بن زهير © وبشر بن اي خازم 
وشاعر الجزيرة الف‌نل محمد بن عبد الله العوني . . ومحدد بن عبد الله 
القاضي . ومحمد بن علي العرفج . 

والقصم - بعد بالسبة للجزيرة العربية تثابة القلب فهو في 
وسطها وقريب ین قمتها فشهالها وج وا وشرقها وغرپا منه غير بعيد. 

والقصم كان یخترقه طريق الحج العظم من جنوب العراق وفارس 
الذي هو طريق البصرة ما جعله يكاد يكون البلاد الوحيدة من نجد 
الي استمر ذكرها منشوراً ۽ وشيرها شهوراً بعد أن يت معالها 
الأخرى أو كادت تي عصور اظلام واسوداد الأيام » كما پلامس حدوده 
الثمالية . أو يكاد - طريق الحاج الكوني الذي هو طريق بغداد. 

والاحماء الشهورة في صدر ۳ كانت في القصيم کحمی ر 
| و على حدودو کحمی الربدّة وحمى فيد . 

وعلى أرض القصم أو حواشيها دارت آپام العرب الكبرى الفاصلة 
كيوم خزاز وب يلك 

وشهدت ساحته وما قرب من ساحته جزءا هاماً من حروب الردة الي 
كان لها الأئر الحاسم في تاريخ الاسلام . 


۱۹ 


وفي أجزاء من القصيم أو على أطرافه دارت معارك العرب التاريخية 
التي كانت وماتزال ني الأب العراي بأشعار البطولة » ومعاني الفخر 
والفروسية » مثل خرب البسوس وخرب داحس والغبراء . 

وني القصم المَدنُ الي کانت- قبل الازدهار الاقتصادي الأخير - 
أرق مدن نجد على الاطلاق » وناهيك عدينة عنيزة التي قال عنها أمين 
الريحاني أنها باریس نجد . . 

ومدينة بريدة الي قال عنها الكاتبون الأجانب أن فيها أعظر سوق 
لنجارة الإبل في العالم . 

۱ ومن البلدان الوغلة في القدم في القصم : القريتان اللتان ذكر 
التقدمون أنهما كانتا لطسم وجدیس من العرب البائدة » وضرية الي 
زعم زاعمون أن آدم أبا الیشر - عليه السلام حلق من تراما ۱ 

ومن القصم كان من فرسان العرب وشجعانها الذين ٿربوا في ربوعه ؛ 
وتتسموا آجواءه » واستلمهوا أمجاد العرب فيه » عنترة بن شداد العبسى 
وزيد الفوارس الضي . 

٠‏ وني أهل القصم ار العَربيةُ ‏ والفصائل الكبيرة والشخصيات 
المقيمة من جميع القبائل العربية المعروفة الى تنمى لقحطان وعدنان » 
إلى جانب الأسر الشهورة والشخصيات البارزة من لا يندمون إلى قبيلة 
يصلون نسبهم بعدنان أو قحطان ولكن بعصاميتهم وقوة شخصياتمهم 
تسنموا ذرى الجد » وحصلوا على المكان الرفيع ني عالم الشهرة مثل الشيخ 
عبد الله السليان وزير مالية المملكة العربية السعودية في زمانه . 

ومن القصم عرف عدد عديد من علماه الجزيرة وأبنائها من ولوا 
مناصب القضاء ۰ أو أصبحوا مراجم في الفتيا يطول سرد أممائهم 


۱۹ 


وتفصيل أحواهم ويكني أن نذكر منهم أسرة آل سلم وأسرة آل مانع . 

وقي القصم كانت منازل عدد من القبائل العربية العريقة في الجاهلية 
مثل بني أسد وبني عبس ۰ وفصائل من قبائل أخرى مشهورة كبني 
تمم : حى نساء أهل القصم اشتهر منهن من اشتهر في أنحاء الجزيرة » 
وما قرب من الجزيرة مشل العرفجية ‏ الي أخذت الشار من قتلة ابنها 
والمطرودية " الي حمت بلدتها في غياب أهلها . 

لذلك كله » ولغير ذلك» مما لايقل عنه أهمية كانت منطقة - 
القصم جديرة بان يكتب عنها الكاتبون » وأن يبحث في آثارها 
الباحثون » وينقب في تاريخها المنقبون . 

وهذا بالإضافة إلى كونها جزةءا غاليا من جزيرة العرب ومنطقة هامة 
من مناطق المملكة العربية السعودية . 


اشتقاق كلمة القصم : 
قال صاسب اللسان : القصيمة ما سهل من الأرض > وكثر شجره 
آقول وهذه هي صفة بلاد القصم . 
۳( 
قال : والقصيمة منبت الغضا والأرطى والسلم وهي رملة . قال لبيد' 
وكتيبة الأحلاف قد لاقيتهم حيث استفاض ذكادك وقصم 
وقال الليث : القصيمة من الرمل ما أنبت الغضا » وهي القصائم › 
قال أبو عبيد : القصائم من الرمال ماأنبت الفضاه » قال آبو منصور 
(۱) المرفجية ستأي تصنها فى تاريخ بريدة . 
(۲) المطرودية سنذ کر أمرها فى رمم الموشز بة . 
(©) میاق شرح هنين البيتين فبا بعد إن شاه الله . 
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الأزهرى : وقول الليث في القصيمة : ماینبت العضاة هو الصوابه 
آقول : قول الأزهري هو الصواب لأن العضاه من الشجر هو كباره 
الذي له شوك ولیس النضا کذلك . : ۱ 

وقال الشاعر یصف صياداً : 

وأَشْعَثَ أعلى ماله كقّف له يفرش فلاة بینهن تصم 

والفرش : منابت العرفط ۳ 

قال ابن الاعراني : فرش من عرفط » وقصيمة من غضا » وأيكة من 
أثل . 

فأبت تری مدی علاقة کلمة القصم بشجر الغضا حى قالوا لجماعة 
الشجر منه : قصيمة من غضا . ۱ 

وقال أبو حنيفة الدینوری : القصم بغير هاء : أجمة الغضا ‏ جمعها 
قصائم وقصم » والقصيمة : الغيضة . 

ومعروف أن الغيضة هي الشجر العف وغالباً مایکون ‏ مغيض 

فاشتقاق كلمة القصم إذا من الشجر اللتف الناشىء .عن الخصب . 
وكثرة المياه » وذلك - ما امتاز به القصم في القديم والحديث بالنسبة: 
إلى الاصفاع الأحرى في الجزيرة العربية . 

ولكثرة شجر القصم وأجماته وغياضه من الغضا والارطى وغيرها 
كانت بعض أجزائه في القديم موطنا للذئاب الي نختيي في تلك 
)1( المرفط : ضرب من جر العضاه قال أبو حنيفة الديتورى : عو مقتر ثى مل الارضن. 


لا يذهب ف الباء وله ورقة عريضة وشو كة حديدة -مجناء » وهو غا پلتسی لاه » وتصتع منه 
الأرشية رانظر بقية الكلام عليه فى اللسان ( مرفط ) . 


۱۷ 


الأجمات والفياض والأشجار اللتفة . وهي تكن للناس والدواب تم 
مهاجمهم منها لذلك ضربتت العرب القدماء أمئافم بسر حال انمع أي" 
7 0 بالشدة والقوة بل بالخبث والدهاء 
سس 26 
ا ل يه ی . آژل » کسرحان لصي اد ۲۶ 
وقال أنیف بن جَبَلةَ الضبي من بني ضبة الذين كان لهم منازل في 
نا 
ولقد شهدت الخيل يحمل شكني عتد » کسرخان القصيمة منهب" 
۳ ۲ 1 1 7 5 و ری ۳ 
آلوی إذا استعرضته فکانه . في العين جذع من آوال مشذب 
۲ مر 1 هام الم م بل و 
وإذا اعترضت له استوت أفنازه وكانه مستدبراً متصوب 


اليل 


ر ر م مل 1 1 7 ب اانا مس مس ۱1( 
ممر کرحان القصيمة منعل مساحي لايدمي دوابرها الوجى 
2 1 ەم 1 س ام 
شديد الشظى ٠‏ عبل الشوى » شنج النسا 
f ۳ 55‏ مس چم ۷ 
كان مکان الردف من ظهر ه و 


(۱) دیوانه ص 4ه . : 

(۷) المكلب الذی يصيد بالكلاب والأزل الريع الحفيف . 

(۳) کتاب الیل ۱۱۹ و امال الزجاجی ص ؛ رالانواه ص ۳۰ . 

(4) قال ي اسان : فرس متد وعتد بفتخ العاء و کسر ها : شدید ام الفلق » سريم 
ألوئبة » معد الجرى ؛ ليس فيه اضطراب ولا رغارة . 

. شرس ديوانه لابن السکیت مس ۱۳۰ والشرح مله‎ (a) 

() المساحى هاهنا : الحوافر . واحدها مسحاة , ودوابرها : مآخيرها » والوجى : الفا . 
يريد أن حوافره ابطنت مساحی من حديد فى سلابتها . 

(۷) الشغلى : عظم صغير ملصق بعصب الذراع » وعيل الشوى : ضطم القوائم ‏ والنسا : 
عرق يستحب قصره » فاذا طال ضعفت الرجل . وقوله : وعى : أى : جر بعد کسر وذقك 
أقه له : 
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ومعلوم أن كعب بن. زهير من آهل القصم فقد نشا في المنطقة » الي 
تقع في الشمال الغرني منه » مابين وادي مبهل( المحلافيزفي الوقت الحاضر) 
والحاجر أي في النظقة الشمالية الخربية منه . 
وقال سحم عبد بي الحسحاس 0 
وول درید في الغبار » وقد ری ميته ما تثير الحوافر 
فرح عنا كل تخر تخاقه باع سيا" 

ومن المعروف أن سحیا من أهل القصم › إذ بنو الحسحاس هم من 
بي أسد » وبنوا أسد كانوا یسکنون شال القصم وغربيه . 

وقال المعقر بن أوس بن حمار البارقي من قصيدة قيلت في يوم جبلة 
لشيو : 
ی فان ا القصيمة غا“ 
وکل طموح في العنان کاها ‏ إذا عمست في هخا كار ٠‏ 

وورد ذكر القصيمة في يوم من أيام العرب في الجاهلية هو يوم 
( الجفار ۳۹ مم ايك : فازت فيه تغلب . 
وقال فيه التعمان بن عقغانٌ أحد بني تغلب “ 
سائل فقیما ( بالجفار ) وبشلا ومجاشعا وبي آبان تن 


(۱) دیوانه ص ۳۹ . 

(۲) درید » هو درید بن الصمة . 

(0) السح : الر یم الخرى سحا » والسر حان : الذئب . 

(0) الاغاف ج ۱ س ۱۱ . وقد نقلها من النقائض لاد عبيدة 

(۰) المح : الفرس ابلواد السريع كأنه يصب الحرى صبا . 

(1) الفتضاء : الکاسر : المقاپ , شبه بها الفر س . 

(۷)هو غير يوم الجفار المشهور الذى كان بعد يوم السار بعام » و ال فهبا بشر بن ن آی شام : 
ويوم النسار ويوم اغفار كانا عذابا وکانا غراما 

(۸) الأنوار » و محاسن الأثعار صن ۱۸۳ - ۱۸۹ . ۱ 


۱۹۹ 


۳۹ > غداة رأوا وارس تغلب دون القصيمة في العجاج الأكدر 
1 © فل سم 2 ¢ 
متسرعين إلى المياج كأهم امد الغريف على سواهم ضمر 
كونه ذكر الجفار ؛ والجفار : جمع جفر والجفر في الفصحى البگر 
ونحوها إذا لم تكن مطوية تماماً كمعى الجفرة في العامية "" وغالباً 
لك 
ماتکون في أرض سهلة ما يقرب القول بان الجفار قد تکون في القصم 
كما أن بعض بي تمم المذكورين في الشعر كانت لهم منازل في القصم 
مثل بني ايان . الذين هم بنو أبان بن دارم . 
وذكر الميداني من الأمثال العربية الشائعة قولهم: ( سرحان القصم ) 
وقال : هذا مثل قو لك دثب الغضا > والقصم : رملة تست 
العضا . 
j‏ 
نظمه الاحدب بقوله : 
- حماه ( سرحان القصم )فيه فياعناء طالب يحويه 


r) 


القصيمة مشهورة بثیران الوحش ۰ أي ذكور البقر الوحشية - وتلك 
الثيران شرسة القياد شديدة العدو » لا يلحق ما من الخیل إلا السابقات 


الجیاد . 
قال a‏ 2 
ولم تزع الْخل المغير تاش على ميكل نهد الجزارة جرد" 
(۱) سياق رمم و امغر » فی حرف الم . (۲) ممم الامثال ج ۱ ص ۴۲١‏ . 
(۳) فر اند الال مسج ۱ ص ۲۸۱ . ()) ديوان سحي عبد یی السحاس ص ۲) . 


۷ تزع : ندنم . و اطیکل : السان الطويل » رد الحزارة : التهد المشرف الضخم ۽ 
والخزاوة : الفرام رالاجرد : التصير الشعر . 
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ولا عر اليدب لاح طراد هوادي الوحش نید 
۳ من دون از وثیران روضّات( القصيمة) عندا 

وقال الزبيدي : القصيمة : - کسفينة - : رملة تنبت الغها | 
كما في الصحاح ؛ زاد غیره : والارطی والسلم . 

أقول : العروف أن الرملة التي تنبت الغضا غير التي تنبت الارطى > 
ولذلك يفرق أهل القصم بين الرمال الواقعة إلى غرب مديئة عنيزة 
فما كان منها ينبت الغضا وهو الذي يليها اسموه ( الميس) - وما كان 
ينبت الارطى فهو ( الشقيقة ) في اصطلاحهم كما سباي في هنين . 
الرسمين إن شاء الله . 

اما السلم فليس هومن تباتات رمال القصم المعروفة . 

ولذاك فان الصواب في رأبي - مع الجوهري صاحب الصحاح . 
ثم قال الزبيدي : والقصيمة : أجمة الغضا » أو جماعة الغضا التقارب » 
يقال : قصيمة من غضا ء وأيكة من أثل » وغال من سلم . وسليل من 
سمر » وفرش من عرقط 1 

أقول :لاتتاق بين أن تکون القصيمة الرملة الي تنبت الخضا » 
وتکون أجمة الغضا ‏ إذ الغضا لا ينبت إلا في الرمال » والتسمية للرملة 
الى ينبت فيها » وله إذا وجد فيها . 

ثم فال : جمع القصيمة : فصیم , وأنشد الجوهري : 

حيث استفاضص د كاده وقصم . 


(۱) القرا : الظهر . وغمر اليدمة : كثير الجرى . ورلاحد : غبراه , وأطوادى + امات 
و خددا : هزل » ویروی : غمر البداهة . 
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أقول : هذا الشطر ساي فیما بعد مع بيتين وهما للببد ربيعة 
“رضي الله عنه 0 

ثم قال الزبيدي : وجمع الجمع قصم » وقصائم » ولي التهذيب : 
القصيمة من الرمل ما أنبت الغضا وهي القصائم : وقيل : قصائم 
الرمال ما أنبت العضاه : 

ثم قال الزبيدي : قال يعي الأزهري - والصواب الأول . 

آقول : لله در الأزهري فما رجح شيثا إلا كان هو الصواب فيما 
ریت من ترجیحاته . 

قال الزبيدي : والقصيمة موضع بعینه سمي بذلك » والقصم . 
کامیر : موضم بون اليمامة والبضرة لبي ضبة . ۱ 

أقول : هذا خحطاً واضح فليس القصم بين البمامة والبصرة لبني ضبة 
إضافة إلى أن هذا التحديد واسع لا عکن ضبطه . وكون القصم 
لبي ضبة ليس دقيقاً إلا أنه كانت توجد لبي ضبة أماكن في القصم 
سباي الكلام عليها . 

قال الزبيدي : وقيل القصم بين رامة ومطلع الشمس وهما من 
بلاد نمم . 

أقول : هذا وهم واضح » وقد حمل الزبيدي على ذلك أن التکلم 
الذي نمل عنه أن القصم لبي ضبة وهو يريد أماكن فيه : قال : إن 
بين رامة ومطلع الشمس.وهو يريد موضعين من المواضع التي لضبة في 
القصم » وأغلب الظن أن المراد بذلك : عجاز » ورحب » اللذان يسميان 
الآن الزريب والدوية على التوالى كما ساني ۱ 

وذلك صحيح بالنسبة هذين الوضعین ولكن الزبيدي فهم أن 


YY 


القصم الذي هو على وزن آهیر وافع بين رامه ومطلع الشمس وهذا 
غلط ظاهر 
ثم قال :“وقيل : القصم موضم يغقه طريق بعن فلج كما في 
التهذيب 0 
بالياطن › وهو جزء من هرن وا 5 2 بعد أن بتجاور ا ممحاذاة 
مديني بر یله وعنيزة مشر قاً 1 وسيأي في حرف الياء ان شاء الله . 
5 5 5 ۳ : ل 8 
وورد ذكر القصم في رجز لبيد بن ربيعة رصي الله عنه بذ كر فرسا 
له يدعى آبانا - ویوجه کلامه إلى ابنته بسرة : ویخاطبها بصيغة التر خم 
)۲( 
مس E‏ ۱ 
رن ج ر 
إن أبانا کان حلواً بسرا 
مرو بي ار : ب مهد (") 
عمرا وارب عمر 
,4( 


ورد إذا كان النواصي ا 


وان ا ) مئه ذکرا 
وذكر القصم الذي هو الرمال الي تنبت الغضا في الأمثال العربية 


)1( ناج العرو س ج 4عى ۲٩‏ . 

(0) ديوانه ص ۸۱ والشرح عنه 

(۳) بر دی : بق عبرا ‏ أى : وت ء مسرا + عالی طويلا وأرب : جل له 
عر پیب 

و آحمر : وربا كان ورداً لأنه للخ پالدم . 

(ه) عقت : قت . 


۱۷۳ 


القدعة فذكر اليداني المكل : على ما يلت وعث القصم . وفسره بقوله» 
1 
أي : لأركبن الأمر على ما فيه من الول . والقصم : الرمل . والوعث : 
الكان السهل ۰ الكثير الرمل » تغيب فيه الأقدام » ويشق المشي في " 
لار کین الأمر إن هند قلت على الذي وعث القصم ا 
فهذا يعيد إلى ذاكرئنا قصة مالك ابن الريب المازني وزميليه أي حردبة 
٠. . 4 ۳ 4 3 . 8‏ 
وغویث .. الذين کانوا يترصدون للحاج في الطريق ثم يفرون 
وغابانه اللتغة . 
قال لبيد رصحي الله عنه 5 
ور : 5 1 مر ۵ شي 5000 7 ار زض4 
وترى المسوم قي القياد كانه صعل إذا فقد السياق يصوم 
E‏ ييحن 1 0 0 (» 
وكتيبة الأحلاف قد لاقيتهم نجیر استفاض د كادك وفصم 
والدكادك في اللغة : جمع دكدالك وهو من الرمل ما التبد بعضه 
e‏ م2 )۷ 
على بعض ف الارض ولم يرئفع 0 
وورد ذکر الدكادك الي في القصم وهي الواقعة في شماله في شعر 


(۱) نم الأمثال ج ۱ ص 405 . 

(۷) فر ائد اللال ج ۲ من ۱۲ ۱ 

(؟) میأق فى رسم ( القاع الابيض ) فى حرف القات أن ذلك الوضم هو قاع بولان . 

(4) دیوانه ص ۱۵۷ ۱ 

(ه) السوم : الفرس الم أى الذى عليه علامة » والسمل ؛ الظلیم آی : ذکر النام . 
والسياق : الاعياء » ويصوم » أى يقوم , 

)١(‏ الاحلاف : أسد وغطفان وبعض طیء وبعض نبهان من طی» ومن تبنهم تحالفوا عل 
حرب بي عامر قوم الشاعر واستفاض : انسم . 

(۷) اللمان : مادة , دك كك , 


۱۷ 


آخر وان لم يصرح بلفظ القصم ولكنه قرن ذكره بذكر مواضع 
كانت معروفة بها هنا قال سلامة بن جندل "" . 
يا دار أسماء بالعلياه من إنمم بين الد كادك من قو فمعصوب 
وإضم جوف في النباج ( الأسياح حالياً ) كما قال لغدة : ولبني 
الهجىم على طريق مكة السمنية ماعة » وجوف يقال له ذي إضم › 
وأما كن يقال ها الحناظل الخ ''' فالسمينة هي البيصية أول طريق الحاج 
من النباج إلى العراق وطريق الحاج هو طريق حاج البصرة إلى مكة 
الذي عر بالنباج ( الأسياح ) والحناظل هي حنيظل وأبا الدود وما؛ 
آخر ممهما اسان ذلك لمر الحاء . وآما ر فهو (قصیبا ) 
كما منسط القول فيه في حرف القاف إن شاء الله . 
وكما ذکر لبيد رضی الله عنه القصم اللغوى كذلك ذکره النابغة 
النبياني في قوله "" : 
ألا آبلغ لديك آبا حریث وعاقبة الملامة مل 
فكيف ترى معاقبي وسعيي بأذواد القصيمة. والتصم 
غنمت الیل » إِذْ أوقعت فيكم قبائل عامر وبي تم 
وساغ لي الشراب وکنت قبلا أكاد ان با ماه الحميم 
۱ وفال ياقوت : القصم : بالفتح ثم الکسر وهو من الرمال ما نبت 
الغضا وهي القصائم ؛ والوحدة قصيمة قا أبو منصور - يعي الأز هري 


(۱) ياقوت : رمم معصوب . 

(۲) پلاد المرب ص ۵ ۲۵ - ۲۱ . 

(۳) دیراه ص ۱۴۳۲ . 

(4) آفراد : جسم ذرد وهو القطعة من الابل . 


وپ۱ 


التهذیب - : القصم موضع معروف يشقه بطن فلج . وأنشد إبن 
السكيت . 
باريها الیرم على مبين 2 على مبين جرد القصم 
أقول : ن الكلام عليه فيما بعد وقوله : يارينها من الري 
و اماء فيه للناقة | و الماشية بعی ناكته | و ماشيته سيحصل له الارتواه 
ير لاء في في القصم . وجرد القصم 0 جردة رهي عند العامة 
الأرض الرملية المطردة المستودة الي دصست 
ولا تزال هذه الكلمة مستعملة في عامة ل 
شرح ذلك عند رسم « الجردة» في حرف الجم . 
ثم قال ياقوت : ويوم القصم من أيام العرب ۰ قال زيد الخيل 
الطائى : 
ونحن الجالبون سباة عبس إلى الجبلين من أهل القصم 
0 ر فرك 
فكان رواحها للحي كعب وکان غدوها لبي م 
ونقل عن أي عبيل السكوني قوله : : القصم بلد قريب من النباج 
دسر ة ف أقوازه واجارعه فيه أودية > و فبه شجر الفا کهة من التين 
والخوخ والعشنب والرمان 
آقرله : قوله : يسرة صحیح لن یکون قاصداً البصرة من مكة 
إذ يكون معظم القصم على يده الیسری . ولیس كله . 
والأقواز جمع قوز وهو كثيب الرمل الواقف شبه الجبل . 
والأجارع : هي الرمال العذية الطيبة المنبت التي لا وعوئة فيها 


۱۷۳ 


ثم قال : وهو بلد وبي » وفيه يقول الشاعر ؛ 
رر ا سے e‏ 6 ا ET!‏ 


إن القصم بلد محبه أنكّد أفى أمة فامه 
1 ۳ 9 9 

أقول الزعم نان القصم بلد 9 أي : مكان للحمى هو كن 
القاه القول على عواهنه إذ العروف في القديم والحديث أن القصم 
یب افواه » ني اتربة . هلا على وجه العموم ولكن كثرة المياه » 
والعيون السارحة في بعضن الواضع فيه جعلتها ماوی للبعوض وبالتاي 
کانت موطناً لحمی اللاریا مشل ( قصییا ) و( العوشزية ) ووادي 
الرمة وعیون الاسياح » هذا كان في الزمن القدیم الذي انتهی في 
حوالى عام ۰ ه ولعل ذلك هو الذي حمل هذا الراجز على أن 
يصدر حکا عاما على القصم بأنه بلد محمة وهو يريد أنيقول قرلا 
خاصاً بتلك المواضع . على أن تلك المواضع التي كانت وبيئة بحمی 
اللاریا إنما هي أماكن محدودة العدد ضيقة الرقعة » بالنسبة إلى بقية 
مناطق القصم الواسعة » وهي متفرقة في أنحاء القصم . 

ولعل للراجز عذراً في إطلاقه ذلك القول ؛ في كونه اضطر من أجل 
الوزن › اوم ات اطلاق الحكم على الكل وإرادة جزئه »> ارو لكونه 
يجهل القصم فنمى إليه الخبر عن الأماكن التي تصاب بالحمى فيه. 
فاطلق القول على جمع القصم . 

ثم قال ياقوت : قال الأصمعي بعد ذکزه الرمة : واد » وأساقل 
الرمة تنتهي إلى القصم . وهو رمل لبي عبس . 

أقول : سباق و : وادى الرمة : في حرف الواو أين ته 

قول : سياني في رسم : وادي الرمة : في حرف الواو اين تمع 
سهابة الوادي من القصم . 


VV 


ونقل أيضاً عن أي عبيد الله السكوني في موضم آخر قوله : ومن 
وراء النباج رمال أقواز صغار عنة ويسرة على الطريق » والمحجة فيها 
أحياناً لمن يصعد إلى مكة رمل وقيعان منها قاع بولان والقصم '" . 
أقول : قوله من وراء النہاج - وهو الأسياح - يريد بذلك لن 
كان في العراق » وقدأوضح ذلك بقوله فيما بعد : لمن يصعد إلى مكة 
أي ان يذهب إلى مكة من البصرة . 
وقاع بولان : ان تحديده "۲ والقصم معروف أنه وراء 
الأسياح لمن یکون ني العراق » ویرید بتلك الأقواز الصغار رمال ( العايلة ) 
الواقعة إلى الشمال والغرب من الربيعية والركية » ولدلك ذكر معها 
بعض القيعان ومنها قاع ( بولان ) الذي يمع إلى الغرب من الربيعية 
وأحدشت في جزئه الغرني عين للأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود . 
وقال ابن منظور : القصيم : موضع معروف يشقه طريق بطن 
فلج ثم أنشد بيتين من الرجز .. وهما 
أفرغ لشول وعشار کوم :0 
باتت تعشى اللبل بالقصم 
ومذان البیتان من الرجز یدلان أيضاً على أن القصم كان مد کورا 
اسف الرعي » ذا الراجز يقول : إن العشار والثوق الذکورة 
دهي تعشي في القصم ينبغي أن تفرغ ها اله من الیشر بکشرة لکونها 


60 رعم و النباج » ۱ 
)۲( دم 2 الفاح الأبيض ۹ 
(۴) الشول : الناقة الى قد شالت بذنما أي : رفعنه . 


۱۷۸ 


ترعی الحمض وغيره من الشجر الجيد في القصم » مما يجعلها تحتاج إلى 
الا کثار من شرب الاه . 
ويحسن أن نورد هنا نص كلام أي منصور الأزهري الذي هو مرجع 
لعدد ممن جاء قبله . وعلقت على عبارائهم فيما سبق قال في « تهذیب اللغةا : 
قال الليث . . والقصيمة من الرمل ماانيت الغضا وهي القصائم... 
وقال أبو عبيد : القصائم من الرمال ماينبت العضاه . 
قال أبو منصور : وقول الليث في القصيمة ماینبت الغضا هو 
الصواب . . كذلك حفظته عن العرب » والقصم موضع معروف © يشقه' 
طريق بطن فلج وأنشد ابن السكيت : 
باريها الیرم على مبين 
على هبين جرد القصم 
وإياه عى الراجز : 
أفرغ لشول وعشار كوم 
بانت تَعَشى اليل بالقصي 
وقال ET‏ : 
مت أعلى ماله مله بفرش فلاة بنهن قصم 
والفرش : منایت المرفط , 
قال شمر عن ابن الاعراي : فرش من عرفط وقصيمة من غضا > 
وأيكة من أثل > و غال من سم » وسلیل عن سمر *" 
ولشهرة اتقصم بأنقاء الرمل واحدها نقا وهو الکثیب الرتفع م 
الرمل يقول سويد العبسي : ۱ 


۱۷۹ 


)۲( سس‎ # ۳ 1 ۲ (۱۱ r 
قد علمت خود نحل الاپرقا و(النقرتین) و (القصم) ذا النقا‎ 


اا دى ال الا" 

وجرد القصم كان معروفاً مشهرراً في القديم » حى جعل له الامام 
نصر الاسكندري رسماً خاصاً به » وعرفه مما يدل على أنه في الجنوب 
الغربي منه قال : جرد ء بفتح الجم والراه وآخره دال - جرد القصم من 
القریتین على مرحلة » وهما - يريد القربتین - دون رامة عرحلة » ثم 
مرة الحمئ » ثم طخفة . ثم ضرية ٠.‏ 
۱ ولا شك في أنه يريد أن جرد القصم على مرحلتین من القريتين لمن 
يسير منهما مصعداً أي : ذاهبا مع طریق حاج البصرة إلى مكة الکرمة . 

ولذلك قال : وهما - أي القریتان - دون رامة عرحلة » فکان يحكي 
قوله ذلك وهو في العراق في البصرة أو جهانها. 

وقد تكفل أبو علي المجري رحمه الله بإيضاح موقع جرد القصم 
المذكور إيضاحاً لم أجده عند غيره فقال : سألته .يعني رجلا باهلياً 
ذ کره - عن رحب بفتح الراه فقال : هو بجرد القصم » وعزلج ما 
آخره » ومبین : واليباه ( ؟ ) شم قال اهجرې : رحب بثار في حساء 
قرب عزلج 7" 


آقول : روخب ر جحت بانه هو الذي يسمى الآن ( المدورة 4 کیان 


(۱) انمود : : الفتاة الحمسنة ا ملق الغابة الناعمة . ۱ 

(۷) القرنتین : تثنية م نقرة » وقد أوردها اغری عند ذکر النقرة ور عا كانت فى مکان 
قريب من القصم فذکزها بجانبه لاسما إذا عرفنا أن كلمة « نفرة ه لاتزال کثر ة الامتممال عند 
أهل القصيم ۰ كا ى رسم « النفرة » ولأن الشاعر من آهل القصي أى بی عبس . 

(۴) کتاب النامك شحرن ص ۷۲۲( . (؟) الامكنة ق ۰ + [ب 

(ه) مجلة المرب م ه ص ۱۰۹۲ . 


he 


ذكره في حرف الم إن شاء اله ما عزلج فهو الذي يسمىعجازاً وهو 
في طري قحا جالبصرة إلى مكة وهو فوقالقريتين وهما معروفتا ن سيأني 
تحديدهما في رسم ( القرية ) و ( العيارية ) ومن عجلز أو عزلج إلى رامة 
وهذه معروفة أيضاً فصح أن جرد القصم يقع في جهة الغميس على 
الضفتين الثيالية والجنوبية لوادي الرمة . والله أعلم . 

وقال أبو اسحق الحرني - رحمه الله - وهو يتكلم على طريق حاج 
البصرة إلى مكة المكرمة : ثم من وراء حبل الحاضر من الرمل”"' أقواز 
صغار » عنة ويسرة عن انطریق . والحجه فيها أحيانا رمل دعس › 
وأحياناً قيعان منها قاع بولان الذي يقول فيه الراجز : 

بقاع بولان دعوت ريي دعوة عبد محرم ملبي 

وإنما سمي بذلك لهم إذا صاروا إليه » زلفت فيه الإبل ووحلت 

وتلك الاقواز والأجارع عنة الطريق ویسرته يقال ها القصائم » 
كان ما لص يقطع الطريق في الإسلام.يقال له أبو حردبة . قال الراجز : 

الله تال من ( القصم ) ومن أي حردبة اللشم 

رپله القصائم أودية فيها شجر الفاكهة من التين والخوخ والرمان 
وفاكهته أطيب فاكهة وأعذما ا 

ونقل من أرجوزة في وصف الطريق الذکرر لوهب بن جرير 
ابن حازم الجهضمي قوله : 

حى إذا أوفت على القضم . وخلقت أرض بي تم 

قلت لها : جدي ولا تقيمي 


(() حيل الحاضر : بالحاء هر الكثيب الممتد شالا و جنویا والذى یسی الآن عرق الاسياح . 
وهو آشير عروق الاسهام من جهة الفرب أى افر بها لها . والاسياح هي النباج قدا کا سهأق . 
(۲) كعاب التاسك ص و6 سه AT‏ , 


اها 


ا 00 3 

فاخثلفت تنحط في رماله مثل انحطاط الوعل قي أجباله 
تحذو إذا انحطت على مثاله 

5 5 فر سر 2 ۱ 

حى إذا مرت بقاع بولان مزهوة : تحدى أمام الرکبان 
خرف آبرن ذات لوث مذعان 

لم مضت فما توم الخلا“ تقدم أطلاحا عتاقا بزلا 
تكاد تذري حملها والرحلا 


۷ HH  . 


عايدة لفریتین .۰ سانني لو عطفت مرت لم تشن 
یتح رکها لمیر تمعن" 

وهذا یوضح لنا أن الطریق المذ كور عر بشرق القصم من النباج 
( الاسياح ) حى الصريف ثم عضي من الصریف منجهاً إلى الجنوب 
الغربى فیمر بقاع بولان ( القاع الابیض ) ومن ثم .إلى القريتين قرب 
عنيزة ومن القريتين إلى رامة وسياأني ذکر هذه الواضع جميعها في أماكنها 
من هذا المجم إن شاء الله 

وقال نصر الاسكندي : القصم من أرض ضبة » وقیل : بين رامة 
ومطلع الشمس ؛ بين بلاد عم . ورامة وراء القريتين في حق أبان بن 
دارم ( 4) 

أقول سبق التعلیق على ماف هذا القول من ملاحظة . 

(۱) يقصد نمل القريتين ۰ لأنها كانت فى ذلك الوقت نما عیون ونخل الا أن مابها فيه 
غلظ ‏ أى هو ملح » وأهلها پستعذپون الاء من عیزة . ۱ 

(۲) داج رمم ١‏ القرية و . 


(۲) الناسك س ۱۳۱ . 
(4) الأمكنة ق ۱۲۷ رب , 


۱/۸۳ 


وقال لغدة الاصبهاني : وأسافل الرمة تنتهي إلى القصم » رمل لبي 
۷ 
آقول : ليس مدا القول عل اطلاقه فالقصم آوسم من أن یکون 
لبي عبس وحدهم بل يشترك معهم غیرهم كما ذ کر ذلك لغدة نفسه 

وقال أيضاً : وبين أسفل الرمة وأعلاها سبع ليال من الحرة حرة 
دك إلى ( القصم ) وحرة النار ۳" . 

أقول : جملة (وحرة النار ) معطوفة على حرة فدك . ولیس على القصيم 
وهذا هو الواقع بالنسبة ليدم سيول وادي الرمة ومنتهاه كما تال 
تفصیل ذلك في رمم ( وادي الرمة ) في حرف الواو ان شاء الله تعالى . 

وفدك هو الذي پسمی الآن الحایط ۰ ویقم إلى الشهال من خیبر . 

وكان لبي السّد من ضبة ماء يقال له ( مبین ) قريب من القصم 
مشهور مع ماحوله من الأما كن من القصم بالري » وطیب الرعی © وأثره 
الحمود على الابل الي تشرب ماةه وترعی في جرد القصم . 

قال لغدة : ثم مبين وهو من عظام میاه ضبة ؛ وهي لبي السید . له 
يقول الراجز : 

ياربها الیرم على مبين على مبین جرد (القصم) 

التارك المخاض کسالاروم وفحلهسا أسود کالظلم 

قال : وميين قريب من القصم . والجرد بينه وبين القصم » وهو 


۳ 


مر عاه + ومرعى القصم 1 


[۱) پلاد المرب ی ۱٩‏ . 
(؟) الممدر نضبه مى ۷۱ وفلك : تسمی الان ۽ .اال > ویدیم تسمی افویط و ممرة فدلا 
تسمى حرةضرطد كا يقول استاذنا ميد الاسر . 
(۴) يلاه آلمررب ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 


AY 


هذا هو كلام لغدة ولكني أعتقد أن جرد القصم بل ومبين نفسه 
داخل في القصم . وان الموضوح هو موضوع اصطلاح . 

جرد القصم ۰ #ن المريتين على مر حلة ؛ وهما دول رامة مر حلة 4 
شم مرة الحمى : شم طخفة . ثم ضرية . 

ومعلوم أن القربتین تقعان قريباً من مدبنة عنيزة » وأنهما اللقان 
يسميان الآن ( القرية ) - بالتصفیر- و(العيارية) كما نثبت ذلك بالأدلة 
في الرسمين الذ کورین . 

ون رامة معروفة بل مشهورة ونقع إلى الجنوب من البدائم ویدل 
على کون الوضو ع موضوع اصطلاح فقط قول لغدة نفسه بعدذلك : 

( ومن ناحية ( القصم ) خارجاً منه ( النبوان ) وهو ماء ) . 

والنبوان هو الذي یسمی الآن (الصوال) ني شرقي قصیبا كما سياأني 
في حرف الصاد إن شاء الله . 

وقضينا : من القصيم الآن › وان کانت ليست من الواضع الي 
يصدق عليها وصف القصم جغرافيا إذ ليست بالقصائم الي تنبت الغضا. 

ويدل على ذلك أن أبا حنيفة الدینوری قال في تفسير قول متمم 
ابن نوبرة : 

8 اه مر ر م 

قاظت أثال إلى الملا وتربعت بالحزن: عازبة تسن وتودع 

قال أثال : بالقصم من بلاد بني أسد . والملا : لبي آسد <^ 


(۱) الیکری : أثال » وكرر البكرى هذا القول ق رمم : حزن ہی يربوع . غيرمنسوب ‏ 


۸ 


وأثال معروف مشهور ولا يقع فى قصائم تنبت الغضا ولكنه عرفه 
بانه فى القصم - إلا أنه نسبه لبنى سد ء والصحيح أنه كان لعبس 
كما سيأئي في ربم أثال NNE‏ 

أما الملا الذي قرن بأثال فهر الذي يسمى الآن السعيرة » وهو 
مراتع للإبل بقع بين منطقة القصم » ومنطقة حائل . 

وقريب من ذلك ني الامام ماذكره باقوت قال : الشرق . بالفتح 
ثم السكون وكسر الراء > وآخره قاف » بلفظ ضد المغرب : جبل من 
جبال الأعراف بين الصریف والقصم من أرض ضبة . وهذا فيه وهمان : 

أولهما : قوله : جبل من جبال الذي كدب بجم معجمة والصحيح » 
حبل من حبال بالحاء الهملة إذ المراد به ومل وهو الرمل المستطيل فهو 
الذي يسمى حبلا بالحاء الهملة بدليل قوله الأعراف ولا يزال معروفاً 
باسمه الفرد فيقال فيه « العرف » بغتح العين والراء ثم فاء كما سأي 
ذكره في حرف العين من هذا العجم وسنورد شاهداً من الشعر العامي على 
ذلك . وهو الذي بقع إلى جهة الغرب من الصريف فيا بينه وبين بقية 
القصم وهذا صحيح 

ثائيهما : قوله : إن القصم من أرض ضبة لان القصم لم يكن 
لضبة وا كان لضبة مياه في جنوب القصم الغربي 

أما شرق القصم أي جهة الصريف وما قرب منه فلم یذ کر التقدمون 
فيه مياها أو مواضع لضبة : > وإنغا ذكروا أن تلك الجهة كانت لبني أسيد 
ولبي ا مجم > ولطهية وکلهم من بي نمم > هذا إلى جانب ماقي قول 
الشرق بالقاف . والعروف في الرمل : الشرف أو مشرف كما سياني 
في هذا الرسم في حرف الم من هذا المعجم . 

۱۸۵ 


یضاف إل ذلك أیضاً أنه ورد ذكر ( مبين ) الذي هو من مياه ضبة 
مقروناً بذكر رمادان الذي له علاقة بالرمادة الى تسمى الآن ( رمادة ) 
رسای ذكرها في حرف الراء وهو وافعة إلى جهة الفبلة من العيارية الي 
هي إحدى القریتین في القديم . مما يدل على أن مبینا كما قلنا في غرني 
الغميس . وأنه ليس في شري القصيم وذلك ني شعر لعبدة بن الطيب في قوله : 
تأوب من هند خيال مور إذا استبأسَت من ذكرها النفس تطرق 
إلى أن قال : 
ر ا أو رمادان ء دونها 
(کام ۱ 
آورده البكري وعقب على إيراده بقوله مبین : بثر معروفة وهي 
من مياههم الشهورة قال راجزهم » 
ياريها الیرم على ( مبین ) 
واعتبر بعض البلدانیین القصم 1 للاماکن الرتفعة الى أسموها 
( نجدا ) بالسبة لن یی من العراق قاصداً الحجاز فقال بعضهم : حد 
نجد من النبا ج 0 وهو لبي عبدالل بن عامر بن کریز "" . 
وقال آخر : إذا جرت ( القصم ) فأنت في نجد » إلى أن تبلغ 


(1) ممم ره 


ذات عرق ‏ . فتتهم" " . وقال الامام لغدة الاصبهانی : وللبصرة إلى 


(۱) ص 4۰۲ : رمم و جواذة » . 
۱ )۲( النباج : الا سیاح ¢ راجم رم ده الاسیاح 2 
(۳) يلاد المرب ص ۳۳۹ . 
(4) ذات عرق : محل اسرام الحجاج القادمین إلى الحجاز من شال نجد وما بحذائه شرقا من 
البلدان » وتقع بقرب موضم بدعى الآن الضربية , 
(ه) تهم : تدخل ق مامة . 


۱۸ 


مكة طریقان : أما أحدهما فالصحرا# عن يسارك وأنث مصعد إلى مكة 
ليال » فإذا ارتفعت فخرجت من فلج ؛ فأنت في الرمل » فإذا جاوزت 
النباج والقريتين فقد أنجدت ' ' 

أما حد القصم ذفسه من جهة الشرق فهو عند من نقل عنه لغدة : قاع 
بولان . ` 

ولکن قاع بولان هو الذی یسمی الآن ( القاع الابیض ) وهو 
ليس حد القصيم الشرقي : وإنما هو قريب من حده الشرتي إذا أريد د 
لادب هي الرمال الي تنبث الغضا . 

والقاع الأبيض . الذي كان يسمى قدعاً ‏ قاع بولان - واقع على 
ضفني مجرى وادي الرمة الشالبة الشرقية » إلى الغرب من بلدة الربيعة في 
شرق القصم وسيأني الكلام عليه بالتفصیل في حرف القاف إن شاء الله 
تعالى . 

وقال لغدة : القصم » موضع ذوغضا : فيه مياه کثيرة » وقری- 
منها قريتا ابن عامر "۲ 

ثم قال : وأهل القصم یسکنون في خیام الخوص ۳ منازل 
بي عبس وغيرهم » وفيه نخيل کثيرة ' 

اقول : لعله يشير بخيام الخوص إلى مایتخد في القصم من عسب 
الدخل وخوصها ويسمونه الآن : الحظار . من كلمة حظر .. الي أحذت 

منها الحظيرة ة في الأصل > وهي مایصنع من الشجر ماوی للماشية 

(۱) بلاد المرب ص ۳۳۸ . 

() راجح رمم و القرية »فى حرف القاف . والعيارية فى حرف العين . 


(۳) کذا ی کتاب تغدة و لمل الصواب .هو .. أي القصيم » و ليس خيام الوص . 
)٤(‏ لاد المرب ص ۳۳۹ - ۴۰ . 


۱۸ 


وهذا الحظار : تخد من خوص النخل على شكل خيمة » وغالباً کون 
۱ مربعاً أو مستطيلاً » يترك ضلعه الثمالي فارغاً ليدخل منه هواء الشهال 
البارد . 

ویستعملونه ‏ فصل الصيف فقط فیکون آبرد من بيوت الطین, 
أو الحجارة لأن امواء يتخلله ؛ ولا تخترقه حرارة الشمس . 

و کثیر من أصحاب الثراء والئعمة الذين علکون بيوناً من الطین 
یفضلون البقاء فيه في الصيف على البقاء في البيوت الأخرى ولعل 
صاحب هذا القول مرحاجا بهم في فصل الصيف 
وذاً ليس معنى ذلك أن سكناهم في خيام من الخوص على حد 

التعبير الذ كور مرده إلى عدم وجود ببوت من الطين أو الحجارة لدم . 
إلى جانب وفرة النخيل » وكثرة جريدها وخوصها في القصم . 

على آنا لوا انترضنا الأخير بأنه في الوفت الذى صدر فيه ذلك 
القول كان في القصم بيوت من الخوص فلا شلك ان ذلك يعتبر تطوراً 
أو بداية للنطور في استقرار البادية في البلدان للزراعة أو للتمدين بالسبة 
إلى البيوت الي كانوا يسكنون فيها وهي بيوت الشعر » طابع الحياة 
البدوية القائمة على الإنتقال والترحل . 

ويدل على هذا المعبى ماذ کره لغدة نفسه يعد ذلك ٠‏ !ذا قال : وبالقصم 
ما لبي أسد في الرمل . عليه خيام من الخوص كثيرة » يقال له 
الحويريثة ؛ قال الشاعر : 

على الربع الذي بحویرثات من الله الدحية والسلام 9 

وكان القصم يعتبر منتصف الطريق بين البصره ومكة . 


(۱) بلاد المرب ص ۳4۰ - ۳4۱ . والحريرثية أو الحويرثات غير معروفة لنا الآن , ٠‏ 


۱۸۸ 


قال لغدة : وبالقصم عجلّز » وهي ماءة لبني مازن » وهي الْمنصف 
ا وال ۱ 

وأنشد لفدة قول الشاعر : 

الله نجاك من العجالز ‏ ومن جبال طخفة النواشز 

وقال العجالز : رحب » وعجلز وما حوهما من المياه » ورحب ما لبي 
مازن بالقصم ۱ 

آقول : رحب هي الي تسمی الآن : الدوية . وعجلز هو الذي 
نی الآ ہے کا سان في هذين الرسمین من المجم وهما 
من القصم » وكانا لضبّة في قديم الدهر . كما قال لغدة . 

وسبب الرجز أن قائله أحد الحجاج الذين یاتون مع حاج البصرة؛ 
والعجالز في رمال صعبة المرتى : يشق السير فيها على الابل وعلى المشاة 
بطبيعة الحال . كما أن طخفة جبال صعبة ولكن الشكوى ليست من 
صعوبتها ۰ وإنما لکونها منازل قوم من البدو الجفاة الذين قد يسيؤون 
إلى الحجاج كما أنها خالية من أسباب الرفاه » وحاجات العيش التي 
عکن أن يبتاعها الحاج . 

وورد ذكر عجاز مقرونا بالقصم في شعر جاهلي لزهير بن أبي سلمی "۲ 
لمن طلل برامة لاريم عفاوخلا له عهد' قسديم 
يلوح کاله كفا فتاه تسرجم فِ م.اصمها الوشوم 
عفا من آل لبل بطن ساق فَأَكْتِيَة العجالز ( فالقصم ) 
تطالنا خيالات للبمى كما يتطلع اللين الغسريم 
(۱) بلاد المرب ص ۳4۱ رعجاز استظهر نا أنه الزريب ( راجع رمم الزريب ) . 
(۲) شرح ديوان زهير ص ۲۰۰ - ۲۰۹ . 


۱۸۳۹ 


ففرن ذ کره عواضع لاتزال معروفة في القصم مثل رامة » وبطن 
ساق . . الذي يحرط بساق الجواء . 

رالعجالز هي الأماکن التي فیها الزریب والدوية وما حوطما من میاه 
وهي رمال صعبة . 

قال الامام ثعلب فى شرحه غله الابیات : ساق : هضبة والعجالز : 
فيل : رمال عظام الواحد عجلز . والقصم : منابت. الغضا في الرمل ثل 
أجم: الشعر . 

وثعلب يريد بذلك العی اللغوى للفظ وإلا فإن زهيراً يريد تلك 
المواضع المعروفة الآن فى القصم بعيئها . 

وكذلك ورد امم التصم مقروناً بذکر مواضع فيه كلها معروفة 
الآن إلا موضعاً منها واحداً وذلك في شعر جاهلي لشاعر أقدم عهداً : 
وأبعد زمنأ في الجاهلبة من زهير بن آي سلمى وهو أبو دواد الابادي 
قال أبو ا : 

آقفر الخب من مان اسا ۶ فجنبا مقلص فظلم 

وتری بالجواء منها حلولاً.. وبذات (القصم)ء منها رسوم 

والنازل العروفة الآن من هذا الشعرهي : الخب . أحد خبوب القصم 
الكثيرة التعددة والي تحيط بمدينة بريدة من جهانها الثلاث الغربية 
والشرقية والجنوبية . ۱ 

وظلم هو الوادي الذي یسمی الان - الظلم - بالتصغير ويقع إلى 
ناحية الشرق من مدينة عنيزة . وإلى الغرب من الشماسية › والجواه الذي 
هو ناحية هامة مشهورة من نواحي القصم . تشنمل على عدة قری ومزار ع 
وجبال مذ کورة بل بعضها مشهورة في القديم والحدیث. 

۹۰ 


وذكر الممداني القصم ووصفه عا يرى الآن في جنوب بريد شال 
عنيزة من وجود النخيل والأشجار بين كثبان الرمل قال : 

ثم أبانان : أبان الأسود » وابان الأبيض : جبلان مر بينهما بطن 
الرمة . . . ثم وراء ذلك القصم . وهو بلد e‏ 
والشخل في حواه الرمل ؛ وهو كثير الماء » كثير الحصون ' 

فوصفه كما ترى بكثرة المياه والرمال. وهذا معروف في القصم » 
ولك ووه اشارا كثير النخل » > كثير الحصون ‏ ما يدل على أن 
العمارة والزراعة كانت منتشرة مزدهرة في القصم زمن الممداني أو قبله 
بقليل أي منذ حوالي ألف سنة من الوقت الحاضر . 

وإذا أضيف هذا القول إلى قول لغدة السابق ذکره من أن القصم 
ام قرع وقرى منها قريتا ابن عامر . عرف أن القصم كان قديم 
العمارة » كشير السكان في القرون الي تلت ظهور الاسلام . 

هذا بالإضافة إلى وجود أماكن فيه كانت معمورة قبل الإسلام ومنها 
اف اللئان ذ کر العلماء آنپما كانتا لطسم وجديس من العرب البائدة 
كما سيأتي في رسم القرية »> وزبسدة . 

وقال ياقوت : رمادان : تثنية رماد » ثم عرب E‏ في الطريق ‏ 
أي طريق الحج - لبني المرقع من بني عبد الله بن غطفان عند القصم . 
قال جرير : 

أخو اللژم مادام الغضا حول عجلز 

وما دام بستي ق رمادان حت 


(۱) صفة جزپرة آلمررب ص 144 . 


۱۹۱ 


وعجلز : من الواضم المعروفة قدياً في القصم لأن حاج البصرة 
مرون بكثيبها بعد القريتين وقبل رامة . ويترجح لنا أنه هو الزريب 
المعروف لناء وسنذكر آدلتنا على ذلك في رسم ( الزريب ) فراجعه إن 
شئت . والظاهر أن رمادان هذا. لاسمه علاقة بالرمادة الي عر طريق حاج 
البصرة إلى مكة با وذکر الأقدمون مايفهم منه أن موقعها إلى الشمال 
الغرني من مدينة ( عنيزة ) كما قال أبو اسحاق الحرلى : 

ومن ورائها - يعني القريئين - بلد يقال له الرمادة وهو منصف 
طريق مكة من البصرة . قال : يقول الكري : إذا صار بالرمادة : 
ما أبالي آصعدت ‏ أم انحدرت » أي : إنيفي النصف ۴2 

ولا تزال الرمادة معروفة باسمها القديم ولکن دون تعریف( رمادة ) 
اسا له و ی 

والقصم بما فيه من جو أفيح وهواع طلق » ومناظر خلابة وطبيعة 
متنوعة المظاهر يلهب خيال الشعراء » وبيج شاعر ينهم كما قال عبد الله 
ابن قيس الرقيّات وقد حل القصم وأخذ يسائل الجلهتین ولعلهما جلهتا 
وادي الرمة” ‏ ويذكر محبوبته ( سلمة ) الى عهدها قد حلت ..سرف.. 
و : غدیر الأشطاط . . حيث بلاده في الحجاز : 


رټ ی ۱ ۋد ور 7 ۳ ۸ 1 ۱ ۳ 

لم تكلم بالجلهتين الرسوم خادث أهلها أم قديم 

ر نين ۳ ۳ 

سرف منزل لسلمة فالظهران" * مدا منازل ( فالقصم ) 
3 

فغدير الأشطاط منها محل . فیصفان منزل معلوم 

(۱) کتاب التاسك ص ٠۹۰‏ . 
000( قال ياقرت جلهتا الرادی ۳ زا تاه و حرقاه ۹ 


(۳) المراد : جبل الظهران القريب من الفوارة راجم رمم و الفوارة » . ( العرب : لمل 
التصود الظهران القريب من سرف » و أن القصيم هنا تصحيف الضیم بقرب الظهران ) . 


۱۹ 


صدروا ليلة انقمی الحج فیهم ا زاها ۳ وسم 
بتي أحلها النفرس عليها فعلى نحرها الرق والتمم" 

ويزيدنا دليلا على أنه يريد القصم » وأنه قدنزله أبيات ذكرناها 
في رمم أبان . يقول فيها : 

آنا من آجلکم هجرت بنى بد ره ومن أجلكم أحب أبانا 

إضافة إلى أنه ذكر الظهران إلى جانب ذكره القصم هو يريد 
جبل الظهران الواقع بجانب الفوارة . الي كانت في صدر الاسلام بلدة 
عامرة ذات فد ول رة ها سان ف رسمها . 

ومن أعجبهم القصم فوصفه بالزهاء في شعره هذا الرجل من جند 
المسلمين في حروب الردة : 

روي أن خالد بن الوليد رضي الله عنه خر ج من أكناف جبل سلمى ؛ 
حى نزل الغمر » وهو ماء من مياه بني أسد بعد أن حسن اسلام طيء » 
وأدوا زكاتهم فقال رجل من المسلمين : 
جزی الله عنا طيثاً فى بلادها . ومعترك الأبطال. حير جزاء 
مم أهل رايات السياحة والندى ٠‏ إذا ماالصبًاأَلوَتْ بكل خباة""" 
هم ضربوا بعاً على الدين بعدما ‏ آجابوا منادی فتنة وعماء 
وخال آبونا العَمْرَ لا يُسلمونه ولجت علیهسم بالرماح دماء 
مراراً » فمنها بوم أعل بزاحة ومنها (القصم ) ذو زهی ودعاو" 


(۱) المي : العام : جیم ميمة » والابیات فى دیوانه من ۱۹5 . ذکرها ياقوت فى رم 
۾ أشطاط » والبیتان الأو لان فى رعم « سرف » . 

(۲) الوت : أى : استملت وألقت . 

(۳) ياقرت : رمم و الغير مج 4 ص ۲۱۲ . وهى آیضا ق مهذيب تار يض ابن عسا كر 
ج ۷ ص ٩٩‏ . ۱ 


۹۳ 


والقصم » لكثرة أنقائه : ووجود الغابات والأشجار الكثيفة في 
ودیانه قد كان في وقت من الاوقات 1 لبعض اللصوص من الأغعراب 
الذين کانوا يترصدون الحجا ج فیخطفون منهم ما استطاعوا ثم پلجئون 
إلى تلك الخاي الطبيعية في القصم یستترون ما من الطاردین ویحتمون 


بظلها من الطالبین . 


و كان بعض الحجا ج یلفون عنتا 1 من أولئك اللصوص وبخاصة منهم 
مالك بن الريب وأبا حردبة الازنیین ولصاً آخر یکی عُوَيْكًا . فکان 
و ی ین سرت 


۲۰ 
ومالك وسیفه السموم 
۱ 7 
وقال ید بن حجر 
له 3 4) ان 5 


مر الرمل» أوما انحبى من الكثبان الرملية . 
وقرنه بذ كر رامة الي لا تزال معروفة » باسمها القدیم 

وغويث ورد بالهملة في « فرحة الادیب» ۳" ۱ 

وهذا شاعر جاهلي من بي ضبة الذين تقع بلادهم في الجنوب 


0 العكوم : 


(۲) البکری ص ۰۲۷ ا E a‏ 
(؟) ديوانه ص ۱۲۷ وله بيت مفرد فيه 6¢ 

)4( راجم رمم ورامة و 

(ه) فرحة الآديب المشوم . 


۱۹ 


الغرني من القصم يقال له يزيد بن عبد الله بن سفيان ويلقب بالمنصف 
يذكر القصم ”7 
حلفت لتر كبن وأنت عَجْلَ على ماخيلت وعَتُ ( القصم ) 
ویقول ایض ۱ : ۱ 
كاي والکمیت اج رمحي بأكثبة (القصم) على دوار 
کان جام الأبطال مدنا وفنهم ٠‏ بيننا ا 
وهذا شاعر ‏ بي أيضاً » وهوربيعة بن مقروم الضبي يفول 
3 فإن أنت کبتي ما قلت فاسأل بقومي علا 
اة “ آهل لهسم ولد ملؤا بالجموع ( القَصيما) 
وإذ لقیت عامر بالنار منهم وطخفة يونا غشوما أ 
به شاطروا الحی آموالهم هوازن ذا وفرها والعدتا 
قال بشر بن آي خازم الأسدي یصف فتاة سب منازها القصيمة › 
وذلك في معرض حديشه لتو قاد عن القصم”" " حيث كان خداه ۳ 
يؤمون ما مياه تخل(" ويزوّرون ما عن أبانين أى : بميلون با عنهما ٩‏ 
ألا بان الخليط ولم يزاروا وقلبك في الظعائن مستطار 


فدی‌بسر 


(۱) معچم الشعرأء ص 4٩5‏ . (۳( الك 

(۳) التقائضش صن ۱۰۱۷ . 

(4) بزاخة : حقق الاستاذ عمد الاسر موقعها عا لايدعى الا شك فيه وهو أنه ى 
المنطقة ء التابمة لحائل إلى المنوب الغرفى منه ر اجع « المسجم الجغر اق ۾ شمال المملكة ص ۲۰-۱۹۰ 
ولا تزال معروفة باسها هذا وقد زرا . 

. 0 © 

(1) راجم أول هذه القصيدة فى رسم و أيات ۾ . 

(۷) حل : هی الحناكية : وهی قرية من التخيل .. بمينة التصغير المثبورة . 

(۸) الفضلیات س ۳۳۸ - ۳۳۹ . 


۱۹0 


یم بها الحداة مياه نخل وفيها عن أبانين ازورار 
وفي الأظمان آنسة لعوب 2 تيم أهلها بلدا فساروا 
من اللاي غنین 506 منازها ( القصيمة ) فالأوار 
نبيلة وضع الحجلین » خود وني الکشحین والبطسن اضطمار 
والاوار الذي ذکره يسمى الآن . ( الطویر ) . وهو جال صغير يقع» 
إلى الشرق من مطار القصم المركزي فما بینه وبين قربة الشقة السفلى - 
والجال ۴ العامية هو ما آشرف من الجبل الذی یکون الجانب 
وذکر لغدة ۳ بان القصم كان تابعاً إدارياً لعامل الیامة 
حيث ذکر أن القبائل الي كانت تسكن القصم جبایدهم إلى البامة ” 
كما ذ كرفي موضع آخعر أن القصم من عمل الدينة . وعلق الأستاذ العلامة 
حمد الجاسر على قوله هذا بأنه قد يكون ذلك في العهد الأمري حينا 
كان القصم-- لکونه واقعاً في طريق الحج - يضاف إلى وال المدينة . ثم 
أفرد للطريق وال حاص في العهد العباني » كما يفهم من ترجمة محمد 
ابن حبيب الفقعسي ” 2 وهذا طبيعي أن يكون القصم تابعا لوالى المدينة 
حپیا كانت المدينة مر كراً مهما من مراكز الحکم . ثم عندما انتقلت 
2 2۵ 
الخلافة إلى بغداد وقل شان الدينة المنورة إداريا ي نفوس حکامها آصبح 
القصم تابعا للهامة . . 
ويدل. على ذلك تص أورده الممداي وان 5 رسم الاسیاح كما 
ستای تتمة للكلام على الجهة الي بابك اكير ۷ 
إن شاء اله تعالى , 


ی (۲) بلاد المرب ص ۳۸۰ و حاشیها . 


۱۹۹ 


ونعتقد أن القصيمة هي الرمال المنيسطة ذات المرائع الي تبتدی» من 
جنوب البلداء وتنتهي عند خبوب ( جمع خب ) بريدة الشمالية . 

وهذا من أدلتنا على ذلك . 

قال الأسود بن يعفر يصف مرعى خصيا 7 * . 

ولقد غدوت لعازب مد اذر وی الذاتب » مونق ا 
جادت سواريه » قازر نبتسه ۳ من الصفراه والزباد ۳۹ 
بالجو ؛ فالامراج سول مرامر فیضارج > فقصيمة الطراد 2“ 
فقرن ذکر القصيمة بذکر الجو الذي لا نشك أنه أحد الجواء 
الواقعة في ناحية الجواء اللي تقع إلى الشمال من المليدا » في المنطقة الواقعة 
ا مدينة بريدة . ویذ کر مرامر الذي يسمى الآن القرعاء كما سياي 
٤‏ حرف القاف إن شاء الله . وبضارج الذي يسمى الآن , . 57 
بالياه » في منطقة الشقة . وسيأي ايضاح هذا الوضوع في رسمي 
الضلفعة و اللیدا . 

بل كان القصم مقصداً لطلاب الاستفادة من علم اللغة > والأدب » 
والاستزادة من الفصاحة من أهله الفصحاء فكان أهله في صدر الاسلام 
رغم ما كان يعترى باديتهم من شظف العيش » الذي تخلفه سنوات الحرب 

في بعض الأحيان ومثلا" عليا للفصاحة والبلاغة يرحل إليهم العلماء من 

(۱) ياقوت رمم ۱ و مراعر ا . 

(۲) العازب : البعيد : والراد به المشب و التناذر النی لا یقتر ب منه الرعاة لأن دوه من 
عنمه لنفاسته و الاسوی : الاخضر الضارب إلى السواد ثم ذکر أن ذلك العشب مونق المنظر 
الرواد . 

(۳) سواریه : السحب الساریه بالار ونفاً : قطم متفرقة . والصفراه : عشبة تنبت 


بالقص تسا المامة الآن الصفاری والزباد : توع من الهشب . 
(4) الامر اج : جمع مرج وهو النيت المتلف . 


۱۹۷ 


البلاد البعيدة كالعراق ویانون إلى بلادهم ( القصم ) بستمعون إلى 
مايقولون » ويسجلون مابه ينطقون . ويعتير الواحد من أو لك العلماء نفسه 
صاحب حظ عظم إذا ظفر بشيء من كلامهم : أو استمتع بنظم من 

ويي للتدليل على ذلك هذه القصة الي سجلها الإمام الفالي في 
«الأمالي؛ و کان مسر حها منطمه تفع إلى الشهال من مدينة بريدة إذ كان 
بطلها المنصوص عليه رجلا من بني الصيداء . وبنوالصيداء هومن بي أسد 
الذي نكانوا پسکنون‌ني ضارج ( ضاري حالياً ) أو الشقّة في الوقت الحاضر 
كما كان من أبطاها شيخ من أهل الناحية الواقعة إلى مطلم الشمس 
من بلاد بي‌الصیداء وذلك يشير إلى جهة المنينات. أو الوطاة في المنطقة › 
الثهالية الشرقية من مدينة بريدة. . 

وهذا هو نص القصة كما رواها القالي محدئاً با عن عبد الرحمن بن 
أخي الأصمعي الإمام الراوية المشهورة وهو أن الاصمعي قال : إن أباالعباس 
ابن عمه - وكان من أهل العلم ‏ قال سهرت ليلة من ليالي بالبادية » 
و کنت نازلاً عند رجل من بني الصيداء من أهل ( القصم ) و کان - 
والله- واسع الرخل ؛ كريم المحل » فأصبحت وقد عزمت على الرجوع 
إلى العراق » فأتيت آبا مثوای"؟ فقلت : ی قد هلت من الغربة : 
واشتقت آمل » ولم أجل في قدمتي 60 الیکم کبیر علم ۳ 
كنت أغتفر وحشة الغربة » وجفاء البادية للفائدة » فأظهر توجعاً » 
ثم أبرز غداء له » فتغديت معه وأمر بناقة له مهرية کانبا سبيكة لجین 


(۱) أبا شرای : یس مضیق . ٠‏ 
(۲) يريه و قت إضالته إياء . 


۱۹۸ 


فارنحلها واكتفلها » ثم ركب واردفی : وأقبلها مطلع الشمس » فما سرنا 
كبير سیر حتى لقينا شيخ على حمار له جَمَةٌ قد نها " * كالورس 
فکانها قنبيطة » وهو يترنم » فسلّم عليه صاحبي ؛ وسأله عن نسبه ؛ 
فاعتَرَّى أسديًا من بني ثعلبة » فقال : أننْعْد أم تقول ؟ فقال : كلا 
فقال : أين توم ؟ فأشار إلى ماء قريب من الموضع الذي نحن فيه › 
فأناخ الشيخ وقال لي : د بيد عمك فأنزله عن حماره : 

ففعلت » فألی له كساء كان قد اكتفل به › ثم قال : أنشدنا ‏ 
رحمك الله وتصَدقَ عل هذا الغريب بأبيات يعيهن عنك ؛ ویذکرله 
بهن فقال : أي ها الله ذاً : ثم آنشدني : ۱ 
لقد طال ياسوداء - منك الواعد ‏ ودون الجدا الأمول منك الفراقد 
إذا آنت اعطیت الغنى » ثم لم تجد 

بفضل الغي ألفيت مالك حامد 
اا ب ا و ين 
وقل غناء عنلك میم اذا صار هيران 0 لا حل 
إذا أنت لم تَعْركٌ بجنبك بعض ما يريب من الأدنى رماك الاباعد. 
إذا الحلّم لم يغلب لك الجهل لم تزل 
۱ عليك بروق ج ورواعد 

إذا العزم لم فر ج لك الشلك لوتزل NS‏ استثل الجنيية قائد 
إذا نت لم تترك طعاماً تحبه ٠‏ ولا مَقْمَدًا تدعى إليه الولائد 
تجللت عارًا لابزال يشبه سباب الرجال نرهم والقصائد 


(۱) ممنها : 
(۲) جائد : من الرد . 


۱۹۹ 


وأنشدنى أيضاً : 
تعز فان الصبر بالحرأجسل وليس على ريب الزمان مُعوْل 
فلو كان يعني أن يرى الرء جازعاً لنازلة » أو كان يغني اذل 
لكان التعزي عند كل مصيبسة ونازلة بالحر ول واجسل 
فكيف فكيف وکل ليس يعدو حما حمامه ومالامریء عما قضی الله مزحل 


جریم الا عل ررم 5 


فان ن تكن الأيام فينا 9 ببس e‏ والحوادث ب تفعل 
فما لت متا قناةٌ صليبة ولا ذللتنا للسذي لیس یجمل 
7 ۴ ر از 


ولكن رحلنا ها نفوساً كرعة تیل م الا يستطاع فتحمسل 
این ا اميه ` ا 

قال ابن أخي الاصمعي : قال عمى : فقمت - وال - وقد أنسيت 
أهلى » وهان على طول الغربة. > وشظف العيش سروراً ما سمعت » ثم 


2 2 مر يټ ۳ ۱ 1 ار 1 

قال لي : پابي »من لم تكن استفادة الادب أحب إليه من الأهل والال 
مم شر و ١‏ 
ss‏ 4 ۱ 


أقوال للمتاخرين فى منطقة القصيم 


قال السيد محمود شكري الألوسى : 

من نواحي نجد ناحية القصم وهي من أحسن نواحيه » وأهلها من 
أشجع أهالي نجد . 

وي القصم بلدتان مشهورتان وهما عنيزة وبربدة وهما بلدتان 
واسعتان فيهما نحو خمسة آلاف دار » وفيها مساجد كثيرة ومدارس 
متعددة لطلية علوم الدين . وفيها نخيل وأشجار متنوعة ومياهما من 


(۱) الامال ج ۱ ص ۱۱۷ - ۱3۹ , 


۲ 4 + 


الابار . وكان الأمير قبل ابن رشيد رجلا من آل سلم يولي من قبل ابن 
سعود وهو هن آهل بيت قديم من عشبزة من عشيرة سبيع) كان اسز 
بريدة من السدیریین * مول من قبل ابن سعود مرا على كافة قرى 
القصم . وقال : 

قرى القصم : 

وقرى القصم : الأسياح . وعين ابن فهيد وحنيظل ؛ وأبو الدود © 
وقصيبا وغير ذلك . وهذه القرى كلها خصبة كثيرة النخل والبساتين 
والحدائق والار التنوعة والمياه العذبة . ثم قال : 


قری بريلة : 

وقرى بريدة : الشقة والعيون > والبصة” © والقرعاء » ووادي 
عنيزة » وغير ذلك : وهذه القرى أيضاً كثيرة التخیل والأشجار والار 
والعيون والابار . 

قرى الوادي : 

و الوادى” © : الشيحيات ؛ واهلالية » واليكبرية " * والخبراء » 
والرس وقراه : صبیح والنبهانية . والانب * وقراه ثلاث . هذا هو 
الشهور من محال القصم 7 * . 


)۱( السديريين : أسرة السدیری : وطبیمی أنه يتكلم عن زمنه قبل حکم الملك عبد ألعز یز 
آل سمود ر حبه الله . 

(۲) السحیم : ( آپا الدرد ) لأن الكلمة عل لاكنية و الاعلام لا تغبر بالاعر اب . 

(۳) فى حاشیته : الصواب البصر . وهو صحيح . 

(؛) يريد بذلك القری القريبة من وادى الرمة لاالی فى وسطه أو تابعة له » و لکن الشیحیات 
والملالية والبكير ية ليست عل ضفته بل هى بميدة عما . 

(ه) صحح هذا الفظ ف الحاشية فقال : الصواب : البكيرية . 

(1) الانب : لین قريبا من الوادی بل هو ق جنوي القصيم . 

(۷) تاريخ ند ص ۷۲ - ۲۳ . 

Ye 


وقال الشیخ محمد بن بلیهد الي هو بلد عظممشهرر بهذا الاسم 
إلى هذا العهد واقع ني القطعة الشمالية من نجد » عامر » کثیر القری 
والنخيل والزارع تباغ قراه وحبوبه » والواضم العامرة منه من حدوده 
الجنوبية إلى حدوده الشمالية ومن حدوده الغربية إلى حدوده الشرقرة 
مایبلغ قدره مائي قرية » ومدنه : بريدة » وعنيزة » وبلد الرس <° 

وقال أيضاً : آما القصم فهو مواضع جاهلية ها ذکر في آشعار العرب 
قبل الإسلام وبعده » کالنباج الذي يسمى الیوم الاسیاح ؛ وقری الجواء 
والقريتين موضع روضة الزغيبة الیو 2 » والرس والرسيس والعاقلي » 
وأكثر قرى القصم مذ كورة في أشعار العرب وتاریخه < 

وقال الشريف شرف بن عبد الحسن الب ركاني أحد أشراف مكة 
کتابه « الرحلة الهانية ° : وني الجهة الشرقية من جهة شمر ميل إلى 
الجنوب بلاد القصم وأرضها و أوديتها خصبة ۰ تنزرع فيها الحبوب 
على اختلاف أنواعها . وكثير من أصناف الفواكه كالعنب والرمان 
والخوخ والشمش والتين وخلافه ؛ والنخيل بکثرة . ومن الخضر : 
البطیخ والشمام وغيرها وبوسطها غابات واسعة . 

ويقدر عدد آهل 75 بنحو أربعمائة آلف نفس » ومن القبائل 


الشهورة مها . عقيل“ کلب بن عامر بن ا ری نسبها 
إلى عدنان . 


(۱) صحيح الاخبار ج ۱ س ۱۰۱ . 

(۲) سيأق ذ کر القريئين فى رسی القرية و المبارية من معجمنا هذا . 

(۳) ص 4 ۱۰ . 

(4) الطبعة اللانية ص ۱۵٩‏ 1 

60 أشتبه عليه اسم وعقبل» الذين یتجر و ن ف المواشى والذین هم من قبائل شى بقبيلة عقيل 
چن عامر الذين هم من أقل القبائل فى منطقة القصيم . 


(e 


وأغلب القبائل ذه الجهة عدنانية : وأهل القصم بعضهم بدو 
يسكنون بيوت الشعر ؛ والبعض بسكن القزى : وعددها يزيد عن 
خمسين قرية وأشهرها بلدتا بريدة » وعنیزة . 

ثم قال : ومن رجال القصم المشهورين بالتجارة الواسعة والغی 
الهائل والجاه بين قبائلهم وهم من أعيالها وعليهم الدار : بيت الرباده 
( الصحيح : الربادي ) و کبیرهم : ابراهم بن محمد الربيدى (الصحيح: 
الريدي ) وأخوه عبده (الصحيح : عبدالله) ثم بيت الرشودي » وكبيره : 
فهد وابراهم أولادعلي” ثم بيت ابن شريدة ؛ وكبيرهم: محمد وفهد" ؟ 
وأخوانهم » ثم بيت عبد العزيز بن حمود الشيطة” © ( الصحیح : المشيقح ) 
وهو وكيل ابن سعود في مدينة بريدة » والشيخ راشد بن سليان الرقيبه من 
أعيان أهل القصم » ثم بيت آل بسام من الاعيان أيضاً . وهؤلاء آهل 
تجارة واسعة في أغلب جزيرةالعرب .انتهی كلامه وقد كتبه في حلود۱۳۳۰ه. 

وقال الشيخ حافظ وهبة : 

القصم : وتقع الوشم في جنوما الشرقي » ومنحدزات عتيبة في الجنوب 
الغربي ۳۹ ويحفها جبل شمر من الغرب والثمال والصحراء الثمالية › 


(۱) نهد بن عل الرشودى زعم بريدة فى وقته توق عام ۱۳۹۷ ترجمته فى تاریخ أبن عبید 
جع ص ۲۷۱ ¬ ۲۸۱ : 

وتوق اځوه ابر اه بن على الر شودی - رحبه الله - فی جمادى الأول عام ۱۳۹ ۸ . 

(۲) هو محمد بن عبدالرحمن بن شريدة مقدم أهالى بريدة فى زمانه توق قتيلا فى وقعة جرابه 
عام ۳ ظ . 

(م) عبد العزيز بن حمود بن مشيقح من زعماء بريدة والمقدمين فيها و كانأكثر أهل بريدة 
ثروة ومالا لدة طويلة ثوق عام ۱۳۷۲ ه انظر ترجمته ی تاريخ ابن حبيد ‏ 4 ص ۲۲۵ 
و مابعدها , 

(م) يريد بذاك أسفل البلاد الى فها هجر عتيبة وهذا غير دقیق ‏ لأن الذى يقع فى اطنوب 
النربى من القصي إنما هو بعض البلاد الى فيا هجرته - جمع هجرة - لعتيبة مثل نی وغرب السر 
وما قرب من الشمراء و الدزادی . 

۲ ۳ 


وتباغ أبعادها نحو تسعين ميلا من الشمال إلى الجنوب . وستين ميلا من 
الشرق إلى الغرب " " ويطلق على القسم الواقع في الشمال الشرفي القصم 
العليا » ونتسرب الياه إلى آبارها من المرتفعات المحيطة مها » وبخاصة 
من جبل شمر . والقصم ملأى بالقرى الآهلة بالسكان . 

ومزارعها كثيرة جدا حتى أنها نشبه حديقة تحيط مها صحراء وتجود 
في هذه الواحة الزروعات على اختلاف أصنافها . ويقدر عدد المقيمين فيها 
بصفة داعة بمائة وخمسین الف نسمة . 

وتقع القصم في طزيق القواقل من مكة إلى بلاد مابين النهرين : 
وسوقها التجارية نافعة : وتعتبر بلاد القصم أكثر بلاد العرب الداخلية 
اتصالا بالعالم الخارجى » وأهلها من أذكى آهل نجد. وأرقهم طباعا » 
وأكرمهم خلقاً > وأسخاهم يدا > وأكثرهم أسفاراً للخار ج ووا کر 
الشجار النجديين المعروفين في مصر وسوريا والحند والعراق من أهل 
القصى » وقد شملت النهضة العلمية والصحية القصم فشیدت الحكومة 
الدارس والمستشفيات: . كما قامت با نهضة زراعية واسعة نرجو أن تزدهر 
وأن تشجع من الحكومة لقوم بقسط وفير من حاجة البلا . 

ويبلغ عدد قرى القصم نحو ۵۰ قربة ؛ والمدينتان الرئيسيتان للقصم 
هما بريدة وعنیزة . وأغلب القرى تعتمد على بربدة ولذا تسمی با 
القصم )¥ 

۳ فِ موضع آخر : القصم واقعة إلى مابعد المنحدرات في جنوي 
جبل شمر » فالقنم النخفض ترجم خصوبته إلى المياه الوجودة في باطن 


(۱) هذا غير صحيح إذ القصیم أوسع من ذلك بکثیر كما هو موضح فى هذا السجم . 
(۲) جزيرة المرب فى القرن العشرين ص ١ - ١‏ . 


ef 


الأرض باستمرار . ول المياه الي تفیض عليه أحياناً من وسط مجرى 
وادي الرمة . وقتد منطقة القصم في خط يبلغ طوله أكبر من مائة ميل 
تتخلله بعض السنة النفود فتفصله عن بعضه . وفي هذا الخط تقع أكبر 
مدینتین تجاريتين في قلب الجزيرة وهما عنيزة وبريدة » وعدا هاتین 
الدينتين يوجد أكثر من خمسين بلدة كبيرة وصغيرة . 

والقسم المرتقع ني عراعیه الواسعة » ويعتمد على الأبار الي توجد 
في أكثر من أربعين بلدة . وقد حفرت بار كثيرة ارتوازية في القصم 
سيكون ها أكبر الأثر في مستقبل القصيم الزراعي "” . 

وقال الأسعاذ : عر رضا كحالة ١‏ 

يحد القصم من الجنوب الشرئي بالوشم » ومن الجنوب الغربي 
منحدرات عتيبة . ويحفه جبل شمر من الغرب والثمال ٠‏ والصحراء 
الشالية . ظ 

ویبلغ أبعاده نحو تسعين ميلاً من الثهال إلى الجنوب » وستین 
ميلاً من الشرق إلى الغرب ۳ . 

ویطلق على القسم الواقع في الشمال الشرتي : القصم العلیا » وتتسرب 
امياه إلى آباره من الرتفعات الحيطة به » وحصوصاً من جبل شمر . 

جو بلاد القصسم : 

الجو في القصم جاف بارد في الشتاء » ومعتدل في الصيف » وليالي 
القصم ني الصيف كليالي الصحراء : نسم علیل » وسا صافیه » ونجوم 

(۱) جزيرة المرب ف القرن العشرین ص ۲ . 

(؟) الظاهر أنه نقل عن الأسعاذ حافظ و هه هاتين النقطتن اللتين عثقنا علهما قبل قلیل . 


۳۰۵ 


تسطع في السماء تلذ رؤيتها للشعراء ۰ والمولعين بافدوء الصحراوي 
البديع . 

ملحه : 

ني القسم الغربى من القصم » يوجد ملح بري » يستعمل للخيل (؟) 
ويباع في كثير من البلدان . وأهم أسواقه : بريدة » وعليزة . 

٠ نبانانه‎ 

مزارع القصم كثيرة جداً » حى ألا تشبه حديقة » تحيط با 
صحراء . وتوجد في هذه الواحة الزروع على اختلاف أصنافها . 

وتكثر الأعشاب فى القصم خلال فصل الربیم » فيصبح مرعى 
جيداً للمواشي : کالابل » والبقر » وخلافهما . وأما في الحقول مزع 
فيها القمح » والذرة الصفراء والذرة البيضاءء والكرسنة 90< ان 
الأشجار 2 ة » والقطن الذي بني بحاجات سكان البلاد . 

تجارته : 

بقع القصم في طریق القوافل من مكة إلى بلاد مابين النهرین » 

سق رده نافقة » وتعتبر بلاد القصم أكثر بلاد العرب الداخلية 
اتصالاً بالعالم الخارجي » فترحل القوافل إلى اليمن بطريق وادي الدواسر 
ووادي نجران . لجلب البن الجيد وإرساله إلى الكوييت » والبصرة » 
وبغداد » وجبل شمر ومكة » والشام . 

سكانه : 

يقدر عدد المقيمين فيه بصفة دائمة بسبعین آلف تسمة ويعد أهل 
القصم من أذكى أهل نجد > وأرقهم طباعاً وأكرمهم خْ > وأسخاهم 
بدا » وأكثرهم أسفاراً للخارج . 


۳۰ 


وأكثر التجار النجديين المعروفين فى مصر والشام والهند والعراق 
DE‏ امل نجد جا اکم تحضراً ‏ 
وأنشطهم حركة : وأعرفهم بأساليب التجارة : فيجلبون إلى مصر اه 
الخيل : والابل : والاشية . والجنود . والسمن . ويبتاعون الأفمثة : 
وشتی أنواع الصنوعات والسلم . 
وهذه مقالة عن القصم کتبها آحد الانکلیز قبل سبعين سنة مستوحاة 
من تقارير الأوروبيين الأوائل الذين زاروا القصم ننقلها هذا من باب 
ان ا : والمقارنة سنها وبين الأقوال الأخرى : ونسجیل 
نظرة الأجاني من الأوروبيين إليه في تلك الحقبة من الزمن : 


قال المستر لورعر : 

القصم » أو وسط نجد . . منطقة صغيرة نسبیاً : ولکنها عامرة 
بالسكان بالنسبة للمناطق المجاورة له . ( والقصم ) على درجة كبيرة من 
الأهمية » وتقع فى قلب شبه الجزيرة العربية : ویباغ عرضها انين ميلا 
تقريباً . 

: الطود‎ ٠ 

ویحد ( القصم ) من جهة الثمال والثعال الغریی حدود ولاية جیل 
شمر الي تسیر بين قرية ( كهفة ) التابعة لشمر في جانب © وفری 
القوارة والقصیبة © التابعة للقصم في الجانب الآخر ؛ وتاتتي حدود 
القصم مع منطقة السعیر “ وهي جنوب نجد أما من جهة e‏ 
الشرق فيفصلها عن منطقة الوشم صحراء تشمل وادي الصا ۱۳ 


(۱) الصحيح : قصيباء . (۲) الصحيح : 
(م) الظاهر أن المراد : السر أيضا مم أن السر ليس راديا . 


رف 


جهة الجنوب والغرب فإن القصم تنتهي بإقلم صخري أو بركاني بعد 
الراس بقليل . 

الجغرافية الطبيعية : 

القصم منطقة منبسطة وليس مها ميزات ظاهرة ؛ ويبلغ ارتفاعها عن 
سطح البحر نحو ۰ قدم كما يبلغ انخفاضه عن ودیان چبل شمر 
نحو ۱۰۰۰ قدم . وبپبط من كلا حاقتيه مكوناً في وسطه وادي الرما ٩<‏ 
وابتداء من هذا الانحدار تبدأ حدود القصم الجنوبية الغربية والشهالية 
الشرقية . ومع أن منطقة القصم ا كثير من القرى إلا أن العدد الأكبر 
منها صخري أو رملى آما سطحها من ناحية الثروة فلا قيمة له . 

وحيما توجد الصخور توجد الرمال الصخرية أو الحصى . 

أما بالنسبة للمياه فإن سطح الاء الباطي مرتفع بصفة عامة فقد يبلغ 
عمق الابار عشرة قامات أو أكثر ولکن الاء ضارب إلى الملوحة وی كثير 
من الأماكن غير صالح للشرب . 

ووادي الرما خ ۹ من آمم ماميز اقلم القصم من الناحية الطبيعية › 
ولکن من الصعب تحدید اتساعه وذلك لعدم وجود معالم معينة لحوضه 
من کل جانبيه . وجبل سار26؟؟ ذو حافة صخرية منخفضة » ويبدأ من 
المنطمة القريبة من (بريدة ) ثم يسير في انجاه الشهال الغربي عسافة 
ثلاثين ميلا ۰ وتوجد قرى الشقة والقرعه 9 والعيون والروض عل 
خلجان تقع على جانبه الجنويي . ويوجد سهل عظم يعرف بالفويلك” © 
وهو مشهور حى في وسط الجزيرة باستواء سطحه وعدم وجود تشققات 


(۱) الصحيح و وادى الرمة ۾ . (۲) السحيح : « جيل صارة » . 
(۳) السحیح : « القر عاه ۾ . (4) السحیح : , الفویلق » . 


eA 


به ويبدأ هذا السهل من الجانب الجنونى لجبل ساره قريباً من الروض” "© 
ویسیر ناحية الغرب لسافة ۲۵ میلاً » وعلى أي حال فإن عرضه أقل من 
۷ ۱ 

وتقع عدد من قرى القصم فى تجاويف کبيرة وشهیرة» حى أن الیاه 
إذا نزات فیها تقترب من سطحها» ومثل هذه النجاويف تمتد لسافة عدة 
أميال وتشتمل غل قری القوارة والقصیب ” © والعیون » كما أن الوادي 
الواقع غري بربدة قلیل الرمال مع أن الصحراه تحیط به» وعلى طول 
امتداده توجد زراعات الخب وحویلان والقصيعة لسافة سبعة أميال » 
ومثل هذا الوادي تجویف صریف" ؟ أيفاً الواتع إلى الشمال الشرق من 
بريدة ويبلغ طوله خمسة أميال وعرضه ميل واحد مثل وادي الغ 
ويتجه من الشمال إلى الجنوب . 

وتوجد 00 كبيرة تفصل بين الأحواض الزراعبة التابعة للمري 
وهذه الصحاری تعرف بأمیاه معينة ومنها البطین وعتد لسافة ۲۵ ميلا 
من! لول“ حى القصيبة » والصحراء الثانية هي طرمص 2 وهی 
أوسع من الصحراء السابقة ومد بعرض القصم بين القصيبة RA‏ 
بطول من الشرق إلى الغرب بقدر بعشرين ميلا وعرض قدره عشرة أميال 


(۱) أى روض الحواء الق ذكره ی حرف الراء وسارء : تعریف - صارة كا تقدم . 
(9) هذا تححريف آخر فى رسم و قصيبا » . 

(۳) الصحیح + السريف + بالتمريف . 

(۶) ئيس هناك واد لخب وإنما يريد المنخفضات بين الكثبان اارملية فا يظهر . 

(ه) هذا تحريف لكلمة ( اثال  )‏ 

(1) المحيح : الر مس وهو واد حوله صحراء . 

(۷) السحیح : الکهفة . 


۳۰۹ 


ونتميز (الترمس) بوجود تجويف عمیق في وسطها تقريباً ويعرف بئغب 
الزراق الذي تظل بء مياه الأمطار مابين ثلاثة وأربعة شهور في السنة 
ويجاوره من الجنوب تل يعرف بتل العنز” © ويوجد تجويف مشابه 
هذا قليلاً يوجد على بءد عشرة أميال غري القوارة ويعرف باسم اليقرية © 
ويحتوي على شجر العبل والکافور (؟) وتظل به المياه طوال العام . 

والقصمان هم أهل القصم مفردها قصمي أو قصيمي ركان 
الستقرون في القصم يتصفون بالعقل وبتحمل الأعباء والأعمال الشاقة: 
وبأهم من عنصر ذکی:ولکن الحركة الوهابية غَيرتْ من فطرتي © 
ذلم يصبحوا يتمتعون بالسمعة الذائعة من الكرم والخلق الرفيع . وقد 
کون القصمان فرقة من العمال تلعمل في قناة السويس عند بدء حفرها 
كما أن منهم بعض الفلاحين الذين يعملون مع الأنراك في المقاطعات 
المجاورة” * وهذه الحفائق تبين مدى نشاطهم وإقدامهم . ويقال : إن 
متعهد تورید الابل للحجاج ف موسم الحج هو ابن ين أحد 
مواطني القصم . 

وتاریخ أهل القصم ونظامهم یظهران میلهم الشديد للحرية و الحافظة 
علیها بين ساثر الواطذین والانطلاق والشحرر من کل قيد . ولو أن 


(۱) هی عمز البر مس الآلى ذکرها فى حرف العين . 

(۲) السحیح ( پقریة ) بدون « ال » . 

(©) هو قصيمى فقط ولا يقال قصمی . 

(4) هذا افتراء على الدعوة السلفية الى اسماها الاعداء بالوهابية من باب التشنیم و می الي 
نعلت سکان وسط الحزيرة العربية منحياة النهب و السلب إل الاتضباط وتحكي الشر يعة الاسلامية , 

(ه) یر ید بذاك البلدان الجاورة کالشام و العراق , 

(5) تکلمت على آسرة ( الرواف ) فى معجم آسر أهل القصيم . 


اف 


العدد الغالب منهم يعملون بالتجارة والزراعة » وقد ضربوا مثلاً رائعاً في 
تخليد بطولتهم وثباهم ‏ حرب نجه . 

والشي» اللفت للنظر فى القصم هو ملابس السيدات الفضفاضة ذات 
الأكمام الواسحة . وقلیلا مایخرجون ۳ إلى الطريق العام . أما ملايس 
الرجال فانهم پلیسون بصفة عامة الملابس الصنوعة من الصوف والوبر 
القعصير . 

المناخ والمحاصيل والثروة الحيواتية : 

هواء القصم الا مایکون ساسا حاوا مشبما بلرطویة » ويككون الجو 
دافثاً مابين ابريل ويونيو › والسماك ملبدة بالغيوم والأمطار خفيفة في 
بعض الأيام ' 

والمحاصيل الرئيسية هي التمر والشعبر والذرة والذرة الصغيرة والقمح 
و کل من محصولي التمر والحبوب وفيرة و كثيرة . ويأق محصول الشعير 
في إبريل . وتزرع أيضاً الفاكهة وتشمل العنب والتین والرمان والتار نج 
والبطيخ والخوخ + ويزرع كذلك البصل والفجل مع الخضروات كمسا 
یزرع البرسم وحدائق النخيل » وتعتمد ت في كل الأماكن على 
الري من الابار الي تعمل بواسطة الإبل . 

والحیوانات الأليفة ما هي الخيول والابل والحمیر والاعز والأغنام 
و 

السكان : 

توجد نسية کے من السکان سواء ی الدينة ا الإقابم من بني تم 


(۱) الصواب : رجن 
۳۱ 


والقبائل التالية فا في العدد هي : العئزة” ؟ وعتيبة وحرب والط <° 
ويوجد أيضاً بعض من قبيلة بي الد . 

ومعظم القری الموجودة في التجاويف مزودة عا پشبه أبراج المراقبة 
حى يتبين السكان اقتراب المسافرين نحوهم . 

ويوجد من القصمان عدد من الذين یعتنقون العقيدة الوهابية › 
ورعا يكون هذا العدد أقل من نصفهم بقليل » وحتی سنة ۱۸۷۸ لم 
تندشر العقيدة الوهابية خارج منطقة شبه الجزيرة + ومع أن الوهابيين 
كانوا على قدر كبير من الخلق والتسامح إلا أن كلمة ( وهاي ) كانت 
تشير إلى التعصب والتزم ن( ء١‏ 

ومعظم بدو القصمان من الطير”"“ ولكن قبيلتي حرب وقحطان 
أيضاً كانتا تزوران النطقة » وقليل من قبيلة شمر يضربون خيامهم في 
الصيف على حدود المنطقة الشالية . وطيقاً للمعلومات والبيانات الي 
أمكن الحصول عليها فإن عدد أهل لصم بقدر على وجه التقريب 
بحوالي ۰۰.وه 4 نسمة ١‏ وإذا أضضنا لهم ۰ من البدو فيكون المجموع 
الكل ۰۰۰و۷؛نسمة . آما الساحة الكلية للقصم فتبلغ على وجه التقريب 


(۱) الصواب : عنزة دون وال » . 

(۲) الصحيح : مطبر دون و ال » . 

(۳) هذا الحصر غير صحيح فى القصيم سکان یتمون إل أكثر القبائل العروفة مثل سبیم 
ومهم امراء عليز 5 والمجمان فى الرس وشر > إلى جانب نسبة كييرة من لايصلون نمم بقبيلة 
معيئة . 

(4) هذا يدل على تخبطه فى الک و تأثره ق‌الر آی بالدعاية السيئة ضد الدعوة السلفية فكأنه سائر 
بين ماعرفه عن السلفيين من خلق عظي و تسامح وبين مامه عنهم من عکس ذلك . 


۳۲ 


۰ میل مربع وكثافة السكان هي معدل عشرة أشخاص في الیل المربع 
الواحد . 

الحرف والشجارة : - 

الزراعة واللتجارة هي قوام المعيشة في الإقلم ؛ ويعمل ثلث السكان في 
التجارة » وقد امتدت العمليات التجارة ؟ في الابل من القصم إلى مكة 
الکرمة والدينة اللورة وحائل وبخداد والبصرة والكويت والرياض ويصدر 
تمر القصم الجید إلى جبل شمر ودهن الاشبة إلى مكة الكرمة » وف بعض 
الأعوام صدر القمح والتمر إلى الدينة النورة . وكذلك توجد نجارة 
هامة في الخيول التي يبيعها البدو إلى المند عن طريق البصرة أما تجارة 
الابل فلا تقل أهمية عن تجارة الخيول . وتزود قبيلة قحطان سوق 
عليز ة كما تزود قبيلة الطیر سوق بريدة بالحیوانات آما سوق عنيزة 
غيمتاز بجودما . و کل من عنيزة وبريدة أغنى من حائل . 

والربا منتشر في القصم بين الزراع وحتى البدو بفائدة ٠١‏ 7 سنوياً 
للنقد ۵۰ / بالنسبة ٠‏ للبضاعة سنوي ۳ دون إلى القصم سكان المدن 


1 02 
الجاوره للاقتراض . 


( للبحث صلة) نا رال وی 
۶ 4 4 


(۱) كذا الاصل ولعلها : التجارية » أو عملیات التچارة . 
(۲) يريه بالربا : اليم إلى أجل بزيادة نى الأن مقابل ذلك وهی مسألة التورق المحروفة هند 
(۲) دليل الحليج ج ه ص ۲۹5 - ۲۹۵۰۲ . 


۳۳ 


أبناؤه : مكنف : يكتى زيد الخير أبا مکُنف . . فهل لکنف هذا 
ذكر في تاربخنا ٩‏ , ۰ 


£ سر 1 ظ 
لأتحدث آولا عن ضبط هذا الاسم . . فهو بضم الم وكسر النون : 
دم ۱ 


الى 


: مكنف » كما تقول : محسن . ومعناه : المعين 
وهو أكبر أبناء زيد الخير” 2 ولذلك کي به . . وله من الأبناء 
ان( 

وله أبنة واسحدة هي ۹ ۱ 


أسلم مکتف وحسن إسلامه . . وله م(“ 


۱ ۰ 
عداه : عروة » وحنظلة » وحریث 


وقد شهد مع أخيه عروة فتال أهل الردة : مع خالد بن الوليد . 5 
واشترك في قتال بني أسد حینا ارتدوا مع طليحة الأسدي . وني ذلك 
ضلوا . . وغرهم طليحة بالمنى كنبا , . وداعي ربنسا لایکذب 


(۱) تاج المروس ء مادة : كنف , 

(۲) العارف لابن قتيبة : در جمته , 

(۴) جمهرة انساب المرب » لابن حزم ص 4۰۲ » وقد انفرد عن المراجم الأخري بذ کر 
( حتظلة ) » أماصاحب الأغالى فقال: إن أبناءه ثلاثة وكلهم يقول الشمر وهم : عروة وحريث 
ومهلهل ‏ وید کر مكنفاً .. مع أن زيد امير صرح باسه فى شعره كا سيق واضاف أبو اغرج 
قائلا : ( ومن الناس من ینکر أن يكون له من الولد إلا عروة و حریث ) . 

(4) دیوان زید الحيل » مقدمة جاءمه الأستاذ الد کتور ( نوری حمودی الفیسی ) . 

(ه) الاصابة » ترجمة مكلف » ولكن صاحب الاستیماب لم پر جم له . 


۳۹ 


لا رأونا بالفضاء کتانبا ندعو إلى رب الرسول ونرغب 
ولوا فرارًا . . والرماح تۋزهم وبکل وجه وجهوا . . نترقب .. 

فهو إذن صحاني » محارب شجاح كأبيه . . وهو أيضا شاعر . . 
ولم يصل إلينا من أشعاره مايصح معه الحکم على مدى شاعريةه .. 

وقد كان يشترك مع أبيه في مواقف الحرب . في بعض الحروب 
الى اشترك فيها أبوه. . 

وقد وقم أسيراً لبي أسد. الى 

ومن اشترا که في المواقع شهوده مع أخيه حريث يوم اليحامم أو 
قارات حوى . 

ولأدع الوصف لصحاني جليل من طيء :هو عدي بن حاتم .. ( حاتم 
طيء المشهور ) قال : 

« إنني لواقف يوم اليحامم » والناس يقتعلون ۰ إذ نظرت إلى زيد 
الخيل ؛ قد حصر ابنيه مکتفاً وحريثاً في شعب لامنفذ له » وهو يقول : 
أي بني . . آبقیا على قومكا : فان اليوم يوم تفاي فإن يكن هؤلاء 
أعماماً » فهؤلاء أخوال . . 

فقلت : كأنك فد كرهث قتال أخوالك ؟ ! 

فاحمرت عيناه غضباً . . وتطاول إل . . حى نظرت إلى ماتحته من 
سرجه فخفته . . فضربت فرمي وتتحیت عنه . . واشتغل إلي عن ابنيه 

۲ ( 


فخر جا کالصقرین » . . 


(۱) ص ۲۲ من الدیر آن 

(۲) الکامل لابن الآثير ج وص ۳۸۹ فى سياق وصف لقاه قبيلة الغوث و جدبلة » و کلاهما 
من لىء ى يوم الیحامم » رقد انتصرت القوث » جمامت]زید انلیر و لمأت جديلة إل ديار كلب » 
و دلوا معهم ق حلش و أقاموا بيهم . 


ينف 


وہمنا أن تمرف من هذا النص ٠‏ أن مكنفاً كان يوم اليحمامم > 
فى مقاتلاً وكذلك آخوه ( حريث ) » وأن أباهما كان بحول بینهما 
وبين الفتال > ثلا بتفالی الطرفان المتقائلان » مع مابينهما من قرابة 
وصهر . . وأنه كان يود أن يجنبهما قطيعة الرحم » ناظراً للمستقبل . . 
على ألما حيها وجدا الفرصة ماحة باشتغال أبيهما بأمر عدي + وما آثار 
من جدال ؛ انطلفا كالصقرين . . ليشت ركا في الحرب ؟ . 

وقد اشترك مکنف في الفتوحات الاسلامية وهو الذي فتح الری 1 
وأبو حماد الراوية من ۱ » ولذلك اعتد حماد مولاه 9 

وقد ذكر زيد الخير ابنه مكنفا في أكثر من موضع من شعره > 
من ذلك قوله بتمدح بفرس من آقراسه : ویقول : زنه یسوّیه قن الماملة 
عکنف ۰ خاصة في ليالي الشتاء ای پشتد فیها البرد القارس + ونشتد 
الحاجة إلى الغذاء الجید » والتدفئة الجیدة : 

اسویه عکنف إذ شتونا وأوثره على جل المیال*؟ 
ویقول في موضع. آخر معتز! ببطولته . وبکنیته : ۱ 
بي عامر هل تعرفون [ذا غدا 
آبو مکتف : قد هد عقد النوان 2۶ 

حریت : 

لعله ثاني آبناء زید الخیر . . على أن هذا لیس مؤكداً على أية حال .. 
ولکننا نجد اسمه كثيراً مایقترن مع اسم مكنف الابن الا کبر . . وذلك 

(۱) تاج المروس مادة كنف . 
(۲) آسد النابة : ترجمة مكنف بن زید . وابن قتيبة فى العارف ص ۳۳۳ . 


(۳) الدیران ص ۸٩‏ . 
)4( الدیو ان ص ۸۲ ۵ . 


۳۱۹ 


على النحو الذي مر بنا في ترجمة الأخير » فقد ورد اسمه معه في أكثر 
من معركة . . ما يرجح تقار ہما في السن . . ویسعنا أن نستعيد وصف 
عدي بن حاتم » رضي الله عنه . . الذي مر قريباً : حيث نعتهما : 
( کالصقرین . . ] 

وحريث 4 كما هو معلوم » تصغير حارث وقد يرد اسمه هكذا 
أ 

وكما کان ( حريث ) رجل حرب » فقد كان أيضاً شاعراً . . وله 
أبيات متفرقة في المصادر . . 

وحريث بن زيد صحابي » أسلم وصحب الرسول صلل الله عليه 
وسلم » وشهد حروب الردة ؛ مع أخيه مكنض .  .‏ وله فيها اشعار .. 

وقد وقعءت منه حادثة على عهد خلافة عمر بن الخطاب ۰ رضي 
الله عنه . ۱ 

فقد أرسل الخليفة عمر رجلا من قریش : هو أبو سفیان الفهري » 
يقرىء أهل البادية القرآن » فمن لم يقرأ شيئاً عاقبه » وكان من آمره ۱ 
أنه حبنا نزل في محلة بني نبهان قوم زيد الخير » طلب إلى أوس بن 
خالد بن زيد الطائي » وهو ابن عم حريث ؛ أن يقرا شيثاً من القرآن 
فلم يقرأ »> فضريه او فش ان أسواطاً مات منها . . فأخذت أمه تندبه.. 
فأقبل حريث مستفسراً عن الخبر . . فلما أعلمته » شد على أي سفيان 
الفهري فقثله ! وقال في ذلك شعراً : 


(۱) الإصابة تر جمة مكنف . 
(۲) الإصابة : و آسد الغابة , ترجمة مكلف بن زيد ول بار جم له صاحب ( الاستيعاب ) . 


۳۷ 


ألا بكر الناعي بأوس بن خالد 
أخي الشتوة الغبراء والزمن اليل 6۱9 
فلا تجزعي ياأم اوس فانه 
00 يلا الايا كل حاف وذي نعل 
فان تقتلوا بالغدر أوسا فانی 
فتلت آبا سفیان » ملتزم الرحسل 
ولولا الأسى ماعشت في الناس بعده 
ولسکن إذا ماشئت جاوبي مثلي 
أصبنا به من خيرة القوم سیم 
کراماً ؛ ولم ناکل ن 
وقد حشى حريث من عقوبة الخليفة الصارم عمر بن الخطاب » 
فهرب » والشحق بارض الروم . . ومات هناك . . ويبدو أنه قد ارتد › 
فإن ابن حزم » حیها أورد قصته موجزة في « جمهرة الانساب » أردفها 
بقوله ( لمنه ال )۱ ۶ 
عروة : 
ويتردد في تراجم زيد الخير. ذكر اسم ابنه (عروة) بن زيد الخيل» وهوایضا 


(۱) أى المعين الكريم فى ليالى الشتاء القاسية . وق زمن امحل .. ومثل هذه الظرون جلى ' 
الر جل الکر م , 

(۲) الا بیات مجموعة من الإصابة - تر جمة آوس بن خالد » ومن الاغانی تر جمة زید اليل .. 
ويدل النس ف البيت الأخير أن حريثاً قتل سيعة لا شمخصاً واحداً .. كا أن الأبيات وردت فى 
( الشمر والشعراء ) فى ترجمة زيد الیل هسم شىء من الاختلاف »> وما هذا البيت الأخير 1 
فروايته به هكذا : 

قتلنا يقتلانا من الوم عصبسة كر اما ؛ ول تأكل بهم حشف التخسل 
وهذا يدل على أن هناك ممركة .. وقع فما صرعى من الحانيين .. 
(۳) ص ٩۰۳‏ 2 ۰4 , 


۳۸ 


من الأبطال الشجعان » شاعر أثر عنه بعض الشعر . . بل أن صاحب 
کتاب « الأغانى » يقول ؛ إن ا ٩(7‏ ورعا ا 
وقد شهد بعض حروب آبیه ف الجاهلية . . وقد سألته ابنته ليل > 
يعد آن استنشدته قول ان 
بنى عامر هل تعرفون إذا غدا أبا مكنف قد شد عقد الدواتر 
إلى آخر الأبيات : هل شهدت هذه الغزاة مع أبيك ؟ قال : 
نعم ! قالت : ابن: کم كنت ؟ قال . غلاما . . 7 
وكان عروة من أبطال الفتوحات الاسلامية : وقد شهد وقعة القادسية 
وحسن فیها بلاژه » وقال : يذ کر موقفه فيهذه الوقعة وماقبلها من فتوحات 
فارس : 
برزت لأهل القادسية معلماً ‏ وما كل من يغثى 0 
ويوم بأكنافالنخيلة قبلها ‏ شهدت فلم ابرح أَدَئى وأكلم 
وأقعصت منهم فارساً بعد فارس وما كل من يلي الفوارس بل 
ونجاني الله الأجل وجسرتي وسيف لأطراف المرازب مخنم 
وأيقنت يوم الديلميين انى می‌بنصرف وجهيعن القوم.يزموا 
فما رمت حتى مزقوا برمامحهي ١‏ ثياني » وحی بل أخمصي ) الدم 
محافظة . . إفى امرژ ذو حفیظة إذا لم آجد مستاخراً آتقدم 


(۱) الاغای : ترجمة زيد الخير . 
(۲) يقول صاحب الاصابة فى ترجمته : ( الظاعر أنه اجتمم بالدبى صل الله عليه وسلم) فهو 
م جزم . 
(۳) الإصابة ترجمة عروة . 
والنص من الأغاى ترجية زيد اليل . 
۳۱۹ 


وشهد مع علي بن أي طالب رضي الله عنه موقعة صفين ؛ وعاش 
إلى عهد معاوية » ويقول آبو الفرج في « الأغاني » : إنه آراده على البراءة 
من على » فامتئع عليه . وقال : 
بحاولي معاوية بن حرب وليس إلى الذي هوي سبيل 

ہہ م مل 

ويتردد ذكر عروة بن زيد الخيل في أكثر من موطن في الفتوحات 
٠‏ الإسلامية ف بلاد فارس . 

من ذلك . . أنه قاتل يوم قس الناطف ( موقعة الجسر ) قتالاً شديداً 
عدل فيه بقتال جماعة . . “ وکتب قائد الجيش ( الى بن 
بذلك إلى الخليفة عمر بن الخطاب » وجعل رسوله البه 9 6 
فكان أن حمل تفاصیل الموقعة ة إلى الخليفة , 


1 
2 مر 1 
پاسر ) ؛ بعد شهرین من موقعة ( نهاوند ) پامره بان يبعث عروة بن زيد 
E et‏ 

الخيل الطائي + إلى ( الري ) ودستبی في مانية آلاف » ففعل . . فسار 
عروة إلى ماهناك » فجمعت له الديلم ؛ وآمدهم أهل ( الري ) فقاتلوه > 

(۱) الأغانى : ثر جمة زيد اليل , 

(۲) البلاذری ( فتوح البلدان ) تحقيق د . صلاح الدين المنجد ص ۳۰۸ . 

وجاء ی تاريخ خليفة بن حياط بتحقيق اکرم ضياء العمرى الطبعة الأول ستة ۸۱۳۸۹ سس 
۷ م مطبعة الآداب ف النجف » فى احداث بنة ثلاث عشرة ج ۱ ص ٩۲‏ + أن عروة من 
حمى الئاس يوم قس الناطف ( اسر ) . 

أما عن امم امبر الى آرسله المشى بن حارثة خير الموقعة إلى عمر بن الطاب بالمديئة فهو عند 
الطبر ی عيد الله بن زيد بن الحصين المطمى ؛ یراجم خبر الوقعة لدیه . 


T+ 


فاظهره الله عليه "۴ » فقتلهم واجتاحهم . . ثم خلف ( حنظلة به زيد) 
أخاه وقدم على عمّار » فسأله أن يوجهه إلى عمر » وذلك أنه كان القادم 
عليه بخبريوم الجسر . . فاحب أن ياتيه هذه للرة ما يسره . . فلما 
رآه عمر قال : ( نا لله وإنا إليه راجعون ) ! فقال عروة : بل احمد 
اله . . فقد نصرنا واظهرنا » وحدثه بحدیث النصر . فقال هلا آفمت 
وأرسلت ؟ ! قال عروة : قد استخلفت أخي . و سيت أن اتيك 
جي تا ا 

ومن سياق هذه القصة نعلم أن عمر بن الخطاب » خشى حينا 
أبصر عروة » أن يكون قد حمل إليه نبأ سيئاً » كالذي فعل في خبر 
هزعة يوم الجسر » فسار غ عروة قطمأنه . . بل لقد تعمد عروة أن 
يحمل البشری هو » ليزيل بنفسه من نقس عمر أثر الخبر السيء الذي 
نله من قبل 

ونجد أيضاً في فتوح العراق ؛ أنه حیا بعث عمر رضي الله عنه 
أبا عبيد بن مسعود الثقى » دحل أبو عبيد ( باروسیا ) فصالحه ابن 
الأندر عن كل رأس أربعة دراهم » وبعث أبو عبيد > الشی ابن حارثة 
إلى زند ورد » فحاربوه فقتل وسی : وبعث عاصم بن عمر الاسيدى إلى 
ثبرجوبر » وعروة بن زیدالخیل إلیالر و الي فصالحوه على ماصالح باروسها.” *. 


ونجدأيضاً من أخباره في موقعة ( البويب ) في فارس اَن رجالاً من 


00( لف روايات المصادر ل موقعة الرى فبمغها تحمل بطلها عر و و و بمضباجمله مكنفاً اخاء» 
و بحضپا تجمله مهلهلد كا یات . 
(۲) البلاذرى : ص ۳۸٩‏ وى هذا مصداق لاشارته ق شعره إلى يوم الديليين . 
() تاريخ خليفة بن المياط . فى أحداث سنة ثلاث عشرةج ۱ ص ٩۲‏ . 


۳۳۱ 


شجعان المسلمين استبسلوا في هذه الوقعة : إستبسالاً كبيراً : حتى لقد 
أحصى مائة مقانل من العرب » قتل كل واحد منهم عشرة في الع رکة + 
حى لقد سمى يوم ( البويب ) يوم الأعشار » وكان عروة ين الزبير من 
أصحاب التسمة » أي أنه قتل يومها تسعة اشخاص <° 

حنظلة : 

و کما مر بنا » فإن اسم حنظلة بن زيد اليل يرد في بعض آخبار أخيه 
عروة في فتح فارس . . وان عروة يثق به ويعتمد عليه فيستخلفه كلما 
غاب عن المراكز القيادية الي كان يتولاها . . فهو إذن ‏ قد اشترك في 
هذه الفتوحات , . ولكننا لانجد أخباراً مفصلة هنه . . بل ان كشب 
الدراجم والانساب » لانكاد تذكر اسمه . . ولا يكاد يتفطن أحد من 
مؤلفيها إلى ورود اسمه في الفتوحات » عدا ابن حزم في كتابه ١‏ جمهرة 
الانساب ه الني فطن ال هذه الحفيقة ين 

ويبدو أن حنظلة كان أصغر أبناء زيد الخير . على أننا نجد ذکر 
حنظلة ينفرد جن أخبار عروة : في فتح ( اهر ) ببلاد فارس » حيما 
ولي المغيرة بن شعبة » عامل عمر بن الخطاب على الكوفة بعد عمار بن 
ياسر » البراء بن عازب ۰ قزوين » وأمره أن يسير إليها » فان فتحها 
الله على يده غزا الديلم منها » فسار البراء ومعه حنظلة بن زيد الخيل 
حتى أل أمبر » فقام على حصنها فقانلوه ثم طلبوا الأمان فأمنهم ٠.‏ <“ 


(۱) الطبرى - موقية البويب . احداث سلة ۱۲ ه ومثل ذلك فى ١‏ الكامل ۾ لابن الاثر . 
(۲) ص ٩۰۳‏ ۲ 
(۴) ص ۲۹4 من فتوح البلدان البلاذری . 


۳۳۲ 


مهلهل بن زيد الخيل : 

یذ کر صاحب كتاب ٠‏ الاغاني » اسم مهلهل ضمن أبناه زيد الخير » 
ي آخباره . . ولكنه لايذكر شيئاً من التفاصيل عنه . . إلا أنه يورد 
اسمه أول الابناء حى لتحسبه أكبرهم . . ولكنه لايذكر (مكنفا) الذي 
يكي به زيد . . وبالرغم من أن زيداً نفسه ينص في شعره على نكنيته 
به . . كما تدل نصوصه على اعتزازه يهذا الاين . . وقد جرت الإشارة 
إلى ذلك . 

وإذا ذهبنا نستقرىء المصادر الأخرى الياساً لأخبار مهلهل لانجد 
شيثاً ينبئنا . . اللهم إلا مايرد في حروب الردة » وانحياز بعض القبائل 
في نجد إلى طليحة بن خويلد : الذى ادعى النبوة . . فانا نجد أن 
مهلهل بن زيد » بعد أن أعلن طايحة نفسه نبي على عهد رسول الله 
صلل الله عليه وسلم يرسل إليه © بعد استفحال أمره . . عقب موت . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بأن معي حد الغوث ( بطن من طيء ) 
فان دهمكم أمر فنحن بالأكناف بحيال فيد ٩‏ . . 

ومعنى ذلك أن مهلهل بن زيد كان على رأس قومه ؛ إليه أمرهم . . 
وأنه كان مع المرتدين. . ولكن ما يستدرعي النظر في هذا النص ٠‏ أننا 
لا نجد مايدل صراحة على أن المي هر مهلهل بن زيد الخير . . اللهم 
إلا الظن بأنه هو بقرینین : أنه رأس الغوث » وهم قوم زيد . وأبوه 
كان رأسهم : . وأنه كان يعسكر فى فيد ديار أبيه . 


)۱( تاريخ الطبری -- آخبار سنه ۱ج ۲ ص ٩۸1‏ طبعة مصيطق محمد ۵۷ ۳ ۱ ظ سب 
4 ام , 


۳۳۳ 


ثم نجد أيضاً ذكر مهلهل بن زيد الطائي ع في فنح همذان 
بفارس . . والاسم هنا لايخصص . . إلا أن يقول ( الطائي ) . . فلا 
تمرف آهو ابن زید الخیر أو غيره” ؟ . فإذا صح أنه انق ا ار :2 
3 
فانشا نستيشر هنا » بأنه أسلم وقاتل في صفوف المسلمين . . 
ثم لانجد مانضیفه بعد ذلك . . إلى هذين الخبرين . . على مافيها 
0 
۳ 
آما الابنة الوحيدة التي حفظ لنا التاريخ اسمها وهي منفوسة” © 
ففد تزوجت من فیس بن عاصم ؛ وها منه ابن اسمه حكم » وهي أيضاً 
شاعرة . . تقول في رجز ؛ تدالى به ابنها : 
1 ¥ 
آما أي . . فلن تدال ذاكا 


نيعا 


تقصر . . أن تناله . . بداكا 
اسب ابا أمك . . أو اشبه عمل . . 
يصبح في مضجهه قد انجدل 
3 ۳ 
وارق إل الخیرات رن الجبل 0 
و3 و ١ a‏ 
ایا  :‏ مراي 
(۱) تاريخ الطيرى : فتمم هذان . 
(۲) دیوان زید الیل ؛ مقدمة جامعه الأستاذ اباحث الد کتور ( نورى حمودی القیسی ) › 
و لسان العررب مادة و کل . 
(؟) لسان المرب مادة ( و کل ) . 


نعف 


یمتح رسب كي 


مفهومه وإنطلاقه مزالحزيره العرببة 


)ورس 


تعتبر حركة الفتح للاعوة الاسلامية حركة نمو أصلية في حياة 
هذه الدعوة وتبدو هله الاصالة من حيث اعتبارها مؤشرأ يدل عل 
وضع الدعوة .إيجابياً أو سلبياً زيادة أو نقصاناً ولذلك لا مكن الفصل 
والتفریق بين الدعوة والفتح واعتبارهما شیئین مختلفین لا رابط بینهما 
الا إذا جعلنا نمو الجسم شيئاً لا صلة له بالجسم مطلقاً وإذا فقد الکائن 
القدرة على النمو فان ذلك يعي النهاية لهذا الکائن وهو الحال نفسه 
بالسبة للدعوة الاسلامية وأية دعوة أخرى إذا ققدت خاصية النمو 
عندها أصبحث في حالة احتضار . 

بدأت حركة الفتح في حياة الدعوة الإسلامية منذ أن قامت الدولة 
الاسلامية على أرض المديئة المنورة وقد كان اهتمام المؤرخين الأسلاف 
بتسجيل أحداث الفتح اهتمامهم بالدعوة نفسها ون من بطالع كتاب 
«تاريخ الرسل واللوك» لأي جعفر محمد بن جریر الطبري على سبیل 
الثال لیلمس هذه الظاهرة بیسر ووضوح ء بل نجد مژرخین آخرین 
آفر دوام لفات خاصة لحر كة الفتح مثل کتاب «فتو ح البلدان» للبلاذری 
وکتاب افتو ح مصره لابن عبد الحکم وما ذلك إلا لأهمية حركة الفتح 
وصلة الفتح بالدعوة الإسلامية ذاما وإذا جاوزنا ميدان التاريخ نجد 
كثيراً من الآبات القرآنية والأحاديث النبوية تشحدث عن الفتح 


To 


والقتال كما صنف الفقهاء أبواباً نه وخصوه بالتفصيل والبيان وأفردوا 
له الأحكام كما في كتاب «الأم » لمحمدابن إدريس الشافعي وکتاب 
«الأحكام السلطائية ؛ للماوردي و کتاب «الأمو ال لأني عبید القامم ابن سلام 
و«السير الكبير ؛ لمحمد ابن الحسن الشيبانى وغيرها كثير . وتعرض 
لحركة الفتح في العصر الحديث كتاب مختلفون في الأهواء والميول 
والمشار ب والذاهب ينتمون إلى ثقافات وجنسیات متعددة فغشي هوضوع 
الفتح ما غشيه من الأفوال والآراء كانت في غالبها نبتا غريباً فيان 
هذا البحث ليتناول حركة الفتح أيام أي بكر الصديق في انطلافتها 
خارج الجزيرة العربية إلى البادان المجاورة وقد اقدنمى ذلك تناول 
الجوانب التالة .: ظ 

۱-مفهوم الفتح . 

۲-صاحب البادأء في مد حركة الفتح حارج الجزپرة. 

۳ أسياب مد حر که الفتح ۱ 

والذي ججل الاهتمام موه األجوانبي دون غيرها هن جوانب الفح 
ان هذه الجوانب تتعاضد بعضها مع بعض في إعطاء صورة قريبة لذائية 
الفتح ورسم واقع انطلاقه من جزيرة العرب . 

۱- مفهرم الفتح : 

جاءت « فتح » فى اللغة لعدة معان منها : 

الفتح ععی نقیض الاغلاق ۰ والفتح معتى الاء الجاري على وجه 
الأرض » والفتح ععی التصر » والفتح معنى الحکم بين الخصمين + 
وفاتحة الثيه معنى أوله ومجازاً جاء الفتح ععی أول مطر الوسمي 
وقيل أول الطر مطلقاً ومن الجاز أيضاً الفح معنى فتح دار الحرب ٠‏ 


۳۳۹ 


كما وردت 1 فشح ل 1 القرآن الکریم ۴ آبات من آيات العهد 
آیات العهد الکي : 
نجد لفظ ١‏ فتاه 
ی ۱ 1 
في قولهتعالى : « فلما نسواما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب کل شی 
۳۳ ۲ ۳ 
وي قوله تعالى : و ولو فتحنا علیهم بابا من ال ظ ۳ 
۰ 7 مه 
وفي قوله تعالی : « ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
۱ 
بر کات من السماء والاارض 5-5 
وفي قوله تعالی : « حى [ذا فتحنا علیهم باباً ذا عذاب شدید إذا 
0 
وفي قوله تعالى ٠:‏ ففتحنا آبواب السماء ماه منهمر ©١‏ 
ونجد لفظ د فتصوا) 
00 1 ۱ 7 
في قوله تعالى . « ولا فتحوا متاعهم و جدو | بضاعتهم 2 ِ 
ونجد لفظ ۱ يفتم» 
في قوله تعالى : « ما یفتح الله للناس من رحمة a‏ 
ونجد لفظ «فتست » ۱ 
فى قوله تعال : « وفتحت تیاه کات 0 
ون كولة تعال زو رس اقا انا یی ارات ۲۳ 
8 الله 5 5 2 م3 ۳ ۱ 
وش قوله تعالى : «حتى إذا فتحت ياجو ج ومأجوج ب" ل 
وورد لفظ « فتح » 
ف قوله تعالى ۱۰ إن الذين کذبوا ee‏ لاتفتح هم اانا 


وورد لفط و مفتحة» 


ی قوله تعال : و جنات عدث مسو o‏ 


يفف 


وإذا لاحظنا اللفظ حيئما جاع ني هذه الأيات السابقة نجده بالعی 
الدال على نقيض الاغلاق . 

كما ورد لفظ « افتح » و« الفاتحين ١‏ 

في قوله تعالى : « .... ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت 
غير اا 0 

وورد لفظ ( افتسح» «وفتحا» 

في قوله تعالى : « فافتح بيني وبينهم فتحا ب 

وورد لفظ « یفتح؛ « والفتاح 5 

في قوله تعالى : « بل يجمع بيننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو 
الفتاح العلم 7 

وورد لفظ « الفتح » 

في قوله تعالى : « ویقولون می هذا الفتح ان کتم صادقین °۲ 
أما المعنى الذي ورد به اللفظ في هذه الآيات فهر : لحکم بين 
الخصمین . ۱ 

وورد اللفظ « استفتحوا » 

في قوله تعالى : « واستفتحوا وخاب کل نید وب نز وتا 
جهنم ویستی من تن ۹( 

وتعي « استفتحوا » استنصروا . 

وورد لفظ « مف‌انح» . 

في قوله تعالی : « وعنده مفاتح الغیبلا یعلمها إلا هو ویعلم ما في 
لبر والبیعر ۲6 


۳۳۸ 


وقي قوله تعالى : « ... واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولى القوة "° 

وتان مفائح في هاتين الآبتين بمعنى خزائن 

وعکن القول بان اظ « فتح) وحيثما ورد في آياث العهد المكي 
لا يتجاوز المعاني الائفة الذ کر وهي كما يظهر من مواقعها في الآيات 
الواردة فیها معانى تتصل عوضوع العفيدة . أما إذا تجاوزنا آیات العهد 
المي إلى آيات العهد المدني نجد أمام لفظ «فتح ؛ أفقاً جدیدً 
لا نعهده في العهد الكي ينسجم مع واقع المرحلة الي بلغتها الدعوة 
الإسلامية والذي يتمثل بظهور الإسلام وانتشاره . 

آيات العهد المدني : 

ورد لفظ « فتح ١‏ 

في قوله تعالى : « الذين پعربصون بكم فإن كان لكم فتح من 


۳۱ 
١ 7 اله‎ 


4 ۹ 8 م YY‏ 
وی قوله تعالى : ۱ ... فعسى الله أن ياني بالفشح ۲ ( 
. وتعنى « فتح » في هذه الآياث « النصر » 
كما ورد لفظ ٠‏ فتح» 


في قوله تعالى : « انا فتحنا لك فتسحاً مبيتا 6*۳2 


وتعبي فتح في هذه الآية النصر الذي أوتبه الرسول صلى الله عليه وسلم 
على أعدائه في صلح الحديبية وأفضى إلى ظهار دين الاسلام . 

كما ورد لفظ « فتح » 

في قوله تعالى : « لقد رضي الله عن المؤمنين ... وأثاهم فتحاً 
)4"( 
قریباً ) 


۳۳۹ 


وف قوله تعالى : ١‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا . . . فجعل من 
7 ۵ ۲ 
دون ذلك فتبحاً قريبا 2 
ند اد OT‏ ی سم ۲ 
وقي قوله تعالی : « وأخرى تحبونبا نصر من الله وفتح قربب »© وبشر 
1 
الومنین ۳ 
وتعي « فتح» في هذه الابات النصر الذي ارتبط بفتح مکة رأس 
86 
وشارة مميزة بين فترتين هما ما قبل الفتح وما بعد الفتح ويدل 
على ذلك . 
توله تعالى : «لايستوي منکم م آنفق من قبل الفتح وقادل أولئك 


۱ ۱ ۱ ده 07 (TY)‏ 
عظم درجة من الذين آنفقوا من بعد وقاتلوا» . 
هه لفظ «فتح ) . 
في قوله تعالی : «إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس یدخلون في 


۱ ۴۲۸ 
دين انه أفواجا » 7 ۹ 


ونجد «فتح » في هذه الآية تعي فتح مكة ذلك الفتح الذي جاء 
نصرا » وترتب عليه دخول الناس فى الاسلام أفواجا من أهل مكة ثم من 
آهل الجزيرة وانتقاهم من حال الشرك إلى حال الاعان وما اقتضاه هذا 
الحال من تحول بلادهم من دار شرك إلى دار إسلام . نخلص من هذا 
أن «الفتح» أصبح يعني فتح دار الشرك والكفر ودخولها في دائرة الاسلام 
وهذا المعهى تؤكده الایات ف العهد الدنی وهو عهد انتشار الدعوة 
الإسلامية وظهورها على ماسواها من العقائد والأنظمة في الجزيرة العربية 
ولم يعد الفتح يقتصر على النصر والغلب الذي يحققه النتصر على 
خصمه في ساحة المعركة » بل صار يعني شيثاً أكبر من ذلك بکثیر لقد 


۳۳۰ 


صار للفتح مفهوم جديد اكتسبه من واقع الدعوة الاسلامية يقتضي 
تجاوز الفتح دائرة النصر في ساحة المعركة إلى دائرة التغيير في حياة 
الفرد والجماعة والبلد في العقيدة والنظام أحدهما أو كلاهما وأصبح 
فتح البلد من بلاد الكفر يعني تحول هذا البلد من دار كفر إلى دار 
إسلام تقام فيه أحكام الله وشريعته . 

۲-صاحب البادأة : 

بدأ الفتح عفهومه الجديد فى حياة الرسول صل الله عليه وسلم 
إذ م تنته حياته عليه السلام حى كانت الجزيرة العربية دار إسلام . 
فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى انتفضت الجزيرة في كثير من آجزانها 
وارتدت إلا آپا فتحت ثانية بعد وفاة الرسول مباشرة؛ وأعيدت إلى 
حظيرة الإسلام في خلافة أي بكر رضى الله عنه فهل ظل الفح بعد ذلك 
حبيس حدود الجزيرة العربية ؟ 

والجواب بالنفي إذ أن الفتح تحرك حارج حدود الجزيرة العربية 
وكان تسحركه خارجها مدعاة لعدد من التساؤلات» نقتصر على اثنين منها 
الأول: يدور حول صاحب البادأة في حركة الفتح والثاني : يدور حول 
أسباب حركة الفتح . 

أما بالنسبة لصاحب البادأة في حركة الفتح فإن الروايات التاريخية 
تختلف في ذلك بين رجلين هما أبو بكر الصديق والمثنى بن حارثة 
الشيباني وذلك عند الحديث عن حركة الفتح في اليدان الفارسى 
فيذ کر ا الدينوري في کتاب «الاخبار ا أنه 
لما أفضى الملك إلى بوران بنت كسرى شاع ني أطراف الأرضين أنه 
لاملك لأرض فارس وإنما يلوذون ببساب امرأة » لذلك تجرأ رجلان من 

۳۳۱ 


بكر بن وائل |حداهما الى بن حارثة الشيباني والآخر سويد بن قطبة 
العجلي فأقبلا حتى نزلافيمن جمعا بتخوم أرض العجم يغيران على الدهاقين 
فباهذان ماقدرا غه نذا طلبا امعنا في الب فلا یتبعهما آحد رذالك 
في خلافة أي بكر فکتب الثنی بن حارثة إلى أي بكر يعلمه ضراوته 
بفارس ويعرفه وهنهم ويسأله أن مده بجيش فلما انتهى كتابه إلى 
ای بكر كتب آبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يسير إلى الحيرة فيحارب 
فارس . 

كما يذكر الطبری7 ° في «تاریخ الرسل والملوك وعن رجل من بكر 
ابن وائل أن المثنى بن حارثة الشيباني سار حتی قدم على أي بكر فال : 
رن على من قبلي من قومي أقاتل من يليني من أهل فارس وأكفيك 
ناحيتي . ففعل ذلك فأقبل الثنی فجمع قومه وأخذ يغير لى أرض 
فارس . 

يعتبر ای بن حارثة الشيباني حمب هانین الروايتين صاحب 
البادأة فهو الذي فاتح أن بكر في موضوع حركة الفتح خار ج الجزيرة 
وبث فيه الجرأة على حرب الفرس . 

وبالإضافة إلى هذا فإن الروايتين تعطيان حركة الفتح بعدا آخر 
يتمشل بصفتين : أولهما آن حركة الفتح جاءت امتدادا لعمليات الغزو 
الذي اعتادت القبائل العربية أن تشنه على جيرائها للسلب والنهب 
وثانيهما أن حر که الفتح جات فلثة من غير تدبير اندفعت الدولة 
فيها وراء حماس رجل مغامر كالمثنى بن حارثة الشيبالي . 

فما نصيب هاتين الروايتين من الصحة ؟ 

هناك روايات تاريخية أخرى تدور حول مو ضوع صاحب المبادأة وهی : 


۳۳۲ 


١‏ رواية الشعبي وتذكر أن آبا بكر كتب إلى خالد بن الوليد 
یقول له : إن الله فئح عليك فعارق سعتی تلقى عياضا. و کتب إلى عياض : 
آن سر حتي با العراق من آعلاها وعارق سل تال خالدا" * . 

۴ - رواية الخبرة پن عتيبة وتذکر آن آبا یکر کتب إل خالد 
ابن الولید أن يدخل العراق من آسفلها . وکتب إلى عیاض أن يدخل 
العراق من ا 

۳- رواية صالح بن كيسان وتذكر أن أبا بكر كتب إلى خالد 
ابن الوليد حين فرغ من أهل اليمامة أن بسیر إلى العراق " © . 

4 رواية البراه بن عازب ورواية سعيد بن المسيب وهما بوردان 
متنا واحدا مؤداه : أن أبا بكر كتب إلى خالد بن الوليد حين فرغ 
من أهل اليمامة أن يسير إلى العراق ٩"‏ . 

وهذه الروایات الخمس تذكر أن آبا بكر صاحب المبادأة في إعلان 
الحرب على الامبراطورية الفارسية فأي الروايات أجدر بالثقة الروايتان 
أم الروايات الخمس ؟ . 

بالنسبة للروايقين الاثنتين فإن إحداهما مجهولة الراوي وأما الثانية 
فراوپا رجل من بكر بن وائل واسمه غير معروف » غير أنه من قبيلة 
مى بن حارثة وسیاق الروایتین يرجح اعتبارهما من مصدر واحد 
ولکن ارتباط الراوي رالثنی بن حارئة بعصبية واحدة 7 ؟ یجعل الشك 
بعطرق إلى هذه الروابة » إذ أنه ايس أعظم فخرًا ولا أعلى شاناً ولا أرفع 
شرفاً من أن ينسب إعلان حرب مظفرة على الأسد الفارسي إلى بني 
بكر بن وائل آل انى بن حارثة أما بالنسبة للروايات الخمس 
قرواما هم : 

۲۳۳ 


١‏ الشعبي وهو عامر الشعي ذاغي الكوفة في خلافة عمر بن 
عبد العزيز كان تابعياً وفقيهاً عا فاضلاً ثقة بضرب الل بحفظله <°" 

ت صالح بن كيسان وهو مول آي قتادة الأنصاري تابعي و ۱ 
فقهاء المديئة الذين جمعوا بين الحديث والفقه » وكان مؤدب آبناء 
عمر بن عبد العزيز” 0 

۲ - المغيرة بن عتيبة كان فتیهاً وعمل قاضياً لأهل الكوفة ( * . 

٤‏ - سعيد بن السیب القرشي كان أبوه وجده صحابیین وسعيد 
إمام التابعين وفقيه الفقهاء» وأعلم أهل عصره بحلال “الله وحرامه ويقول 
ابن حنبل فبه : ثقة من آهل الخير . 

«وکان أحد فقهاء المديئة المشهورين وكان لايأخذ عطای يعيش ' 
وا ۳۳ 

۵ - البراء بن عازب الأْنصاري صحاي كانيقف على أصابع رجليه . 
ليختاره الرسول لي الخروج يوم بدر ولکن الرسول رده لصغر سنه 
وغزا بعدها مع الرسول أربع عشرة غزوة ونزل الكوفة بعد ذلك ينطلق 
مع المجاهدين إلى الجبهة الشرقية في الكوفة 7 ©. 

فهذه حال الرواة الذين يقولون : إن أبا بكر هو الذي أعان الحرب 
على فارس ووجه خالد بن الوليد إلى العراق من أسفلها وعياض بن غم 
من أعلاها . 

وبالإضافة إلى معرفة حال هؤلاء الرواة فان نزوهم في المدينة والكوفة 
يعتبر عاملا ساعدهم في الوقوف على آخبار حركة الفتح ما بين المدينة 
والكوفة , 

أما من حيث النقد الداخلي هذه الروايات فان مضمون الروايتين 


۳۳ 


اللتين تنسبان المبادأة إلى المنى بن حارثة الشيباني لا بستقم والمحاكمة 
الدقيقة»إذ أن قضية إعلان الحرب على الإمبراطورية الفارسية ليست 
من الأمور اي ترك لقضاه رجل كالثنى أو يقود إليها المنى فهي 
أكبر من ذلك بكثير » وتتصل بقدر الوجود الإسلامي وسلامته وأن 
أمرأ مثل إعلان الحرب على الانبراطوريات قضية کبری تتصل 
بالسياسة العليا للدولة ومنها السياسة الخارجية فأين المثنى بن حارثة 
من هذا وهو رجل من عامة الناس ومنزله في أقصى الشرق من شبه 
الجزيرة » وعندما انشا عمر الديوان ورتب الرواتب جعله في الروادف 
وفرض له ا درهم OP‏ 

وبالاضافة إلى ذلك فان الطبري يذكر أن آبا بكر بعث العلاء 
ابن الحضرمي إلى قتال أهل الردة بالبحرین بعد فراغ خالد بن الولید 
من اليمامة ۰ وأن العلاء قاتل في هذا الوجه الحطم بن ضبيعة أحد 
بني ثعلبة ومن اتبع الحطم من الذين ارتدوا من بكر بن وائل وأن 
الملاء قد كتب إلى من ثبت على إسلامه من بكر بن وائل ول تقر 
منهم نی بن حارثة الشيباني ليقوموا للمرتدين ويأخذوا عليهم الطريق 
ولم بزل حال العلاء ومن معه على محاولة الرتدین حى استقام له 
آمرهم ورجعوا إلى الاسلام وضرب الاسلام في البحرین بچرانه ۱ 
ربذلك نجد أن حرب الرتدین في البحرین جاء تاليا لحرب 
لرتدین فى اليمامة » وأن الرواية تذكر الى في الذين شاركوا في حرب 
البحرين وعلى هذا يكون اشتراك المثبى في فتح العراق قد جاء تاليا 
رار آي بكر في توجيه خاد من اليمامة إلى العراق ۰ وليس باعفاً لانخاذ 
القرار » إذ أن الزمن الذي مر بعد الفراغ من اليمامة وهو الزمن الذي 


نعف 


اتخذ فيه قرار مد الفتح إلى الدولة الفارسية كان الى فيه مشغولا 
إلى جانب العلاء في حرب المرتدين واتخذ القرار وانضم الثنی إلى جيش 
خالد في وجهه الي وجهه إليها أبو بكر وانضم الى من ثبت من قومه 
على الإسلام مع خالد مثلما فعل غيره من الذين ثبتوا على إسلامهم 
في تلك المنطقة غير أن بروز الى بن حارثة يعود إلى شجاعده وجرأته 
العسكرية وسرعة استجابته من جهة ومعرفة المثنى وقومه بالمنطقة تلك 
العرفة الي | كتسبوها بحكم منازهم الجاورة للعراق » وهذا ما يفسر 
تقديم خالد بن الوليد للمثى في مخرجه إلى العراق قباه بيومين على 
وعد اللقاء معه ومع الفرق الاعری الي سرحها خالد في الحفیر 7" , 

إن إعلان الحرب على فارس جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية 
للدولة الإسلامية نلك السياسة الي قام ما تخطيطاً وتنفيذاً رجال الحكم 
فيها خلال معطياث كثيرة آهمها : - 

١‏ ان الدعوة الاسلامية دعوة إلى الناس كافة لا لأهرب فحسب 
وما يؤيد صحة ذلك الأدلة الواردة في الأصول الفسكرية للدعوة تلك 
الأأصول الي مثلها القرآن والسنة كمايؤيدها الواقع التاريخي الذي 
تمثل بتوجيه عدد من الجيوش خارج الجزيرة العربية في حياة الرسول 
لدعوة الناس إلى الاسلام » وحدث بسبب ذلك عدد من الغزوات 
منها مؤتة وتبوك وايلة وغيرها ولذلك كان مد حركة الفتح خارج 
الجزيرة العربية القاعدة الأساسية التي كانت تقوم عليها السياسة 
الخارجية للدولة الإسلامية في خلافة أي بكر › ویبدو مدى تنبه آي بكر 
ذه الحقيقة ووعيه ها واخلاصه لحركة الفتح الذي بدا في حياة الرسول 
أنه أنى إلا إنفاذ جيش أسامة بن زيد الذي عقد لواءه رسول الله عليه 


۲۳ 


السلام فلما فقئت الردة عادت عجلة الفتح سیرما الأول وسدت الفجوة 
الي أحدثتها الردة في مسيرة الفتح الاسلامي » ولولا هذه الردة لظلت 
حركة الفتح متواصلة دون انقطاع » لذلك كان مد حركة الفتح في 
حلافة أني بكر استمراراً لحركة الفتح الي بدأت في حياة الرسول 
وايست استمراراً لحركة الغزو الذي كان العرب يقومون به ضد 
جيراهم بقصد السلب والنهب . 

۲- کشفت أحداث الردة عن أن الخطر الخارجي الذي يتهدد 
الدعوة الاسلامية لا يقتصر على الجبهة الرومية فحسب بل یتجاوز 
ذلك إلى الجبهة الفارسية ولد كان التعاون بين الرتدین في البقاع 
الشرقية من الجزيرة العربية وبين رعایا الدولة الفارسية دلیلا ملموساً 
على حطر الجبهة الفارسية ذلك الخطر الذى يتهدد اأدعوة الإسلامية 
ومستقبلها » ومن الممكن أن القائمين على آمور الدولة الاسلامية رأوا أن 
متركة سجاح بنت الحارث بن سويد ليست حركة عفوية إذ لا يعقل 
أن تقود سجاح جموعها من بني تغلب وافناء ربيعة من إياد وشيبان 
وال و دونما دوافع وغايات مبيتة ضد الإسلام 
ومباركة الدولة الفارسية هذه الحركة وتغفل الدولة هذه الحركة أوتتغافل 
عنها وتدعها تمر هكذا كأن شيئاً لم يحدث . 

لذلك فان الأرجح أن الأعمال المحمومة التى كانت تدبر وراء 
حدود الجزيرة العربية مع الفرس هي التي جعلت الدولة الإسلامية 
نت موت اننع إل الجهة رای معا لیس کم 
قیل بأن حركة الفتح جاعت فلتة من غير تدبیر فاد إليها الى بن 
حارثة الشيباني . . 


۳۳۷ 


اما على الجبهة الرومية فید کر الواقدی فى كداب 5 فتوح الشام اف 
أنه لما عزم أبو بكر أن يبعث الجيش إلى الشام لقتال الروم جمع 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم في المسجد وقام فيهم خخطيباً وما 
قاله : « ... واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عول 
ان يصرف ته إلى الشام فقبضه الله إليه واختار له ما لديه › 
الاوانى عازم أن أوجه أبطال المسلمين إلى الشام باملیهم فما قولحم 
فى.ذلك ؟ فقالوا : يا خليفة رسول الله مرنا بأمرك ووجهنا حیث 
شقت فان الله تعالى فرض علينا طاعتك ». 

أما بالنسبة لإعلان مد حركة الفتح على الجبهة الفارسية فإنه 
بالإضافة إلى الروايات الآنفة الذكر التي تذكر أن أبا بكر صاحب 
امبادأة فى حركة الفتح فإن اليمقويي يذكر في تاريخه ”" " ان أبا بكر 
آبر خالدا آن بجر ال ارض العراق فسار ومعه التو بن حار 
كما يذكر ابن الأثِير في كناب « المكامل في التاریخ( ه. «انه في هذه 
السنة (سنة اثنتي عشرة ) في الحرم منها أرسل أبو بكر إلى خالد بن الوليد 
وهو باليامة بأمره بالمسير إلى العراق» . 

نخلص من ذلك إلى القول بأن الدولة الإسلامية لم تفقد بعد 
وفاة الرسول في خلافة أني بكر > وإنما تعدت مرحلة التحدي بنجاح باهر 
محتفظة بحيويتها ونام وعيها على طبيعة الهمة الي ورئتها عن الرسول 
ولم تكن أمورها فلنة » وكانت نتمتع بسياسة واضحة تسیر على هداها 
وتسترشد ا فتقبل على مايخدم هذه السياسة بحق » ألم تر إلى أني بكر 
لا جاءه جرير بن عبد الله البجلي يطلب منه أن يَأَذْنَ له بجمع من كان 
من بجيلة ليحارب ہم وكانوا أوزاعا في العرب كيف أجاب جريرا 


YA 


یت اميا بي سر 
بازائهم من الأسدين فارس والروم » ثم أنت تكلفاي التشاغل عا لايغي 
عما هو رضى له والرسول ؟ ! د ا بن الولید حى انظر 
مایحکم اله في هنين اأوجهين” ثم انظر إلى أنى بكر عندما اتخذ 
قرار مد حركة الفتح إلى العراق اي خالد بن الولید أن پاي 
راق من نوا وأمر عياض بن عم أن ها من شا نات 
الائنان بالحيرة » فيكون العراق بين فكي كماشة حى |ذا صار هما ذلك 
آمرهما بتوجيه الضربة إلى ١‏ المدائن »قلب فارس باعتبارها دار الفرس 
ومستقر عزهم 77 . فإذا سقطت العاصمة استسلمت الامبراطورية . 

۳- أسباب حركة الفتح : 

وإذا كانت الدولة الإسلامية في خلافة ألى بكر تصدر في تصريف 
اوها عو عا وور وسا مرا فاا انت فريك النولة من 
وراء إعلان الحرب على فارس والروم ؟ أو ماهى أسباب الفتوحات 
الإسلامية ؟ خلص بعض الباحفين 7 © في تعليل أسباب الفتوحات 
الإسلامية إلى القول بأن شبه الجزيرة كانت فقيرة الوارد الإقتصادية 
وزاد فقرها أن نظم الري التي كانت قامة في شبه الجزيرة قد انهارت 
قبيل ظهور الني » ثم جاء الإسلام فحرم القثال بين العرب و کون جيشاً 
كيرا بدن كانت احتياجاته أكبر من طاقة الجزيرة الإقتصادية 
الأمر الذي دفع الدولة إلى الزحف م نحو رضن جديدة مستغلة الروح 
الحربية عند العرب » وبذلك كانت الفتوحات الشوط الأخير في عملية 
النزوح التو اصل من البادية القاحلة إلى ما بتاخمها من الطلال الخصيب 
وأن الفتوحات هي آخر امجرات السامية العظيمة . 


۳۳۹ 


وذهب البعض " "؟ إلى القول ١‏ بأنه بدأ أن خير وسيلة لرأب الصدعء 
على أثر حروب الردة » هي التوسع نحو الخارج هذا التوسع أل أعقب 
إخضاع التمرد الداخلي على الفور» وكان الجهاد وهو الحرب في سبيل 
الله وسيلة إلى جعل القبائل التمردة تحرص على مصلحة الإسلام وجعلها 
ترضى به » ولم يكن الجهاد لنشر الدين أكثر من ذريعة وتعلة للحرب 
كما لم تكن دعوة أعداء الله إلى الدخول في الإسلام قبل محاربتهم 
إلا مسألة شكلية .٠‏ اتخذ مولاء العامل الاقتصادي أساساً لحركة الفتح 
وتعليلا لإسلام أهل البلاد الفتوحة واعتبروا إسلامهم ربا من الجزية 
وا و مشا رکة الطبقة الحاكمة و ولابة الأمور » فهل یکفل هذا 
التفسیر تعلیل الفتوحات الاسلامية أم أن فى الأمر شبهة ؟ . 

وهنا لا بد من آخذ الأمور التالیه بعين الاعتبار : 

آولا : واجه السلمون الذین قاموا بحرکة الفتیح مجاءبات كلامية 
مع الذين کانوا يدعونهم إلى الاسلام نسبوهم فیها إلى الفقر والعوز الذي 
أخ رجهم من بلادهم وراء لقمة العيش والمال؛ وذهبوا مذهب هؤلاء الباحثين 
في فهم حركة الفتح ودوافعه وعلى ذلك فإن اعتبار العامل الاقتصادي 
فى فهم حركة الفتح لم يكن إلا کلاما مکروراً حول هذا الوضوع وعلی 
سبيل الثال لا الحصر نذكر أن من ذهب هذا المذهب من قبل في تعليل 
حركة الفتح ملك الفرس يزدجرد بن شهربار ٩‏ الذي دعاه الوقد 
الإسلامي إلى الإسلام فأجامم : إن كان الجهد قد دعاكم فرضنا لكي 
قوتا إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا 
يرفق بکم. إلا أن الوفد رد على الماك بان ماذكر قد كان قبل اليوم وهم 
يدعونه الآن إلى الإسلام أو الجزية أو السيف » في كلام أغاظ الملك 


3 


كثيراً نقال لحم : لول أن الرسل لا تفتل لقتلتكم » وأمر بوضع وقر من 
الثراب على رئيس الوفد وأخرجهم خارج العاصمة وهو مدد ويتوعد أن 
انا : كان الناس فی‌الجزيرة العربية ” يكسبون عيشهم إما بزراعة 
آو تجارة أوصيد آورعي» وظهرت الدعوة الإسلامية وقامت دولة الاسلام 
في الدينة » فکان على من بسلم أن مباجر إلى دار الاسلام في الدينة» حی 
إذاكان عام الفعح توقفت افجرة لول الرسول عليه السلام : «لاهجرة 
بعد الفتح ولکن‌جهاد ونية» وإذااستنفرتم فانفروا» .ثم تقاطرت الوفود 
بعد ذلك إلى الدينة من أطراف الجزيرة معنة [سلامها وكانت تعود إلى 
مواطنها مها من يعلمها أمور الإسلام ول التوزيع اک لم الجزيرة 
العربية محتفظاً بشكله كما كان قبل الإسلام بعيداً عن التخلخلات 
السكانية الي من شأنها أن تولد الأزمات الى نشاهدها في العصر الحاضر. 
ثالث : لم يتكون جيش في عهد الرسول أو في عهد آي بكر بمفهوم 
الجيش وما يتطلبه من رواتب وملابس وما كل ووسائل نقل وأسلحة 
وإنما كان السلمون جميعهم جيشأء و کان كل فرد منهم جندياً مستعدا 
لتلبية النداء ويتكفل عا يلزمه من احتياجات وإن تكوين الجيش حدث 
بعد ذاك في خلافة عمر بن الخطاب في الحرم من عام ۲۰ للهجرة . 
وعلى ذلك فإن ظهور الاسلام ني الجزبرة لم يؤد إلى ظهور مشکلة 
اقتصادية »كما ل يؤد. إلى نفاقم مشكلة اقتصادية سابقة على فرض وجودها 
من قبل » بل إن الأوضاع الاقتصادية إن لم نقل آنا تطورت نحو الأفضل 
فانها لم تنحدر نحو الاو كما وصف أصحاب التفسير الاقتصادي؛ بل 
إن الشواهد لتدل على أن الإسلام قد ساهم في تحسين حال العرب 
۳:۱ 


الاقتصادية 1 ولا سما 2 جانب توزیع الشروة ما حاء الأسلام به من 
تشريعات اقتصادية وعا وضعه من قواعد في التكافل الاجاعي . 
55 5 8 ىن 0 

من فتح ميدان جديد لتفريغ الطاقة الحربية عند العرب فيه حى لايعود 
العرب إلى سابق خصوما-بم » فهو قول مخالف للواقع إذ ليس هناك طاقة 
حربية لازمة في الإنسان أوطاقة سلمية أو طاقة صناعية » فالإنسان مخلوق 
جعلت فيه القدرة أو الطافة وعکن استغلال هذه المقدرة أو الطاقة في 
الحرب أو في الصناعة أو في الزراعة أو غيّزها من المجالات » وآنه عکن 
توجيه الطاقة والقدرة في الانسان وجهة معينة» ثم عکن أن يحول الانسان 
من هذه الوجهة إلى أخرى وهذا ملموس ومحسوس ومن الخطيٍ الفاحش 
أن نصف شعباً ما » وصفاً لازماً مطلقاً بانه شعب مسالم أو شعب محارب 
أو شعب صناعي أو زراعي أو تجاري إنما يتوقف الحال على نوع التوجیه 
ونوع الفاهم الي تتحک في الشعب . 

فالاسلام عندما 5 القتال بین المسلمين كان قد 5 الأساس 

١ 8 ۱ 

الذي من شانه أن سحجز اتسائيه بعصهم عن ال بعص ونحي د4 وحودة 
العقيدة وو حدة الفكر ۰ وهو الذي جعل أصحاب العقیدة والفكر من 
کندهة یحاربون بعد وفاة الرسول المرةدين من كندة » كما لم بجعل 
الاسلام إشغال العرب بالحروب الخارجية ضاناً لاستمرار وقف القتال 
بينهم فإن ذلك لايؤيده دليل شرعي ولا دليل عملي فالقتال «ظهر من 
مظاهر الخلاف » وقد يقع الخلاف في ميدان القتال بين أفراد الجیش 


۳: 


الواحد كما يقع بين الناس في ميدان الزراعة أو التجارة أو غبرها أي 
قد يقم الحرب في السلمء وقد يؤدى الخلاف إلى القتال وقد بنتهي 
إلى المصالحة . آما الواقع التاريشى الاخر الذى يجب لفت أصحاب 
التفسير الاقتصادى إليه فهو أن المسلمين لم يفتحوا بلداً معيناً لغناه 
ولم يتركوا آخر لفقره؛بل بدأت عملية الفتح وتحويل البلاد من دار 
كفر إلى دار إسلام إبتداء بالمنطقة المحيطة بالمدينة ومروراً بالجزيرة إلى 
ما حوها أولا بأول ‏ يقاتلون الذين پلونهم وهم يدعون إلى الإسلام أهل 
البلاد الغنية الخصبة العتدلة كما يدعون أهل البلاد الوعرة الصحراوية 
الفقدرة مثلما بدعون أهل البلاد الباردة المطيرة الثلجة البعيدة » أضف 
إلى هذا أن أبا بكر حرم الجهاد على الرتدین ولم يأذن لأحد أن 
أن يستعين عرتد ؛ فهل كان قرار أني بكر بحرمان المرتدين من الشار کة 
في الفتم عقوبة اقتصادية أم عقوبة اقتضتها سلامة الدعوة ؟ 

کان قرار آي بكر حكماً وعقوبة ولكن هل من خلال الوقوف على 
أي بكر من خلال الوقوف على جماعة الردة ؟ . ۱ 

والواقع أن فهم القرار يقتضي فهم الجانبین معا . 

آما بالنسبة للمرتدين فهم أناس نقضوا ماعاهدوا الرسول عليه من 
القيام على آمر الإسلام وتخلوا عن الاسلام وحاربوا الإسلام وحاربوا 
المسلمين › أما واقع الذين اتخذرا القرار فهم قوم آلصوا للإسلام 
فى كل ماحضر منه أو غاب وفي كل ماصغر منه أو كبر 

ار إذن یکمن نفیتین : فثة انقلبت على الإسلام وطمنته وخاصمته 


۲:۳ 


وقتلت آهله » وفئة خلصت له وحابت إلى جانبه وقاتلت أعداءه. ثم 
انطلقت حركة الفتح دون أن عضي على الانفكاك بين الفشتين ورجوع 
الفغة المرتدة وقت کبیر » إذ أن حركة الفتح بدأت بعد الفراغ من 
حروب الردة على الفور » فهل من الحكمة والرشاد أن يحسن النية 
بأهل الردة وتناط إليهم حراسة الدين .هذه السرعة؟! أم أن الأمر يحتاج 
إلى نظر وروية ؟ . ۱ 

لقد نظر أبو بكر إلى قضية الرندین عنتهی الحذر والحطة ول 
يسمح هم بالمشاركة ءومضت خحلافة أبي بكر وجاءت خلاوة عمر فلم يسمح 
الا ن حسنت حاله وظهرت توبته وندمه» ولم يول منهم ا وظل 
الذين أصامهم مس الردة في حركة الفتح حشوة إلى أن ضرب الاسلام 
بجرانه » وإذا كان ذلك كذلك فما هو سبب الفتوحات الإسلامية ؟ 

ان سیب حر که الفتح الاسلا مي ودوافعه لا يؤخذ من واقع جندي 
يشترك في القتال طلباً للثروة أو من واقع جندي يشترك في القتال إبتخاء 
الشهرة والسمعة » وإئها يفهم من واقع السياسة العامة لادولة والرو م السیطرة 
على الناس » وإذا تقصيئا أخبار ذلك من خلال الكتب الي سجلت أخبار 
الفتوحات وتعنا في توجيهات أولي الأمر ووصاياهم وخطبهم في الجيوش 
المنجهة إلى ساحات القتال وماكانوا باعذ, ن به القادة والجند ثم بيانات 
قادة الجيوش إلى الأعداء ثم سيرة جند المسلمين من استقباللهم الوت 
بنفس هادئة مطمئنة أثناء القتال وتحول معسكرهم إلى حلقات فقه 
وتلاوة ودرس وتعلم آثناء وقف القتال والاستنصار بصحابة رسول الله 


1: 


كالملح تلطعام » وتقدعهم ليفنح اله على یدهم إلى غير ذلك من صور حياة 
الجيش الإسلامي 7 لوجدنا أن حركة الفتح كانت في سبيل الله لنشر 
الإسلام وتحويل دار الشرك إلى دار إسلام » وهو السبب الوحيد الذي 
يفسر الاندفاع العرني من شبه الجزيرة بقوة وجرأة نادرة وفتح جبهة 
القتال مع فارس والروم مما وهو السبب نفسه الذي يفسر لنا نجاح العرب 
في تحويل البلاد من دار كفر إلى دار إسلام بالسرءة المذهلة . 

وبعد الاستكناس برأي التاريخ ننتقل إلى الاستثناس بطبيءة الفكر 
الذي ایض العرب ورأي هذا الفکر في أسباب حركة الفتح . 

ولدى مطالعة القرآن للوقوف على آيات القتال تبين أن خمساً 
وثلاثين آية موزعة بين إحدى عشرة سورة ان ددور حول هذا 
الوضوع هی : 

(1) تسم عشرة آية تذکر لفظ القحال والجهاد مقروناً بلفظ : في 
سبیل الله . 

زلا ان عشرة آية تذکر لفظ القتال والجهاد «قرونة بألفاظ 
تدل على نما في سبيل الله . 

(ج) ثلاث آيات ل بذكر لفظ القتال والجهاد فيها ولكنها تدل 
على القتال في سبيل الله . 

(د) آية واحدة تذكر القتال لدفع الظلم الذي يحول دون ممارسة 
حرية آداء العبادة والبقاء على العقيدة . 

(ه) هناك آية تذكر القتال عا يفيد أنه في سبيل الله مع إمكان 
قبول الجزية إذا كان هؤلاء من أهل الكتاب . 


نكف 


وقبول الجزية الذي تشير إليه الآية هو مظنة احتجاج أصحاب 
النفسير الإقتصادي في التدليل على الدافع الاقتصادي للفتوحات . على 
أن الجزية لم تكن بديلا عن الإسلام كما فهمها هو لاء وإنما هي بدل 
حفظ دم دافعها وحمايته مع وجوب قبول أحكام الاسلام 7 كما 
جاء في الأثر عن رسول الله صل الله عليه وسلم قرابة حمسة وسبعين حدیثا 
تدور( © حول موضوع القتال تؤكد جميعها أن القتال في سبيل الله 
ومنها : حديث سليان بن حرب حدثنا شعبة عن عمروعن أي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال : - جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل بقائل ليرى مکانه 
فمن في سبيل الله ؟ قال : «من قانل لتكو نكلمة الله هي العليا فهوني سبيل 
الله ؛. ولكن هناك من يفزعه القتال فلا بوجد طريقة غير القتال لنشر 
الإسلام ومد حركة الفتح ؟ لقد كان اقتران حركة الفتح الإسلامي 
بالقتال والحرب مدعاة إلى الاعتقاد بأن الحرب طريق الإسلام الوحيد 
في نشر دعوته غير أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن تتحول یثرب من 
دار كفر إلى دار هجرة وإسلام دون أن ينتطح في ذلك عنزان أو تراق 
قطرة دم » إلا أن الأمئلة كثيرة حول البلاد الي تحولت إلى دار إسلام 
بغير طريق السيف والقتال منذ عهد الرسول عليه السلام وابتداة بالجزيرة 
العربية::. 

أما واقع الأمر فإن الإسلام دعوة الناس إلى فكرة كلية عن الكون 
والإنسان والحياة ودعوة الناس إلى طريق معينة للعيش» ومن شأن هذه 
الدعوة ما تتضمنه من تصور معين كامل شامل عملي للحياة أن تدخل في 
صراع مع أماط الحياة المغايرة وقد حدث هذا ومن طبيءة هذا الصراع 


۳:۹ 


أنه صراع مستمر لا يتوقف أبداً مادام هناك دعوة إسلامية من جهة 
وأنماط من الحياة مغايرة من جهة أخرى وقد حدث هذا أيضاً وهو سر 
امتداد الفتوحات الاسلامية إلى أقصى لان رهو التفسیر لبقاء الجهاد 
واستمراره إلى يوم القيامة . على أن هذا الصراع قد یتخذ طابع العنف 
والقتال وقد ينتهي إلى فتح بلا قال إلا أن القوة لا بد منها لحماية حرية 
سير الدعوة فثلاث عشرة سنة لم يرفع السيف فيها ني مكة لم تزد أهل 
" هكة إلا غيا وظلماً وتمادياً في تعذيب المسلمين وفتنة الناس عن الدعوة . 
وواقع الحياة من خلال تاريخ البشرية يؤكد أن القوة شي لابد منه 
لحماية الحق وصيانة الخير . يقول الله تعالى زب 

( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان» ليقوم 
الناس بالقسط » وأنزلنا الحديد فيه بأس شدید ) "° 

نخلص من هذا إلى القول بأن لفظ « الفتح » اكتسب معى جديداً 
في ظل الإسلام يتضمن تحول البلاد من دار شرك إلى دار إسلام في أبعاده 
السياسية والثقافية والاجيّاعية والاقتصادية وبدأ الفتح مذا العی في حياة 
الرسول عليه السلام رجری عليه من بعد ني خلافة أي بكر الذي أقام 
سياسة الدولة في علاقاتها الخارجية على أساس مد حركة الفتح إلى أقصي 
ا و خطة مدروسة بعيدة عن العفوية والارتجالء منزهة عن أغراض 
القهر والاستبداد عقدرات الشعوب واستنزاف ثرواتهم ء خالصة لله لتكون 
السيادة لله والقوامة لشرع الله في شؤوت الناس . ۱ 


جامعة الرموك : رو زود اتمه سم 


۳:۷ 


(۱) انظر مادة م فتح ۾ فى القاموس ايا للفير وز أيادى ولسان العرب لابن منظور وتاج 


المر و س ألزبيدى . 
(۲) سورة الانعام أيه 44 مكية , (۳) سورة الحجر آية ۱4 مكية . 
(4) سورة الاعراف آية ٩0‏ مكية . (0) سورة الومنون آية ۷۸ مكية . 
(د) سورة القمر آية ١‏ مكية . (۷) سورة يوسف آية ٩۵‏ مكية . 
(۸) سورة فاطر آية ۲ مكية . (4) سورة الا آية ۱٩‏ مكية 
(۱۰) سورة الزمر آية ۷۱ مكية . (۱۱) سورة الأنبياء آية ٩٩‏ مكية . 
(۱۲) سورة الاعراب آية ۳٩‏ مكية . (۱۳) سورة ص آية ٠١‏ مكية 
(14) سورة الاعراف آية ۸۸ مكية . (۱۵) سورة الشمراء آية ۷۸ مكية . 
(15) سورة سبأ آية ۲۷ مكية . (۱۷) سورة السجدة آية ۲۸ مكية 


(۱۸) سورة ابراه آية ۱۵ 6 ۱٩‏ مكية , 

(۱۹) سورء الأنعام آية ٩‏ مكية . 

(۲۰) سورة القصص آية 70 مكية , 

(۲۱) سورة الناء آية ۱:۰ مدلية . 

(۲۲( سورة الائدة آية ه ه مدنية . 

(۲۳) سورة الفتح آية ١‏ مدئية , 

(۷6) سورة الفتح آية ۱۸ مدنية . 

(۲۰) سورة الفتح آية ۲۷ مدنية , 

(۲۰) سورة الصف آية ۱۳ مدنية , 

(۲۷) سورة الدید آية ١١‏ مدئية . 

(۲۸) سورة النصر أية ۱ » ۲ مدنية . 

(۲۹) الا خبار الط رال - أبو سنينة اندیئوری ص ۱ ح ۱۱۲ . 
(۳۰) تاريخ الرسل و اللوك - آبو جعفر الطبری جم ص ۳44 
(۲۱) الصدر نفسه جم ص ۳۱ 

(۳۲) الصدر نفسه 77 ص ۳۷ 

م الصدر ثقسة ج۴۳ ص ۳۳ 

545 الطبقات الكبرى  ابن سعد ج۷ ص‎ )۴٤( 

(ه؟) الأخبار الطوال . أبو حنيفة الدينورى ص ١١١‏ 
(۳۹) الاعلام م خير الدين الزركل ‏ الطبعة الثالئة جع ص ۱۸ 
(۳۷) الصدر ثفسه ۲ ص۲۸ 

(۳۸) تاريخ الرسل والملوك ‏ الطبری ۳ ص ۳۸۸ 

(۳۹) الطبقات السخبری ۔ ابن سعد ۲ ص ۳۷۹ 

603 أسد الغابة فى معرفة الصحابة - ابن الأثير جا عن ۲۰۷ 
(41) تاريخ الرسل والملوك ‏ الطبری ج٣‏ ص 4 ٩۱‏ 

(4۲) الصدر نفسه سم ص ۳۰۲ 


{A 


(*) المصدر نفسه ۳ ص 748 
(44) المصدر نفسه ج٣‏ الصفحات ۲۹٩‏ - ۲۷ 
(ه 4) فتوح الشام ‏ محمد بن عمر الواقدى ١‏ ص ه 
(45) تاريخ اليمقوفى +۲ ص ۱۳۱ 
(۷:) الكامل فى التاريخ ‏ ابن الأثير ج۲ ص ۲۸۱ 
(4۸) تاريخ الرمل والملرك ۔ الطبرى ج۳ ص ۲۹ 
(49) الصدر نفه ۲۳ ص ۳۷ 
(۰) تاريخ المرب مطول ‏ فیلیب حی +۱ ص ۱۹۱-۱۹6 ) 
قصة الحضارة ‏ عصر الامان - ول دیور انث ۲ اليلد الرایم ص ۷۱ = ۷۲ 
(۱ه) تاريخ الدولة المربية ‏ پومیوس فلهوزن ص ۲۳ : 
(ar)‏ تاريخ الرسل والملوك ‏ العلبری ج۳ ص ۵۰۰ 
الكامل فى التاريح ‏ ابن الأثيرس ۲ ص ٣٠١١٣‏ 
(۲:) صصيح ملم باب فضل الجهاد . 
(4ه) مقدمة ابن خلدرن - ديوان الأعمال والمبايات ص ۱۸۲ 
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۳۹۹ 


رت 


سالا 


رحلة السنوسی التونمبى : واطلعت في ( دار الکتب الوطنية ) في 
تونس على هذه الرحلة » وهي من مخطرطات ( الخلدونية ) . 

ومع أن مؤلفها حديث العهد » إلا أن فيها من المعلومات مایحتاج له 
الباحثون . 

ومؤلفها من مشاهير العصر الاضي » وكان قدم حاجا بطريق البحر 
من ( بور سعيد ) إلى جدة فى ۲6 ذى القعدة سنة ١799‏ ودخل مكة يوم 
الثلائاء ۲۸ ذي القعدة سنة ۱۲۹۹ . 

وخرج منها إلى المديئة في يوم السبت ۲۲ ذى الحجة سنة ۱۲۹۹ 
فوصل المدينة يوم الخميس 4 محر م سنة۱۳۰۰ 

وخرج من المدينة يوم الاثنين ١5‏ المحرم سنة ۱۳۰۰ عن طريق 
الشام ‏ فوصل ظهر العقبة يوم الثلاثاء ۸ صفر سنة ۱۳۰۰ ومنها إلى معان 

ونكتي بتلخيص ترجمته من کتاب « تراجم الأعلام التونسية” '؟ ع 
للشيخ ابن عاشور- قال: محمد بن عیان بن محمد السنومي ولد بتونس 
سنة ۱۲۹۹ وهو حفید قاضي الجماعة العلامة الشيخ محمد السنوسي 
مؤلف كتاب و لقط الدرر ني العمل المشتهر ؛ 


(۱) ص ۱۱۷ وما بعدها وله ترجمة مطولة فى ( مجلة المامعة التونسية ) . 


١ + 


دخل غمار الحياة مع أستاذه الشيخ محمد بيرم الذي عين رئيساً 
لجمعية الأوقاف فكان السنوسي كانب مجلس الجمعية » ولا عين الشيخ 
بيرم ناظراً للمطبعة الرسمية أصبح السنومي محرراً لجريدة (الرائد 
الرسمى التونسى) فقوبت علاقته بالوزير خير الدين » وحر کته الاصلاحية 
وبواسطة شیخه بيرم اتصل بالبيت الاك › فعهد إليه بتزبية الأمير 
محمد الناصر باشا فكان هو الذي آحرجه للتاريخ على ذلك الثال العجيب 
الذي كان به طراز البيت الحسيي وغرة التاريخ التونسي الحديث . 

ولا بدأ التصدع يتناول الواجهة ( الخيرية ) بانشفاق أقراد من أعضاه 
الوزير خير الدين كانوا ينتقدون عليه تأخره عن تنفيذ ماکان مقرراً 
من نصب الجالس الشورية ۰ كان الشيخ محمد بيرم والسئومي المترجم 
من المنشقين . ولا سقط الوزير خير الدين كان الترجم أحد من التف 
حوله خلفه الوزير مصطق ابن اس‌اعیل . 

وطفحت جريدة « الرائد » بما كان يصدر عن المترجم من مقالات في 
عجید مصطی بن اسهاعيل » وتوجيه أعماله وتحسين مراقفه ؛ مم أن 
سياسته الأصلية لم تتغير ۰ فبقیت سياسة إسلامية جامعة مبنية على أصول 
جمعية ١‏ العروة الوثی » الي اتصل ما » وانخرط في أعضائها السريين » 
وعرف مها السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده . 

ولا تخلى مصطنی بن اساعيل عن الوزارة ٠‏ اثر انتصاب الحماية 
الفرنسوية اعتزل تحرير « الرائد » وخرج من البلاد التونسية في رجب 
سئة ۱۲۹٩‏ إلى إيطاليا واتصل بواسطة صديقه الوزير حسين بالکاتب 
العروف إبراهم المويلحي . 

وسافر من إيطاليا إلى دار الخلافة العيانية » فالتحق هناك باخوانه 


` ”هذ١‎ 


التونسبين كالوزير خير الدين . والشيخ محمد بيرم . 

ثم سافر من الاستانة في ذي القعدة سنة ۱۲۹۹ إلى جدة وحح تلك 
السنة وشهد تنصيب الشريف عون الرفيق في إمارة مكة ۰ ورحل إلى 
المدينة وتمكن أثناء إقامته بالحرمين الشريفين من معرفة أعلام من علماء 
الاسلام » منهم علامة اند الشيخ رحمة الله العياني صاحب « اظهار الحق » 
والأديب الشيخ عبد الجليل برادة »> واللغوي الشيخ محمد محمود 
ابن التلامید التركزي الشنقيطي . 

وخرج من الدينة إلى الشام مع الر کب الشامي فدخل دمشق حر 
آخر صفر سنة ۱۳۰۰ واجتمع فیها بالأمير عبد القادر الجزاثري » و کان 
بعد إليه عکتوب من الشيخ محمد بيرم وثلائتهم من أعضاء جمعية . 
العروة الوق ونزل في ضيافة الأمير . . وتعرف من علماء الشام بالشيخ 
سلم العطار وعمه الشيخ أي بكر العطار . 

وانتقل إلى بيروت فتعرف بالكاتب الشهير بطرس البستاني , 

ومن بيروت استعجل السفر إلى تونس فوصل في أواخر ربيع الأول 
سلة ۱۳۰۰ , 

وكانت الحركة الاحتجاجية الكبرى ضد النظام البلدي في جمادي 
الاو سنة ۱۳۰۲ فاتصل ہا حى تزعمها » ووصلها بحركات جمعية 
لمروة الوثنى » فکان ذلك جالباً لنقمة الإدارية إليه » قفي إلى قابس » 
وعزل من كتابة جمعية الأوقاف في شعبان سنة ۱۳۰۲ » ورجم من لني في 
ذيالقعدة سنة ۱۳۰۲ وأخلد إلى النظام القائم » وعین كادبًا بالمجلس 
المختلط عند إنشاء المحكمة العقارية المختلطة » وكتب شرحه على القانون 
العقاري 


Tor 


ثم تنقل إلى المحاكم الدولية التونسية فسمي حاكماً بالقسم الدني 
ثم بالقدم الجناي . 

ورحل إلى باريس سنة ۱۳۰۸ فکتب رحلته الي كانت مظهراً جديداً 
للالتگام بينه وبين رجال الحکم بوذ : كما كانت عنصراً جديداً ني 
التوجيه الفكري لنهضة البلاد . 

واستمر على هذا الوضع إلى وفاته في رجب سنة 77818 © . 

ومن مؤلفاته : ۱ 

. و مسامرات الظريف بحسن التعريف ؛ في التراجم‎ - ١ 

١ ١‏ مجمع الدواوين التونسية » استو عب فيه شعر نحو الخمسين 
قحلا من فحول الشعر . 

۳- و الرحلة الحجازية » ثلاثة أجزاء - لم تطبع . 

4 ۱ الاستطلاعات الباريسية » . 

ه « مطلع الدراري » بتوجيه النظر الشرعي على القانون العقاري ». 

 "‏ رحلته إلى باریس. 

وله الشعر العجيب في الأغراض البتكرة الي من أهمها غرض 
الإشادة بالحضارة الغربية ومبتكراتها العلمية » وضع فيها قصيدته النونية 
في نحو ۱۲۰ بيتاً مطلعها : 

أريت كيف تقارب البلدان ]|| بالمزجيات جرت على القضيان 

وقد كتب عليها شرحا . 


(۱) تراجمالأعلام : تأليف عمد الفاضل بن عاشور ى نقلا عن «لمحلة الزيثونية» الجلد 
هاج ۳ سة ۱۹۵۰ ۰ 


Yor 


وشارك في. تحرير فصول عن التاريخ التونسي في دائرة المعارف الي 
قام بتأليفها بطرس البستائي . 

وكان أثناء رحاته يحرص على الاجمّاع بكبار العلماء » فقد اجتمع 
بالشيخ صالح الاصم من علماء الجراكسة فى آبار نصيف في الطريق 
إلى الشام ‏ وتحدث عنه ه 

واجتمع بالشيخ صالح الاربيل مجنهد الشيعة »> وكان قد صاحبه 
في الر کب من الاستانة إلى جدة في أبار نصيف وتحدث عنه . 

- واجتمع بقافي تيريز في البثر الجديد » وهو محمد مهدي 
ابن بنت ولي عهد شاه إيران . 

زان و مایق یی و نش بان ی یآ وتا 
واسماء الشاعر » نظمها عکة . 

وقطعة في مد ح سعيد باشا أمير ال کب الشامي مطلعها : 

للمحمل الام آي محاسن 2 مامتري في فضلهن عنید 

و قصيدة آنشدها في موقت شباك الحجرة مطلعها : 

إلى حير نلق الله احد التجائببا 

وال عصا التسيّار إِذْ كنت هائبا” © 

: بیتاً‎ 41 ٤ 

ومن شعره في وصف الساعة : 
فيل الاعات عجن العتبر قر عت بالو عظ قلب المزدجر 
قرع تیه على ماقد مضَّى من نفيس العمر »هل من مدکر؟ 

وهاهو ملخص ماجاء في رحلته مما يتعلق موضوعنا : 


(۱) حدو النجائب لزيارة القبور لا جوز بنص الدیث الشريف : و لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلا نه ماحد . 


Yoğ 


وتبرز في كتابات السنوسي عنايته بالأدب والأدباء ولهذا فلن دارسي 
تاريخ الأدب في هذه البلادفي الحقبة الاخیرة لايعدمون فيا کتب السنومي 
في رحلته جانبا مفيدا > مع ملاحظة أنه توسع فیا کتب › ولم نات 
على جميع ذلك . 

وبلاحظ القاری أنه ذكر كثيراً من المواضع بين مكة والمدينة » 
وبين الدينة والشام » ذكرها بأسياء محرفة » ما یدل‌علی عدم عنايئه 
هذه الناحية . 

ای هر هادي لیا : 

جددة : 

بلدة من الحجاز - في جزيرة العرب - على نحو النصف من 
البحر الأحمر » تبعد ٠١‏ ميلا من مكة المشرفة . وقد اختلف قول 
الؤرحين في مبدل ناريخها » وزعم ابن بطوطة أنْها من عمارة الفرس > 
والذي يؤخذ من مجموع كلام مزرحبها أن أرضها كانت تعلوها مياه 
البحر » والذي مصرها هو سيدنا عیان بن عفان » وقد صارت محطا 
للمرا کب البحرية سنة ۵ من الجرة ‏ ونشأت فيها التجارة ۱ 

وكثر مرور السفن على مرساها التي هي الطریق الوحيد إلى آسیا من 
وربا وأفريقيا . 

وقد كان وصولنا إلى مرساها بعد زوال يوم الجمعة الرابع والعشرين 
من ذي القعدة سنة ۱۲۹۹ وكان موقف بابورنا بعیداً عن الشاطىء عسافة 
أكثر من ميل » حيث لا مكن للبوابیر الدخول إلى تلك الميئاه يسبب 
وجود الصخور المرجانية » وجزر الماء في تلك الساعة حى كان في بعض 
الجهات منها لايزيد على ثلائة أقدام » وأكثره لايتجاوز العانية عشر 


و ۵ ۳ 


قدما » وللمرسى هنالك مراكب شراعية پسمونها (السنابك تنقل الامتعة 
والراكبين من البوابير إلى البلد بكراع زهيد » لایشجاوز قدره العشر 
قروش عن الرجل وأمتعته » مع آنا في المواضع القليلة الماء یحتاج 
ملاحوها للنزول منها ليتولوا جَرها بأيدهم . 

والبلد مما بلي البحر جمیل البناء » بالحجارة »> مجصص كله . 
وعند نزولنا دغلنا إلى محل ( القمرق ) واطلعوا على تذاکر جوازنا ». 
و کتبوا لنا فیها بالقلم الت ركي كتابة آخذوا عنها عشرة قروش ؛ وعند 
دخولنا من البلد عرضنا التذاكر المذكورة فأعطونا هنالك تذاکر صغيرة 
مختومة آخنوا عن الواحدة ثلائة قروش . فدخلنا البلد فإذا هي ذات 
سور حصین ۰ تحيط به فنادق » وتتخللها أبراج قدعة فیها مدافع من 
النوع القدیم » وها تسعة آبواب » منها ستة ما يلي البحر ۰ وأَزِقَةٌ البلد 
یا کے »وگلا یی ویا مد جا :ریات ج 
النظر من ظاهرها » وربما كان داخلها متسعاً » ومن أحسن أبنيتها الجديدة 
ديار القناصل ؛ وبعض ديار أعيان تجارها ء وفیها مر کز ( تلفرايي ) 
و( بوسطة) عمومية . إلا أنها غير منتظمة » و کلاهما بيد الولاية المانبت 
وأسواقها عامرة بالمنجر » لاسيا في موسم الحج » وأعمال آهلها صيد 
السمث » والفوص عن الرجان الأسود » بصطنعون منه سبعا وغیرها ء 
وترد إليها كثير من أنواع التاجر الأورباوية والأسياوية » ومنها تصدر 
جمیع ضروریات أهل الحجاز » وفیها كثير من التجار افنود والصریین 
وعدد سکانبا نحو المانية عشر ألف في أيام الحج يكثرون بسبب التجارة 
حتى أنبم رما بلفوا إلى الأربعين آلف . وعر مها من الحجاج في كل سنة 
نحواً من الائة والعشرين آلف نفساً . 


۲۵٦ 


وقد حرجنا صبيحة يوم السبت لزارانها » فزرنا دال البلد مدقنا 
لبعض آل البيت » وخرج بنا الزورون إلى القبرة حارج اليلد » و 
مبدها قبة منسوبة لأمنا حواء » يقولون : ما على مدفن رأسها » وهنالك 
قبة أخرى تبعد.عنها نحو خمسين حطوة يزعمون أنها على محل سرتها . 

أما أعمال المزورين هنالك مع مارة الحجاج وعلى الخصوص 
مغفليهم فإنها فوق مایعقل من وجوه الزور ۰ فتراهم يتجاذبون الحاج 
المسكين من ثياب إحرامه إلى أحد قبور أموالهم بعد أن يوقفوا عندها 
من شيعتهم من يشار كونه في محصول الزيارة . ويقولون للحاج : هل 
تزور قبر سيدنا فلان ؟ فإذا وصل ووجد هنالك الشركاء ۰ فيغريه 
بإعطائهم » ورعا تمالؤوا عليه واغتصبوا منه ما يسمونه له صدقة » وأعجب 
من ذلك انتصاب بعضهم على حافة الطريق فيبسطون منديلا مستطيلا 
على مكان مرتفع من الأرض > ورعا كان مزبلة » ويقولون لارة الحجاج : 
أعد(؟) الزيارة لصاحب هذا القبر. إلى غير ذلك من حيلى الصناعة » وعلى 
كل حال قد خلصنا الله من 00 

واكترينا هنالك الابل » واکتربنا محاملنا المسهاة بالشقدف » وكان 
اكتراؤنا في معية رفقائي من الترك ۰ وزميل في الشقدف محمد على باي 
ابن عصمة أفندي قاضي المدينة النورة . 

وكان خروجنا من جدة بعد أن صلينا ها صلاة العشا . 

ومن اجتمعت مهم في جدة من خاصة أعيان تجارها وأذكياء أخيارها 
السيد أحمد الشاط ۰ وهو شيخ فاضل ۰ واسع التجارة حسن الإدارة : 
مشارك في الآداب والسياسة ۰ صادفت معه أثر فالج أصابه فعطل بعض 
حركاته » ودعاني للنزول في بيته قاعتذرت له ما عندي من الیل عند 


ينف 


النزول إلى الانفراد » وعلی کل حال رغبت منه قبول مكانيي الواردةوالصادرة 
حيث أني سبقت مني الوصاية بئوجيه مكاتيبي على اسمه ؛ وقد استصحبت 
له مکترباً من الشييخ محمد بيرم کان هو سبب التعارف بیننا » فأحسن 
في حفظ مكاتيبي وتبليغها على أحسن الحالات- جزاه الله حيرا ؛ ولحسن 
الکتوب البيرمي نثبته هنا » وهذا نصه : المقام الذي نعظمه ۹ 5 
ونشي عليه من المحامد نما هو جدير به ومحله > المدوح بألسن الغادي 
والرابح» الكريم الشم حى تعطرت يثنائه سائر الأخبار العطرة الروالح» 
الماجد الفاضل » النحرير الكامل » سيدي أحمد المشاط » لازار حميد 
الأخلاق » مثنيًا عليه في ساثر الآفاق . أما بعد سلام عاطر » وثتاء 
لحامد کم البهية ناشر ١‏ فان العيد منذ تشرف بعلاقاتكم السعيدة > 
وتعرف بشمائلكم الفريدة » لم يزل وداده إليكي راسخ الأوتاد » وقلبه 
مشأسفا من البعاه > وثناؤه عن كريم أخلافكم يخزق العناد ٠‏ وا 
آخزته عن مکاتبتکم حوادث الأنكاد » وهول الصائب بوطنه من شرار 
العباد » وترامیه کل یوم في بلاد : 


ر چ سر 


يوم بحزوی ویوم بالعقيق وبا عذیب ٠‏ يوم » ويوم بالخليصاء 

إلى أن من الكريم الجواد بالاستراحة حصة بدار الخلافة لازالت 
ثابتة العماد » وحانت هاته الفرصة للمكاتبة مع الفاضل النزيه › 
النحرير الوجيه » الشيخ سيدى محيمد السنوسي فأصبحنا معه مزيدا 
الاشتياق » إلى تلك الأخلاق » وهو حرسه الله- ينهي إليكم ما للمخلص 
من الود الراسخ ۰ والشناع القائم على الصدق الشامخ ۰ وهو - آصحبه الله 
ا ا التفانة وسترخی ول 
سهاته » و الأمل من فضائلكم الدعاء لمخلص لخلص ودکم ف الإجابة » 


oA 


لازم مصيبين في كل غرض غاية الإصابة » والسلام من الداعي محمد 
بيرم التونسي لطف اللدبه » ۱۱ ذي القعدة سنة ۱۲۹۹ . 

مكة المكرمة : 

هذه أم القرى » ومهبط الوحي » ومحل وجود خير الوجود » ومظهر 
الشريعة الإسلامية › وفيها كعبة العرب وموضع اجماع قبائلهم » وهي 
محل حكومتهم العظمى » ومقر آشرافهم . وتسمى مكة لقلة ماثها 
وتسمى المعطشة » وتسمى بكة وأم كوثي وهو محل من قعيقعان » وفاران » 
وتسمى قرية النمل ؛ والباسة . 

وطوفا من باب العلى إلى باب الاجن أربعة آلاف ذراع » واثئان 
وسبعون ذراعاً » وطوها من طول العلل إلى باب الشبيكة أربعة آلاف 
ذراع ومائة واثنان وسبعون ذراعاً > وغير خحاف على مطالع السيرة النيوية 
خبر خروج رسول الله (ص) من مكة » بعد آن أرسله الله ۽ فخرج مهاجراً 
إلى الدينة إلى أن جاءه نصر اللهوالفتح . 

وقد وقم الخلاف في فتح مكة هل كان عنوة فتكون مقسومة ؛ ولم 
يقسمها النبي (ص ) و آقرها على ذلك لاتباع ولا تکری » ومن سبق إلى 
موضع فهو أولى به » وبه قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي > أو كانت 
صلحاً فيقيت ديارها بيد أهلها يتصرفون في أملاكهم بالسكى والبيع 
والاجارة وبه قال الشافعي وغيره » وعليه جرى عمل الناس قدماً وحديثاً» 
وهذا الخلاف إنا هو في أرضها › وأما أبنيتها الحديثة فلا حلاف في آنا 
تباع » على قاعدة من بنى في أرض في الوقف؛ حيث يجوز له بيع مايناه . . 

وقد اختلف العلماء أيضاً في حكم المجاورة بمكة فمذهب آي حنيغة 
وبعض أصحاب الشافعي كراهة ذلك » تخوف ضعف الاحترام للبيت 


۳0۹ 


العتيق » ولذلك كان عمر ( ض ) يدور على الحاج بعد قضاه النسك 
بالدرة ویقول : يا أهل اليمن عنکم ؛ ويا أهل الشام شامكم » وياأهل 
العراق عراقكم » فإنه أب لحرمة ربكم في قلوبکم . وسثل مالك : هل 
الحج والجوار أحب إليك أو الحج والرجوع ؟ فقال : ماکان الناس 
إلا على الحج والرجوع . وذهب صاحبا أي حنيفة والشافعي وأحمد إلى 
استحباب الجاورة - أي مع المحافظة على واجب الاحترام للبيت الحرام 

امامنا” “ الكعبة الشرفة الي كانت إقامتها لاطواف من عهد آدم 
( ع . م ) على نحو طواف اللائكة بالبیت المعمور ». لطاعة رہم فيا 
أمرهم به » وقد رفع ابراهم (ع . م ) القواعد من البيت بنص القرآن ء 
وروى الأزرقي عن e‏ اسحاق أن إبراهم رفع البيت تسعة أفرع : 
وجعل طوله من الحجر الأسود إلى الركن الشامي اثنين وثلاثين ذراعاً » 
وعرضه من قبل الميزاب من الركن الثمالي إلى الركن الغرني السمی ركن 
العراق ائنین وعشرين ذراعاً » ومن جانب ظهر البيت من الركن الغرني 
ی الرکن لد إلى الحجر سود عشرین ذراعاً » وجعل الات 
لاصقاً بالأرض غير مبوب ‏ إلى أن جمل ها تم الحميري باباً یلق » 
وحفر إبراهم في بطن البيت عن مين حفرة لتکون خزنة للبيت » يوضع 
فیها ماهدى إلى البیت » و کان ابراهم يبي وابنه إسماعيل ينقل الحجارة 
على عانقه حى انتهی إلى موضع الحجر الأسود فقال : ائتيي بحجر 
آضعه هنأ ؛ يكون عَلَّما للناس » پبتدئون منه الطواف وکان الحجر 


(۱) كلمة فير واضحة ولملها ( آما بناء الكعبة ) . 

(۲) کذا رالمواب ( ابن اسحاق ) و هو خمد صاحب السيرة . . والیر ورد مطرلا فى 
م آخبار مكة ۾ للارزق ج ۱ ص ۲۷-۲۹ ۲ : مكة الکرمة -وما هنا فيه اختلان . 

(۲) هنا نقص صوابه : ( العاف أسد وثلاثين ذراعا » و جمل عرض شقها المانى ) [لخ . 


e 


الأسود مستودعاً بجبل آي قبيس » فوضم مكانه » ولم يكن للبيت 
سقف . 

وهنالك كان حفر بثر زمزم » وق الحديث : « ماء زمزم لما شرب 
له » وروي أن الحجر الأسود كان توراً يعلألا ويضىء ۰ فسودته. آرچاس 
الجاهلية . وني الحديث : الرکن والمقام پاقوتدان من يانوت الجنة ؛ 
طمس الله نورهما . 5 

وبعد بناه البيت طلع إبراهم على جبل ثبير ود في الناس فقال : 
یاعباد اله رذ ربکم قد ببی لکم ينا وآمرکم أن تحجوه ؛ فحجوه : 
واوا داعي الله . 

وقد بناه بعد یراهم الحارث بن مضّاض الأصفر من جرهم وزاد 
ف رفعه ۰ ثم بناه العمالقة . وعند تشرق قبائل جرهم و خروجهم إل 
البرية نوا فى أسفارهم حمل أحجار من الحرم ؛ یطوفون ما إذا 
تزلوا ‏ ترا بأثر البيت . قيل : وكان ذلك سبب عبادة الأحجار في 
الجاهلية . 

وممن بی الكعبة قبل الاسلام قصي بن كلاب بعد قدومه إلى مكة 
وكانت سدانة البيت بيد كبير خزاعة حليل بن حبشية › فتزوج بابنته 
فصي ؛ وبعده انتقل مفتاح البيت إلى آي غبشان وكان سکیرا » فباع 
الفتاح بزق من خمر » وني الثل : ( آحسر صفقة من ألي عَبشان) وصار 
الفتاح إلى قصي » وقد كانت خزاعة خلفاً عن بني جرهم ني سدانة 
الكعبة منذ سنة ۲۰۷ بعد السیح ؛ غير أنهم أحدثوا بمكة أوهاما باطلة 
منها عبادة هبل الذي هو أحد ثلامائة وستين صيًا داخل الكعبة › 
واستمروا إلى ظهور أمر قريش » وقد تول الحکم رئيسهم قصي سنة (660) 

۲۹۹ 


بعد الیلاد » وهو الذي جمع القيائل الفرشية تحت يده وجعل الحكومة 
في أيدي جمهور من العرب ؛ وبی دار الندوة يجتمعون فيها للمشورة 
وغيرها » فلم يكن يتزوج رجل من قريش إلا فيها » ولا یدخلها إلا ابن 
آربعین سنة > وكان يدخلها ولد قصي كلهم » وقسم جهات البيت بين 
طوائف قريش ؛ فبنوا دورهم حول البیت من جهاته الأربعة (؟) وتركوا 
حول البیت مقدار(؟) للطواف ‏ يقال : إنه القدار الفروش الآن حول 
البيت » السمی بالطاف » إلى أن زاد عمر في السجد الحرام » وتبعه من 
بعده . وقد اجتمع لقصي من الناصب مالم یجتمع لغيره ؛ فکانت بيده 
الحجابة والسقاية و الرفادة » والشدوة واللواء والقيادة : أما الحجابة فهي 
سدانة: البيت - أي تولي مفتاح البیت - وأما السقابة فهي سقاية 
الواردين للحج بالاء العذب وینیذ طم التمر والزبيب فيسقيهم منه › 
وأما الرفادة فهي اطعام سائر الواردين للحج » فيمد لهم الأسمطة أيام 
الحج » واستمرت ني الاسلام فكان الطعام يصنع بأمر السلطان مى 
للناس حى ينقضي الحج 

وأما اللواء فهو راية يلوونها على رمح وينصبونها علامة لتوجة العسكر 
لحرت توآ القيادة فهي قيادة الجیوش . 

وقد أعطى قصي سدانة الكعبة لعبد الدار ؛ فبقيت في بي شيبة 
من بنيه إلى هذا اليوم » وقد حص من أبنائه هیا بالرفادة والسقاية 
وانسعت هكة في مدته . 

ثم حلفه الطلب (۲) ثم عبد الطلب جد النبي (ص ) ولا ضر السيل 
پجدران الکعبة بناها قريش » ورضوا محمد الأمين أن يتولى وضع الحجر 
الاسود مکانه ۰ بعد أن أشار علیهم بوضعه في ثوب تول حمل آطرافه 


ناش 


کبراه جميع القبائل ۰ [رضاء هم بعد اختلافهم » وجعلوا ارتفاعها 
ثمانية عشر ذراعاً » ونقصوا من عرضها ورفعوا باجا عن الأرض » وجعلوا 
داخلها ستة (؟) دعائم » في صفين » ثلاثة في كل صف من الحجر 
إلى الركن الياني » وجعلوا في ر کنها الشامي من داخلها درجة يصعد. 
منها إلى سطح الكعبة . 

وقد كان ابرهة الأشرم أحد قواد النجاشي ٠‏ تغلب عليه وجعل 
سائر الحبشة تحت قيادته ؛ وظفر في كثير من الحروب » وبى كنيسة 
معجبة بصنعا » وأغار على الحجاز دم الکعية بأربعين ألا نخذلوا 
وازداد بذلك احترام العرب عکة حتى قال أحد المؤرخين الافرنج : إنه 
مع اختلاف اهواء العرب » اتفقوا جميعاً على إعلاء قدر الكعبة على 
سائر هياكل عباداتهم » ورأوها هدية من الله إليهم إعلاما بفضلهم › 
ووضعوا فيها الثلانمائة والستين صا > فصارت عندهم . عنزلة (البنتیون) 
عند قدماء البوئان » وأظهرت الصابدة واليهود وسائر العرب تعظيمها › 
ويذلوا جهدهم في زخرفتها » بل رغبوا ني فوقاتها على سائر مباني البنياء 
ولذلك كانت روابات شرفها أحب الأحاديث عندهم » وعلقوا عليها 
لعلقات السبع رغبة في أن يعلق عليها سائر أنواع الشهرة » وكانت 
لقريش - سدنة الکعبة- ضزب من التحك, الديي اعترف به ساثر العرب 
ولذا كان لهم الحق ني تعيين الأشهر الحرم الي بمتنع فيها القتال بين 
جميع قبائل العرب ٠‏ ويلتي أمامهم السلاح من بحضر سوق عكاظ قبل 
الدخول للجلوس لثلا يقع بینهم سفلك الدماء . 

وكان عبد المطلب بن هاشم الولود سنة 44۷ بعد الميلاد ممارساً 
للحكومة العظمى في مكة من سنة ٩۳۰‏ إلى سنة ۵۷۹ فخلص وطنه من 


۳۳ 


غارة الحبشة ٠‏ وأقرع بين أولاده حين بلغ عددهم عشرة » وذلك 
سنة ۵1٩‏ لذبح أحدهم قرباناً وفاء بنذره » فوقعت القرعة على عبدالله 
أحبهم إليه ؛ وعمره إذ ذاك خمسة وعشرون سنة ۰ فهم بذبحه » وأنكر 
عليه قريش ذلك ۰ ورجعوا إلى كاهنتهم العرافة فأشارت بالاقتراع 
بینه وبين فديته من الإبل » إلى أن خرج الاقتراع على مائة جمل » 
وقع نحرها وصار ذلك مقدار الدية بين قريش . 

ثم إن عبدالله بن الزبير هدم الكعبة » وبناها على قواعد إبراهم » 
وغير بعد ذلك الحجاج بن يوسف الثقي بعض جهاءها » و كان عبد املك 
بعث إلى واليه على مكة خالد بن عبد الله القسري بستة وثلائین 
ألف درهم » لیضرب منها على باب الكعبة صفائح الذهب » على میزام 
وأساطينها وأركانها من داخلها . وزاد الخلفاء بعد ذلك تحلية الكعبة 
بصفائح الذهب من داخلها » وأهدى ها الملوك معاليق الذهب المرصعة 
بالجواهر » والسيوف الحلا بالذهب » إلى غير ذلك من النفائس الي 
تلاشتها اليد العادية . 

وقد كسى النبى (ص ) البيت بالثباب الهانية » واستمر كسوها في 
الإسلام إلى أن أوقف الملك الصالح بن الملك الناصر قلاوون قربتین 
عصر على كسوة الكعبة الشريفة وهما بيسرس وسندبیس 7؟ فكانت 
الکسوة السوداء مکتوب : ( لا له إلا الله > محمد رسول الله) آلات 
في فلب آلات 7" ٤‏ ورعا ريدت في الحواتي آیات من الفرآن: ؛ 
وأساء بعض الصحابة » واستمر سلاطین آل عیان على ذلك کل سنة . 


(۱) ف « مرآة امرمی » تألیف ابر آهیم ر فعت باشا نحدید لحذين الموضعين . 
(۲) کذا وق الکلام نقص . و كلمة ( وآلات ) هذه صورا ( الات ) ور هی غير مقهو مه . 


۳۹ 


تجرد كسوة الكعبة ؛ وتقسم الکسوه القدعة فيبيعها بنو شيبة أصحابه 
سدانة البیت وق نظم الطرطا سومي : 

وماعل الکعبة من لباس إن رث جاز بیعه للناس 

ولا يجوز أخذه بلا شرا للأغنياء : لا ولا للفقرا 

أما أبنية الخلفاء والسلاطين في المسجد وتوسيعهم إياه في تلك الدوله 
فجميعه مدون في تاريخ مكة المكرمة عا لاداعي لتفصيله . 

آما فضل مکة وکنبتها تساف آنا عد جمیم السلمین لاداه 
فريضة الحج الي هي أحد أركان الاسلام الخمسة » وقد جمعت بين 
فضل العبادة الالية والعبادة البدنية فکانت من أضل العبادات الکفرة 
للسیثات ؛ فرضت بالکتاب والسنة والاجماع ؛ والاحادیت الصحیءت 
في فضل هاته الفريضة كثيرة » وللحج فرائض وسنونات ومندوبات 
وفضائل مدونة في جمیم کتب الفقه ۰ وأفردت لها کتب المنانك » 
لاغرض لنا في الکلام على شي» منها ۰ وإنما نقتصر على موضوعات. 
السفر . 

المطوفون : 

وقد ریت الطوفین : يحملون القادمین على الناسك عقدار 
معرفتهم لما »مع أنهم لاتبعد حالتهم عن الجهل » حي أل کت 
مضطيعًا في ثوب الاحرام فتجاسر الطرف عند شروعي في الطواف وأخذ 
وبي وستر به کي كما ریت غيره يفعل في غيري » وبعد فراغه من. 
عمله آرجمت الاضطباع » وأمرته بالشرو ع في الطواف » وبعد الفراغ 
أعلمته بحكم المسألة نها . ثم إنه دعا ال آفرادا في السجد عند حجر 


۳۹۵ 


9 . ہے کب‎  ( 
إبراهم " ' » وذکر أن موضوعهم تلقي الصدفات في ذلك السجد الحرام‎ 
عن الوافلین . فصرحت له وهم بكراهة الصدقة داخخل المسجد في مذهبنا‎ 
: غسل الحعبة‎ 
وقد تشرفت بالدعوة لحضور غسل داخل الكعبة المشرفة في صبيحة‎ 
£ 
بوم الاريعاء اشامن والعشرین من دي الععدة سنة ۱۲۹۹ فحضر هنالك‎ 
1 0 
الشريف عبد الله » وعصمان باش “ و الحجاز والسيد الشبي وقاضي‎ 
> مكة السابق ۰ وقاضيها الجديد ۰ وبعض الأفراد من خاصة الوافدين‎ 
ا عر مر‎ 
فاتزر أؤلئك التوظفون بطيالسة الكشمير ۰ وابئداً العمل جناب‎ 
. الشريف » وكنت من الخادمین في ذلك الغسل إلى منتهاه‎ 


التدریس فى الرم : 

ووجدت الحرم الكي فيه كثير من العلماه يقري؛ الدروس من 
الفقه والتوحيد والنحو ؛ ومن البتدئین من يقري» مناسك الحج » 
ووجدت مفی مكة يومثذ وشيخ شیوخها العلامة المحصل الشيخ أحمد 
دحلان يقرى» تفسير البيضاوي بعد صلاة الصبح ؛ وبحضر درسه كبار 
العلماء » بحيث أنبم بعد انفصالهم من دروسه يتفرقون ني جهات الحرم 
للتدریس » فتخرج من بحر درسه تلك الجداول الي بقية 
اليوم » وطريقة تدريسه لانبعد عن الطريقة التونسية في إلقاء المسألة 
لک ثم تطبيقها على الكتاب » وهكذا بقية العلماء على اختلاف طبقاتهم 
في العلو والتوسط والابتداء ؛ وا كثرهم وافدون من مصر وغيرها . 


(۱) كذا والصورب ( اساعیل ) . 
(؟) يقصد ( عثان) . 


۳۹۹ 


وكان للشيخ رحمه الله المندي هتالك الصيت الشهور - وسياي له 
ذكر فى العامة : 

وكثير من علماء مكة وأديائها يشتغل بتجارته : ويتبخذ للعلم وقتاً 
من بياض يومه . 

التجار ة فى مكة : 

قد رأيت أثناة إقامي مكة من رواج سوق التجارة فيها ماعلمت به 
حسن حالة التجار في تلك الديار » ولكن رأيت من الواردين للحج 
تافتًا على شراء مالا يحتاجون إليه ماتعالوا فيه باهم يريدون منه 
التجارة لا وجدوه عليه من تنازل الأسعار > ورعا هذا الشره حملهم على 
التفريط فا بين أيدهم من الال » وتعویضه بتلك العروض التي لاتغي 
في حالة السفر شيئاً » وقد نصحت لبعضهم » فكان سريان الداء بحيث 
لأتنجع معه الأدواء > ولكن لا فشا المرض » وضربت ( الكرنتينة ) 
ظهر على بعض أولئك المفرطين ا اقتضى لمم التطلب لما لم یجدوا + 
وانقطع بعضهم » وفيهم من ترددوا على بعض ( قنصلات دولة الحماية) 
في بعض البلدان » ورأت ( الدولة التونسية ) بعد ذلك أن صنيعهم يخل 
بشرفها » فصدر أمر عل بالإياب > باشتراط إعطاء ضمان في الال الكافي 
للذهاب والایاب » أو ما یستدین (؟» به الحا في الخارج » وصار 
ذلك الشرط صفة مضروبة على كل حاج في البلاد التونسية » خاصة 
لا رأت الدولة حصوله من بعض حجاجها . 

إمارة مكة المشرفة : 

وعند دخولى مكة الشرفة صادفت ورود خبر عزل عبد المطلب [ ابن 
غالب بن مساعد ] واعتقاله بالطائف » وإسناد الإمارة إلى الشريف 


۳۹۷ 


عبد الله بن محمد بن عون بن محسن ء فأقام شارات الإمارة ؛ وأقيمت 
له علائم الللك » ووفد الوفود لتهنکته » وقد انتهزت هاته الشر صة 
لتحلية شعري عدح شريف مكة ۰ فاستأتنت عليه : وعين لي وقت 
التشرف وزرته في مجلسه الخاص» فوقف وأجلسي إلى جنبه . وقبل مني 
افناء والافصاح عما وجدت عليه أهل مكة. من السرور بعود الإمارة إلى 
فرعهم الطاهر > ثم استاذنته في سرد ماصح به الخاطر في تهنئته » 
فبهش - رضي الله عنه - لذلك + وأظهر علائم السرور وأذن لي بذلك : 
وقد استعاد مني عدة أبيات من هاته القصيدة . الي لافضل لما إلا 
بكونها تجملت عدح مير الأشراف > وأحسن قبوفا وهي قولي : 


مره ار لر ال یا کے 


ثخر التهاني عن سرور ببسم والبشر عن نفحاته یتنسم 
( في ۲ بيتاً أوردها وفال بعد إبرادها ) . 
0 
وقد هنأه باته الإمارة جميع أدباء الحجاز بالقصائد الفائقة > 
۰ 1 
وجمع هدا الأمير أدياة مجاسه للنظر في جميع قصائد مانیه ۽ وجعلوا لها 
مراب » على عادة اعدناء عرب الحجاز عنام الشعر : وقك وففت عل 
كثير من تلك القصائد وبقي معي بعضها نثبت هنا أعلاه ¿ لذكره آل 
الب ؛ فمن ذلك قصيدة الشیخ حسن وفا وهي قوله : ۱ 


الدهر یارب الکارم والعل 

فاسمح وسلد بالعشو که فانه 
۱ ق چ 7 تن 

و جل م سر الاءصة أنه 

ومن الدليل على الوفاء بسهده 

ال الى اله 5 
ليت كل ألية مبرورة 


YA 


قد تاب مما قد جناه أولا 
ألقى متالید الشقاق وأقبلا 
بجميع ماير ضى علالك كفلا 
ما قاله بين الانام مفصلا 


عن أمر عبد الله لن أتحولا 


(البد لي ) بن النبى من ارتضى 
ملك كساه الله ثوب مهابة 
وحباه من رتب الكمال برتبة 
ناهيك من. شرفت سجاياه ومن 
وجبت موه ما تقد .جاه في 
أو ماتری نور الشفيع بوجهه 
غإذا بدا للناظرين ترى به 
عبرت مهابته العقول وأشرقت 
غاذا سرى تسري الأماجد خلفه 
أو ماتراه لآل أحمد سيدا 
جلت وعز نظيره 


آضحی به اللك الأثيل مؤيداً 


مزاياه 


يختال من شرف ومن کرم ومن 
سمح اینان إذا أناه قاصد 
غاضت يداه على الورى عکارم 
لاحاب من لحجاه في الحي احتمی 
ساس الانام بسنة المادي الذي 
يقضي عا يرضي الإله وعينه 
جبلت على الفعل الجمیل طباعه 


فكأنّ بين مقاله وفعاله 
¥ و 
قرت به عين الامارة وازدهت 


ورقت به أوج العلا وتوطنت 


أوج العلا ؛ وبه الزمان تجملا 
وعليه باللك الأثيل تفضّلا 
أضحى ما بين الملوك مجملا 
هامت بحسن علاه أفئدة اللا 
(اشورى)وب (الأحزاب)صار مبجلا 
يبدو لمن في الحي فيه تاملا 
نورا من المادى > تب مقبلا 
ي أفق مجد بدره لن یافلا 
وإذا دعى يدعى الإمام الفضلا 
و مدحه التنزيل جاء مفصلا 
فنظیره في الکون لن يتحصلا 
یختال ۱۸ قد حواه من العلا 
باس بوادره تزلزل ( يذبلا ) 
بلغ الرام 4 ونال دل آجزلا 
طابت مواردها » ورافت منهلا 
وأتاه من أقصى الديار مؤملا 
لولاه ماانکشف الضلالولاانجل 
عن حسنمصاحة الورى لنتغفلا 
فسوی الصلاح بحیه لن يفعلا 
ملكأ عصلحة الأنام موكلا 
7 بسنا علاه تجماة 
بالعرٌ في أفق السعادة منزلا 


۳۹۹ 


وغدت تميس من السرور كا 
أو ماتراها من محاسن عدله 
ورفت مراقني الشیرین به وقد 
وعدت نيه على البدور بحسنه 
من لم يكن كفو لذات محاسن 
ياأما الول یه 
وافيت ( مكة ) فاستهل جما 


و ۱ البيت ) أصبح باسماً بقدومکر 


تجلو عليها القوم' كاسات الطلا 
هرت قضایاها العاطت الط 
وطثت با حمصها السماله الع لا 
ویس في حلل الجمال تدلد 


فلوصل ذات الحسن أن يتوصلا 


(أم القرى) وبه (الحجاز )تجلا 
والوجه منها بالسرور تللا 


م © ےق 


وتلى « ألم نشرح » وجود ما تلا 


ورای علاك به یطوف فراقه 


ماقد رآه من خشوعك وال 


وت تسعی بين ( مروة ) و ( الصفا ) 
سعيا به حسن القبول تحصلا 


أحرزت من حسن الطواف وسعيك 
شا کلت د الم ۳ أفق السما 
مولاي إني قد أتيت مهنئاً 


المشكور أمراً بالسرور مكملا 
۱ ار مر 9 
في کل آونة تشرف منزلا 


۰ و 
في ضمن من هنی علاك وأجملة 


ولو استطعث شر حث من أوصافكم 
ما قد حويت من الكمال مفصله 


ومن الذي يسطيع يا مولاي أن 
ما امتاز سيد معشر بفضيلة 


هنيك ف التاريخ عود إمارة 
وزها بتاريخ وحسن إمارة 
ویدا على التاريخ مما حزته 


۷۰ 


يحصي ویحصر ماحویت من العلا 
إلا وكنت له الإمام الأولا 
عقرها ركب افناءع مسجملا 
بقدومها عاد الصلاح وأقبلا 
حسن به البلد الأمين تجمّاه 


وحبث أن هاته القصيدة أهداها إلي 5 > وطلب مني انتقادها 

فبعد اطلاعي عليها قرظتها بقولي : 

إن الي تامّت عل تدلّلاً سمحت لصب بالوصال توصلا 
وجلت ذژابات الدجنة عن سنا بدر التمام وقد تبدی مقبلا 
فبت متیمها بحسن قال وحبئه من ذلك الجمال تأملا 
وتبسمت هن لؤلؤ رطب صما أضفت عليه من الجبین تلا 
وترفت فرایت درا ساقطا ‏ بكار من وسط الفژاد اانزلا 
هو جوهر عال ولکن من هنا واميرمكة قد حوی کل العلا (؟) 
ذاك الشربف العبدي ومثله ذو الکرمات فنال مله تجملا 
ولذا رآینا من محاسن هائه ‏ مامن حلاه جلت جمالاً أكملا 
وافت بیمن (وفا) غدا حسنا وقد عذبت مشاربه فطابت منهلا 
هو منهل الا داب راق وفاق إذ حاز الفاخر والکمال مقصلا 
(حسنوفا) أهل الوفا لن‌اکننی 2 بكماله ورآه غذا ‏ أولا 
خحدن العفاف وكامل الاوصاف في اشم الظراف العتلین على الملا 
وأنا الذي إن رمت حصر صفاته 

ما مارمت بوما للمرام توصلا 
مع اني في حالة آرجو ما من منة الرحمن أن یتقبلا 
ولذا نؤمل منه دعوة مخلص ‏ مض ء لأنّه بالفخار تكملا 
ومن ذلك قصيدة الشيخ على بن عبد الله الریس إمام الشافعية > 

والمدرس وهي قوله : 

اليوم مكة والیزاب والحرم 2 بئور وجه ابن خير الخلق مبتسم 


۳۷۱ 


شموس آبناه ( عون ) بالسرور لقد 


عادت » وعاد اهنا والجود والكرم 


جاء البشير أرقن الشام يخبرنا 


عن به الفخر » لاعرب ولا عجم 


قالوا : نا بعبد الله قلت هم : 
وافت إلى (الطائف) الميمون تسعي له 
سجدت لله شكرا مذ سمعت به 
قد كنت طلقت نظم الشعر من قدم 
هم اللوك الألي في کل مكرمة 
عرّج على مكة الفيحا ونازلها 
آل الني الألى يسقَى الغمام بهم 
وائزل اة ( عبد الله ) سيدنا 
بالله دعي من ( كسرى ) و(قيصره) 
شهائل من رسول الله نعرفها 
هذا هو( الآصفى) الرأي من وقعت 
باه بأ بیض وضاح الجبين به 
فالله یبقی لنا أيام دولته 


الحمد لله هذا المفرد العلم 
نادى المنادي» فقلت الصوم ملتزم 
5 652 

واليوم عاد وعقد الشعر منشظم 
7 أياد غدت من دونا الديم 
أبناء عون إذا ما هالك العدم 
نزل الذي فيه يمو السيفوالقلم 
واذكر ماما له أهل النهي خدموا 
5 ¢ هه ہے ل 

على ابن عون الذي عزت له قيم 
ر وار عي عر از 

منه الأ نام بظل حرم 
ول الدانح میدوع ومختم 


ر لور 
ماي بدح لاه رصع الكلم 


E 
وبعد آن انقضت العشر الأوائل من ذي الحجة في نشر علائم إمارة‎ 
۶ ٤ : ۳ 
الشریف عبد الله ؛ دار الخبر في أواخرها بأن الامارة ولیها اخوه الا كبر‎ 
الشريف عون الرفيق » وأن ولاية عبد اله كانت للمحاقظة على الامارة‎ 


. ) ف الأصل : ( و الیوم قد عادوا عمد الشمر‎ )١( 


شف 


إلى قدوم آخیه » وني يوم عرفة أقبلت البرد » ونشرت علاتم اقبال (؟) 
الشریف في يوم عرفة » وأدرك الشريف ذلك الوقف؛ وصبح العيد معيدا 
لك الولاية . تلقاها أخوه عبد الله أيضا بالبشر والسرور حيث أن 
الإمارة طالت مدة خروجها من بيتهم بولاية ابن عمهم الأبعد الشريف 
عبد الطلب » وكان مجرد رجوعها إلى بيتهم كاف في جلب السرور » 
سیما وأخوه عون الرفيق أكبر منه » وهو الذي كان یناضل عنها في 
أبواب الخلافة » أما أهل مكة فكان سرورهم بولاية عبد الله أءظم من 
سرورهم بولاية عون لا في طبع عبد الله من اللطف واللين وحسن العاملة » 
معأن لأخيه عون شدّة وحدة بتقيها أهل مكة > وقد كشف الغيب عن 
صدق ماحدسوه » فانه في اليوم الثالث من قدومه وضع يد القبض على 
كبير بي شيبة » الذي بيده سدائة البيت » وحمله الضبطية مسجونا 
للقلعة > وكان لذلك تأثیر عظم ؛ وكان ذلك لجرد صحبه مم 
الشريف عبد المطلب . وقد بادر بعض الأشراف من آل عبد المطلب إلى 
الخروج > وظهرت شدة الشريف عون عل العلماء والخاصة بعد ذلك » 
وانتصر على شدته من أعانوه من أخلاط البلاط السلطاني » يسوق إليهم 
النهوب بات باب ما وصل إليه من المغلوب »هذا ما أفضى إليه 
حال ولا یغه » وعل کل حال فإني عند نهنشته بالعيد لاقيث منه ماسَرني » 
وأعدت التهنثة له بالامارة » واذن لي بزيارته في بيته » فدخلت عليه في 
قاعة جلوسه العام » وبعد تقديم التحية أمرني بالجلوس برهة إلى أن 
قضی ها بين يديه » فاستاذنته في تقديم قصيدة التهنثة له بالإمارة 
فأمرتي بانشادها » فوقفت في موكبه » وأنشدتها بين يديه » وتلقاها مي 


يسرور » وقد ضمنتها ما سبق للشعراه من تبنثة أخخيه بالإمارة الذ كورة 


۳۷۳ 


مع حسن التعليل الجاري مجرى الاعتذار وهي قولي : 


عيد النهاني عاد ني ( أم التترى ) 
إذ قد ألى والمؤمنون عوقف 
لكن تضاعف بشرنا وهناؤنا 

م 
هو ذالكم ( عون الرفيق ) وحبذا 


إذ من بي عون إلى البلد الأمين: مفاخر عمت 


ولال عون في الإمارة آية 
f‏ 


. وليوم عودتهم ها نبا فكم 


واعاد للاسلام عيد الكبرا 
کلا تراه ملبياً ومكبّرا 
بقدوم فخر السادة الشم الذر 
عون » ومافي ذكر عون قدجرى 

11010 
تتل عقول صادق دون افترأ 
0 ا 


برق يسير به » وبدر قد سرى 
1 
كل لعودة ( آل عون ) استبشرا 


وقد انجلى صبح اليقين عن الذي 


تتکرر 


البشری به بين الوري 


إذ ( بيت عون ) شخص فضل أي 


ی 


حل 


وتكرر البشرى يروق رما 
و العود أحمد ۰ سما إن کان قد 
ناهيك من عود به قد أصبحت 
إذ قد غدا ( عون الرفيق ) ملق 
وأقام اعظم مو کبا (؟) لامارة 


2 
الحلي به یزین » كما تری 


بالعود راق وفاق کاس السکر(؟) 
زان الجميع ضداة قدام الكبرا(؟) 
صور الهذا تختال نی ( أم القرى) 
بشريف مکة ‏ فارتق وتكررا 
أمسى به بين الكواكب مسفرا 


وهو ابن خير الخلق » ذو شم سمت من سامها أثنى عليه وكبرا 


وكماه أن أله ارت حشهم 
وفخارهم يتلى من القرآن إن 
أما علا هذا الأمير وفخره 


نف 


وجميعهم من كل رجس طهرا 
زان الإمام محارباً أو مثبرا 


فعن أجتياز مداه ( قيصر )قصرا 


وكذا مهابته وهميه الي 
وكذا تلبته وفصل خطابه 


فاقت فقد جاءعت كما قد دبرا 
عن خبرة فيه تسای مخرا 


2 
وعطائه فالكل بحر قد جرى 


1 ۱ 
فاهنا عا لقيت ياعيد الورى 
وافبل - الوافدين فإننا 

1 
وأرى الآلى فرحوا بامرك كلهم 
وكذلك جاء العيد وهو هبشر 


وأنا الذي قد طاب عندي بشره 


ولك المناء عا لديكم قد نرى 
لهناء مجدكم انتقینا جوهرا 
قد طاب نشرا عایقا متعطرا 
بنايكم کیا بطیب ويفخرا 


قدقلت أرخ :(طاب عيد بشرا) 


1 
وهنأه بتلك الامارة أيضا الشيخ حسن وفا بقوله : 


آشریت من کاس الرحيق ؟ 
حی.. ‏ ضبیدوت . پنشوة 
م حدئتك الغيد ‏ عو 
فأثرن وجدكه في الحشا 
وأذبن قلبك في الحوى 
حى نحلت وقد رجو 
طبایصّب 9) قد موی 
والقلب عاد من الجوى 
فروی 
وطوی 
سل مابسلمى في الوفا 


محاسن تغره 


3 


وطربت من راح العتيق ؟ 
وصبوت في الغی العتيق (؟) 
د الوصل في روض العميق 
ونثرن دمعك كالعقيق 


سے ج 
بذوائب القد الرشيق 


ت بوعدها ب العبيق 
ورد على الخد الأنيىن 
خالا على شفق الشقیق 
بشواهد ‏ الدر ‏ النسيق 
عن وصف مکنوز الرحيق 
بالوعد والعهد الوثيق 
والعطف بالخل الرقیسق 


ننبئك عن وصل الوفو د إلى حمى البيت العتيق 
ومشال امال وفيض هن ندى ( عون الرفيق ) 
دي الجود والمجد السعيد الجد › والجد الحقيق 
والعزم والحزم الحميد الرأى > والرأي الطلیسق 
والحكم والعلم المفيد مناره هدي الظرینق ‏ 
ورث الكارم وانتبی في الفضل بالأصل العربق 
نور الوجود ‏ محمد لولاه لم نضىه الشربق ؟ 
غیت جری يروي الوری في ابر والبحر العميق 
أصل المكارم ‏ كلها يسو با الفرع الأنيق 
من في المعالي معدم يزهو على سعد الافيق () 
من لاح بدر كما له بإمارة البيت الءتيسق 
وبغاية للطیب فد أرخث في نظمي الرقيق : 


1 
سعد الانام بسعد مجسد شاده عون الرفیسسق 


وعی كل حال فقد ترافقت مع قاضي المديئة الجدید عصمت 
افندي في قافلة زعيمها أسمه مساعد ؛ وتعجلذا الخروج إلى ظاهر مكة 
3 00خ 
وقابات الشریف عید الله لاداع تحبة الوداع 3 وسالي عمن ا رتت منه 
بحمد الله في ذلك السفر مستریحا آمنا. 
وقد قدمت إلى شرفه أبياتا في التهنثة بالعید » وفیها من حسن 


شف 


الاعتذار عن شأن الإمارة » مااستجاده بلطف أدبه وهي قولي : 
مولاي أنت ( العبدلي ) ذو الفخر ولك انا بقدوم عيد أكبر 
فابشر به واعد كؤوس البشرمن (عون الرفيق )أخي الكمال الأمر 
إذ باعتضادكما لزيئة بيتكم يزداد غيظ الحاسد المتنكر 
وأنا أقول مقال مخلص ودکم متقرب بك للنبی الأطهر 
يمن الإمارة لاح » أرفع خاتم ف حلية ليمين بیتکم السري 
وإذا تنوقلت الحلى فهو الذي ل یعد خنصركم لغير البنصر 
وعلاك بالشرف الأثيل مرفع وعليك منه وشاح فخر أعطر 
فاهناً هديت ودم بقيت مرفُعا ‏ تختال في حال الفخار الأكبر 

مشيدخة سدانة الكعية : 

ورد طرفا ما ورد في كتب التاريخ عن السدانة وبقائها في بتي 
شيبة بأمر رسول الله ( ص ) « خاندة تالدة » وقال : ( حضرنا لشاهدة 
ها هه یا ان ی وا هه ری بای دن یو 
اله به في ذلك القام » سيدي عمر بن جعفر بن محمد بن زین العابدین 
ابن بكر بن جمال الدين محمدبن عمر بن محمد بن علي بن غانم بن 
محمد بن مفر ج بن بحی بن شيبة انصحاي رضي الله عنهم ""» وقد ذكر 
كثير من علماء الحديث وجود بني شيبة في مشيخة سدانة الكعبة في 
عصور مختلفة . هی مقام العجزة للني ( ص ) وقد تطلبت الإحاطة 
بجمیم من ولي هاته المشيخة الشريفة من فرو ع هاته السلسلةالطاهرة إلى 
أن أتاحت لي الأقدار شخ و رقا اعت علماء مک مسب إزاذة فن 
السلطان عبد الحمید تحوي تواريخ أغلبهم » وقد ساعدني با أيادي 


(۱) رقم الاساء فبلغت عند ( شيبة ) ۲۸ فقط . 


يفف 


فرعهم الجليل سيدي زین العابدين بن عبد الله بن محمد بن زین 
العابدين حين شرف البلاد التونسية » ونال بيني من زيارته أكرم مزية » 
وحيث أن فحول العلماء من أثمة الحديث قارنوا ذكر أفراد هذا البيت 
بالمجزة النبوية » فقد لاحظت من الفتح الإلاهي (؟) خلوص نسب 
هاؤلاء الشيوخ ماكانوا في سدانة الكعبة » حيث أن الله جعلها في بي 
أني طلحة (؟) وبذلك كان النسب محققا بالطريق الشرعي ٠‏ وهذه 
خصيصة لبي شيبة لأن مقام المعجزة النبوية شاهد لنسبهم الكريم 
باستمرارهم ف رفعة مشيخة كعية الاسلام ۱ 

الشهداء - قير عبد الله بن عمر : 

نزلنا خار ج مكة بعهد (؟) العروف ۳۳ ؛ جوار ضريح سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي لله عنهما . 

فان : 

هذ الموضع هو المذكور في قول الشاعر . 
يا خليلي اخبرنا عن منزل 20 بعسفان 

وعا أني في هاته المرحلة الطويلة كنت أعاني ألم الحمى » وضسبت 
المرحلة قريبة ندركها أول الليل » لم ننزل عند الغروب واستمر المسير 
والحمى تساورني » ولا طال على انتظار النزول » وسألت عن النزلة › 
و ان ناسا اعتراني اشمثزاز » وفهمت من اسمها ثثنية السف > 
حى نزلناها » وعجرّد النزول بادرت إلى قصد التوضیء لأداء الصلاة » 
فتعمدت الخرو ج من داثرة الشقادف ‏ وکان حوفا بعض آتباعنا على 
الشعل فابتعدت على سمته » وجلست للوضوه مستقبلا لشاعل منزلنا 
وبیغا كنت جالسا حدئتي نفمي شبه |خبار » أن هاؤلاء البدو إن ظفروا 


۳۷۳۸ 


بأُحد الحجاج أمسكوا على فيه وأخذوه لصحرائهم لذ سلبه » وكان 
وقتئذ معى مباغ من الال يستحيل استيفاء الحياة على حامله » فخشیت 
آن نان عل آحد من وراء ولا التفت ریت عصلوکا(؟ لیس عليه شير 
زار بسترالعورة المغلظة . وهو آسود » وبیده قطعة رافع با على رأمي 
لينزل با عند قيامي فانقدح في خاطري : من فاز برأسه ققد أفلح . 
وأنزلت رأسي إلى أسفل » وتقدمت به إلى أمام » حى تحققت خروجه 
من تحت ضربته » كل ذلك وظلام الليل هو الستار » ولاكن [ما] أعظم 
من عناية اللطيف الستار » وعند قيامي وأخذي في الفرار نز بضربته 
فأمابت عضدي الأمن ۰ وأيست من سلامة يدي ؛ وحمدت الله على 
سلامة الرأس » ونادیت أتباعنا » فما تلاقينا إلا والرجل لحق برؤوس 
الجبال » ورأيت أن السلامة غنيمة تلك الليال » غير أني وقعت مغشيا 
على عندما أحسست بوصولي للأمن » فعا أفقت إلا بعد حين » وعدت 
ثانية من صداع ما أصابي . . 

ولا آففت ثانية وجدت بیدی ثقلا لا آدري بها حافا » ولا کشفت 
علیها وجدتها احضرت من انحباس الدم : مع شدة الانتفاخ فطلبت بدوية 
من نساء تلك الح (؟) لمداواتها » وامتئعت من استعمال شيء ما آشار به 
الناس عل فلم يكن منها إلا أن أوقدت ناراً عظيمة ۰ وأنت بخرقة 
زرقاه » آحکت لها » وقاباتها بالنار إلى أن اشتد حَمْيُها » وصارت في 
أقصى درجات الحرارة » فباشرت زندي ولم تزل مها كذلك كلما بردت 
أعادتا للتار إلى أن لان الانتفاخ بعد شدة اليبس فجرت عليه بزیت 


3 
ولفته 6 ومصت , 


(۱) كذا ولمله ( صعلر كا ) . 


۳۷۹ 


وكانت العافية » فحمدت الله على ذلك : بحيث أني عند دخولي 
المديئة المنورة ام يبق من أثر ذلك إلا القليل » ومع ذلك عوفيت من 
من الحمى بسبب الفجم الذي أصابني عند الضربة : وعلی کل حال 
نشكر الله سبحانه على كمال لطفه الختى . ولولاه لما كان من العقول 
للبدوي أن يجدني بين يديه منفردا ويبى بنتظر قيامي » إذ لا محل 
هذا الانتظار إلا محض لطف العزيز الجبار » ولذلك كنت بعد هأنه 
الواقعة في سرور مع رفائي ؛ ورعا أعددتها من مشاق اازيادة ( ومن يخطبه 
الحسناء لن يغلوه” “ الهر ) ول ذلك أشرت في قصيدتي النبوية عند 
ذكر المدينة المنورة بقولي : 
وقد ذقت من لأوائبا في طريقها . مذاقا لنفسي كان أحلى مشاربا 
لعلمي بأني قد تیمست معقلا منيعاً و ناتى دون هذا مصاعبا 

وكان ارتحالنا من هاته البقعة المباركة في الساعة الرابعة من يوم 
الأربعاء ( ۱۲۹۹-۱۲-۲ م ) 

قطيقة (۱) : 

وكان ارتحالنا - من عفان - الساعة الرابعة من يوم الأربعاء 
فبلغناها في الساعة التاسعة من ليلة الجمعة » فکان سير الرحلة سبع 
عشرة ساعة . 

رابسم : 

وارتحلنا - من قطيفة ؟ - الساعة الرابعة يوم الخميس )٩۹-۱۲۰۲۷(‏ 
فبلغنا رابغ الساعة التاسعة من ليلة الجمعة » وأصبحنا منالك بين 


(۱) کذا . 
(۷) لا آعرف موضما بهذا الاسم فى هله الناحية و کذا مواضم آحری سیأق ذكرها » و یظهر 
أنه فير دقیق فى ضبط الاساء , 


۸۰ 


نخيلها » ودخلنا سوقها الملوء بصعاليك البدو المتوحشين » يبيعون فيه 
الدقیق والشعير واكسمن والدجاج والبيض والتمر وبعض مصنوعات 
الخسف والجلد . ۱ 

وعادة الراحلین إذا وصملوا إلى هذا الوضم آخذوا فيه راحة » لوجود 
شبه عمران » واستقوا منه » وشروا علف الابل وستوها » ورءا طبخ 
النازلون إن طال الام > وقد ارتحلنا ف الساعة السابعة من يوم الجمعة 
( ۲۸ - ۰۱۲ 1144( 

بر بلحسن ؟ : 

ارتحلنا - من مستورة - الساعة الرابعة يوم السبت - بثر بلحسن 
هو موضع بير فوارة كثيرة الاء حسنة الموقع » یقع النزول إليها للاستقام 
وقد بلغناه الساعة الحادية عشر من يوم الأحد . 

بر خراص : ۱ 

لا كانت هذه البثر عند قرب الصفراء والجديدة مواضع سکان 
آهل الابل فإن أصحاب القوافل يطلبون الراحة فیها » ورعا ذهب بعض 
الجمالين لعيادة أهله » وانما كان قليل الأمن » ذلك لأن البدو صحاب 
الابل إذا كانت للواحد منهم عداوة من بعض حيه (؟) پترصنون وصول 
قافاته ليأنوا علیها حى بوقعوه بذلك في شغب ؛ ولذلك كان أحسن 
الجمالین من يعرف مسالة أهل حيه ليامن من یصاحبه في ال ركوب » 
وقد یکون الجمال نفسه سبب هلاك القوم > وهذا في الغالب ينشأ عن 
عن سوه معاملة بعض الناس للجمال في أثناء الطريق » فيريد الجمال 
منه الانتقام بيد قومه » فيدفم ذلك » فالعاقل من سالهم وأحسن 
إليهم سيّما ني هاته الواقم الوعرة لألهم فيها تعتري رمموسهم خنزوانة 


۳۸۱ 


البداوة والئعة التي لاتتالهم معها الدولة » وهذا أمر عظم يازم أن بلاحظه 
المسافر معهم 
وقد وصلنا لهذه البثر في الساعة التاسعة” © من يوم الاثنين غرة 
الحرم » وتوجه زعم القافلة ليأني من أهله عا شاء » وتبعه على ذلك 
أكثر الجمالین » وأتوا لنا ببعض أهل قبیلهم لیحرسونا : فأصبحنا 
في مكان خوف ؛ بحيط بنا حراس لانعرف حاهم معنا » والنفوس ذاهبة 
فيهم إلى كل مذهب مکن ‏ إلى أنرجع إلينا أوائك الصعاليك » فارتحلنا 
في الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء الثاني من الحرم سنة ۱۳۰۰ . 


ل 
* به 


لا 


سرو ا لے 
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ا 
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بر قريش : 

بلغناه في الساعة الثامنة" ؟ من ليلة الأربعاء بعد أن مررنا بين جبال 
تلك الجهات الستطيلة : وارتحلنا يوم الارببعاء فسرنا یحدونا حادي 
الاتتقاق . . . إلى طيبة . . . قرت ما العين صباح الخميس الرابع 
من المحرم . 

أهل المدينة : 

ورأيت من حسن أخلاق أهل المدينة ولطف شائلهم مااقنضاه الأأدب 
في جوارهم لذلك المقام . 

حفل استقبال احمل الشای : 

وأعظم الوا کب في الدينة النورة یوم قدوم الحمل صحبة ال رکب 
الشامي ۰ يخرج فيه جميع المتوظفين والرژساه والأعيان والعامة إلى 
ظاهر الدينة لتلي المحمل » وقد كان اجناع الخاصة في بيت هنالك 


(۱) كان ارتحل من بتر بلحسن الساعة السابعة من ليلة الأثنين . 
(۲) كان سار هن بر خراص السامة الرابعة من يوم الثلا ثاء 1 


YAY 


حضرته بالاستدعاه » فكان به شيخ الحرم والقاضي والمفتي وكبار الأئمة؛ 
وقد اتفق في هذا الجلس المجتمع لانتظار قذوم الحمل أن شيخ الحرم 
عرض علي استعمال التدخين ؛ وقد التزمت في جميع سفري بالبلاد 

, , ۱ 
الأوربّاوية والبلاد الث ركية والبلاد الحجازية أن لا أغير شيئًا من عادتي 
وأنا أكره التلخين والنشوق 0 فلم استعمل شيك 1 من ذلك لأجل 


وكنت نسنر(؟ بالا يحتاج إل إقامة برهان » فتطل پئ 7 نکر 
ذلك » وقد بلغي عن أحد الشیوخ التونسيين _بالاستانة أنه قبل في 5 
مجلس مشيخة الاسلام استعمال التدخين» فحصل له منه سعال في ذللك أ م 
الجلس » اختل به أدب الاجتّاع بسبب تحمل مالم يقع به الاعتياد + 


ولكني لما اعتذرت لشيخ الحرم ألح علي الفتي ني استعمال النشوق » 
واحتج علي باستعمال التونسيين له ٠‏ وأفاض الجمع في تعليل حسن 
الاستعمال ؛ والتطلب لوجه ماأنا عليه من عدم استعمال شىء من ذلك » 
وعند ذلك آظهرت هم مايخالجني كثيراً في ساثر بلاد الترلك‌وبلاد الحجاز ؛ 
حيث رأيت التدخین یستعمله النسا2 والولدان كما یستعمله الزجال » 
من غير ادلی تستر ؛ فرآیت آن‌مصيبة البلاد الشرقية ال رکية من التدخين 
أعظم من بلاد دن ؛ ورایت ب أن ماعلیه التونسیون من کون الصغیر 
لا يستعمل التدخين عحضر الكبير » والجاهل لايستعمله عحضر العالم > 
حى ان محمد باشا باي الرشيد كان يسامر العلماء » ویخرج لاستعمال 
التدخين » وعندما طلبوا البقاء منه معهم على تدخينه قال : إنه يفعل 
ذلك لتعظى جاتب العلم فلا بخثی بذلك ضرراً » وني هاته الأحوال 


التونسية مايدل كل جاهل على أن التدخيين ليس حكة في الشرع كحك 


(۱) ق الکلام نقص واضطراب . 
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أ كل الخبز وشرب الاء » والخلاف الشرعي فيه مقرر » ولكن حالة 
البلاد التركية والحجاز في عدم التستر منه لايفيد شیفا ؛ إن لم نقل 
نبا قاضية بأنه من أنو اع الباح بإجماع ؛ وليس كذلك . وقد استحسن 
تقربري جمیع الحاضرین ؛ وحيث آچم يسمون الدخان بالتتن ؛ وهو 
لا محالة نتن . 

قلت : 
إن أهل الشرق طرا أولعوا بدخان ذي البخار النتن 
وا کتفوا من نقطة زیدت على نكن لستسره بش 

ببر عمان : 

هذه اول مرحلة تنقل إليها ركاب الحمل ۰ خرجنا إليها على 
الأحمرة » ووصلناها بعد العصر بعد أن سبقتنا أمتجدا » وذلك عشية 
الأثنين ( ۱۳۰۰۰۱۱۹ ) 

الصرة و 

وامم الصرة عبارة عن الال الخارج من دار الخلافة لاقامة شعائر 
الخرمين الشريفين من شموع وزیت وقتادیل » زا الايقاد والفرش 
وجراية المستحقين من أهلهاء وعوائد جمیع هل الأراضى الحجازية 
في آثناء مرور ال ركب . أخبرني أمين الصرة أن مبلغ ذلك نحو حمسة 
ملایین ونصف قروش » وذلك نحو إحدى عشرة مائة ألف فرنك » من 
خصوص الال عدا القغاطين والقواعد ء وأدوات الايقادوغيره » ومجموع 
مباغ الصادر نحو الليونين ونصف من الفرنكات » والقفاطين تخرج 
لجميع خطباه الاراضي الحجازية ؛ ولخصوص شريف مكة قفطان مجوهر 
تبلغ فيمته نحو الستين آلف قرش ؛ أي اثني عشر ألف فرنك » أما 

۱ ۳۸4 


مرتب أمين الصرة فهو ستة آلاف ليرة : يقوم منها بجميع لوازم أمته . 
من اتباع ومرا کب وخيام ومطابخ وغیر ذلك : أما وقف السلطان سا 
فقد جعل فيه ستائة قرش لأمين الصرة فقط ٠‏ ولذلك لم تزل عادة 
السلاطين عند حضور خروج المحمل يعطون بایدہم أمين الصرة ستّائة 
قرش من ريع الوقف على آنا أجر الوقت » ولذلك شان عظم وآخرها 
يتبرك بحفظها حيث آنا من ريع الوقف السلطاني ووقع تلقيها من 
خصوص اليد السلطانية » أما مخروج مال الصرة كلها فهو من نظارة 
الاوقاف بالدولة العلية . 

لطيفة : بلغي عن الشريف المشير السید سلمان الجيلي أحد ذرية 
الشيخ عبد القادر نقيب الاشراف ؛ ونقيب زاوية جده برغداد أزه 
لا حج منذ ثلاث سنوات : وقد بافت قيمة ماأهداه للساطان من الخيل 
والجوهرات إلى المليونين فرنكا » وكان مع الركب فسأل أمين الصرة 
عن مبلغ مصاريف الدولة على الحرمين » ولا علمه ا جا وقال 
له : إن خطباء المسلمين في جميع الدنيا ينادون بان الساطان خادم الحرمين 
الشريفين» وهذا المبلغ إذا اعتبرنا منه مصاريف الر كبونظرنا مخصوص 
ماینال أهل الحرمين مع کون أوقاف المسلمين على الحرمين من الممالك 
العانية بعد نظارة الاوقاف لانجد فيه نسبة معتبرة . وإني أنا عوجب 
نظارتي على زاوية جدي ببغداد يصلني كل سنة من زيارات آهل الأقطار 
مبلغ أكثر ما يصل الحرمين من الدولة » فضلا عن مداخيل وقف الزاوية 
في سائر الجهات » وهي أيضا في نفسها أكثر من هذا المبلغ تصل إلى 
النقباء والعلماء والمجاورين » وتصرف في الايقاد والحصير والا طعام العام 
على مر الأيام . 


TAS 


اخالة العلمية فى الليجاز والشام : 

ملاحظة : لقد عجبت كل العجب من أمر العلم في الحجاز والشام 
مع وجود فحول العلماء هنالك » كلهم يقرىء في العلوم الدينية والآلية 
احتسابا لربه + ولیس انحن مدوم ماق ولك من آمو الل بيك ان 
المسلمين » ولا من إدارة الأرقاف ؛ بحث آنه لا جراية على التدريس › 
ولا للمدارس أصلا > مع أن صنف العلماء لامحالة مستحق ؛ من بيت 
هال المسلمين » ون هذا الأمر عجيب بالنظر إلى أمثال هذه الجهات الى 
هي منبت أصل الدين » وذلك من أعظم ماينبغي للدولة آن حم بشأنه » 
والأموال الصادرة إلى الحرمين هي مرتبات أئمة ومفتين وقیمین 
وحفظة » وصدقات جزئية » وريا دحل فيها بعض العلماء . 

احمل : 

ومن العوائد الستحسنة في الدولة العلية أن السلطان یحضر بنفسه 
لاء تفال خروج الحمل الشريف "۰ ویأغذ قياده بيده » يسلمه ليد أمين 
الصرة > حى إذا حصل العود يسلم آمین الصرة ذلك القياد ليد السلطان . 

والحمل اسم الشبه هودج من خشب » تحيط به أسائرة خضر 
مطروزة بالفضة والذهب أفخر طرز » تحمل على أفخر الجمال تحت 
قيادة مین الصرة . ۱ 

وٍذا نزل الحج ذهبت ها خبمة حضراء مطروز جمیمها بالفضة ؛ 
وها رمانات من ذهب . وتجتمع علیها الوسیی العسكرية في کل مرحلة › 
تعظيا له » لشرف الانتساب إلى الحج الأكبر » فهو عنزلة راية الدولة 
الي تعتبرها الجنود والأهالي » وبعظمونها تعظیمهنم للدولة نفسها » ولذلك 


(۱) احمل وما يتعلق به من احتفالات من الأمور المبتدعة ق الدين . 


A 


جميع السلمین يقبلون على تعظم هذا المحمل تعظيمهم للموسم الأكبر ء 
وعند وصوله للحرم الشريف يتولى قيادة زمام ناقته أكبر الباشوات والعلماه 
إلى أن يدخلوا به إلى مقره من الحرم النبوي . 

وصف ار کب الشای : 

وما أن أمر هذا ال كب في غابة الانتظام نذکر هنا تفاصیل آحواله 
إذ عسكرية حراسته مؤلفة من آریعمائة عسکر ( بيادة ) على 
الخیل ومائةجند (رامي ) وخمسین ( طوبجية ) معهم مدفعان » وباش 
برسطجي آحمد آفندي من آبناء ( اشهك ) بيده إمرة المكاتيب الواردة 
الصادرة » و کذلك ( جوخنوار ) ابراهم أفندي ونائب القضاء محمود 
ا ياد مدان ماك ی 
والطبیب تائف أفندي . هذا من جهة انتظامه الدولي . وأما تقدمه فکان 
في هاته السنة يحتوي على أكثر من الفي جمل » وعدد النفوس فيه بين 
رجال وركبان يناهز الخمسة آلاف شخص > وهم منقسمون إلى أقسام 
حسب المقومين . 

والقوم رجل تملك عدداً وافراً من الإبل الصالحة بأدواتها وخيامها 
ويقوم بجميع لوازم مستخدميها » ويستعد لاستثجار ذلك على حسب 
الحاجة والحال» فمن الناس من يكتري محفة » وهي عبارة عن اصطبتين 
ذائي جنبين تحملان على الجمل » وعلی مجتمعهما خيمة ملونة وتذها 
يوضع على سنام الجمل ‏ ويركبها رجلان يلزم تعادطما في الجسم . 
ولا يحملها إلا عظيم الجمال » يسير براكبيها نصف مرحلة ؛ والنصف 
الثاني تنتقل فيه إلى جمل ثان مستریح » وهاته المحفة إذا حسن وضعها 
وربعلها تبق على ظهر الجمل ثابتة لا حركة لها ؛ وراکبها في راحة تامة » 


YAY 


ينام ماشاء » ويجلس ماشاء » وله بين الركاب اعتبار زائد وبالجملة 
فهو مثابة من يكتري في (القمراه) بابور البحر » وقي الرتبة الأولى من 
سكة الحديد . ومن يكن (؟) له أمتعة بكتري فا ظهرا آخر على حسبه . 
ومن الناس من يكتري جملا واحد! يضع عليه مت > وي ركب عليها 
تارة » بشبرية من خزم يستظل ما على شدة حرکتها » والأكثرون 
يستظلون من الشمس بائوابم » أو شمسيات ٠‏ وقليل من الناس من 
ترك واوا 
وأما خيام السکی فمعظها على القومین > وقل من علك خيمة 
وأما مؤنة السفر فمن الناس من يكثري على أن يطعمه القوم 
ويسقيه حى يكون عثابة النازل ني ( أوتيل) يسكن ويأكل ومن الناس 
من لايرضى ذلك العمل : فيلتزم القيام بطبخه» ويكتري من القوم على 
أن يأنيه بالماء والحطب خاصة » لقلتهما في كثير من الجهات » ولهذا لزم 
المقاؤون بكثرة » من خدمة الإبل » وهم في ال رکب زعم + وهو في هاته 
له ولف تلكا نا » ویسمون خدمة الإبل عكامين » وأعلاهم قادة 
امات الحفات + لأن الجمل إذا كان حاملا للمحمّة بشقلها تحمل 
رجلین . مضطر لرفع رأسه رفعاً لایتحری معه موضع كمف رانا 
بخطامه عكام يقوده في جميع المرحلة . وللعكامين : في الر کب زعم 
یرجعون إليه » وكان باش م » هاته السنة أبو قاسم » وأكرية 
جميع ذلك مختلفة » وليس ها جد معين ا الراغب 
و كثرة الراكبين وقلتهم » فرعا تجاوز كراء المحفة وما تستتبعه 
بغير أكل ست مئة فرنك » ورمما كان أقل ؛ وهكذا كراء الجمل 


AA 


المنمرد ,» رعا كان مائة فرنك أو أكثر أو أقل وهذا تفصيل مالقومي 
هاته السنة من الابل ۰ وهم الآتي بیانهم : 

۰ باش مقوم محمد الزمریق . 

. عمر بوصیع‎ 0٠ 

۰ أبو فارس الذئب العجان . 

۰ حسن العجمی . 

۰ امیاعیل الاناطا . 


۳۰ بو سف ژاده ۱ 


ه0 الحمویات , 
۰ البدو. 
1۹1۰ 


ومن عادة الركب إذا وصل إلى نصف المرحلة أذن لحاملي الخيام - 
. ويسمون( الهاترية ) وكان (باش مهاتري) ابراهم أحمد ني هانه السنة - 
فيتقدمون إلى محل النزول » ويضربون فيه الخيام على معتاد وضعها » 
بحيث أن ال ركب يقسم على الجهات الأربع من القبلة والجنوب والشرق 
والغرب . و کل جهة معينة لأربامما توضع فيها الخيام بوضع هندسي › 
فتصير الثزلة ذات محچات عامة وحومات صغيرة » وسوف بحیط 
بجمیعهم العسکر » ويجري ذلك الترتیب في جمیم الراحل وي المسير » 
بحيث أن الرجل في كل منزلة يجد نسبته من جمیع جیرانه واحدة » 
انو ابر . ون اراد امیت أنه مد ييل از 
تتأخر رسلة من الابل تتألف من مائة ناقة نحو الساعة أو أكثر لیعدوا 
نظرهم عل المنزلة هل تخلف فیها شىء أو أحد » ويأنونعلى الطريق وراء 

۲۸۹ 


العقيل » وكبيرة هاته السنة حسن الشبل » وني الغالب يأتون باللقطات 
وينادون عليها فياحذها أهلها . 

ومن العادة أيضاً إطلاق المدفع عند النزول وعند أوقات الصلوات 
وأما عند الرحيل فیطلق مدفعان بينهما نصف ساعة أحدهما لادهيء » فإذا 
زم الناس جماهم وشدوا رحاشم 3 وأطلق المدفع الثاني تنهض الجمال من 
عند أنفسها بقنيام واحد ؛ وسير الابل يكون قطارات کالسموط الماتظمة » 
بينها محجة الراجلین » وف بعض السالك بكرن الرکب كله تقطار؟ 
واحداً . و کل ليلة تترنم الوسيتي العسكرية بالألحان الث ركية . 

وفي ليلة مبیتنا ( بشر عهان ) حضر عندنا بعض أحبابنا من آهل 
الاينة للمشايعة » وحضر عندنا إبراهم رأفت آفندي قاضي الدينة 
التفصل » وقائمقام نجف الأشرف علي یاور كنافة بن عبد القادر زاده 
الک رکولي - نسبة إلى كركول من عمل الوصل » وهو رجل حازم عارف 
باللسان العری والفارسی والتركي » وقد أحسن معاشرتنا ومؤانستنا مدة 
الرحیل » وقد دار بیننا خبر الشيعة فذکر لنا من أحوافم أخباراً » 
ووصف لنا مقام سیدنا علي بن آي طالب في (نجف) حى ذکر أن قبة 
.. شم وصف محتويامها ۱ 

مصاریف الحمل : 

جری الحدیث بیننا - آنا وصالح آفندي کاتب الصرة - على 
مصاريف الدولة لایصال الحمل کل‌سنة ؛ ولجرایات الحرمین وعوائدهما 
فذکر أا تبلغ جميعاً إلى خمسمائة ألنمجيدي ‏ أي نحو اللبونین فرنکا 

بر جابر : 

كان ارتحالنا من بثر عمان قيل طلوع الشمس ۱۷ المحرم » فنزلنا 


۳۹۰ 


بئر جابر قبل الغروب بساعنین » وراق لنا النزول وأقمنا هنالك تلك 


الليلة : 
آبار نصيف ` 


کان ارتحالنا من بثر جابر قبل طلوع الشمس ۱۸ المحرم . فوصلنا 
آبار نصيف الساعة التاسعة والنصف - قبل الغروب بساعتين ونصف - 
وبعد استقرار نزولنا أخذت أمشي بين الخيام فاجتمعت هنالك بالعالم 
الجركسي الشيخ صالح الأصم > وهو من أفاضلهم يحسن اللسان العرني 
والتركي » زيادة على اسان قومه : وهو من هاجر من بلاده حين تملكها 
( الروسيا ) في الحرب الأخيرة » وأخبرت أن الروس لما تملكوا أرضهم 
استأصلوا أمواهم » واستخدموا أبناءهم في العسكرية » وكان ذلك سبب 
هجرة كل من قدر على الخروج : وأما من تثاقل وأراد بعد ذلك خروجاً 
فقد منم » وعند ذلك سأله عن حالة إقامتهم الآن في بلاد الترك » 
خشكا عموم الرشوة عند قضانهم وسائر حكامهم ؛ حى كان ذلك سیب 
محنة كثير من علماء الجراكسة بالنظر إلى العامة والحكام . 


أصطبل عنير : 
ارتحلنا باكرة يوم الخميس ۱٩‏ الحرم - من آپار نصيف - اصطبل 
عنتر عنترة بن شداد العبسي” 2 من أشهر شجعان العرب وفرسائهم > 
ومتزله بين جبال فى هاته الجهة نز لنا حوضا عند الغروبه . 
الفحلن ‏ هسدية : 
ارتحلنا - من اصطبل عنتر - الساعة التاسعة من الليل - فوصلا 
(۱) هذا خطأ فبلاد عنترة الى بلاد قومه عبس فى نجد . فى غرب القمم وشاله » و لیس 
هذا الموضم الواقم فى الحجاز راصطبل عنثر يطلق على موضم آشير غير هذا بين الأز) والوج . 


۳۹۹ 


الفحلتین عند صلاة الصبح وصلينا هناك وسرنا إلى الساعة التاسعة » من 
مهار الجمعة ۲۰ المحرم . 

هدية : هذا الموضع فيه قلعة عتيقة » ويقال في وجه تسميته أن الني 
(ص) لما رجم من غزوة تبوك وجد أصحابه منتظرين قدومه مهذا الموضع 
ومعهم هدية » ولم نطلع على مایفید صحة هذا الخبر . 

براقة - الببر الحديد : 

ارتحلنا من هدية قبل طلوع الشمس ۲۱ الحرم . 

براقة : هي أرض محجرة » لا ماء فیها نزلناها قبل الغروب » 
وارتحلنا منها قبل طلوع الشمس من بوم الاحد ۲۷ الحرم . 

البثر الجدید : هذا الوضع فيه بركة عظمی تسمی بر کة البثر 
الجدید › وماؤها ملح » وهنالك ماء عذب يجري عين في سفح بجبل 
هنالك › باتون منها عاء الشرب » وفي حوالي هانه المنزلة سكان من البدو 
وأتوا لتلثي الحج بغم ونبات يابس يسمى موصل (؟) لعلف الإبل > 
وكان النزول هنالك في الساعة السادسة وجري سي الإبل في العثي > 
وشراء علفها من ذلك النبات 

ثم لم يكن من البدو هنالك إلا هم ساقوا قطعة من الابل عرعاها ۱ 
فارسل سعيد باشا آمبر ال ركب عساکر من ساثر الجهات ولم تمض ساعة 
من زمان إلا وجيء بالابل ونجا سائتوها . 

الزمردة : 

و کان ارتحالنا باكرة الاثنين: ۲۳ الحرم - يقصد من البگر الجدید 

الزمردة : موضع کثیر الحجر قلیل الاء » فيه قلعة ضخمة » متسعة 
في وسظها بر لیس له آلة » وخارجها ب رکة قليلة الاء لاعکن تحمم(؟) 


YAY 


لس منه » وسكان تلك الجهة لا بناکلون إلا الشمر العجوة » ويوجد 
عندهم قلیل العز > ولذلك نصبوا سوقاً لبيع ذلك الشمر ولحي العز 
فخرج سعيد باشا وأقلب الطعام الطبوخ بلح العز » ومنع . بيع التمر 
خشية اعتراض الاسهال للا کلین ما يوجب ( الكرنتينة ) . 


وإلى هاته المرحلة - بحمد الله لم عت غير شخصين أصيبا في 


أوائل السفر . 

الربسع : 

وقد ارتحلنا ‏ من الزمردة ‏ الساعة السابعة من ليلة الثلإثاء ۲4 
الحرم : 


الربم : قبل الوصول إلى هاته المرحلة بئلاث ساعات تخیر علینا 
المواء عندما وجدنا الأرض مرملة . وذلك الرمل مبدأ الدائن » وکان 
النزل بين جبال محيطة بنا » ويسمى أَبنْار غم () والمربع . ومن تلك 
الجبال جبل طبيعي عجيب الوضع على صورة الرحا الكبيرة ذو طبقات 
وني أعلاه عمود صنوبري » وجميع ذلك طبيعي يخاله الناظر مصنوعاً - 
وسبحان الصانع الحكم - وعند نزول الر کب اطلقت المدافع استبشاراً 
بالوصول إلى المدائن غير أن هاته البشارة أعقبها موت شخصين من 
الأعاجم ب( الكوليرة ) فكدر ذلك على العموم » وقد وجدت من نفسي 
قلقاً قلت فيه : 
يارب قد عودتني باللطف في ظعي على أخطار سيري كله 
فأنا بلطنك عائذ من كل ما یغرو » ولي متمسك من حَيْله 

المدائن : 

كان ارتحالنا في الساعة الثامنة من ليلة الاربعاء » وقطعنا عقبة المدائن 


۹۳ 


ف الساعة الثامنة من النهار ؛ ودخطلنا بين ديار نمود الملحوتة في الجبال , 
ووصلنا إلى القلعة في الساعة السادسة » فوجدنا موقد الشام المسمى بالجردة 
نازلا هنالك » وهو عبارة عن معسكر تحت إمرة قائمقام » وهو شاكر 
آنندي ؛ ومعه بريد مكاتب الحجاج وهدايا أهلهم » وكثير من باعة 
ما اکول واللباس > إعانة للوافدين » ورما أقبل بعض أقرباء الحاج 
آر کیت إن الل الحمل » بحیث آن عموم الشامية على كل حال 
پستفیدون أحوال من خلفهم في تلك النزلة » فیکون ذلك الیوم یوم 
سرور.عام . ومن هنالك تتوجه الکانب مع بريد الدولة على يد الکلف 
ما في خفر من الحراسة . وهنالك أقبل باعة من بلد يسمى العلا على بعد 
ساعتين مجاورا بليمون حامض وحلو » والحلو منه على شكل غير معروف 
اتکی سويب في التكوير » ولا رأس 
له » وقشره رقيق جدا . 
جيل الطاقة : 


وارتحلنا ‏ من المدائن - الساعة الرابعة من يوم السادس والعشرين 
من المحرم جبل الطاقة : مر حلة كانت مي عد لا مرنًا يسيرا > ثم 
اخذنا في الصعود إلى عقبات مبرك الناقة الي عقرها شى نود . و کان 
الصعود إلى جبل من رمل بين جبال من الحجارة . بظهر للرائي انقلاما ؛ 
إذ تراها قائمة على رژوسها وقواعدها آعلاها » ومن هنالك حرجنا إلى 
فش باء فيه تخلة . وسحو فا ساححة يقال اما مب [4 النافة » وال هنال 

51 
میق مع عسر الضعود إلى دي(؟) الجبال ولذلك نزل أكثر الركاب 
تخفيفا على الإبل » ومع ذلك كانت الإبل تطلب النزول لما أعياها 
1 

الصعود في الرمال › فاطلقت المدافع إزعاجا للإبل حى لا تبره . 


4٤ 


وفي تلك الجهات من آثار الغضب مايدهش النفوس : رقي هاته 
ا رسول الله (ص ) راحلته ؛ ونبى عن استعمال مائها وثرابها ‏ 
على ماسيأني - 

أما خبر قوم عاد ونمود في هاته الأرض فقد قصه الله في القرآن + 
وكان قوم عاد ونمود جبارين طوال القامات » فأرسل الله هوذا إلى قوم 
عاد » وکانوا آهل صنام » فدعاهم فلم بزمن‌منهم إلا قليل + فأهلك الله 
الذين لم یومنوا بریح سخرها علیهم سیم ليال وثمانية أيام حسوما دائمة 
فلم تدع من قوم عاد أحدا إلا أهلكته غير هود والمؤمنين معه . م 
اعتزلوا في حظيرة ونجاهم امن تلك الريح . 

وأما مودفکانوا ينزلون بالحجر ووادى القرى فيا بين الحجاز والشام » 
وطالت أعمارهم ؛ فنحتوا بيوتاً في الجبال . وأرسل الله إليهم صالحاً ؛ 
فدعاهم إلى التوحيد فلم يؤمن به إلا قلیل مستضعفون »ء ثم إن كفارهم 
عاهدوا صالحاً على آنه إن أنى عا یقترحون عليه آمنوا به » واقترحوا 
عليه أن يخر ج من صخرة معينة ناقة » فسأل الله في ذلك فخرجت من 
تلك الصخرة ناقة وولدت فصيلا فلم يؤمنوا , وآل م الأمر أن عقروا 
الناقة فأهلكهم الله بعد ثلاثة أيام بصيحة من السماه . قطعت قاوبهم 
فأصبحوا في ديارهم جائمين . 

وقدرآبنا على مد البصر انقلاب تلك البيوت المنحوتة في الجبال حى 

صار عالیها سافلها » فصار معظمها أطلالاً . 

واستحثینا السیر بینها إلى الغروب » وكان هذا الطربق کثبر المزالق 
من الصخور ء حى اعتاد العكامون أن يقولوا : ( من مبرك الناقة إلى 
جبل الطاقة أربع وعشرون زلأقة ).أو في هذا اليوم رأيث من أخلاق رفيي 


۳۹ 


مع آتباعنا ماضاقت معه النفس مع صعوبة الطريق فقلت : 

نفد عسر الطريق مع المضيق وساء - كما نرى ‏ خلق الرفيق 

ویس الله باي بعد عسر وكم فرج ی بعد المضيق 
ولا بلغنا جبل الطاقة رأينا جبلا فيه خرق عظم مدفتح فتحاً 


طبيعياً وكانت المنزلة لیس فيها ماء . 


فروش رز ظهر الحمراء : 
وارتحلنا آخر ليلة الجمحة السابع والعشرين من المحرم ‏ من جبل 
الطاقة - 
ظهر الحمراء : هذه الرحلة كانت صعوبة الطریق فیها من الارتقاء ‏ 
غير أنا فى ضحوة النهار كنا في بيداء لايعرف فا مبدأ تعرف فروش 
رز : وفيها الر كب حاد عن الطريق بنبب خط الدليل » ووقع التراجم 
وأخذنا نت إلى الجبال المرملة » والصخور الرتفعة عزالق الأحجار ورأينا 
هنالك حجر ! لماعا » ومررنا بقلعة حوها بركة لا ماء فيها فيها » وعليها تاريخ 
بنانها » وفیها (؟) أن بانیها عصان باشا سنة سبع وستین ومائة وألف » 
و كان السیر مشتدا ؛ وئزلنا عند الغروب 
بر كة العظم ۱۲ : 
هذه الب ر كة من أوسع البرك وأضخمها ‏ والحجا ج پذسبونا إلى الباز 
الشيخ عبد القادر الجيلي .- رضي الله عنه - وذلك أنه تحیط مها جبال 
وربی » ومصب الله إليها ياي مسيله من بين سفوح الجبال من ناحية 
(۱) وصفت هذه البر كة فى تعليق على كتاب و التبر المسبوك فى ذکر من حج من الملوك 
المقريزى ٠‏ الذى نشر فى مجلة ۾ الحم » الى تصدر إمكة المكرمة , 


۳۹۹ 


بغداد » وأما ضخامة هاته البركة واتساعها فهى بحيث أن جميع الحج 
استى منها ولم ينقص من ماما إلا نحو نصف ذراع . 

ولا دخلنا إلى القلعة الي حوفا وجدت بعض بدو تلك الجهات » 
سألني عن بلدي وعن أحواها بعد حماية ( فرانسا ) ها فأعلمته بحسن حافا 
تلك الصحراء المنقطعة » فأعلمي أنه وفدعليها في دولة أحمد باشا وأقام 
أشهراً بين ماطر(؟) وجبل نفزة . 

جناین القاضى : 

وكان ارتحالنا ‏ من بركة العظم - قبل طلوع الشمس من يوم, 
الأحد ۲٩‏ الحرم هذه المرحلة كانت الأراضي فيها مختلفة حيث مررنا 
۰ ۱ 4 1 5 5 1 
في أول النهار بارض يابسة ینسبونما إلى أيوب - عليه السلام - ویذ کرون 
آبا محل ابتلائه وني أثنائها یوجد حجر مستطیل‌في غلظ الاصبع أو أقل» 
پسمونه دود أيوب ویدعون مسحْه » ویذ کرون للحجر الذ کور خاصية في 
القروح والجروح » یحرق ویسحق وتحمد به » فیحصل برژها - بإذن 
الله -. ولم تدر مسألة تحجر دود ا أو إبقاء أثره إل هذا العصر 
ولا مان من حصول فائدة الضمد بإحراق ذلك الطين المتخرّف . أما 
یوت عليه السلام مد فقد کان نبي > وكانت له زوحجة أسمها رحمه . 
و کان ذا مال وضیاع > فابتلاه الله بڌهاب ماله حى صار فقيراً » وأقام 
۳ عيادثه وشكره 3 م أبقلاه الله في حسده حی تجذم 3 4 

3 
وبق مرمیا على مزبلة ؛ لايطيق أحد آن یشم رائحته » و کانت زوجته 
رححمه تحدمه ) وهي صابرة عل اله › فثرآی ها إبليس ¢ وراشا 
> ت» 2 

ماذهب لم ) وقال ها : اسجدي لي لارد مالکم لیم » فاستاذنت یوب 


AY 


فغضب وحلف لیضربنها مث ع ثم إن الله عافی أيوب ؛ ورزقه ورد إلى 
امرأته شبابها وحسنها » وأمره الله أن بائذ عرجونا من النخل فيه مئة 
شمراخ فيضرب به زوجته لیبر في عینه . ففعل ذلك ؛ وولدت له ستة 
وعشرين ذكرأ » ومنهم ابنه ذو الكفل وبعد أن قطعنا بالسير أرض 
أيوب مررنا بارض محجرة » ودخلنا بين صخور كالجبال : منها 
صخرة على صورة الدب » وني مضیق بعد صخرة أخرى مكنوبة ؛ يزعم 
المكامون أنه مکتوب فيها شم من يحمل معه للحج امرأة » وليس كذلك 
بل إن الكتابات بسملات وصلاة وإيداع الشهادةمن بعض الارة الراجلين 

ثم اجنزتا 1 أرضاً ] ملوعة صخوراً وأحجاراً سودا تسمی جناین 
القاضي + پقتطمون هاا ا 

وتي هانه الليلة دعانا أمين الصرة واصف باشا - وقد سبق ذكره 
وكان السامرون لنا يترجمون بيننا » ومنهم رأفت أفندي قاضي الدينة : 
وعبد الباقي باري من خلفاء كتاب الوزارة الخارجية في الباب العالي » 
وقد أخبرنا أمين الصرة تلك الليلة أن سعيد باشا حور مضبطة في سلامة 
الحج » لثلا ترتسم عليه ( الكرنتيئة ) قبل دخول اشام . 

الأخحضر : 

وارتحلنا باكرة يوم الائنين منسلخ الحرم - من جناين القاضي - 
تفر : هو من المنازل النبوية ‏ وفيه مسجد بقلعة بناها السلطان سليان 
وهي قلعة كبيرة » فيها قبر حيدر ” © باباني أعلى مين الداخل إليها 


۲ 
وما بثر عليه ناعورة تستجیز الاء بعلب من حشب ماژها ا 


(۱) ( حيدر بافا فى عل من ) کنا 
(۲) ( غا . . عنب ) ۲ 


۳۹۸ 


عذب » يروي أن أيوب عليه اللام ‏ اغتسل في هذه البثر » وسقظ 
نیها من دوده . ویقال : إن هنالك مقام الخضر - عليه السلام - ولعل 
ذلك وجه تسمية الکان بالأخضر ؛ وأصله الخضر » وى خارج القلعة 
آربع بر کات > وجدنا ائنتین منها تملوءتين ماء في غاية الجودة وائنتین 
معطلتین غلوعنین پالرمل » وبینهما تاريخ مکتوب في أحد آوجهه امم 
السلطان » وبالوجه الاخر مکتوب أن الذي باشر عمارتها هو الأمير موسی 
ابن محمد بن حسين الث ركماني الحاکم بعجلون . 

دار المغير : 

وكان ارتحالنا باكرة الثلاثاءو غرة صفر الخير سئة ۱۳۰۰ - من 
الاخضر - دار المغير : هذه المرحلة أكثرها صعود للجبال ؛ وولوج بين 
مضايقها » كان ابتداؤها من موضع يقال له : بوغاز ظهر الأحضر ؛ وهو 
في مبدإ المرحلة السابقة » ثم في ابتداه هذه المرحلة موضع يسمى غار ظهر 
الأحضر ) وكلاهما مسلك بين جبال > وهذا الأخير متصعد على صخور 
حى اضطررنا فيه للتزول إلى أن خرجنا منه بسير نحو نصف ساعة » 
وكان استمرار السفر هاته المرحلة إلى الغروب » ويسمى هذا المكان دار 
المغير » وظهر مغر 

تبوك : 

وكان الارتحال في الساعة الثانية من يوم ۲ صفر - من دار الأغير - 
تبوك : يقال باك العينَ يبوكها إذا ثور ماءها بعود » وقد رأيت(؟) 
أن الني صلى الله عليه وسلم قال إن وجده يبوك عينا هناك قل ماؤها : 
تبوك . فاطرد ذلك 3 للمكان . وهو محل أصحاب الأيكة » وشبر 
شعيب مع أصحاب الأيكة مذكور في القرآن العظم ‏ ولغزوة تبوك خبر 

۲۹۹ 


مبسوط في كب السير النبوية ويقال ها غزوة العسيرة ۱ ويقال ها 
الفاضحة لأا فضحت كثيراً من الثافقین وكان خروجه لغزوة تبوك 
في رجب سنة تسح بسبب ما یلفه صلى الله عليه وسلم من أن الوم 
تجمعت جموعهم بالشام وقدموا مقدماتهم إلى البلقاه فرآی غزوهم » 
و کانت البلاد مجدبة » والحر شديد - والسفر بعيد » مع أنه حضور 
إبان اثمار الشجر الني كانوا يستقباونه › فأعلم ناس عفصده 
الشريف ؛ وكان قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها » وورى بغيرها 
إلا غزوة تبوك آخر غزواته . 

وكان أول من جاء بالتفقة أبو بكر فاق بجميع ماله أربعة آلان 
درهم » وجاء عمر بنصف ماله . وأعان عیّان بتجهيز عشرة آلاف رجل 

بعشرة آلاف دينار ونسعمائة . بعير ومائة فرس بجميع لوازمها وجاء 
بالف دينار » وجاءه كثير من أعيان الصحابة عال له بال » وبعث 
النسوة بكل ما بدرن عليه من -حليهن . وخرج لهذه الغزوة سبعین (؟) 
ألفاً من الرجال وعشرة آلاف فرس » وعند ارتحاله صل الله عليه وسلم 
عن ثنية الوداع عقد الألوية والرايات فدفع لواءه الأعظم أي بكر » 
ورايته للزبير » وراية الاوس لاسید بن حصير » وراية الخزرج إلى 
الحباب ابن المنذر » ودفع لكل بطن من قبائل العرب لواء وراي ۱ 
وعند مروره صل الله عليه وسلم بديار نود - السالفة الذکر - سجى 
و عا واستحث راحلته وقال ٠:‏ لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا 
إلا وان با کون ENE‏ 
ومن استعماله للوضوء أو الطبخ والعجن . ولا نزلوا تبوك وجدوا عينها 


(۱) الصواب : ( المسرة ) , 


++ 


قليلة الاء فاغترف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده غرفة من مائها 
ومضمض فيها فاه ثم بصقه فيها ففارت عينها حى امتلأت وقال لعاذ: 
و يوشك إن طالت بك حياة أن ترى هنا ملیء جناناً » . قلت : وجدنا 
ها جناناً من نخيل ۰ غير أن نخلها ذکر » لا ثمر فيه » وفيها وجدنا 
عنباً ويةطينا ومیاها لم يكن مثلها فیما مررنا عليه من الراحل السابقة» 
وبذلك شاهدنا آثار آخباره صلى الله عليه وسلم بالغیبات . 

وتاه صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك صاحب أيلة » وصحبته أهل 
جرباء من الشام وصالحه على إعطاء الجزية » وكتب فماکتابین يتضمن 
کتاب اهل آذرح وجرباء أن عليهم مائة دينار في كل رجب » وصالح 
أهل ۳ على ربع تمارهم . 

وأقام طن الله عليه وسلم بتبوك عشرين ليلة » واستشار أصحابه 
في مسجاوزما . 

فقال عمر : إن للروم جموعاً كثيرة » وليس بها أحد من أهل 
الإسلام » وقد دئوناءوأفزعهم ذلك فلو رجعنا هذه السنة حتى نرى 
أو رحداث الله مرا . 

ثم انصرف صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة » وأراد من كان من 
النافقين أن يوقعوا به صلى الله عليه وسلم في العقبة الي بين توك 
والمدينة . وعلم بم » أخبر عنهم وتحرز منهم » وترك عقاهم وقال : 
و إنى لأكره أن یقول الناس : إن محمداً قاتل بقوم حى إذا أظهره 
الله تعال هم أقبل عليهم يقتلهم . 

ولا أشرف صلىالله عليه وسلم على المديئة قال : « هذه طيبة أسكئنيها 


۱ (۱) المواب ( مقنا ) بالقاف ولا یزال معروفا على ساحل ایحر الأسر » داغل المملكة 
المر بية السمودیة قرب الویلح . 


۳۰ 


دبي » تتي بت أهلها كما يني الكير بث الحديد » وعند درل ما 
تلماه النساء والصبيان يقلن : 
طلع البدر علينا من ثنية7" الوداع 
وجب الشكر علا ما دعا لله داع 

أما بناه تبوك فهومن لبن غير مطبوخ » وجدرانها قصيرة دون 
قامة الإنسان ؛ ومسجدها الذي صلى فيه الني صلى الله عليه وسلم آقامه 
عمر بن عبد العزیز ۰ ومنها إلى المدينة كان مزروعاً في عهد عمر 
بن الخطاب وروی أن الني صلى الله عليه وسلم جلس في ثنية تبوك 
وأشار إلى جهة الشام وقال : « هذا شامي » وأشار إلى جهة المديئة وقال - 
+ هذا عييي ١‏ . واستدل العلماء بذلك على أن الحجاز من اليمن ۱ 

وقلعة تبوك ذات بثر بناها السلطان سلیان » ولب رکتها عين 
جارية ولا آدري هي الي كان يبوكها البائك أو غيرها . 

وف طریق هانه الرحلة پوجد حجريستدر به لبن الرضم تليق" . 
وی الطریق جبل على صورة منبر من الصخر ؛ يزعم العکامون أنه خطبه 
عليه رسول لله (ص ) فکان مکانْ خطبته على الصورة المذكورة . 

وعند نزول الر كب في هاته النزلة السعيدة قبل أمير ال ركب سعید 
باشا مكاتب الدولة العلية الي وجدها في انتظاره تأمره > ( الكرتينة ) في 
اروقاء عشرة أبام . وكان الباشا قبل ذلك حرر شهادة في سلامة ال رکب 

من الأمراض وأر اد أن يوجه ما بريده ( جو خدار ) غير أنه ( سبق السف 
العذل ) وتقدمت الأوامر على الاستتذان » فعدل عن استئذانه » وامتثل 


(۱) الصواب : ( لیات ) , 
)۲( هذا من الحرافات , 


۳۰۲ 


ماورد إليه من الأمر » غير أنني رأيت من أمين الصرة وقاضي المدينة 
تلك الليلة کدرا من تعجيل أمر الدولة للأوامر قبل استعلام حالة اركب 
وقد شاهدت من صعوبة e e‏ ی .ود » و کان 
لحفتنا جملان نسلاة © احدهها اعرد اه دهان" راو بت 
اسمه درویش يتناوبان کل مرحلة يحمل [ جسل ] محفتنا ؛ ورأيت 

من الجمال أنه آجهدهما ولم یشفق علیهما فارتجزت له في ذلك عند 


لسامرة قولي : 


۳۷ الجمال رفقاً بالجمل" 


فلیس في ال کب سوى ريحان” ٩‏ 
هما جمیلان |ذا ماسارا 
ومن يكن عليهما قد ركبا 
فيحسب الأرض به تطوی إلى 
ولم يجد من بعد سير خا 
سوى اهتزاز الجمل الجميل 
كلاهيا مشابه لصاحبه 
أما هما فى الشكل والألوان 
ونما نجابة الأعيان 
وهو الذي قد خاض بسا أدهما 
وطاول الجبال في البيداء 
اانه له اليا 


ومن يكن يسمعه بيرغو فلا 


1 ۱ 


وان تكن قامته مفسل الجبل 
شبيه درويش أخيه الثاني 
رأيت طيرًا فى فلاة طارا 
لم يك يدري من مسير تعبا 
أن يبلغ وب من بين الملا 
ولا رای من المسيسر رضا 
هزة ذات الکنل الثقیسل 
في حسن وصف قد آتی بواجبه 
تفا ج ای ات 
عرف عزیز فاح من ریحان 
وقد جلدا منه داج انب 
العجول باهت داء 
۳ 
يخاله إلا رعودا تجتل 


وسایق 


(۱) كذا ( دان - ران ) ولمل الصو اب الاير کا سيأ . 


۳۳:۳ 


عن(؟) البعاد يبصر الوهادا 
فیتنیهها كلما تمادى 


و3 مر 


ويقذف الحخصسا بخف خغا 
وهكذا ( درويش ) في المسير 
لکنه ضو؛ اللهار حاضيا 
وإن يكن من الرغاه آرعدا 
وهو صژرل ‏ كلما أتاه 


ويعرف الأغر ار و الأنجادا 
ويسلك السهول مارادا 
ولا يبالي بالذي قد حضا 
يمسن ر غارف حير 
ی aE‏ 
کشل بحر أزيدا 

ده شخص سوی مولاه 


قارأف به باأبها الجمال 'فإنه فح له السکال 
فاع الصغير : 
وكان ارتحالنا من هذه النزلة المباركة ‏ تبوك - باكرة يوم الخميس 
۳ صقر سنة ۱۳۰۰ قاع الصغير : هاته أول مرحلة في الاراض الشامية » 
و کانت الارض صحراء منبسطة » وليس فيها ماءٌ ولا قلعة » وفيها وقعت 
غارة على الحجاج سنة ۸۱۱۷۱ . وقد سرنا فیها بیاض يومنا » وشاهدنا 
فیها أحسن الناظر الجوية بسبب اتساع الأرض وانبساطها وظهور انجلاء 
قبة الأفق وتلون غیومه وأنواره » وامتداد السراب على الارض بوجه 
عجیب » وقد وصفت ذلك كله ني عشرة أبيات وهي قولي : 
سير الصباح على ظهور الأبنق ‏ في البيد أَبْهَى منظر السأنق 
فمن السساه نرى علينا قبة السبلور قد حيطت بخير مزوق 


فکائما قرح أراها قوسه فارته دائرة البهاء الأروق ' 
فيها سحاب قد تلون واکتسی وشي البرود من الصباح الشرق 
والشمس تطلع كالظلّة من کوی با وجه فاتن الععشق 
حی إذا بانث ہا بسعلت لا بسطا ۲ ل او بالاستبرق 


۳۰ 


و کان سطح الأرض عند نهاية ال أبصار حيط بيماء بحر معرق 
بحرء ولکن من سراب لا شرا ب به ولا رشح بماه مطلق 
فنری مدار الأفق داثرة ولا كن شاوهاطول الدی لم یلحق 
وکان سمط قطارها فى البید فا صل قطرها فصلا بوجه أليق(؟) 
هذي مناظر سائق الأظعان في البيداء بطوببا بقلب مشفق 
وقد بتنا وبات القوم في انبساط وراحة بقاع الصغير . 
ذات احج : 
وارتحلنا باكرة يوم الجمعة ٤‏ صفر ‏ من قاع الصغير . 
ذات الحج : نزلنا مبذا المكان في الساعة العاشرة » ووجدنا قلعة فيها 
عين جارية يجري ماؤها إلى بر كة هنالك » بناها السلطان سلمان » وحول 
تلك القلغة نخيل ذكر لا مر له » وبتلك الأرض حجر السن الأبيض» 
وكان المبيت هنالك في راحة . 
حالات عمار » قلعة المدورة : 
الرحيل باكرة يوم السبت الخامس من صفر - من قاع الصغیر - 
قلعة المدورة : هذه قلعة حوها بركة بناها عبد الله باشا - والاء يخر ج 
من تلك القلعة قلیلا في تلك الفلاة » نزلناها في الساعة العاشرة نهارا » 
يعد أن قطعنا رمال الطریق ؛ ومررنا برصیف من حجر یسمی حالات 
عمار » وللعکامین في وجه تسمیته حکایات لانعیرها شيئأ من الاعتبار» 
وتحیط بتلك البلدة جبال محجرة » وهنالك صحراه واسعة يحيط مها 
السراب عن قرب کالبحر » وتسمی هاته النزلة طبیلیات اللور*؟* 


(۱) ذکر الاستاذ سامان موسی ق کتاب « غر بيون فى بلادنا ۾ أن الدررة هی سرع . 


و 


بطن الغول : 

وارتحلنا باکرة الأحد ٩‏ صفر - من طبیلیات الدورة . 

بطن الغول : هذه النزلة تسمی أم غيلان وأم عياش ؛ تحت العقبة 
الاثية » وهي منبت أحطاب وبا شجرة تربط بها الخروق(؟) ويرعى ها 
الجهلة النذور » وتلك من آثار الجاهلية في ذات الشراميط (؟) وقد سرى 
دا ذلك في الاسلام عند الجهلة فترى بأبواب زوابا بعض الأولياه 
وشبابيكها ربط الشراميط للنذور التي ماأنزل لله مها من سلطان . وي أهل 
البادية من یتخنون شجرة عتيقة لربط الشراميط للنذور ؛ وقد عرف أهل 
جبل خمیر من المملكة التونسية باتسخاذ شجرة من الفرنان (؟) لذاك » 
ولكني ریت في يلد نابلي من آشهر بلدان إيطاليا محلاً حوله شجرة » 
وعنافذه شراميط » فذكروا ألما شراميط نذور لعامنهم . 

وكان المبيت تلاك الليلة في بطن الغول أسفل العقبة بعد قطع الرمال 

ظهر العقبة : 

ارتحلنا وضو ح الفجر الإثنين ۷ صفر - من بطن الغول .- 

طهر العقبة : هذه عقبة عظمی في جزيرة العرب ؛ حي ان امم 
العقبة إذا أطلقانصرف إليها لعظمتها وامتدادها وشدة ارتفاعها» وصعوبة 
رصيفها ۰ فكنا بياض يومنا في الارنقاه للعقبة » وحجارة الطرين 
سوداء من نوع الصوان الأملس » وني بعضه لعان معدني » وكان البیت 
على ظهر العقبة في أرض محصبة والعادة سابقا أن أمير الحج يضرب 
خیمته ويعجلس فيها إلى اية مرور الحجاج » ويقف هنالك باش سقاء 
يسني الارة شربات‌السكر : والمنزلة عند عبدان - بتحريك العين والباء - 

آخر القرى الشامية » وني الثل : (ليس وراء عبدان قرية) '. وهنالك 
قرية بناها عمان باشا . 
.۰ (1) الل قيل ق ( عبادان ) الواقعة فرب خليج البصرة وانظر و سجم البلدان» . 
۳۰۹ 


القائلالعرست حول يرة ( نشا د ) 
(۱) 

لقد كانت جزيرة العرب دائماً مستودعا بشریا وهبعثا لوجات بشرية 
هائلة تتدافم في تبارات منتالية مدی العصور والأجيال وقد تعافبت 
موجات من الهجرات العربية من شبه الجزيرة مندفعة نحو الأقطار الجاورة 
حى غمرت هذه الأقطار بالوجات البشرية التلاصقة و کانت قارة افریقیا 
من الأماكن التي هاجرت إليها واستقرت بها هجرات عربية منذ آقدم 
المصور التاريخية بل ن تلك الهجرات ترجم إلى عصور ماقبل التاریخ 
حيث وصلت بعض المجرات العربية إلى منطقة شرق افريقيا ول وادي 
النيل وشيال افريقيا » ثم وصلت تلك الوجات إلى أواسط القارة حيث 
استقرت تلك القبائل بعد أن انصهرت في سكان تلك المنطقة أو بسطت 
نفوذها عليها وذلك حول بحيرة تشاد حيث کونت عدة مالك عربية 
إسلامية . 

طرق البحرات : 

لقد سلكت القبائل العربية الهاجرة من آوطانها عدة طرق مختلفة 
استطاعت عن طريمقها أن تصل إلى قلب القارة حيث بيات ها الظروف 
بالاستقرارحول البحيرة وذلك بعد أن وصلت من أماكن مختلفةواستخدمت 
في هجرنها عدة طرق ولكن في النهاية مهما كان الطريق الذي سلکته 
فإنها استطاعت الوصول إلى ذلك الموضع الغني بالأعشاب والمياه حيث 
طاب ها المقام وسنعرض هنا لبعض الطرق الي سلكتها تلك القبائل 
العربية في الطريق: إلى بحيرة تشاد . 


Pey 


(أ) طريق باب الندب : 

لقد كان هذا الطريق ولا زال عثل تيار هجرة بشرية منذ أقدم 
العصور » حيث انتشر سكان الجنوب العربي على السواحل الشرقية للقارة 
ثم انجهوا شالا وغرباً بحيث استقرت منهم جماعات عربية من بلاد 
الحبشة والسودان وتسربت أعداد كبيرة منهم بعد ذلك غربا وعليه 
فقد كان طريق باب المندب من أهم طرق امجرة وكذلك من أهم طرق 
التبادل التجاري والحضاري قبل الإسلام حيث ترك عرب الجنوب في 
الجانب الأفريي أثرهم الحضارى والثقاني والعمراني وبخاصة اللغة 
العربية الي انتشرت في تلك الانحاء والي تركت تأثيرها القوي والفعال 
في اللغة السواحلية لغة تلك الانحاء » لذا فان هذا الطريق هو الدخل الذي 
دخلت منه أقدم الاجناس الي عمرت القارة منذ أقدم العصور » ومكدت 
الجزر الواقعة في مدخل البحر الاحمر من اجتياز ذلك المكان بسهولة» حيث 
انخذت مراحل للهجرة» واكبر الظن أن المسافة بين قارتي آسيا وأفريقيا 
في تلك المصور كانت أكثر تقاربا ما هي عليه الآن » وقد ساعد ذللك 
على سهولة الانتقال ومكن تلك القبائل من الانتشار حتى الوصول إلى 
غابات الكونغو غربا وبحيرة تشاد في وسط القارة . 

(ب) طريق البحر الأحمر : 

للبحر الاحمر دور هام في الربط بين قارتي آسيا وأفريقيا ذلك 
لأنه لم .يكن ني يوم من الأيام منطقة عازلة , بين القارتين » بل كان 
دائماً حلقة وصل وضلة عميقة «نذ وجد الانسان على ظهر الأرض فقد 
خرجت افجرات البشرية من الجزيرة العربية عابرة ذلك البحر إلى 
أفريقيا » وكان إقلم الحجاز على صلة قوية بالشاطىء الافريي الغرني 


۳۰۸ 


القابل قبل الاسلام » ولكن مع قيام الإسلام وانتشاره في النطاق الرعوی 
الأفريتي » ظهرت أهمية الجزه الط من البحر الأحمر كمعبر قريب 
بعد أن خضعت يلاد الشام للصليبين وبذلك أصبح الجزء الأوسط من 
البحر الأحمر الطريق الرئيسي للحج والذى يخترق النطاق الرعوى من 
ساحل المحيط الأطلس اي منطقة تشاد والسودان ني الطريق إلى مكة 
المكرمة »ومن هنا فان وجود المواني الأفريقية على الشاطى ء الغرني للبحر الاحمر 
ووجود الطريق الصحراوي الذي يبدأ من غانا على الساحل الافريتي حتى 
تنتهي عند سفح الأهرامات بالقرب من بولاق الدكرور ( التكرور) نسبة 
إلى حجاج تلك الأقطار الأفريقية , لذا فان البحيرات العربية سلكت 
منطقة وسط البحر الاحمر في طريقها حى وصلت إلى وسط القارة 
الأفريقية حول بحيرة تشاد حيث لا توجد عوائق طبيعية تحول دون 
تحرك تلك القبائل إلى تلك الأماكن . 

(ج) برزخ السويس وشبه جزيرة سبناء : 

لقدكان هذا الطريق معبراً پربط آسيا بافريقيا في جميع العصور وهو 
طريق هام لعبور المجرات العربية إلى أفريقيا » وذلك لأن سيناء لم 
تكن حائلا بين القبائل البدوية النتشرة » في شمال شبه الجزيرة العربية 
ولهذا المدخل أهمية بشرية لها خطورتها باعتباره الطريق البري الوحيد الذي 
بربط بين شطري الوطن العربي الإسلامي في أفريقيا وآسيا وعن هذا 
الطريق غمرت القبائل العربية مصر وسودان وادي النيل ووصلت في 
زحفها عند الطرق والمسالك الصحراوية إلى وسط القارة حيث بحيرة 
تشاد . 

وعلى هذا فإنه عکن القول أن باب المندب وسواحل البحر الاحمر 


۳۰۹ 


وبرزح السويس تحتبر جميعها طرقاً هامة سلكتها الجماعات البشرية 
النتالية في مسالك «تعددة متقاربة أو متباعدة تبعاً للمصدر الذي نرجع 
إليه كل جماعة وافدة ولا شك أن هذه البحرات والح رکات البشرية من 
آسیا كان فا أعظم | ترف یت فان 

ولیس ثمة شك في أن افجرات العربية السابقة لظهور الاسلام قد 
مهدت الطریق لدخول الاسلام إلى ةفريقيا وكانت هذه المجرات قد 
هيت فتح العرب اصر . والانفاق السائد بين علماء الاجناس على أن 
هذه المجرات قديمة جاءت عبر هذه الطرق الثلاثة ثم استقرت في مصر؛ وفي 
السودان الشرقي وغرب إفريقيا ووسطها وقد حدثت هجرات الحمیربن 
قبل المسيحية بحوالي قرنين من الزمان بعد اهيار سد مارب . 

الهجرات العربية العربية فى العصر الإسلاى : 

لقد بدأ تحرك القبائل العربية نحو آفریقیا منذ التصف الثاني من 
القرن الأول المجري : بتدفق أعداد رة من تلاك القبائل يعد فح 
مصر مباشرة واستمرت تلك المجرات بعد الفتح العری ی القرن الخامس 
امجري الحادي عشر البلادي وان هذه الحر کات استغرفت وقتاً طویلا 
و کانت الوجات من هذه القبائل الهاجرة تصل إلى مصر آولا ثم تتجه 
افواجا منها نحو الجنوب متفرقة ي بلادالنوبة ويقية أانحاء السودال حى 
وصلت إل المناطق الي تحرط ببحيرة تشاد وقد أشار القلقشندي إلى تنقل 
العرب وانتشارهم بعد الفتح العربي الاسلامي : فنجد 9 وصلوا إلى 
بلاد الغرب والسودان ( بحيرة تشاد ) بل الأكثر من ذلك انهم استطاعوا 
أن يكونوا قوة سياسية لعبت دوراً في حياة تلك النطقة حيث 
أقاموا عدة مالك حول بحيرة تشاد وبحيرة قترى والي تفع 


۳۰ 


جنوب شرق بحيرة تشاد ( مالك الکانم والبرنو ) البولالا » باجير 
في وادي . 

منطقة عيرة تشاد : 

لقد كانت منطقة حوض بحيرة تشاد بحکم موضعها الاقليمي نقطة 
جاءت إليها مجموعات مختلفة من السکان‌سواء من الافریقیین أو العرب 
شهال القارة أو شماما الشرتي‌من الاسيويين وغیرهم واختلط هژلاء ببعض › 
والبحيرة عبارة عن حوض ضحل جداً من الطين تنهي إليه میاه نهر 
شاري وتتأثر مساحة البحيرة بکية المياه التي يجلبها نهر شاری وبالنیجز 
لدرجة أنما تزید تنقص مایمادل ۰ من مساحتها السابقة رغم أنها 
بحيرة مقفلة إلا أن نسبة اللوحة فيها قليلة جداً وهي تقع في وسط ‏ 
منطقة السقانا الي تمند من شال السنغال حى القرن الافربي‌وان كانت 
السفانا القصيرة تظهر بالقرب من نطاق‌الاقلم الصحراوي (الصحراء 
الكبرى ) وأبرز العوامل الطبيعية في تلك المنطقة هي بحيرة تشاد 
الضخمة الواسعة والي تقدر مساحتها بعشرة لاف ميل مربع قي موامم 
الامطار والي تقم في أسفل سهل قلبل الانحدار وهذه البحيرة الواسعة 
الكبيرة غير صالحة للملاحة . 

ومنطقة بحيرة تشاد تقم إلى الشرق من دول الهوسا ‏ وتتوسط هذه 
البحيرة قلب عدة مالك اسلامية أقامها العرب الهاجرون إلى تلك الارجاه 
وموقعها مركز هام لالنقاء طرق القوافل الارة عبر أفريقيا ما جعلها 
مركز نشاط وحياة فضلا عن أن منطقة بحيرة تشاد منطقة خصية 
اجتثبت إليها كثيراً من المناصر القوية » يضاف إلى ذلك أن طبيعة 
المنطةة من -حيث خخلوٌها من العوائق الطبيعية أدت إلى تيسير التبفل منها 


۳۱ 


وإليها وساعدت على الاستقرار کثیر من الجموعات ول اشتفاها بالزراعة 
پجانب الجموعات الي استمرت على ممارسة الرعي » وانتشرت عدة فبائل 
حول شواطیء بحيرة تشاد واستقرت فیها وامتزج بعضهابیعضی منذ الأزمئة 
القدعة . 

وهذه البحيرة يي وادي دم دي تربة سو داع عليه وتحصل عل 
حاجتها من المياه ص ہر واي Waahe‏ ومن مبر بد يسرام Yedseram‏ 
من الجتوب الشرتي ويعتمد السكان في حياتهم الزراعية وأمورهم 
المعيشية على هذين النهرين ول الجنوب توجد وديان نهر « لوجون » 
وهضبة بوتشى وتنحدر هذه الوديان إلى الغرب في اتجاه كانو 1620 

طرق الهجرات الداخلية إلى المنطقة . 

لقد تميزت هذه المنطقة بالدور اام الذي لعبته من التاحيتين 
التاريخية و(الانتروبولوجية) لإقالم غرب إفريقيا وامتدت إلى العديد من 
لاقالم التي تقع في أواسط القارة ذلك لأن هذه المنطقة قدربطت بين 

و 

حوض وادي النيل وليبيا وشمال أفريقيا وبين الأقالم الافريقية 
الغربيةوذلك لان سيل افجر ات وكذلك الغزوات لتلك المنطقة م ینقطع 
من ناحية الشمال ومن ناحية وادي النيل في الشرق والشهال الغرني ولاسها 
بعد الفتح العربي والاسلامي لصر وثمال أفريقيا . 

وفد ارتبطت هذه المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد بعدة طرق منها 

(أ) انجاه شمالي يربطها بالفرب . 

(ب) اتجاه شاي شرق يربطها عصر . 

(ج) انجاه شرقي يزبطها بالسودان . 
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(د) اتجاه جنوني شرقي بربطها بشرق أفريقيا . 
(ه) انجاه غرلي يربطها ببلاد غرب إفريقيا . 
(و) انجاه جنوني يصل إلى المنطقة الاستوائية . 
وهكذا تميزت تلك النطقة عوقع فريد التقت فيه خخطوط القوافل 
الي تربط بين داخل الفارة الإفريقية وبين مناطق شال أفريقيا 
وحوض النيل وغيرها من الأماكن الأخرى ف القارة عن طريق الطرق 
السابقة الانجاه الثمالي من مراكش إلى السنغال ثم إلى ثنية نهر النيجر 
حيث قامت تمبكتو ثم شرقاً إلى تشاد » ومن تونس إلى كانو وتشاد » 
ومن طرابلس إلى فزان إىكوار وميلحا ثم إلى منطقة بحيرة تشاد حيث 
مدينة کوکو والانجاه الشرقي من مصر وهو المعروف بطريق القوافل 
إل الغرب والسودان وليبيا ودارفور وتشاد وطريق درب الاربعين الذي 
يخر ج من الغنايم باسيوط طريق الواحات وإلى السودان ثم إلى كردفان 
ودارفور وتشاد ثم بعد ذلك إلى النيجر . 
الانجاه الشرقي الذي يربطها بالسودان من تشاد إلى دارفور و كردفان 
وسنار وشاطىء البحر الأحمر ثم من السودان عبر هذا الطريق غربا . 
الانجاه الجنوني الشرتي: من شرق أفريقيا إلى الثمال الغربي إلى 
منطقة البحيرات ثم شالا إلى كردفان ودارفور وتشاد ولقد كانت تخرج 
من تشاد ثم دارفور طرق قوافل جارية نجو النيل الابیض وعبر منطقة 
بحر الغزال الغربية إلى شرق أفريقيا وهضبة البحيرات والكونغو 
" والصومال . ۱ 
الاتتجاه الغرني : وقد ارتبطت منطقة بحرة تشاد بالولایات والامبراطوریات 
الى قامت بغرب آفریقیا مثل إمارات الهوسا وسنخاي وبالي والتکرور 
وا اس 
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كذلك فإن الإتجاه الجنوي إلى النطقة الاستوائية فهر طريق لم 
تسلکه امجرات العربية وانما جاعت منه هجرات وثنية زنجية هاجمت 
منطقة بحيرة تشاد( کانم وبرتو ) في عهد السلطان على بن عمر (۱۸4۵- 
۶ م ) . 

وتلك الطرق الداخلية في القارة الافريقية مي الي ربطت منطقة 
بحيرة تشاد بالناطق الختلفة في أنحاء القارة وتبلغ مساحة اقلم تشاد في 
الوقت الحاضر مایقرب من المليون ومائتين وثانية وأربعین کیلامربا » 
تایه تاه في العص ور الوسطی فلم تكن معروفة بصورة واضحة 
بل كانت معرضة للامتداد والانحسار بسیب الحروب والغزوات الكثيرة 
وتمتد تلك المنطقة بين خط عرض ۲۲ إلى ۱۱ درجة شال خط! لاستواء 
وكما سبق فان تلك النطقة تعتبر منطقة ربط ربطت بين مختلف 
الأقالم من القارة الأفريقية 

الهجرات العربية ‏ وحوض البحرة : 

ان الحديث عن امجرات العربية قبل الفتح الإسلامي لصر وكذلك 
انتشار القبائل العربية المهاجرة إلى آنحاء مختلفة من القارة الافريقية 
وربما وصرلا إلى منطقة البحث الذي نقدمه للقارىء هنا قد يوقعنا في 
امور (انتريولوجية) نظراً لاعتلاط الاجذاس وانصهارها فى تلك المنطقة من 
قديم الزمن » ولكن الذي عکن أن نتحدث عنه أنه منذ الأزمنة القدعة 
تقابلت حول شواطىء البحيرة شعوب من محختلف الأماكن واختلطت 
فيا بينها وذلك لأن هذه المنطقة الخصبة التي تدل على أن حوض البخيرة 
كان عثل رقعة آرسم ما هي عليه الآن كانت تمثل مكانا لجذب سكان 
الصحراه البدو الرعاة ومن هنا فقد استقرت جماعات من الفلاحين وأبضاً 
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جماعات من الأعراب الرعاة الذين يسقون ماشيتهم ويرعونها في الأرض 
الخصبة » وبذکر لابیف 1۵۳۰۲ الذي عمل عدة أبحاث حول 
القبائل الي تقطن حول بحيرة تشاد وكثير منها عن شعب الصور ولكنه 
يقول ويشاركه القول 6۶۵۶ ميك لقد كان لمجىء قبيلي بي هلال 
وبني سلم إلى الثمال الافربي والذين كانت غزواتهم في القرن الحادي 
عشر البلادي وانتشارهم جنوبا سبياً في انتشار الدماء العربية وانتشار 
التعریب والتعرب . 

كذلك فاته توجد أيضاً قبائل عربية مختلفة هاجرت من الجزيرة 
العربية إلى النوبة وطردت بعض القبائل الحامية والزنجية شم استقرت 
في وادي النیل ثم انحدرت بعض هذه القبائل إلى الغرب ووجدت طريقها. 
إلى تشاد ونيجريا ومعظم هذه الفجر ات ساءت إلى شهال نيجريا ولقد 
كانت تشاد هي البوابة الكبري لدخول الاسلام إلى تلك المناطق ومن 
هذه .القبائل العربية جهينه : وتدعي جهينة الهم جاموا من اليمن إلى 
مصر وانتقلوا إلى حوضى وادي النيل الاوسط ني أوائل القرن الثامن 
الميلادي وشقوا طريقهم نحو كردفان ومن ثم إلى حوض بر شاري حول 
بحيرة تشاد وأهم هذه القبيلة السلامات وخزام وأولاد راشد والمسيرية؛ 
والمحاوبيد » والدكاكير : وقد ساعد السلامات بكثرة عددهم ملوك 
البرنو في حروهم ند العدو كما عاونوا على تكوين البولالا » 
وهم كثيرون في الوادي . 

وأيضاً قبائل التنجور ويقولون : پم من قبائل بي هلال الذين غزوا 
مراكش في القرن الحادي عشر الميلادي ثم عادوا بعد ذلك الغزو 
إلى تونس ؛ حبث اتخذوا منها مستقراً هم وخرجت جماعات في القرن 


هوام 


الخامس عشر إلى الواداي ودارفور وهناك احتّال بن دخول هذه الجماعات 
كان من الغرب واستطاع هولاء التنجور الذين دخلوا إلى الواداي ودارفور 
فرض سيادتهم على الداجو؛ وهم من السكان الافريقين » شم تنازع 
التنجور مع الكيرا حوالي القرن السابع عشر الميلادي على السلطة 
واستطاع الكيرا الوصول إلى الحكم وطرد التنجور بعد ذلك من الوادي 
ورحلوا إلى كانم حيث طردوا البولالا ثم دخلوا في نزاع مع أولاد سليان 
وأدوا الاتاوة , 

ومن القبائل العربية الي استقرت حول بحيرة تشاد الكاتمبو 
والكانورى ويسكن الکانمبو في المنطقة الواقعة شهال شرق بحيرة تشاد 
وهم سكان المدن في كانم وقد احتلطوا بالتيرا والعرب الذين جاموا في 
القرن الحادي عشر إلى تلك المنطقة وقد جاء هؤلاء العرب عبر الشستى 
والبرقو وجاءت في ركاب هذه الجماعات العربية بعض قبائل التبرا وهم 
البراداوة والتحفرة والكيام وسكنت المجموعات الثلاث أرض الکانم 
وما الأسرة الارستقراطية التي سيطرت على منطفة بحيرة تشاد فال 
يطلقون على أنفسهم بني سيف ويدعون نسيا حميريا یصلهم بسيف 
این دی نزن 


( للبحث صلة ) 


جامعة املك عبد المزيز- مكة السکر مة 


۳۱۹ 


واج ا ع اب ٠‏ 
5 س ۵ : 5 ات انها و ف رالها 


آخر حلقة کتبتها عن قبائل بيشة وقراها في مجلة و العرب؛ - في 
الجزه الثاني للسنة السابعة في شعبان۱۳۹۲ه عن قبيلة بني منبه من قبائل 
شهران » ني أعالي وادي بيشة ‏ ثم توقفت عن الكتابة كل هذه السنوات 
لاسباب عدة منها كثرة الأعمال »> ومنها مواصلي للدراسة العليا بجامعة 
الأزهر كلية الشريعية والقانون - والیوم أعود للكتابة فيا آشرت إلية 
قيال الله التوفيق والسداد : وحديي هذه المرة ود هرجاب 
وسکانه وقراه » وهو الوادي الثالث من روافد وادي بيشة الأم الكبار : 
الأول رح والثاني تّبالة » وقد تحدئت عنهما فيا سبق - قال عنه الممداني 
في کتابه النفیس « صفة جزيرة العرب » : وهرجاب » موضع سوى 
هرجاب رداع . 

قلت : ورداع مدينة فى اليمن مشهورة فیل : إا تقع شرفي مدينة 
ذمار الواقعة جنوبا عن صنعاء قال الحمداني : وقد یوجد فيه - يعني 
هرجابنا - شیء من الذهب وهو واد فيه نخیل و آبار . 

وقال ياقوت الحموي في « معجم البلدان » : هرجاب بالکسر ثم 
السکون - والجم و آخره باء موحدة وهو العطم اف شىء : 
موضع في قول عامر بن الطفيل يرثي أباه : 
ألا إن خير الناس رسلا ونجدة ‏ بهرجاب لم تحبس‌غليه ال ركائب 

وسكان وادي هرجاب وضواحيه يقال لهم بنو واهب » وهم من 
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شهران ومن كبر القبائل الشهرانية وهم مشهورون بالكرم والشجاعة 
رالاندام . 

ویبدا هرجاب من وادي أنط »> مخترقا السهول والجبال »© حى 
يلتقي بوادي “بيشة عند قرية الحيّفة الواقعة عل الضفة الشرقية لوادي 
بيشة وی تیب يا > وما زاد هله 
يجري إلى وادي بيشة من طرف القاع من الجهة الجنوبية 

اوا ا الحفائر . وهي عبارة عن فضايا في 
وسط الوادي » وهي كثيرة عفر ۰ فكشيرا ما يتشازع عليها قبيلة بي 
متبه ؛ وقبیلة بني واهب ع ثم بر دنن بفتح الدال وبعدها نونان - وهي 
a‏ الوادي من الجهة الجنوبية ‏ وعلی طريق الساثر من بيشة 
إلى خميس مقیط مطوية بالحجر ‏ وماؤها غزير » ويرد إليها جميع 
الحيطين بها من البادية » ويقال : إنها لقبيلة آل بالقرب » وتسكن 
قبيلة بي واهب التحضرة على ضفني الوادي كل فخذ منهما في جهة 
مله يسمى حرفا . 

ونبداً من أسفل الوادي مصعدين إلى آخر قرية فيه فا وله حرف. 
آل بالقرب » ور بسمى الحرف الذي پسکنون فيه هجرة آل بالقرب› 
لن اصلهم من الدواسر ؛ وقد ماه( إلى هذا المكان منذ زمن بعيد › 
وأعتقد أن هجرهم كانت في آواخر القرن الثالث عشر وازدادوا بعد 
بزوع العهد السعودي الزاهر وفم ستة عشر قرية على جانبی الوادي › 
تکار هذه القری لا تزید عن البیتین ار الثلائة ء ولكنهم يسموما 
قرية ؛ وكذلك قری وادئ هرجاب البافية ۰ فالي تقع على ضفة الوادي 
الشرقية من قرى آل بالقرب هي : 
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() قرية ابن هشال (؟) قرية حرقان بن عبد الله 

(۳) قرية على بن حویله ‏ (4) قرية آل ردعان 

(ه) قرية آل سفران ‏ () غرية آل شجعان (/) قرية ابن سبعان 

(۸) قرية آل حاصله () قرية مجحم ۰ قرية الحلسة. 

وعلى الضفة الغربية : - ١‏ - فرية آل بانى ‏ ۲ - قرية آل غانم- 
۳ - قرية آل هندي ‏ وهذه القرى متقابلة يفصل بيها الوادي » وفي 
الحقيقة أا لا تعد كل واحدة منها قرية بالعی الصحيح 

ويقّدر عدد سکان هذه القرى وما يتبعها من‌بادية بحوالي عاغائة 
are‏ > وتفع بساتین النخيل وأشجار الفاكهة على 
ضفي الوادي ومعظم هذه البساتين حديثة . وقد توسع المواطنون في 
غرسها وتشجيرها بعد أن من الله عليهم بالالآت الرافعة للماء . 

ويلي هذه الشری : حرف آل عموده؛ وفيه عدد من البيوت ویقع هذا 
الحرف على عدوة وادي هرجاب من الجهة الغربية . وبجوار الوادي هضبة 
من الصخر من الجهة الشرقية » ویصلح أن يكون في الکان سدا وفي أعلاه . 
قريب من جبل الضور ؛ الذي سوف نتحدث عنه فيا بعد ان شاء الله . 

ويقدر سکان هذا الحرف بحوال مائة نفر . 

ثم یل هذا الحرف قرية سابة "" : وهي تفع على حرف الوادي 
من الجهة الشرقية . وقد سمیت هذه القرية : باسم واد صغير من روافد 
وادي مرجاب يأ إليه من الجهة الغربية ویقدر سکانبا من خمسین إلى مائة. 


(۱) حبذا لو ضبطت الأسماء بالحرف مم الشکل الکامل ( المرب ) 
۳۱۹ 


رئيس كمع اللغة العر ببة 
يشيد بالمعجم الجغراق للبلاد العربيسة 


تلى رئيس تحرير هذه المحملة هذا الكتاب من معالى الأستاذ الحليل 
الدكتور ابراهم بيومي مدکور » رئيس ١‏ محمع اللغة العربية » . 


اد ۳ 


۰ سس اد متور عله یی ایرد 


مکب‌الرئیس 


۸ ٩۷ ۳ ۶ عازن‎ 


السيد الزیل الاأستاذ حيد الجاسسسر 
تحية طيية ۰۰۰ يعلد 


ققد سعد ټ بتلقی نسخئین من مولفكم القیم ) ار للهلا د السعود.بة ) 
( القدية : الفسم الول ء وشمال الميلئة : ١ه‏ ؟ ) وشوهيل جليل » جديربالتتهسسسه 
والإتمادة * حبذا أن يقتدي به علماونا ى ساثر البلا د المريمسة ٠‏ 


وائي إن آشکرکم آخلص‌انشکر - باسم مجلس المجيع واسی_ ب یسمدنی آ ن آخبرک 
بان تسه قد أودعت بمكتبة المجبم ه ۵ التكون بين ايد ي البا حثيمن 9 


وقیلرا عظيم الد ير والا حرام 
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۳۲ + 


أ ا ر 1 موی 
س | > ربالا تن وم رب نل رند 
٠‏ | «رمسرات؛ نق علبا مع الاردارة | 


رسد لني ل شنج ١‏ رالات 


جما وير رها مد الجا 


جه۵و س٣۱‏ دوا القعدة و ۵۸۱۳۹۸٣‏ (تشرين ۲و ك نوفر / د يسمعر ۹۷۸م( 
محتح تست تس هس سس 


بن و ایشا لمات 
ا 

التغيير في جميع الأشياه من نواميس هذه الحياة » وكما قيل : 
لا یصلح النفس إلا لیر من حال إلى حال » فالقارىء أي قارىو كان - 
يسام وید رکه الملل إذا سار في قراعته على عط واحد ؛ وأعذ ن 
بقراعة موضوعات مي + والکتابة الجادة تملها التفوس > والترویح 
عن النفس يكسبها ارتیاحاً ویجدد نشاطها . 

ون فاتلغذ القارىء هذه الرة مهذا النهج » ولستَ حر من الذاكرة 
بعض ما اختزئته ما قد بحس به القاریء شيثاً من التغییر » ون 
يجد فيه ما یتوقم من إمتاع وفائدة . 

لقد فمت پرحلات کثيرة داخل بلادنا وخارجها » وتحدثت عن 
بعض تلك الرحلات التعلقة پالبلاد الخارجية في صحيفة «اليمامة» عندما 
كنت أصدرها جريدة » آما الرحلات ني داخل البلاد فلا أذكر آني 
سجلت: شيعأ منها . وان كان کثیر منها جدیراً أن یسجل بعض 
ما شاهدته خلال 

لعل أولى رحلة قمت ما منالبلدة التي ولدت ونشأت وعشت فیها 

۳۱ 


كانت إلى مدينة الرياض » وكانت عام 1١*4١‏ وكان الدافع إليها 
أمراً غريباً في حد ذاته » لا بالنسبة إل بل بالنسبة إلى آي الني أخذني 
معه فى هذه اارحلة بدون أن یکون لي أي راي حيالها ولم يكن 
يوماً من الأيام - فیا أعتقد ‏ فر فيها . 

كان أي رحمه الله فلاحاً » والفلاحة في ذلك العهد من أشى وسائل 
المعيشة وأنكدها » وخاصة في الإقلم الذي كنا نعيش فيه »وهو إقلم 
( السرّ ) فقد كانت الياه فيه ضعيفة » وكان فلاحوه ضعفاء لا تجد هن 
بینهم من كان يستطيع أن ىء جميع وسائل الفلاحة بدون آن مسا 
وطذا كان جل فلأحي قریتنا بل كلهم مدينيين > قد أثقل الدین 
کواهلهم بعد آبائهم وأجدادهم ؛ وکان الواحد منهم إذا حان وقت 
الزراعة یی إلى أحد تجار إقلم ( ارم ) فیطلب منه مبلغاً من النقود ۰ 
يكفي لشراء ما پلزم للفلاحة مع ما یحتاج إليه من نفقة أثناء الفصل 
الزراعي » وطريقة الاستدانة تدعی عندهم ( (الکتب) بالكاف الفتوحة 
والشناة الفوقية الساكنة والباه الوحدة » وهو ما یعرف عند الفقهاه 
باسم ( السلّم ) باعذ التقود وني بعض الأحيان ياد عنها عرضاً 
یبیعه بنقود » ویعوض التاجر عن تلك النقود غالباً بأ کثر هن غلة 
زراعته في ذلك الفصل » والتاجر يدرك أن هذا الفلاح لا مناص له 
من الاستدانة منه » فقد رهن عقاره إذا كان له عقاراً منذ زمن » وقد 
يكون من عهد أبيه » وهو يعرف أن الحاجة تضطره إلى الاستدانة › 
فهو يريد إيقاءه دائماً تحت قبضته » فيدفع له مثلا مثة ريال على 
أساس أن يستعيض عنها عند حاول الثمرة خمس مئة صاع » أي خمسة 
آصعر عن الريال » وهو يدرك أن عَلَّتَهُ في الغالب لن تبلغ هذا القدو » 

۳۳ 


ولکنه رابح في جميع الحالات » والفلاج يدرك هذا ؛ ولكنه مضطر 
لكي يعيش ویعیش آسرته 

لا أطيل » فلقد كان آي من أثقل كاهلّه الدين ۰ وكذا أبوه 
قبله » وكثيراً ما ينتاب الفلاحة من الآفات ما يقضى عليها کالجراد 
أو اللبا أو البرد - بفتح الراء ‏ فتتراكم الدیون > وتشتد الحاجة ‏ 
ولا رحمة لدی التاجر الذي قد بقوم ببیع جمیع ما علك انلاح من 
عقار وغيره + فیا لو أصيب زرعه بعجائدة : أو أحس مله رغبة في 
التعامل مع غيره . 

انتابت أي نوبة من‌تلك التوبات الي فقد فيها كل ما تملك من 
وسائل الفلاحة » وفقد 2 التاجر الذي یحتاج إلى الإستدانة منه فذهب 
أكبر إخوتي ويدعى جاسرا إلى جهات الأحساء للعمل في البحر طلباً 
للمعيشة » وعمل البحر عو ع آي ني ذهابه 
مراغما لأني الذي كان متشبثاً عهنة الفلاحة » وكان أي هو الساعد 
القوي لاي ويعاونه آي الأصغر في أعمال الفلاحة . 

أما آنا فقد عشت ف أول حيائي عليلا ۽ > فلم حن الثي إلا في 
السنة الرايعة من عمري وقد آخبرتي نت - أمتعها الله بالصحة والعافية 
بأنه حفر لي أربعة قبور » أي إن الیاس من حياتي اعترى أهلي أر 
مرات بحيث كانوا يحفرون القبر لي » ولكن يدقن فيه غيرى 

ولا رأى آي عدم جدواي في المشاركة في أعمالهم آرسليي للتعلم 
في ( کتاب) في قرية ندعى ( حزمية ) عند قريبة لي متزوجة في تلك 
القرية : أي خالا . وکا ندعو ( الكتاب ) مدرسة » والملرس مطوعاً » 
وهو رجل فاضل › من آهل قرية العيون » يدعى عبدالله بن‌ابراهم > 
وقد حفظت عليه القرآن نظراً ‏ بعد نى الكلام عن الموضوع . 

۳۲۳ 


كانت الفرية الي تقع فيها الدرسة > ليست بعيدة عن هجرة 
(ساجر) وسكان هذه المجرة في ذلك العهد من أشد الإخوان تمسكا 
بأمور الدين > وحرصاً على التقيد بجميع ما يتلقونه من العلماه من 
أوامره » وكان ذلك في أول ابتداه اشتداد حركة الاشوان » وكان 
من بين تلاميذ المدرسة رجل من أهل تلك المجرة » يدص مشعان 
ابن قشعان » وأخوه من مشاهير الإحوان المعروفين » و کنت أذكر أن مشعان 
هذا وكان لم يتجاوز بعد حفظ حروف المجاء » فكان يردد كلمات : 
( آتصاب » ای خَفَاض»ء أَرَقَاع > جر ) أي ألف فوقها فتحة منصوبة : 
وألف تحتها کسرة إلى آنخره . و کان يكررها بنغمة رافعاً صوته » و کذا 
كان معلمونا ني ذلك الوقت یعلموننا » وني أثناء ذلك دحل مع باب 
القرية - و کان مقابلا لباب الارسة - دخل رجل جمال ؛ يسير خلف 
جمله » وکان یدعی عبد العزیز القويّز » يتجول بين القری ليبيم 
فیها ما بحضره من إحدى الدن القريبة » ما يحتاجه أهل الةرى . 
من طعام وغیره » فلما حاذی باب الدرسة أوماً بيده » مشير بالسلام » 
فرد عليه من.رآه » ومن بینهم مشعان » ثم تجاوز المدرسة إلى سوق 
القرية غير بعيد » ولکن مشعان تهض بسرعة ولحق بالرجل » وی به 
حى أوقفه عند باب الدرسة » وقال له وقد لفت نار التلامیذ بفعله_: 


) 


۳۳ ۶ 1( ت 
( وان انت جاي مئه ‏ ؟ فمال : من الدوادمي ¿ فقال مشعان + 


( نعيذ بالله منك أنت سَّهَرى » رد علينا سلامنا"" ) فقال : 
کیف آرده ؟ قال : قل سلامكم مردود عليكم . فلما قافا تركه 

)۱ ای : ( من أبن آنت آت ) . 

(۲) أى نعود بالله منك فأنث من يسافر إلى بلا د الکفار » ومن كان له الصفة فیجپ 
جره وعدم السلا م عليه . 

عم 


عضي » وكان من آثار حركة الإخوان ني ذلك الوقت أن كبار الطلاب 
قد لبسوا فوق رؤوسهم عمائم بيضا » وكانت عمامي إذ ذاك ستة أذرع» 
ولكننا ما كنا نلیسها في الغالب إلا عند الذهاب إلى هنجرة ساجر لصلاة 
الجمعة » ولك أن تتخیل صورة طفل قصير » قد أدار فوق رأسه 
قطعة طويلة من القماش . 

كان عندما يئتاب الرء آحد الأمراض التي لا يكون لجسمه فيها 
أثر بارز » فأول ما يتبادر إلى أهله اعتقادهم أنه ( منضول ) والتضل 
عندهم الإصابة بالعين » وفاعله( نتضول ) . 

وكنث أعيش في تلك القرية '' بعيداً عن أحلي > وكان الغذاء 
الذي آتناوله لیس چا + وکذا الاغنية في جميم القرى ني تلك 
الأزمان » وما كانت بنية جسمي على درجة محمودة من النشاط 
والصحة » وطذا كنت أعيش بين التلاميذ خاملاً منفرداً » لا آشا ركهم 
في طواتهم وأوقات لعبهم » ولكنيي عرفت من بینهم صبیا كان 
بشابهي في الضعف والخمول » يدعى ابراهى » ووالده عبد الرحمن , 
بن فليح » وأمه بدوبة تدعی ( شريدة ) فحصل بيني وبين هذا الصي 
ألفة متلازمة . 

وني مساء يوم من الأيام » ذمبت معه إلى بيته مع إخوانه » وكانوا 
۱۳ > ولكنهم لبسوا أشقاء > وكنًا حديثي عهد بعيد الأضحى 5 
والناس في هذا العيد تحشر عندهم لحوم الأضاحي » فما زاد عن أكلهم 
(۱) قرية حزمية » وقد درست الآن » وكانث إحدى قرى ثلاث ؛ شالية تدعى قرية 


الشرق من قرية البرود , 


Pe 


قددوه أي جعلوه شرائح دقيقة ووضعوا فوقها اللح » ونشروه نوق 
الحبال حى يجف ؛ وهم يسمونه ( الققر ) والشريحة رة » فلما 
دخلنا البيت رأينا ( الْقَمْر ) فى آحد حجره : فسارعنا للأكل منه ما 
عق عل الحيال » ولكن ابراه وجد قطعة ساقطة على الأرض فأكلها ؛ 
وسرعان ما ذُرّعه القی# واستمر به بحيث انطرح على الأرض فأحاط 
به أهله حى صار يِقيء دما > وكان الوقت قبل الغروب . وبعد 
صلاة العشاء صلي علیه میتاً » فاصبت بثأثر شديد بحيث آذي في 
صبيحة اليوم الثاني لم آستطم أن أقراً درسي + فان إلى آي لما علم 
عا أصابني هن التأثر وهو لا يعرف سببه » ولكن أحدهم قال ل¿ : 
إن ابنك ( منضول ) وآن( عديه » وعو رجل معروف - قد نضله . ند 
رآه قبل أيام يقرأ فقال : ( كأنه ديك بلقط حبًّا ) . 

عاد بي أي إلى القرية » وت ركت الدرسة بعد ذلك . 

في صبيحة یوم من أيام الشتاء أنى إلى أي قبل طلوع الشمس رجل 
همس ني أذنه بکلام لا آدري ما هو » وکل ما آذکر أن أى أَرْسَلَ 
إلى الناقة التي هي كل ما أبقى له دين الفلاحة ما علك » وکانت فى 
الرعى » فأأحضرت + وكنت في ذلك اليوم عند أهلى ني قريتنا ( رت 
فقال لي أني : سأذهب بك إلى الرياض اتطلب العلم . ولم أرتتح للخبر 
أي لا أزال أحس بالألفة القوية الي تربطي بالقرية الي عشت فبها . 

وكانت الرحلة في اليوم الثاني في صباحه » وف الساء كان الوصول 
إلى بلدة شقراء » واستضافة رجل طيب الذكرى » يدعى عبد العزيز 
ابن يوسف بن عمار كان تاجراً وكان ذا صلة بجدي لأمي على بن 
عبا الله بن سالم إمام قرية البرود . 


۳۹ 


وفى الصباح كان السفر من بلدة شقراء » ثم المرور بقرية غسلة 
إحدى قريتي ( القراين ) مع قصر السافة بين هذه القرية وبين بلدة 
شقراء » وهنا تتضح غرابة بواعث الرحلة بالنسبة لاني . 

كان الرجل الذي همس في أذنه قد قال له : إن ابنك جاسرا مریض 
في مدينة الرياض » وأن سبب مرضه إصابته بالعين ۰ أما عين من 
تلك الى أصابته فهنا تبدو الغرابة ؟ .. انه خاله شقيق مه الذي كان 
يعمل معه حییا كانا يعملان في إحدى قرى الساحل الشرقي يعد فشلهما 
في العمل في ( الغوص ) ومن هنا كان التعريج على هذه القرية 
والنزول في ضيافة خالي جزءا من الوقت ٠‏ تمكن آي في خلاله من أخذ 
شيع ذي صلة بالعائن على مازعموا لكي يداوى به من‌آصابته العین "" . 
هذا هو سبب هذه الرحلة بالنسبة لأنى » وكما قیل:( رب ضارة نافعة) 
فقد كانت بالسبة لى رحلّة تافعة . 

لم تختزن الذاكرة من ذکریات هذه الرحلة سوى الوصول إلى 
بلدة تما بين العشائين والنزول عند باب بيت أميرها » عبد الرحمن 
بن ناصر العنقري » فكان من أثر استقباله بوجهه الطلق البشوش 
ما جعلني أتذكر حين ذكره قول الشاعر : 

بشاشة وجه المرء خر من القرى 

وقول آخر : 

وما الخصب للاضیاف آنیکتر القری 
ولکئما وجه الكريم خصيبه 

لا آزال آذکر كلمة أنى : ( ٠١‏ الأمير من إ کرام الضيف إ کرام 

۳۳۷ 


راحلته ) فنادی بأعلى صوته : ( ياناصر ياناصر : حطوا . لناقة ضيفتا 
علف و کثروا )' : ۱ 

لقد كان کرعاً طلق الحیا بشوشا . ۱ 

ثم كان الوصول إلى مدينة الریاض » وعودة أني مع آخي منها 

أما مرض أخي فقدکان من آثر الحمی ( اللاریا ) الي كثيراً 
ما تصیب آهل تلك السواحل > وطذا لم یجد في علاجه ما خذه 
86 ۱ 

أبقاني آي عند قريب له في الرياض من الطلبة » كفيف البصر 
يدعى عبد العزيز بن فايز » من آل فايز آهل ( الفرعة ) وهم أخوال 
ی » وكان لمن يفد إلى الرياض لطلب العلم إعانة تقارب الكفاية 
من تمر وأرز » وقد يساعد بكسوة في بعض المناسبات . 

كانت هذه الرجلة من بواعث الرحلة الي سأذكرها فیا بعد » 
فقد نلت طرفا من المعرفة ۰ فقرأت المختصرات الؤلفة في الدين 
(وغیبت ) قدراً كبيراً من القرآن الكريم » ثم توق الرجل الذي 
كيني عنده » فعدت إلى آي وكان طريح المرض ٠»‏ مرضه الذى مات 
منه عند أحني ني بلدة ( الفرعة ) ولكن لم أقم في هذه البلدة فقد 
رأى أي أن أذهب إلى جدي لامي في قرية ( البرود ) ليتولّى إعالتي 
ولكن سرعان ما أنى أخى الكبير وكان ( يحترف ) فى بربدة » وأخذئى 
معه في رحلة إلى تلك البلدة . 

أدخلي أخي في مدرسة لملم يدعى (الصقنبي) يعلم القراعة ي ۱ 
الصباح » وبعد العصر يعلم الكتابة » ومدرسته في الصباح ليست 


TA 


واسعة » ولكن طلابه قليلون » وكلهم من أجاد مبادی» القراءة والكتابة > 
وألى ليستزيد من حفظ القرآن » وإجادة الخط . 
كان له دكانان واسعان اتخذهما مدرسة في الساه - من صلاة 
العصر حتى أذان الذرب » يقعان على الجانب الشمالي من السوق 
العامٌ » على مقربة- من ( الجردة ) وكان الطلاب الذين يقوم بتعليمهم 
في هذين الذكانين من كبار السن ۰ وكانت طریفته أن یکتب 
للطالب سطراً أو سطورا قليلة > في أعلى الورقة » ويطلب منه: محاكاة 
ما كتب حى علاً الورقة » وقد يعطيه ورقة تحوى قطعة من الشعر 
في الحكم أو ني الوعظ » وقد يكلف بعض التقدمين فى الكتابة 
بتوجيه من دوم فيها بالكتابة » فکنت أذكر من بين هؤلاه طالباً 
ذا لط حسن یدعی ( العظامي ) وکنت أذكر ما كان يكلف الطلاب 
بکتابته هذه الجمل”" : ( قلوة الأماجد ۰ وعمدة الأعيان ۰ ذوو 
العز والقدر والشأن ۰ اعی بذلك فلان این فلات ) . 
وقصيدة لیمی يدعي ( الوعيظي) منها : ۱ 

ولبنین حقوقا () لا تضیعها خال كريم ؛ واسم غير منكثم ؟ 
وخصّهم بأديب عاقل فهم فافضل العلم علم اللوح والقلم 

من لم بخط ولم يقرأ رسالته دم له بقراً يرعاها أو غنم (؟) 
ومنها : 

ليت العجائز في حبل معلقة ٠‏ نحو الثرَّيا وذاك الحبل‌ینصرم(؟) 
ومن ذلك قصيدة لا تقل عن الأولى ركاكة وضعفا وما : 

ليس الغربب غريب الثام‌والیمن ‏ إن الغريب غريب اللحدوالكفن 
<< 0 (۱) تعر القاريٌ الکرم فى ايراد هذه الانج من اظ الساقط "الم وامبى إذ 


القصود إيضاح مستوى التفكير فى ذلك العهد : فق مخحیط مدرمى الكتائيب . 
۳۳۹ 


۷ تنهرن غريباً طال غربته والدهر بنهره بالذل والمحن 
سفري بعيد وزادي لا يبلفي وقسمني لم تزل والوت‌یطلبی 

إلى أمثال هذه المقطوعات الركيكة » ولكنها مع ذلك لم تكن 
نخلو من فائدة . وكان هذا الدرس يكلف المتقدمين من. الطلاب بكتابة 
ودعاء حم القرآن الكريم ٠‏ لابن تيمية » أو دعاء الوتر » ويقدم 
دا "يوا لعفن اكز اسيل ورا الكاتب بان يذكر اسمه في 


سر و 
8 
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سا 


آخر ما کتتب ویضم التاریخ . 
وما لاحظت على هذا الدرس تانق في حسن مظهره : بحيث اني 
لم أره يوماً إلا ولباسه نظیف » و کله آبیض » العباعة والثوب وغيرهما > 
وحذا#ه نظيف ۰ وبحمل دائماً معه عصا دقيقة طويلة من الشوحط 
( مشير ) وکان یعامل طلبته أحسن معاملة بحیث آني لا آذکر أنه 
أهان طالباً أو رفع صوته عليه . ۱ 
وكنت أصلي الفجر مع أي ني الجامع ونبقى بالقرب من حلقة 
الشيخ عبدالله بن سلم؛ وكان طلابه قليلين » یقاربون العشرة » ومالاحظت 
ستوط الكلفة بينهم وبینه بخلاف ما شاهدته في عدينة الرياض › 
ومن أغرب ما لفت نظري من ذلك آن الشيخ بعد انتهاء الدرس عد 
رجلءه بين الطلبة ؛ وقد لا يستنكف بعضهم من ( ت.كبيسهما ) . 
ركف انكر قارئاً كنيف البصر » يجلس للطلبة فوق سطم 
المسجد الجامع » فيقرأون عليه القرآن غَيْبا » وکنت إذ ذاك قد حفظت 
ضور ةا وی رفت أن قرأ على ذلك الرجل .ويدعى ( العبادي ) 
ولكنني عندما بدأت في القراعة تلعشمت فقال لي : ( كفاية » كفاية ) 
مخجلت وانصرفت . ۱ 
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رح سان 


ا 


عدت إلى قرية ( البرود) مع خي : وبقبت فيها أعلم صبیاما . 
كنت على درجة من المعرفة د دخو KC‏ 
فأقرأ عليه خطبة الجمعة نی ا یی 
الجماعة » وأقراً بعد صلاة العصر في أحد كتب الوعظ في المسجد > 
ولم تطل بي الإقامة حتی أخذني خي إلى مديتة الرياض » وهي الرحلة 


الثانية » وكان ذلك في سنة ۱۳۵6 ۰ وقد توسط بأحد الطلبة من : 
[خواننا الصنعانیین ؛ ریدمی محمد جابر يكل ليا ی سکن فى (بیت ۲ 
الإخوان ) وكان يقع برب مسجد دخنة > وهو مسجد الشيخ محمد ٠‏ ۱ 
ابن ابراهم فشرعت في طلب العلم » وصرت آتردد على حلق المشايخ 1 5 ۱ 
الشيخ محمد : والشيخ سعد بن عتیق » وكان یوم الناس eT‏ 


الجامع > ويجلس للطلية فية » وكان قاضي الریاض للبادية » والشیخ 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وكان یجلس للطلبة أيضاً في السجد 
الذي عرف به » وكان قاضي الرياض للحاضرة . وكان من المشايخ 
الذين كنت أقرأ عليهم » وقد كنت دژوباً في عملي » حريصاً على 
المطالعة . ومن كنت أتلقّى عليه العلم شيخ جليل هو الشيخ محمد 
ابن عياف » وكان كفيف البصر » يوم المصلين في مسجد خالد » ويجلس 
فيه للتعلم » وكان على درجة كبيرة من التواضع واللطف مع طلابه . 
وني زمن غير طوبل آصبحت أعد منبين الطلبة المعروفين . 

في سنة ١45‏ كانت حركة ( الاخوان ) في عنفوان قوبها » فطلبوا 

من الإمام عبد العزيز أن يبعث إلى البادية مرشدين يعلمونهم أمور 
دينهم > فکان أن رہ بعثت إلى قريق من أبناه البادية بدعون الحوامى » 
وأحدهم خوعافي » من من برقا من تیب ريسم یرت نافل 
ابن بادي الحوعاني . كان هؤلام بدوأ متنقاين في البلاد الي تصلح 


۳۳۱ 


١ 


دل با 


س ره 


لإبلهم » وكانوا أصحاب إبل ۰ وکانوا حینما وصلت إليهم یلو 
غرب ( صفراء لسر ) ولكنهم ما ابثوا متنقلين في جهات السر 
وما حوله ؛ في او »ثم نيرت ثم في نود اللحاء » والیتراء » 
ثم في الستوي » ومکثت معهم بضعة شهور ۰ و کانوا یکرمونی › 
ويعنون بي خير عناية ٠‏ ويفضلوني في مأكلهم ومشرمم » و کان الفصل 
ربیعاً > رلا مخصبة › وی يكاد يكون مقصوراً على اللبن 
والتمر » وقد يوجد اللحم إذا حل یت على آحدهم + فیشترله القوم 
في الطعام . 

ومن طريف ما جرى في هذه الرحلة أن من هؤلاء القوم شاب يدعى 
( مصلح بن خلف ) مصاب عرض يعتقد أنه من مس الجن » فلما وصلت 
إلبهم طلبوا مني أن أقراً على هذا المريض ۰ لكي أخرج الجنية الي 
لاطفته » واللاطف هو من أصايه الجن ؛ وكان الشاب فى عنفوان 
قوته » ونشاطه » ولكنه كان مكبلا بالحديد في يديه ورجليه » وعند 
القراءة عسکه أحد الرجال ء وكان قلي يرجف وأنا أردد بعض الآبات 
القرانية » وأنْفث عليه ۰ وكان يحاول أن يقرب فمه مني لي 
أنفي عندما انحى للنفث على وجهه . ويخاطيني بكلمات الوعيد 
والتهدرد ٠‏ غير أن قراعتي لم تجا معه شين > فذهب به أمله إلى 
( ملع ) ذكر هم ي إحدى قری سیر يدعى (ابن زكري ) وق 
هذه الأثناء وكان الفريق الا في نفود اللحاء » ومن عادتي أن أنام 
في ( ربعة البيث ) ) وهي قمم منه مخصص للضيف. > وکانت العادة 
أن البنادق تعلق في ( واسط البيت ) - وهو العمود الأوسط مله » وفي 
إحدي الليالي شاخخر الوراد الذين ذهيوا لإحضار ماء الشرب + حى 


۳۳۲ 


مضی هزيع من الليل » وكنت خاوج البيت » فتمددت فوق الرمل ؛ 
غير بعيد عن البيوت » وطاب لي النوم فنمت » فلم أشعر إلا بلدغة 
شديدة في شحمة أذني الیمی ۰ آيقظتي من النوم » فنظرت حول 
فاذا عقرب سوداء قد لسعتتي : أبصرتها تدخل في جوف شجرة من 
الأرطى » فلم آقدر على قتلها » فبقیت سهران ۰ و کان الليل مقمراً . 
فما شعرت وأنا على تلك الحالة إلا برجل یقبل على البیوت غير بعيد 
مني » وهو عريان » فذهب ودعل في البيت الذي كنت أنزل فيه ؛ 
وأخذ إحدى البنادق العلقة في ( الواسط) وصار ينادي اسم صاحبة 
البيت : يا أم غازى ء يا أم غازى » وان الحضري اللي عندکم ؟ 7 
فما كدت 98 هذا حى أسرعت إلى بيت المؤذن وكان قريباً مي 
ای ب ا ا ا بان( مصلحا ) 
يبحث عي ليقتلني : فقام وأقام من حوله » واحتالوا حى أمسكوا 
الرجل و کتبت لي النجاة من القتل بسبب لسعة عقرب . 
وقد ربجعت من البو » بعد بضعة شهور إلى الریاض ‏ فوالت 

القراءة على مشابخي »٠‏ فلسّد إلى الشيخ محمد بن ابراهم أنا وطالب 
علم من آهل بلدة ( مراة ) يدعي عبد الرحمن بن دعیج » القيام 
هي آمور انين سيد الاي - قصر الحكم في ذلك العهد - 
وقد هيا لي هذا العمل معرفة بعض سيدات من كنا نعلمهم من صغار 
الموالي ( ويسمونهم العبيد ) فکتت أنال تقديراً وإكراماً في المأكل 
واللبس » وكنت أقوم في بعض الأحيان بكتابة رسائل تلك السيدة » 
فأنا لا أزال صعير السن » ولا حرج من دخولي على التساء . 
<< (۱)وان : بلهجة البادية : وين - يلهيبة الحضر > ی ( آين الحضرى ؟ ) 


وأذكر أني أننى في تلك الأبام قلت قصيدة أهنىء الإمام عبد العزيز 
SiS‏ حدثت في ۰ شوال سنة ۱۳4۸ » »2 وقد کوفشت 
على تلك القصيدة ة الي أخجل عندما يخطر ببالي مطلعها » ومع ذلك 
فقد تالت استحسانا : بحيث أن زملائي من الطلاب صاروا یتناسخونا 
ويثلوت عليها » بل نقل إلي أن أحد مشايخي آثنی عليها بعد أن 


ف سا م 


فرئت عليه . 


وفي صبيحة يوم م نالأيام » جاءني رسول من الشيخ محمد » وكان 
هذا بعد وقعة السبلة بزمن قصير » فقال : يسلم عليك الشيخ ويقول 
لك : تهیاً للسفر مع الأمير إبراهم بن عرفج » الذي سيذهب رئيا 
لسرية إلى إحدى الجهات . 

كنت مرتاحاً في عملي لا أريد له بديلا » فساءتي هذا الم 
فأسرعت إلى السيدة الي كنت آتول تعلم بعض موالیها ؛ وذلك بعد 
نتهاه وقت الدراسة في الصباح : فلما أخبرتها > أرسلت إلى مؤذن 
مسجد القصر ۰ وكان رجلا فاضلا » قصير البئية » جهوري الصوت » 
يدعى ( مشعان ) فلما حضر » قالت له ما معناه : إذهب إلى الامام » 
وستجده في البيت الغلاي » وأخبره أن الشيخ محمدا يريد أن يرسل, 
اا ا بعر ؛ ونحن نريده أن يبقى عندنا : 
فقال : سباق الإمام للصلاة » فأخبره ؛ فقالت : لا إذهب الآن » 
وأخبرني بالجواب » فذحب ولم يغب طويلا » وعاد ليقول : إن الإمام 
أمره بان يذهب إلى الشيخ محمد ليبعث ( مطوعَا ) آحر » فكان ذلك 
و كان البعوث يدعى سعيداً القحطاني , 


۳۳ 


سارت السرية بقيادة [براهم بن عرفج » فهاجمها الدويش الإبن » 
فوق منهل ( القاعية) فكانت وقعة القاعية المعروفة الشژومة ‏ وكان 
الشريدة ابن عرفج وقليلا ممن معه . و كان من استشهد صاحبنا القحطاتي 
رحمه الله . 

وفي شهر صفر سنة 1848 ء دعاني الشيخ محمد رحمه الله وقال 
لي : إن عم الشيخ عبد الرحمن سيذهب إلى عروا قاضياً » وهو يحاجة 
إلى طالب علم يقرأ عليه » ويكتب له » وقد اخترتك ٠‏ وهذا العمل 
أحسن لك مما أنت فيه. وفهمت من كلامه أنه حريص على ذهاني مع 
الشيخ عبد الرحمن » فواققت ۰ وذهبت مع أحد أبنائه إلى بيت 
الشيخ عبد الرحمن » وهو غير بعيد عن بيت الشیخ محمد › وبعد أن 
سلمت عليه » أخيره رفيمي لي فأظهر الاستبشار » ووعد خيراً + وحدد 
لمي وقت السفر » وأنه سيكون بعد صلاة العشاء من اللبلة المقبلة » وان 
على أن أحضر في ذلك الوقت . 

وجدت عند حضوري في الوقت الحدد الشيخ قد نيأ للرحيل » 
وأمام المنزل راحلتان ؛ إحداهما امتطاها الشيخ » والثائية ناقةملحاء؛ 
عرفت آنا صعبة لم تذلل من الخطام الموضوع في رأسها » فركبتها 
بوأخمذت بخ طامها »> وبعد أن قامت من مبر کها ناولي أحد أبناء 
الشيخ عدداً من ( الزنابيل) قائلا : ستمرون باللخل في الباطن » فاتركوا 
هذه الزتابیل فيه » سرنا وقد أمسكت بالیمی الزمام » وبالیسری 
الزنابيل ( الخارف ) فلما نزلنا يطن الوادي ۰ قريباً من النخل إذا 


۳۳۵ 


بالناقة تجفل » ثم تقفز من‌صوت غريب سمعته » وإذا لي طريح 
الأرض > ولكني لم أَصَبٍ بأذى » فقد أنيخت لي الناقة فركبتها . 

لاأذكر من تلك الرحلة إلا آنا مررنا منهل دَلْقَان » ثم بقرية 
لقوبيية ثم بلغنا هجر عروا #ولاتى فبها a E‏ 
ضيوفا. لدى الأمير جهجاه بن پجاد بن حميد » وكانت زوجته سيدة 
فاضلة هي شيخة بنت محمد بن هندي بن حميد > وكان جهجاه 
- ون كان بدوى الطبيعة - إلا أنه كان رجلا سمحا رضم > طيب القلب 

ولم یعکر ارتیاحنا واستقرارن في هجرة عروا سوئ أمرين ٠‏ أحدهنا - 
أن الشبخ عندما تقدم للصلاة بالجماعة صلاة الفرب في یوم الوصول 
انخزل أكثرهم إلى مؤخرة المسجد » وقدموا واحداً منهم إماماً » فصاوا 
وحدهم . وکان هژلاء من أهل لجر ة ( الغطفط ) الي هدمت في ذلك 
الوقت بعد وقعة السبلة . 

وكان الشيخ رنه الله يتحت بدو + اون > وهذا لم يثائر ما رآی ‏ 
وتكلم مع الأمير جهجاه بكلام مطمثن ؛ وقال : لعل الله لیم . 

الأمر الثاني : لم نشعر بغد یمدآ خرجنا من صلا الغرب 
إلا برجل واقف عند باب السجد یصیح باعل صوته : ( أبشروا 
ا الأنعوان أن الله یبا" يعزدينه » ويعلي كلمته : ویخلص لكم امیر كم) 
إلى آخر كلامه » وكان هذا نذيراً بح ركة تمرد معروفة » ندع الكلام 
عنها لوقت آخر › 

جد الاسر 

TE CTO 


۳۳۹ 


١ 1 مي‎ 

2-20 ی 1 جے ۳ 
(ی ابلزء الذى سبق هذا آوردت * المرب » كسما من المقدمة الضافية الى كتا الأستاذ الخليل 
الشیخ محمد البودى لكاب " بلاد القعيم » أحد آجزاء المعجم الحغ راق البلا د العربية السمودية » 

وها هو قم ثان من تلك المقدمة » طريف فق موضوعه ) . 
لقد أتينا هنا بكلمة (لحجة ) بديلة من كلمة ( لغة) مع إصرارنا على 
أن كلمة لغة هى الفصيحة الستعملة » قدماً كما كان العلماك ‏ القدماهء 
يقولون في بعض الكلمات : إنها تعنى كذا أو كذا بلغة تمم ل 
ولكن كلمة ١لهجة)‏ أصبحت الآن شائعة ذائعة فاثرنا إثباتها 
لهذا السبب » ولغرض آخر - وهو تفورنا من أن يقهم بعض الناس 
ن كلمة (لفة) أن هناك فى جزيزة العرب لذات متعددة متباينة كما 

E 0 

يكون فى البلاد الغريبة عن البلاد الأخرى . وذلك مالا نريده أن یفهم ‏ 
لأنه خلاف الواقع . ولابد لنا من ذ کر مقدمة مختصرة في لهجة أهل 

تجد عموما قبل الكلام على لهجة أهل القصم . 

1 ۳ 

کثیرا مایشعر العلماء الآدباءف الأقطار العربية خارج الجزیرة 
ما يشبه خبة الأمل أو الصدمة غير التوقعت عندمایذهبون إلى تنجد 


وتفرع آمیاعهم الكلمات النجدية الأصياة 1 


ذلك لأنهم كانوا يتصورون آم سیسمعون جة هي أقرب اللهجات 
العامية في البلدان العربية إلى لغة الفرآن الكريم لما تقرره أذمان الكثير 
منهم م كون اللغة الفصيحة في نجد الي هي قلب الجزيرة العربية وأبعد 
أجزائها عن العأثر بالعوامل الخارجية الفسدة للغة . 

هم يعتقدون ذلك عندما تغيب عن أذهانهم حقيقة ‏ كانت معروفة 
عند اللغويين القدماء -وهي أنه عندما نزل القرآن الكريم بلغة قريش 
الي هي أفصح لغات العرب كلها »كانت هناك عدة لهجات في سائر 
آنحاو الجزيرة العربية مخالفة بعضی الخالفة للغة قریش ومنها هجة 
أهالى نجد بل جات أهالى نجد . 

فقد كانت للقبائل النجدية فجات ما ء وإن كان بعدها لابصل 
إلى البعد الذي یفصل بين بعض اللهجات العربية في الفرب مثلا 
واللهجات العربية الأخرى ني الشرق في الوقت الحاضر. 

وقد دون العلماء القدماء تلك اللهجات في نتف متفرقة بين ثنايا 
النصوص الأدبية . ظ 

إل أن أوضحها ۳ مانصوا على أنه دحل في قراءات القرآن 
الكريم . 

فقد صنف عدد من العلماه فى موضوع اللغات ني( القرآن) ونصوا 
على ذكر بعض‌الکلمات النجدية ٠٠‏ » وقال فيها بعضهم :زا بلغة قبياة 


(۱) راجع مقدمة كتاب م اللفات فى الةرآن » رواية ابن حسئون القری» باساده إلى 
أبن عباس المقدمة والتحقيق للد كتور صلاح الدين النجد طبع فى دار الكتاب المديد فى لبنان 
عام ۱۳۹۲ ه .. ( الطبعة الثانية ) , 


۳۳۸ 


بی فلان أو القبيلة الفلانية » مما يفهم منه أن هنم اللغات » أو تلك 
الاستعمالات للكلمات ل تكن معروقة في اللغة الفصحى وبالتالي لم يكن 
- القرشیون الفصحا# یستعملونا . 
وعقد الإمام السيوطي فصلا في كتاب «الاثقان» لثل تلك الكلمات 
ومن تلك الكلمات : 
«رغدا» يعني الخصب بلغة طبی . 
«رجزا؛ يعني العذاب بافة طئ ٠‏ ۱ 
«ثم أفيضواء يعنى انفروا بلغة خزاعة وعامر بن صعصعة . 
«بغیاً بینهم » يعي الحسد بلغة : 
«حصرت صدورهم » يعني ضافت بلغة أهل اليمامة " . 
آوفوا بالعقوده يعني بالعهود بلغة بني حنيفة" © 
وهذه أمثلة لما في القرآن الكريم » آما ماورد من ذلك ف الآثار 
والاخبار والشعار فهو کثیر جدا ومحله کتب اللهيجات والشواهد الشحوية 
وعلی هذا فإن اللغة النجدية المحكية الآن بين الجدیین - ومنهم 
أهل القصم - ليست لغة متطورة - أو على حد تعریف بعض الذین 
يفضلون التعریفات السهلة - : محرفة عن اللغة الفصحى . 
فقد لد لبعض أولئك الذين یفضلون القول السهل أن يقولوا'في 
كل كلمة عامية غير دخيلة أو في کل تعبیر لایدخل تحت قواعد 


(۱) اللغات ف القرآن ص ۱۷ . (۳) الصدر نفسه ص ۱٩‏ , 
(r)‏ الصدر نفسه عن ۲۲ . (4) الصدز نفسه ص ۲۳ . 


اللفظ الفصيح الذي ورد فى اللفة الفصحى لغة قريش : إنه سحرف 
عن الفصحى ۱ 

إن اللغة النجدية المحكية الآن هی سليلة لغة عربية فصيحة کانت 
شقيقة للغة الفصحى لغة قريش الى نزل ما القرآن الكريم وبخاصة 
هايتعاق عفردات اللغة . مع تكرار القول بأننا نريد باللفة هنا مايسمى 
الآن باللهجة . وأن البعد الذي يلاحظه الر# فما بين تلك اللهجة وبين 
اللغة الفصحى القرشية ناشی عن عدة عوامل : 

أوها : ما آوضحناه من اختلاف أصل اللغة المحكية » عن اللغة 
القرشية . 

ثانيها : التحريف والتغییر الذي حصل بفعل الزمن في تلك اللغة . 

ثالشها : الرواسب اللغوية القدمة الى كانت موجودة في اللغة 
ت م ١‏ 
الى هي الجدة أو الام الكبرى للغات السامية » والي خلت منها لغة 
قریش لسبب لانعرفه وسنورد فا بعد أمثلة للك الكلمات إن شاء الله . 

7 

على أن علماء العربية الاوائل قد دونوامعظم الكلمات الي كانت 
مستعملة في اللهجات النجدية القدعة وان لم ينصواعلى أصلها أو موطن 
استعمالها » ولكنهم سجلوها على آنها جز من التراث اللغوي العام » 
ونصوا في بعض الأحيان على كونها من غريب اللغة » أو نادرها. 

وباستعمال اللغة الفصحی ني عصر التذوين لغة للكتابة والشألیت» 
تت تلك الكلمات في الحواضر الإسلامية ودفنتق بطون المعاجم حى 
لم يعد يعلم عنها إلا من عانی التنقيب ف المطولات اللغوية . 


۳4 


علي أن جزعاً کبیرا من تاك الكلمات ظل حبًا يرزق حه من 
التطور والتغير بالفعل الزمى المحدوم ٠‏ ولكن في نطاق مواطذه الأصلية 
فى مجاهل البلاد النجدية الى كانت قد ابتعدت عن مراكز التدوين 
والتالیف يعد القرن الرابع الهجري . حى تجاهلها العلماء واللفوبون . 

ولاتزال طائفة من تلك الكلمات حية مستعملة في اللهجة النجدية 
إلا أا تبدو لمن ألف سمعه اللغة الفصحى لغة قريش » غير مألوفة 
في السمع ء بعيدة عن الفهم . ما قد يحمله على الإسراع بالحكم عليها 
با کلمات فاسدة محرفة عن اللنة الفصحی تحریفاً أرعدها عن آن ترد 
إليها . 

والواقع أن الأمر كذلك بالنسبة لبعدها عن الفصحی ذاارید بالاغة 
الفصحى لغة قريش . 

أما إذا أريد بالفصحی اللغة (الفصيحة) الى كان يستعملها أهالى 
نجد في زمن البعثة النبوية فإنها لاعکن أن يقال فيها ‏ بحق - إنها لخة 

إذ أنتلك الكلمات كلمات فصيحة الأصل » ولکنها ليست بفصحی 
الأصل . ۱ 

وهاك أمثلة على تلك الکلمات › واردة في أمثال عامية شرحتها في 
کتانی والأمثال العامة في نجده . ۱ 

وقد آثرت ذکرها دون غیرها ما عاثلها من الکلمات الى وردت ني 
الأشعار العامية النجدية » آوالي تستعمل الآن في الکلام العادي لأننى 
شرحتها شرحاً كافياً عند الکلام على الأمثال العامية . 


۳۱ 


(۱): أکود الناس بیزبه حقه » أكود 5 أصعب وأأشق . ولسزنه - 
(۷) و احد یزم زم ؛ واححل بمدودل دودله ٩‏ یزم : برقع ویدودل : 
يدل : دودلة : تدلية . 
دأذْرَقَ من صافره» آذرق : أجبن . وصافرة : طاثر يقال له في 
الفصحى : صافر . 
«أردا وادق علبا؛ : أردا من الرداءة . وعلبا : علباء فى الفصحى 
:إلى اطريت الحصان ' فوم اتان » إلى : إذا . واطریت : ذکرته 
ي ره 2 
وولم : جهز واعد . 
م 
و الذباب يدل القطف؛ يدل الشئ : متدى إليه : والقطف : الة رحة 
«أرکاه على الصو ح) ۰ ار کاه : اضطره وألزمه . والصو ح . جانب 
الجبل . 
ی 2 رم و 0 
«إسن وا سنت 07 الحاله » اسن : من السني وهو إخراج الماع 
من البكر . والمحالة : البكرة : 
« إصدق تنج ۰ | کذب تهجم 6 تنم : ترتهع . ومجم . . تستط 
ونتهدم . 
« آکل الحمبصيص : يدعى البطن له وصيص » الحمبصيص : 
عشبة حامضة با کلها الناس . ويدعي : ید ع a‏ 
د إلى شوك الذعلوق » تری الفقع نابی قوق » إلى : إذا . 
شوك : اصبح ذا شوك . والذعاوق : نبتة صحراوية يأكلها الناس 
F‏ 
والفقع نوع من الكماة نابي : مرتفع . 


۳۹ 


« شخب طفح ء لا بيدي ولا بالقدّح ‏ الشخب اللبن الذي عند 
نازلا من الضر ع عند الحلب . وطفح ارتفم ۱ 

« ضب ياكل من جعوره ؛ الجمور : جمع جعر . وهو النجو أو 
مايسمى الآن بالبراز . 

: التفال مايبل قد ۾ التفال : جمع تفلة وهو مایخرجه الر# من 
ريقه للخارج . والقد : سيور من جلد غير مدبوغ . 

« تخاب » رغايه » ثغاية : من اللغاء وهو صوت الغم . ورغاية من 
الرغاه وهو صوت الابل ٠.‏ 

مه رازه اس دية ولاز o‏ ا 
أى الج لیه . ۱ 

« جربوع في خبار » الجربوع : الیربوع حیوان صحراوي صغیر » 
والخبار . الارض الرخوة . 

١‏ حه يغزي » الحق : ولد الناقة الذى أكمل ثلاث سنوات ودخل 
ي السنة الرابعة » ويغزي : يکي مطية في الغزو . 

هذا بالنسبة افردات > الکلمات . ٠‏ 

أما بالئسة للتعبيرات ۰ في صياغة الجمل الکلامية » فان الأمر فيها 
أصعب » والبحث في أصرها يجب أن يكون أوسع وأشمل . 

بل هو يحتاج إلى مؤلفات خاصة به »© وجهود متضافرة من علماء 
علکون الفهم والوقت » إذميدانه أرحب من أن يتسع له هذا الكتاب . 

هناك أشياء مكن ملاحظتها بسهولة وهي من الامور الواضحة الميزة 
للهجة أهل نجد ولا عکن حصرها فى هذا المقام لأن القصود هو ضرب 
الثل بالبعض ليغني ذلك عن الكل . 


۳:۳ 


من ذلك أن الحمزة في وسط الكلمة » وق آخرها علا وجود لها . 

ولولا وجودها فى أول الكلمة لأمكن القول بأنهم قد حذفوها من 
جمیم کلامهم العامی . ۱ 

فافمزة في اللهجة النجدية تسهل ياء في أكثر الاحیان مثل کلمة 
لیب القبایل - جمع قبيلة -- آوواوا مشل مومن ومرژه . وعکن اعطاء 
أمثلة لذلك من اسیاء الواضع اي سترد في هذا المجم وهي : 

( الذيبية ) ( البدايع )( النابع ) ( ذويبة ) . 

كما أنهم حذفوا اللمزة من. أواخر الكلمات الهموزة مع المد مشل 
السهاء » والماء وأمتالهماء ومن امیاء الاماكن المذكورة في هذا العج : 

بتعا قصیبا » العا » الشلما » القرعا . الجوا . . 

ومن ذلك نم ينطقون بالتقاء الساكنين ولا يتحاشون ذلك في لفتهم 
بتحريك أحدهما كما فى الفصحى وهذا كثير جدا في كلامهم وببخاصة 
بعد « ال » التعريفية سواء اكانت لاما شمسية أم قمرية » ومن ذلك 
نطقهم كلمة م السعود 1 الأسرة المالكة فام يشددون السين ولكن مم 
اسكانها إلى جانب إسكان ( ال ) المدغمة في السين . 

ومن أمثلة ذلك من الأماكن الواردة في هذا العج : الجعلة والرسيس 
والبطاح ؛ والبكيرية › واویرات ۱ 

بعد هذه المقدمة الوجزة في اللهجة اللجدية المحكية فى نجد ننتقل 
إلى ذ كر بعض خصائص اللهجة القصيمية خاصة . 

الأول : حذف الألف بعد ( ها ) التى هى ضمير الؤنغة امغر دة الغائة 
ثم الوقوف على افاء بالسكون ف جميع الاحوال . 


۳: 


فيقولون في کتابا وئوما أو مالحا وولدها أو ( آبوها ) : 

كتابه وثوبه > وولده › ومالّه » وابوه- باسكان الماء فيها جميعاً 
وفتح ماقبل الهاء » كما یقولون : یضربه في يضربه » وضربه فى ضرم 
وهكذا في جميع ماجاء على هذا المنوال » بل هو قاعدة مطردة في كلامهم 
العائى كله » إذ لايوجد في لغة أهالى القصم ألف بعد هاء المفردة الغائية 
فلايقولون اطلاقا : کتابا › او ماما أو ولدها أو نحو ذلك . 

ولا يشركهم في هذه اللهجة من أهالى نجد إلا أهالي متطقة ( حائل ) 
وما جاورها ء وقبيلة شمر الطائية الأصل من بين القبائل العربية : هذا 
في نجد. 

آما في خار ج الجزيرة فان هناك أماكن ضيقة تستعمل هذه اللهجة 
ي كلامها العامي بعضها اتاثره بقبيلة شمر »مل أجزاء من منطقة الوصل 
وبعضها لا أدري من أين جاءت إليه » مثل بعض الناطق المسيحية في 
(جبل لبئان) وحدئی بعض علماء الخاربة أن أهالى «لدينة ( تطوان ) في 
الغرب ینطتون مهذه اللفة » وأن العروف أنهم جاعوا بها من الاندلس لذلك 
خالفوا بدية المغاربة فيها . 

ورغ أن هذه اللهجة غريبة بالنسبة لمن ألف أن يسمع اللغة الفصحی 
لغة القرآن الكريم ‏ فان ها صلا قدما بل عریةا في القدم لد وردت في 
نصوص يفهم منها ذلك أي يفهم منها أنها موغلة في القدم . 

من ذلك نص أورده بعض العلماء القدماء منهم لأشكري وحمزة 
الأصفهاني » وهذا نص كلام الأصفهاق : ذکروا أن ثلائة تفر اصطحبوا: 
فزاريا وتغلبیا وكلابيا . فصادوا حماراً وحشياً ومضی الفزاري فى حاجة له 


۳:0 


قطب‌خا لحم کل + وخب للفزاري جردان الحمار "> فلما رجع قالا : 
قد خبأنا لك فكل : فأقبل يأكله > ولا يكاد يسيغه » وجعلا يضحكان » 
ففطن لذلك وقال : أكل شواء العير جوفان ؟ ! وجوفانٌ الحمار : أيره. 
ثم أخذ سيفه وقام إليهما : وقال لتأكلانه » أولأقتلنكا » فقال ؟ ! 
خدهیا و کان اسمه مرقمه : کل منه فأق : فضربه فابان رأسه » فقال 
الآخر : الآن طاح مرقمه » وروی : طاح لعمري مرقّمّة . فقال الفزاري: 
وانت إن لم تمه . أراد : : تلقَمها . فلما ترك الألف آلی الفتحة على 
الم ٠‏ قبل اهاء : كما قالوا . . . ويلم الحيرة > وأي رجال به » أي 
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مهسا 


وتلك الجملة العروفة عند الشحویین وهی : بالفضل ذو أكرمكم 
الله به » وبالکرامة ذات أكرمكم الله به . وذو بمعنى الذي وذات عمی الي 
1 لغة علي و 

وإذا عرفنا أن تلك اللهجة - آي حذف الألف بعد هاء الفردة المؤنثة 
الغائبة ‏ إنما أحذها آهل القصم - فها يبدو من لغة طي الذين حضروا 
من جنوب الجزيرة العربية كما يقول الاخباريون القداى أو لنقل : إنما 
ما بی في لغة طي من مجتهم الوانية القدعة » الي تركوها عندما احتكوا 
بأهالى نجد ووصلوا إلى القصم آولاء ثم إلى جبل مه ی حائل بعد أن 
3 بنو آسدعن المنطقة نی کانوا فیها من القصم وهی اعلاه وسکن 

ينو أسدق مکانبم 


(۱) جردان امار : ضيه . 
(۲) الدرة الفاغرة مس م - ۸۷ ونر وال للسكرى س ۰ و جمهرة الامثال , 
لسکری . 


۳۹۹ 


وإذا كان الأمر كذلك فانه ينبغي لنا أن نبحث عن هذه اللهجة في 
اللغات السامية شقيقات العربية والحميرية والسبئية وهي اللغات الي 
ترجع مع غيرها من اللغات إلى لغة قدعة » يسميها اللغويين ( أم اللغات 
السامية ) إذ يفترض آنا كانت كذلك وإن كان لانوجد نصوص قدعة" 
منها تدل دلالة واضحة على شياتها ومماتها . 

وقد بت بالفعل عن ذلك فوجدت أن لهذه اللهجة الي يصح أن 
نسميها لهجة مانية مثيلا في لغة سامية أخرى هي اللغة العبربة » إذ حدثني 
الدكتور تي الدين الملالي ب وهو أستاذ للغة العبرية في جامعة محمد 
الخامس ف المغرب ‏ أن هذه اللهجة موجودة في اللغة العبرية وضرب لي 
أمثلة على ذلك ما يلي : 

بعلاه هي بعلها : أي : زوجها , وسفراه سفرها ععی کتاما. 
وابناه : ابنها . بتاه : بنتها . بيثاه : ( بالثاء ) ععی بيتها . 

فدل ذلك على أن لغة أهل القصم التي تحذف الألف بعد هاء الفردة 

المؤنثة الغائبة ليست محرفة عن الفصحى ولا هي لغة عامية دخبلة وإنما 
هي عربية ها أصل عرى فصيح » وليس ذلك فحسب وإنما هي ذات أصل 
عريق في العروبة إذ هي موجودة في بعض اللغات السامية ما مكن معه أن 
يقال :پا كانت مستعملة في اللغة التي مي أم للغات السامية » والتي قال 
بعض اللغويين: إن موطنها الأصلى هو جزيرة العرب . وإذا صح هذا 
القول فانه يصح أن يقال إن هذه اللهجة كانت موجودة في جزيرة العرب 
قبل فجر التاريخ الدون أي قبل البعثة النبوية بقرون لايعلمها إلا الله 
تعالى . 


۳:۷ 


الأمر الثالى: الذى میز لهجة آمالي القصم عن بقية أهالى نجد وهو . 
كذلك ‏ لا يشركهم فيه من أهالى نجد غير سكان منطقة ( حائل ) 
وما جاورها وأفراد من قبيلة شمر الطائية الأصل . 

هو ضم ماقبل ضمير الفرد الاب على كل حال . 

فيقولون في کتابه وماله : وعلمه : کتابه وماله وعلم » بضم البام 
واللام والم الواقعات قبل افاء فى جمیع هذه الکلمات . ۱ 

سواء أكانت ني ضمير الغائب الفرد فى محل جر كما سبق آم في 
محل نصب مثل أخذه : وعلق . وأكله . أم كانت في محل رفع مشل 
پقوله وياد ويضربه . فالحرف الذى سبق افاء مضموم مطلقا » والاء 
ساكنة دائما . 

وتلك فجة واسعة الاستعمال في البلدان العربية وناهيك باستعمالها في 
مصر والشام بجميع أقاليمه » وأكثر أقالم المغرب العرنى . وأهالي القصم 
يخالفون بقية أهالي نجد الذين يكسرون ماقبل افاء فى تلك الم 
وبعضهم قديفتحها ويشا ركهم فى ذلك معظم أهالى العراق والخلیج العرنى 
والجزائر . 

وهذا الذي نذكره عن أمال القصم إنما يخص أهالي الحواضر أما 
أهالي المجر » ومواضع استقرار البدو ۰ فإن اللهجة السائدة فيها هي مجة 
القبيلة البدوية الي استقرت فيها بطبيعة الحال . 

وما قلناه عن لحجة أهالي القصم ينطبق على جميع الأهالي ماعدا فروقاً 
قليلة جدا لا تستحق الذكر » ولا يمكن أن يلاحظها المستمع العادي , 

إلا ماکان من آمرناحیتین قدعی العمران وهما : ناحية الاسياح : 


۳۹۸ 


التباج قدعا » وناحية الجواء . فني جنهما اختلاف يسير سنذ کره فيه 
الكلام على تلك الناحيتين في موضعها من المجم ان شاء الله . 

الأمر الثالث : فهو حذف ياء التکلم والوقوف على نون الوقاية التي 
قبلها بالسكون » فیقولون في مني وعني : من وعن باسكان النون فيهما 
مع تشديدها كما يقولون في ضرببي واخذنى : اضربن واخذن باسكان 
النون فیهما من دون تشدید . ۱ 

وتلك واردة ف قراء آت القر آن الكريم كفوله تعال في سورة الفجر : 
(فیقول ربي أكرمن ) وني الآية الأخرى : ( فیقول ربي اهانن ) وني سورة 
الشعراو : (الذىخلقنى فهو بدين) وكذلك في سورة البقرة : (أجیب‌دعوة 
الداعى إذا دعان) وكل ذلك في حالة الوقف . 

أما التركيبات الغريبة للكلمات في اللهجة النجدية بصفة عامة 
لى ليست مألوفة في الفصحى فهى كثيرة . 

مثل إسكان الحرف الأول ما جاء على وزن فعال بكسر الفاء أو حمها 
مثل كتاب وحمار وجدار وغبار وكبار جمع كبيرة - وصغار - جمع 
صغيرة . إذ ينطو نبا كلها باسكان الحرف الأول معالإنيان بكسرة لينة 
متقدمة عليه بحيث لو أردنا أن نرسم هذه الكلمات كما كانوا ينطقون 
ہا رسم‌ناها كما بلي : 

زاب » إِحْمَارٌ » إجدار » إغبار » 1 كبار » إصفار . 

وهكذا توجد كلمات كثيرة یبدژونها بحرف ساكن وهي في الفصيح 
اتمارف عليه محركة ولكن يصعب حصرها في قواعد ثابتة » كقولهم في 
(ضربه) المكونة من فعل ماض ومفعول والفاعل مستتر . والي من البديهي 

۳۹ 


اها في الفصحى مفتوحة الضاد فانهم يسكون الضاد فیقولون: ( إِضْرَيةُ ). 

ومن أمثلة ذلك أي اسکان أول الكلمة من معجمنا هذا : بریدة 
عنيزة . 

ولد ابر آي بعضص الاسانذة العنیین بالدراسات اللغوية السامية أن 
إسكان أوائل الكلمات أمر مألوف فى الأرامية واله لايزال موجوداً في 
السربانية » وما عرف من الارامية . 

وإذن عكن القول بأن ذلك أرضا هو من بقايا اللفة السامية القدعة 
في اللغة النجدية . وليس تحریفا حصل في العربية خلال الأزمان المشآخرة 

على أن الأمر ليس من السهولة بان يبت فيه بأمر جازم إلا بعد 
دراسات مستفيضة ومقارنات بين عدة لفات قدعة وحدزثة . 

وهناكعدد من الحروف التى لاتوجد في الفصحى المألوفة الآن » مل 
حرف و ك » الذى هو الجم المصرية أو القاف غير العقودة ونظراً إلى 
نیم قد الغوا القاف المعقودة : أو القاف الحققة العروفة الآن في الفصحى 
واستبعدوا النطق با من جميع کلامهم فإنهم أحلوا محلها هذه القاف 
غير الحققة في أكثر الأحيان . كما فى قال » وقلت . وقمر . . . 

وأحيانا يبدلون القاف بحرف غريب » مخرجه بين مخرج السين 
والزاي » ولاعکن ضبطه بالتمثيل - لأذه حرف غریب حفا- إلا بضبط 
أغرب منه كأن نقول : إنك إذا كررت النطق به دون غيره عدة مرات 
فإنك تبدو لمن يسمعك » وكأنك تقلد زقزقة العصافير . 

واستعملوه بدلا من القاف قي عدة كلمات منها « قربة » - وعاء 
اماه - وقليل - ضد کثیر . وفدر - نام الطبخ - . 


۳۵۰ 


إذن القافف فجة أهالى القصم اصابتها ثلاث علل . 

أولاها : انبا كما ينطق ما في تلاوة القرآن الكريم عطلت من 
النطق تماما : 

ثانيها : انپا تنطق جما مصرية . أو قافا غير معقودة في أحيان كثيرة 
ثاللها : الها تنطق بانجراجها مابين مخرجی السين والزاي في أخيانأخرى 
وهناك أيضا الكاف فهى تنطق كافا صحيحة فصيحة في أكثر الأحيان 
مثل : کلمتهم ؛ وا کلت ؛ والكلام . 

"وأحیاناً تنطق ما یقرب من نطق السین ولیس به » مثل كثير - ضد 
قليل- . وکنه ( كأنه ) وكم » الاستفهامية . فالکاف فى هذه الکلمات 
وأمثاطالا تنطق كافاً مألوفة معروفة فى الفصحى ۰ ولنما تنطق مما یقرب 
من السین > ۱ ۱ 
وهناك كسكسة تم الى لانشك في أن الذين أرادوا آنیدونوها من 
العلماء القدماء أصاہم من الحيرة ما آصابی إذ لايوجد حرف معروف 
مستعمل عکن أن يقال : إن نطقها يشبه صوته . ولذلك حكم بعضهم 
بان تميماً کانوا ینطقونها شيناً . 

ورأبى أن الأمر ليس كذلك : وأن استعمال كسكسة تمم لا يزال 
باقياً دون تغيير في القصم وني سائر أنحاء نجد . 

إذ يقولون للمذكر : هذا ولدك. بكاف صحيحة ساكن ماقبلها . 
ويقولون لاني : هذا ولدك . بالحركات الموجودة في المذ كر دون أی‌اختلاف 
فیهما » إلا أنهم عیزون بينهما بأنيتطقون الكاف عايقرب من السين . 

الرياض : محمد العبردى 


اش 


عاسب اين 
ب ينل ايلات لايخ 
بت ۱۹ — 

الر حلة الهامدية : 

مؤلفها : اسماعيل الحامدي المالكي . 

توجه للحج من مصر في ۱۷ ذي القعدة سنة ۱۲۹۷ إلى السويس 
ومنه ر کب باخرة فرنساوية إلى جدة فوصلها يوم ۲۷ من الشهر المذ كور . 

ووصل مكة ۲6 ذي القعدة وغادرها يوم ۱۸ ذي الحجة سنة ۱۲۹۷ 
إلى المدينة فوصلها ۷ محرم سنة ۸ وغادها يوم ۲۳ منه إلى ينبع 
فوصلها ۲۷ من الشهر الناكور + وسار في الباخرة إلى السويس يوم 
۲ صمر سئة ۱۲۹۸ فوصلها ۷ منه » ووصل منزله في مصر بعد مغرب 
يوم الائنین ٩‏ صفر سنة ۱۲۹۸ . 

ومخطوطة رحلة الحامدي قي خزانة الرباط > وهي مخطوطة في 
5 القعدة سنة ۱۳۰4 وكاتبها يدعى عامر محمد آحمد الحواتكي بلدا . 

وهی ثمزوجة بالمناسك . 

وها هو ملخص ما جاء فيها ما يتعلق بموضوعتا. ومؤلفها متاثر 
بروح عصره ؛ من حيث عدم التحقيق فيا يتعلق بالآثار المنسوبة 
للصالحين » ومن حيث الانصياع لبعض آراء العامة والجهلة في التب اه 
بتلك الآثار ؛ ولم نشا التطوبل ني التعليق على ما هو من هذا القبيل 
فقد وضح السبيل ولله الحمد وهاهو نص كلامه : 


or 


جدة : في يوم الثلاء ۲۲ - ذى القعدة سنة ۱۲۹۷ - وصلنا بجدة 
قبل العصر » وبتنا فیها ليلة الأربعاء . وني صبيحتها زرنا والدتنا حواء 
علیها السلام في مقبرة خارج البلد . وزرنا من جاورها من أموات 
السلمین . وزرنا في داخل البلد ضريحاً صاحبه من نسل العباس 
رضي الله عنه وجدة - بضم‌الجم - بلدة عظيمة ؛ على ساحل البحر 
الالح » وماژها عذب م وسوقها کبیر + 
خصسرة حدة : 

E‏ - من جدة - جهة مكة الشرفة راكبين 
بل العرب لاجر ونزلنا قبيل الفجر في بلدة للعرب يقال هما بحرة 

ي قبل حدة - بالحاء المهملة - وهي منزلة حارة > وماژها آبار 
ميل للملوحة مضر بالجسم ؛ وضرره یزال بالسکر ونحوه » وآما حل 
فماؤها عذب كثير » وأغلب الحجاج ينزل ما » > لکن عربنا بلدہم 
الأول . فنزلوا ها عند آملهم » وجمعوا متا دراهم لشراء مؤونتهم من 
الحم والأرز > إذ طعامنا من الخبز الیابس والمصلم ٠‏ الموجود معنا 
وذاك غير مالوف لهم في زعمهم . 
ذو طوى : 

یی املع کم من خی ای ا یوب 
کونه بذي طوّی وهو الذي تحت التشنية العليا » ویسمی الزاهر . 
کداء : 

ویستحب اللخول من كدله ‏ يفتح الکاف - إلا لرّحمة . 
ويعرف الآن بباب المعلى في اللنية . أي الطريق الصغرى بأعلى مكة 0 


۳۰۳ 


تنزل منها إلى السجد الحرم » والقابر الي ما أم المؤمنين خديجة 
عن يسارك . 
جبسل تمر : 

واستاجرنا منزلاً ملاصقاً لجبل قعیقعان القابل لجبل أي قبیس 
واشتهر عند بعض أهل مكة بجبل عمر » وفیه بيوت وفي أسفله بعر : 
وفيه موضع عال فيه مصلى فيه راية صغيرة » وصخرة (4) صغيرة 
محل ولادته رضي الله عنه » ويجوار ذلك صخرتان إحداهما تسمئ 
عندهم بالحجام والأخرى باللحمحامة ؛ وبعد ذلك صخرة تسمى بالناقة(؟) 
وبأسفلها محل صغير مفروش يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صل 


ل سم 03 
فيه . فصلينا فيه تبركا . . 
المسجد السام : 


والسجد الشريف واسع جداً وأبوابه كثيرة منها باب الصفا وباب 
السلام والباب العتيق وباب ابراهم . والكعبة ني وسطه ويقرب منها 
مقام ابراهم » ويقرب منه بثر زمزم » ويقرب من بثر زمزم قبة 
الساعات وقبة الكقب " ؛ وبجوار المطاف أمكنة المبلغين من المذاهب 
الأربعة لكل مكان يخصه ء والمثير بالقرب من مقام ابراهم » وبجواره 
ملالم الكعبة وهناك مدلرس مجاورة للمسجد وها أبواب من داخلد ‏ 
وللمدرسين والطلبة مرتب من نقود وقمح کل على حسبه . 
الكعبة : 

وق ۷ - ذي القعدة - وهو يوم الأحد دخلا الكعبة ... ولا 


(۱) لا محل اسر إلا بالاعمال الصالة » والانتداء پالسلف الصالح . 
(۳) أزيلت القیتان . 


ot 


سلم على مين الداخل » وفيها عواميد من أغلى الخشب حسن الرايحة (4) 
وفي حوائطها بعض ألواح من الرخام فیها بعض أسماء السلاطين 
الاضية كالسلطان الأشرف والسلطان قايتباي » وأرضها مبلطة بالرخام 
اللّون » وسميت كعبة لتكعبها أي تربعها » وعرضها عشرون ذراعاً » 
وطوطا تسعة وعشرون ذراعاً في جهة السماء وقيل ۲۵ . 
مقبرة المملى : 

وفي يوم الإثنين ۲۸ - ذي القعدة - توجهنا صبأحا إلى العلی » وهو 
المكان الذي دعا فيه ابراهم ربه أن يجعل أَفتدة من الناس توي إليهم . 
فلما دخلنا المقبرة زرنا سيدنا عبد الرحمن بن أي بكر الصديق والسيدة 
آسماء وولدها سيدنا عبدالله بن الزبير والسيدة خديجة والسيدة آمنة 
أم سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم وزرنا أيضاً عبدالطلب وعبد مناف 
جدي الني صلى الله عليه وسلم وبقر جما قبة فيها قبر أي طالب والصحيح 
أنه مات كافرا” " . 
المولد : 

زرنا محل ولادة الني صل الله عليه وسلم ومحل ولادة سيدنا ءلى 
ومحل ولادة السيدة فاطمة الزهراء ورآینا رحاها ومحل تهجده صل الله 
عليه وسلم > ومحل ولادة الصديق رضي الله عله ومحل عبادته ۽ ومحل 
مجارته . 

وزرنا الحجر الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم والحجر الذي 
وضع (ص) مرفقة ان » وهذان قريبان من الصاغة "" . 

(۱) لس ا تص سحیح یت هنه لبور زوع الطلب صاحب القن ان ان 
نمى مات أول الفرن امادی مثر امجری ٠‏ وکنا أبو طالب » كا أوخسا ذلك ف مقال 


وان ( خرافة القبة البردية  )‏ 
(۲) لا يثبت التاریخ شيئا من الأخبار الحعلقة هذه الائار . 


۳۵6۵ 


جیسل ألى قبيس : 

وفي آخر الشهر طلعنا جبل أي فبیس وصلینا في السجد هناك 
وبالقرب من ذلك المسجد محل اشتهر عوضم اتشقاق القمر یزار ويصلّى 
فيه . فزرناه وصلينا فيه ١‏ ورأينا بينهما موضعاً يقال إن الي صل الله 
عليه وسلم أكل فيه فزرناه . 
گنز : 

مسجد عرفة ويقال له مسجد نمرة أيضاً > كان [ جدار ] 
مقصورته الغرني الي مها المحراب قي مرة وباقية في عرفة . 

جامع مرة حارج الحرمین وهو جامع متسع جدا > ولي وسطه قبة 
فيها ما عذب من عين زبيدة . 
عوفة : 

وصعدنا جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط عرفة » وفي أسنله 
تناة ماع عذب من عين زبيدة » ثم ارتقینا على سلالم مبنية بالحجرین(؟) 
وصلنا العلم اوضوع أعلى ذللكالجبل > > علامة على محل تعارف آدم‌وحواء 
علیهما السلام '' > وبجواره مصلی > وتحته من الجهة الغربية 
فقيل ادق .. ووقفنا في محل وفوف البي صلى الله عليه وسلم عند 
الصخرات العظام التي بأسفله . 
الإنصراف من عرفات : 

وعندغروب الشمس أطلقت الدافع وغيرها كالصواريخ من عسکر 
الشريف وعسكر المحملون المصري والشامي وضربت الطبول وغيرها 
كالمزيكة » واستمر الحال على ذلك إلى المزدلفة » ثم بعد الاستراحة 
في الردلفة أعيد ذلك . 
0 007 لا سل لك فى الأخيارالصسبيحة ‏ 
ويم 


غار المرسلات : 

ثم توجهنا لسجد الخيف وهو مسجد متسع جداً . . ثم دخلنا 
غار الرسلات بقربه > وهو الغار الذي نزلت فيه سورة ( الرسلات ) 
على الني صلی الله عليه وسلم وني أعلى الغار موضع رأس النبی صلی الله 
عليه وسلم حين دخله فلان له الحجر فوضعنا فيه راحتنا ت کا 

وني الجانب الغرلي من ذلك الغار موضع ظهره الشريف فوضعنا 
فيه ظهرنا ' . 
موضع ذبح الكبش : 

وني الجبل على مين الذاهب لمكة » وهو متصل عی » فوجدنا أسقله 
سلالم قليلة »ثم وجدنا مصلى » ثم دخلنا غارا فوجدنا فيه محلاً في 
جانبه الشرفي يقال انه محل ابراهم واسماعیل وهاجر علیهما السلام 
وذلك الحل یتصل به محل آخر يصلى فيه وخارج الغار محل ذبح 
الکبش الفدا ۱ 
اعصب : 

ثم سرنا في المحصب - لكثرة الحصیاء به وهو ما بين الجبلین » 
ومنتاه القبرة الي أعلى مكة » ويسمى ٠‏ الأبطح ايف لانبطاحه . 
00 ذي الحجة توجهنا من مكة للتنعم > ویعرف >ساجد عائشة 
لاعتمارها مله ... وعنده بعضص ییات للعرب وحوض ماو کبیر > 
وقباه علمان على الجبل » وني رجوعنا منه لمكة رأينا موضعاً في الطریق 
وفیه حجر يقال إن الني صل الله عليه وسلم آسند ظهره إليه فلا 


)0( م پثبت ذلك عن الى صلل الله هليه و سلى عدديث يح > وعل هذا فالتير لك به بدنه , 


ey 


وغاص فوضعنا فيه ظهرنا تب ركا" . وزرنا مقبرة الشهداء بعد ذلك 
وهي جهة عين الذاهب لمكة وفيها قبر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 
قر أن فب : 

ررأینا [ بعد العودة من التنعم ] كوماً من أحجار ؛ و کل من ۳ 
عليه من العوام يأخذ حجراً ويرمي عليه يقال : إنه على قبر أن لهب » 
والذي في « شرح الزرقاني على المواهب ۸ أن القبر الذي يرجم خارج 
باب شبيكة ليس بقير آي مب ونغا هو قبر رجلين لطخا الكعبة 
بالعذرة في الدولة العباسية » فلما أصبح الناس ورأوها کمنوا هما فأخذا 
ثم صليا في هذا الموضع ودفنا » واستمر! يرجمان إلى الآ كما قاله 
الحب الطبري ؛ وقيل : إنه قبر أي الطاهر )٩(‏ القرمطي عدو الله ... 


قر الشيخ مود : 

والمحمل الشامي في جهة : والشامي كذلك بالقرب من مسجد الشبخ 
محمود » وقد مررنا على مسجد [ بعد العودة من التنعبم ] وزرناه . 
مسجد الراية : 

ثم سرنا- من مى - حى وصانا مكة فدخلناها من العلل فوجدنا 
على الیسار مسجداً يقال إنه محل ركز الراية النبوية يوم فتح مكة › 
فنخلناه وصلینا فيه . ۱ 
عمقابر : 

وفي ۱۵ ذي الحجة سنة ۱۷۹۷ زرنا قبر سيدي عبد الله النسي 
وهو بالقرب من مسجد الرؤية *" التقدم ذکره » وني ذلك الیوم 


(۱) لم ید کره علاه الحديث فى کتهم المعتمدة . 
(؟) كفا والصواب ( الراية ) كا تقدم . 


بر ۳۸۵ 


زرنا قبر سيدي عل البدري والد سيدي أحمد البدوي وقبر والدته 
السيدة فضة وقبر أخته السيدة فاطمة وهم في مسجد واحد ... 
مولد جزة : 

وفي ١١‏ ذي الحجة سئة ۱۲۹۷ زرنا موضع ولادة سسدنا -حمزة 
وفطع سره > وهو قريب من موضع ميلاد أني بكر رضي الله عنه وكان 
متزلنا قريباً منهما في جهة الجبل الغر » وتسمی تلك الجهة عند 
أهل مكة بالسفلة . 
کدی : 

ثم خرجنا من باب الوداع أحد أبواب الحرم إلى الثنية السفلی 
وهي کدی بضم وله - تمر “فيها ومسجد الشيخ محمود عن يسارك > 
فمشينا فیها حى وصلنا الابل الي اکتریناها من عرب مصر الذين, 
حجوا معنا فر کبناها ومررنا بالتشعم ۱ 
مر الظهران : 

ثم بتنا ليلة ۱۹ الحجة في الظهران » ويءرف بوادي فاطمة وأقمنا 
فيه يوم تلك الليلة وذلك الوادى متسع وفيه أبيات للعرب قليلة وسوق 
صغير » ونبر ماء عذب كثير » بخرج أصله من الأرض > وینتفع به 
الزرع وغيره » وفيه سعة للحجاج شربا وغسلاً » وللأبدان والأثوات . 
الالون ٠‏ 

وف ٩‏ الحجة سنة ۱۲۹۷ » [ في مر الظهران ] تسلط عرينا على 
الحجاج برمي أمتعتهم ومحاملهم » وأمرهم ببيعها لثقلها على ابلهم 
وخالفوا الشروط المأخوذة عليهم.ني مكة ٠‏ وبقال لعربنا أولاد علي > 
(۱) هم من عرب مصر من الحجاج أحضروا إبلهم سهم كا تقدم . 


۳۵۹ 


وقد توسطنا لبعض أصحابنا في الراحة معهم » وأما نحن فلم يعترضوا 
علينا بشیء والكراء مع عرب الحجاز أعلى وأحسن 
عادة عمل الرجوم : 

سرنا [ من وادي فاطمة ] فصادفنا في الطريق أحجاراً صغيرة 
متراکمة ‏ وکل من مر من الحجاج يضع فوقها حجرین : وفوقهما 
ثالث » وبعضهم يضم بجوارها حجرین وفوقهما ثالث ۰ وبعض الناس 
يزعم أن هذا محل استراحة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين 
أسفارهم » وأن من فعل ذلك يرجع في المستقبل مرة أخرى . 
المرب : 

ثم سرنا [ من وادي فاطمة] حى وصانا موضعاً فيه مرعى للإبل 
بكثرة » وإذا ببعض من عرب ذلك الموضع راكبين على بل نهم ومعهم 
سلاح » وقصدونا للنهب فنشطنا لهم ونزل الحجاج الراكبون بأسلحتهم 
ومعهم عربنا » وضرب طبل عربنا فوقفت القافلة كلها » ثم أطلقت 
عليهم الينادق ففروا منهزمین . 
يار حسن : 

فسرنا [ إل عسفان من مر الظهران ] حتی جاوزنا زر محسن ‏ 
وکانت جهة بسارتا » وب ينبغي أخذ الاء منها لمن لا ماء معه فان لم نجد 
مام پعدها في ذلك اليوم وفي آنفره بتنا في بطحاء متسعة يقال لهسا 
العكربه (؟) لا ماء ها أصلاً » وفيها أعشاب . 
عفان : 

ثم سرنا يوم 7١‏ الحجة [ من العكربة (؟)] فوصلا بعلحاء متسعة 
وساسفل الجبل على مين المنوجه للمدينة بناء . والعوام يسمونه بيت 


ووم 


جِحًا لكون بابه واسعاً عالياً ولا بيوت عنده » وهو في الحقيقة محل 
معد رت ۱۳ 

ثم وصلنا بثر ال قبل الظهر وهي بعر يحتاط ما أبيات للعرب 
وبعض من الحوانيت » يباع ما ويشترى فنزلنا مع القافلة يجوارها 
كما هو عادتهم وشرینا منها » وملأنا ما معنا من القرب وغیر ها تبركاً . 
ويقال لهذا الوادي وادي عسفان . 


خليص : 

لم سرنا [ من عسفان ] في طريق ضيقة بين جبلين تسع جملين 
متجاورين فقط » فحصل ازدحام إذ ذاك وني أخحر ذلك الیرم بتنا فيه 
صحراء معثبة خالية من الاء 0< آوائل وادي تطبض . فسرنا صبحا 
حنی وصلنا خليصاً قبل الظهر » وحطت الرحال به لكثرة افواء والطر » 
وبتنا فيه » وهو واد فيه أبيات وأبيار ونخیل وزرع کثیر . 
القضيمة : 

ثم سرنا يوم الجمعة ۲۳ الحجة سنة ۱۲۹۷ من خليص [ صباحاً 
في أودية منسعة جدا وما أشجار وأعشاب بكثرة ورأينا في الطريق بثراً 
يستى منها » ماؤها عیل للملوحة وصادفنا بعدها ماء مطر فشربنا هئه » 
وسقینا ما معنا من الإبل .. ثم وصانا آبار أ يقال لها بار المنود » وبالقرب 
منها أبيات للعرب » وقيها سوق ويسمى ذلك الموضع بالقضيمة ويقرب 
من البحر المالح فحصل البيات فيه . 
أصول(؟): 

ثم سرنا [ من القضيمة ] والجبل عن عیننا مع بعد » وي الطريق, 


۳۱ 


تخيل وأعشاب وأبيات للعرب .. ا ا ۳۳ به 
الكفابة وكانت هذه الليلة کت الطر و او اء فار سيرئا يوم 
الأحد 6 ۲ ذي الحجة 4 لضحی ۰ > ثم سرنا والجيال عن اليمين وماء 
المطر كثير جدا يجرى في الأماكن المنخفضة جرياً قوياً » وهناك تلول 
, 

من رمل جهة الیسار » ثم بتنا ليلة الائنین عحل يسمى أصول (7)6" 
بالقرب من رابغ . 
رابغ : 

شم سرنا یوم الائنین ۳۹ دي الحجة ۱۲۹۷ ا أصول ؟] ووصلنا 
رابغاً صبحا > وهي بلدة عظيمة با عساکر من الترل » وفیها سوق 
قائمة فأقمنا بقية ذلك اليوم » ويوم الثلاثاء لكثرة نزول ااطر حى 
انسد خليجها منه » وامتنم لع المرور فيه حى تناقص بنزوله في البحر 
الالح » وپوجد في هذه البادة اللصوص بکثرة » وعشون مشى الكلاب . 
عستورة : 

سرنا منها - رابغ - يوم الخمیس [ ۲٩‏ دی الحجة ۱۲۹۷] حى 
دخلنا قرية يمال ها مستورة > ویتنا فیها » وماژها عیل للملوحة › 
وپا سوق صغير ولصوص . 
الزواء : 

o ۱ ۳ 0‏ »ا 

سم سرنا منها [ مستورة ] حى وصانا وادي القاع » والبطوة (؟) 
فبتنا به » وهو حال عن الا » فيه أعشاب يسيرة وأرانب وغزلان . 


(۱) لمله : ( ثول ) . 
(۲) کذا والصواب ( الزواء ) . 


زاض 


بدر : 

ثم في أول يوم من المحرم ۱۲۹۸ سرنا [ من القاع ] في فيافي 
ورمال وأخجار من الزلط حتى قاربنا إلى بدر » فرأينا أشجاراً كثيرة 
ذات شوك ء ثم دخلنا بدرأ بعد صلاة العصر › فبعد خط الرحال ؛ 
توضأنا وصلينا العصر » شم زرنا الشهداء من أصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهم مجموعون فى جهة واحدة وعليهم حائط ذات [؟] 
باب » ومن داخلها [؟] حائط صغيرة دائرة بالقیور » وفيه حجر 
مكتوب فيه آسماژهم رضي لله عنهم وهم : عمير بن آي وقاص 
وسعد بن خيثمة وصفوان بن مضاء ۰ وحارثة بن سراقة » ومبشر بن 
عبد المنذر » وذو الشمالين بن عبد عمرو » ومهجع مولي عمر ۰ وعمير 
ابن الحمام » وعاقل بن البكير ء ورافع بن العلى ء ويزيد بن الحارث 
وعوف بن عفراء » وشقيقه معوذ » وأما عبيدة بن الحارث الطلي 
فقطعت رجله فمات بالصغراء فدفنه صلى الله عليه وسلم بها » وقيل : 
مات بالروحاء » وبجوارهم صخرة عظيمة لها منفذ في أعلاها يزعم الناس 
أنها فتحت كذالك لنبیدا صلى الله عليه وسلم وفي وسطها موضع لوضع 
الرحل عليه حال النزول » وبأعلى تلك الصخرة مصلى وني وسطها 
صخرة آحری صغيرة غائصة ويقال إن هذه المصلى كانت عريصاً 


للضي صلى الله عليه وسلم . 


سم ملكا القت جاع ف مس تلك الاد > ویقال له مسجد 
الغمامة » وفيه حجر فيه أثر كف النبي صلى الله عليه وسلم . 
وفي هذه البلاة نخيل ومياه » وما عين جارية نافعة » وأقمئا فيها 
يوم السبت ثاني يوم من الحرم [۱۲۹۸ ] لكثرة الحجاج حى مشی 
بعضهم › وذلك خوف الازدحام في الطرق وعلى المياه . 
۳۳ 


الصفراء س الحمراء ‏ أبيار عباس : 
ثم سرنا [ من بدر ] تارة إلى جهة المشرق وتارة إلى غيرها » 
فوجدنا بلاداً كثيرة النخل والمياه منها الحسينية والعريشية والصیفراه > 
7 2 0 
وهي بلدة عر الحجاج في وسطها وهو ضيق ٠‏ وعلى اليمين واليسار 
1 1 
ا ت » وشانهم الأذية والنهب » ولکن سل . 
ثم سرنا حى وصلنا الحمراء قبل العصر » وهي بلدة مها سوق 
وبساتين ومياه عذبة » وبأحد جاني الطريق الموصلة هذه البلدة جبال 
شامخة » وباشاي تلول » ولضيق الطريق يخثى على الحجاج من أهل 
1 
تلك البلدة ۰ وبأسفل الجبل القابل للسوق ضریح سيدي عبدالرحم 
البرعي » وبجواره قبور » وبعد مجاوزة هذه البلاة صعبت الطربق 
لکثرة الحصا والزلط وعدم تساوي الأرض . 
ثم نزلا في آببار عباس قبیل العصر ۰ وبتنا مها » ولصوصها 
شرار » وبجوارها بعض أبيات لدعرب ۲ فیها بيع وشراء › وهداك 
قلعة قدعة مثل رابغ والصفراً و الجدیدة ۰ 


ثم سرنا [ من أبيار عباس ] والطريق سهاة غالبا با ومل وشجر 
وعشب » والجبال عالية وفي الطریق نارة صعود خفیف وتارة هبوط 
كلك » وفیها بر جهة اليمين وأخرى جهة الیسار » ثم بتنا ليلة 
الأربعاء. في بطحاء واسعة يقال ل الفريشيّة » بعد أن جوزنا الحطة 
المشهورة بالشهداه » وهي على يسار الذاهب للمديئة »> وكانت الليلة 
المذكورة باردة ذات هواء » وكثر فيها سرقة الأمتعة والابل » ودوران 


)١(‏ يقمه الفریش + وهو فرش ملل 


۳ 


الفقراء على الناس بسالونبم خبزا وم۶ » ولا ينتقلون إلا بالإعطاء . 
وهذا شانیم من آول الثغر لاحره » ليلا وتهاراً ؛ ولا اه عندهم . 
ذو الخليفة : 
ثم وصلنا ذا الحليفة وا مسجد وبثر يشال ها بثر علي نزء م العوام 
أنه قائل با با ال أن رمي عليهم آله القدل فيها » ولا بری فيها 
حجر ۰ خلافاً للعوام . وبعد مجاوزتها بقليل صادفنا جهة الیسار مزارع 
میاه .. ثم سرنا حى وصلنا ثنية يقال طا الدر ج » وعلى اليمين والیسار 
عض أهل الدينة بنتظر الحجاج القادمین . 
البقرع والقابر ق المدينة : 
والأولى أن يبدأ بسيدنا عغان بن عفان لأنه أفضل من فيه » هذا 
إن لم يمر بقبر غيره » والا سلم مع وقوف يسير + ثم رجع له .+ 
ثم يزور العباس ثم الحسن بجنبه » ثم بامه فاطمة الزهرا فإن 
الأرجح أنها هنا وإن کان ها مزار بالجحون ثم بسيدنا على زین العابدین 
ابن الحسن بن علي بن أي طالب : ثم بابته محمد الباقر ثم بابنه 
جعفر الصادق وهاؤلاء كلهم بقبة واحدة .. ثم يزور سيدنا ابراهم 
این الني صلى الله عليه وسلم ومعه ی قبته جماعة من الصحابة . 
شم يزور عقيل بن آي طالب وسفیان بن الحارث وعبد الله بن جءمر 
الطيار » وهاؤلاء في قبة » لكن ثبت أن عقبلا توفي في الشام » ویزور 
أيضاً بنات الني صلی الله عليه وسلم وهن في قبة . ثم يزور أمهات 
المؤمنين » وكلهن هنا إلا ديجة فبمكة وإلا ميمونة فبسرف . ويزور 
أيضاً قبر الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وكذا شيخه نافع . ب 
ي قبة لطيفة » وأما الشيخ علي السمهودي مؤرخ المدينة والشیخ الصاوي ي 
قر اهم اخلف حائط قبة امامنا فیژورهما . ویزور السردة حليمة 
السعدية في قبة هناك من القرب من قبة سبدنا عمان . 


۳۹۵ 


وخارج السور قبة سيدنا آي سعيد الخدرى رضي الله عنه وبجواره 
قبة اش شتهر أن با فاطمة , بنت أسد ام سيدنا علي کرم الله وجهه ولبعض 
ااي اا اي » ويخم بقبر صفية عمة النبي صلى 
اله عليه وس . 

وبالبقيع مسجدان مسجد أبي ومسجد الحزن . وقد دفن فيه في 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة نحو عشرة آلاف » ودفن 
فيه من سادات أهل البيت والتابعين ما يزيد على السبعي نألا إلا أنه 
لا تعرف قبور آغلب مشاهيرهم لاجتناب السلف البناء والكتابة على 
القبور »> مع طول الزمان . 

ويزور أيضاً مشهد إسماعيل بن جعفر الصادق برکن السور من 
داخله قبالة قبة العباس » ويزور أنضاً مالك بن سنان والد أي سعيد 
الخدري رضي اله عنه باصق السور غري الدينة ويزور سيدنا عبد الله 
والد نبينا صلی الله عليه وسلم بالقرب من سيدنا مالك بن سنان » 
ويزور مشهد النفس الزكية محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي وهو 
خارج السور شرقي جبل سلم . 
هزة عم البی صلى الله عليه وسل : 

خرجنا من الحرم من باب الرحمة لزيارة سیدنا حمزة رضىالله عنه 
فوجدنا بساتين بکثرة وعونا عذبة » حى وصلنا مسجده رضي الله عله 
فزرناه ومن معه في قبة قبر عبد الله بن جحش بن أخت حمزة رضي 


لله عله ومصعب عمير دفنا تحت المسجد الذي على قبر حمزة . . ثم 
توجهنا لزيارة بقية الشهداء . 


)١(‏ طهرت هذه البقعة الطاهرة من البدع و الحرافات فأزيلت کل الأبنية 


۳۹۹ 


جيل أحد : 

توجهنا لزيارة جلد فنزثنا مسجدا يسمى مسجد اه فصلينا 
فيه ثم سنا e‏ آمنل الجبل فرأينا حجرأ قيل لا إن الني 
صل الله عليه وسل ۳ فلا وغاص کالحجر الذي كان فوق رأسه الشريفة 
فجلسنا محل جلوسه ؛ ووضعنا رأسنا مو ضح رأسه تب رکا »وبجوار ذلك غار 
رت إليه يقال إن الي صلی لله عليه وسلم ده وبعد ذلك مصل يقال إد 
النبي صل الله عليه وسلم صلى فيه يوم غزوة أحد ودعا الله بالتصر على الأعداء . 
الساجد ف المدينة : 

ثم توجهنا لقبا فدخلنا المسجد الذي أسس على التقوى وفي صحنه 
محراب علامة على محل نزول قوله تعالى ( لمسجد أسس على التقوى ) 
الآية. وبالقرب منه مصلى موضم بروك ناقة النی صلى الله عليه وسلم 
القصوى » ثم خرجنا منه إلى مسجد علي رضي الله عنه ثم دخيانا مسجد 
فاطمة الزهراء عليها السلام » وعلى يسار قبلته محل رحاها » ثم يعد 
ذلك دخلنا مسجد بثر الخانم لأنه وقع فیها حاتم النبي صلى الله عليه وسلم 
وبالقرب منه نخلة يقال لهانخلة الني صلى الله عليه وسلم وهي محنية 
٠‏ على جذع من خشب . ثم دخلنا مسجد العمرة .. ثم سرنا إلى المدينة 
ندخلنا مسجد بي النجار على يسار المدوجه للمدينة وهو أول مسجد 
أقيم ت فيه الجمعة (؟) . 
الفريش ‏ بار عباس : 

وفى لبلة ۲۳ [ الحرم ۱۲۹۸ ] سافرنا انا “كلها إلى الضحى فنزلنا 
في الفريشة (؟) إلى الظهر .. ثم دخلنا بكر عباس ليلة الأحد » و کانت 

ليلة مظلمة فكثر فيها التعدي من العرب على الحجاج والسرقة منه . 


(۱) لعله ( مسجد الايا ) يث سقطت تايا رسول الله ( ص ) فى وقعة أسد . 
(۲) كذا ولمله ( جلس فوقه فلان ) 


قير عبيدة بن الحارث : 

وسرنا يوم ۲6 [ محرم ۱۲۹۸ ] من الحمراء وبعد مجاوزة بساتينها 
أخلنا جهة اليمين فمثینا فيها فإذا في آوفا على اليسار مقبرة عظيمة 
فیها قبر سیدنا عبيدة بن الحارث البدري . ۱ 

ثم بعد ذلك صعدنا عقبة ضيقة عر فیها جمل واحد مع الصعوبة » 
ثم بتنا في العذيبة ولا ماء با . 


ثم سرنا قبيل الفجر [ من العذيبة ] حتی وصلنا قبيل الظهر ماء 
كيرا من المطر فاعذنا منه الكقاية » وکانت عنده قافلة نازلة ء 
فبعد أن جاوزناه نزل عليها عرب جهينة فنهبوها وشتتوا أمرها » 
ووصلنا بعض رجاها وأخبرنا بذلك > وأعطينا الحتاج منهم ماة وزاداً . 
ثم دخلنا الينبع (؟) ليلة الأربعاء الموافق ۲۷ [ محرم ۱۲۹۸ ] وهی 
بلدة كبيرة ما سوق كثيرة اللصوص + سرقوا مال بعض أصحابنا 
سحراً ؛ فرفعنا الأمر لحاكمها نباراً » وكتبنا له ما ضاع في ورقة » 
وأخذها منا وصار یبحث سرا عن السارق حى وقف عليه بعد سفرنا 
وأخنها منه وأرسلها لنا بعد قدومنا مصر . 


ثم بعد صلاة الجمعة دفعنا .أجرة ( الوابور ) إلى السویس ۰ ثم 
زرنا عبد الحافظ بن علوان وسیدی الشیخ زارع ثم في يوم السبت نزلنا 
الوابور عصراً بعد دفع الکس الظلمة وتلف بعض أمتعة الحجاج فى 
القطابر » وسرق البعض ثم في الثاني من [ صفر ۱۲۹۸ هم ] وكان 
يوم الإثنين سار بنا قبیل العصر إلى جهة السويس . 


هكم 


EEE) 


كان أحد المتأخرين ذكر في تعليق له على كتاب « خلاصة الوفاء 
بأعبار دار المصطى ٠‏ للسمهودي أن الربذة هي العروفة الآن باسم 
( البحناكية ) . وهذا خطاً فاحش تأثر به بعض الاين التاخرین . 

وقد نشرت بحا عن الرّبذة في أجزاء من مجلة « العرب ۰" 
ثم زرت الوضع الذي e‏ أنه موقع الريذة » مع الأخوين الکر مین 
الأستاذ الشیخ و والاستا الشیخ سعد بن جنیدل » فثیت 
لدیتا وتحقتنا موقع الربذة و كتيب الاستاد العيودي مویدا ا كدان 
وهاهو الاستاذ سعد يدل برأيه في الوضع اننا ای ک2 
( عالية نجد ) الذي تقوم ( دار اليامة للبحث والترجمة والنشر ) بنشره 
هذه الایام . 

أما ( الحتاكية ) بکسر الحاء الهملة وفتح النون بعدها آلف فکاف 
مكسورة » فمثناة تحتية مفتوحة مشددة فهاء - فکانت تعرف قدعاً 
بإسم ( نَضْل) بنون مفتوحة فخاء معجمة ساكنة فلام - كما تدل على 
هذا النصوص الواردة عن التقدمین في تحديد هذا الموضع.. بَحف با 
عَربًا ( التْصَيسل) بالتصغير - لا بزال معروفاً ماهولاً : 

۱۰ انظر عجلة ( العرب ) س ۱ ص 5508458418 ر ۷۲۸ ص وس‎ )١( 
وس ۱۰ ص جد‎ 

(۲) و العرب وس ۱۱ ص ۱۹۱ - ۱131۷ . 


(۱) يظهر أن اس المتاكية أطلق عل هذا اوضع لاحالة كثير من جوانيه يجبال وآكام 
تبدو الناظر كأليا حنك أحاط نيذا الوضم . 


۳۹۹ 


آما رأي الأستاذ الشيخ محمد العبودي » فقد نشرت العرب خلاصته 
في سنئها الحادية عشرة . وتضيف إليه إيضاحًا ورد في قدمة كداب 
ت 1 
« بلاد المصم » الذي سيصدر قريبا . قال الاسداذ سعد بن جتيدل : 


لب : برام مهملة مفتوحة وباء موحدة وذال معجمة مفتوحتين 
نم هاء » وتسمّى في هذا العهد البركة » قرية قدعة واقعة على طرین 
حاج بغداد القديم » وقد خربت هذه القرية وأصبحت خالية من السكان 
غير أن أسس البناء والآبار لانزال ماثلة » وفيها بثر عامرة يردها البدو؛ 
وفيها بر كة من برك الطريق الي عمرتها زبيدة لاتزال عامرة تورد » 
وإئما سميت في هذا العهد البركة لوجود هذه البركة العامرة فيها . 

E‏ هذا المكان أنا والشيخ العلامة حمد الجاسر والشيخ محمد 
العبودي لشاهدته ومدى مطابقته في حنوده وني وصفه الجغراني لا ذكره 
لزرخون في تحديد الربذة ووصفها . 

وقد اتضح لنا من مشاهدته دون شك أن هذا المكان هو الريذة . 

وهذه القرية واقعة في واد ینحدر من الجنوب الشرقي صوب الشهال 
الغرني ‏ كثير الرمث والهام » وفيه سلم وطلح » تری وأنت تقبل عليه 
شجر الطلح ذا الفروع الأثيئة الخضراه والسّيقان الرتفعة على طول 
امتداد هذا الوادي ۰ ومعظم منازل القرية وآبارها ومسجدها ومقبرتها 
والبركة العامرة والبگر الي مازالت عامرة كلها واقعة على ضفة الوادي » 
اليمى ۰ وني الغرب منها على بعد كيلين تقريباً هضبة حميراء صغيرة 
ذات شكل مخروطى تسى المصّيعيكة ‏ تصغير مصعوكة » وف الشرق 
الشمالى منها أبو مغیر ؛ ماءٌ قدیم » وجنوبا منها تقع أودية أبقار » 

PY 


وكانت قدا تدعا ذا بقر » وفي الشرق منها على طريق الحاج الاوان وماء 
الماوية » وف الغرب منها على طريق الحاج ما۶ السَليلة » وقد زرنا هذه‌الواضع > 
وشاهدنا معالم الطريق والبرك فيها » وهي باقية بأسمائها إلى هذا العهد. 

وسأذكر ماتيشر لي من أقوال الزرخین في تحديد الربذة وأعلق على 
مايحتاج منها إلى إيفضاح . 

قال الحربلى » عن ابن قيس الکلای : سمّيت الرّبذة بربذة » جبل 
أحمر صخرة حمراء » على ميل من الربذة ما يلي المغرب قارع أحمر » 
وقال اسمه رب . 

قلت : ببدو لي أن جبل ربد الذي ذکره هو امضيبة التي تدعا في هذا 
المهد المصيعيكة لطابقة وصف ربذ وتحدید موضعه لوصفها وتحدیدها . 

وقال الحرلي أيضاً : ومن مفيثة الاوان إلى الربذة عشرون ميلا » 
ومن الربذة إلى السليلة ثلائة وعشرون ميلا ونصف وما قصر ومسجد » 
ومسجد لأني ذرٌ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقال : إن قبره 
فيه . وقد اختلف أهل الربذة في قبره فةيل لي : هو تحت النبر > 
وقيل : لا » بل تحت النارة » وأخبرني شيخ قديم من أهلها أن قبره في 
رحبة المسجد » وأراي موضعاً فيه حشيش أخضر لایجف ولا يتغير 
شتا ولا صيفا . 

و کان ان المؤمنين عمان بن عقان رضي الله عنه آسکته الربذة ( 
وذلك لأن أبا ذر اختارها . 

وقال : حدثي جعفر بن ألي عنان قال حدثنا يحي بن معين قال : 
حدثنا عبد الرزاق عن أمية ابن شبل عن مسكان عن مهران الجمال 
قال : قد حملت أبا ذرٌ من المدينة إلى الربذة . 

حدثنا الحسن بن محمد الزعفراتي قال حدثنا يحبى بن سلم الطائي 

۳۷۹ 


عن عبدالله بن عن بن خشيم : عن مجاهد » عن ابراهم بن الأشتر عن 
أببء عن أم ذر قالت : لما حضرت أبا ذر الوفاة قال لي : اذهبي فانظرى 
لعل ركبا عرون فتخبرهم ؛ قالت : فکنت آخرج كل يوم من الربذة 
أعلو جبلا حتّى مر بي ركب : فالحت هم بثوي > فأقبلوا فقلت : 
يا هؤلاء » رجل من المسلمين يموت » تشهدونه » قالوا : من هو ؟ قلت: 
أبو ذرّ » قالوا : صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؟ قلت نعم . 
ففدوه بآبائهم وأمهاتهم » وذكر حدیشا طويلا . قال : فتولينا أمره 
وده جا فى قفر كلهم عا منهم سجر ين الأدير ومالك بن لأر . 

والربذة لقوم من ولد الزبير بن العوام » وكانت لفزارة . 

وما بر کتان يسرة » إحداهما مدورة وما مصفاة والاخری من 
المنزل على أقل من ميل مربعة . 

3 

وما آبار كثيرة » وخیارها بكر تعرف بايي ذر ٠‏ وبثر تعرف بي 
المنذر » وبثران یعرفان بالهدي يينهما حوض ‏ وبثر تعرف عحمود . 
وبر تعرف ببي معا » وبگر تعرف بساسبیل » وبگر تعرف ببثرالسجد 
وهي بغر أي ذز + وبر تعرف باي السعب غليظة اماه » وبثر تعرف 
بقوطة » وبر صغيرة تعرف ببثر عبد الرحمن » وبگر في الشرق مطويّة › 
بالحجارة تعرف بعيسى بن موسی » وبثر تعرف بابن مهیر على ميل 
ونصف من الربلة . ٠‏ ۱ 

قلت : الواقع أن الابار في الربذة منتشرة على امتداد الوادی 
غير أنه لم يبق منها شىء عامر الا بثر واحدة مطوية بالحجارة قريبة 
المنزع » وهي الي بجوار المسجد ؛ ني جانبه الشرق . 

ثم تحدث الحرني عن طريق الرّبذة إلى الدينة فقال : طریق 


YY 


الربلة إلى الليتة : يعدل من الربذة إلى أبرق العرّاف عشرين ميلا > 
وبا برق العزّاف آبار كثيرة غليظة الماء . 


قلت : أبرق العزاف يقع غرباً شماليا من الربذة على طريق المدينة › 
والعزاف كثبان رمل متموجة يسمع ها صوت مع حركة الرياح » تدعا 
في هذا العهد القوز » وفي طرفها الشرقي كثيب بارز یدعا الحثان » لانه 
يسمع له دوي » ويقول البدو : إن الأصوات الي تسمع فيه هي أصوات 
الجن » أما الأبرق الذي يدعا أبرق العزاف : فانه يدعا في هذا العهد 
أبرق القوز » ویقع في طرف کتبان القوز من ناحية الغرب + وهو أبرق 
كبير مرتفع عن كثيب القوز . 

وتحدث أبو على المجري عن الربذة فقال : الربذة بمتح أوله وثانيه 
وبالذال المعجمة هي الي جعلها عمر رضي الله عنه حمى لابل الصّدقة > 
وكان حماه الذي أحماه بريد في بريد : شم تزودت الولاة في الحمى 
أضعافاً » ثم أببيحث الأحماء في أيام الهدي فلم يحمها أحد بعد ذلك . 

وروى الزهري أن عمر حمى الشرف والربذة ذكره البخارى . 

قلت بعد هذه المقدمة تحدث المجري عن حدود حمى الرّبذة في 
وفت اتساعه » وذكر الیاه والجبال التي دخلت فيه » وبعضها مازال 
باقياً باسمه وقد تحدثت ع نكل منها في رسمه . 

وتحدث لغدة الأصفهاني عن الربذة وءدّها في بلاد محارب فقال ؛ 
بلاد محارب ما بين الخَيالات إلى أريك إلى جانب الداهنة إلى جوف 
الربذة » والیالات أجبال النقرة الي بيذها وبين مطلم الشمس » إلى 
جنب طمية » ثم لهم ما بين الربذة إلى فران » وهو حذاء السليلة » ومن 
جبالهم ماوان وهو جبل أسود ضخم > قال الحاري : 


۳۷۳ 


إن يبد ماوان ققد طال تفا إلى الرکن من مَاوَان إن کان باد 
ولو كلفتني قود مَاوَانَ قدته قيادٌ البعير أو قطعت فؤاديا 

وق جنبه بير » يقال ها بكر ماوان » يقول الشاعر ٠‏ 

شرب هن ماوانَ ماه مرا ومن ستام مثله أو شرا 

وستام هذا جبیل قريب من الرّبلة . 

والغرد جبیل بين ضرية والربذة من شاطیه الجریب الأقصى » 
وهو لحارب وفزارة . 

ویقول أهل الدينة - من ذهب إلى مكة.. : أخذت التهامية أم النجدية؟ . 

فالتهاميّة الي على عسفان والجحفة » والتجدية الي على طريق الرّبذة . 

قلت : ما ذكره الأصفهاني يتضح لا أن الربنة واقعة في نجد . 
وليست في الحجاز وسيأني ما يؤيد هذا القول إن شاء الله . 

وقال ياقوت : الريذة بفتح أوله وثانيه » وذال معجمة مفتوحة 
أيضاً : من قرى المدينة على ثلاثة يام ؛ قريبة من دات عرق » علىطريق 
الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة » وببذا الموضع قبر آي ذر الغفاري 
رضي الله عنه » واسمه جندب بن جنادة » وكان قد خرج إليها مغاضباً 
لعمان بن عفان رضي الله عنه فاقدم ما إلى أن مات سنة ۳۲ م . 

وقرأت ف تاريخ ألى محمد عبيد الله بن عبد المجيد بن سيران 
الأحوازي قال : وق سنة ۳۱٩‏ ه خربت الربذة باتصال الحروب بين 
أهلها وبين ضرية » ثم استأمن أهل ضرية إلى القرامطة فاستنجدوهم 
عليهم فارتحل عن الربذة أهلها فخربت » وكان من أحسن منزل فى 
طريق مكة » وقال الأصمعي يذكر نجدا : والشرف كيد نجد » وفي 
الشرف الربذة » وهي الحمى الأمن . 

۳۷۹ 


وفي كتاب نصر : الربذة من منازل الحاج بين السليلة والعمق . 

قلت : ما نقله من كتاب نصر صحته بين السليلة وماوان ؛ وليست 
بين السليلة والعمق . 

قال ياقوت أيضاً : وينسب إلى الرّبذة قوم منهم : أبو عبد العزيز 
موسى بن عبيدة بن نشيط الربذی : وأخواه محمد وعبدالله > روى 
عبد الله عن جابر عن عقبة بن عامر : وروی عنه آخوه موسی وقتله 
الخوارج سنة ۱۳۰ ه » وغيره . وش تاريخ دمشق : عبدالله ابن عبيدة 
ابن نشيط الربذي موی بي عامر بن لوي » وفد على عمر بن عبد العزیز 
رضي الله عنه وروی عله وعن عبيد الله بن عتبة وعن جابر بن عبدالله 
مرسلا » وروى عنه عمر بن عبدالله بن آي الأبيض وصالح بن كيسان 
وأخوه موس بن عبيدة > قال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة 
قال : وروی هوسى بن عبيدة الربذي : وهو ضعيف الحديث جداً ؛ 
وهو صدوق عن أخيه عبدالله بن عبيدة وهو ثقة » وقد أدرك غور واحد 
من الصحابة كذا فيه سواء : ضعيف الحديث » ثم قال صدوق . 

قلت : ما ذكره ياقوت يتضح لنا أن الربذة واقعة في الشرق في 
نجد - وأنها بلدة مزدهرة وأنها أحسن منازل الحاج في طريق مكة > 
وأا خربت وأصبحت خالية من أهلها يسبب الحروب الى وفعت بين 
أهلها وبين آهل ضرية » وآن القرامطة قد أعانوا أهل ضرية في محاربة 
أهلها وتخريبها . 

وتحدّث البكري عن الّبذة وعن حماها غير أنه لم بذكر شا غير 
ما ذكره الهجري » ثم تحدث عزوفاة أي ذرٌ رضي الله عنه فيها فقال : 
وبالربتة مات أبو ذر. وحده لما ني من المدينة » ليس معه إلا امرأته 
وغلام له » كما أخبره رسول الله صلل الله عليه وسلم > في غروة تبوك » 

Yo 


ET‏ ك 
وأن آبا ذز لا أبطأ عليه بعيره أحذ متاعه على ظهره + ثم سار ینبم أثر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فنظر ناظر من المسلمين » فقال : يارسول 
1 57 1 
لله هذا رجل عشی على الطريق » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! 
ره 5 E‏ 1 
فقال رد الله أبا در 5 عشي وحده ووت وحده ویعت وحده . 
ی ۱ 
وتحدث الممداني عن طریق حاح العراق.» وذ کر مراحله من مكة إلى 
9 ۳ 1 ۳ ۳ ترام 

ملتى الطريقين في معدن اللقرة : ورتبه ترتيباً دقيقاً مارا بالعمق شم 

50 ۴ ار س 
السايلة ثم الرّبذة ثم الاوان : فقال : عرض العمق أربءة وعشرون درجة 

2 

ومنه إلىالربذة ثلاثة وعشرون ميلاوعرض الربذة خمسة وعشرون جزءاومنها 


مو 
إلى الماوانستة وعشرون ميلا وعرض الاوان خمسة وعشرون جزءا ونصف. 


والمواضع الي رسم ما افمدايي طريق حاج العراق معروفة بأممائها 
إلى هذا العهد ومعالم الطريق ماثلة فيها مرئية بالمشاهدة : في الماوان وني 
الربذة وق السليلة وفي العمق وني بقية الطّريق . 

وتحدث الفیروز آبادي في کتابه ۱ الغانم الطابة » عن الريذة ۽ وعن 
بعض الأعلام الي تدل على تحدیدها فقال : الربذة بالتحريك واعجام 
الذال قرية من قری المديئة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طربق 
الحجاز » إذا ارحلت من فيد تريد مكة . وببذه القرية قبر أي ذر 
الغفاري ‏ رضي الله عنه - واسمه جندب بن جنادة بن السكن » وكان 
حرج إليها مغاضباً لعیان - رضي الله عنه - فأقام ما إلى أن مات سنة 
تین وثلائین . ظ 

وفى تاريخ عبيد الله بن عبد المجيد الأهوازي .: وفي سنة تسم عشرة 
وثلافائة خربت الربذة باتصال الحروب بين أهلها وبين ضرية : ثم 

^۹ 


استامن أهل ضرية إلى القرامطة واستنجدوهم عليهم فارتحل عن 
الربذة أهلها فخربت » وكانت من أحسن منزل في طريق مكة . 
وقال الأصمعي يذكر نجدا قال : والشرف كبد نجد » وفي الشرف 
الربذة وهي الحمی الأعن . ۱ 
وقال نصر : الربذة من منازل الحاج بين السليلة والعمق . 
وينسب إلى الربدة جماعة منهم عبد العزيز بن مومی بن عبيدة 
الربذي وأخواه محمد وعبد الله وغيرهم . 
قلت : فوله قريبة من ذات عرق » غير صحيح > ویحتمل أن 
صحته على طريق ذات عرق . 
وقوله‌عن نصر بين السّليلة والعمق غير صحیح» فهي بين السلياة والاوان. 
وقال أبضا : شابة بالباء الموحدة مخففة : جبل بين الربذة والسليلة 
عن نواحي المديئة » قال القتال الكلالي : 
تركت ابن هبار لدّی الباب مدا وأصبح دوني شابة فأرومها 
والواقع أن شابة وأروم واقعان بين الربذة والسليلة معروفان باسميها 
وقد تحدثت عن كل منهما ني رسمه . ۱ 
وقال أيضا: شقر کزقر وصرد : ماء بالرّبذة.؛ عند جيل سنسام . 
وقال أيضاً : مروان تثئية مرو للحجارة البيض البراقة : اسم جبل 
بأكناف الرّبدة . 
وقبل : حصن . وكان مالكه الشليل جد جرير بن عبد الله البجلي . 
قلت : هذا الجبل عبل أبيض من الرو البراق » يقع صوب مغيب 
الشمس من الربذة يرى منهابالبصر » يدعى في هذا العهد العبل » والعامة - 
في هذا العهد یقولون لكل جبل مرو مثله عبسلل. ٠‏ 
ويحتمل أن لشليل البجلي حصن في بلانه بهذا الاسم . 


وقد على عايه الشيخ حمد الجاسر وقال : يحتمل أن مروان محرف 
من ماوان : وتعليقه هذا سابق لزیارتنا للربذة ولاوان » وماوان جبسل 
آسود کبیر بعید عن أكناف الربذة 

وقال السمهودي في ١‏ وفاء الوفاه » الرّبذة قرية.بنجد من عمل الدينة 
على ثلالة ایام منها : قاله الجد . وفي کلام الأسدي مايقتضي آنا على 
أربعة أيام . قال الجد : كان آپو در الغفاري خر ج إليها مغاضبا لعیان 
رضي الله تعالى عنهما فأقام ا إلى أن مات . 

ثم تحدث عن حمى الربذة ولم يزد عما ذكره الهجري شيعا . 

۸ كيف نجمع بين خبر وفاة آي ذر رضي الله عنه الذي يفيد أنه 
توق فيها ولیس عنده فيها أحد إلازوجته وغلام له » فالخبر ذلك يفيد 
أيضا أنه توفي فيها عام ۲ . وهی فى ذلك لم تعد أن كانت مراعى 
لابل الصدقة حماها عمر بن الخطاب رضى الله عله لا وحماها بعده 
الخلفاء » ويبدو أنه لم تم بلدة ويتسع عمرانها إلا بعد أن رمم عليها 
طريق حاج العراق وانخذت منزلا من منازل الحاج وحفرت فيها الابار 
وعمرت البرك » وشید إلى جانب البرك والابار في منازل الحاج قصور 
پسکنها الحافظون على هذه الابنار والبر له ومن بتعهدون بصیانئها » ففامت 
أعمال تجارية في هذه المنازل مع الحاج وعمرت فیها القری » فكان 
للوبذة ا الأوفر من العمران بين منازل الحاج > وقد تقدم 
قول المؤرخين نها من أحسن منازل الحج » وني الأخبار التالية مايلي 
ضوع على وان الوقت الذي سكنها أبو شر وف القت اپ" 
بو زر الغفاري رضي الله عنه ف الربذة : 

ذكر ابن سعد فى طباه وغيره خبر سكنى أ ى ذرٌ رضئ الله عنه فى 
الربذة > وقد تقدم بعذما من ذلك » ويقول ابن سعد : أخبرنا هشم 
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قال أخمرثا حصين عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة فاذا أنا 
بأ ذر قال : فقلت ماأنزلك منزلك هذا ؟ ء قال : كنت بالشام 
فاختافت أنا ومعاوية في هذه الآيّة : «والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولاينفقونها في سبیل الله؛ . وقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب » قال 
فقلت : نزلت فینا وفيهم ؛ قال : فكان بیی وبينه في ذلك كلام فکتب 
يشكوني إلى عنان » قال فکتب إلي عبان أن اقدم المديئة » فقدمت 
الدينة وكثر الناس على كأنهم لم يرونى قبل ذلك ۰ قال فذكر ذلك 
لئان نقال لي : إن ششت تنيت فكنت قريب . فذاك أنزلي هذا الیل 
ولو مره ا سيق تست و مت : 

قال أخيرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ودار بن ما عن مسي 
اتن سیرین آن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لأ ذر : إذا بلغ البناء 
سلعا فاخر ج منها » ونحا بيده نحو الشام ۰ ولا أرى أمراءك يدعونك + 
قال پارسول الله فلا آقاتل من يحول بيني وبين أمرك ؟ ۰ قال لا ء قال 
فما تامرق قال اسم وأطع ولو لعبد حبشي . 

فلما كان ذلك خر ج إلى الشام » فلما [ اختلف ] مع معاوية بعث 
إليه عبان وعاد من الشام » وقدم المدينة » قال له عبان : كن عندي تغدو 
عليك وتروح اللقاح » قال : لا حاجة لي في دنياكم » ثم قال إئذن لي 
حى أخرج إلى الربذة » فأذن له فخرج إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة 
وعليها عبد لحان حبشي فتآخر » فقال أبو ذر : تقدم فصل فقد أمرت 
أن أسمع وأطیع ولو لعبد حبشي فأنت عبد حبشي . 

وقال : تناجي أبو ذرٌ وعمان حى ارتفعت أصوائهما » ثم انصرف 
ابو ذر منتسماً » فقال له الناس : مالك ولأمير المؤمنين ؟ قال : سامع 
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ومطيع ولو أمرني أن آني صنعاء أو عدن ثم استطعت أن أفعل لفعلت ؛ 
وأمره عبان أن يخرج إلى الربذة . 

و قال فيا روی عن عبد الله بن الصامت قال : دخلت مع آي در 
في رهط من غفار على عیان ابن عفان من اراد ب الذي لارد صل عليه 
منه . قال : وتخوفدا عمان عليه . قال : فاندهی له فسلّم عا 1 
قال » 6 اند بشي ء إل أن قال : 6 منهم افير المؤمنين ٩‏ 
والله مان منهم ولا آدر کتهم » لو آمرت نی أن آخسذ بعرقوق قتب لأخذت 
ای . قال شم اس متاذنه إلى الربذة » قال فقال نعم » ناذن لك 
ونامر الك بنعم من نعم الصدقة فتصبب من رسلها » فقال : فنادی 
بو رز : دونکم معاشر قريش دنياكم : فاعذموها » لا حاجة لا فیها » 
فال : فما نراه بشي« » قال فانطا وانطلقت معه حي قدمنا الرّبذة » 
قال فصادفنا مول لعیان غلاماً یمهم فنودي بالصلاة فتقدم فلما 
رای اباادر نكض + فاوما له أرو قر : تقدم فصل » فصل خلفه أبو ذر. 

وو أن Ra‏ 
قالت : MO‏ بتغيييك ولیس لي ثوب بسعت » قال : 

تبكي فني سمعت رسول ا وسلم يقول لنفر أنا فیهم: 
بیج بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين وليس 
من أوایك النفر رجل إلا قد مات في قرية وجماعة من السلمین . وأنا 
الذي آموت بغلاة . والله ماكَذّبت ولا کذبت فأبصري الطریق » فقالت 
آنی وقد انقطم الحاج وتقطعت الطرق » فكانت تشد إلى كثيب تقوم 
عليه تنظر ثم ترجم إليه فتمرضه ثم ترجع إلى الکثیب ۰ فبا هي 
کذلك إذا هي بتفر تخدي مهم رواحلهم کاہم الرخم على رحالهم فالاحت 
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بغوم) فأقبلوا حى وقفوا عليها » قالوا مالك ؟ : قالت امرژ من المسلمين 
عوت تکفنونه ؛ قالوا : ومن هو ؟ قالت : أبو ذر ٠‏ ففدوه بآبائهم 
مهم ووضعوا السياط في نحورها يستبقون إليه حنی جاژوه » فقال . 
أبشروا > فحلمهم الحديث الذي قال رسول الله صلل الله عليه وسلم . 

وذكر في سند إلى عبد اللهدين مسعود أنه قال : لما نی عان ابا ذرٌ 
إلى الّبذة وأصابه مها قدره ولم يكن معه أحد الا امرأته وغلامه فأوصاهما 
أن اغسلاني وکناني وضعاني على قارعة الطريق فأول ركب مر بكم 
فقولوا : هذا أبو ذر صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم فأعينونا على 
دفنه » فلَّما مات فعلا ذلك به » ثم وضعاه على قارعة الطريق ؛ وأقبل 
عبد اله بن مسعود في رهط من أهل العراق عمارا » فلم يرعهم إلا بالجنازة 
على ظهر الطّربق قد کادت الإبل أن تطأما » فقام إليه الغلام وقال : 
هذا أبو ذر » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعینونا على دفنه . 
فاستهل عبد الله يبكي ويقول : صدق رسول الله » تمشي وحدك وتموت 
وحدك وتبعث وحدك . ثم نزل هو وأصحابه فواروه ؛ ثم حلمهم عبدالله 
ابن مسعود حديثه وما قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم مسيره إلى تبوك . 

وذ كر بسند إلى عبد الله بن حراش الکمي أنه قال : وسصدت 
أبا ذرّ في فة شعر بالرّبذة تحته امرأة سحماء فقلت : ياأبا ذز تزوج 
سحماء » قال : أتزوج من تضعني حب إل من ترفعني » مازال بي الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر حى ماترك لي الحق صديقاً . 

قلت : من آخبار أي ذر العقدمة ياكد آمران : آحدهما خلو الربذة من 
السکن الستقر فى الربذة إلى جانب ألى ذر فى العهد الذى سکنها فيه 
إلا ماکان من رعاة بل الصدقة .700 

الأمر الثاني : وقوعها على طریق حاج العراق . 
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وقد سبق أن قلت : إن وها كبلدة عامرة ذات سوق تجارية إنما كان 
تج زیم طریق الحج عليها وجعلها منزلا من منازل الحاج ؛ وقد أورد 
أبن سعد حبرا يؤيد ماذهبت إليه ؛ قال مترجماً لابراهم بن حمزة : 
الطبقة السابعة : إبراهم بن حمزة بن مصعب بن الزبير > وأمه من 
آل خالد بن الزبير بن العوام وأم أبيه م ولد » وأم جده أم ولد يکي 
[براهم آبا (سحاق ؛ وفتل حمزة بن مصعب وابنه عمارة بقديد » ولم 
يجالس إبراهم مالك بن أنس ؛ وسمع من عبد العزیز بن محمد 
الدراوردي وعبد العزيز بن آي حازم وغيرهما من رجال المدينة » وهنو 
ثقة صدوق في الحديث ۰ ويأق الربذة كثيرًا فیقم فيها ويتجر ها 
ويشهدا لعيدين بالمدينة . وقد ذكر أن عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
الذي سمع منه في المدينة توفي قي المدينة ۱۸۷ ه. 

وصف قرية الربذة : تقع قرية الربذة على ضفة واد باي من صوب 
مطلع الشمس » ويتجه صوب مغيب الشمس مزدحم يشجر الرمث وفيه 
طلح كثير وسلم + وله رافد يأقي من الشرق وبلتثي به عند القرية » ومن 
هذا الرافد تملء البركة . 

والقرية واقعة على ضفة الوادي الشرقية » واضحة المعالم على امتداد 
الوادي : فيها آبار متهدمة » وفيها بثر واحدة مرصوصة بالحجارة 
عامرة + وفي ناحيتها الشمالية الغربية مقبرة كبيرة على ضفة الوادي 
الشرقية ؛ وفيها قبور أخرى ف مو ضع آخر » بين البثر العامرة وبين 
الغمالية الشرقية شال البثر العامرة آثار قرية قدعة لم يبق منها إلا تل 
كبير من الأتربة والحجارة » وحطام الأواني الشخارية اللونة والزجاجية 
الي أثرت في تلوينها وتشكيلها عوامل التعرية والقدم » وبجانب البثر 
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العامرة من الغرب مسجد كبير بادي العالم يطل على الوادي من الشرق» 
وفيها بركة مدورة عامرة وها مصى مربع بجانبها الغرني ٠‏ والبركة 
مازالت في وضع جيد وطول قطرها ۲۲۰ قدما . 

وقد بی من عمقها بين جانب منها وآخر مايتراوح بين ثمانية أمثار 
إلى ستة أمتار ونصف ومازالت السيول تدفع فيها مع طريقها المخصص 
عن طريق الصنی » وقد بتّى منها هذا العمق مع آنبا لا تلف ولا تصان 
لأن الأتربة التي تدفعها السيول تترسب في الصنی وتبی في حوضه » 
ولا محاطة بعل س الأتربة الملبدة من كل نواحيها إلا مايل المصى 
عنم ماتدفمه الریاح من التراب من السقوط فیها ‏ وها درج في جانبها 
الجنوني ینزل معه إلى بطلها » وهو ذو فرعین واتجاهین » وقد بي‌منه 
غير ماغطته الأتربة ما يلي قاعها نان درجات لكل" فرع وینزل الماك 
إليها من الصتی مع مصب ينزل فيه متدرجا في انحداره سعته خمسة 
أقدام وبجانبها من الغرب المصى ولیس بينه وبینها الا الجدار البي 
بينهما » وهو ذو شكل مربع مستطيل » طول جداره من الشمال إلى 
الجنوب ۲۰۵ أقدام وجداره من الشرق إلى الغرب ٩۰‏ قدماً وني زاويته 
الجنوبية الشرقية درج سعته خمسة أقدام وفي زاويته الشمالية الشرقية 
مدرّج ينزل السيل معه سعته خمسة أقدام وتتصل به سافية من الوادي 
مازالت عامرة » ولم يبق من عمقه في أخفض موضع فيه إلا متر لأن 
السيول تدفع فيه حاملة معها الأتربة وتترسب في حوضه » ولأن للمصب 
عتبة مشرفة تمع تسرب الأتربة مع الماء إلى البركة ما جعل البركة أبق 
على عمقها » والمصى يرتفع فيه التراب . 

مصور للبركة العامرة فى الربذة [في الصفحة القابلة ] 
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مصور يوضم موقم الر بذة وما حوهها من الواضم 
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لطریق من الربذة إلى مكة اللكرّمة : 

أورد الحريي في كتابه النامك رسماً لطريق حاج العراق مرتباً من 
بغداد إلى مكة مارا بالربلة وذکر السافة بين منزل وآخر من منازل 
الحاج » وأورد نظماً یتضمن رمم الطریق من العراق إلى مكة لمصعد 
ونظماً يتضمن رسمه من مكة المكرمة إلى العراق للعائد من الحج وهنا 
أورد منه جزءا يرسم الطريق من مغيثة الماوان مارا بالربذة ثم السليلة 
ثم العمق ثم بقية المنازل إلى مكة : ومن الملاحظ أن معالم هذا الطريق 
لا تزال ماللة »> وكشير من الابار والبرك لاتزال عامرة : ومن قصيدة 


1 ۲ 
لاحمد بن عمرو في رمم الطريق : 


مغيثة الماوان : 

ثم إلى مخت 2 الماوان 
بس سفنت SE‏ 
07 كساها المجسد والدان 
كان أبو الفضل حيا الجيران 
لم يك فى الفضل فا من ثان 
الربذة : 

ثم توجهنا نريد الربذة 
لدی طریق غانم من أخذه 
وبيننا بنت اللوك البذذه 
للملك والنافين عنه الشذده 
ويعمل السیف ]ذا ماشحذه 
السليلة ۱ 

ثم ترّحلنا إلى السلیله 


قدما قطرناهن بالأرسان 
عن وصف من تعرف بالاخسان 
عاشا وما مثلهما إثنان 
وأ إبراهم ٤‏ زمان 
جزاهما الرّحمن بالتفران 
ومتزلا في قرية مده 
ل یندم الدهر به من تفه 
لن مضی من اللوك ‏ الأحذه 


بخ سر ل رټ 
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تعجز عن رفقتها النزيله 
ال آمرال نا چسزیله 
فضلاً على الحجاج والقبيله 
ت ی الفضل يدا الفضياه 
العمق : 

ثم توجهنا ريد الما 
ببثر مساه طاب منها المستى 
وراکبوها یصلون الى 
من حرة تری العطایا خخلقا 
ات شم ماء روا غدقا 


فأنجدت ذات اليد الجماة 
فاستخر ج الماء بکل حيله 
لقد حبا ذو القدرة الجليله 
ها سات آبداة شا 
منزل صدق لم پزد مرتفقا 
والعيس تسري فى الظلام حزقا 
والنور فى القبة جلو الأفقا 
أحيت لمن ليا وحح الطرقا 
فان يجزما بذخر وبقا 


وهكذا سار في قصیدته في رسم منازل الحاج ال مکة الکرمة . 

وقال افمداني في رمم منازل الحاج من مكة المكرمة إلى النقرة » 
والنقرة بعد الربذة بمنزلتين ويذكر المسافة بين كل منزلة وأخرى : من 
أذ الجادة إلى معدن النقرة فمن مكة إلى البستان تسعة وعشرون ميلا , 
وعرض البستان أحد وعشرون جزءًا وربع . ومنه إلى ذات عرق أربعة 
وعشرون ميلا > وعرض ذات عرق أحد وعشرون جرا وثلثا جرء . 
ومنها إلى الغمرة عشرون میلا > وعرض الغمرة اثنان وعشرون جزءا ‏ 
ومنها إلى السلح سبعة عشر ميلاً » وعرض سبح انان وعشرون 37 
ونصف ‏ ومنه إلى الأفيعية عانية وعشرون فيلا ونصف > عرض الأفبعية 
ثلاثة وعشرون جزءا ؛ ومنها إلى حرة بي سلم ستة وعشرون ميلاً وعرض 
حرة بي سلم ثلائة وعشرون جزءا ونصف ومنها إلى العمق إثنان وعشرون 
ميلا وعرض العمق أربعة وعشرون درجة ؛ ومنه إلى السليلة ثلاثة عشر 
مسلا وعرض السلية أربعة. وعشرون جزء! ونصف . ومنها إلى الرّبذة ثلاثة 
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وعشرون ميلا وعرض الرَبذة خمسة وعشرون جز؟ا » ومنها إلى الماوان 
ستة وعشرون ميلاً وعرض الاوان خمسة وعشرون جزءا ونصف » ومنها 
إلى معدن النقرة عشرون ميلاً » وهي ملتتى الطريقين » فهذا تقدير 
طريق العراق فى العرض على ماعمله بعض علماه العراق . 


الطريق من الربذة إلى المدينة : 

فال الحريّ : بعدل من الرّبذة إلى أبرق العزاف عشرين ميلا . 
وبأبرق العرّاف بار كثيرة » ومن أبرق العزاف إلى السّتار خمسة 
وعشرون » وبذي القصة مياه كثيرة 

ومن ذي القصة إلى المدينة ثلاثون ميلاً » تخرج على بثر السائب 
وبينك وبين المدينة خمسة أميال » وكان الرشيد يسلك هذا الطريق » 
وهو مائة ميل وميلان ۰ بين الربذة والمدينة . وقد حدده بعضهم بثلاثة 
أيام . 

فلت : ما تقدم بکد تحدید موفع الربذة بجلام ؛ وفيه رد على 
من یقول إن الربذة هي قرية الحناكية » والذي لاشك فيه من مدلول 
الأقوال والشواهد التقدمة أن الربذة هي القرية التي وصفتها وحددما ۰ 
ویفهم من أقوال الورخین أن الحناكية هي بط نخل ومن آنعم النظر 
۴ الأقوال القدعة والشواهد وزار البلاد بنفسه أدرك ذلك ولم يبق 
عنده شلك في وجاهة هذا القول . 


رال را سور ن لسرب سيل 
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وقال الاستاذ الشيخ محمد العبودي فى مقدمة دبلاد القصم » : 
حمى الربذة : 
هذا الحمی واقم في أقصى حدود القصم الغربية ورغم ضیق مساحته 
بالسبة إلى حمى ضرية فان بعض الأماكن فيه تابءة لقص وبعضها 
تابعة للمدينة المنورة . 
وجمنا هنا أن نلم إلامة سريعة به من باب التعریف والایضاح ‏ 
وليس من باب الدراسة الكاملة له وإنكان جديراً بالدراسة » حترقاً 
بالبحث الہ ميق إلا أن هذا العجم ليس موضعاً لتفصيل أحوال هذا الحمی 
لان جزء! منه خارج من منطقة القصم . 
ولنبد! الكلام عليه بالتعريضف بقاعدته ( الربذة ) الى كثر فيها 
الحدس والخرص ثم نذي بالكلام على حدوده مترسمين طا الإمام 
اي علي اشجری رحمه الله ۱ 
الْررَدّة : هنالك موضع يقال له البركة ( بركة أبوسليم )كما فى الخارطة الى 
د نا وزارة المالية والاقتصاد الوطي - المديرية العامة اشؤون الزیت 
و المعادن سخ4 ۱۳۷۸ - بعنوان ( اا 
هذه بركة مربعة واسعة قطرها ۲۲۰ قدما ها مصفاة تقع إلى الغرب 
منها علولا ه ۲۰ أقدام وعرضها ۰ قدما وارتفاع البر كة ار أمثار ۱ 
والمصفاة بر كة أعلى من البركة الكبيرة » وضعت كما توضع خرف 
التفتیش في مجارى الياه في البيوت لكى يبتى فيها الرمل والحصا الذي 
يحمله السيل للا يذهب إلى البركة ولكى عکن تنظيفه بعد وهو 
اسهل من تنظيف البركة نفسها . 
وهذه المركة واقعة ني الربذة بلا شلك . 
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وهي في ناحینها الشرقية » تکاد تکون ملاصقة ها ؛ وتلا من میاه 
واد صغير ياي إليها من جهة الشمال . وتحیطبا من جمیمالجهات اکمات 
من الأرض الخليظة الي تعلوها الحصباء ما جعلها تنّاسك ولا تنهد في الب ركة. 

وقدزرناها يوم یی ةا ةة و ادا الکبیر اليح 
حمد الجاسر والشيخ سعد بن جنيدل . فألفيناها كأنما تركها الصانم 
آمس ؛ وهي مدورة كاملة التدویر مضبوطة »بحیت یجزم لمر بان الذي 
عملها مهندسى قدیر بشرف على عمال مهرة مجلوبين من حار ج المنطمة 
لذلك نجزم أنها من برك زبيدة » وليست من البرك الأخرى الى استحدم| 
أهل الخير من بعد زبيدة أو قبلها . 

وبناؤها من الحجارة المطوية اللصقة باللاط واليطلي بعض جوانبها 
علاط من الصاروج . وليس كلها مغطى بذلك. 

والبركة هنا هي الي ذكرها الحرني بقوله : وا - اي الربدة - 
بر کتان يسرة » احداهما مدورة > وها مصاة : والاعری من المازل على 
أقل من ميل مربعة "" 

أقول : هذه البركة هي الدورة فجميع الأوصاف تنطبق عايها - 

وهذه المنطقة هي منطقة الربذة وذلك للنصوص التالية : 

ذكر الامام الحربي الربذة فقال : 

الربذة : حدثيي عبد الله بن عمرو قال حدني ركاض بن عبد الله 
أبن فيس الكلاني . 

قال : سميت الربذة بربذ » جبل أحمر » صخرة حمرا# على ميل من 
الربدة » ما يلي الغرب › فارع آحمر » وقال : اسمه و 


(۱) الناسك ص ۲۲۸ . (۲) المناسك س ۳۲۷ , 
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أقول : الجبل المذكور معروف الآن وهو هضبة حمراء هرمية الشكل 
يسميها الأعراب من أهل تلك الناحية « مصيعيكه؛ وهي تصغير مصعكة 
مؤنث ( مضعك ) الي أصلها ني الفصحى مصعلك ععنی الجتمع بعضه إلى 
بعض مع ارتفاعه . 

وهو قريب جدا من الربنة يقع إلى الغرب منها على بعد يقرب 
من كيلين وهو بالفعل يشبه الربذة وهی كلمة تستعملها العامة في نجد 
بلفظ ( ربثة) بابدال الذال‌تاء » وهذ! ليس بغري بإذ التاء والذال‌تتعاقبان 

وقدفسر الحربي لفظة الربذة بعد ذلك فروى عن أي حاتم - ولعله 
السجستانی - أنه قال : الربذة صوفة من عهن تعلق ني أعناق الإبل . 

أقول : وقد أدركت العامة فى نجد يصنعونها من خيوط الصوف 
وخيوط القطن ويضعونها في أعالى طرابيش الأطفال » وأغطية رؤسهم 
الى يسمونها ( القبوع ) جمع قبع بض القاف وإسكان الباء ثم عين . 

والجبل الذي يسمى الآن : « مصيعيكة » ويقع إلى الغرب من بركة 
أبو سلم يشبه الربثة عند العامة الى هي الربذة فى الفصحى بلا شك . 

وذكر الامام لغده الاصبهالي رحمه الله : جبل سنام بعد أن أنشد 
قول الشاعر : 

شربن من ماوان ماء مرا ومن سنام مقله أو شرا 

وقال سنام : هذا : جبيل قريب من الربذة" " 

أقول : سنام هذا هو أقرب الجبال إلى الربذة وبقع إلى الشمال 
منها بری منها رؤية واضحة أي : إلى هذا الکان الذي يسمى الآن : 
( بركة اہو سلم ) 


(۱) بلاد المرب س ۱۷۷ . 


و آثار مدينة الربذة ولا آقول : قرية الربذة لأنها من واقع آثارها 
نستحق أن تسمی مدينة آقول : آثارها باقية ظاهرة للعيان من حجارة 
مهذبة > و آثارحیطان‌مهدمة ء وقواعد بناء واضحة › قدر صفتها وأحکتها 
آید مدربة » من ذلك بقايا السجد وهو السجد الذي بقربه توف أبو ذر 
الغفاري رضي الله عنه > ومن ذلك مقبرة عظيمة باقية صوی القبور : 
وعلامات القبرة واضحة العالم » وهی مقبرة واسعة هذا غير ماقد 
یکون درس منها . 

والسجد والقبرة وافعان فى الجهة الغربية من المدينة على الشفیر 
الشرفي لواد يقع في غربي البادة » وتنحدر مياهء إلى وادي بقار الذي 
کان‌یسمی قدعاً « ذا بقر » والذي يذهب سيله إلى وادي مخیط . وم خط 
ینحدر إلى وادي الشعبة الذي ينحدر إلى الدينة المنورة فیدجزه سد 
العاقول في الوقت الحاضر إلى الشرق منها . 

وی هذه الدينة رأينا مقادير كبيرة من الفخار الملون الفاخر اللي 
طلى بطنه وقفاه بطلاء ملون جميل إلى جانب كسر من الفخار غير اللون. 
إلى قطع من الزجاج القديم الغريب الشكل بالنسبة إلى الزجا ج المعروف 
في الوقت الحاضر وبخاصة منه ماهو غير صاف اللون . 

هذا ٍل جانب کسر من الأر سان السود . 

وهذا كله ما هو ظاهر على وجه الأرض دون حفر وما بتي بعد ألف 
عام ۰ آما باطن الأرض فهوغي بالآثار ما جعلى أجزم جزما قاطعاً تا 
هي مدبنه الربذة فمخلفانها و آثارها تدل على ذلك . 

ما الآبار فانه لايوجد فیها الآن إلا بثر واحدة يردها بعض الأعراب 
ومازها غير عذب إلا أنه لیس شديد الرارة بالنسبة إلى غیره من الأمواه 
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الموجودة في نلك المنطقة والتي يغلب عليها الطعم الر . وهي بعيدة القعر 
نوعاً يبلغ عمق البثر فيها حوالى ۲۲ متراً . 

ویبلغ مدى عمران المدينة من البركة في جنوما الشرق إلى القبرة 
في تیالیها الغربي حوالى ٩۰۰‏ متر . 

وتکثر آثار النازل التي نجزم بأنها هي منازل العامة من النساس . 
أما منازل الخاصة فهي الجهة الجنوبية الشرفية قريبة من الب رکة . 

وطريق الحاج نفترض أنه عر بين منازل العامة هذه وبين البركة 
لأن الحرني نص على أن البركة هذه الي هي مدورة يسرة أي على يسار 
الذاهب إلى مكة . 

مى خربت الربذة ؟ : 

لا مكن الجزم بعمر مخلفات الربذة إلا للمختصين على أنه يوجد 
لدینا نص صريح ؛ يحدد تاريخ خراما » ولكن ذااء. لا ينتى أن تكون 
قد عمرت بعد ذلك ثم عاودها الخر اب ثانية وهذا هو النص : 

قال ياقوت رحمه الله : قرأت في تاريخ أني محمد عبید الله ابن 
عبد المجيد بن سيران الأهوازي قال : وق سنة 514 خربت الربذة 
باتصال الحروب بين أهلها وبين ضرية » ثم استأمن أهل ضرية إلى 
القرامطة فاستنجدوهم عليهم فارتحل عن ( الربذة ) أهلها فخربت . 
وكانت من أحسن منزل في طريق مكة . وهذا نص صريح في خراب 
كان للربذة فهل عاودنها العمارة ثم اعتورها الخراب ؟ إثنا لا نستطیم 
أن نجيب فنجزم الجواب ولكن الظاهر من استقراء مخلفات مدينة 
الربذة أن ذلك الخراب كان الخراب الأخير لأن مخلفاتا لا تدل عل 
أنها حديثة عهد بعمران ۰ اللهم إلا مایتعلق بالبركة فرعا كان بعضص 
المحسنين من القادرين قد أصلحها وجاء بعده من تعهدها بالإصلاح . 

ی 


وقال الهجري . وأول أجبل حمى الربذة في غربیها رحرحان ؛ وهو 
جبل كثير القنان » وقنانه سود » بينها فرج . 

أقول : لايزال جبل رحرحان محتفظاً باسمه القدیم وهو واقع ى 
غربيهذا المكان الذى يسمى الآن «بركة آبو سلم» ما يضيف دليلاً على 
أنه هو الربذة . ويدل على ذلك أنه ذكر أن بين رحرحان والربذة 
بريدين . وهذه هي المسافة الفعلية بين الموضعين . 

ودليل آخر وهو قوله : ثم يليه جبل يقال له الجواء ... ثم یل 
الجواة أجبل يقال ها القهب » وهی ببلد سهل خر » وهی من حيار 
مواضع أحماء الربذة » وهی عن يسار الصعد إلى المدينة » وعن مين 
المصعد من العراق إلى مكة . وبين القهب والربذة نحو من بريد" 

أقول : لاترال جبال القهب محتفظة باسمها القديم وتذطقه العامة 
هناك القهب بكسر القاف وإسكان الاء على لفظ جمع أقهب عندمم 
وتقع على يسار من يريد اللبنة المتورة من هذا المكان الذی يسمى 
الآن البركة (بركة آبو سلم) كما تقع على بين من يسير مع طريق 
الحاج إلىمكة المكرمة . ما يقطع بأن هذا المكان هو الربذة . 

ثم قال افجري : ثم الجبال الى تلى القهب عن مين المصعد إلى 
مكة : جبل أسود يدعى أسود البرم بينه وبين الربذة عشرون ميلا . 

أقول : هذا الجبل يسمى الآن (العبد) ولاشك في آن تسميته 
العبد هي بعينها تعيي كلمة «آسوده في العصر العباسي إلا أن إضافة 
هذا الجبل إلى البرم قد ماتت رما كان ذلك يسبب. ذهاب العمران 
من الربذة وماحوفا وعدم عناية أهل البدو بالبرم الى تستخرج منه 
(۱) آبر عل المجرى وأيحائه ص ۲۸۱ - ۲۸۳ , 
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علماً بان البرم جمع برمة وهي القدر الي تصنع من الفخار ونحوه . 
ويدعه السائرمع طريق الحاج من (بركة أبو سلم) هذه إلى السليلة وهي 
المنهل الذي یقع بعدها على طريق الحاج إلى مكة على عینه وقد سرنا 
معه ما يدل على أن بركة أبو سلم هذه هي الربذة . 

ثم قال المجري : وأقرب الیاه من أسود البرم حفائر حفرها 
المهدي على ميلين هنه تدعى (ذا بقر ) ذكرها مور ج السلمى فقال : 
عدر أحلك ذا النخيل وقد آرى وأبيك » مالك ذو النخيل بدار 
إل كدارم بني بقر الحمى هيهات ذو بقر من الزوار 

أقول : ذو بقر أصبح الآن يسمى «بقار» وهو معروف في تلك 
المنطقة » وقد ورد تي شحر عامي» لشاعر عد ح قومه من حرب الذين كانوا | 
يسكنون تحت المنطقة في الةرن الافي ولایزال جماعة منهم في 
« النفازی» وهماوان» و«بلغة »وه آفمیحه وهاللقرة» الى تمع إلى 
الشرق من الربذة وغیر بعيدة عنها قال یذ کر مطراً : 
عطر على اللي وسمهم بقد ح النار حلابة للجار خلت E‏ 
عطر على الديّر وعطر على (بقار) وعطر على النقره وياحذ ليالي 

لم ذكر اشجري أماكن عدة بعضها باق على اسمه القدیم وبعضها 
نعرقه من وصفه و كلها تدل على موفع الربذة وأنه هو هذا الذى یسمی 
ن «برکة آبو سلم ٩‏ . 

هذا إلى جانب کون النصوص التي ذکرها الإمام أبو إسحاق الحربي 
"يي كتاب «الناسككه عن الربذة تدل على ذلك وقد قست المسافات 
(۱) الوس : يريد به انوسم الفی يكون على إبلهم . وخلف : جمع خلفة مد وهی الثالة 
البرث , 
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آي ذكرها مابین الربلة وماقبلها ومابعدها فإذا چا كلها تؤيد أن 
بركة (أبو سام ) هي كانت موقم الربذة . 

ومن قوله في ذلك أنه ذكر النقرة ‏ الي لاتزال تحتفظ باسمها 
القديم وذكر أن الحاج عرون بالقرب من جبل ماوان الذي يعرف 
الآن باسمه هذا أیضا وذكر أنهم عرون بجبال الشمط ولاتزال تسمى 
اشمط - وذكر مغيّثئة الاوان وتسمی الآآن (العميرة) . لوجود بقايا من 
العمارة فيها » وقد تتبعنا أعلام طریق الحاج وأمياله الى لاپزال 
أكثرها باقيأ إلا أنه قد هدم فقادتنا من «الثقرة» إلى مخيثة الماوان 
الأذكورة دون أن ففقد من آثار تلاك الأميال إلا القليل ما يقطع بصحة 
هذا الطریق . ۱ 

ثم قال الحربي : ومن مغيثة الاوان إلى الربذة عشرون ميلا . 

أقول : السافة بين العميرة الي هي المغيئة وبين بركة ( أبوسلم) 
الي هي كانت تسمی اأربذة هي تساوي ما ذ کره الحر بي . ۱ 

ثم قال- بعد كلام له - : وقبال التعشی : جبل يقال له سنام . 
وسنام يحتفظ باسمه القديم كما ذكرت ثم قال : 

ووراء ذلك احا مو ضع رال له ( الأمذر) وقبل الربذة عيل بر كة 
ناحية عن الطریق . ثم ذکر الربذة بعد ذلل "۳ 

أقول : ل وت الان ذا الاسم وفيه منهل يسمى ( أبو مغير ) 
ني الوقت الحاضر . وهو في طريق المتوجه من النقرة إلى هذه البركة 
إذا كان قاصدا مكة المكرمة سائراً إلى جهة القبلة . وهو قبل البركة 
بحوالى خمسة أكيال وبينه وبين الربذة آثار بركة قدعة فهو والربذة 
هذه واقعان فى طريق الحاج الكوفى إلى مكة المكرمة . 

(۱) المناسك شوم - ۳۲۱ , 
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ومن ذلك أنه ذكر جبلا بين الربذة والسليلة يقال الرئة وهو 
لابزالیسمی (ربية اعل نظ تصغير رئة وهو جبل أحمر هضبة واحدة . 

فدل ذاك كله على أن الربذة هی التي تسمی الآن (بركة أبو سلم) 
واه علي . 

كما یتضح خطاً من قال : إن الحناكية هی الربذة ذلك لأن 
الحناكية كان معروفة في القدیم باسم (دخل) أو «بطن نخل ه وصفها 
من تکلموا على طرق الحج ما لايدع مجالاً لاشك فى ذلك » ولأن 
الحناكية ليست على طریق حاج الکوفة إلى مكة وإثما مى على طریق 
الحاج إلى المدينة المنورة » والربدة ذکرت في طريق الحاج إلى مكة . 
كما ذكرت الطرق الني تنطلق منها إلى المديئة المنورة مارة بعدة أماكن 
بعضها بل كثير منها معروف باسمهالقديم في الوقت الحاضر أما الحناكية 
فإن الطريق منها إلى المليئة عر بالشفرة الباقية على الاسم القديم ثم 
الممويدرة الي‌کانت تسمى (الطرف) ثم بثر السائب الى تسمى الآن 
(بیر الکعکي) . 

بعد تعيين موقع الربنة يحسن بنا أن نصحب الامام آبا على امجري 
في إلامة سريعة تتضمن تحديده لحمى الربذة مبتدئين بفول مختصر 
عن أول من أحمى حمى الربذة . 

قال : الربذة هي التي جعلها عمر بن الخطاب رضى الله عنه لابل 
الصدقة وكان حماه الذي أحماه بريداً في بريد » ثم تزيدت الولاة 
في الحمى أضعافاً » ثم أبيحت الاحماء في أيام المهدي » فلم يحمها 
اخ 5 للع" . 


۳۹۹ 


تكلم الإمام امجري على حدود (حمى الربذة) متخذاً شكل دائرة 
حول مركز الحمى - الربذة ‏ ساثراً ذات الیسار وواضح أنه كان 
بتكلم عليه وهو في المدينة النورة الي قضى فيها وقتاً ويلا » وألف. 
کتابه وهو فيها »كما يستدل على ذلك من تعبيراته في عدة مواضع . 

قال : يسرة حمى الربذة (الْخَبرَةُ) وهي من الربذة مهب الثمال 
وهي في بلاد 1 ۱ 

آقول : واضح من قوله : يسرة أن ذلك بالنسبة لن يكون في الدينة 
المنورة أن جهة الشمال من مدينة الربذة هي جهة الیسار بالنسبة إليه . 

والخبرة : لاتزال معروفة ولكنها تسمى الآن (الخبراء) جریا 
على عادة العامة من الأعراب في تغيير الأسماء الى تتلاعم مع ما يستعلمونه 
من لغتهم إلى أخرى مستعملة لدبم إذ الخبراء معروفة مستعملة عندهم 
بخلاف الخرة : وذلك لبم لاياخذون الأسماء من الکتب وإنما هو 
من أفواه الرجال . وذلك يعتريه التحریف والتبدیل على مر القرون 
كما هو فاهر . 


5 
وسياق شواهد لهذا التغيير كثيرة فى معجمنا هذا إن شاء ال . 


والخجراء هذه كما تعرف الآن ماءة واقعة بين جبل رحرحان وبين 
هضب النخر الذي أصبح يسمى منيخة فى الوقت الحاضر . 

۰ 1 ۳ 

ثم قال افجري : وأول أجبل حمی الربذة فى غربیها (رحرحان) 
وهو جبل كثير القنان وقنانه سود بینها فرج . 


(۱) ضي ۲۶۰ . 


{+ + 


وهو معروف الموقع الآآن بل متهور ويقع إلى أيسر الغرب من (بركة 
ابو سلم ) الذي هي الربذة فى القدیم ۱ 

ثم قال : وبلى رحرحان من غربیه جبل يقال له (الجواء) . 

آقول : لاآمرف هلا الجبل . - 

قال : ثم یل الجراء : جبل يقال له (القَهُب ) وهي ببلد سهل 
ينبت الطريفة وهي من خيار مواضع أحماء الربذة » وهي عن يسار 
الصعد إلى الدينة . وعن مین الصعد من العراق إلى مكة . 

أقول : القهب لاتزال معروفة باسمها القدیم كما تقدم قريباً في 
الکلام على الربذة . 

ثم قال : ثم الجبال التي تلي اهب عن مين الصعد إلى مكة ‏ أى : 
عن بمين الذي يسير مع طريق حاج الكوفة متجهاً إلى مكة الکرمة - : 
جيل أسود يدعى (أسود البرم) وقد قدمت أنه يعرف الآن بالعبد 
أي بلفظ العبد » ضد الحر . الذي أصبح يطلق عند العامة على الأسود . 

وهناك ماءة ضعيفة قريبة من العيدهذا » تسميها العامة من الأعراب 
والعبدة؛ عل لفظ تانیث العبد أخذاً من اسم العبد الذي هو متطور 
من اسم (الأسود) الى أصلها آسود البرم . 

ثم ذكر الحجري (ذا بقر) الذي أصبح يسمى (بقار) . وعقب عليه 
بذكر جبلى أروم وآرام وقال : إنهما في قبلي الربنة. 

وقال : ثميليها جبال يقال ها (اليعملة) . 

آقول : واضح من كلام المتقدمين أن اليعملة هي الجبال الي نسمى 
الان (الخدورة) ولم نعرف أحداً من أهل تلك الناحية تعرف على 
اليعملة باسمها القديم . ويوضح ذلك ء قوله : وبين (اليعملة ) والربدة 


۰۱ 


ثلاثة عشر ميلا » وتلك هی السافة بين الخدورة وبين بر کة أبو سلم.. 

نم قال الجري : ثم الجبال الى تلى اليعماة : هضاب حمر عن 
يسار الصعد تداعی (قواني) واحدتا قانية » وهي في أرض حرة لبني 
ا اثنا عشر ميلا 

أقول : قوانى تغير اسمها تغيراً یسیراً من ناحية الممنى وان كان 
ONE‏ اللفظ إذ أصبحت تسمی الآن (الحمر) جمع 
حمراء ذلك بأن معى قوان هو حمر شديدة الإحمرار ومعنی قانية هو 
حمراء شديدة الاحمرار وهذه هي صفة الحمر هذه فهي عدة هضبات حمرأة . 

قال الجري : ثم یل فواني : عمود أحمر يدعى'عمود المحدث في 
أرض محارب للحْضْرٍ منهم "" 

آقول : الذي ظهر أن هذا العمود هو الذي يسمى الآن ( الصمعوریة) 
فاسمه القديم قد نسي » وهذا له ما يبرره من حيث المنى ذلك بان 
العامة من الأعراب يسمون الجبل المستدق (الصعمورية ) وذلك له شاهد 
من تسمية الصعمورية الواقعة في منطقة حمى ضرية شمالاً من قرية مسكة 

وتقع الصمعورية الي نتکلم عليها في الربذة والي كانت قدعاً 
تسمى (عمود المحدث) إلى الغرب من (حسو عليا) الذي كان يسمى 
قدعاً (ذا حساء) . 

قال الجري : وبين الجبال الى تلى المحدث عن يسار الصعد 
(عمود الأقعمس) من أرض محارب أيضًا ؛ وبه میاه تدعى الأقصية 
في أصل الأقعس وهی لمحارب » وبين الأفمس والربذة بريدان . 

أقول : الأفعس هذا تغير اسمه فأصبح يسمى (أم رقيبة) أي : 


ا (؟) ص ۲ . 


۰ 


(ذات الرقيبة) وهو امم لايخلو من علاقة بالاسم القديم إذ الأقعس 
في الفصحى هو الذي بطنه داخل وظهره بارز » أي فى بدنه انحناه ولذلك 
قالوا : «الأقعس الذي في صدره انكباب إلى ظهره "٠‏ . 

والجبل إذا كان في أعلاه دخولمن ناحية وبروز من ناحية أخرى 
اهرت قمته کا هي ذات رقبة . 

ثم قال المجري : ثم بلي الأقعس (هضب ابلش) في أرض 
محارب أيضًا ۰ وهو مجمع للسعاة ٠‏ بِيّنه وبين الربذة ميلان . 

أقول هضب البلس يسمى الآن ( کعیب) وهذا هو الذي تدل عليه 
صفته وموقعه عند المتقدمين فهو هضب أحمر عنده ماء لايزال معروفاً 
وي آخر کلام افجري ذكر من الجبال الي ندور حول حمي الربذة 
هضياً بدعی (هضب النخر) بلد سهل : وهذا المضب أصبح اسمه 
«منيخة » من ٍناخة ال ركوب وسباني ذکره في حرف الم من هذا العجم . 
وبعده ذکر رحرحان .وذکر الخبرة بینهما - أي بين هضب النحر 
ورحرحان وذلك من حيث اعدا كلامه كما سبق . 

وبذلك انی کلامه على حمى الربذة ۰ وبذلك أنهينا هذه الإلمامة 
بحمى الربذة الي هي كافية لمعرفة موضع الحمى ولكنها غير وافية 
لبحث في الحمى بحناً دقيقاً » فهي تفتح الباب للبحث + ولا تغلقه 
أو قل : هي كالقاعدة الي تجمع ولاتمنع » ويكني آنا تصلح أن تكون 
أساماً لبحث ميق مستفیض . والله الموفق . 


الرباض : محمد العبودى 


(۱) كتب اللغة مادة نفس . 


اي مش قاس .رن 
لیر وفضايلجلة 
- 

كنت تحدثت في فاتحة الجزء الثالث من السنة الثانية من مجلة 
«العرب م ٠‏ في كلمة عنوانها ۰ «مورخو مدینه جدة » عن تاريخ جدة 
للشيخ أحمد بن محمد الحضراوي وذكرت أن الصديق الباحث 
الأستاذ سر كيس عواد کتب إل بأن مله نسخة بخط المؤلف في خزانة 
«جستربي » عدينة دبلن في إيرلندة . 

وقد كرم أحد آبنائي فأنحفني بصورة من تلك النسخة » رأبت 
نشرها في مجلة والعرب » اعتبارا من هذا الجرء . 

ويحسن أن أضيف إلى تلك الكلمة أن من بين: الكتب الي أَلّمَتَ 
في تاريخ جدة ما لم أذكره في تللك الكلمة کتاب وم الرهر المأنوس 
عن ثغر جدة الحروس » لمحمد بن يعقوب المالكي ذكره محمد 
ابن عبد العزيز بن عمربن فهد ااتوق سنة 404 في كتابه وحسن القرّى 
في أودية أم القرى» . 

ولكن لم أطلع على شيء من مؤلضات جدة سوى رسالة محمد 
ابن عبد العريز بن فهد » ورسالة ابن فرج السلاح والعدة في تاريخ بندر 
جدة؛ ۰ ورسالة الحضراوي هذه الي نتحدث عنها » وقد اتخذ من 
رسالي ابن فهد » وابن فرج عن جدة مصدرا عَوَلَ عليه » ويظهر أنه 
اطلع على ما كتبه أبن ظهيرة محمد بن محب الدین الثوي سنة ٠٤٠‏ 

(۱) جزه رمضان ۱۳۸۷ ص ۱۰۳ إلى ۲۰۲ 


ع2 


الحضراوى مؤلف هذه الرسالة : 

هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي المكي افاشمي > 
ولد في الإسكندرية”* سنة ۱۲۵۲ ء ثم انتفل مع والده إلى مكة » 
وعمره سبع سنين ؛ فشا ما ۰ وتأدب : وتفقه ‏ وألف مؤلفات في 
الدين » وق التاريخ » وق فضائل مكة : والمدينة » والطائف » وجدة 0 
منها : رسالة: الجواهر العدة » وله رسالة أيضافي المفاضلة بين جدة والطائف. 

وقد توفي سنة ۱۳۲۷ . 
موضع الرسالة : 

لعل هذه الرسالة تحوي جل مایتعلق بتاريخ جدة ؛ فهي أو 
ما اطلعت عليه ما أل في الموضوع › وهذا فإننشرها نشرًا محققًا يكون 
ذا فائدة » ومع احتواها على أخبار لاتثبت أمام النقد » إلا أن لمؤلفها 
بعض الا راء الجيدة من ذلك ملاحظته على الحكاية الخرافية الي ذكرها 
ابن المجاور في تاريخه عن انتقال أهل مدينة جدة من الفرس » وأن 
سبب ذلك غلط أحدم بإرسال الضريبة المقررة لحاکم مكة وهي حمل 
من حديد في كل عام » فأرسل دل حمل الحديد حملاً من ذهب » 
مما دفع ذلك الحاکم إلى أن يتعنت في طلب ضريبةالعام التالي ممائلة 
اضريبة العام الذي قبله » فكان تعنته سببا لانتقال‌التجار »> وهي خرافة 
مايزال يرددها كلمن كتب عن تاريخ هذه المدينة حى في عصرنا » ومن 
بين هؤلاء من يحاول |ثباما » وقد نشرت كلمة قبل سنين فى جزيدة 
«البلاد» السعودية مزيفًا ذلك الخبر » ومبینا أن ابن المجاور مع كونه 
مجهولاً » فإن فى. كتابه خرافات كثيرة تجعله غير جدير بأن يعتمد 

فیا ينغرد بذكره > ولعله هو أول من ذکر تلك الخرافة . 


(۱) فى مدينة الاسكندرية مجلة تدعی الحضرة ۰ ففمل الحضر اوی منسوب‌الها , 
(r)‏ أنظر من مؤلقات الحشرأرى مجلة ۾ المرب ۾ س ۲ ص ۱۱۲ 5 


والحضراوي تي رسالته هذه لم يخرج عن أهل عصره ؛ من حيث 
مستوى الثقافة العامة والفكر : فهو يعتقد بتأثير الأولباه الصالحین : 
ويطلب المدد من أرواحهم وألف رسالته هذه متأثرا ذا الاعتقاد » بل 
آلف رسالنه هذه متأئرًا بتلك الأفكار : وحشاها بالأخبار المنعاقة بفضل 
هذه المدينة ۰ ومعروفة منزلة أحاديث الفضائل ٠‏ عند العلساء ٠‏ ونحن 
نحاول طلب الأمر الصعب . حینا نريد أن نجد جميع ماخلفه لنا 
اللتقدمون من تراث صافيا مرا من كل عيب . كما أننا نفقد الكثير 
من هذا التراث إذا لم ننبش عنه ماعلق به . فنستفيد من طيبه وصالحه > 


ونطر ح ما عداه ۲ 
قاریء عدم صحتها . 


والغاية من نشرها إيجاد مصدر جدید 000 العظيمة. 

وأدع التعلیق على ماني الرسالة من آوهام : لمن يريك تشر ها تشر 
كاملا محتقا + وحسي أنني قدمت نسحه من هذه الر سالة للیاحث 4 
بعد أن لفت النظر إلى فائدم! » في الكلمة الي نشرتها عن مورخي جدة . 
مخطوط الرسالة : 

أشرت في مقالي السابق عن مؤرخي جدة ؛ إلى وجود نسخة من هذه 
الرسالة بخط الشيخ عبد الستار الدهلوي ؛ توجد ني مكتبته الضافة إلى 
مكتبة الحرم المكي رقمها ۲۷ تاريخ » نقع في ٩۲‏ صفحة من القطع 
الصغير : والخط مرو » وإنكان غير جيد ؛ ونشرت مقدمة تلك 
المخطوطة » ونقولا منها ‏ . 

آما مخطوطة نسخه« جستربي » الي وصلت إلى مصورة من اساد 


)۱ + العرب » س ۲ س ۳۲۰۰ و ماأبعلها . 
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1 
أدنائي » فتقع في ۳۱ ورقة » الورقة الأولى تحوي العنوان ونصه : 

و هله الجواهر المعدة ف تاریخ له لاغشیر اعون بن محمد 
ابن أحمد بن عبده بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن حسن بن سعد 
ابن مسعود الحضراوي افاشمي الکي كان اله له آمین » . 
وَجُدةَ لذوي الأموال طيبة وللمفالیس دارهم والضيّن 

و ر سے سي 8 
أقَمْت فيها مُضاعا بين ساكنها کانني مصحف في بيت زنديق 
وف الورقة الأخيرة «مزدوجة هزلية المؤلف وقال : إنه عدح با 
«قائم مقام نوري أفندي » قبل رتبة الباشوية » حين بذل همه في تمدن 
تفر جدة . قال : (وعرضتها عليه فأجازني جازاه الله كل حير) أورد المزدوجة 
وختمها بتاريخ منظوم عل طريقة حساب ااجمل وتاریخه ۰۱۲۸۶ 
۳ ۰ 1 95 لظ 5 0 
وقال بعده : (وقد توه المذ كور ال الاستانة » سته عانیة وعانين 
ومین و ألف فوصل إلى الاسعانة ٤‏ اوا رمضان ومکث ۳ مزلم ادوه 
أيام ۰ وتوفي إلى رحمة الله فوجد ما خلفه من صنف الحسی . ( شم يستمر 
الکلام 4 وقد ألحق بالرسالة ورف دحمل رقم ۶۰ أي بعد عانی ورقات 
لا آدري هل ماني هذه الورقات یتعلق بالرسالة أم عوضوع آخر » ولکن 
الكتابة الي في هذه الورقة : هي كتابة ناسخ ار سالة : وجاء فبها : 
0 
(وكان الفراغ من تاليفه يوم الإثنين المبارك الحادي (؟) من شهر 
0 
جمادی الاخری سنة ۱۳۸۸ تحاه البيت الحرام ) 1 
ولیس من الستبعد أن تکون اللسخة بخط الولف ‏ ویدل على ذلك 
۰ 4 ۲ 
ما ی هوامشها من إضافات مع ترمیج كلمات من الاصل : واستبداطابغيرها . 
و ا د N.‏ رد وا شاله 
و لعسيو الآشارة إلى وقوع كثير من الا حاء النحوية قي لو 3 
1 ۰ 
وكذلك في قواعد الإملاء »> وقد ابحت لنفسي تصحیح ماهو من هذا 
القبيل » إذ لا أثر في تصحيحه على نص المؤلف من حيث المعى . 
م #4 
{ey‏ 


۰۸ 


الصفحتان الاولیان من الخطوطة 


اوا نا تلب المعاوف وارب 
عیب اقا رحضلهاوة باکت طلم 


عرو الها د ران 


وراد رفن دو سی 
سك اننا عع حاطب حدر ای زاف فل ریت توق 


دوگ شروو صان سنج وش دران کر 


جرت سم و فا عرد 


gt‏ ر 
لور 


سم ۲ 
مات در مرا ات ٩‏ عات 
“ل ریات ود بر لطا رها ما هو ۱ 


یرہ اه ی ونيا منک ددر لوم 


1 ۱ 1 ۰ 
برع ایا سات فناهیتم+پامتر ز 
ا د ۳ 


جراد ع جتحانه ان ما لسکا 


یبال كل لهاو دام مناح حبلبا ولا بی 1 
و ترسامیا مْرّحَلها © حیانپوهها 2 


و عند الصباط م راز 29 ر و الرلوح مالسو 
یامرن بها يعي ' ]و و بیان اھان ا 
ها ی MENE‏ _ ام وه موی 

ھ يا حسزيا ذل البنا © مو بو وریتد رب 
عل ديت لها نباو وت داتسا راز ]تلوب 
9 وجها: بت رد نم همس دورب م ذر9 


© ودطرت ارجا رها 9 بال وا مسكرواززءٌ © 
لاست 


E DIREN 
و یه نی ت زم فلا‎ 
۲۲۰ ۱4 CN 6م‎ 5 
ولي زر روا سامت مشلا شای ومد‎ 
را ازمر ال لاتا نم ذ أواطدمضاد‎ 
م :ایام و مزال "ملیف+‎ 


رکش ما صدةضسة 
الف مراک ی 


الصفحتان الا خر تان من المخطوطة 


حمدًا لمالك الملك ‏ وشکرا لمُجْري الفلك » الخالق الباريء الصمد 
الواحد.. مُبيد القرون الذي إذا أراد شيئًا قال له کن فيكون ‏ والصلاة 
والسلام على سيد الأنام » صاحب الجد والجود ؛ والقام المحمود ؛ 
سیدنا محمد » وعلى آله وصحبه : و کل ماذكره الذاكرون » وغفل عن 
ذكره الغافلون ؛ إلى يومنا الشهود . 

وبعد فيقول الراجي غفران الساوي » أحمد بن محمد بن أحمد 
الحضراوي المكي الماشمي ؛ أصلح الله سراثرهم ونور بصائرهم مع العفو 
والرضوان ٠‏ والرحمة والغفران ولجميع المسلمين آمين ۰ لما كان ندر 
جدة من المآثر الشهودة ۰ والمعالم المحمودة : لاحتوائها على العاهد 
العظيمة ٠‏ والمشاهد الجسيمة » ولکونبا للبلد الأمين كالرأس من الجسد» 
فهي دهلیزه وبابه اعد » ولايكون من الدخول إلى الدار إلا من الباب ؛ 
كما قال تعالى : ( واثتوا الْبِيَوْتَ من أَبْوَابها) فهي البلدة الزكبة آول 
جزيرة العرب » وللدخول منها تطلب العارف والقرب . 

خت إظهار فضلها وذکر تواریخها ؛ لأني كنت اطلعت على 
تاريخ العلامة الفاضل الشيخ عبد القادر بن أحمد بن محمد بن فرج 
الشافعي خطيب جدة تلمیذ الحاقظ ابن حجر هتمي ٠‏ المتوفي يوم 
السبت سابع شهر رمضان سنة عشرة بعد الألف بجدة المسمى «السلاح 
والعدة في فضل ثغر جدة» فوجدته تاریخا مختصرًا غير أنه لم يوف 
بالقصود » ولاسیا ‏ وف ما حدث بعد وفاته من حكامها والجنود » 


٠ 


أحببت إظهار فضلها فى هذه الوريقات ۰ وذكر بعض أخبارها 
ما هو آت . فجاءت بحمد الله رسالة عجيبة » جمعتها من كتب عديدة 
لأئمة ذوي مناقب حميدة : راجيًا من الله القبول : ونقحتها بذكر بعض 
مناقب الفحول أمدنا الله پم آمين . 

وسَمیتها «الجواهر الْعَدة في فضائل جدة؛ جعلها الله نفعًا للعباد » 
وذخرا لقارما يوم المعاد . 

رها غ مد ساق وة ال ا ا 

ق ق سبب انشالیا وضیط أنانا رمن اناا 

الفصل الأول : في فضائلها والمرابطة والصلاة فيها والمجاورة . 

الفصل الثاني : في مائرها ومااحتوت عليه من سكانها . 

العخائمة : فى بعض حكايات لطيفة وقعت في عر صاتم!. فاقول وبالله التوفيق : 

المقدمة في سبب إنشائها » وضبط أسهاها ومن آنشاها : قال الميْرغَي 
رحمه الله فى «عدة الإنابة» : جدة بضم الجم العجمة وتشديد الدال 
وسكون الحاء''' » وقيل بالكسر ء وهي (اسکلة) ‏ مکة بينهما 
مرحلتان : ويقسال ها جديدة أبضا بكسر الدال المهملة وفتح ماقبلها 
بعدها باء ساكنة تحتية ودال مهملة مفتوحة وهاء ساكنة قال ابن 
الوردي رحمه الله فى« الخريدة» : يقال : إن كل بلدة ها اسان فناهيك مها 
شرفا وعظمة + وقال في « القامرس » : جدد کسرر > وصرام التخل 
کالجدّاد والجَدّاد و : حان أن ۰ وبالفم ساحل البحر عکة ‏ 
)0 اماء تتبم فى الاعرا ب موقم الكلمة من الکلام فتکون مرفرعة أو منصوبة »> أو ية 


عل الفتح » رلا تسكن إلا السكون المارض عند الوقف عليها ( المرب ) . 
(؟) اسكلة : مرفاً . والكلمة غير عربية ( المرب ) 


۰۱۱ 


کالْجلة » وجدة وضع بعينه منه بالضم وشاطيء الثهر » كالجدٌ والجدة 
بكسرهما والجدة بالضم . 

واا وجه الأرض كالجدة بالكسر » والجديد والجدد + 
إنتهى . 

ونقل العلامة المحدث جارالله بن نهد أن السيد الفاسي ذكر ني مسودة 
له أن سیب تسمية جدة ذا الاسم کونها منزل أم البشر حا" 
وكونها ذفنت بجذة فهي جدة جمیع العالم . 

ونقل أيضا عن الحافظ عز الدين ابن الأثير في «النهاية » : الجد بالفم 
ساحل البحر . والجدة أيضًا إنتهى وني «لسان العربه " قال : والجلة 
ساحل البحر عکة ؛ وجدة سم موضع قريب من مكة مشتق منه > ول 
حديث ابن ميرين : كان يخثار الصلاة على اج إِنْ قَدرٌ عليه الجد 
بالفم- شاطيء النهر ؛ والجدة أيضًا » وبه سميث المديئة الي عند مسكة 
شرفها الله جدة 4 ل" كل شيء طريقته » وخا علامته »2 والجدة 
الطريةة والجمع جدد وقوله عز وجل : (جدد بیْض وحُْمْر) أي طريق 
تخالف لون الجبل ومنهم قوم ركب فلان جلة من الأمر ذا رأى فيه 
رأیا قال : والجدة قال الفراء الجدد الخطط والطرق تکون أي الجبال 
خطط بیض وسود وحمر ‏ اکن راتفر انعم 
الفیس : 


(۱) فى الأصل ( حری ) . 

(۲) ف الاصل حاشية هذا نص ما اتضح مها : ( قوله : « لسان المرب » : هو کتاب 
عظيم كبير » ی اللفة لمؤلفه عبد الله بن محمد بن الکرم بن أن الحسن بن أحمد الأنصارى الافریی 
المسرى ؛ المتوق سنة ۰ وهوق عشرة مجلدات ضام » كتاب فى اللغة » ورتيه ترتيب الصحاح » 
قيل فيه زيادة كثيرة عل « القادوس ۾ رأيته اا کتب خزانة .. مکة » ی تتلدين مين خط 
دقیق ... انهی مؤلف ) . 


فك 
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۾ کان سادته وجدة مَنْنه كنائن يجرى فوقهن دليص 

قال الأأهرى : وجادة الطریق سمیت اة لأا خطة مستقيمة > 
وق السبرة الحلبية » أن وا أَمْبطت بجدة ۰ وحرم الله علیها دخول 
الحرم » والنظر إلى خيمة آدم وإلى شي» من مكة لأجل خطيثتها › 
ا أرادت أن تدحل مع آدم إلى مكة فقال لما : إليكُ عي قد خرجت 
من الجنة بسك فتریدین أن أحرم هذا ؟ ! فكان آدم عليه الصلاة 
والسلام إذا آراد یلقاها للم پا خرج من الحرم کل حنی یلاها 
بالحلّ » وهذا یخالف ماجاء أن جبریل عليه السلام بعثه الله تغالى إلى 
اويا عليهما السلام فقال هما : إن الله تعالى يقول لکا : ابنيا لى 
بيا . فخطٌ هما جبريل عليه السلام » فجعل آدم يحفر وخوا تقل 
التراب . حتى أجابه الما » ونودي من نحته :حبك ياآدم » وني رواية : 
حتى إذا بلغ الأرض السابعة فعنقه فيها الملائكة الصخر مايطيق الصخرة 
ثلاثون رجلا إنتهى وذكر محمد بن جرير أن لله أهيط آدم على جبل 
سَرَنْدِيبٍ بالهند » وحُوًا بحدة بالحاء الهملة وقيل بالمعجمة ‏ فجاء 
آدم في طلبها فتعارقا بالحل الذي قيل له بسبب ذلك عرفة » فاجتمعا 
با محل الذي قيل له بسبب ذلك جمع ‏ ورَلَفَتَ إليه بالحل الذي قيل له 
بسبب ذلك مُزدلفة » وهذا يدل على أن جمع غير مزدلفة » وهو خلاف 
الشهور من أن جمع هو مزدلفة » إلا أن يقال : كل من المحلين من 
جملة البقعة > وأطلق کل من الإسمين على جميع تلك البقعة > وف 
« الخصاثص الصغری ؛ : عن رزین آن حواء عاشت بعد آدم سنة کامبلة 


إنتهى . 
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قال في «الدرر المنظمة في أخبار مكة العظمة» وأول من جعل جدة 
ساحلا" سیدنا عیان بن عفان رضي الله عنه في سنة ست وعشرين من 
الهجرة وكانت ال ا 

أقول : ولعله المحل المعروف الآن بأ 7" ونقل السيد الفاسى 
في «شفاء الغرام؛ أن أول من جعل جدة ساحلاً لمكة المشرفة سيدنا 
عیان بن عفان رضی الله عنه » بعد أن استشار الناس . 

وذكر ابن جبير في رحلشه أنه رآى بجدة أَتُرسور مُحُدق ما . 

وقال الشيخ جارالله ابن فهد : إن بجدة آثر رسوم قدعة دل على 
قدم اختطاطها وأنها كانت مدينة كبيرة » وأنها كانت في زمن الفرس » 
وأنْ سلمان الفارسي رضي اللهعنه وأهلة سکنوها > 9 كانوا قوماً 
تجارا ۳ الذين ينوا سورّها الاول » وفیل إن الذي بناه جربزیان (8) 
والمشهور أنه من بنیان الفرس إجمالاً ء وأم لما بنوه اتقنوا بناءه » 
جعلوا عرض الحائط عشرة أشبار : وجعلوا فيه أربعة أبواب : آحدها 
باب الدومة في جهة الشام » وباب المدبغة في جهة اليمن › وكان عليه 
حجر أخضر فيه طلسم إذا سرق فى البلد شى وجدّ بالغداة اسم 
السارق مكتوباً في الحجر ؛ وباب مكة في جهة القبلة وباب الفرضة 
ما يلي البحر » وحفروا حول البلد خندقاً عظيمأ في الوسع والعمق » 
و کان يدور ۶۱۸ البحر حول البلد » وهي یومگذ.شبه جزيرة في وسط لجة 
البحر : فلما منوا" الفرس البلد غاية التحصین وخافوا من ضیقة 


(۱) اشميبة تقم جنوب ( جدة ) ومذا يقم شاها قریبا ها » و كان ( آمحر ) مرف 
EE‏ ۳ . وانظر لتحديد موقع الشميبة کتاب و فى شال 


۹ كنا اشامت ( سجن آلفرس ) رجاه عذا عل ت( ا 
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الماع : عمروا نمانية وستين صهريجاً داحل البلد ومثلها خارجها › 
ثم إن الفرس خرجوا منها : وبقيت خاوية على عروشها » وكان سبب 
١‏ 
خروجهم " ۱ نها ذكره القاضى صلاح الدين ابن ظهيرة الشافعى : 
فاضي سایق حرنگل ف تار رخه إلحدة ٠‏ و مده نفل صاحبة السلاح والعدة 
- 
في تاريخ جدة «وهو أن والى مکة الشریف داود بن هاشم اللدسي 0 وكان 
یخی ليه خراج نحل حا ان الوا ل ادي a‏ 
أو النحاس ؛ فى بعض السنین غلط (الخازن دار) ‏ وبعث الخراج 
یلا ره ی فسكت الشريف المذكور إلى العام القابل . 
فبعثوا إليه حثلا" " من الحدید على حكم العادة فلم یقبله ورده وقال : 
ماآخذ منکم إلا حثل ذهب > مثل العام الماضي ۰ فتفقدوا خزاننهم 
دولتهم وأكابرها وعرفهم > وأشار عليهم بالخروج منها ۰ لکوم 
(Yl ۰. (ij‏ 2 
یعجزون عن ذلك في كل عام » ویعجزون أيضا عن محاربته 
على الدوام » وجعل لم ملا وهو أنه أحضر لم ثلائة طيور > أحدها 
صحيحًا سليما(؟) والثاني منتوف الجتاح » والثالث مذبوح وقال لم 
. 5 - بیس ق 5 8 2 5 
الك خ رجهم 5 فانم مثل هدا الطاثر الحي السليم لابقدر عليكم 4 
وأرسله في الجو وان جلستم للعام القابل تكونوا ملل هذا النتوف الجناح 
من رده أمسكه وأرسله يجري برجله » ون جلستم إلى العام الثالث 
فانم مثل هذا لذبو ح 0 و آلقاه پیت ايند 4 فاستصو بو ا ۳ ي ا 
(۱) أول من اطلمت عل كلامه عن هذه اللرافة هو ابن الحاور القى وصل ال حدة 
٦۲ ۱‏ س و کتابه معليوع . 
(۲) ( اطازن دار) کلمة تر كية ممناها : صاحب از انة . 
۰ فى الاصل ( حمل ) . (۶) ف الاصل : ( يعجزوا ) . 
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مایعز عليهم وعکنهم حمله + وسافروا في سفنهم بحرا ۰ وتفرقوا في 
e‏ وشامالا .وسواكن ودَهْلَّك » فلما خلت البلدة من سكانها 


واستوطئها  '‏ الاعرات من کل مكان من جميع الجهات . 

قلت : وهله العبارة من آوطا لاأصل ها غالباً بحيث أن جدة لم 
یسکنها غير الأعراب قدعاً » ويؤيده ماسياأني من استعمال الصديق 
وسيدنا عمان والرشيد وغیرهم » فلينبه ' 

وهي ول حدود الحجاز ؛ وأول جزيرة العرب » وسميت جزيرة 
لأنه أحاط ما أربعة خر : دجلة والفرات وبحر الحبثة وبحر 
فارس » والحجاز يقابل أرض الحبشة غربيها وبينهما عرض البحر 
فقط . وأوله من مدينة أيلة المعروفة بالعقبة من منازل الحج المصري 
ومنتهاه من شامه مدينة سدم ٠‏ . وهي من فرى قوم لوط ۰ ومن 
عربيه جبل السرأة ومسيره نحو شهر » وهو قطعة من جزيرة العرب؛ الي 
هي طولاً من أقصى عدن إلى ريف العراق . 

قال العلامة القليوبي : وأول جزيرة العرب عرضًا من جدّة إلى ساحل 
البحر » إلى أطراف الشام » وطولاً من أقصى عدن إلى ريف العراق > 
ومن المدن الي بين الحجاز واليمن الهامة ومامة " وهجر » وهو من 


مدنه الطائفة به والیتبع وبدر . 


وجدة بضم الجم وأصلها اسم لما قرب من النهن. او الطررق: اليد 
انتهی کلام» , 
ده 8 مهس 
وا ا Sl‏ ساحل مكة ۰ في 
« الحلبية 4 وغيرها أن قريشا حين بنرا الكعرة المشرفة في في زمن 


(1) ف الاصل : ( استوطنوها) . (۲) اللعروف : ( مدوم ) انظر و مسيم البلدان » , 
(۳) كذا وجامة ليست مديئة بل منطقة وامعة . (4) یقصد کتاب 5 السيرة الحلبية» . 
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النبي صلى الله عليه وسل وكان البحر قد رم بسفينة إلى ساحل جدة 
أي الذي به جدة الآن وكان ساحل مكة الذي قبل ذلك يرى به السفن 
يقال له الشعيبة - بضم الشين المعجمة فلا یخالف قول غير واحد - 
غلما كانت السفيئة الشميبّة ساحل مكة انكسرت » وقيل : كانت 
تلك السفينة لقيصر ملك الروم ؛ يحمل له فيها الرخام والخشب والحديد 
فلما بلغت مرساها من جدة وقيل : من الشعيبة بعث الله عليها ريحاً 
فحطمها . فخرج الوليد بن الفيرة في نفر من قريش إلى السفينة 
فابتاعوا خشبها - القصة انتهى . وفي «معالم التنزيل » في (سورة الفتح ) 
بعد أن ساق قصة الفتح يوم فتح مكة : قال عروة بن الزبیر حرج 
صفوان بن أمية يريد جدة لي ركب منها إلى اليمن : فقال عمير بن 
وهب الجمحي باني الله إن صفوان بن أمية سيد قومه » وقد حرج 
هارباً منك ليقذف نفسه في البحر فامئَهُ صلى الله عليه وسل وقال : 
هو آمن قال بارسول الله عطي شيعًا يعرف به أمانك فاعطاه رسول الله 
صل الله عليه وسلم عمامته الي دخل فيها مكة : فخرج بها عمير » حى 
أدركه بجلة > وهو بريد أن يركب البحر » فقال : ياصفوان فداك 
اي وأمي کر اله في نفك أن تبلكها » فهذا أمان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد جنك به فقال : ويلك اعزب عى فلا تكلمى قال : 
أي صفوان فداك آي وأمي . آفضل الناس ویر الناس : وأحلم الناس > 
وخر الثاني ان غك عزه عزْلةَ وشرفه شرفك › وملكه ملكك . 
قال : إني أخافه على نفسبي . قال : هو أحلم من ذلك وأكرم ؛ قال : 
فرجع به معه حتى وقف به على رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال صقوان : 
إن هذا يزعم آنك آمنتي قال : صدق - الحديث انتهى . 
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فهذا الخبر واللي قبله من القصة المتقدم ذ کرهما یشمران بان جدة هي 
( أسكلة ) مكة من أيام ابي صل الله عليه وسلم » وفیه نظر لا أن يُقال : 
كانت (أسكلة) لمكة في بعض الأحوال > والشعيبة هي (أسكلتها) 
دائماً ثم إن سیدنا عیان بن عفان رضي الله عنه استصوما ونزل ما 
واغتسل في بحرها » وقال : إنه مبارك كما في «الدرر النظمة » بعد أن 
استشار الناس وجعلها خخالصة لمكة والله تعالی أعلم وصلى الله على سانا من 
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والحمد لله رب العالین. 

الفصل الأول في فضائلها والمرابطة والصلاة فيها والجاورة فعن 
شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني في كتابه «لسان الميزان » بسنده عن 
ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : إذا كان رأس السبعين والائة فالرباط 
بجدة من أفضل مايكون من الرباط وروی أيضًا بسنده عن ابن عمر 
رضي اله عنهما قال : قال رسول 1 صلل الله عليه وسلم : ديأ عل 
الناس زمان يكون أفضل الرباط رباط جدة» » وفيه أيضًا عن على 
ابن أي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس 
«أربعة من أبواب الجنة في الذنيا الاسكندرية وعسقلان وقزوين 
وعبادان » وفضل جدة على هؤلاء كفضل بيت الله على سائر البیوت؛ 
وقي « شفاء الغرام » للسيد الفامي رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عمر 
رضي عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امک وناط خن 
جهاد) وفيه آیضا بسند الفاكهي إلى ابن جریج عن أبيه عن جده : إني 
لأرجو أن يكون فضل مرابط جدة على ساثر المرابطين کفضل مكة 

( البقة تأي ) 


41۸ 


قالطا يمنت تما 


(اطلمت لدى الصديق الكرم الأستاد محمد الملالى الحرنى - مدير الأمن العام ف المنطقة الشرقيةف- 
عل معلومات مدونة عن بعض قری الطائف وعن سكابها من القبائل » کان دوجا سنة ۱۳۸۹ > 
ويظهر أنه كان يريد إعادة النظر فپا وإكالما » لأنه كتب عليبا : تحت المراسة رلاها 
لا تحوى آساء جميع قرى منطقة الطائف وسكالها ؛ فل يذكر فيها قرى أودية وج و ( المرج ) 
و ( الأخيضر ) و ( لية ) ول تذکر قرى فبيلة ( عدوان ) . ولكلها استوفث قرى تبائل أخرى 
استیفاء لا يوجد فى مصدر آخخر » وغذا رأيت ندر ھا » بعد أن حذفت مها ما يتعلق بتعداد سکان 
القرى + إذ هو عرضة ققزيادة و الق ) . 


(۱) قرى قبيلة وان 


قبيلة وَقَدَان ‏ بجوار مديئة الطائف شرقاً . 


العدد اسم القرية القبيلة اسم شيخ القبيلة 
١‏ - القنينة وقدان عبد الله بن سحم 
۲ - الدار العليا وقمدان عبد الله بن سحم 
۳ - وادي ساعد وقدان عطا الله بن ساعد 
۶ - الشماسین وقدان محمد بن شلم 
4 هيه وقدان عبد الل بن عالض 
كدب العا وقدان يكر بن صالح 
۷ - ذوى هجل ‏ وقدان عبد الله بن عائضص 
۸ - ابن عايض وقدان عبد الله بن سحم 
4 - القصب وقدان خلف بن شاهر 
٠‏ الشواهر وقدان 

۲~ م السپاع وقدان 


£۹ 


(۷) قرى قبيلة عَاثوان ‏ ومنازفا جنوب الطائف7 © 


(۴) قرى قبيلة قريش 


الصحیا بلاد قرش تبعد عن الطائف عسافة ۱۸ كبلا" وقرى 


. افیافین والوهط والوهیط . 


١‏ - الغراب 


۲ - جناب رميته 


ET 
غرض زيد‎ - 4 
الحزن‎ ۵ 

؟ - طرف الجره 
۷ - الخاسرة 

۸ -- الح 

٩‏ - الحوي 
٠‏ الکلادا 
-١‏ رویضان 
۲- سعر - هم 
- القرین 
5 آبو الجرف 


85 عفار 
-. الصومة 


انم شيع اميل 
محمد بن سعید 
محمد بن صعید 
محمد بن سعیل 
محمد بن سعيد 
محمد بن سعيد 
عبد الرحمن جميل 
عبد الرحمن جميل 
عبد الرحمن جميل 
عبد الرحمن جميل 
خضر بن مبض 
خضر بن مبض 
خضر بن مبض 
عبد الله بن فاغر 
عبد الله فاشصر 
عبد الله فاخر 


محسن بن معلا 


۱ / تسبل » وانظر عما ما که الأستاذ محمد سيد كال فى مجلة و المرب » . 


۳۰ 


۷ الصقرة 

۸- هرالسقية ۲۲۱ 
۹. الحرمة 

۰ الصحن (۲) 
١‏ الصحن 
۲- آل خمیك 
۴۳ فیال 

4 الضبا 

2 الحسن 

5 المحمد 

۷- العزالقة 

94 - الشرايرة 
- العجیز 
۳۰- يرد 

۱ القصر 

۲- قوثیر 

۰-۳ العلة 

- العارض أبو السلم 
۵- العيروش 


۳٩‏ صعب 


¥ الكوى 


هریس 


افر يش 


1:۳۱ 


9 الوهيط 
۰ - الفطحة 
0- شقرا 

۲ - المخاضة 

۳ - شعب تاد 
6 - الوقف 

0 - عیال 
5 العسلة 

۷ - الخولة 
۸ - اللنضضة 
-٩‏ القربة 
۰ الحجران 
11 البي 
87 الکحل 
۳ القطران 
6 بني صخر 
6۵ - الغشاوة 


ود فن 
عوض مرزوق 
عوض بن مرزوق 
عوص. بن مرزوق 
عون بن مرزوق 
عميف بن صالح 


عفيف بن صالح 


وه آل مومى الفديرين 
۰- آل أيو الرة 

5١‏ آل قاسم 

7 الذرواء 

5 فاید الأصنج 

4 آل زید 

6 السراحين 


5 الحرثة 


محمد الرغيب 
محمد الرغيب 
محمد الریب 
محمد الرغیب 
عابد الأصنج 
عبد الرحمن زید 
رده السرحاتی 


سراح الحربي 


٤‏ - قری بلاد بى سالم تبعد عن الطائف تسافة ۳ كياد 


ت أسفل الوادي 
- النصبة 

8# الحديب 

۶ - الفضية 

۰- آبو عيبل 

- فريضة 

۷- أل عمرین 
۸- الشيخ 


4مس الخاصرة 


بي سام 
بي سالم 


محمد بن ناصر 
محمد بن ناصر 
محمد بن ناصر 
محمد بن ناصر 
محمد بن ناصر 
محمد بن ناصر 
محمد بن ناصر 
محمد ين ناصر 


همل بن ناصر 


۳۳ 


1 0 5 
ه ‏ قرى وادي الصخيرة تيعد عن الطائف عسافة ۲۸ كيلا 


۳ 
۲- شيخاط 


4 - آبو حرب 


الصخرة ثقيف 
الصخيرة ثقیف 
الصخيرة ثقیف 
الصخيرة ثقیف 


صالح بن مقبول 
محمد أحمد الصقیبری 
مطهر على 


عيك الله حمدآن 


1-قرى آل حجة من بني سفيان » في الْفّا (السراة) تبعد عن 


الطائف ۲۳ كيلا 


.-١‏ مطر 
۲- آل لحسة 


۳- الضمرين وغرين الشعب 


4 - الشليات 
ه شترا العليا 
5-- شمرا السفلا 
۷- الاقيلح 
۸- المحوله 


-٩‏ مسيمير 
۰ سلامة 

1١‏ جناب يزيد 
۳- آهل الشعب 
64 آل حمود 
۰- الأعوص 
5 الفرع 


155 


الك 
ا 
آل 
آل 
ا 
ل 


آل 


عماد بن آحمد 
ضيف الله بن‌هوعل 
ضيف الله بن هوعل 
عبد الرحم نين نويجع 
حسن حسن الحجي 
حماد بن حماد الحجي 
مرزوق حجلا 
مرزوق حجلا 
مرزوق حجلا 
مرزوق حجلا 
مرزوی حجلا 
عماد بن اجن 
محيا الحمودي 
حسن بن حسن 
مرزوق حجلا 


۷ | ف آل ساعد ,آل متصو ۵ سيم لشفا) تمعد عساقة 
1 ۱ سفان (۱ هم 
+ ۳1 / 


۰۵ كيلا عن الطائف . 


١‏ آل سفرة الفرع 
5ه الريث 

۳ - الهضبة 

4- المترف 

ه - الحسساء 

5 الفوقا 

۷ - الحيط 

م - شرافية 

٩‏ - غزال 

۰- الحرف - التهم 
۱- النفعة 

١‏ العجمان 
۳ آل جمعة 

8- الشعب 

8 الشراء 

5- الحرمين 

17م الأجبل 

۸- وارك - تهم 
8 وادي العم 


آل منصور 
آل منصور 
آل عيده 
آل عيدة 
آل عيدة 
آل عيدة 
آل عيدة 
آل عيدة 


آل ععدة 


آل عيدة 


آل حسن 
آل حسن 


آل حسن 


آل محمد 
آل محمد 
آل محمد 
آل محمد 


آل ساعد 


صالح بن فطيس 
صالح بن فطیس 
عوعر بن صبحي 
عوعر بن صبحي 
عوعر بن صبحي 
عوعر بن صبحي 
عور بن صبحي 
عوثمر بن صبحي 
عوعر بن صبحي 
عور بن. صبحي 
محمد بن شداد 
عائض بن عيض 
سین بن حسن | 
مقبول بن هوعل 
محمد بن جابر 
محمد بن جابر 
محمند بن جابر 
محمد بن جابر 
مطر بن کریش 


Yo 


“عراس چ 
١‏ المقلب 
۳- أسفل الحيط 


اند 


۶- وادی حرجل 


© السلمة 
7- الشعبة 
۷- السیّل 

۸ - وحضه 

- القفیت 
۳۰- مطر 

۱- الحسة 

۲- غراء العین 
۳ الشقيات 
4 شقراء العليا 


4-قرى الطلحات من قبيلة هذيل وفروعها في الشمًا -. غرب الطائف 


بنحو ۲۵ كيلا . 
١‏ المخابة 


۲ - القامة 


۳ - الحيط الأسفل 


8 - الحيط الأعلى 


حر 


الطلحات 
الطلحات 
الطلحات 
الطلحات 


مرزوق سعيد 
مرزوی سعید 


مرزوق سعيد 


» - الحصن الظلحات 
5 - اديا الطلحات 
۷ - قاوه الطلحات 
هم المحدث الطلحاث 
4 مرثاق الطلحات 
٠‏ أخماس الطلحات 
١‏ تميس الطلحات 


مرزوق سعيد 
مرزوق سعيد 

علي بن مقبول 
على بن رجاه 

علي بن مقبول 
مرزوق بن سعيل 


على بن جابر 


: : 1 ۹ ۳ - 5 ۰ 
ه-قرى الخلد '" من هذيل فى الشفا » تبعد عن الطائف نحو 


۷۰ كيلا . 

١‏ المحطة مذیل الخلد 
۲ - النظرة هذيل الخلد 
۳ - الغريف هذيل الخلد 
- الصار هذيل الخلد 
۵ - شرقبة هذيل الخلد 
1 - عميرة هذیل الخلد 
۷ - التشعة هذیل الخلد 
۸ - العمار هم الخلد 
٩‏ - الشعاب پم الخلد 
٠‏ الخطر. نهم الخلد 


الطائف 


(۱) واحدى خالدی : وتقع قری املد فى اشفا ( السراة ) على مساقة ۱۰ كيلا من 


-١‏ الشقرإ . ہم الخلد 


۲ء البويرة هم الخلد 
۳- العنات هم الخلد 
5 البيضا هفیل الخلد 
6 السمون هتيل الخلد 
١١س‏ الحوایا هنيل الخلد 
۷ء الشعبي هقيل المخلد 
۸- الغبياث هم الخلد 


عساقة ٠ه‏ كيلا . 

١‏ الصلحة وصياصم هذیل آل سناع حمیلج الزبداني 
۲ - آل حسين عذيل حامد بن حسين الزيداني 
۲ - حمیلیج و|خوانه مذیل حميلج عبد الباي 
4 - محمد بن تویل مذیل عالي بن علي 

ه - عالي بن علي عذيل عالي بن علي 

٦‏ - خنفیس بن علي هذيل عالي بن علي 

۷ - عبيد الله عبد ال همذيل عالي بن علي 

۸ - الكهلان هذيل عالي بن علي 

۹ ع لعي يرت هليل عالي بن علي 
-٠١‏ عليان بن حمد وعالي ‏ مذیل عالي بن علي 
١‏ الشعب الأسفل هتيل عالي بن علي 


TA 


۲- الشعب الأعلى 


8 مب رداد بن فطیس 


0 محمد بن عوده 


1 مه وادي الشر ف 


7 الحنجور ‏ 
۸ - طف تور 
٩‏ - الحجاء 

٠‏ العدفة 
۰- الضرارة 
۲- العرش 
۳- الضپاب 
۶- الحدب 
۶- الحدب 
۵ - الدحله 
5 - الشفاه 
+ کیشان 
۸- آم رباح 
قاب ذیب 


e‏ وادي الرحية 


۷ دحلة مدان 


حنیل عالي بن علي 
الحميدي عطبة بن عودة 
الحميدي عطية بن عودةالحميدي 
الحميدي عطية بن عودةالحميدي 
الحميدي عطية بنعودةالحميدي 
الحميدي عنطية بن عودة‌الحميدي 
الحميدي ‏ عطيةبن عودةالحميدي 
الحميدي عطية بن عودة الحميدي 
الحميدي عطية بنعودة الحميدي 
الحميدي عطية بن عودة الحميدي 
الحميدي عطية بن عودة الحمهدي 


هذيل الحميدي طلحات عطية بن عو دةالحميني 
هذي ل الحميدي عطية بن عودة 
هذيل الحميدي عطية بن عودة 
هذيل الحميدي عطية بن عودة 
هذيل الحميدي عطية بن عودة 
هذيل الحميدي عطية بن عودة 
هذيل الحميدي عطية بن عودة 
هذيل الحميدي عطية بن عودة 
هذيل الحميدي عطية بن عودة 
هنيل الحميدي عطية بن عودة 
£4 


١‏ -قرى السوالم من هذیل فى (الشفا) عسافة ٠٠.‏ كبلا عن 


الطائف . 
١‏ الاسروعة 
؟ - الخصيبان 
4 . شعار 


تت سب وادى سحیال 


هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 
هذيل السوالمة 


مطحس بن طأو, 
مطحس بن طای 
مطحس بن طا 
مطحس بن طای 
مطحس بن طای 
مطحس بن طای 
مطحس بن طای 
اخ م 
أ خم من 
اد قح[ 
اا ية 
هلال بن مرود 
هلال بن عرود 


5 قرى هبل : آل زيد (الشفا) تبعد عن الطائف 10 كيلا . 


۱ - ريع الرزمة 
۲ - الشطى 


۳ - الجية الوسلی 


؛ - الجية العليا 
ه ‏ الطرطفة 


2 


هذيل من آل زييد 
هذيل من أل زيد 
هذيل فن آل زيد 
هنيل من آل زيد 
هذيل من آل زيد 


جمعان بن متعب 
جمعان بن متعب 
جمعان بن متعبه 
جمعان بن متعب 


5 - القصلة 
۷ - المقسلولى 
هم العتمه 
ع وید 

مح 
٠‏ تملك 


۱ سعيا 


جمعان بن م: 

د 
س 
09 
سس 


حمعان 
بن متعب 


۳ .۶ 
قرى وا 
وادي ۱ 4 
لسلامة ووادی العدن 
عن الطائه 
تشي ممساأفة 
0 2 


۷ کلا 
٩‏ - العسلة 
۲ - عباسة 
۴ . الخلیف 
8 

ام البكار 


الثبتة المراوحة 
وححه 
الشبتة المراوحة 
و سحه 
الشبتة المراوحة 
وه 
الدبعة المراوحة 
وجه 

1 چ 
لابتة المراوحة 
الثبتة المراوحة 
وحضه 

العدل 
3 المراوحة 

5 ۱ 

اد 
۱ له المراوحة 

اعد 
۱ ره الر اوحه 

لعدل 
9 المراوحة 

۱ 1 
معدت المرأوحة 
المعيدن المراوحة 
و ره 


e ۱ : 


المراوحمة 


۳ 


۸- الذافیت 
4 دوی عل 
٠‏ الظهران 
١‏ وادى حماد 
۲- الرحيلان 
بن 1 عر اد 
4 صخايط 
©" الشوبحطة 
5 الرقسان 


$f 


القافشةمن الثبعة 

القافشة من الثبتة 
المقافشة من الثبتة 
المافشة من الثبتة 
الفافشة من الشبتة 
القافشه من الثبثة 
القافشة من ااثبتة 
الشافشة من الثبتة 
القافشة من الثبتة 
المقافشة من الشبتة 
القافشة من الشبثة 
المقشافشة من الثبتة 


معيض بن ملحاله 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحانه 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحاله 
معيض بن ملحاك 
معيض بن ملحانه 
معيض بن ملحا 
معيض بن ملحانه 
معيض بن ملحاله 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحاله 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحانه 
معيض بن ملحانه 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحانه 
ميض بن ملحان 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحان 
معيض بن ملحانه 


۷- الجوازی المافشه معيض بن ملحان 


۸- السلامين المقافشة معيض بن ملحان 
- السراحين المقافشة معيض بن ملحان 
۰ - الجلة ثبئة مقافشة معيض بن ملحان 
۱ - الروسان لبتة مقافشة عمش بن لجان 
۲ - اللخلة تة مقافشة معیض بن ملحان 
۳ - آل مقافشة ثبتة مقافشة معیض بن ملحان 
6 - تنقیه ثبتة مقافشة معيض بن ملحان 
0 - غرابه روقة مستور مصلح 
5 المراعين ثبتة روقة مستور مصلح 
۷ - وقدان . ثبتة روقة مستور مصلح 
۸- المقضول نبئة. روقة مسئور مصلح 
8- ابن صالح ثبتة روقة مستور مصلح ‏ 
ده آل حليف ثبتة روقة مستور مصلج 


41 قرى وادى ثمالة تبعد عن الطائف عسافة 4۲ كيلا . 
١‏ - قرية الشيخ وادى 


من آل زايد ال محمد بن عطا الله 
۲ ب الجلد ثغمالة محمد بن عطا الله 
۳ الثيتة عالة محمد بن عطا الله 
4ه السپیل ثمالة محمد بن عطا الله 
۵ - العراعر عمالة محمد بن عطا الله 
5 اللويش مالة محمد بن عطا الله 


tf 


۷ - السيل 
۸ - رو 

٩‏ مس الشعبة 

٠‏ الضروة 
-١‏ وادي النهاری 
۳ -- اضرسة 
۳- الحايط 
14 السواعده 
۵- الفرعة 
4- أبن سویلم 
۷ - بومئدأ 
۸- العويجار 
4 الفقيه 

٠‏ العواء 
۱ الحجلاء 
۲- المضيق 
الات ارق 

4 حريشة 
6 الدناس ونما 
5 الشرقي المكران 
97 المحدة 
۸- بن عبد الله 


٠‏ عطا الله 

محمد بن 
1 
٠‏ عطأا الله 
محم بن ۱ 
عطا الله 
حمل بن ۱ 
٠‏ عطا الله 
محم بن ۰ 
. عطا الله 

می بن 
01 
عطا الله 
موی ین 

ا 
محمد عطا الله الاي 
محمد عطا الله الا 
محمد عطا الله الال 
محمد عطا الله ای 
محمد عطا الله اللي 
مححمل عطا الله الهإلي 
محمد عطا الله الاي 
محمد عطا اهامای 
محمد عطا الله اليالي 
محمد عطا الله الالي 
محمد عطا الله الا 
محمد عطا الله اللي 
1 
عطا الله 
له بن عبد الله 

عبيد الله بن ع, 


ل عدالله 
عييل الله بن ع 


۹- عبد اللطيف أبو رقيب 


۰- عبد الله ابن الشيخ 


١‏ الرفعة 
۲- الطيسار 
۲- الحشر 
۳۶- الرباش 
6 الضباعين 
5" السديرة 
۷- المححادل 
۸- جلال الغیرا 
م الراواه 
و الريع 

(١‏ حعداين سعيد 
۲ - عيال ساعد 


5-- عبد المعين أبو شرين 


ثري 


۵ فرى وادي شقصان 


مالة الأسفل (؟) عبيد الله بن عبد الله 


ثمالة الأسفل 


ثمالة الأسفل 
مالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
عالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
مالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
مالة الأسفل 
ثمالة الأسفل 
عراب 


عبيد اله بن عبد لله 
عبيد اللهبن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عید الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد الله بن عبد الله 
عبيد اله ين عبد الله 
عبيد الله ين عبد الله 
عبيد الله ين عبد الله 


1 1 
عبید الله بن عبد الله 


mY 


: وادي شقصان یقع جنوب الطائف ٠‏ 


وسکانه الجِعَدَة - واحدهم جُعَبٌدي ‏ من قبيلة عتيبة وأمیر الجعدة 
9 ۰۶ ۳ 

ساتر بن عنیبر الجعيد » وتقع قرية شقصان على الطريق العبد - 

خط الأسقلت - الیجه إلى الجنوب من الطائف » وتبعد عن الطائف 


+ 


و 5 
ما يقارب سبعين كيلا » ويحد. بلاد الجعدة من الشيال وادي البتر 
كانه النفعة » ومن الجنوب قری قبيلة بني سعد » ومن الشرق بادية 


۱ ۱ 2 
عو الحارث 3 دمن الغرب بلاد السو صة 
دي ظفر 


١ 


۳ 
۳ 


رابا 


5 


۷ 
A 
۹ 


1 الردادين 


١‏ - وادى كلاخ 
۲ - ام الجلدية 
۴ - اجه 
4 - أسفل الوادي 
ف = مج بن فهد 
5 فهد بن عيضة 
۷ - عيضة بن 

۸ سس 


شمصان 
-- شتصان 
شمان 
ب شقصان 
شفصان 
شقصان 
ب شتصان 
- شفصان 
- وادی العوصة 


اثر دادین 


صویلح هعیش 
عمار الجغيد 
سعود. بن مطلق 
طف الچعیند 
ساتر بن عثيبر 


مزهر الجعید 
مستور بن شلهوب 


صالح بن خلف‌صنیبر 


5 قرى وادي كلاخ يبعد عن الطائف عسافة ٩۰‏ كيلا . 


مسعد بن رجاء 
مسعد بن رجاء 
هل بن رجاء 
مسعد بن رجاء 
مسعد بن رسياء 
مسعد بن رجاء 
مسبعلك بن رجاء 


مسعد بين راجاء 


۹ 


- المودین 


۰- صلم 
0 اهويشة 
5 الشعایین 
۴ - الغولة 
۶ السهول 
06 الصفيات 
5 الفجالين 
- النخشة 


۸- دی جبر 
-- سان 


"ی 


شم بن عابد 
عشم بن عاباد 
خشم بن عابيك 
خشم بن عابد 
خشے بن عاید 
خشم بن عابد 
حویشان 

خشم بن عابد 
ابن حاسن 

مسعد بن رجاه 


ابن حاسن 


ر 
۷ -قبیلة بی سعد » فى جنوب الطائف بنحو ۱۳۰ كيلا . 


- مر كر الصحن 


۳9 الدار الحس, اء 


- دار العرق 


السلاقة 


4 ۲۲ 1 


عواض بن حمدان 
خحضر بن مطر 
خضر بن مطر 
خضر بن مطر 
خضر بن مطر 
عضر بن مطر 
خضر بن مطسر 


1۳۷ 


#١‏ الشقة 
۲- التحیضص 


{A 


خضر بن مطر 
خضر بن مطر 
خضر بن مطر 
خضر بن مطر 
خضر بن مطر 
خضر بن مطسر 
حمود اليأى 
حمود اليامي 

حمو د اليامي 
حمود اليامي 
حمود اليامي 
حمود اليامي 
حمود اليامي 
عوض این حمدان 
عوض الله بن حمدان. 
عوض الله بن حمدانه 
عوض الله بن حمدان 
عوض الله بن حمدان 
عوض الله ہن حمدان 


-١ 


£ ب 


f ۵‏ مت 


الذيانية 
الذبانية 
الجر ادحة 
الجر ادحة 
الجرادحة 
الجرادحة 
الجر ادسية 
الجر ادحة 
خديك وربيع 
الجر ادحة 
الجر ادحة 
الجر ادحة 
الجر ادحة 
الجرادحة 


حدار 0 


جلاره 


۳ سب 


الشهبة 
1 الشهبة 
, 0 35 
5١‏ الشهبة 
العر وش 
القراة 


۷ شعية 
4 الصبحة 
54 المدير 
A‏ -- الشسريع 
۱- اللحیان 
۴ - العقبة 
مم أخفاش 
1 صعبة 
هم الدهاسين 
حم المياشا 
۷ الشاصیر 
۸- الزعیب 
4 الدار الحمراء 
۰ القصر 
۱ العيتة 
۲ اتف 
۳ الشذاله 
4ه العلاوین 
6 الثنية 
4 الفقهاء 
۷ ملح 
۹۸ - الحديب 


عواض بن سالم 
عبد الله بن وخيل 
عبد الله بن وخيل 
عبد الله بن وخيل 
عبد الله بن وخيل 
عبد الله بن وخيل 
عيد الله بن وخيل 
عبد الله بن وخيل 
عبد الله بن وخيل 
عبد الله بن وخيل 
ید الله بن وخيل 
عبد اله بن وخيل 
عوض الله بن عويض 
عوض الله بن عويض 
عوض الله بن عويض 
عوض الله بن عويض 
عوض الله بن عويض 
عوض الله بن عويض 
عوض الله بن عويض 
عوض الّ.بن عويض 
عوض الله بن عویض 
عواض بن صویلح 


۱ 


4 ال 
۱ - الطماحین 
۲ - القحوم 
۳ المطسرية 

۶ الدومة 
6 - آهل حرث 
۲ - القحوم 
۷ - الفقهاء 
۸ - المخبطين 
۹ - شعب الشام 
۰ غليفة 
١‏ - الخراجة 
۲ - ابن قحضان 
۲ الشنقان 
۸۶ - عبادل 

۵ - النجیات 
۲ - الکلحیت 
۷ - العبادي 
۱۱۸ - الضاع 
۷۱۱۹ ¬ چبرتش 
۰ ل صلاء 


الزود 
الزود 
الزود 
الز ود 
الزود 
الرود 
الزود 

آمل صلاء 


الحصنة 
الحصنة 


١‏ دقاف 


۴ ابن عقيل حامد ابن العکش 
۴۳ - الذبين حامد ابن العکش 
۶ - العقیب حامد ابن الیکش 
۶۵ - مرزوق خضر بن مطر 
١‏ - الشعبة خضر بن مطر 
۷ - الحاسنة جداره عرص آبو ركبة 
۸ - القهب جداره عوض أبو ركبة 


۸-قری ثفیف ترعة ء في الجنوب الشرتي من الطائف تبعد 
عن الطائف عسافة ۱۷۰ كيلا . 


١‏ - القدة بي جاهر محمد بن ذیاب 
+؟ ‏ الأحلاف ٠٠‏ ثقيف الاك 
۴ - الجهرة 

٤‏ -- القرش بی جاهل محمد بن ذیاب 
ه ‏ مدعل بی جاهل محمد بن ذیاب 
5 الخلص بی جاهل محمد بن ذياب 
۷ . الشطيات بنی جاهل محمد بن ذياب 
۸ - الجيل ہی جاهل محمد بن دیاب 
٩‏ - العشم الریل 

٠‏ السورة 

١‏ - موال پامة عبد العزيز بن رابع 
۳ - الحويطة 


و 


۴- رتا 


85- الرهطة 
06 بككة؟ 
٦‏ - مدا 
۷- الظهرة 
۸~ التبع 
4 الجيام 
,ا العمار 
5١‏ الحوط 
۲- آل عامر 
۳- عبدانة 
114 العریش 
6- الچباردة 
5- الأشراف 
۷- العكرش 
۸- الفرعين 
48س صراو 
۰- الوحشة 
۱ الجردة 
۷ - الشرمان 
۳- الشياعين 
6- الحنادین 
6 سویل 
۷ المدامة 


1: 


آل محيد ثقيف 


آل محمد تسه 5 


بی بوسف 


بو يوسف 
بی يوسف 
آل بردة 
اليرذة 


سلطان. بن حامد 
سلطان ين حامد 
سلطان بن حامد 


عبد المعين بن عطية 


عبد المعين البنح 
عبد المعين الینح 
وخيل بن شلاع 
وخيل بن شلاع 


۴ 1 چ مه ۰ ۰ ۰ ۰ 7 ۱ 
- فری بي الجارث جنوب الطائف بنحو ۱۷۰ كيالا (وادي 


شمان ) : 

۱ - يسان ال ركز لني الحارث 

۲ - الهيضلة اليزيك عبد الله بن هلال 
۳ - الیزید 

۶ - العرق آل پزید آل موسی سعد القریح 

و - الصور اليزيد سمد القریح 

> - أبو حزام 

۷ - الحددة 

۸ - النقين 

4 ل دجرة 

٠‏ البوايت 

۱- آم السعود : شعف بن هديان 
۲- البصيرة على بن سراج 
۳- المرثين 'التابخ 

-٤‏ العرقوب 

6- الجردة المشايخ على بن سراج 
۹ الحيدا لصعدة حمدان بن عیضه 
۷- جوبة الزبدة على أبو علية 
14 مخت 

4 النحيلاث الزيفة على أبو علية 


010 


-١‏ الغوفة علي بن سراج 
۲- حفه 

۳- شویحط المشايخ علي بن سراج 
-٤‏ الظه رة 

© سكيه 

5 البوامة آل حسين عبد العال العجلط 
۷- الشرا 

۸- العجالطة آل حسن آل موس عبد العال العجلط 
4 مرتد آل حصن آل مومی عيد العال العحلط 
٠‏ السوادين آل حسن آل موسى عبد العال المجلط 
-١‏ النبع 

۲- ریشان 

۴۳ الدعجا النواقلة ۱ مسعود بن مصري 
۳۶- الدبيان 

۵- الوهاشة النوافلة مسعوذ بن مصري 
5 الفرعة النوافلة مسعود بن مصري 
۷ الوذحة النو افلة مسعود بن مصري 
۸- العلى النوافلة مسعود بن مصري 
ه”" العطاء بی كريم عيضة بن غزاال 

۰ - الدار البيضا 

0- قریش ام له آحمد بن جرادي 


145 


٠لا‎ 


SU‏ أقرة 
اب السدره 
۷- الکره الحنشة 
1 ۱ 
a‏ 5 56 
٩٩ ۱ + XX‏ - زریق الزبدة 
کہ N‏ 
و چ || ۷۰- الماة الربدة 
ا ١‏ 
(: لخ || ١لا‏ القرعة 
. “ا العضاء 
6 ر“ 
¥ راس الريع 
4 البيضا 
6 الطلو ح الزبدة 
ا الرسمة 
۷- الشباشية الشياضية 
۸- المضهساء 
6 ذهبة الشياشة 
۰- وادی العصب 
۱- الحناة 
“AY‏ وادي ضصراء 
۳- البقسان 
۸٤‏ کین 
۸٥‏ صعية 


1 مشرق 
AY‏ ب وادی فریج 
۸۸ - المخالدة 


۹- الورضة 


مه تعاب قدار 


۱ - آل محمد 
۲ — الخضراء 
۳- الفغرة 
4 الأشرق 
۵ دی حمسام 
7 البزة 
۷- آل عبد الله 
۸- الكسفة 
8 أنيام 
ست أم على 
١١‏ سعنه 


چا مروه 


العمیر ات 


آل عبد الله 


آل عك الله 
بك عرد الله 
ال شداد 


العبده 


الصدعة 
البلاهدةٌ 
البلاهدة 


عائض بن عيادى 


عبد الرحمن بن زايد 


تالمج 


مبارك بن سلم 


r‏ ددن كين 


عزيز بن متمبل 

رزق الله بن مشيط 
حمید بن حمدان 
حمدان بن سمرال 


۹ 


م١٠1‏ الجعث الشباشبة عواض بن عیزان 
٠4‏ السقاف العمیر ات عايض بن عبادي 
6۰ - 1 دار العميرات عايض بن عبادي 
۱- الورخحة العميرات عايض بن عبادي 
1 مشرق العميرات عايض بن عبادي 
۳ - الفیسان الحفاة حامد بن فالح 
۶- شرا السواهرة ضيف الله بن طوير 
06ه- الضيعة آل ید الله محمد بن عودة 
5 القحم آل محمد بنیوس عراض بن مخضور 
۷- مقرض آل محمد بنپوس عواض بن مخضور 
۸- العمیق آل محمد بنيوس عواض بن مخضور 
4 مرمية آل محمد بنیوس عواض بن مخضور 
۰ الشمصة الحلصة سلیان أبو قبصة 
۰۱ - الكرش الخلصة سلوان أبو قبصة 
۲ - الشافية الحلصة سلیان آبو قبصة 
۳ الحريزة الحلصة سلیان أبو قبصة 
۰ قری بي الحارث في وادي (أبو راكة) جنوب الطائف نحو 
۰ كيلا. 

١‏ أبوراكة الحارثية 

۲ ع قیاء 

۳ الخمرة. 

4 س بواه 


{0+ 


ه ‏ غزايل 
٦‏ ضر اه 


۳ 
الطاثف بنحو ۱۸۰ كيلا . 


۷س بي مالك حداد 
۲- صيادة 
۳- السلامین 
5 - السراحين 
ه ‏ الشرمة 

5 عيال 

۷ - علبيلة 
۸ - بورهب 

4 - المري 
١‏ ... العظيمة 
-١‏ الخالة 
۲- بی راضي 
١‏ نلاء 
-٤‏ بي رياح 
1١6‏ القضاة 
1۹ الرافع 


١‏ -قری قبيلة بني مالك » وبلادها في السراة (حداد) جنوب 


بنو مالك 
بنو مالك 
بنو مالك 
بئو مالك 
بنو مالك 
بنو مالك 
بنو مالك 
بنو مالك 
بنو مالك 
بنو مالك 
بنو مالك 
بنو مالك 
بنو مالك 
بثو مالك 
بنو مالك 
بثو مالك 


محمد بن الحسن 
زايد بن شمیلان 
عبد اللك بن عيضة 
عبد الملك بن عيضة 


عبد الملك بن عيضة 


الحسين بن غليون 


4o 


بتو مالك 
بتو مالك 
بتو مالك 
بتو مالك 

بنو مالك 
بنو مالك 

بنو مالك 
بتو مالك 
بشو ماللك 
بتو مالك 
بتو مالك 
بتو مالك 
بنو مالك 
بتو مالك 
بنو مالك 
بتو مالك 
بنو مالك 
بثو مالك 
بنو مالك 
بنو مالك 
بئو مالك 
بنو مالك 


ممه 


5۹ 


حامد بن فرج 


ا 
لحسين بن غليون 


معتوق بن ساعد 
معتوق بن ساعد 


معتوق بن ساعد 


معتوق بن ساعد 


ماح بن زفم 
اج ين زنم 


صالح بن زقم 
صالح بن زقم 


{or 


۳ سب 


6 مد 


7 


سب 


۷س 


معثوق بن ساعد 


محمد أبن الحسن 


—AY‏ سهان 
۴- الغزيية (؟) 
۶- الضرعة 
۵- القهب 
5 الطواغة 
۷- القدة 
۸- المتوارقة 
84- الرائع 

۰ - التومة 
۱- الشهق 
۲- خيرين 
۳- الأخمار 
6 - الدشاما 
8س الزاریع 
1 - السمحة 
۷- البناة 
۸ - الثفلة 
48 الشطابيية 
٠‏ اپو سکن 
215 التريع 
۲ - المغضرة 
8٠٠‏ اللحمة 


البناة 
البناة 


الینات أبا القصم 
الينات أبا القصم 


بثو دهیس 
بسو اهيس 
بشو دهیس 


6 الق اء 
۵ - المولة 
۹ الأحامرة 
۷ _ الستوان 
۸- فاعي 


۹- آبو هياء العليا 


١١+‏ أبو هياء السفلى 


بنو دهيس 
بنو دهيس 
بنو دهيس 
بنو دهيس 
أا الحلس 
الوهباء 


الوهياه 


7 - قرى بلاد بني مالك (القريع) تبعد عن الطائف بمسافة ۲۷۲۰ كيلا. 


١‏ - القريع 
۲ - الزيرة 
۳ - الحنانه 
٤‏ - أبن شداد 
ه ‏ الغلمة 
5 - الدارين 
۷ - القصرة 
م الحمدة 
4 ابن هادى 
1٠‏ الدعاجلة 
١‏ ابن هيف 


۲- فریش عروة 


۳- الوهشة 
4 - المغالبة 


05 


بي مالك 
بني مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بني مالك 
بني مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بي مالك 
بي ماللك 
بي مالك 


بي مالك 


عطية بن هادي 


عطية بن سعيد 


١6‏ الحدب 
- فريضة 
۷- العبلة 
06 غنام 

4 العم 


7 المقلع 
۱- الحفرة 


۲- ناجی الهزاع 


۳ البلال 


4 آبوطلایب 


66 اللد 
5 القساع 
۷ الصفاهة 
۸- اليمنة 
4- عوبا 
۰ القفرى 
-١‏ الزريبة 
۲- عبده 
۳- العدول 
۷6- قمنلان 


وس بی عامر 


5 نا 


ماني بن زاهي 


ماع ہن سراج 
صالح بن شداد 


عطية بوطلایب. 
عطية بوطلایب 
عطية بوطلایب 


مطلق ابن فحیص 
مطلق ابن فحیص 
مطلق ابن قحیص 
مساعد بن سراج 


{oV 


¥ - وقوفة 


مطلق بن حرام 
مطلق بن حزام 


عنیق بن صلا ج 
عيد الله جاد الله 
عبد الله جاد الله 
عد الله جاد الله 


ع لله جاد الله 


عبد الله جاد الله 
عبد الله حاد الله 
عيذ الله جاد الله 
عبد لله جاد الله 
عبد الله نجاد الله 


عد الله جاد الله 


۸- التعشرة بي عبد الله 
8 آل جامع بي عبد الله 
۰- الزهرة بني عبد الله 
- الررهة بي عبد الله 
9 الصخرة بي عبد الله 
۳ - القرت بي عبد الله 
6 - آل ظافر العصیان 

۵ - العين العصان 

۳- قری عشيرة ء ثمال شرق الطائف بنحو ٩۰‏ كيلا . 

١‏ عشيرة المقطة 

۲ - هجرة بی عديس الشيابين 

۳ . العييئة الجعدة 

٤‏ - الريتة فریش 

ه - القرشية فریش 

5 - رضوان عنوان 

۷ - هحرة المقعلة المفطة 


4 قرى السيل الكبير تبعد عسافة ۵۰ كيلا عن الطائف . 
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اليل الكبير الشخة 
الشربية 

ال 

الشقرة والموج 

النخل 


0 


۱ 
الودينة‎ - ۷ 
A 


الغروب 
- الجوازی 


+ دس 


۰ - محصة 

9 -قرية السیل الصغير نبعد عسافة ۲۸ كيلا عن الطائف . 
أت اسيل المت القشمة 

7 قری تربة 

بلدة تربة البقوم تفع في الجهة الشرقية عن مدينة الطائف وتبعد 
منها عسافة ۱۳۵ كيلا والطرق الوصلة إليها صحراوية غير مسفاتة 
وسا الدواثر الحكومية ما عدا الشرطهة والجوازات كما يوجد ما مدارس 
ابتدائية للبنین وللینات ومدرسة متوسطة للبنین : وا مركز تنمية 
اجماعية وتكثر ما المزارع كما يوجد ما فبائل البقوم من البادية 
افا ' ۱ 
۱ - تربة القوم 
۲ - العلایا 
۳ - کرا 
4 - الوطاة 
ه - الحشرج 


4 - شعر 


اسه دواعر 
-١‏ القويعية 
۷۲- الشغیر 
۳- الحیجر 
4 الليد 
ا اف د 
5 عطف المعجر 
۷- اليابسة 
۸- العصية ۱ 
۷-قری بلدة الخرمة » شرق الطائف بنحو ۱۵۰ كيلا . 
١‏ - الخرمة بي ثور 
۲ - اطچرة القرشان 
ا بیع 
٣‏ حوقان 
5 الجرف بي عمر سبیم 
ه - الدغمية الاشراف 
٩‏ - الوطاة 
۷ - السلمية 
خم س أبو جميرة ۱ 
4 الدبيلة أهل القصم 
٠‏ الحرف وجبار 
۱ الغريف 


ا“ 


۳- البريكة 
64 الزرب 
6 اللوارة 
5- الجراديات 
7 امجرة 

8 - آلهد 
5 الحزم 
۰- الوریقط (الأريفط) 
١‏ الحریق 
۲- اللوبات 
١‏ أم القصور 
4 البرقة 
52 العيزيلة 


8 قرى المويه : 

فرية المويه في الشمال الشرقي عن مدينة الطائف وعلى بعد مسافة 
۰ كيلا من الطائف بطريق الرياض منها مسافة ۱٩۰‏ كيلامعبد آمفلت؛ 
و6 کیلاطریق صحراوى حيث توجد القرية الى ما مقر الإمارة وبقية 
الصالح الحكومية ما التي على حط الأسفلت فهي قرية المحازة أو( المويه 
الجديدة) حيث يوجد ني قرية . الحازة مركز الشرطة المراقبة حركة 
السيارات وإجراء التحقيق في الحوادث الي تقح بطریق الرياض ويتبع 
المويه فری وهجر للبادية . 


بح 


٣‏ المحازة الموازم 
© افمیج المراشدة 
۽ - البادية الذبيلة 
4 بائكرية الخراريص 
15 ده هلاء الفراهدة 
۷ - الدعكسة الكراشمة 
۸ - الذويب الغناتم 
18 - الصغيرة العوالي 
۰ الحفير( کشب) المورة 
۱ الدعية السمرة 
۷۲- القرارة المهادية 
۳ س مان العضيان 


9 
۷ یج 
۸ - قطان 
6 ظلم : تقم فرط على طريق الریاض من الطائف ۰ وتبعد 
عن الطائف ۲۷۵ كيلا ومجم ظلم - معدن الذهب - أصبح مهجورا 7 
: ۲ سس ای ار وگ 
وسکان منطقة ظلم خلیط من قبائل النفعة والروقة والمقطة رالبقیم 
رم کر 
وسبيع والشلاوى . 


as 


یووم ی 


فى بحث الاکتور حسن أحمد محمود عن ( التهديد البرتخال 
لسواحل الجزيرة ) اللشور فى مجلة « العرب » - س ۱۲ ص ٩۰6‏ - 
إشارة إلى کتاب لابن فهد هو «حسن القری : في أودية أ القرى » 
فهل من معلومات وافية عن هذا الکتاب ؟ . 

مكة المكرمة ‏ جامعة لك عبدالعزيز-حسين أحمد 
العرب : 

هذا الکتاب تحدث عنه الستشرق الانجليزى سرجنت(8,8.58:118201) 
في بحت نشره باللغة الانجليزية 1 ؛ عنه وعن كتاب « النسبة إلى 
البلدان» للقاضى الطيب بن عبدالله بن عمر بامَخْرمة » وكل ما نعرف 
عن ذلك الکتاب هو ما نلخصه ما كتبه سرجنت عله . 

لقد ذكر أن من هذا الکتاب مخطوطة في مكتية ( السهل ) فى 
بلدة تريم في حضرموت > صورت بواسطة السيد ين حسين بن عبدالقادر 
وحمزه آل يحي :والنسخة المصورة الآن في مكتبة ( 50۸5 ). 

وتقع النسخة في ۲۵ ورقة - منها. صفحة لعنوان الكتاب ؛ وأشار 
إلى أن النسخة مخرومة الآحر » وقدر الذقص بصفحة أو صفحتین . 
وأن في الصفحة ۲۳ سطراً - وآها کتبت سنة 4410 - قبل وفاة المؤلف 


Two Sixteenth Century Arabian Geo grrphical Works, 60 


a 


0 


بسبع سنین  ""‏ وقد تكون بخط الؤلف ۰ كما تشبر إلى ذلك 
إضافات في افوامش » لعله كان ينوي إضافتها إلى الأصل عند إعادة 
کتابته . 

ومصادر اأؤلف هي - كما ذكر سرجنت - : ابن شرداذبة » 
وابن جبير » وياقوت الحموي في كتابه « المشترك » وأبواسحاق في 
ه للهذّب » والنووي في « الروضة ° و ١‏ النهاية » لابن الألير و ؛ الضوه 
اللامع: للسخاوي والأزرق » وابن الفقیه و « شفاه الفرام» لاسي . 

كما رجع إلى مؤلفات جده عمر بن فهد الكي مثل کتاب « الدر 
الکمین » بذیل العقد الشمین » وکتابه عن جدة الذي ذکر برو کلمان 
وجود نسختین منه في أوربة » ولابن فهد الجد مؤلف عن‌عکاظ هو : 
+ کتاب الاتعاظ لما ورد في سوق عکاظ » . 

وأشار ابن فهد إلى مؤلف عن جدة - ولکنه لم یره ذهو ا 
الزهر للأنوس > عن ثغر جلَة المحروس » لمحمد بن يعقوب الالکي. 

وأشار إلى رسالة الميورتي : « بهجة الهج » اي بعض فضائل الطائف 
5 وقد سرد سرجنت محتويات الکتاب على هذا النحو : 

١‏ ب مقلمة وتقديم 

۲ ب وصف مكة 

١ >‏ وديان مكة ( وادي الطائف - وادي مبرد (؟) ‏ وادي نخلة ). 

۷ ب وفك ا 

۰ ۱ وصف الطائف 

۳ ۱ قائمة باسماء القری بالترتیب الأبجدي . 


+ المؤلف هو جار الله + محمد بن عبد المزيز بن عمر بن محمد بن نهد افاشی الکی‎ )١( 
م ) وأسرة آل فهد من الأمر العلمية الى عنيت بتدوين تاريخ مكة‎ ۱۵۷ (۸ ٩۰) ال موق سنة‎ 
. » المكرمة . (۲) وصفناها ف مجملة و المرب » ق عحث « مزرخر الطائف‎ 
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إن قائمة أسماء الأماكن في المذكرة التي في صفحة عنوان الکتاب 
لا.تنطبق على آسماه الأماكن الني في نض الكتاب . 
وهذه الأسماء مستخر جه من نص الكتاب : 


آرضی حسان ۳ | 
أرض خالد ۶ ۱ 
أرض فراس ۳ ۳ 
ار وه ١١‏ ا 
أمٌ العيال ۵ با 
الیحرین 52 
9 
البردان ۶۵ به 
البرأيسر 01 | 
البرقة ٩‏ ب 
ن ۷ ١‏ 
تنضب الرفاعي ۷ ١‏ 
الجديد ۷ !ا 
الجسوم ۱ ۷ ب 
الجميزة +۰ | 
الحادثة ( الجديدة ) والحميمة ۰ ١‏ 
وله 5١‏ اسه 
الحميمة ۱ ! 
الخضر اء ۱ بك 


الخفج ۱ تب 


٦ 


خيف بي شديد ۲ ب 


الد كا YY‏ | 
السر كاني ۲ به 
اأروضسة ET‏ 

ااسریان سور | 
الزمة ۳ ب 
وتا ۱ ۳ ب 
سروعة ۱ ۳ ب 
الفصير ۶ | 
الكدايا 5 | 
الب ارك ۶ ب 
نخلة الشامية ۶ أب 
احرمزية ۰۵ ب 


والمؤلف يشير إلى أن السید أحمد بن عجلان ( کتاب حکام مكة 
وه - جوري - لندن ۱۹۵۱ ۰ ۱۰۲ 150 - ۱۳۹۸ ميلادية ) 
ي 
اعتاد أن يحكم ست مناطق أخرى ووصفها وهي : 


الأأصغر 1 | 
البثنة ۱۲ ا 
بسسر 6 ۴ ١‏ 
البقساع ۲ ب 
خيف بي عمیر ۱ ۲ ب 
الفح ۲ ب 


ومن ملاحظات سرجنت على الرسالة : 
أن رسالة جار الله كانت مهداه إلى أي نمي محمد » شريف مكة 
4Y‏ 


( 1914 - ۱۵۸۶ ميلادية ) والرسالة مصدر لعلومات كثيرة عن تاريخ 
أشراف مكة ولا أهرمة جغرافية كبيرة . فهناك إشارات عديدة إلى 
إدارة نظم الريّ في القرى والتي كان يعني السید - ب . فورائد- بتفسيرها 
ومعرفتها بالاستعانة بكتاب . إيتوز . روسی عن الري في اليمن ( کتاب 
الشرق الحدیث » 11۲ ××× < ٩-۸‏ ۰ ۱۵۲ ۰ ۷۱- ؤي" , 
الحسابات التفصيلية عن كمية المياه المتيسرة في الودیان عکن مقارنتها 
هع ما ذكر ابن حجر في الفتاوي الكبرى الفقهية ( القاهرة م148 ) , 
کتاب بخاص . 11 > ۱۶۷ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۸۹ حيث تستخدم كلمة 
( وجبة ) ععنی الحصة ( النصيب ) في توزیم الياه . وملاحظة لما أهمية 
أن الفرس لهم الشهرة في أنهم قاموا ببناه ما لا يقل عن 58 خزاناً 
( صهريج) في جدة ( ۸ ب ) وأنهم أقاموا مثل هذا العمل في عدن . 
كما يوجد أيضاً وصف للقلاع والحصون لي‌شیدها ملوك مصر ؛ في جدة 
(ه )١‏ وأشار الژلف إلى ظهور الفرنجة عام ٩۲۲‏ هجرية ١515(‏ 
ميلادية ) ( ٩‏ ب ) وكيف وقفت القلاع والحصون فى وجه هجومهم 
بالنفصيل ولي الرسالة مذکرات عن الضرائب والرسوم الي نسمی 
(لوازم) و(مكوس ) كانت تدفع في جدة للمصريين فىعهد جد المؤلن(/ب). 

وني توقيت المومم الهندي كانت تعمل إجراءات معينة في الميناء لجمع 
الرسوم. الجمر كية 

وأشار إلى ان في أيامه كانت تقام صلاة الجمعة في مسجد ثالث 
قرب بوابة الناه (م ۱). 

هذا ملخص ما ذكر سرجثت . 

وقد أشار إلى أن رجلا يدعى ( ب . فوراند ۲0:0۵ .م ) پعی 
بلر اسة رسالة ابن فهدهذه لنشرها . 
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المباتلالعييّة حول رة (تشاد) 
( ۲ ) 


کذلك من القبائل الي انتشرت حول بحيرة تشاد قبيلة بي جذام 
وهم بطن من کهلان من الفحطانية وقد ورد ذکرهم في رسالة بعشها 
سلطان كانم الاي عبان إلى السلطان الملوكي في مصر الظاهر برقوق 
في عام ۱۳۹۱-۸۷۹۶ م وقد ذکر ذلك القلتشندي في کنابه «صبح 
الأعشى ٠‏ و كان هؤلاه العرب مع غيرهم من العرب المهاجرين من مصبر جنوبا 
قد اجتاحوا ملكة الزعاوة حى سيطروا على دارفور واتخذ أولتك الاعراب 
هذه النطقة فاعدة لشن غارانهم على ما جاورها من أقالم حى مملكة كانم . 
برنوفي الغرب » والذين تعاونوا مع البولالا على ملوك .كانم وتسبيوا في 
قتل السلطان عمر بن إدريس واستولوا على كميات كبيرة من الذخيرة 
والعتاد . 

كذلك قدمت للمنطقة هجرات عربية واسعة من الثمال الأفريقي 
عبر الطريق الشرفي طرابلس - فزان ‏ كوار ثم يلجا ثم إلى بحيرة 
تشاد ثم برنو واتصل العرب بالزنوج » كما وجدت قبائل بي هليه 
وغیرهم من القبائل العربية مثل السالیت - السیریة- زرق ‏ والسيرية 
جمر؛ احزام » الزيود » الزيادة » العبيدية والحمييد والحامید وقد وجد 
هلاه جنوب شرق بحيرة تشاد في منطقة وادي . 

وأيضا وجدت بعض قبائل البقارة في دارفور - وکردفان وکانم 


۹ 


وبرنو حول البحيرة وقد جاء هرلاء من الشیال والشيال الغرني › ثم 
نزلوا إلى كانم ووادي واستقروا فترة من الزمن ؛ ثم تحركوا شرقا إلى دارفور 
وكردفان وان بعض البقارة يؤكدون أن أجدادهم جاموا من تونس ثم 
أخفوا ياجرون إلى دارفور وكردقان وأنه رما أن بعض البقارة اللين 
يعيشون في كانم وباجزی وحول بحيرة تشاد قد هاجروا من الشرق وآن 
عرب بحيرة تشاد جاءوا ببعض العادات الشائعة عندهم اي السودانه مثل 
الدية والختان > » والبقارة رعاة الماشبة وكقاعدة عامة فان الإباله يعتبروله 
بدو ۲ علکون بالإضافة 3 الجمال أعدادا كبيرة من الأغنام > أما 
البقارة الذين يعيشون في الجنوب من الإباله وعلکون الماشية دون الجمال 
فهم ي أغلب الأحبان بضطرون إلى اختيار الحياة الحضرية الستقرة . 

وقداثبتت الدراسات (الاركواوجية ) الي فام ما فريق من العلماء قي 
تلال دارفور ان السودان الشرقي لم يكن ععزل عن المنطقة المحيطة 
ببحيزة تشاد خلال العصوز التاريخية الماضيةء أن طريق الساحل الغرني 
إلى دارفور و کردفان والبجر الأحمر كان يسلكه الحجاج وكان معروقاً 
منذ آزمنة طويلة وهو أسهل من طريق طرابلس- مصر عوأن دارفور ترجع 
في الأصل إلى العرب الذين قدموا من المنطقة المحيطةببحيرة تشاد والذين 
جاعوا من مرا کش وتونس , 

وكذلك توجد قبائل عرب الشوا ويعيش الشوا جنوب غرب البحيرة 
وكلمة (شوا) تعي عرني بدوي وهو لفظ مشتق من الشاة وهو العمل الذي 
اشتهروا به واشتغلوا به والشاوية جزء من البقارة ولهجتهم أقرب مائکون 
إلى جة أهل الحجاز ولم تفقدشيئاً من نقائها وينقسم الشوا إلى مجموعات 
منهم الحساونه وهم العرب الذين جاءوا إلى حوض نهر شاري عن طريق 


{Ye 


طرابلس ومن أشهر مجموعاتهم نعساله والدقنة( بفتح الدال والقاف والنون) 
ويحتمل أن يكون هؤلاء قد جاعوا من الشمال بعد وصول جهينة . 

ومن القبائل العربية الي عاشت حول البحيرة قبائل أولاد سليان 
وكذلك قبائل البديريه وهم فد وصلوا من کردفان إلى دارفور ثم إلى 
مكانهم بالقرب من وادي »و کذلك قبائل العريات الذين هاجر بعض منهم 
إلى کردفان ثم اتجه غربا إلى وادي وكانم وكذلك قبائل الحسانية . 

وقد ذكر البكري في كتابه «الغرب في ذكر بلاد إفريقيا والقرب» 
ص (۱۱) أن هناك هجرة مبكرة قام مها نفر من بني أمبة بعد زوال دولتهم 
على أيدي العباسين عام ۱۷۵ ه - ۷۵۰ م إلى هذه المناطق حول البحيرة 
بعد متل آخر خلفاه بي أمية مروان بن محمد . و کذلك فان الصادر 
العربية تشير إلى أن عقبة بن نافع الفهري في غزوانه لثما إفريقيا 
عام ۵۰ - 5ه انجه جنوباً حى وصل إلى كوار جنوبا بالقرب من 
مکان يقال له ( رامي الفرس ) شیال حوض البحيرة وعاد من هناله لأنه 
فم يجد خبيراً يرشده إلى الطریق جنوباً . 

ومن هنا فاته عکن القول أن هذه القبائل العربية الكثيرة الي 
هاجرت إلى حوض بحپرة تشاد واسدقرت في تلك المنطقة قد صبغتها 
بالصبغة العربية الاسلامية » حيث لانزال إلى البوم كثير من القبائل 
اأربية تعحدث اللغة العربية بالإضافة إلى أن اللغة العربية قد ت ركت 
ببصماتها واضحة وقوية في كثير من اللهجات واللغات الأفريقية النتشرة 
حول البحيرة . 

الماك العربية الإسلامية حول البحيرة : 

من القبائل المهاجرة إلى تلك الأصقاع من القارة الأفريقية بعض 
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القبائل الي استطاعت ان تقيم لها مالك عربية إسلامية منها ثملكة 
البولالا وهم نسبة إلى أول زعم هم یدعی بولالا » ویدل تاريخ البولالا 
على آم ينسبون إلى سيف بن ذى يزن من قبيلة حمير وموقف الفرع الذى 
تب ليه ان الي أقامت دولة كانم » وهم رعاة وقد أقاموا حول 
بحيرة فزی جنوب شرق بحيرة تشاد في المدطقة الواقعة من برقو إلى 
هیرو من برقو إلى دركو في الشمال وأصبحوا ذوى نفوذ وقوة عظمى» 
كما استخدموا الخيول في حروہم ٠‏ وقد تكلم ليو الافربي من كتابه 
«تاريخ ووصف أفريقيا» عن ملکة البولالا والي کاست زحد غربا مملکة 
كانم - برنو وتمتد شرقا حى بلاد النوبة وتاتصق جنوباً مع جزء 
متعرج من پر النيل كما تحد شالا عصر وكان طوفا ۰۰۰ كيل 
وعرضها ۵۰۰ كيل وقد أورد بالمرفي کتابه « صحراء برئو والسودان » 
قائمة :بأمراء ملوكهم تبدأ بالسلطان عبد الجليل الذي حكم من ۷۹۷ - 
1411١55 - 4‏ م وتنتهي هذه القائمة بالملك التاسع والعشرين 
في تمام ۱۳6۱ ۸ - ۱۹۲۲ وكان اسمه كروما . 

وقد دخل هولاء الملوك في صراع ونزاع سياني مع آبناه عمومتهم 

من الكانوري والكالتميون من أجل السيطرة ة على مملكتهم القائمة حول 
بحيرة تشاد »حى استطاع أحد ملوكهم طردهم منها . إلى جنوب غرب 
بحيرة تشاد حيث أقام الکاغبو مع الكاثوري مملكة برنو » وقد ذكر 
حامد عمار في رسالة الاجستپر المقدمة من لكلية الآداب جامعة القاهرة 
عام ۱۹4۵ بعنوان ١‏ علاقات اللولة المملوكية بالدول الافريقية » أن 
سلاطين البولالا بعد طرهم للکاتمبو من جنوب شرق البحيرة أرسلوا 
رسالة إلى مماليك مصر من أجل الاعتراف بسيادتهم على تلك المناطق مع 


امد 


إرسال العديد من المدايا ولکن هؤلاء لم يتلقوا ردا من حكومة مصر 
(يلاحظ : ااثقل السياسي الذي كانت تتمتع به مصر بعد انتقال الخلافة 
العباسية إليها ومن المغول والتتار والصليبين ) وهذه هي نبذة قصيرة عن 
إحدى الممالك الى أقامها العرب في جتوب شرق بحيرة تشاد الي دامت 
مايقرب من ستة قرون متواصلة .ساعد فيها هؤلاء العرب في تطور امنطقة 
عمرانيا حيث آقاموا المدن ونشروا ثقافتهم العربية الإسلامية في تلك 
الارجاء من القارة الافريقية قبل أن يصل إليها الرحالة الأجانب من 
أمثال » بارث » ليون » كلابرتون دنهام : والذين ادعوا لأنفسهم اكتشاف 
تلك الارجاء الي كانت في نظرهم مجهولة للعالم في حين كانت لها 
علاقات سياسية واقتصادية وثقافية مع كل البلدان الإسلامية المعاصرة ها 

ملكة الكامن و ال تو : 

لقد أقام هذه المملكة الواسعة الصيت » ال السمعة » وذات 
العلاقات الدولية والي قامت من حوالى ۸۰۰ م حى قرب ۱۸۹۰ ۰ 
شعب الکاتمبو والكانوري وهم سکان منطقة شال شرق البحيرة في حرام 
طبقة حول غرب شواطی البحيرة وشماضا وهم ینحدرون من أصول عربية 
من أسرة سیف ابن ذي يرن من حمیر » ثم حدثت هجرات بعد ذلك 
إلى جنوب غرب البحيرة وقد اختلط الکاتمبو بالتبدا والعرب الذین جاموا 
إلى كانم عبر الشيستى » آما الکاتمبو فهم یعملون بالزراعة وهم سکان 
الدن ۰ وتي بداية القرن الرابع عشر الميلادي اضطرت اسرة الكاتمبو إلى 
الانتقال إلى برنو غرب بحيرة نشاد بعد أن سيطر البولالا على منطقتهم 
ووجدوا شعب الصور فصاهروهم وبذلك تكون شعب جديد عرف باسم 
شعب الكانوري » والذین هم في الاصل من سلالة الكاتمبو وتوجد منهم أعداد 
كبيرة في النیجر بجانب بحيرة تشاد ويطلق حالیا لفظ كانوري على الذين 
يتحدثون اللغة الکانورية : والکانوري‌من آنشط العناصر السودانية قاطبة . 
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وناريخ كانم وبرنو ارتبط بالكانورى والكاعبو الذين كانوا مصدو 
الكثير من المعلومات الى استقاها الورخون والرحالة والجغرافيون العربه 
من حجاجهم الدين مروا ثي طريقهم للحج على مرا کش وتونس والفاهرة. 

ولفد ظهرت دولة كانم وبرنو دولة عربية (سلامية قوية ذات حضارة 
عربية إسلامية ني شال القارة الافريقية بل في وسط القارة حيث أقامت 
هذه الدولة علاقات دولية سواء أكانت سياسية آراقتصادية وثقافية 
مع كل الدول الاسلامية العاصرة وربطتهم صلات من المودة والاخاه مع 
جيراهم في الشمال في مرا کش وتونس وليبيا ومصر ومع دول الغرب الموسا 
وسنغاي ومالي مع الشرق السودان الشرقي . 

ان العرب الذين استةروا حول بحيرة تشاد قد ساعدوا على نطویر 
نلك المنطقة والأخذ بيد شعويها إلى التقدم والرقي والأخذ مظاهر الحضارة 
الاسلامية العربية السائدة في بلدان العالم الإسلامي المعاصر نی لقد 
قيل: إن هناك حضارة عربية إسلامية قام تفي بيئة زنجية على أبدى 
الفبائل العربية الي تح ركت إلى .تلك المناطق . 

تاك هي لمحة بسيطة عن انتشار القبائل العربية حول بحيرة تشاد 
ااي تتوسط إقلم السفانا الذي بقع بين الصحراء الكبرى ثهالا والغابات 
الإستوائية جنوباً » إن تلك المنطقة في حاجة ماسة إلى الدراسة (الا ر کولوجیة) 
و(الانتريولوجية) والتاريخية واللغوية والسياسية لكى يكشل النقاب عن 
حقائق قام رجال الغرب من الباحثين الذين وصلوا إلى تلك المناطق 
بدراستها ونشروا حقائق رما لانکون هي الحقيقة ورعا عالجوا في كتاباتهم 
من وجهة نظرهم الكارهة والحاقدة للعرب والعروبة والاسلام والسلمین : 
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الکلام ''2 فى هذا البحث منصب على محاولة تحديد المواضع الواردة 
ی شعر حانم الطائي ٠»‏ لأن جلها واقع فى داخل بلادنا » وقراء هذا 
البحث يتطلعون إلى معرفتها . وهذا لم نقصد تقد تحقيق الديوان . 

أما الكلام على قبر حاتم فنحن أمام أربعة أقوال : 

١-أنه‏ فى تنغة قريته على ماذكر نصر وياقوت . 

أنه فى جبل عوارض على ماذكر الزمخشري والبكري وياقوت 
والجوهري والفيروز آبادي . 

۴-آنه فى جبل أظايف على ماذكر الهجري . 

. آنه فى وادي توارن ؛ عل ماهو معروف عند أهل هذه الجهة‎ ٤ 

وليس من مرجح لأحد هذه الأقوال سوی الرجوع إلى أقدمها 
از أكثرها شِيرْعًا » وهما القولان الأول والرابع » ومن المکن الجمع 
مخيقة لكر سان و ر 

4 تيممساء : 

رجم محقق الديوان الفاضل إلى التصوص القدعة ى تحديد موقم 
تيماء » وهی نُصوص فيها من السعة والاطلاق مايجعلها لاتفيد الباحث 
ىهنا تن + ۱ 

وتیماء أصبحت الآن بلدة من بلدان الملكة العربية السعودية 


(۱) ثثمة المنشور ی ص ٩۱-۷۲‏ س ۱۳ . 
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مشهورة ومعروفة . وقد أوفيت الكلام عادها فى كتانب هفى شال غرب 
الجزیرة » وقسم (شهال الملکة) من «اكعجم الجغراق للبلاد العربية 
الد E‏ ۱ 

۰ - ترمد : 

ص ۲۸۵ وقال حاتم 
سل الأعَالْ من تقيب ورد وأَبْلغ انا أن وفران ساد 
وأن بى دهْماء هل عرالص إذا خطرت قوق القسی المعابل 

وقال محقق الدیوان *؟ : نقیب شعب من أجاء ولرمد : 2 
باجا آیضا - مفی الکلام عليه » ووقران : شعاب فى جبال طیْ - كما 
ذكر ياقوت . 

عوالص : جبال لبی ثعلبة من طی (یافوت) . 

وتعلبة يعرف بجرم . 

وأقول : يطلق امم ا الآن على . 

)١(‏ واد ينحدر من أجا » صوب الثمال الشرق > حتی ب ق 
وادي مشاروء فى وادي ثرمد نخل وفروعه : ثرامد والعلیا وزمیض وکلها 
فيها نخل » ولامكان فى ثرمد ولاماء » وتخله یشرب من المطر . 

ويبعد عن مدينة حائل بنحو عشرين كيلا . 

() ويطلق اسم ثرمد أيضا على هضبة من مضاب أجا منها ينحدر 
6 فروع الوادي المذكور . 


(۱) ص ۲۷۲۱ . 
(۲) و ص ۲۰۱ عل قول حاتم : 
إلى الشعب من أعل ستار فبر مد فبلهة می ستس لاینی مس 


حيث أورد قول ياقوت . 


{YA 


: شاهده ق الصبو‎  تابدج‎ ١ 


ی ١‏ 1 99 
,فال محقق الدیوان : أما جدّیات ومصاخر فل أجدهما 


وأقول : یظهر أن الشاعر جمع موضعا يُسمى جتية ماحوله » 
وذلك من عادة الشعراه . 

وجدبة ذکر التقدمون أنه من جبال طئْ قى نجد . وأورد 
ياقوت لرجل من یو : 
عل رن ار من ماه رة ٠‏ على حش ما قر الماع 
بقیم التناهی ٠‏ آز بهضب لته سى الث عَنْهُ وهوق الا ض‌ناقم 
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وجدية الآن تطلق عل ماو فى آجا فى شرقیه لایزال معروفاً . 

: جسو : ص ۱۸۹ - وقال حام‎ ١ 
یال نشی بین جو وسنطح  تشاوی»لنامن کل سام جر‎ 

وأورد المحقق قول البكري : جو موضع في ديار طی ‏ قال آمرز اليس : 

وما 7 الواضم فى ديار ی 3 ۱ 

زكر مذا من آشهر اوري الوانعة وسط هضاب آجا ‏ وأعظمها > 
وقد ذکر التقدمون أنه كان فيه قرية »> وآثار الابار الوجودة الآن فيه 
والزار ع تدل على أنه كان معمورا . 

وى أثناء هذا الوادي عیل جار عليه نخل . 

وهو ينحدر من أعالى هضاب آجا الوسطى ؛ ویتجه نحو الثمال » 
وترفده شعاب منها الحَرة وصحا وص . ويفيض فى طرف النشود 
(الرمال) من دون قريتى قتا وام الا . وانظر عن جر کتاب 
«شيال الملکة» " 


(۱) س : ۲۷۰ . )¥( ۳۰۱ - ۳۰۲ . 
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۳- حالة : 5 
وَجَهْت فبا سيأ صحة كلمة حالة بدل كلمة (الحلبط) . وحالة 
موضع. يقع على طريق المنجه إلى الشام (شرق الْأَرْدُ) من الحجاز ب 
أو شهال تخد » واقع فى حدود المملكة العربية السعودية » المتاخحمة 
للحدود ال » وقد أصبح الان بلدة » وكان قدما من منازل بنى القين 
على ماذکر التقدمون »وقد ورد فى کتبهم مرف : وق بعضها مصكنا 
(خالة ) بالخاء ۰ ویدعی حالة مار أيضا عند السأخرین . وانظررکتاب 
و شال الملکة ٩۱,‏ : 
۶ - حامر :+ 
ص ۱۹۹ - قال حاتم : 
ألا لت أذ لت كلا حِمَامهُ ‏ لَب حل الح أَخْنَافَ حامر 
وقال المحئّى ‏ ق مامش : حامر موضع على الفرات مابين الكوفة 
وبلاد طى - البكري : ۲ - 494١‏ . 
وأقول : حامرٌ من آشهر أودية شهال الجزيرة » لایزال معروفا > 
له روافد كشيرة ؛ تنحدر فروعههن غرب‌وادي ب دنة » شرق بلاد الجوف » 
تج مرق ی پقرب من بر الفرات ایقع فيا بين خطی الطول 
ا و 4۳ وخطی العرض ۰۰ ۳۱ و ۵۰ ۳۱ ), 
( لبحث صلة ) ۱ حمد الاسر 


4 ¥ 4# 


. ۲۷۳۷۰ (۱) 


A» 


از A EE‏ ۸ ۱ سے 7 ك2 لبن 

وارالعامه لجح وا له والنشر ۱ ۱ ارس ۷۵ راك الا رو ود۷ رال لن اراد 

فارع ددرت فيصل هاتث 164۱2 یسات مق علپا سب الؤدارة 

ل ت تدعو تزا مخ الرت الو ري ن ! ؟ ربالا ست 
4 د الجاسمر 
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اد emen an‏ ### ات 
۷وش رم وصفر مل كارن شيا ينابر فبرابر ۹ م) 


بن زرا الات 
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ہے سے اچ سر 
ثم كانت حركة الدهَيْنة وأنا في هجرة عَروَا في عام ۱۳4۸ . 
2 ۱ 
والمَيتَة هو مقعد من التفعة + وکان من کبار الاخوان أهل 
ر و : و مات اس اسر تن 2 
الغطغط » وقد اجتمعت به حییا كنت (مطوعا) عند الحوای لانه كان 
قد خطب ابنة نجر بن حجّنة » أحد كبار النفعة ؛ وعقد عليها ) 
و کانت صرعیر ۵ و کان الا خحوان ود غزوا د نحو الممال م يدون إدن من 
الإمام عبد العزیز ء فأخذوا أموال تجار من أهل القصم » فارسل الامام 
3 
عبد المزیز في آثرهم ات و بن عبد العزيز الكبير » ليدعوهم 
إلى الرجوع » فانکقرا + فد قمر ا بعد هذه الغزوة بفريق النفعة 
ليدخل بزوجته » وكان أبوها ت ود توفي ؛ ویتولی القيام على أبنائه 
الصغار مولى له (عبد) و كان يرعى إبلهم . 
ب f‏ که 7 
وأذكر أن مقعدا مر بأولئك الفريق بارا » وبي إلى ما بعد غروب 
: اث ۰ 1 - = ۳ 5 
الشمس وحيما كان القوم جد معين للعشاء ی المادرة الي أقاموها لمعد تللك 
¢ 
اللدلة 4 إذا بالمولى يقول : (باممعكد وین السرق : الزوليمة والقعود 
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بأذنها) "۳ ؟ افقال مقعد : (أبوك اسكت ؛ ويش بدخلك في هذه 
الأمور) . 

فقال : ( اسمع هذى م خمس بيدى » والله ما مكن تقرب بنت 
عمي حی تحضر جهازها) !! فکان أن ارتحل مقعد الدهينة بعد 
العشاع وحده . 

وكات الأمير فيصل الثائب العام للملك في الحجاز قد بعث على“ 
ابن سرحان ء والد الأستاذ حسين - ومعه اا لجباية الز کاة من 
قبيلة عتيّبّة فى ذلك العام » بعد وقعة (السبلّة ) بشهور » فأرسل ابن 
سرحان إلى الأمير جهجاه بن حُمَيد يطلب منه بعث رجل من آل مید 
ليكون رفقاً للذين يجبون الزكاة » لأن البادية إذ ذاك لايزالون 
في حالة من الفوضى والارتباك » وني تلك الأيام حرجت قافلة من 
السيارات تحمل أطعمة من مكة ؛ متجهة إلى الرباض » فلما كانت 
فى وادي (التعل) على مقربة من مَنْهل سا ۰ عَدَا عليها أناس من 
اندو ولخدا ما فیها وأحرقوها » فصار الوادی من ذلك الوقت یعرف 
باسم ( شعيب اللنسیات ) واللشسیات بقصد با نوع من السیارات الي 
احرقت في ذلك الوادي .2 / 

أرسل جهجاء إلى ابن سرحان حشر بن مقعد بن ميد ليكون رفقاً 
له وق هذه لاء جاء الخبر بوصول الدميتة ال عالية نجد ؛ 
حيث كان ابن سرحان یقوم بجمع ال زکاة > فاستدعی الشيخ عبدالرحمن 
ابن عبد اللطيف قاضي عروا » رجلا من الدّعَالبة ؛ يقم في هذه البلدة » 
دعاه ليلا » وأعطاه مبلفاً من المال » وکتب معه كتاباً إلى علي بن 


(۱) دين السوق : أين ابلهاز . المفر : الأعفر . تبا : تبنی . 
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ابن سرحان > بحذره من ال > ویظهر أن الاعيلي لم يغادر عروا . 
فبعد أيام قليلة » وکنا مجتمعین قي ساحة دار الشیخ بعد صلاة العشاء 
على العادة و کان من بين الحضور الأمیر جهجاه » فما شعرنا إلا برجل 
یدخل علینا » وعليه فمیص قد قطعت أكمامه » وقد لف رأسه بخرقة 
صغيرة » ففز ع الحاضرون من منظره » وإذا هو حشر بن مقعد.» فقال له 
جهجاه : ی مار ؟ فقال ی 21 نش مر » آغارعلنا دید 
وحنًا على (البویضاء) فأعذنا وقتل رجلا منا » ولكني استطعت أن أنقذ 
ابن سرحان » (واحویاه)*" بوجوي 4 وأن أرحلهم إلى مصدة) . 

م يشلك أحد من الحاضرين في صدق الخبر » ولكن بعد نحو أسبوع 
إذا بکتاب من علي بن سرحان إلى جهجاه »يقول فيه: (أما حشر فالله 
لايْبَيّض وجهه » بغيناه يفتكّنا ''' من القوم » فكان عوناً لم علينا > 
أذ منا مزودة فيها ثلاثين ألف ريال » وأخخذ مبلغاً من الجنيهات) . 

استدعى جهجاه حشرا فقال له : (ويش آخبارك يا ولد مقعد) ؟! 
قال : آخبرتكما » فقال له : ( يا رجال جانا من هو أبخص منك » 
جانا كتاب من على بن سرحان افبهت الرجل وقال : صحيح شاركنا 
القوم في حلالنا » وافتكينا بعضه . 

كتب جهجاه إلى الملك عبد العزيز يخبره عا فعل حشر » ويعتذر 
إليه » فكان الجواب : الدراهم فرقوها على براوى" الأخوان » 


(۱) أخوياه : رفاقه . واحدهم خوى - پفتح الماء المسجمة و كسر الواو بعدها مثناة تحتية . 
(۲) يفتكنا : بنقذنا ومخلصنا . مزودة : وعاء من الصوف المنسوج يجهل فما المسافرز اده . 
(۳) البراوى : جمم بروة » ويقصد بها مبلغ من النقود مقرر من الملك يدقع من جا 
الز كاة أو مأمور بيت الال » و كات من عادة الملك أن یکتب لأحد الأمراء أو الوجهاء لديه 
كتابا إلى جای الز كاة أو إلى مأمور بيت الال بأن يدقع للمكتوب له مبلنا من النقود » ویی 
ذلك الكتاب ( بروة ) پفتح الباء الموحدة وإسكان الراء وقح الواو بمدها هاه . 
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والزايد على الحتاجین منهم ٠‏ وحشر ما ضر إلا نفسه . 

وف هذه الأثناء وكان الدهيتة يقوم بحر کته » عمد جهجاه 
إلى عدد من كبار نساه آل حميد » منهن شيخة بنت هندي » ووضحاء 
بنت سلطان بن بجاد ومعهن بعض الأطفال » وبعثهن إلى الرياض » 
وأرسل معهن هدايا منالخيل » وكتب كتاباً للملك يقول فيه ما معناه : 
ان هؤلاء النسوة قد أقلقن راحتنا بكثرة بكائهن على سلطان » وقد 
طلبن منا السماح هن عقابلتکم وأنتم هن والد كريم » ويقصد بسلطان 
( سلطان بن بجاد )الذي كان محبوساً هو والدويش ومن معه , 

ما النسوة فبقین في الرياض مدة حى انتهت حركة الدهينة » 
وكان في جواب الماك عبد العزيز على كتاب جهجاه : ( ما إرسالك 
حريم آل حميد فما له معی » ولکن با جهجاه الظاهر آنك تظن 
ني مثل البقرة ۰ إذا جرت بأذنبا بركت » أنا طبعى طبع الومن » 
في الشدة قاميي » وني الرخاء لين » ولیس طبعي طبع المنافق » في 
الشدة لين » وقي الرخاء قامي » والحريم عندنا معززات مکرمات ) . 

خاف الشبخ عبد الرحمن رحمه الله فاستأجر في إحدى الليالي من 
جمال يدعى ابن جبرين من أهل رويضة العرض راحلته » وسار 
إلى الدوادمي ٠‏ وكان الأمير خالد بن محمد بن عبدالرحمن » ومعه 
الغزاة الذين جاؤوا لإخماد الحركة مخيماً على الدوادمي © فسار 
إلبه الشيخ » وقال لي : إن أرادو؟ منك أن تصلي م فافعل ٠‏ وابق 
في البيت حى أرجع . 

وبعد زمن يسير » قدم الملك عيد العزيز إلى بلدة الشعراء » فنزها . 
وانتهت حركة الدهينة » وجاء شوش أحد رجال الملك عبد العزيز . 

Af 


فتول خفر عثيبة » وأخذ خيار إبلهم » ورجع الشذاذ الذين کانوا 
مع الدهينة ٠‏ وكان من بینهم ماجد ابن خثيلة > وكان ساكناً في 
عروا » فأ إلي وطلب مني أن أ كتب له كتاباً إلى اللك عبد العزيز + 
وكان إذ ذاك في الشعراء » يطلب فيه الأمان » فکتیت الکتاب حسب. 
ما أملاه » وكتبت كتاباً آخر للملك ۰ أوضحت فيه شيثاً من أمر 
ابن خثيلة » وفي الیرم الثالث جاء رسول من الملك عبد العزيز يحمل 
جواب ابن خثيلة بالأمان له وجواباً لكتاني لكي أحضر إلى الشعراه . 
سافرت مع الرسول » وني مساء الیرم الثاني » قدمت بلدة الشراه » 
فعلمت بأني سابع ثكاتبًا مع الشيخ عبد الله بن حسن بن ابراهم : 
الذي عيّن تلك الأيام قاضیاً في بلدة الطائف » ولكنني كنت مرتاحاً من 
بقائي في عروا » ففضلت الرجوع إليها » بدون أن أعتذر » وبقيت 
فيها : حى كانت غزوة ( الدبدبة) حين قام الملك عبد العزيز بالمسير 
إلى شرق الجزيرة » ومعه غزاة آهل نجد » لتأديب بعض البوادي » 
وذلك في منتصف سنة ١١48‏ . 
كان من الغزو أهل عروا » وغيرهم من أهل الهجر » ولعل هذه 
آخر غزوة حدثت في بلادنا » وقد سار الغزاة بقيادة اللك عبد العزيز 
بعد أن اجتمعوا في وادي ( الشوكي) وكانوا على الابل » سوى الملك 
وحاشيته فهم على السیارات + وكنت مع أهل عروا » والواقع أن أبناء 
البادية لیسوا - كما يتصوره الرء - جفاة » غلاظ الطباع » بل, 
کانوا على درجة من الرقة واللطف » وسماحة الخلق » ول کرام من 
يعيش بینهم » وما كنت إذ ذاك أتولى أي عمل سوی الكتابة لجهجاه؛ 
وهو رجل هادىء الطبع 2 > رزين في آموره » وكثيراً ما كان. 
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يفاكهني ني أحاديئه » ويقول لي : إن شاعر الحضر يقول : 
یا حبني للعصید والمیرق الخار ‏ والبدوت تبغي الضی را" يابدو الأشرار 


ار سس كه ۳ 


وكان إذا رآ خارجا من الخيمة للا برع صوته مك 


را هر هيه يا للي فى الشعيب N‏ و ا 


واذا مثی مشیه ديب پذل من رد اركاب 

انتهت تلك الغزوة عا هو معروف » فقد تحضرت الحكومة 
البريطانية الدويش ومن معه » فسلموا في ( خباري وضحا ) في اللبدبة > 
وأحذت اال فرقان من قبيلة مطير » وحدث بين قبيلي برقاء والروقة 
مشادة حول قسمة نصیبهما من الغنائم : بحيث ثار الرمي بالرصاص 
بين الفريقين بعد نزاع طويل > سببه الخلاف حول الغنيمة » إذ کل 
واحد من الفريقين يدعى بأن قومه بافوا عدداً كثيراً » لا يقنع به 
الفریق الا خر 

وما آذکر قبل ذلك أن شیوخ برقاء کانوا مجتمعین فى خيمة 
جهجاه » و کنت ان كتابة آسماء آتبا ع كل شيخ منهم 4 مزلم 
لشقسم الغنيمة » وکان من بين أولفك الشاییخ سلطان أبا العلاء شيخ 
ا وسجدی الهيظل شيخ الدعاجين + وابن جامع شيخ لروسان ۰ 
وابن فهيد شيخ الشيابين ؛ والمهري شيخ الدعالبة » وكانوا يخوضون 
في أمر الروقة » وآنهم ليسوا حسب ما يذكرون في العدد » وهو ألف ومشتا 
رجل » بينما البرقاويون يدعون أنهم نمان متة رجل » والواقع أنهم 
أقل من هذا العدد » وأذكر من أحاديث ذلك الاجتماع أن سلطان 


(۱) ياحبى : ما آحبی . البرق ؛ الرق . المضير : الأقط , 

(۲) أى يا هاؤلا ۰ الأعداء الذين فى الرادی . عانوا : عاینوا وانظروا . الزهاب : العاع 
مختفيا رسطه من انلون . ۱ 
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أبا العلاء » وكان أبرز المتحدثين يقول ما معناه : لا عکن أن نقبسل 
قوم » ولابد من أن يُعدوًا عذا » واحداً بعد واحد » وحينكذ سيتكشف 
خبى * أمرهم » وکان يكرر كلمة : ( سلمت رالو يوم اظهر 
المدسوس ) ثم يشرح هذا قائلا : سوف أكون أنا سوسهم الذى 
يكشف آمرهم > کان تاجر [حدى القری يخزن الب وقت الرخص» 
مترقباً الغلاء » وق حدی السنین اشندت الحاجة بأمل القرية › 
قطلبوا منه أن يبيعهم ما عنده من الطعام » فأنکر أن یکون عنده 
شىء منه » ولکن الله سلّط عليه السوس الذي آصاب الحب » ما 
اضطره إلى أن يستعين بأهل القرية لیساعدوه على إخراج الطعام من 
مخرنه لنشره في الشمس ۰ فکانوا یقولون : ( سلمت بين السوس » 
يوم اظهر اللسوس ) . وف هذه الأثناء تبادل سرعان الفريقين إطلاق 
الرصاص ‏ فبلغ الخبر الك عبد العزیز » فأرسل كوكبة من الخيل » 
يقودها آخوه الأعمير محمد رحمهما الله » فأل حى وقف آمام خيمة 
جهجاه » وشیو خ برقاء فبها » فذملوا ولم يقم منهم آأحد لاستقباله 
سوی جهجاه ۰ فقال الأمير محمد بانفعال : يا آبا العلاء قومك 
العصمة بثارون بالسلة ۴ ! قافا بانفعال وتوعد » فما كان من ( آبا 
العلاء ) إلا أن أجابه قاثلا :(عندله إياهم » عندك إياهم ) !! کررها » 
وكانت آخر كلام نطق به ٠‏ ثم مال على ظهره ميلته الأخيرة > وكان 
ذلك وقت الضحاء قرب الزوال » ولم بر إلا بعد صلاة المغرب » 
توقعاً أن تکون حالته عة لا موتاً . 

وما أثر في نفسي في هذه الرحلة » ما شاهدته من القسوة في معاملة 
بعض أبناء البادية » الذين أقبلوا منكفين من نواحي العراق + 
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والكوبت » من قبيلة مطير » فقابلوا الجيوش فنهبت آمواهم » وقتل 
رجاهم » وعکن أن تعزى هذه القسوة إلى أن النفوس لا تزال مشأئرة 
بالحوادث الأخيرة الي وقعت في البلاد كوقعة السبلة » وماحدث 
بعدها 

رجعت مع الاخوان إلى هجرة عروا » وبقيت ما يقرب من شهر › 
وكان أخي الكبير جاسر قد عاد من مكة ء الى أمضى فيها نحو سنة : 
يعمل جنديا في ( الهجانة ) فأ إلي في عروا » ونصحني بعدم البقاء ‏ 
فعدت معه إلى قرية البرود ؛ غير أنني لم أمكث سوى شهر واحد » 
سافرت بعده للحج : مع ستة من أهل القرية على رواحل » وكان ذلك 
آخر عام ۱۳۸ 

وبعد أداء الحج » كان ( العهد الاسلامي السعودي ) قد فتح في 
مكة » في عام ۱۳4۷ وکان الاقبال عليه ضعيفاً : وکان آول من 
اقتر ح فتحه الشيخ محمد کامل القصاب من علماء الشام » وممن و کل 
إلبهم الامام عبد العزيز الاشراف على شؤون التعلم في ذلك العهد » وقد 
أسندات إدارة هذا المعهد إلى الشيخ محمد مبجة البيطار » فاقترح اختيار 
عدد من الشباب النجديين ليدرسوا ني هذا المعهد؛ فکان أن تم اختیارهم» 
وأكثرهم من مدينة الرياض » وكنت أحدهم . 

وأذكر آذنا في اليوم السابع عشر'من ذي الحجة 148 ۰ أخضرنا إلى 
( قصر السقاف ) مقر الامام عبد العزيز لمقابلته ۰ فلما أدخلنا عليه فى 
صباح ذلك اليوم كان عنده الشیخ عبد اله بن حسن آل الشيخ ؛ جالسا 
بجواره » والشيخ عبد الله السليان جالسا على الأرض تحت مجلس الملك : 
وبعد السلام والاستقرار في الجلوس وجه الكلام قائلا : ( حنا أحضرناكم 
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ياعيالي لعل الله نفع بكم الإسلام والمسلمين : نريد منكم أن تتعلموا 
في المعهد » وهذا الشيخ عبد الله بن حسن » وكيل عليكم : مايحصل 
منکم قصور» وهذا عبد الله بن‌سلیان وکيل عي مايحصل عليكي قاصر ؛ 
يرتب لكم کل ما تحتاجون ) فلما قال هذه الكلمة ۰ قال أحد الشبان 
من آل الشيخ : ( لكن ياطويل العمر ( عوایلنا ) في الرياض » نبيكم 
تقررون لها مصرف ) فما كان من الامام عبد العزيز إلا أن تغير واحتد 
قائلا : (قوموا » قوموا »تريدون تشتر طون على))!! فاا هام 
وتان حرجنا من القصر حادثت بعض الاخوة من غير آل الشيخ . 
فاتفقنا على أن نکتب كتابا للإمام توضح فيه رغبتنا في طلب العلم » 
وأننا نعتبر ما یتفضل به علينا مساعدة وفضلا منه : لتحقيق رغبتنا 
في التعلم . 

كتبت الکتاب وذهبت به في اليوم الثاني إلى القصر » وقدمته 
لابن جميعة » وكان مذيلا باسمى ومعي خمسة من الاخخوة » منهم 
عبد العزیز بن صالح الداوي » وسعد بن حجرف البواردي > وابراهم 
ابن محمد بن جهیان » وبعد تحو أسبوع > وکان من عادتي أن أجلس 
فى سوق الجودرية عدد رجل يدعى الفريح » صاحب د كان توضع 
عنده الکتب الى ترد من نجد > ولا يعرف أصحاءما > وقد بثتولى بعث 
بعض الکتب مع أحد السافرین إلى تلك البلاد . 

كنت جالسا في دكان الشيخ الفريح » في الصباح وإذا بشرطي 
يقف عليه ويسأله عن حمد الجاسر هل يعرفه ؟ فأشار إلي قائلا : هذا 
هو حمد » فقال لي الشرطى : تعال معي » فاتجهنا من الجودرية مع شار ع 
الدعا » ثم جرا لسع » ودخلنا في الحرم » ولم أعرف لأي غاية 
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دعای » ثم خرجنا منه مع باب الداوودية » وكان الشيخ عبد الله حسن 
آل الشيخ ساكنا في بيت الدواودية الوالي للحرم » فدخلنا البيت » فإذا 
الشيخ في مجلسه المطل على الحرم » وبعد أن سلمت عليه » قال لي : أنت 
كاتب كتاب للإمام ؟ ! » فقلت : نعم معى خمسة غيري » فقال : 
٠‏ غداً أحضرهم عندي هنا » فخرجت ولم أعرف الغاية » فقابلت بعض 
الإخوة فمنهم من وافق على الحضور » ومنهم من تَملّص » وقي الصباح 
حضرت ومعي ثلائة » واعتذرت للشيخ عن الباقین ۳:7 لم أعرف 
مساکنهم ۰ فأغذنا ی سیارته وذهب بنا [ل ( قصر الستاف ) فلما 
دخلنا في القصر ‏ أمرنا بأن نجلس عند صاحب القهوة » وصعد إلى 
مجلس الملك + ولم عض طویل وقت حبى رأينا خادما يني الینا مسرعا » 
ويسأل عن الطلبة » فذهبتا معه إلى مجلس الملك » وبعد السلام عليه 
دعا لنا بالتوفيق » وقال کلاما نحو كلامه الأول » وكان أن تم ترتيب 
إدخالنا في العهد؛ ونبيئة جميع مانحتاج إليه من مسكن وغيره . 

ثم كانت أمور أخرى » لا دخل ها في ذكريات الرحلات . 

وأثناء إقامي في مكة للدراسة قمتٌ في فصل الصيف برحلة إلى 
بلادعسير » فقد كانلي صديق یشتغل بالتجارة من أهل الحوطة ( حرط 
فى و) یدعی محمد السنّيدي »و كان قد شذا طرفا من الاب » فقوبت 
الصلة بيني وبینه » وكان الغزو التجه إلى الیمن بقيادة الأمير فيصل 
ابن سعد مخیما في بلدة خمیس مشیط » فأشار على الأخ الستيدي بان 
نسافر معاً إلى تلك الجهة وأن آشتري شیتاً مما يحتاج إليه الغزو من 
ألبسة وأدوات » فاشتريت من ذلك حمل بعير » وسافرنا يعد أن حملتا 
أربعا من الإبل . 
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ولاأذكر من تلك الرحلة إلا أننا لا حادذینا بلدة بيشة بينها وبين 
تبالة » وقد تركتابيشة يسارنا بتتا » وقي الصباح فقدنا الراحلة الي 
كنت أحمل فوقها متاعي وأركبهاء ورأينا آثار رجال قد أتوا إلى مراح 
الإبل فأخذوا الناقة» وني الصباح بيا نحن نفکر في الطريقة الي نبحث 
ها عن الناقة » وكنا جالسين لتناول القهوة أنا وصاحي » ومعنا جمالان 
النان هما صاحبا الق » فإذا ببَدَوي يسلم علينا من بعد فأشرنا إليه 
ال » فاق وجلس معنا يتناول القهوة » فقال السَيّدي - رحمه الله- 
وكان على جانب من الذكاء : البارحة فقدنا واحدة من رواحلنا الأربع» 
أحمَانّنا أشياء أرسلها الأمير فيصل إلى الأمير ابن سعد رئيس الغزو 
الذین ف الخْمیس ۰ وما كنا نحب أن ينال أهل هله التحية خر : 
ولکن لا شك أنه حين بعلم باهم آغنوا الراحلة الي تحمل متاعه 
سیحل علیهم بالغزو وسیطوفهم » والویل لمن يجد الناقة عنده » فقال 
البدوي : ( عندنا ورعان ایا ها الحین ماعقلوا + عطوني عرقة آدورها 
لكر ) " فقال له : يعطيك ابن سعود ماعلینا منها » فقام الر جل 
مسرعا وقال ار تفت دجم عنها » وسرعان ماعاد بسوقها » و كان الرجل. 
من قبياة يكلب ( کلب ) . 

واعتذر عما حدث ‏ وأنه بقعل جهال . 

ولا فربنا من بلدة الخمیس تقدم صاحي واستأجر لنا بيتا فيه 
من رجل يدعى حمدان بن عویمر من شهران الم استقبلني وأرشدني إى. 
البيت » وكان واسعا » وأسفله غير مسکون » ولنما كان مملوءاً بالقصب. 


سر ل 


۱ الذي یکخذ علفا تلدواب > واسمه عندهم ( عجور ) . 


(۱) ورعان 0 آطفال . اليا : إلى . عرقة : أجرة . أدورها - آعث عها . 
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دهشت لأول مرة عندما حان وقت العشاء > فتقدم إليه معي ومع 
صاحبي صاحب البيت ومعه أربع نسوة » أمه وثلاث فتيات هن أخواته 
وكن على جانب من الجمال » فاستنكفت من الكل معهن » وانفردث 
فأعطوني أكلي » ویسمون الخبز ( ًا ) وهم يعملونه مستطيلاً 
متینا من القمح في التئور » وكان الحجاب في هذه البلدة في ذلك العهد 
لم ینتشر بين النساء » وكان صاحي متزوجا من بلدة أ ۳ 
زوجته إلى بلدة الخمیس ‏ و کانت سافرة » کنساء تلك الماطقة . 

كان صاحب البیت قد استأجر امرأة قحطانية ترص غنمه » و کانت 
ها ابنة تدعی ( شاطرة ) تمجب من رآها > وکان بتردد على بیتنا . 
لزيارة صاحي الستيدي كثير من الناس من بینهم رجل ذو مقام كبير 
بين الفزو » فوقعت الفتاة في نفسه : فطلب من الستيدي أن يخطبها 
له» فوافقت الفتاة وأمها على الزواج منه وكانت يتيمة » وكان ول 
أمرها مثرلك بن شفلوت من مشايخ قبيلة قحطان » فوكلا الأمر إليه » 
فاتصل به الخاطب فوافق » وتم عقد الزواج » وأرسل الرجل ذبيحتين 
هيا طعام العرس في البیت الذي استأجرناه » وتم كل شىء » ودخل 
الرجل باهله > وبعد أيام قليلة كان ذات صباح یحدث السيئدي وبصف 
غتوره عن الوصول إلى أهله > و کان یسمع الکلام ی شهراني يدعى 
سعيد » كنت أعطيه كل يوم بعض مامعي من البضاعة ليعرضه في 
مخم الغزو » وما باع منه أكافثه عليه » وكان يعمل عندنا فى البیت 
فیصنع لنا القهوة » ويقوم بخدمتنا » فسمع شكوى الرجل » وبعد أن 
انصرف قال لي على انفراد : أنا أعرف دواء لفلان ۰ فإذا كان سي‌طيتي 
مکافاة وصفته له » فلم أكترث بكلامه وهزئت ولكنه قال : إن 
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لا يريد شیثا إلا إذا قنع الرجل بصحة كلامه ٠‏ وأنه يفي سرا . 
وكانت خيمة الرجل ليست بعيدة عن البيت الذي نسكنه » فذهيت 
إليه وأخبرته مما قال سعيد » وقلت له : لسع كلامه » فلما اجتمعا 
قال : إن حمدان قد عَقَّد لك » وقد رأيت ماعمل » كان أثناء (الإملاك) 
قد سل جزها من خنجره » من الجراب » ثم أدخله فيه عند قول الملك : 
قل فبلت زواج فلانة » وأنه بعد أن لحت الذبیحتان عمد إلى 
عراقیبهما فأخذهما » وأخذ جزءاً طويلا من الأمعاه فوضع كل عرقوب 
دبيحة على عرقوب الأخرى > وربطهما بالأمعاء » وحفر حفرة عميقة 
بجوار صاير باب حوش البيت » ودفن ذلك في تلك الحفرة ؛ وأنه مى 
أبطل عمله هذا زال مابك . 

استدعى الرجل حمدان فلما حضر قال له : إنني قد عرفت بكل 
ما عملت من السحر + وعقوبة الساحر القتل » وتوعده بأنه ذا لم يبطل 

عمله لیقتلنه » وان أبطله بستر عفا عنه . وكات الرجل يحمل سيفاً ٠‏ 
وکان من کبار خدم أمير الفزو » وله کلمة مسموعة » فما كان من 
حمدان إلا أن آخر ج الخنجر ومسحه بخرقة ثم آعاده : ثم ذهب إلى 
باب حوش البیت + وحفر حفرة بطول الذراع » واستخرج العراقیب 
الي قد طویت فوقها الأمعاء فحل الطي متها . 

أنا لست من يعتقد بأمثال هذه الخرافات » ولا شك أن هذا العمل 
من الگمور المحرمة » ولو حدثي إنسان عا شاهدته وعلمته لما صدقت » 
ولقد حدثت الدکتور أمين رويحة وهو من علماه الطب الحديث » وله 
مؤلفات في العلاج النفسي » فذكر لي تعليلا » لکنتي لم أستطع فهمه 
لأنى لا أتصور صحة ذلك . 
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اما الرجل المنزوج فقد أنجب من أهله أولادا ولا يزال حبا يرزق . 

نزلت آیاما في مدينة ( أبها ) بعد أن استأجر لي رجل يد 
( الحبيني ) بيا صغيرا بجوار بيت القاضي » وكان إذ ذاك الشيخ 
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك » ولم تكن صلي به قوية » وكان 
الحبيي هذا يقوم بأعمال كثيرة » فهو دلال » وهو حفار للقبور > وهو 
مؤذن » وهو من رجال الحسبة » وذو صلة بالقاضي. وأذكر إذ ذاك أن 
أحد الغزو من الجند توفي وكان فقيرا : وكان بلقب ( صنعاء ) ذأ 
رفقاؤه إلى الحبيني لیتول غسله » ولیحفر قبراً له » على أن أذ 
سلیه » وهو کل ماخلف + ولكنه مر عندما رأى أحد أسنانه تعاوه 
قشرة ذهبية . فاشترط أن يقلعها . 

كان يعقّد في مدينة ها سوق أسبوعي » وكان ما يلفت النظر فيه 
أن النساء اللواتي يحضرنه من امة بلبسن نوعا من القبعات الكبيرة 
المعمولة من الخوص : و کانت تسمى ( الطهقة ) وكان لباس كثير منهن 
الإزار والصدارة : بحيث تبدو أَجزاء كثيرة من الجسم وكان الناس في 
ذلك الوقت على جانب كبير من الطيبة » قل أن تجد من يتعرض 
للنساء » وكان أهل أها يجلبون الاء من بثر ليست بعيدة عن البلدة 
ماژها عذب ‏ فكان الرء بری أسراب الفتيات تتوالى إلى هذه البثر > 
ولا عتدال جو هذه البلاد كانت نساؤها على جانب كبير من صباحة 
مر و 

تزودت بجزء من تمن بضاعي ببضاعة أخرى » فاشتریت كمية 
من الرصاص » وکان السلاح وعتاده في ذلك الوقت كثيراً ع لأنه 
بفرق عل الغزو بسخاء » وكان الجند اللين مع الغزو و کان يرأسهم 
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فائد يدعى صالح البلاع » من أهل بلدة الرسَّ » قد مكثوا عدة شهور 
لم تصرف رواتبهم » فكان بعضهم يتعاطى بيع الأسلحة بدافع الحاجة» 
وما كان ذلك ممنوعا في ذلك العهد . 

عدت إلى مكة المكرمة قرب وقت بده الدراسة لاستثنافها » ولم 
أسافر منها إلا بعد أن أكملت دراستي في ( قسم التخصص ) ف العهد 
وكان اسمه أولا ( قسم التخصص الديني) » ثم غير باسم :( قسم الشخصص 
في القضاء الشرعي ) » غير أنني عینت في أول وظيفة بعد تخرجي 
مدرسا في مدرسة ينبع » براتب قدره ۳۳۰ قرشا ( اميريا ) كذا كان 
يسمى » وهذا المبلغ يعادل ۳۰ ریا لا . 

كان أول من تولى شؤون ادارة المعارف الشيخ محمد كامل القصاب 
من علماء الشام > وتدعى في ذلك الوقت ( مديرية العارف العامة ) ثم 
تولاها الشيخ محمد أمين فودة من علماء مكة من سنة ۱۳۹۸ إلى سنة 
۳ نم تولاها بعده بالو كالة الشيخ ابراهم الشورى من مصر »© 
وقد أصبح سعودیا » و کان إذ ذاك هو مدير العهد . 

وأذکر أن الشیخ الشوری بعد أن آبلني التعيين في مدرسة ١‏ ینبع ١‏ 
كشب كتابا إلى ( النيابة العامة ) أي نائب اللك في الحجاز » وهو 
فيصل رحمه الله » وكان يتولى رئاسة ديوانه الشيخ ابراهم السليان بن 
عقيل » فقال لي الشيخ الشورى : يحسن أن تذهب إلى ديوان النيابة 
للمراجعة لاركابك إلى (ینبع ) فذهبت وقابلت الشيخ ابراهم صباحا » 
حول الساعة الرابعة » فلما کلمته في الموضوع قال لي : اجلس » فجلست 
طوياا ١‏ ثم وقفت أمامه فكرر لي كلمته الأولى : فجلست ثم عدت 
اه ثانبة بعد أن قاربت الساعة السابعة وقلت له : إذا لم يكن موضوعي 
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انتهى فساعود غدا » فكلمي بحدة ووصفبي بالحمق وانتهرني : وأخذ 
افاتف فاتصل بالشيخ ابراهم الشورى فكلمه وأنا أسمع قائلاً مامعناه : 
هذا إنسان أحمق لا يصلح للتعلم كيف تعینونه ؟ ! ؛ ولم سیم ماأجاب 
به الشوری » ولكنبي خرجت متاثرا » وذهبت إلى (مديرية ا معارف ) 
وكان مقرها إذ ذاك في ( الحميدية ) بجوار الحرم وكذا كل دوائر 
الحكومة. ؛ سوى ( النيابة العامة ) » فوجدت ااشيخ الشورى متأثرا » 
وقال لي : سنذهب إلى الشيخ ابراهم لتعتذر منه » فقلت : كيف اعتذر 
وكيف ترضى مني هذا » وهو الذى أخطاً على » وأهانك أنت » راهان 
المارف حين تطاول على أحد موظفيها وأهانه » لامکن أبدا أن أعتذر 
عن ذنب لم أفعله . وكنت منفعلا » وكان الشيخ الشورى لا یخلو من 
حلة أيضاً ؛ فخرجت من عنده » ولكنتي بعد ثلائة أيام علمت بان 
( النيابة ) قد آمرت باركاني في الباخرة إلى « ینبم » فکان أن سافرت 
إلى تلك البلدة الي كتبت عن ذكرباتي فيها مؤلفا دعوته « فى بلاد 
پنبع " وهو مطبوع . 

وق سنة ۱۳۵۷ وكنت فى «ینبع » تلقيت برقية من رئاسة القضاة 
بصدور ( الإدارة الملكية ) بالوافقة على تعيينى قاضیا في بلدة ( ظبا ) في 
شمال الحجاز ‏ و کنت إذ ذاك أتولى إدارة مدرسة ( بنبع ) والاشراف 
على مدرسة آبناء البادية » وکنت مرتاحا في عملي ۰ فاعتذرت عن 
وظيفة القضاء » ولکن لم أمكث طویلا حى ورد إلى أمير ینبم ( برقية ) 
من ( النيابة ) يفصلي من عملي » وتکليی بالسفر لباشرة وظيفة القضاء › 
فرفضت + وسافرت من ينبع إلى مكة المكرمة » فأمضيت مايقرب من 
شهر » وبا أنا نازل عند أحد أصدقائي في ( رباط باب الداوودية ) 
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إذا بشرطي باي إلى وباعنني إلى مدير الأمن العام » في ( الحميدية ) 
وكان إذ ذاك مهدي القلعلى » الذي لقب فیا بعد عهدي المصلح › قلما 
دخلت عليه قال له أحد الضباط : هذا فلان » فانتهرلي قائلا مامعناه : 
ناذا تعصي أمر جلالة اللك ؟ » فقلت : أنا لم أعص أمره » ولكنني 
لا أصلح للقضاء » فقال : آنت محر بين أحد أمرين : إما أن تسافر 
الآن » وقد صدر الأمر للمالية بن مبيء لك لوازم السفر ؛ وإما أن ندخلك 
السجن ۰ فاخترت الأولى » وسافرت بالسيارة إلى جدة » ثم بالباخرة 
إلى الوجه . 

وني الوجه كانت الالبة قد أبلغت بترحيلي e‏ > وكان 
يديرها إذ ذاله الشيخ عبد الله القين ع وكان ا مير البلدة الشيخ علي 
اببن حمد آل مبارك » وهو من خحيرة الرجال حلت ۳ » فکان استقباله 
لي كرما . 

كان السفر من الوجه إلى ظبا بالنسبة لى متعبا » إذا كان على راحلة» 
وكان لدى الأمير سيارة » ولكن ( البنزين ) في تلك البلدة 
بوشك آن يكون معدوما » وقد علمت بان انسانا يتعاطى بيعه خفية » 
فطلبت من الأمير السيارة » وأرسلت إلى مدير امالية القين أطلب منه 
بأن يصرف لي الأجرة الي ستدفع لكراء الرواحل الي ستنقلني مع أمتعي 
ومع مراقني لكي اشتري ا ( بنزينا ) » كان الشيخ القين رحمه لله 
شكس » فما شعرت إلا به قد جاء إلى » وأنا في بيت الأمير » ولا استقر 
به المجلس » قال لي : أحب أن تخبرنا هذا الرجل الذي ستشتري منه 
( البنزين ) لأن لدينا أوامر مشددة عصادرته : فقلت له : لن أخبرك » 
فإذا أردت أن تدقع لي ماطلبت » ولا فَهِيء لى وسائل سفري ٠‏ ولكن 
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[ لمحاحيه لم يحل بيني وبینه سوى تدخل الأمير : وكان السفر على 
الرواحل » والوصول إلى ظبا في الیرم الخامس من مسيرنا من الوجه 


أعجبت بالبلدة وأهلها » فهي تقع على شاطىء جميل » وبقرما واد 
فيه آبار عليها بساتين قليلة » وماژها عذب » مع قرما من البحر . 
والبلدة ليست كبيرة » ولكن كل بیونا عامرة » مما يدل على أنها حديثة 
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وسکانها سر نزحت من السویس أو الصعید » وآشهرها أسرة آل بدیوی 
۶ 
و کبیرها الشیخ محمود بديوي شحاته » وایته الشيخ امیاعیل ؛ والاسرة 
قسمان : فسم في الو سره ؛ وقسم في هذه البلدة ع ورجاضا أهل ثراء ؛ ومن 
أسر بلدة ظبا آل ضير > ومنهم الشیخ حسين خضير ؛ و کان من 
العلماء » وتولى القضاء في عهد حكم أشراف مكة ؛ وعند حضوري كان 
Ê‏ ۶ 
رئيس البلدية » وجميع سکان البلدة كالاسرة الواحدة من حيث الالفة 
بے 2 
8 
جنديا في عهد الأنراك فأقام في هذه البلدة » وتولى إدارة مدرستها » 
وكان رجالا عافك 56 الخلق 4 وله ايان کبیران بتو مان بالتدریس 
قيها » وأذكر أن أحدهما عندما زرت بلدة حقل قبل بضع سنوات قيل 
لي إنه هو القاضي في تاك البلدة . 
أما الوظائف الأخرى » فيتولاها أناس من غير أهل البلدة » وكان 
2 
الامير محمد بن عبد العزيز بن ماضي الذي تولى عدة إمارات بعد 
ذلك في جنوب المملكة وشرقها ولکنه كان غائباً » وقد ناب آخاه الأمير 
عبد العزيز » ثم أخاه الأمبر مشارى . 
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ومع أن أهل البلدة أضفوا على كثيرا من اللطف والكرم » حى قويت 
صلي بكثير منهم ‏ إلا أنني أحسست أنني في غربة في هذه البلدة النائية 
افادئة حقا » ولعل هذا یرجم إلى أنني قدمتها غير راغب » بل مرغما ) 
وهذا مادفعي لأن استقبل أموري استقبال الرء الذي يتوقع الرحيل 
في كل لحظة » فكنت كثير الانصال بالجهات الحكومية العليا » مع 
أنه ليس من حى سوى الاتصال برئاسة القضاء . 

كان مرتب قاضي هذه البلدة بل قضاة شمال الحجاز » الوجه » والعلا 
وتبوك لا تزيد على خمسين ريالا في الشهر » ومن القضاة في ذلك العهد | 
الشيخ ناصر الوهيبي والشيخ محمد الحركان » والشيخ ضياء الدين 
رجب 6 والأخیران عبنا في السنة الي عبنت فیها . 

و کان روساء الالية والجمارك في تلك الجهات پتقاضود روانب 
أ كشر من رواتب القضاة › لاتقل عن سین ريالاً > فارسلت برفية إلى 
الملك عبد العزيز رحمه الله پذا الشأن ا لايصح أن يفضل موظق 
( المكوس ) على رجال العلم والقضاء . وسرعان ماتلقيت جوابا برقيا › 
بأنه صدر الأمر لابن سلمان بان لايقال رائب القاضي عن ستين ريالا. 

كان في جهات بلدة ظبا أودية فيها تخیل قليلة : في وادي مقنا » 
والبدع ٠‏ وعقل + وغيرها : وني كل عام ترسل إدارة مالية ظبا جباة 
للزكاة : وكانوا يسيرون في عملهم على مذهب الامام أي حنيفة > 
فیاعذون من ثمرة کل نخل سواء بلغ نصابا > أو لم يبلغ ٠‏ لأن أبا 
حنيفة لا يشترط النصاب > وكان المذهب الحني هو مذهب الدولة 
الرسمي قبل الحکم السعودي > فلما علمت ذا أبرقت للملك عبان 
مذهب الدولة الرسمي هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل » وهو لايرى 
الز کاة فا دون خخمسة آوسق والوس ستون صاعا » أي لازكاة نی غرة 
نخل تقل عن ثلاغائة صاع » فکان ان تاقیت جوابا بابلا غ وزير 
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المالية بأن لايخر ج عمال الزكاة لأية جهة إلا بتعلمات من قضاة الجهات: 
الى يزكون فيها » فطلب مي مدير المالية » وكان إذ ذاك السيد ياسين 
طه طلب أن أقدم له تلك التعليات » وکنت أعلم أن بعض جباة الزكاة 
يستعملون شيئا من عدم الرفق في جبايتها ؛ وقد يحيفون على صاحب المال: 
فكان أن وضعت قواعد للجباية تحول دونذلك »فأبرقت الالية إلى وزير 
الالية بأننا إذا سرنا على ماقدمه لنا القاضي من تعلیات فإننا سنضطر 
لدفع جميع تکالیف عمال الزكاة بدون مقابل » ا سوف لابجبون 
شیثا . وحصلت مكاتبات طويلة هذا الشأن > انتهت بعدم جباية الز کاة 
إلا ١عل‏ مدهب الا مام الخد بن حنیل . 

وڻي صباح يوم من الأيام دشل علي في المحكمة بدوي علمت منه 
أنه كان علك بعيرا يحتطب عليه ٠‏ ويبيع الحطب في سوق البلدة › 
ومنذ أيام أت إليه أحد خدم الأمير ويدعى ابن سلامة : فاد البعير 
منه بحجة احتیاج الإمارة إليه : ولكنه ني الأمس عاد إليه الخادم 
ليخبره أن بعیره قد مات › وشکی لي ضعف حاله » فاتصلت بالأمير 
وكان مشاري بن ماضی : ولكنه قال لي : إن هذا من الشؤون الإدارية 
الي لادخل للقاضي فيها : والعادة أن الإمارة إذا حدث مايستدعي 
إرسال أحد رجالا خارج البادة تعمد إلى أي راحلة تجدها في السوق » 
وهذا ماحدث ‏ وأبدي الأمير رحمه الله شیثاً من عدم الارتیا ح لندخلي 
في الموضوع + فما كان مني إلا آن كتبت كتاباً إلى الشيخ ( محمود 
أبو طقيقة ) وكان إذ ذاك في وظيفة ( قائم مقام ) أي شيخ البادية . 
وطلبت منه التحقیق في قضية البدوي ی ات ل 
صادقا » فکتب فكتب إلي بذبت الامر » ويقدر القيمة » فارسلت کتابا إلى 
الأمير طالبا منه أن يدفع للبدوي من جمله حسیا قدرها ( القائم مقام ) 


ج٠١‎ 


۱ 5 الکتاب مع صاحب الجمل > ولکنه عاد إل مطرودا » فکتبت 
قية للملك أصف فيها الأمر : وبعثتها إلى ( اللاسلكي ) و کان مدیره 
١‏ ذاك ( حاتم توفیق ) آخو غالب توفیق الذي كان هديرا لشرطة 
الظهران عام ۱۳۹۳ وما بعده! » وبعد ساعات من بعث البرقية ال 
إل في المحكة بعض أعيان البلدة وأظهروا أنه على استعداد لدفع من 
البعير » وأنه لاداعي للإبراق ذا الشأن » فتاثرت لشأخر إرسال البرقية 
وکتبت أخرى قلت فيها : إني بعثت برقية لجلالتكم »في هذا الصباح 
وقد علمت بألا لم ترسل حتی ظهر هذا اليوم ؛ فلم أشعر إلا بعدد من 
كبار الموظفين كمدير الشرطة : ومدير اللاسلكي : ومدير البلدية › 
يحضرون إلي » وييخبرونتي أن الأمير وافق على دقع ثمن البعير » وأنهم 
يحبون تهدئة الامور بعدم إرسال البرقيتين › فكان ذلك . 
كانت القضايا في هذه البلدة الي تصل إلى المحكة قليلة . 
بين أهلها وإذا حدث شي» من ذلك : 000 
يتولى حل القضية ٠‏ بطريقة مرضية » فكان يفعل ذلك » أما قضايا 
البادية فكانت كثيرة . 
قِ بوم من الأيام : أت إلى بدوية وادعت ا زوجة لرجل يدعى 
خضر بن شهبي » كبير العمیرات » وأنه یکلفها من العمل مالا تطیق » 
وهو رعي إيله » بینا له ثلاث زوجات غیرها لا یکلفهن بذنك ‏ وأنه 
كثيرا مايضرما » فکتبت إلى الإمارة طالبا إحضار الرجل : فكان الجواب 
إنه شيخ العميرات + وليس رجلا عاديا » وجماعته قسم كبير منهم ني 
شرت الاردن » وکانت الأحوال إذ ذاك بين حکومتنا وبين حكام تلك 
البلاد ليست على مايرام 1 ولکنتي الححت يطلب الرجل » فکان أن 
أخضر إل فلما بدأت بنصحه بآن يحسن معاملة زوجته وأن يعدل 
بینها وبين زوجانه » أظهر الاستنکار قائلا مامعناه : هي زوجى ولاحق 
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لك ببأن تتدخل بينى وبينها » وما دام الأمر بلغ هذا الحد فتدفع لي المهر 
الذي دفعته لها » وأطلقها » فاستعدت لدفع ذلك » وتولى أحد الحاضرين 
معها ضيانَ مادفع من المهر » فكان أن خلى سبيلها » وکتب طلاقها في 
ورقة سمت لها » ولكنني لم أشعر بعد أسبوع إلا بالمرأة تدخحل المحكة 
وتدعي بان خضر بن شهي انى ليها وهي في بيت أهلها ‏ وفعل با 
مافعل » فطلبت احضاره ء فلما حضر اعترف بأنه جاء إليها ليحاول 
إرجاعها إلى بيته ؛ وأنه لايعترف بذلك الطلاق لأن أمور العميرات 
راجعة إلى (حكومة الاردن)فکتبت إلى الإمارة بان يعزر الرجل وبحب سشهراء 
فسجن ٠‏ وبعد بضعة شهور تلقيت برقية استيضاح عن أسباب حبس 
ابن شهبي هذه المدة الطويلة » فأجبت رئاسة القضاء بتفصیل ما حدث »> 
وبأن الدة الفررة لحبسه هي شهر ؛ ولكنه نسي في سجنه : وكان هذا 
سببا لعتاب الإمارة على ذلك بعد أن قام أحد أقربائه بالاتصال باللك‌بشأنه . 
وجاء الفرج من حيث لم أحختسب » فقد حدثت قضية فتل بين 
انين من أهل اليادية » استوجيت أن أحكم بدية > لان القعل خطأ › 
فحکت عائة من الابل مفصلة الأسنان » كما فى كتب الفقه » قرفعت 
ا الامر لنائب املك » الذى عرض الموضو ع على الملك نفسه ؛ فصدر 
الأمر بلفت نظر القاضى إلى قرار ( مجلس الوكلاء ) بتحديد الذية 
بعشرة آلاف زبال » ولكننى أصررت على أن تكون الدية ماثة من 
الإبل : وأرسلت برقية للملك ولنائبه ولرئيس القضاة » معناها أنى 
حكمت استنادا إلى حديث نبوى شريف » أورده صاحب ١‏ المغبى » وهو 
الكتاب الطبو ع على نفقة الملك ٠‏ والذي كان يوزع على القضاة » وأن 
قرار مجلس الوكلاء لايصح أن يقدم على كلام الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) إِذْ لا رأي لأحد كائن مَنْ كان مع قوله عليه الصلاة والسلام ' 
۲ 


وأضروت على عدم نقض الحكم الذي صدر مني , فكان أن أمر الملك 
عبد العزيز رحمه الله بفصلى من القضاء : فم ذلك . 
ولا حاولت السفر من البلدة بعد أن بلغي الأمر بغير طريقة رسمية 
تلقيت برقية مديد بلزوم بقائي حى يحضر القاضي الذي سيخلفي › 
وكان السيد صالح الدباغ والد السيد عبد الله الدباغ . الذي كان وزيرا للزراعة. 
ومن طريف ماحدث لي وأنا في تلك البلدة : أن الإمارة تلقت برقية 
من النيابة العامة بثبوت رؤية هلال شوال » فكتبت إلي بذلك ؛ ولكنني 
آجبتها بان ثبوت الأهلة من الأمور الشرعية الي لاتثبت إلا بحكم 
قاض > ولذا لاعکن أن أعتمد على مجرد هذا الخبر ۱7 
اه قفا غا فابرقت الإمارة لاحر ل ريه 5 
بذلك » فكان أن أرسل برقبه يول فیها : اخبروا القاضي بان رؤية افلال 


ابس ہے چ 
e ۳ 1 0‏ 
۰ 


ثبتت لدى جميع علماء المسلمين فإن قبل . وإلا فصلوا العيد وات ر كوه ! 

وبعد نحو عام من هذه الحادئة وكنت في القاهرة » فمر مها فيصل 
را ا فذهب طلاب ( البعثة السعودية ) : و کنت آحدهم > للسلام 
عليه » فلما قدمي ابراهم السلمان له : قال : أعرفه صاحب قصة الملال» 
مع أنه كان بعرفني قبل ذلك ؛ فقد مدحته بقصائد كثيرة »یا كنت 
طالبا في العهد » واجتمعت به مرارا . 

ثم في سنة ۱۳۸۳ ذهبت في صبيحة اليوم الأول من رمضان لتهنثة 
سموه بالشهر . فجرى الحديث في رؤية الحلال فصار الشيخ يوسف ياسين 
يتحدث في الموضوع ء فالتفت إليه فيصل رحمه الله قائلا : لا تتدخل 
في هذه السائل مادام فلان موجود ۰ فهو أعلم منك ما ! 1 قال ذلك 
وهو يبتسم . وقد مضي على تلك الحادنه أكثر من ستة عشر عاما . 
حن الجا 

۰۴۳ 


بن نٹ را لکت الات ال ارج 
— 0 — 


تمر في استعراض مااطلعنا عليه من رحلات الحج » فتتناول 
رحلة ابن كيران ۰ أحد علماء المغاربة المتأخرين » وان لم تَر فيها 
جديدا. | 

المؤلف : محمد بن الطيب بن أي بكر ابن الطيب بن كبران 
لمنوفي سنة 114 (1885م)0 وامم رحلته : «الرحلة الفاسية 
المزوجة. بالناسك المالكية» ضمنها رحلته إلى الحج منة ۱۲۹۳ ه 
( کما ی ص ۱۱ . ۱ 

وقد قدم بحرا إلى جدة ‏ وعادمنها إلى وطنه والرحلة مطبوعة في 
(فاس ) على الحجر ۰ وقد رجعت إلى مخطوطة خزانة الرباط رقم ۲۳۵۹ 
وهي مخطر طة سنة ۱۳۲۳ . 

وقدم ابن كيران للحج في الباخرة إلى جدة 

وقد ارتحل منها سادس عشر ذي القعدة ۱۲۹۳ ١(‏ ديسمبر) 
إلى مكة بعد الغرب : ووصل قرب الفجر حَدة : وأقام با إلى قرب 
الغروب ٠‏ ثم ارتحل لياة الجمعة حى بلغ ذا طوى . 

وبي في مكة إلى ١١‏ ذي الحجة (١؟‏ ديسمبر) ثم سافر إلى المدينة . 

ودخحل عليه عام ۱۲۹6 وهو ني 00 


(۱) « فهرس احطوطات » فى خز انة الر باط ق ۲ج ۲ ص ۲۳۹ . 
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ووصل المدينة في اليوم الخامس عشر من محرم ١144‏ (۱۰ يتاير) 
وأقام فيها ثم سار منها في ۲6 محرم إلى جدة فوصلها في سابع صفر > 
ومنها في ۱۷ مته سافر بحرا فوصل الطور ۲۲ منه ووصل الاسكندرية 
۸ منه وسافر منها ٩‏ ربيع الأول (؟١‏ مارس إلى طنجة) فوصلها في 
۸ ربيع الأول (آي مکث بين الاسكندرية وطنجة ۱۳ یوما) . 

ووصل فاس ۱۵ ربیم الثاني سنة ۱۲۹۶ 2 . 

وسننقل من رحلته مایتعلق بتحدید الواضم > أو یتصل بوصف 
الحالة الاجتّاعية في الحجاز : وماستنقله‌موجز جدا » لأن الرحالة آفر غ 
جهده في إيضاح الأمور الدينية » وم يُعْنَ کثیرا بالنواحي الجغرافية 
ا 

الغصب : 

والمحصب بين مكة ومى + وهو أقرب لى : وهو البطحاء » وهو 
خيف بني کنانة » وهو الوضع الذي تحالفت فيه قريش على أن 
لاببایموا بني هاشم ولايناكحوهم » فنزله اللبي e‏ وسلم وذكر 
اله فيه شكرًا له حيث ظفره الله ونصره على أعدائه 

عند أمير مكة : 

وني يوم الاثنين ١4(‏ الحجة) عند الزوال أرسل وراءنا سلطان 
الحرم الشريف عبد الله فتلاقينا معه في داره » في موضع صعدناه بإحدى 
ونمانين درجة ٠‏ فلما أقبلنا عليه قام إلينا » وصافح كل واحد » 
وأجلسنا عوضعه » وأتوا لنا بالقهوة على عادتهم » ولاطعام › ولا قمنا 

للخرو ج قام معنا حى ودع كل واحد . 
03 (۱) يظهر من كلام المتقدمين أن حصب هو ما كان يعرف باسم ( الأبطح ) الواقع 1 


عل مكة فا بين قصر السقاف وقصر الملك فیسل . 
۵ ۰ ۵ 


الحجر » وأثر الراق : 

والحجر الذي كان یسلم على النبي ( صل الله عليه وسلم) ويكلمه > 
وهو حجر أسود على الطول » مركب في حائط بمحل يُسمى زقاق الحجر » 
مشهور يزوره الناس ويبتركون به » وعليه مکتوب تي حجارة على 


لسان حاله : 
آنا الح شم كل حين على خير الوری E‏ 
E‏ 


فحزت فْضیلة من دون جنمي حصصت به (وإن من الحجارة) 

وعلى قرب منه على اليسار الحجر الذي فيه أثر مرفق الني صلى الله 
عليه وسلم ولذللك د امحل زفای الرفق ۽ و هو فائم بجدار » ولازالت 
۰ ‌ ت A),‏ 
فيه حفرة على قدر الرفق » والشاس یتمسحون به ویتبرکون 

مع المكارين ب 

ثم بقپنا بدي طری خمسة كام ننتظر لجمال > وكان غرضنا أن 
حت SS‏ > فادا بالجمال لم أت لها بالإيل وکل يوم 
يلون انا پلون مع الطوف الذي طوفنا بعد أن كان يدعي أن له ابلا 
جیده رة ۰ ويظهر لنا النسلك والعبادة والمساعدة ی في بده 4 
وآنه من حملة اما 3 والمطوف بويد کلام4 » فادا الأمر ٤‏ الجمیع 
بخلاف ذلك . 

قفد ار السلامة والنجاة والراحة فعليه بالکراء مع الركب الشامي 
والصري ولابکري من الأعراب لقلة دينهم وعدم أمانتهم وشدة 
صعوبتهم وفساوة قلوبم . 

وماعرفنا السفر حى حر جلا ان وشرعنا في الحجاز معهم 
وأما السفر من بلدنا فاس إلى مكة فلا يعد سفرا لسهولته وان كان فيه 


(۱) لم یثبت بطريق صحیح شىء عن هذا الحجر أو الأثر » وما يفعل عندها من الأمور 
انحرمة . وقد زالت وش المد . 
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البحر فركوبه آسهل من مخالطة هؤلاء الأعراب > على أن الحامل لتا 
على الكراء مع الأعراب هو التعجيل والوصول إلى المدينة قبل ال رکب 
فإذا الأمر بخلاف ذلك » فبقينا في طريق الحجاز سبعة عشر يوماً » 
ودخلنا مع الركب الشامي في يوم واحد » عمل مع الطريق إثنى عشر يوماً 

الركب : 

ومن قاعدة ال ركب أنه يخرس جميع من كان معهم بالعسكر والدافع 
ويَعْمَّر السوق في كل موضع » و کل مایحتاج الانسان إلى شراب يجده 
فيه » وأَنَّ من اكترى معهم يأتون له بالحطب والاء في كل مرحلة » 
ولابصل إلى موضع النزول حى يجد خزانته مضروبة » وحوائجه على 
الأمان ؛ وإذا ارتحل قام وتركها وهم لون ذلك ول یعون قا 
وهكذا كل يوم » ومعهم حكامهم . 

وادى فاطمة : 

ارتحلنا من ذي طوى ١١‏ ذي الحجة (1؟ دجنبر) وكان عزمنا 
أن نبيت بوادي فاطمة > وبينهما ست سوايع » فشرعنا في المسير وإذا 
بسحابة قد طلعت وشرع الطر في النزول » فنزل علينا مطر شديد 
كأفواه ارب » وبرق كثير ورعد كأنه الصواعق » ل نهد مثل ذلك 
فى بلدنا » حتى وقفنا قَسْرَا علينا » وبقيتا موضع مبیتنا إلى الزوال  »‏ 
ثم ارتحلنا ونزلشا بوادي فاطمة بعد العصر يوم الجمعة وبتنا به قبل 
غ و ا 
بار رضوان : 
ارتحلنا من رابغ يوم السبت ه محرم )١5914(‏ وبتنا عوضع يقال له 


(۱) یقصد جری به السيل , ' 


بر بيرك '" ؛ ويقال له بغر رضوان » مسافة بعيدة » مشينا من الشروق 
إلى نصف الليل » فجملة ماسرنا ۱۲ ساعة . 

الريات : 

ارتحلنا يوم الثلائاء - من بكر رضوان عند الشروق ٠‏ ونزلنا 
عند الفروب عوضع يقال له الريان "۰ کثیر النخل والماء والزرع » 
وقد دنا حصاده . وأهاه يتعرضوت للحاج بالتمر واللبن والسمن للبيع . 

الصمد الابیض : 

ثم ارتحلنا من الریان من الشروق إلى الغروب ونزلنا عوضع يقال له 
الصمد الأبيض » ثم أقمنا يوم الخمیس لكثرة الأمطار . 

بر الماشى : 

ثم ارتحلنا - من الصمد الأبيض - من الشروق إلى نصف اللبل 
ونزلنا بير الاشي » فجملة ما سرنا ۱۷ ساعة . 

ثم ارتحلنا ٠١‏ محرم ( ۱۵ يتاير ) عند العشرة من التهار » ونزلنا 
عند العشاع بسور الدينة المنورة بالقباب فجملة ماسرنا عشر سوايع . 

الأغوات 7" 

واعلم أن شيخ الحرم هو كبير العبيد الأغوات الوقوفین على خدمة 
السجد والحجرة الشريفة والأغا باتهم كناية عن الخصي من العبيد » 
واختاروا وقف الخصي دون غيره لكونه أطهر وأنزه > وأكثر فراغا من 
الأشغال + إذ لاأهل له ولاولد یشتخل ہم ٠‏ وه أبعد من دنس الجنابة » 
ومباشرة النساء » وهم عدد كثير قريب من المانین . يزيدون وینقصون 

(۱) كذا وهر ( ميريك ) . 


(؟) الريان : من قرى الفرع -- بضم القاء . 
(۴) يظهر أنه نقل كلا مه عن ( الأغوات ) من رحلة المياشى » وتقدم ملخصما , 


۵۰۸ 


بحسب كثرة الراغبین في الوقف وقلتهم ؛.والأربعون منهم هم الكبار 
الذين باي رزقهم ومؤونتهم من بيت المال > ومازاد على ذلك إغا 
یرفن من الأوقاف التي للم بالمدينة » أو مما يأنيهم من الهدايا والصدقات 
من آقطار الأرض .وتم +ماشوغ: الأريعينق (البطالرن) ا غا 
یستعملون في الاشغال الي هي خار ج الحجرة والسجد النبوي من الاعمال 
المتهنة » ولایجلسون مع الأكابر في الدكة نما يجلسون في خارجها » 
ولم ضبط وسياسة كسياسة الملوك » فلكل واحد منهم رتبة معلومة 
وشغل معلوم » فإذا (مر) بالأصاغر أحد الكبار قاموا له كلهم » وكذلك 
الا کابر فيا بینهم ؛ فاکبرهم شيخ الحرم وهو يتتجدد في الغالب إما في 
سئة أو سنتين أو أكثر > ولايأق إلا من دار السلطان من عَبِيّده 
ويليه اللقیب » ویلیه الستسلم وهو الذي يتولى قبض الصدقات » 
وما هدى لم أو للْحُجْرَّة » وحواصل الزبت والشمع . والحاصل أن جميع 
مايتصرف فيه الأغوات ومصالح ا مسج وأوقافهم كل دلك بينده فإذا 
مات أحد من الأربعين دخل أحد (البطالين) في موضعه » وهو من كان 
شيخ البطالین » والشرتیب في ذلك بالتقدم ۰ فمن تقدم مجیثه يقم 
على من تأر مجيثه ۰ وليس فيهم شافعي ولاحنبلي بل كلهم حَتفية › 
ومالكية على مذهب ساداتهم الذين أوقفوهم . وذلك لأن الشافعية 
والحنبلية لایرون صحة وقف الحيوان . ومن أوقف عبدًا من الأغوات 
عل الحجرة تسب إليه > سواء كان من التجار أو من الأمراء أو من 
العلماء » فیقال : آغا فلان . وكل الأغوات أهل خير وبركة » قد 
اختارهم الله لخدمة آشرف البقاع » وشرفهم بالنسبة إلى أشرف الخلق 
(صلى الله عليه وسلم) ولقد رأيتهم يُبالفون في خفض أصواتهم بالليل 
نش الال والعطاس ؛ وئنزل علیهم السكينة وتلحقم هيبة الکان 
۹ 


ولیس ذلك منهم مجرد استعمال » بل لا يخالط قاومم من هيبة المكان . 
ولقد أخبروق أنه لايقدر أحد منهم باللیل آن یصل إلى الروضة 
وأطراف الحجرة والواجهة إلا أفراد منهم ۰ وإنهم ليسمعون باللیل 
قعقعة السقوف » وفرقعة الشبابيك » حى يظنوا أن أحد أبواب الحجرة 
فتح » وأن بعض السقوف وقع ۰ فلایجدون شيئًا من ذلك : وذلك - 
والله أعلم 5 مزل ملائكة الرحمة على قبره (صلی الله عليه وس ) 
أو قدوم بعض رجال الغيب للزيارة 00 » ويظهر أمر ذلك باللييل » 
لهدوء الأصوات فيه وخلو المكان » ون كان تنزل الملائكة على قبره 
(صل الله عليه وسلم) وغشيان الرحمة له لاينقطع ليلا ولانهارا . فإذا 
كان بعد الثلث الأعير من اللیبل جاء رئيس الژذنین ففتحوا له وصعد 
إلى العذنة الرائيسة () وان » وشرع في الدعاء والذکر والصلاة على 
(الني صلى الله عليه وسلم) فیقام کل من ني السجد من الأغوات ؛ 
فیتوضژون ثم یصبحون کل ماني السجد من الصابیح » فإذا فرغوا 
من الإصباح وقرب الصبا ح فتحوا آبواب الحرم » ولاياق وقت فتحه 
حنى يجتمع بأبواب المسجد جماعات كثيرة من الجتهدین + ينتظرون 
الفتح فإذا فتحت الأبواب دخلوا مزدحمين » وتسابقوا إلى الصف الأول 
من الروضة فيا بين القبر والمنبر » فمن سبق إلى موضع كان أحق به > 
فذا آراد القیام لحاجة کزپارة و تجدید وضوء بسط حر الى محله 
فلا یجلس فيه أحد ولو أَبْطَأً . وكثيرًا مايعتدى فى ذلك أفوام » 
فردخلون مع ول داخل من غير طهارة لقصد السبق إلى الوضع وتحُجِيره 
فإذا بسط فيه فردته أو منديله ذهب إذذاك إلى الطهارة وأسبابا » 
و کثیر منهم يِبّطيء في الطهارة فيحجر على الناس المحل » ورعا عرض 


(۱) هذا من ار افات إذا كان المقصود رجالا من بى آدم 1 
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لأحدم حاجة في منزله أ في السوق قيترك النمرة في محله » فلا يقربه 
أَحَد » ون ابا كثيرًا » وني ذلك من الضرر بالصلین مالايخى » 
على أن في دخولم مردحمين واستباقهم إلى الروضة حى رعا مع لأقدامهم 
توي من شد او » من سوه الأدب مالابخنی » ورعا یحتج لذلك 
بقوله صلى الله عليه وسل : « لو يعلم الناس ها في الصف الأول 
لاستبقوا إليه » فلا من تقييد ذلك عا لابُخل ني داب البقعة الطهرة 
وساكنها لقوله صلى الله عليه وسلم : «وائتوها - يعني الصلاة - وعلیکم 
السكينة والوقار » فما آدرکنم فصلوا ومافاتكم فأتموا» والمراد بالمسابقة 
في الحديث التقدم الاهیام بشأنه والحرص على الصلاة فيه والتبكير إليه 
من غير عَذو بالأقدام ومزاحمة بالمناكب . 

وساداتنا الأغوات لایغفلون طرفة عين عن حراسة الحرم الشريف 
ا بلفظ ورفع صوت أو نوم » ولو في قائلة 
إلا في مؤخر السجد » ومن وجدوه مضطجعا من دون نوم للاستراحة 
فان مد رجليه إلى ناحية الحجرة زجروه » ون استقبل القبلة بوجهه 
أو الحجرة من غير أن يكون مُسْتَدْبرا ها تركوه » ولايغفلون عن حضور 
السجد في ساعة من ليل أو لار » قإن حرجت طائفة جلست طائفة 
وھ ديار وخدم وأتباع وضياع + وخيل وسعة ذنيًا » ولايشغلهم ذلك 
عما هم بصدده من خدمة المسجد النبوي » بل لبعضهم أزواج وسراري » 
اتخذوها اسلا عا سوى الجماع . 

وأحكامهم فيا بينهم منضبطة غاية الإنضباط › ولايحكم فيهم 
سلطان ولاغيره» وِلايُوَلُ عليهم ولایْرّل متهم إلا بأمر شيخهم ؛ 
ولابرث معهم بيت الأل شيبًا إن مات أحدهم إتما یتوارئون بينهم 

۱۱ 


ومن وجب عليه عقوبة أو أدب منهم أدبوه من غير أن نکون لأحد عليهم 
ولاية » تعظیماً لجانب النبي صل ال عليه وسلم . 

عرب الدرب : 

و كثر عرب الدرب والحجاز وتهامة ونجد أجهل العرب ؛ وأكثرهم 
جفاء » قلما تجد أحدهم یحسن شیثا من رسوم الشريعة الظاهرة من 
صيام وصلاة إلا القليل . تدخل جماعة منهم المسجد في الرجبية 
غاسلين أطرافهم بریدون الصلاة على زعمهم ۰ فیقف أحدهي ملا 
شم يسجد على قدر مايرى › إما ان سجدات أو عشر سجدات أو أكثر 
على حسب نشاطه ثم ينصرف » وغالبهم على هذا الوصف » ومنهم أفراد 
يدينون دين الحق » وسلامهم على النى صلى الله عليه وسل : ( اله » 
الْحَمد) رافعين أصواتهم . 

قال في «الرحلة العراشية » لطيفة : أخبری شیخنا الملا إبراهم عن 
الشيخ القشاشي أنه بینا هو ذات يوم عند المواجهة إذ جاء أعراي ني 
شملته وبيده عصاه ؛ حتی وقف أمام الوجه الشريف فضرب بعصاه 
ا پاستید. لتق آزا ناسنا 
ما آناذا . فذهب ول يزد على ذلك و کان الشیخ یقول : عسی أن یکون 
ذاك نافعاً له عند الله» فإن ذلك مبلغ علمه » ولو كان یری أكثر من ذلك 
ینفعه ویقضی به حق تعظیمه لفعله . قال : وعوام الأعراب والیربر 
عغربنا بالنسبة إلى هؤلاء فقهاء » فلا تج عاميًا بالغرب وإن بلغ 
الغاية في الجفاء إلا وهو بعلم أن الصلاة ذات ركوع وسجود » ون كان 
لایحسن أن يقرأ فیها ؛ ویعلم وجوب صوم رمضان » بل هو آشد عندهم 
من الصلاة » بخلاف هاؤلاء . فد أخبرني مخبر عن عرب الدرب أنه 
سال بعضهم هل صام آم لا ؟ وهو رجل كبير كهل فقال : إني إلى 

۱۲ 


الآن لر أمم لاكن قد صام (؛) ثلاثة أيام فاستفهمته عن ذلك فقال 
إن الرجل عندنا إذا قارب ارم والشيخوحة صام ثلاثة أيام » فيقولون : 
غلان صام . وذلك' علامة بلوغه حد الکبر » وأماقبل ذلك فلايعرف 
صیاما ولاغيره قال : : ولقد ليت رجلا بالينبوع (؟) وقد ظهر الشيب 
في مفرقه فسألته عن مكة فقال لى : : ما حججت 
مان مراحل ۰ وسألته عن المدينة فقال لي : دخلتها مرتين أو ثلاثا » 
وبینه وبينها ثلاث مراحل » وأمغال هاؤلاء كثيرون . 

ثم وصف الرحالة خروجه من المدينة » عائدا إلى جنة ليحر منها 
إلى بلده . 

والطریف أنه ذکر أنه ارتحل من الدينة يوم الخمیس ونزل 
باب الدينة - المناخة . 


0 قط . وبینه وبين مكة 


ما يفهم منه أن (الناعة) كانت خار ج باب الدينة قي ذلك العهد 
(۱۲۹۳ ) . ۱ 

ثم قال في وصف الطریق : 

الدر ب القسرعی : 

ثم ارتحلنا من الدينة يوم الجمعة (۲۵ محرم ) قرب العصر > 
ورجعنا على الحجاز » من الطریق الذي سلکناها أولاً من الدرب الفرعي > 
لأن أمير مكة الشریف عبد الله شرط علینا الرجوع منها إلى جدة ۰ 
واعتذر بان طريق الینبوع (؟) بيد لطاع ولاتسلك : وأن (البوابر ) 
كدب عليهم بالجی إلى جدة دون الینبو ع (؟) . 

ونزلنا ببثر الماشي ني الواحدة بعد نصف الليل ومن يثر اماي 


إلى الصمد الأبيض قسمتاه (؟) يومين وأفمنا يوماً . 


ومنه إلى الريان . 

ومنه إلى (بوضیع)*" 

ومنه إلى بير رضوان . 

ومنه إلى هَرشًا . 

5 ال ایغ تساه یمین أي ايه يون انيج لانت 
صفر وأقمنا به يوماً » ومررنا بالطريق الأول التي كانت فيها كثرة 
النخل والزر ع فوجدنا الأرض بيضاء لا شجر فيها ولا زرع ٠‏ إعا النخیل 
ساقطة بالارض فسألنا عن ذلك فقالوا : أخذها السیل وترك الأرض > 
كما تری » والوضم السمی بالریان ۰ قطم الأعراب علینا الطریق ؛ 
نطمهم امن تلك الطریق » وضربونا بالبارود والخفیف (۲) فنجی ال 
جميعنا » وطردم أصحاب الشريف بالأحجار » وما آردنا ضرمم 
E‏ منهم فیعظم الا واا د 
هذا » وعادتیم - قبحهم الله وال أن من وقض معهم يخافون 
وبرجعون ومن فر تبعوه وهبوه © ولارجلة فيهم إنما هم خطافة فقط 
كالوحوش » ولادين لم » والواجب في هذه السنين لعدم إقامة الأحكام 
فيها وعدم الأمن في ابل تقدیم الزيارة على على الحج بان باق الانسان 
ره لليتبوع » ثم يأعذ کبیر من أهلها 5 معه إلى المديئة ویبی 
فإذا جاء ال ركب الشامي مر معه إلى مكة للحج » وبنزل بجدة في آمد 
قريب کالسابم من ذي الحجة أو الثامن مع سهولة الأمر » فلایکل 
شهر الحرم إلا وهو پپلده » لاسیا إن نزل من جدة إلى طنجة » وهو 
الواجب آیضا » وآما مروره على طریق الاسكندرية فصعب أيضًا من 


(۱) يقصد أبو الضباع من قرى الفرع . 
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كثرة اللوازم والكلف » حى نم يستحلون مال الحج » ويتحيلون 
على أخذه باي وجه كان وهذا الأمر سلکناه بالبحرية . 

من رابغ إلى جسدة : 

نم ارتحلنا 39 رابع صفر بعد العصرإلى البحرء ور كبنا بعد 
العشاء في لك وبتنا فى الرمی » ثم شرعنا في السیر بعد صلاة 
الصبح خامس صفر ومشینا إلى قرب العصر ۰ ونزلنا بجزيرة هناك ؛ _ 
فجملة ماسرنا عشر سوايع ؛ ومن الغد کذلك ووصلنا إلى جدة في الوم 
الثالث عند الزوال سابع صفر ومن رکب قبلشا عمل برا واحدا اساهدة 
الريح وقلّة الآدمي ٠‏ لأنه إذا خف کنر جَرَيْهُ لاسیما مع مساعدة 
الزیح . ۱ 

ونزلنا بجدة . ووقع ليلة ١4‏ بعد العشاه خسوف في القمز حى 
خسفت الداثرة بنامها وطال ذلك نحو الساعة . وأقمنا ما عشرة أيام » 
وارتحلنا يوم السبت سابع عشر صقر بعد صلاة الظهر ورکبنا (البابور) 
والکرا بخمسة عشر ريالاً إلى طنجة » وبتنا بالرمی ۰ وأصبحتا ا 
إلى بعد الزوال من يوم الأحد ۱۸ صفر وأطلق . 

وسرنا إلى يوم الخميس في العشي وأرسينا بجبل الظور فجملة 
ماسرنا مائة ساعة وساعة لا الريح لر نساعدنا » ونزلنا إلى جبل الطور 
يوم الجمعة فى القباب (كرنطل)' "" ثلائة أيام » ورجعنا إلى ( البابور) 
عشية يوم الأحد ۵ صفر وأعطينا ربالا لكل واحد وأطلق البابور في 
الضحى من يوم الاثئين ووصلنا لرسی السويس بعد نصف ليلة الثلاثاء 
۷ صفر . 
0 (۱) يقم ابر الصسى (الکرنتية) . 
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۹ ۱ ۰ اله ١‏ 
اسلا خر ۳( 

( ومن المقدمة الضافية الى وضعها الاستاذ الشيخ محمد المبردی لکتاب و بلا د لقسیم ه 
احد أجزاء المعجم اغراق للبلاد المربية المودية تنشر المرب هذا البسث المت ) . 

كان من عزى أن أثبت فصلاً عن النبانات البربة التي تنبت فى 
القصم مع بیان أممائها القدعة والتطور الذي حصل فيها عبر القرون 
غير أنني بعد أن سودت بعض ذلك الفصل»تقدمت (الجمعية العربية 
السعودية للفنون واللافة) إلى عدد من الباحثين ف المملكة منهم کاتب 
هذه السطور بوضع معجم شامل للنباتات البرية في نجد فعدلت عن الكتابة 
في النبانات وأثبت ما كتبته عن النخل في القصم . 

اشتهر آهل القصم بإنقان غرس النخل الجيد حى عرفوا بأ بم 
خبراء فيه يستقدمهم إليه من يريد أن يتعلم كيفية غرس النخل » على 
الوسحه الأفضل َ أو من يررل لنفسه غر سا أفضل من اللخل ۱ والدليل 
عل ذاك أن آمل الدينة المنورة قد استقدموا إليها من أهل القصم قوماً 
من دوي الخبرة بذاك »> استشادوا من حبرم وذلك حلال القرن الثالث 
عشر الماضي » ولعل هل القصم أخذوا معهم إلى الدينة بعض الأنواع 
الشهورة عندهم منه خرست في المديئة وإن لم تصبح في جودتها في مكانها 
لأصلي ني القصم مثل السكرية الى تسمى في الدينة في الوقت الحاضر 
(سكرة الشرق) ومثل الشقراء والمكتومية وكلها أقل جردة من مثيلاتها في 
القصم ؛ ورعا كان ذلك بسبب عدم ملاعمة افواء أو التربة » أو عدم 
العناية الكاملة ا . 


۵8۹ 


قال السيد أمين بن حسن الحلوانی الدنی : إن غرس النخيل كان ف 
قديم الزمان مخصوصاً بأهل المديئة وكان هو أعز أموالم » وبه يتفاخرون 
ثم اعترتهم فترات من السنين إلى أن تنوسيت عندهم كيفية الفرس 

OT ET 2 ِ‏ 
على اصوله وقوانیده » فصاروا يغرسوذه كيفما انفق کفرس خیبر ومصر 
والغرب وغیرها من البلاد الي لایعبا بجودة نخلها . 

ثم إن آهل الدينة تنبهوا إلى هذه النكتة سنة ۱۲۷۰ ۸ ١844‏ م 
وتعلموا كيفية الغرس من أهل القصم كبريدة وعنيزة والرس . ولغرس 
النخل عندهم على وجه الإنقان أنهم يحفرون حفرة مقدار متر في مثر 
وتسمى في اصطلاح أهل الحجاز (الفقرة) ثم يردمون ثلثيها بتراما 
ويكون هشا » ويتركون الثلث الباق فيغرسون الصنو (القسيلة) شم 
رسلو ده كل يوم ماع قليل بشرط أن الستی لایغرق قلبه مدة ستين يوماً 
إلى أن یتراعی لم أن الصنو قد ثبت » ونبتت له عروق جديدة في 
الطينة » وری بسعيفات صغيرة جديدة » فحينثذ يزيدون الردم عليه 
مقدار عشر سنتهات » ولازالوا هكذا كلما زاد سعفاً جدیداً ونا يردمون 
العاصف أن بقلعة 7 ۱ 

8 E 
والانواع من النخل الي سنذ کرها فما بعد هي المشهورة من النخيل‎ 
السَمی مع ملاحظة أنه رو ڪل عدةٌ تخللات لي تذ کر هنا تسمی الو اسحدة‎ 
منها (نبتة ) لا تست نهاتا من نواة عادية من نوی التمر»وليست‎ 

(۱) التخل فى تار يخ. المراق ص ۰ ۱۱ نقلا عن المذكور وکتاب اغلوای طبع ی بوميبى, 
عام ۱۳۰ . 


۵۷ 


كالنخيل المعروفة الي تنشاً فى النخلة ثم تفصل عن أمهاالنخلة نقطمها 
منها ثم بغرسها فسيلة فى الأرض . 

ذلك بأنه لامكن حصر أنواع النبتة أو كما یسمونها (النبوت) 
لكثرتها وبعضها ليس معروفاً » وبعضها ليس مكرراً أي لا يوجد منها 
إلانخلة أو نخلتان . 


أنواع النخل تي القصم 0 

نبعة ابن راشد تي عنيزة »هي سباكة في بريدة وهي صفراء ومیزما 
أنها تظل عدة آشهر وكأنها رطبة فلا تيبس وهي أكثر نخل القصم شبها 
بالنخلة الي تسمى في الجزائر وتونس ( دقلة نور) وهي من أفخر 
التمر هناك وأغلاه تمنأ» وعکن أن تؤكل ني الشناء كأنها رطب في الصيف 
إذا أحسن تزتها . 

وأخبرني سلوان العباس من آل سلام هل الصباخ قرب بريدة أن 
سباله أول مانبتت في ملكهم فاسموها عباسة ولكن الناس اسموها بعد 
ذلك سياكه . 

المنيعية : فى عنيزة وهي حمراء وتو کل بسرا في الاغلب . 
بیدجانه : آي پافجانة هکذا يسيزة الباذنجان الخضار العروف 
وهي كبيرة التمر سمیت بذلك هذا السبب ؛ پریدون‌من باب البالغة في 
وصف ترها بالكبرأنه کالباذنجان في الحجم . 

سلجه : صفراء البسرة بعد التلوین تيل إلى الخضرة یاکلونبا في 
القصم رطباً ولا يكنزونها ولا يدخرونها تمراً ورعا كان السبب فى ذلك 
وجود غيرها للکنز أحسن منها . وكانث منتشرة في القصم ثم أخذت 
الآن في الانقراض وذلك لسببين اونما : أن رطبها ليس لذيذاً كما هو 

0۱۸ 


عليه الحال بالنسبة لأنو اع الرطب الأخخر ى كالكويرية والشقراه » وثانيهما 
انها إذا طالت نخاتها أخل رطبها في التساقط ما زهدهم فيها إلى جانب 
وجود الأنواع الأعرى الفاخرة الجديدة من النخل عندهم . 

سلجان : 

تشبه السلج إلا آنا أطول کثیراً ولون ورطبها أصفر ميل إلى . 
الخضرة وهي أكبر حجماً من السلج »رت کل بسرأ ورطبا ورطبها کثیر 
الدبس » حى أنهم يأخذونه ویضیفونه إلى الشمر الآثر . 

كويرية : صفراء لذيذة الطعم كثيرة الایس ‏ لينة الفشر » لرطبها 
نكهة خاصة إلا أن بسرها ليس لذيقاً يأكلونها رطباً فقط ولا یکنزونها 
إلا أنهم في السنوات الأخيرة أي في هذا العقد الأخير من هذا القرن 
بعد وجود وسائل حزن التمر الجديدة ومنها أكياس اللدائن ( البلاستيك) 
أخذوا يكنزونها قبل يبسها ثم یعرضونبا إلى الشمس داخل تلك الا کیاس 
فرجدوها لذيذة ممتازة نسبتها إلى ابن كوير رجل من أهل قصيباء قالوا 
انا تفت في بستانه أول مرة ومنه انتشرت إلى بقية أنحاء القصم 5 
وتسمى في جنوي القصم مثل الذنب وعنيزة ( أم حمام ) 

المقفزيء : كانت موجزدة في القصم وقد انقرضت الآن أو كادت 
حى أن الجيل الجديد من الفلاحين لایعرفونبا وسبب انقراضها أنهم 
٠‏ استعاضوا عنها بأنواع أخرى ها ميزاتها وأكثر من میزانها ولیس فیها ‏ 
عيوما . وأهم الأنواع الي استعیض عنها با هي اللاحمية فهي تطلم 
باكرا ثم يلون بسرها قبل غيرها ثم ينضج رطبها أول النخل وهي 
إلى ذلك أكبر أعاًاقا وأكثر إنتاجاً » وأقل أمراضاً . كما کانوا 


4ه 


اة القفزية بسرا ولکنهم وجدوا خسن منها 0ک ب ل 
١‏ الحلوة » و « الروثانه » وأخيراً : « البرحية ۰ . 

مضافة إلى شا بفتح الشين و والم مشددة اسم شائع من أمياء النساء 
عندهم ولكن التسمية به أخذت تقل فى الأزمنة الحديثة . سمیت 
۱ بذ لك لا د بتت ی يتان لامرأة اسمها « شماء » . وهن صفراء اللون 
مدورة میل إلى E‏ ری » تو کل رطبا وهي قليلة في 
الوقت الحاضر . 

بای ال تسه E‏ سنوي گرا لتق 
الهم : وتژ کل ترا » ورطبا » وكذلك یعملون‌منها ( الفعي ) أي یخمرونا 
بالدبس ویاکلونپا طول السنة : وكذلك یجعلونا آفراصاً ویجففوا 
في الشمس فتکون ناشفة زاداً للمسافر والستمجل : وتعلة للصبية 
والسکبار . 

قطارة ٠‏ : حمراء صغيرة الحج : قصيرة التمرة ولکنها غيرمستديرة 
ت کل رطبا » سمیت قطارة لأا كثيرة الدبس بحيث يقطر دبسها 
على كرما » وإذا أكلت رطبة انفجرت في الفم وكأنها قد حشیت 
ديسا » وي الوعاء الذي نخزن فيه لابد أن یب جزء من الديس بع.د 
الرطب » ولا يحسن جني زطبها إلا مجربوإلا تلطخ بالدبس » ولذلك 

يقولون : : إن أحسن الاوفات لجنيها هو أول النهار وقبل اشتداد حرارة. 
۳۳۳ لاينفجر رطبها بالديس . وهي لذيذة الطعم إلا ألا حارة 
على العدة لذا أخذ الفلاحون يعدلون عن غرسها بحثاً عن رطب أبرد 
0 (1) نشل هذا النسمية قديمة کا فى کتاب ال فى تاريخ المراق العزاوى ص ۱۲۷ . 


8۰ 


منها على انعدة »ولنخلتها مزية عن غيرها هي أا لاتسرع في الارتفاع 
فتکون بين النخل الطوال التي غرست منها کالما أصغر منها بكثير 
إلا آنا تعرض أكثر منها . 

حلوة الشكال : 

الحلوة مضافة إلى الشكال هنا وربا کانوا أسرة نسبت إليهم . 

وهی تشبه الحلوة العادية إلا أنها صفراء صفرة غير صافية أو قل 
انها صفرة تميل إلى الحمرة : وقد تکون بسرنها أصفر من بسرة الحلوة 
العادية . 

تؤكل بسرا ورطباً . 

وهي من النخل الذي أخذ في الإنقراض . 

ام الخشب : 

حمراء مستطيلة كبيرة الحجم ۰ يعظم عنقها حى لاتستطیع أنه 
تحمله فیجعلون لها خشبا مرکوزاً على الأرض يستند العذق عليه وغذا 
سموها ام الخشب : بسرتها ليست حلوة » وهي لانکنز وانما تعلق فى 
الخريف والشتاء فتبى رطبتها مدة طويلة دون أن تيبس © وهذه هي 
مزرتها إضافة إلى أن رطبتها لذيذة ذات نكهة خاصة . وتعتبر من كرائم 
الدخل . 

الحو :على لفظ التحى الذى هو وعاء السمن في الفصحى والعامية نبتة 
صغراء اللون مع ميل الاحمراررطبها كبير الحج مستط لت کل رطباءولاتكنز 
في الغالب وهي من الأنواع الي كادت تنقرض أو هي انقرضت فعلا 
میزنها أن حجم تمرها کبیر ولکنه ليس شهي الأكل . وسمعت من ۱ 
بقول : إن هناك آکثر من نخلة تسمی نحوا لها كبيرة الحجم . 
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ام كبار : نبتة صفراء كبيرة الحجم سميت أم کبار لأن تَمْرّها 
كبير الحجم تؤكل نرا أي : تكنز كنزاً وتؤكل في الشتاء وتجعسل 
مغميا » أي : يجعل عليها الدبس وتکنز مثل السكري . وهي غليظة 
القشر غير شهية الأكل رما تکون أغلظ من الكتومي . وتي تمرنبا طول 
وتسمی في عنيزة السالية . ۱ 

جر : مفره اون : یت اليو لد کل مربب 
الجوز فهي قريبة من التکویر وفیها اتحناءة حول القمم تؤكل ترا 
ورتا تشبه السکرية في اللّون إلا أا تخالفها ني الطعم . ولطعمها 
نکهة خاصة . 

خصيّة : على لفظ خصية الذ کر مصغرة . صفراء الون تؤكل بسر 
ورطبا ولا تکنز ‏ وتمرها غير کبیر الحجم یکاد يشبه البرحي في الشکل 
إلا أنه يخالفه ق الطعم . وهي من الأنواع الى کادت ننقرض الآن . 
ولعل هذه التسمية - على غرابتها - قدعة إذ كان يوجد تمر في البصرة 
اسمه ( حصاوي اليغل ) " , 

الشقراء : كانت أكثر أنواع التمر شيوعاً عندهم بل هي القاعدة 
بحيث يكون أكثر حائط الشخل منها ولذلك قرر قضاة القصم في السابق 
أنه إذا أطلق التمر دون تعريض في الدين والوصية ونحوهما فانه پنصرف 
إلى الشقراء إلاإذا حلي الدمر بوصف أو حلية أو أضيف إلى غيره كان 
يقول : نمر من تمر بستاني أو نحو ذلك . 

سميت الشقراء ذا الامم أخخذا من لها لأا شقراء اللون أي : 
حمرا# حمرة تيل إلى البياض أي : ليست دهماء ذات حمرة تميسل 


(۱) النخل فى تاريخ العراق ص 75 . 
۳۲ 


إلى السواد . وكاننت تسمى قدعاً ( شقرا مبارك ) إضافة إلى مبارك الرجل 
الذى وجدت فى بستانه لأول مرة . ولا كثرت وعم غرسها ت ركت 
إضافتها إلى مبارك وأصبحت تسمى ( الشقرا ) فقط ثقة بشهرما . 
ومن بقایا تسميتها بشقراء مبارك ما ذكر أن اللك عبد العزيز آل سعود 
رحمه .الله قال مخاطباً لجماعة من أهل القصم في بريدة: إن عندكم - 
با آهل القصم - شجرتين طيبتين هما شقرا مبارك > والسلم ) أي 
آل سلم يريد أسرة آل سلم العلمية الي آنجبت عدداً من كبار العلماء 
والقضاة في القصم . وقد حدا إل لتيل ارا ل رهز 
توح الدخل قوة شجرما فهي قوية ضخمة إذا وجدت حظاها كاملا 

من الاه . آما إذا كان الأمر خلاف ذلك فإنها أكثر صبراً من آنواع 
انخل الأخرى على العطش . إضافة إلى آنبا تؤكل رطبا وهي لذيذة 
إذا اکلت كذلك ذات طعم متمیز وهي باردة على المعدة » كما أننا 
تکنز في كافة أنواع حزن التمر» وهي أقل تعرضاً للسوس والدود 
عند حزما . 

وهي تعمر طويلا . وقد تحققت من ذلك بنفه‌ي إذ أوقف جد 
والدي عبد الكريم بن عبد الله العبود نخلات من الشقر بي اثنتان منها 
حی عام ۱۳۹۵ د عندما قطع النخل في البستان الذي يضمها في 
حب الشیاس؛ ليجعل في مكان النخل بيوتاً ومساكن . وكانت وفاته في 
حدود عام ۱۲4۷ ه أي : أنها عاشت مابزيد على مائة وثلائين سنة ومن 
عهد جدي ووالدي ثم عهدنا ونحن كنا نأخذ التمر متها . 

أما عيوب الشقراء فإنها کونها لا تبكر بالبدء في الاغار حى زعم 


بعضهم أنبا تحتاج إلى عشر سنوات من بدء غرسها حى تشمر . وبعضهم 
o‏ 


قال إنها تحتاج لسبع سنوات وقد جربت ذلك بنفسي فأمرت عندي 
بعد ثماني سنوات على حين أن بعض الأنواع التي غرست معها مشل 
اللاحمي والمكترمي أغرت بعد ثلاث سنوات ولکنها عنده) أغرت كان 
فرها کثیراً . ومن عيوما أن تمرها الذي يكنز ليس في طيب الطعم 
والحلاوة مثل السكري » ولا ني كثرة الشحم كالمكتومي لذلك أخمذت 
عناية الناس بالشقراء تقل » وأحذ الغارسون يغرسون الآن كرائم من 
النخل لم تكن كثيرة فى قدييم الزمان لأنها أبرد ترا » وألذ طعماً 
مثل السكري وأم الخشب ‏ أو من الأنواع الجيدة الي عرفت حديئاً 
كاليرحى والكويرى . 

روثانة : 

صفراء الزهو : تقرب ثمرتها من التكوير تؤكل بسرا » ولا تؤكل 
مرا لها لانتمر كما یتمر غیرها ونما تجمد إذا آدر کها الأثمار» لذلك 
لا تکون رطبا » آما بسرها الأصفر فانه غاية في سهولة الأكل > 
ولذة الطعم . 

زهوها أصفر وتمرتها كروية ء وهي تكون كثيرة في القنو تؤكل 
بسرأ ورطباً ولا تکنز تمرأ » ومن مزاياها أنها تبكر بالطلع وبالتلوين. 

الرشودية : ۱ 

صفراء تؤكل تمرأ مزیتها نپا لا تجف رطبتها سريعاً وان کنانت 
لا تکون رطبة خالصة آبدا » لذا لا تخزن وإنما تعلق في الخریف 
بعذوقها يأكل منها الناس حى يحين أوان الأكل من التمر المخزون . 

ونسیتها إلى ابن رشود . 

af 


المىكتومية : 

صفراء فيها تكوير وهي قسمان هدباء وصفراء فالهدباء أكير ترا » 
وأصق شحماً » والمكتومية كبير التمرة » تؤكل زهواً ورطباً وثمرا 
وهي من الأنواع التي كانت مفضلة في الخزن لا تکاد تخلو 
(جصة)*'" منها ؛ إلا أنهم كانوا يضعون المكتومي في أسفسل الجصة 
لأنه يحتاج إلى رص كثير» حى يصبح مفرغاً من الحواء فلا يصيبه 
السوس . 

والكتومية من التمر الذي كان يفضله الذين يعملون أعمالاً شديدة 
متعبة من القلاحين والعمال لأا قوية في البطن إلا آنا حارة بالنسبة 
إلى غيرها كالشةراء مذلا . وهذا آمر مفهوم لأن نواتها غير كبيرة : 
وغرما كبيرة . 

ويعمل منه الناس العبيط وهو الثمر الذي ينزعون منه النوى 
"شم يعبكونه وينعمون خلط بعضه يبعض حى يصبح كتلة واحدة ؛ 
فیصنعون منه طدام الحنینی '" ويتزودون منه في السفر . 

ولا عيب في المكتومية إلا أنها لا يكون حملها كثيراً في الغالب 
وإنما هو متوسط:ويمكن تمييز الندخلة المكتومية عن غيرها من النخل 
بکونها ذات سعف واقف قليل نوعاً ما » وذات عسب منتصبة . 

وكان يفضلها أصحاب البساتين في السابق ازاياها المذكورة وکونا 
لايستطيع العمال ونحوهم من الإكثار منها . أما الآن فقد خف ذلك 
أو انتهى إذ أعذ الناس يعدلون عنها إلى أنواع أخرى ألذ منها في 
الأكل » وأقل حرارة في البطن . 


(۱) الصة : هى مكان حزن ار عندهم وسیت ابلصة لأا تبى بامجاو: و الخص . 
0( المتينى يصنم من خبز البر النى مم السمن و السکر أو التمر 
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سكربة حمراء : 

حمراء اللون مع ميل إلى البياض مستطيلة التمرة تؤكل ثمراً » وقد 
تؤكل رطباً إلا آنبا تمر أجود وهی حلوة شديدة الحلاوة لهذا أسموها 
سكرية » وهي لشدة حلاوتها إذا أكلت وهي يابسة تفتت في الفم 
وذابت لذلك يغالي الناس في شرائها » حى تكون كالسكرية العادية 
أو أغلى منها في بعض الأحيان وقد يجعلونها أقراصاً تَعلّةَ للمستعجل 
وزاداً للمسافر » وحملها غير كثير في الغالب . 

اللاحمية : 

صفراء مستطيلة يبدو طلعها باكرا قبل غيرها فى آخر فصل الشتاء » 
وتبكر بالزهو فيرتفق الناس بأكلها رغم أن بسرتها ليست حلوة 
ثم تکون أول المشهور إرطاباً فيأكلها الناس وتكون غالية هذا السب 
وتظل رطبأ بؤكل وسائر النخل بسر حتى إذا طاب النخل ؛ وأيئع 
رطباً ووجد الناس ماهو ألذ منها طعماً وأكثر دبسا مك ل الكويرية 
والقطارة نکون اللاحمية قد انتهت . 

ومن مزایا اللاحمية إلى ماذکر كوا تحمل حملا كثيراً جداً 
و کوما إذا غرست تبكر بالطلع »حى رعا كانت أسرع النخل امروف 
ف القصم دا ف الانتا ج ۱ 

الكسبة : 

نخلة رديثة التمر »کبيرة النوى » قليلة الشحم يحيط بالنواة 
غلاف غير لذيد الطعم لذلك يضرب الناس في القصم با المثل بالرداءة . 
۱ والتسمية قديمة بلفظ ( الفسب ) إلا أنني لا أدري أحي هذه أمغيرها 
ام هی عامة لانواع غير جيدة . 
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الحلوة : 

۷۹ : حمرة قانية مستطيلة سميت الحلوة لحلاوة بسرتما قبل 
آن تزهی اي قبل آن تجمر > وهي كذلك شديدة الحلاوة بعد أن 
تصبح زهواً . 

ومي توعان : عربية وعرينية أما العربية فهي الطوبلة الأكبر 
حجماً ولکنها آقل لذة في الطعم » وأغلظ في الأكل أما العرينية فهر 
اقصر وأصغر من العربية » ولكنها هشة أكثر منها . 

والحلوة كلها يأكلها الناس في القصم بسرا وزهواً ورطباً ولاتکنز 
رلا تکون تمر لأنها إذا مرت شم تركت لتوت ويبست إذا کانت 
في الشمس وان كانت في الظل حمضت اي أصبح طعمها حامضاً حى 
الاتؤكل . 

والحلوة كثيرة الحمل › لا تكاد تخطیء فى الحمل كل سنه » ومن 
النخل المرغوب فيه إلا آنا لانكون كثيرة في الحيطان لا لا تکنز . 

ین 

صفراء وقمعها آحمر ت کل بسراً وهي تبكر بالطلع وبالتلوین 
ولا تکنز . 


نبتة حمراء مع ميل إلى الصفرة حمرتها ليست قانية تؤكل ترا 
وقد تؤكل رطبا فتكون ذات نکهة خاصة ١‏ مميزة لذيذة الطعم فاخرة 
إلا أن نخلها ليس كثيراً ورعا كان ذلك لكونها عرفت منذ وقت قريب 
فلم پنتشر غرسها انتشاراً كثيراً . 
۷ 


السكرية : 

منسوبة ال السكر لحلاوة طعمهاءوقد اعتاد الناس منذ القدیم على 
تسمية النخلة الي توجد عندهم من أصل غير معروف وتکون تمرتها 
حلوة أكثر من غیرها بالسكرية » ویضیفونها إلى المكان الي نبعت فیه» 
5 الرجل الذي وجدت في بستانه . 

وهذا له أصل قديم إذ كثير من التمر كان يسمى فى العسراق 
بالسكرية إذا كان فى تمره حلاوة زاندة"" 

وقد كان يوجد ني القصم عدة من النبوت أي : النخلات الي نبت 
من النوی دون قصد كل واحدة تسمى السكرية مضافة إلى مكان أو أئاس 

وكان أحدها .يقال ها سكرية الجمعة نسبة إلى أسرة الجمعة الذین 
هم من دار الذين تلا منادیم إل ( حويلان ) أحد 
الخبوب القريبة في بريدة . 

وعندما جرا الناس رغبوا فى غراسها : وأسرعوا إلى ذلك ٠‏ وتركوا 
اکثر السکریات الاخری ماعدا السكرية الحمراء وسكرية الات 
تفای آلان.. 

واشتهرت سكرية الجمعة حى أصبح الناس إذا أطلقوا هذه الكلمة 
دون إضافة انصرقت إليها دون غيرها - حى اصبحت السكرية أغلى 
النخل تراً وأغلاه فسيلا إلى أن جرب الناس البرحية فأصبح رطبها 
وبسرها ورغويا وأصبح فسیلها پبا ع باغل ما يباعيه فسيل السكرية وذلك 
لندرة البرحية + ووفرة السكرية . 

واليوم تمر السكرية أغلى أنواع اتدمر في القصم . وهو تاز على 

(۱) راجع النخل فى تاريخ المراق العزاوى ص ۲٩‏ . 
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غيره بالحلاوة وبأنه يناع في الفم ويصلح يابساً على شكله الأصلي وعلى 
شكل أقراص » حين يضغط عليه وهو رطب ويجفف» فيكون ثعلة 
للصي وزادا للراكب » وعجالة للمسافر المجد الذي لايريد أن يضيع 
وقته في الطبخ والنفخ ٠‏ أو في العجن والخبز . 

إلا إن للسكرية عيوباً وذلك آنبا إذا خزنت وأقبل عليها الحر أخذ 
لونها يسود حى يصبح أسود في فصل الصيف على حين أنه يكون في 
الشتاء أصفر اللون » تميل إلى الحمرة كما أن السكرية تحتاج إلى مزيد 
من العناية في الخزن . 

العيدية : 

صفراء مستطيلة نوعاً منسوبة إلى العيدي وهو محمد العيدي شاعر 
عامي توي عام ۸۱۳۳۷ لذلك هي قليلة لم تکشر کر والعيدية تعلق 
تعليقاً لب بعد |نمارها لاتييس بسرعة لذلك با كلها الناس بعد صرام 
النخل تعلیقاً غير مکنوزة . 

الخضري : 

من أشهر أنواع التمر فى نجد وهو يقل في القصم بل يكاد كثير 
من أهل القصم يكونون لم يروه ولم يأكلوه من قبل » ونما يوجد أكثر 
مايوجد في شري القصم في الربيعية والشماسية وقد أخذ الناس ينصرفون 
عن أكله في الوقت الحاضر لحرارته » فى البطن » وعدم طلاوته في الطعم 
ويفضلون عليه الأنواع الستنبتة حديثاً من التمر الي هي لذيذة في الطم 
خفيفة في المضم وتسمبته قدعة ومن أمثالهم فيه ما يدل على أنه كسان 
من التمر النفيس في نجد : « میت الخضري شهيد ٠‏ 


(۱) شرحته وبينت أصل التعبير فيه فى كتانى : ٠‏ الأمثال العامية فى جد » . 


‌شانه 4 
ا شبه مکورة 0 ونکتز و 
البرحي 3 
من أفخر أنواع النخل في القصم وأغلاها نمدا وتمرا » زهوها أصفر 
وتمرها أصفر ميل إلى الشقرة » تؤكل بسراً ورطبا وهي من ألذ الأنواع 
إذا أكلت بسراً ورطباً لا يكاد یدانیه غيره من البسر والرطب» لاأماتمرها 
فإنه جيد ولكنه ليس مثل البسر والرطب إذ تمر السكري أفخر منه . 
والبرحية منسوبة إلى محل بالبصرة يقال له البرحة أول مانبتت 
فيه فلسبت إليه . 
وكانت في أول الأمر قليلة جدا في القصم . بل لم تكن معروفة فيه. 
وأول من أحضرها إليه فما بلغي هو عبد الله بن محمد البسام أحضر 
( فرخين) اثنين من البصرة جعلهما في زنبيلين وحملهما على بعير وجعل 
يسقيهما بالماه طول الطريق يحمل طمالماء فلما غرسهما عاش أحدهما ومات 
الآخر . فكل ماني عنيزة ني الأول كان مته وكان ذلك في حدود عام 
۰ ه إلا أنه بعد أن عرف الناس فائدة البرحيه رغبوا في المزيد من 
غراسها فلم يجدوا مايكفيهم أخذوا يجلبون مايحتاجون إليه من البصرة. 
والآن وبعد مضي مایقرب من ٩۰‏ عاماً على أول غرسة للبرحية في 
القصم نجدها قد انتشرت في انحائه إلا نبا لانزال في عنيزة أكثر وأهل 
عنيزة يقدرون ۶#رها أكثر من غيرهم . 
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ق مطل حه الترن 
( يعر كتاب و عكة ۾ الذى ألفه المستشرق سنوك هورغر ونه ) ۱۸۷ - ۱۹۳۹) من 
المصادر التارعخية لدى كل من يمى بدراسة أحوال تلك المديئة الكريمة » من الستشر فين . 
أما الباحثون الذين لا بجيدون اللفة الى ألف بها ذلك الكتاب فقل آن‌آیستفیدوا من هذا 
الكتاب » لكونه لم يعرب » وقد تعدث الد كتور عبد اللطيف بن دهيش عنه وعن مؤلفه فى ( الندوة 
العلمية الأولى لدراسة تاريخ الحزيرة ) وفیا يل ملخص ما كتبه عن ( التعليم فى مكة ) . 
وما تجب ملاحظته أن كثيرا من كتابات الستشرقین عن الإسلام والمسلمين لا تخلو من 
مأععد » أأصبح التنيه علپا ما لا محتاج إليه القارىم) . 
۴ 4 ۲ 0" 1 
کات لا تنتمی إلى العلوم الاسلاميرة » ولكن تعهدها المسلمون بنشاط 
وخاصة في مكة > كذا الدراسات الأحرى كالفروع المختافة في البحث 
التاريخي حيث قدم الاسلام طريقة ميزة خاصة ومع ذلك فقد قصرنا 
آنفسنا على الخال السابق لأن اضمحلال الثقافة الاسلامية سبب انهیارا 
2 ش 
تاما للعلوم الدنيوية . 
اما في مجال العلو 5 المقدسة فقد بقل رجال الدين في القرون الأخيرة 
كل الجهد للمحافظة على التراث القديم » وذا أصبح منهج الغزالي 
من المثل العليا بعد أفول الثقافة الاسلامية . 
قبل أن ندخل قاعة الحاضرات الضخمة في مكة ( المثمثلة في الجامع 
الكبير - الْحَرَم ) لنسمع أساتذة العلوم الدينية السابق ذكرها ولنعرض 
بعض الأمثلة للبحث خار ج هذه الدائرة العلمية . 
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الطب كما سبق وصفه مجرد حرفة وليس علما » وقد يعمد بعض 

المواة لکتاب طي قديم إذا تطلب الموقف ذلك . 
6م يي لي 

الريس ( رئيس المؤذنين وأيضا فلكي المسجد ) وبعض راغي المعرفة 
هم الذين يعرفون التقويم > ونفسير بعض الظواهر السماوية . 

الكيمياء القدعة هي مادة الدراسة العقيمة لمختلف أهل مكة . ولقد 
عرفت آشرافا كانوا یأنون من وقت لآخر إلى الطبیب السابق ذکره 
ومعهم مواد صقراء نتائج محاولاتهم ( الكيميائية ) ليكشف هم بواسطة 
محل الذهب ( وسيلة اعتبار ) أن ليس كل شيء له بريق يكون ذهياً . 
وقد عرفت رجلا من المهدمين بالأدب والاطلاع أنفق كل أمواله على 
كيمياء تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن نفسية » وبعد مافقد كل 
موارده وفتدرغبده في الدنيا كرس نفسه لدراسة العلوم الدينية . وأعرف 
شيخ السادة كان من الباحثين عن الذهي . ولذلك فانه لاوجه للاستغراب 
في مطاردة هذا العمل العلمي الذي ینم في الخفاء . ليس النفع هو المدف 
من کل نشاط مادي وروحي لامسلمین ۲ ! ؟ إن مسألة النفع من (الكيمياء) 
تجد استجابة ترضي الناس » حى الاذقياء » يعرفون أن الله قادر على 
أن يغير من خلقه هرأن يحول عنصرا إلمعنصر آخر كما فعل في عصا 
موسی وا زل ثعبان » حیت جاء نی القرآن ف سورة طه ( قال 
ألقها اموس E‏ فا هي EE‏ نت نآ 
:مكة يرفض استخدام نتائج العلوم الحديذة يقول : هي ليست اكتشافات 
جديدة وقد أنت بالشر أكثر من الخير » وبالنسبة للطّب الحديث يقول 
الرجل من أهل مكة : إنه لم یحقق شيئًا ضد الوت . 

( الجغرافیا ) موضع اهيّام من جوانب عملية متعددة . حيث يبحث 
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أهل مكة في البلاد الأصلية للحجاج وتجارتها وحكومتها واحتالات الربح 
المأمول مع أهلها > وعللى. العكس بالنسبة لوقع لندن وباريس . وقد 
عمقت هزة حلا ذا مكانة وكان قد قرا عن أسبانيا ( الأندلس ) فى 
كتب التاريخ وكانت الحرب الروسية التركية دائرة رحاها » وسال 
الرجل عن وجود إتصال بري بين ( روسيا ) و(أسبانيا ) وكم تستغرق 
القافلة بين البلدين ؟ الرجال الذين يسافرون كثيرا هم الذين يعرفون 
مثل هذه الأشياء . 

منذ الأزمنة القدمة وقبل ارتباط التاريخ بالدعوة انقدسة كالسيرة 
النبوية وتراجم الصحابة - كان التاريخ مقبولا وجذابا لا فيه من 
( عظة لمن يتعظ ) . مع أن کتاب التاريخ تدفعهم عوامل أخرى مثل 
كتابة تاريخ موطنهم لتسلية الناس : وكتابة تاريخ الأسر الحاكمة 
آملا في مكافأة من الأمير الحاكم . 

في مكة منذ القرن الثالث بعد المجرة أصبحت الکعية والبيثة 
المحيطة با م ركزاهنام للباحشين في تاريخ البلدة » ومنذ القرن السادس 
أصبح مقر حكم الأشراف المركز الثاني لاهيام المؤرخين . وحتى پومنا 
هذا يوجد رجال مثقفون يشغلون وقت الفراغ في كتابة الحوادث المامة 
في حياة البلدة المقدسة . وعکن أن يقال بصفة عامة : 

إن الرأي العام الاسلامي ( الاجما ع ) له تأثير قوي على الزرخین » 
مشابه لما له من تأثير على القضاء . 

وني كل عصر من العصور تدرس حوادث الماضي دراسة جيدة من 
خلال وجهة نظر العصر الحالي . وحلافاث الاضي الي كانت تتشكل 
أساسا لوجود طراز من' الفكر الوحد الجامع لم يعد لها وجود » وهكذا 
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أصبح يطلق على معاوية وعلى وعبد الله بن الزبير نفس اللقب الواحد 
وهو ( سيدنا ) وأصبح یم تبجيلهم إلى حد ما ؛ على اعتبار أنبم آباء 
المسلمين . أما أجداد سيدنا محمد من الوثنيين فهم یعتبرون في السيرة 
النبوية الي وضعها أحمد زينى دحلان مفتي الشافعية في مكة (عام ۱۸۸۰) 
من المسلمين المؤمنين ؛ وهم على مله ابراهم . ونما هو جدير بالذ کر 
والشكر أنمؤرخي أحداث مكة مع عدم الاقبال على مؤلفائهم فإن تسجیلهم 
لاهم أحداث مكة لم يكن يعتوره نقص » مع قلة الرجال الثقفین 
المهتمين چذاه المؤلفات التي من الخطورة انتشارها لما تحويه من نقد 
شؤون الدولة و کار الشخصيات . 

ويقول الولف : عندما كنت في مكة فإن عدد نسخ كتاب أحمد 
دحلان عن تاريخ الأشراف كان ست نسخ فقط وجمیعها ینقصها آربع ۱ 
ورقات من آخرها . وکتاب « تاریخ ابن الأثیر » الشهیر نجده في 
مکتبات بعض الثقفین وأيضا کتابه وفیات الأعيان' لابن خلکان وبعض 
کتب التاریخ الي تحوي حياة مشاهیر الرجال في قرون معينة إلى وفتنا 
هذا تقر أكثيرا وتست‌خدم في إظهار العرفة في الاوقات الناسبة 

أما کتب التاريخ والسيرة المتعلقة بالعقيدة فان الاقبال عليها أكثر» 
مثل سيرة سيدنا محمد وتراجم الصحابة » وكذالك مؤلفات مؤسسي 
ا واا ی و عا كين نين ا 
ومئل هذه الكتب تقرأ في مجالس الأصدقاه بغرض التثقيف والاستنارة 
أكثر تما هو بخرض التعلم ۱ 

ومن الأمغلة المميزة «السيرة النبوية » تأليث أحمد دحلان الذي 
يقول في المقدمة : إنه يوجد مافيه أكثر من الكفاية من هذه المؤلفات 
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ولکنها مطولة أكثر مما يحتاجه الطلبة اليوم » ولذلك فهو نقل حقائق 
- 56 ۳ . ۳ ۳ 5 
ظبقاً لأفضل معرفة وخاصة السائل الي نهم هذا العصر . وقد كان الإقبال 
الفائق على هذا الك :تاب الخالي من النقد تماما والذي هو عبارة عن سرد 
للأخبار على نطاق كبير يبين كيف أن المفتي المنقف قد فهم روح 
هذا العصر . وعلى نفس الوتيرة أيضًا ظهر كتاب «تاريخ الفتوحات 
الإسلامية,"" وهو عبارة عن مجموعة نصوص ووثائق حكومية وقدتم 
طبعه أثناء إقامة المؤلف في مكة ني مطبعة الحكومة الى كانت قد 


افتتحت حدرناً 5 


وقبل أن تبدا الطبعة العمل في مكة كانت معظ, المطبوعات العامة 
تأي من القاهرة > وف القاهرة اشا كانت تطيع مؤلفات كاب مكة 
وبخاصة الکتب ذات الطابع الديي وعلى سبيل المثال کتاب ( الأحاديث 
الستة ) للكاتب الكي الشيخ حقي والمطبوع في القاهرة في عام ۱۸۸۲ 
ميلادية والذي يبحث في موضوعات عديدة ولكنه يركز على التحذير 
ضد العادات غير الشرعية والثقافة الملحدة الحديثة . وخاتمة الکتاب 
تظهر مضمون الكتاب كله حيث يقول :(من الأشياء الي تؤدي إلى عذاب 
النار والموجودة في عقول المسيحيين والملحدين ألهم يضعون على السلع 
والبضائع الي يستخدمها الناس صورًا للكائنات الحية حى أنه أصبح 
لايوجد منزل أو متجر أو سوق أو حمام أو قلعة أو سفينة تخلو من هذه 
الصور ) رعا يكون هذا إشارة إلى الصور غير المحتشمة الموجودة على 
غلاف علب الثقاب ( الکیریت ) المصنوعة في بلادالنمسا : (بیها لايوجد 

(۱) تاريخ الفتوحات الاسلامية : هذا الكتاب يحتوى على تاريخ شامل من و جهة النظر 
الاسلامية من عهد محمد حى عام ۱۸۸۵ ميلادية . 
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مكان لملائكة الرحمة لينزلوا فيه عدا انساجد وبعض أماكن قليلة أخرى 
في رعاية الله . وحتی الساجد فإن الصور تدخلها مع الصلین الذین باتون 
وقي جيومهم علب السجاثر والدخان الي يوجد علیها مثل هذه الصور 
لذلك فأنا أحذرك أما الكفرة) " ...إلى آخر الكتاب وني نفس 
الكتاب یذ کر طريقة معينة لقراءة السورة السادسة والخمسين من القرآن 
كوقاية مضمونة ضد الفقر أو عدم الإنجاب ويقول أيضًا : إنه إذا 
علقت دامر اا هلا ال هریم لها ات ی میم 
رغیشها ف عدم الاجهاض ۱ 

وهناك مجموعات صديرة من الحكايات والنوادر وقصص من 
(الحکایات ألف أيلة وليلة) أو سيرة (عنتر) مألوفة وتجد استجابة 
لدى الناس : نقرأ ني الأمسيات في القاهي مقابل بعض المال. أما الرجال 
المثقفون فهم يحتقرون مثل هذه التسلية . 

أما أبناء مصر التمدینون فهم يندهشون للوق الأُورني في الإعجاب 
باللبالي العربية :والرجل المثقف قد يسمح لزوجته عند الضرورة القصوی 
أن تقص عليه مثل هذه القصص إذا كان مؤرقا ولايستطيع النوم . 
والنساء هن فعلا المحافظات على هذه القصص القدعة والتي يغيونما 
باستمرار ولكن مع بقاء المضمون كما هو . 
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)١(‏ إن التقاليد هد مور الكائنات الية واسعة الانتشار وصائمو هذه الصور سوفه 
يعذبون عذابا شديدا يوم الحساب . وملائكة الرحمة لن تدخل بيتا توجد به هذه الصور . ويقول 
المؤلف : لقدرأيت اسد الاشراف حفر من فلفر وأحشر معه صور! من شرق اطند وقد أساب 
الشريف عل .لوم وتأنیب أشيه المؤمن الذى لم يسبق له السغر خارج مكة بأن قال له : إنه ل يقم 
بنفسه بستم هذه الصور و مکن للملا ثكة أن تتؤدى واجما خارج الباب . وهذا الشريف مثل باق 
الاشران تد قام عجمم كثير من المال من آمراء شرق اند المسلمين ولو ! يكن غنياً لطرده 
آقار به من المئزل لهذا الكلام الذى يقوله . 
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وبعض الهتمین باقتناء الکتب بحتفظون عجموعات‌منها حريصين 
علیها حرصا شدیداً - اشتروها لندرتها . وبقول المؤلف : إنه كان 
قد عرف أحد الأشخاص وأدى له خدمة خاصة وقد قام هذا الشخص 
بدعوته لمشاهدة جزء من مقابل ما أداه له من خحدمة وكان هذا 
الجزء من المكتبة يتكون من بعض كتب التراجم المطبوعة في مصر 
لبعض الكتيبات ا » وتعتبر من الغرائب نظراً لمحتوياتها الغريبة . 

قال : وشاهدت مخطوطاً قدماً ذا حواش قيمة عن القرآن کتاب 
والفوائد والعوارد و الزواید » وهو فعلاً عمل أدني يدل على القوة والبراعة : 
حيث عکن قرائده معان مختلفة من اليسار إلى اليمين ومن اليمين لليسار 
ومن أعلى إلى أسفل . ويقول المؤلف : إنه لم يستطع أن يحكم هل الرجل 
يعرف قيمة هذا المخطوط أم لا. وعلى الصفحات القليلة لكتب هذا 
الرجل توجد بعض بات من الشعر في مدح محتويات الكتاب وتصفه 
بأنه يساوي وزنه ذهباً وأن صاحبه الذي يعيره لأحد من المؤكد أنه 
مجنون . ويقؤل المؤلف : إن هذا الرجل كان غنياً جدا » و کان یتفاخر 
بانه استطاع أن يحصل من صدبق .له على أحسن ماعنده من الكتب » 
على الرغم من أنه كان أيضًا من هواة جمع الكتب . فبعد سنین من 
الاستعطات آعاره هذا الصدیق مخطوطاً نادر؟ جدا ليلة واحدة عد 
یکون من الاستحالة عليه أن ينسخه في هذا الوفت القصیر . ولکنه يعد 
أن أخذ المخطوط قام بفکه إلى أجزاء وأعطاها" إلى عدد من الكتبة 
الذين قاموا بنسخها » وتم کمال نسخ المخطوط في اليوم الثالي وأعاد 
المخطوط الأصلى إلى صديقه بعد إعادة تجميعه بعناية كما كان قبل 
فكه . ولو لم يكن المخطوط بخص صديقه لكان قد ذهب به بعيدا 
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ولم يعده قبل استنساخ نسخة منه . وهو الآن يبحث فى الحصول على 
نسخة من «شرح الاحياءه للغزالي تقع في أربعين جزءاً حيث يوجد 
عدد قليل من نسخ هذا الكتاب في بلاد المغرب . 

يقوم معظم الملقفين بدراسة مجموعات من الشعر العرفى مع شرحها 
وتفسيرها » وأيضًا دراسة كتب الأدب مثل كتاب «العقد الفريد» 
وبصفة خاصة «مقامات الحريري» ومعظم هذه الکتب أصبحت الآن 
محفيوظة في الذاكرة . 

وهذه الدراسات لها أهمية كبيرة لكونا ها فائدة بطريق غير مباشر 
فى دراسة العقيدة كما أن من علامات الثقافة للرجل قيامه بتلاوة بعض 
الشعر في المجالس . وليس هناك سن معين لبدء هذه الدراسة حيث يتوقف 
ذلك بدرجة كبيرة على درجة المعرفة رف الأسرة . 

وعکن أن يقال مثل هذا عن ِن (الخط العری) . ودروس الكتابة 
الي يقوم با معلمو القرآن تكفي الأغراض العادية ولكن الذي يرغب 
أن يعم ابنه تعليماً راقياً عليه أن يعهد به إلى خطاط ماهر . وهنا 
من الأطفال من يتعلم الخط مباشرة بعد أن ينتهي من مدرسة الأطفال 
وهناك من يؤجل ذلك . وعندما ينتهي الطفل من الدراسة الكافية 
يقوم بكتابة لوحة اختبار جميلة » طبقاً لأحد أشكال الخطوط » وهذه 
اللوحة توضع ق إطار هزین ومحّل یتکون عادة من بعص الابات 
والأحاديث القدسية » وف الاطار نفسه تتکرر کتابة آسماء الله والرسول 
الا الأرتطة . 

وبدرجة أقل بكثير من إجادة فن الخط بعد الإنئهاء من مدرسة 
تحفيظ القرآن يعتبر السلم أنه قد أجاد قن تلاوة القرآن . والعرب 
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أنفسهم يجدون صعوبة في تحقيق النطق السلم المتناغم الأصوات في 
الصلاة وكذلك الحروف الأنفية (الحروف التي تنطق من الأنف) 
وبعض التفاوت البسيط في الأنغام المنصوص عليها في كتب التجويد 
والشخص الأوري الدارس والمدرب جيدا على أداء الأصوات سوف باخذ 
في أحسن الأحوال أسبوعاً لكي يتعلم بدرجة معقولة قراءة السورة الأولى 
من القرآن (الفانحة ) والي تتكون من سبع آيات فقط . ظ 
ويقول المؤلف : إنه لن ينسى آول يوم جمعة له عندما حضر فى 
المساء في منزل الفتي التلاوة الاسبوعية لأجزاء من القرآن لأشهر الفرئین 
ویقول : لقد سمعت قبل هذه الليلة عديدا من الرات تلاوات على 
دات مار مرن مین ا مخ أن او كانت مالقا با 
لي » وهناك عدید من الألحان هذه التلاوة وعادة بقصر القری نفسه 
على نوع واحد من هذه الألحان الذي اعتاده منذ الصفر > ولکن ماسمعته 
هذه اللبلة من مزج لخارج الکلمات الصعبة النطق مع أكثر الأنغام 
صعوبة وتعقیداً وعلاوة على ذلك فان نبرة الصوت تتغير مع مضمون . 
لت القرآني . فتكون نبرة الصوت هادئة مع الأجزاء القصصية » 
ولكن عندما يدعو الله الكفار يكون الصوت هادرا » أو باکیا » حيث 
يؤر بسرعة في المستمعين ويكون الصوت هازئاً ضاحكاً ني الجزء الذي 
يتوعد الله فيه الماكرين الأشرار ببشرهم بجهم » ولكي عکن تمبيز هذه 
التلاوات يحتاج هذا إلى خبرة طويلة . والمستمع الذي لاخبرة له يندهش 
لتمايل جسم القری وللنبرات المرتفعة جدا بحيث أن المقرئ نفسه 
أحياناً يضرب على أذنيه من صوته الصار خ » وعندئذ تكون عروق 
رقبته قد انتفخت إلى حد الإنفجار » ويندهش أحياناً للمقاطعة ذه 
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النشوة أثناء التلاوة بصوت السعال للمقمرئ . 

وكما أن على الرجل الأُوربي - لكي يكون قادرا على تكوين انطباع 
عن عادات الشرقیین - عليه أن يتعرف ملابسهم وألوالها ...... حى 
وخر لك شب غیبا :وله آن ی خصاتم هذا ان من 
الوسیتی الذي لم يألفه قبل أن يبدأ الامتماع باستمرار . ویقول الؤلن : 
أنا مقتنع تماماً أن أي شخص أورلي حضر تلاوة مثل الي سبق وصفها 
سوف یمود بانطباع أن هذه الضجة الرهيبة ضجة عصبية . ولكن 
لمغرئين أبعد مایکونون عن العصبية وهم كالغنين ومطري (الأوبرا) 
يظهرون انفعالات لايشعرون با أنفسهم وهؤلاه المقرئون يتميزون 
بالخيلاء والغرور والغيرة والنزوات . مشلهم مثل الفنانين في أوربا . 
وعندما لايرضيهم الأجر الدفوع لم أو عند المساس بكبريائهم فإن 
آداءمم يكون مشوباً بالإهمال » وقمة السعادة عندهم عندما يوصف أحد 
مشاهیر القراء من زملائهم بالخطل في التلاوة » والناس عموماً لاتعزو 
التأثیر الساحر للسلاوة على قلوب البشر إلى مهارة المقرئٌ » ولکن إلى 
أن از الجر ات ار اللي اس للشو ا ج 
لأول مرة أنه صوت السماء الذي تلين له القلوب المتحجرة بالأنين 
واليكاء عند سماعه وتف الحناجر عدد كل وقفة «یارب ؛ ؛ « الله كبر » 
ومثل هذه الهتافات تصاحب کل التلاوات ولو كان القارئ غير ماهر ع 
وهذه افتافات تعتبر تشجيعاً للقارئ مثل التصفيق للمفي في أوريا . 

والرجل الذي يتمتع بموهبة الصوت الجميل والذاكرة المناسبة قل 
يصبح من مشاهير القراءءوما عليه إلا أن يقوم بحفظ بعض أجزاء من 
القرآن وترتيلها بطريقة صحيحة. وليس شرطاً أن يكون يعرف القراءة 
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ابا بالنسبة لطلبة الدراسات الديئية فان دراسة تجويد القرآن مادة 
أساسية كما أن حفظ القرآن كله هدف أسمى للجميع . 

وفن التلاوة (التجويد) يتم تعليمه بطريقة خاصة فردية في منازل 
العلمین (الفقهاه) ويم تطبيقه بواسطة الطلبة كل عفرده > ونخاصة 
في الصباح في الأماكن الخالية من ساحة السجد . وأحياناً تجد فى 
المسجد بعض هؤلاء الطلبة عارسون التلاوة تحت إشراف المعلم » ولکن 
هذا لايتبع الدراسة الرسمية الي تتم في السجد تحت إشراف شيخ 
العلماء » لذلك تجد أحياناً كثيرة معلماً رسمياً يقوم بإلقاء محاضرة 
عن نظرية التجوید ثم يقوم بقراءة نص قرآني بالطريقة الصحيحة > 
ليبين مخارج الحروف والنطق والترنم (التجويد) وطول الحروف 
الأنفية (الي تخر ج من الأنف ؛ والفم مغلق ) مع تفسير للنص الق رآ . 
وبصفة عامة فان هذا النوع من التعليم پم عادة فى المنازل . 
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وريشة الكتابة والحبر والورق لازالت منذ القدم هى الوسائل 

التبعة في التعلم للطالب الاسلامي ؛ والمكئبة تعتبر ميزة ولكنها ليست 
1 

يعتبر كافياً جدا للتعلم بینا الکتاب عکن أحياناً شراؤه أو استعارته ۰ 

والرجل الذي يختار طريق حياة الدراسة والعلم قد يضطر إلى إعانة نفسه 

على المعيشة ببعض أعمال التجارة أو الحرفة . وهذا ليس شيبًا صعباً لأن 
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احتياجات مثل هذا الطالب ليست كثيرة التكاليف . وغالباً مايعاونه 
على إشباع هذه الرغبة بایکون لديه من ميراث أو من هبات ومنح 
من الأقارب الذين عارسون مهنا آرت أكثر ربحاً » أو من الأصدقاء 
الذين يعتقدون أنه من الواجب الشاركة ي شرف التعلم الديني . 
وكثير من هؤلاء الطلبة يظهرون نبوغاً في الجمع بين الدراسة مع: مارسة 
العمل أو التجارة . 

والاسلام دائماً يقدر ویمظم هؤلاء الذين يحافظون على إحياء العلوم 
والتعلم اا دراسة الشریعة ه لأن هذا كير من وجهذ نظر العقیدة 
دعامة الحياة والمجتمع . 

والأشخاص الذين يكرسون آنفسهم هذه الدراسة يعقون من 
الاشتراك في الحروب » والذي عوت أثناء تأدية رسالته يصبح فى منزلة 
الشهداء . وهو يغنير على منزلة وأسمى من أن يتعيش من هذه الهنة 
الشريفة . 

وما سبق بتضح أن حادم التعلم الإسلامي له ثواب كبير عند الله 
في الا خرة وله منزلة محترمة قي الدنيا . 


U. OP‏ ه UO, Ln‏ زب دول 
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أبواف لترة فضا جه 
E‏ 
وبسنده أيضا عن ضوء بن فج قال : کیت جالمًا مع عباد بن, كثير 
في المسجد الحرام فقلت : الحمد لله الذي جعانا ني أفضل الجالس 
وأشرفها . 
فقال : وأيّْن أنت من جدة » الصلاة فيها بعشرة آلف ألف صلاة ع 
والدرهم الواحد عانة آلف وأعمال الر بقدر ذلك يغفر للناظر فيها 
مد بصره عم يل البحر . 
وعن فر قد السبحي أنه قال : يكون 2 آخر الز مان بجدة سهداء 
1 
ليس على وجه الارض شهداء أفضل منهم . 
وبسنده أیضا عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى عبد الله بن سعيد 
0 00 : 5 1 : ل 
ن فرقدا السبخي قال : إني رجل اقرأ هذه الكتب وإفى لاجد فيها فیا 
1 
على وجه الارض أفضل منهم : 
۳ ۳ 5 ف / 1 5 
وقال الامام حجة الاسلام أبو حامد الغزالي ني «الأحباء» في (باب 
آسرار الحج ) : أن بعضالأرلياء کو شف فرآی جمیح الثغور تسجد 
لعبادان » وعبادان ساجدة لجدة .قال الفاضل العلامة السید مسعود 
2 ت 
ابن حسن الفناوي 1 1 شرح لامية ابن الوردي ؛ مانصه : عمادال 
بتشدید الباء الوحدة وهي من العراق مدينة عامرة على شط الب 
في الجهة الغربية من الدجلة وهي من ا بغداد انتهی . 
of‏ 


وأخرج الترمذى عن عمرو بن عوف قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم إن الامان ليبار إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جخرها 
قال في « القاموس »: الحجاز مكة والمدينةوالطايف ومخاليفها أي طرقها 
وقراها وبُمَازها منها » والبغاز هو الیغر بتشديد المثلشة أي الباب . 

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : وإن الشيطان قد يئس من أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم» رواه 
اشروي في شرحه على ( الشکاة » . 

وني الخبر عنه صلى الله عليه وسلم:«لایجتمع دينانفي جزيرة المرب 
قال الفاضل مولانا السيد فضل باعل شرل د و ی و 
الأمر اء والحكام » مانصه : ووجه الاستلال أنه حکم بإخراجهم من 
أرضهم » ونقلها إلى المسلمين > لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدين لله انتهى . 

وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: « لفن عشت أو بقیت لأخرجن 
البهود والنصارى من جزيرة العرب حى لایبی فيها إلا مسلم» قال 
. أبو جعفر إبن جرير الطبري : في هذا الخبر من الفقه أنه علره الصلاة 
والسلام 0 مده لژمنین إخراج من دان ديناً غير ديه » الذي بعثه الله 
به »هن کل بادة من بلاد الاسلام إذا 1 يكن ایهم بامسامين ضرورة 
حاجة . 

وعن ابن عباس رضي لله عنهما قال : لاسا کن البهود ولا النصارى 
في أمصاركم . 

وفي اللخبر عذه صل الله عليه وسلم «أخرجُوا اليهود والنصارى من 
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جزيرة العرب » قال الفاضل السيد غنسل باعلوی المذكور آنفا ف 
+ الأمراء» : إن الواجب على إمام المسلمين |خراجهم من كل مضر 
كان الغالب على أهاه الإسلام ؛ إذا لم يكن بالمسلمين إليهم ضرورة 
حاجت ولا كانت من بلاد أهل الذَّمّدَ اللي صُولحوا على إقرارهم فيها 
إلحاقاً لحکه بحکم جزيرة العرب قال ابن جریر : وقد روی عن رسول 
اله صلى الله عليه وسل بنحو الذى قال ابن عباس في ذلك ٠»‏ وذلك 
ماحدثنا الحسن بن يزيد الخطای أنبانا محمد بن سلیان الحراق 
حدینا يعقوب بن جعدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد 
ابن الحتفية رضي الله عذه عن أبية علي بن آي طالب رضي الله عنه 
أن الني صلى الله عليه وسلم قال : «لايترك ا دينان دين مع دين 
الإسلام » وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
«لابصلح ملشان ني أرض» . 

وق الصحيح أنه ليس من بلد إِلاشيَطَوْهًا الدجال إلا مكة والمدينة 
وبيت القدس ليس قب من نقاما إلا وعليه الملائكة صَافَيْنَ وني كتاب 
«العقد الثمين»:النقب بفتح النون وضمها وسكون القاف الباب 
وقیل الطريق وجمعه نقاب » ورأيت بخط العلامة شيخنا أي الکارم 
الشيخ محمد سعید بشارة الخليدي المي حفظه الله : ولاشك أن جدة 
من أعظم طرق مكة وأبوامها فتکون حينئذ ممنوعة أيضًا من تمكن الدجال 
منها » أي من الکث فیها ‏ هذا إن ا نیا اسم البلد » وهو 
الأصح » وأما إن صدق عليها اسم الباب ( ae‏ قلاف 


(۱) كلمات غير واضحة ف الصور: م 
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«إهداء اللطائف من آخبار الطائف: أن معاوية رضي الله عنه قال : سعيد 
مولاي أنعم الناس عيشاً يقيظ بالطائفويشي بمكة ویربع بجدة انتهى . 
وأما فضل المرابطة ها وبغيرها أيضًا من اللغور قول الله تعالى 
(بأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) فالرباط أحد شعب‌الامان» 
وموجبات الغفران » وقد ورد فى فضله أشياء , تكن فى القربات > 
منها ماروي عن ألى هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم «من جلس على البحر احتساباً ونية احتياط للمسلمین كتب الله 
تعالى له بکل نظرة حسنة» وني بعض النسخ (پکل قطرة ا 
وعن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « الناظر في البحر في سبيل 
لله تعالی یکون له مد بصره نور یستضو" يه كما بين صنعاء والجابية 
(..) '" آیضا آذرباط يوم وليلة خير من الدنیا ومافیهادوعن سلمان 
الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رباط یوم وليلة 
خير من صيام شهر وقيامه ورباط شهر خير من صيام دهر » انتهی . 
فكل خر بنقطم إلاعمل المرابط فإنه يكون له ثواب رباطه إلى 
یوم القيامة » كما وردت به الا ثار وله در الفاضل الورع المرابط الشيخ 
العجل حبث قال : 
فأنا الفنى العجل جدة مسكنى ١‏ وخزانة الحرم التي لاتجهاك”" 
وه الرباط مع الجهاد وإنما لَبِهًا الوقيعة لامحالة تنزل 
من آل حام, في آواغر دهرنا ١‏ وشهیدها بشهید بدر يدل 
تاد كن نم بسعادة ‏ وبا السرور لمن عوت ویقتل 


وروی الفاكهي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول. 


(۱) كلمة غر و اضحه (۲) من قصيدة نشر ما ٠‏ العرب » . 
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الله صلى الله عليه وسل :«مكة رباطً وجدة جهاده وعن ابن جريح قال 
سمعت عطاء رضي الله عده يقول : إنما جدة خزانة مكة » وانما يؤتي به 
إلى مكة لايخرج به منها : وقال ابن جریج : فضل ربّاط جدة على 
ساثر المرابط كفضل مكة على سائر البلدان انتهى . 

والحاصل آن فضائلها كلها لاتحصی منها : أن الله شرف طريقها 
إلى مكة أيضًا لكون بعضه موطناً لأقدامه صل الله عليه وسلم الشریفتین 
وأصحابه » حيث كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة في طريقها وإليه 
الإشارة في قوله تعالى : (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يِبَاِمونُكَ تحت 
الشجرة ) الآبة وهي بطريق جدة عام الحديبية وحديبية هو المحل 
العروف الآن بالشميسي كما ذکره بعض المفسرين . 

قال في «القاموس »؟ الحديبية كَدُوبية وقد : تشدد- بثر قربمکة 
حر سها الله تعالی 1 آو شچرة هنال , 

وعن (ابن)” '' سلمة بن الأكورع عن أبيه قال : بيا نحن قائلون 
زمن الحديبية نادى منادی رسول الله صل لله عليه وسلم : آبها الناس 
البيعة نزل روح القدس . قال : فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسام 
وهوتحت شجرة سمرّة فبايعتاه . 

وني ومسل» عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجاً فمررت 
بقوم يصلون فقلت : ماهذا السجد؟ قالوا : هذه الشجرة حيث بايع 
رسول الله صل الله عليه وسلم بيعة الرضوان فأنيت ابن المسيب فأخبرته 
فقال سعيد : كان أي من بايع تحت الشجرة قال : قلما حرجنا من العام 
المقبل نسيناها فعميت عليئا فل نقدر عليها الحديث . 

وني رواية عن ابن السیب عن أبيه قال :لقد ریت الشجرة ثم 


(۱) كلمة (این) ليست ق‌الاصل 
۰:۷ 


أتيتها بعد عام فلم آعرفها وقال نافع : كان الناس باتون تلك الشجره 
فيصلون عندهاء فبلغ ذلك عمر بن‌الخطاب‌رضی الله عنهفأوعدم فيهاء 
وأمر پا فقطعت وروی أن عمر رضى الله عنه مر بذلك المكان بعد أن 
ذهيت الشجرة » فقال : اين كانت ؟ فجعل بعضهم يقول : هاهنا 
وبعضهم يقول : هاهنا . فاما كثر اختلافهم قال : سيروا فشد ذهيت 
الشجرة وللبخارى عن ابن عمر رضي اله عنهما قال : رجعنا من العام 
القبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة الي بايعنا تحتها وكانت رحمة 
من الله انتهی . 

ومنها آن الله تعالى شرفها بتتزلات إلية وات سنية دل 
على ذلك ورود وفد الله تعالى من جهتها . فتری كل ولي لله تعالى وحبر 
ونقي وصالح وز كي إلا وهو ۳ عليها ؛ ويدخل من (اسكلتها) كما هو 
الغالب لأن الحجاج كلهم أضياف الله تعال‌وني کنفه وأمنه افهي سر 
اراد خی اجار اعت اف عا ا كات ءاي الات 

وأما بحرها وهو المسمى بيحر القازم قال ابن الوردي في « الخريدة؛ 
خلیج القسلرم ومبدأه من باب المندب حيث یتتهی البحر افندي فیمر 
فى جهة الشمال مغرباً قليلا فیتصل بغرنى اليمن وعر بتهامة واليمن إلى 
مدين وأيلة وفران » وينتهي إلى مدينة القازم فيمر بشرتي بلاد الصعيد 
إلى عيذاب إلى جزيرة سواكن إلى زالع من بلاد البْجّة » إلى بلاد الحبشة 
ويتصل بالبحر المندي » وطول هذا البحر ألف وأربعماثة ميل . 

وأما من ساحل جدة إلى ساحل السويس وهذا اليحر يسمى البحر 
الأحمر وأما أرض القلزم المسمى باسمها هذا وهي بين مصر والشام 
وهو بحر في ذانه » وقيه جبال فوق الماء وفيه فروش- أي سمك كبير-. 
` 548 


وحيوانات مضرة ظاهرة ومعنتفية » كانت القلزم مدینتین عظيمتين 
فتهدمتا من تسلط العرب على أهلها » وشرمهما من عين سرير ۳" ردي 
وسط الرمل وماؤه زعاق » وبين القلزم - وهو منتهى بحر فارس ال خذ 
من المحيط الشرق من الصين - وبين البحر الشامي مسافة أربع مراحل 
تسمى بحصن(؟) النيه وهو نيه بنىإسرائيل » وهي أرض واسعة ليس با 
وهْدّة ولارابية » ولاقلعة » ووسعها خمسة أيام في حمسة © ومن مدنه 
الشهورة عقبة أيلة وهي قرية صغيرة على جبل عمال » صعب الرتقی 
يكون ارتفاءه والانحدار منه يوماً كاملا وهي طرق لاعکن أن يجوز فيها 
إلا واحد واحد على جانبها أودية بعيدة الْمَهُوَى انتهى . 

وبحر القلزم هذا هو الذي أغرق الله فيه فرعون وقوم» وتجا الله 
لله موسى وبني إسرائيل » وحدود هذا البحر إذا قطعت من لسان القلزم 
إلى حد الصين ني حد مستقم كان مقدار تلك المسافة نحو مائتي مرحلة » 
وكذلك إذا شعت أن تقطع من القازم إلى أقصى حجر بالغرب على 
خط مستقم كان نحو مائة وغانین مرحلة » وإذا قطعت من القلزم 
إلى حد العراق إلى هر بلخ شهرين . 

والخاصل أن هذا البحر آهون البحار وأکثرها پررکة ویر قال 
فى «الدرر النظمة في آخبار مكة العظمة» وي سنة ست وعشرین من 
لفجرة اعتمر من الدينة أمير الژمنین عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فأ مكة لبلاً نطاف رسعی - إلى أن قال - وول ساحل مكة القدیم 
وهو الشعيبة إلى ساحلها الآن العروف بجدة لقرما من مكة » وخرج إليها 
٠‏ (] وا [ سر ) قد أو رت سم و رآ مب 
بلییس » وشر چم من سویس . 
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واغتسل ف بحرها وقال : إنه مبارك ؛ ثم خرج من جدة على طريق 
عسفان إلى الدينة منصرفاً . 

وقال بعضهم : إن جدة هى قدعة على حالما من قبل النبوة ساحل 
مكة . واحتج ما مر سابقاً من أن ها مسجدان ينسبان إلى عمر 
ابن الخطاب وما مر سابقاً أيضًا من كلام الشيخ جار الله ابن فهد ومن 
خروج صفوان بن أمية إلى جدة يريد ينزل منها إلى اليمن كما ني 
سین عونا ووه نيه هنال عار ذ لو لم تكن ساحلا لم یذ فيها مامر 
فليحرر » وعكن الجمع بين القولين بانها كانت ساحلا إلى أول نخلافة 
سيدنا عشمان ثم تر کت ؛ واستعملت اش ثم نزل سيدنا عممان 
لیراها فردها ساحلا ؛ ويؤيده ذکر عمافا كما بأ : ۱ 

ثم اعلم أن البحر الذي اغتسل فيه سيدنا عهان بن عفان رضي اللمعنه 
هو المعروف الآن فيها ببحر الأربعين ؛ وهو بناحية من ساحلها وم يرل 
أهل جدة إلى الآن يغسلون مرضاهم فيه تبرکاً مائه كما هو المعهود 
وصل الله على سیدنا محمد وعل آله و صحبه وسلم . 

لفصل الان نی ماثرها ومااحتوت علیه من سکانبا : فأقول وبا 
التوفيق : قال التقى الفاسي في‌تاریخه : إن سیدنا أبا بكر الصدیق رضي 
لهعنه استعمل على جدة الحارث بن نفیل بن الحارث ابن عبد المطلب 
وكان أسلم عند إسلام أبيه نفيل وكانت نحته درة بنت ألى لهب 
ابن عبد المطلب » وهو أول أمير استعمل على جدة فلهذا لم يشهد یم 
وخالف في ذلك الذهي وقال : نما استعمل أبو بكر وعمر وعیان الحارث 
بن تفل عل مك وتوني آخر علافة عشمان وهذا القول ضعیف والعتمد 
الأولءلأن سیدنا آپا بكر الصدیق زا استعمل عتاب بن أسيد 


۵ ۵ ۰ 


رضى الله عنه على مكة بعد أستعمال النبي صلى الله عليه وسلم له عليها 
وتوق عتاب في نئي أي بكر بعد موته » وهذا ما اعتمده التقي الفامي 
وغيره من أن الحارث بن نَفُيّل استعمله النبى صلى الله عليه وسلم على 
بعض صدفات مكة وبعض أعماها » ثم استعمله آبو بكر رضي الله عنه 
على جدة » وتوف في آخر خخلافة عثمان . 

وأما فقهاؤها فهم الظهيرة » وأول من سکنها منهم الشيخ على 
ابن الصديق الجحنون القبور بجدة وكان من أهل العلم والصلاح . 

وبنو المذ كور الأشراف من بني القدمي أول من سکنها منهم السيد 
سلوان بن المد كور وهو من بيت ولاية وكرامة . 

وبيت الساوي أول من سكنها منهم الشيخ أحمد بن الصديق 
القبور بجدة » والفقيه من أهل اليمن . 

وخلائق لایحصون كما هو مذ كور في التاريخ المتقدم ذكره 0 

وما من المآثر القدعة قبر السيدة الکرعة وا أم البشر » وهو 
بالجانب الشرقي على مين الداخل إلىجدة من باب مکة» كما اعتمده 
غير واحد من الحفقین » ویژیده ماذکره صاحب «السپرة الحلبية» 
وغیره من أن نزول السيدة حوا کان بجدة فلا خلاف نی ذلك بین 
أهل التواريخ » وأما قبرها فقد اختلف فيه والصحیح أنه القبر الشهیر 
بجدة كما أغلم بذلك بعض آهل الکشت  "‏ » وعل سرتها قبة 


(0 


(۱) / يتقدم ذ کر هذا التاریخ . 
(۲) أصبح الوضم الذ کور وسط الدينة على مین شارع الطار للسجه إليه . 
(۳) لا يصح الا عاد عل هذا الرأى القائم عل خرافة . 
(6) أزيلت القبب من كل القبور ؛ عملا بأدر رسول الله صل الله عليه وسل لعل رضی الله عنه 
« لا تدع قبراً مشر فا إلا سویته » . 
اده 


ِ ۰ عم ° ی ا« َ ۱ 
کتب بارا وسياني الکلام عليه في رحد .ما "مة العياشي رحمه اللهتعالى . 
۱ دلق 
۱ م3 ا 1 
اعتمر ت عن واي ادم عليه السلا م . ورایت ذلك من صلة الرحه 
الغافل شين لہ عرو من الناس هھ رأیت انلائكة بدر حبود ني 0 أكثر 
فرحا مهدا ا لعج رالعظم : ورأيت آدم عليه للام أ کشر فرحا مهد الخبر 
3 كما قال من هذا العی فاير اجع فزيارة قبرها يكون من وله البرو کذا 
أعمال الخير قال بعض الافاضل : 
٤ ۱‏ 1 سي ۵ ۶ 
ولي جدة نسي السرور مجددا وللطير في افناپ ] باهنا صد ح 
ويعذب من عرذا ب أرياق ذغره وشام مهسأ من لذة الشرب‌ه! رح 
و زا اعدا کم غیر آهم ظلام محاه من صداقته الصبح 
۲( 
۾ انى الفاضل العللامة ۶۱۱ شرح عل الله العياشي 3 ف ر حلته المشهورة 
بعد أن ذكر مجيكة من المدينة إلى مكة الشرفة . وقضى «ناسكه قال 
مانصه: ومنها مديدة جدة : ولا كان لي رغبة قوية فى معرفة أرض.. 
الحجاز ورؤية ماما من البلاد غير الحرمين ۰ عزمت على الوصول إلى 
بدینتها لزدارما 4 وزبارة ۳ مهأ م المساحد والمشاهد 0 کالحل الذي 
mî E 5‏ ۱ 
يقال إن فيه قبر أمنا حوا وممن جزم بأن قبر ام البشر حواء بجدة 
۱ ۱ 1 5000 ۲ &# سا , 3 
أبن خلكان ي ترجمة ابن قلافس الشاعر وذکره ایضا في ترجمة آخری 
۹ به و » 5 7 3-525 ب 555 ۰ ۰ ما 
والرباط فیها عدة آثار نقلها الاخباریون . 


(۱) رآی علماء الستة نی ابن عرق أئه ر جل قال مضل . 
(۲) نشرت الءرپ ماخص ما يتعلق با جاز من رحلة المباشی » كا نشرت قبل ذلك كلا .ه 


هذا عن جدة . 
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اح ان ا المجاورين . واكترى لى شيخنا أبو مهدي 
حمارا لر کولي » ولم آر آسر ع مشیا من حمير الحجاز ولاأوطأ مركبا 
ولا أقل تعبا مع السرعة الفرطة في الثي . 

فلقد كنت أنظر وأنا راكبها إلى أطراق هل تحرك منها شئ مع 
الاسراع ني المشي » فلا تكاد تعبين لي حركة شيء منها » مع أن مركونى 
ليس من أجاودها » فلقد أخبرت أنه كان حمار عند رجل من أهل 
مكة بصل المغرب بجدة فيركب عليه ويصلى الصبح عکة » وهي مسافة 
القصر تحقیفا . 

آقول : وهذا هو الغالب فى وقتنا هذا على أنه يركيون نحو العشرین 
راكبا بعد صلاة الغرب فیصلون الصیح بجدة » وقد ركبت مرة في 

الساعة الثالثة من الليل سنة إحدى وتمانين 5 من مکة ودححلت جدة 
عند شروق الشمس صبيحة تلك الليلة أنتهى . 

ثم قال : وهم يتغالون في نن ما هذه صفته منها فيبنغ الحمار مانة 
دینار ذهبا » ولقد رأبت حمارا عند فقيه الحنفية الشيخ الزنجبیل 
رافقنا عليه من الدينة إلى مكة تحتقره العين ۰ فأحبرت أنه اشتراه 
بقريب من ذلك الثمن 

أقول : وني وقتنا تباع هذه الحمير بمكة نجيء من الشرق من ناحية 
( الحسا ) تسمى الشروق والحساوية وكلها بيض غالبها من مثة ريال 
فرانسة " ومانین ريالا إلى ستين إلى خمسين إلى أربعين لکنها غشيمة 
فى الثی فتتخرج في مكة وتدرج وتسير آحس سير › سی أن عند 
خرو ج أهل الركوب من مكة المشرفة إلى الدينة التورة لزيارة رسول 


() آی ( ۱۳۸۲ ۰) . 
(۲) الر یال الفر انسة هو الرپال الى الى فوقه صورة ( ماری تریزا ) . 
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لله صلى الله عليه وسلم على الجن يخرج أهل هذه الحمير بحمیرهم 
نحوالستين والمئة حمار من مكة إلى الدينة المنورة يسبقون المجن لاپتاخر 
نهم أحد انتهی . 

ثم قال : ولا حرجنا من مكة من الشنية السفلى إلى مناخ الحجاج 
أسفل ذي طوى » عدلنا ذات الیسار قليلا » وسلكنا في شعاب هناك > 
وعقاب » ليست بالوعرة وبين مكة وجدة ثماني قهاوي . 

أقول : وهي الآن اثنى عشرة قهوة ينزل الارون با في كل تهوة 
فيستريحون ویشربون القهوة أو الاء ویشتر ون علفا للدواب ‏ أو طعاماهم . 

فأو قهوة في مقابلة التنعم فبا أظن في شعب مررنا علیها قرب الفرب, 

أقول : وهي المعروفة الآن بقهوة البستان ثم قهوة أم الدود ثم قهوة 
القتلة ثم قهوة سالم انتهی . 

والثانية في منفسح الوادي الذي يحرج منه إلى رمال الحديبية 
والثالئة عند بشر الحديبية عند منتهی الحرم ومنها يحرم الناس بالعمرة 
من شاء منهم » وحول البكر مسجد معطل قد الهدم أكثره وقد طلبنًا 

من أهل القهرة حبلا ودلوا حى استقينا منها » وشربنا من مائها للبركة 

ود ای أن الني صلى الله عليه وسلم بارك عليها جى غزر 

ماؤها أ و تقل فا والرابعة ِ قرية تسمى خَدة قريبة من شفير الوادي 
الكبير الذي أي أصله من مر الظهران » وفيه أثل وعشب كثير ومزارع 
إذا جاء السيل . 

ثم الخامسة حول مزرعة كبيرة هناك يجلب منها بطيخ كثير إلى 
مکة مشهور عندهم بالجودة تسمى بحرة . 


۵ ۵ 


والسادسة عندما يريد الذاهب الصعود إلى نجبال عر الطريق فى وسطها 

والسابعة عند منقطع الجبال حيث ينحدر الذاهب إلى مكة » والثامنة 
الى عند. جدة بالمحل العروف بالرغامة . 

وقد بلغنا إليها پعدما ارتفعت الشمس جدا واتسع النهار واشتد الحر 
وهي مدينة كبيرة ممتدة مع ساحل البحر نحو میلین ؛ في كلا طرفیها 
حصار متقن البناء فيه مدافع كثيرة وعسكر لا تفارقه » وقد ریت في 
الحصار الغرني منها مايستغرب وصفه من الدافع طولا وكبرا » ورأيت 
فیها مدفعاً له حمسة آفواه بصنعة غريبة . 

وض مرساها سفن كثيرة کبار وصتار وغالبها معمول بالشربط صنعة 
عجيبة لیس فیها مسیار وهي مع ذلك كبيرة القدار متباينة الأقطار > 
واسعة الأنحاء تحمل اضعاف ماتحمل غیرها من السفن . 

وأسواق البلد مدة مع جانب البحر ۰ وغالبها أخصاص واسعة 
مفتحة إلى البحر ول ناحية البلد » فیها قهاوی ومجالس حستة یبالغ 
آصحاا فى کنسها رتنظیفها ورشها بالاه » وفیها جلوس غالب آهل 
البلد ؛ وقد انخذوا فیها آسرة كثيرة منسوجة بشریط الوم » بصنعة 
محكة . 

وكاننزولنا بو كالة هناك قريبة من المسجد » فإذا كان الليل خرجنا 
إلى جانب البحر » واكترينا لكل واحد سریرا يرقد عليه بدرهم إلى 
الصباح . 

ومسجدها الكبير من أحفل المساجد وهو المعروف بالشافعي فيه 
أعمدة من الساج » مخروطة على حيئة أعمدة الرخام الخروط طيب 
عودها » يحسبها من لم يتأملها رخاما أحمر » أخبرني شيخنا أبومهدي 


۵ 


أنه يقال : إن أعمدة ذلك السجد جابت ني صدر الإسلام من كنيسة 
في أرض الحبشة عندما افتتحها المسلمون . 

وزرنا الحل الذي يقال : إن فيها قبر أمئا حوا . وقد ذرعه بعض 
أصحابنا فكان قريبا من ثلاث مئة ذراع والله أعلم بصحته . 

وكان فيها مفتيان أحدهما شافعي المذهب » وهو الشيخ عبد القادر 
وهو رجل حسن الأخلاق ولقبت أيضاً مفتي الحنفية الشيخ مصطق وهو 
رجل له مشاركة في العلوم سالك على طريقة السادة اللقشبندبة أدرك 
الشيخ تاج الدين ابن عمان النقشبندي وله خبرة بكلام القوم انتهى 
من الرحلة المذ كورة . 

ومنها قوله : وقد شاهدنا في هذه الخطرة يعي في السفر من جدة إلى 
مكة من العافية التي بسطها اي الطرق والقرى والأمان التام ما قضينا 
منه المجب» فمن ذلك أنا لقينا عيرا في ليل مظلم » تحمل أحمالامن 
لبر الندي والقماش الرفيع » نحو من عشرين جملا وطلبنا من أصحاها 
من نسأله عن خبر البلد فلم جد معها أحدًا » وذهبنا نحوا من ميل » 
فوجدنا صحاما في قهوة مستريحين ؛ وآخبرونا أنها كذلك حتى لو ذهبت 
إلى مكة لم يتعرضها أحد » وأخبرونا بعجائب من مثل ذلك وقعت في 
أيام الأمير زيد ووالده محسن » فمن ذلك أنْهم زعموا أن رجلا جاء إلى 
السلطان محسن فقال له : إي وجدت بالفلاة الفلائية حملا من البز . 
فقال له : ومن أخبرك أنه من ار ؟ ! فقال : مسسته برجلى » فأمر 
بقطع رجله وقال له : لم مسسته برجاك ؟ إلى غير ذلك من أمثال هذه 
الحكايات ولا نعلم صحيحها من سةيمها , 

ومن لطيف ماشاهدناه من أمان هذه الديار وعافيتها أن المسافرين من 
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مكة إلى جدة ومن جدة إلى مكة یکترون الحمير للركوب › ولا يذهب 
صاحب الدابة معها » فاذا بلغ المكتري إلى الحل الذي ذهب إليه أرسل 
الحمار ولاعليه فيه فلا يأخذه أحد إلا ربه إنكان في ذلك البلد أونائبه > 
ولكل واحد من أصحاب الدواب نائب في غير البلد الذي هو فيه . 

وقد رافقنا من مكة إلى جدة ذهابا وإيابا صاحینا الحاج على العقاب 
التونسبي وكان من التجار المجاورين ممكة المشرفة في هذه السنة فكان معه 
جملة من أصحابه فلم يت ركنا ننفق في هذه السفرة ولا درهما واحدا » 
فکان الانفاق من عنده في کل ما پنوب من منازل الاستراحة وکراه 
النازل وما ينوب في أيام الاقامة فجزاه اللهخيرا انتهی . 
الخائمسة : في بعض حكايات لطيفة وغیرها » وقعت في عرصانها » وفي 
بناء سورها : قال العلامة القامي في تاريخه » وفي « الدرر النظمة » 
ان في سنة ثلاث وثمانين وملة من اشجرة جاعت الحبشة إلى جدة جنوداً 
وجرودا ني عدد وعّد » فوقعوا بأهل جدة فخرج الناس من مكة إلى 
جدة غزاة في البحرء وأميرهم عبد اله بن ابراهم الخزومي عامل الرشيد 
العباسي » فقاتلوهم وصرفهم الله » وذلك لما روى عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رمول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ حجة ان لم يحجوغزوة 
من قد حج خير من عشر حجج » وغزوة في البحر خير من عشر في البر » 
ومن جاز البحر فكأنما جاز الأودية كلها » والائد فيه كالمتشحط في دمه ؛ 
آخرجه بو ذر فی منسکه . 

قوله : والائد هو الذي يدور رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة 
بالأمواج من ماد ميد » إذا مال وتحرك ویقال تشحّط القتول بدمه أي 
اضطرب فيه انتهی . 


و کت 


وف سنة إحدى وخسین ومائتین ثهبت جدة وأهلها وقتل ما 
قتلا ذريعاً والفاعل ذلك كله إسماعيل بن يوسف بن !براهم بن مومی 
الجون بن عبد الله بن الحسن اللي بن الحسن السبط » بعد أن فعل 
أفعالاً قبيحة بمكة : فهرب عامل مكة وجدة » وهو جعفر بن الفضل 
ابن عیسی العباسي فنهب الكعية » وأحذ الذهب الذي فيها وكسوة 
الكعبة » وأخذ من الناس مثتي ألف ديئار ؛ ثم رحل بعد مقامه في مكة 
سبعة وخمسین يوماً إلى جدة » فحبس عن الناس الطعام وأخذ آموال 
التجار : وأصحاب الرا کب بعد أن وافت المراكب من القلزم ؛ ثم رجم 
إلى مكة وطلع إلى عرفة يوم الوقف ؛ وقتل من الحجاج وغیرهم نحو 
آلف ومائة » وهرب الناس ولم یقفوا بالوقف لا ليلا ولا مارا » ثم رجع 
إلى جدة فأفى أمواها . 

وذكر العلامة بن خلدون أنه كان يتردد إلى الحجاز فى سنة ۲۲۲ 
وأنه خرج في أعراب الحجاز ويسمى بالسفاك حتّى آملکه الله بالجدري 
في آخرسنة ۲۵۲ لأنه ضيق على أهل مكة وأهل جدة تضييقاً زائداً ؛ 
ثم أخيذه اله أخذ عزيز مقتدر . 

وفي سنة ۸۰5 تولى أمر جدة جابر بن عبد الله العروف بالحراشی » 
أصله من التجار فولام الشریف حسن بن عجلان صاحب مكة أمر جدف 
فقام عصالحه أحسن قيام » وكان يحسن السياسة في استيفاء المكوس »ولکنه 
زاد فيها كثيرًا عما كانت عليه قبل ولايته » وبني الفرضة الى بجدة 
ليحاكي با فرْضّة عدن » وكالث فرضة جدة على غير هذه الصفة > 
ثم تغير عليه صاحب مكة لخبث لسانه فقبض عليه في أوائل رمضان 
سنة ۸۰٩‏ ثم رده إلى عمالثه بجدة ء ثم تغير عليه صاحب مكة لا نسب 
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إليه للسيد رميئة بن محمد بن عجلان على دوام عصيانه لعمه » فان 
رميئة هجم على مكة في رابع عشر جمادی الا خرة وفي سنة 5١81م‏ هجم 
المذكور على جدة في رمضان من السنة المذكورة ونیب جدة فسعى جابر 
أمير جدة بينهما بالصلح > ووقع مع ذلك من جابر الذ.کور مخالفة 
لمخدومه آمیر مكة في بعض أوامره » فقبض عليه عنی » في النفر الأول 
لم قرر على أمواله وأشعر بقتاه » فصل ركعتين وخرج من أجياد مع 
الموكلين بقتله إلى باب العلا فشنق به ؛ وم بظهر منه جزع قي حال 
شنقه » ولا ذهابه إلى الشئق » ولانکلم بكلمة واحدة » ودفن بالمعلا » 
وكانت أدعية الحجاج عليه كثيرة في موسم هذه السنة بسبب زيادته 
عليهم في أمر الکس ۰ فأصيب مع المقدور يسبب دعامم » فان دعوة 
المظلوم ليس بینها وبين الله حجاب كما في الحديث الشريف انتهى 
من تاريخ الفاسي . 

وآما سيب بتاء سورها الوجود الآن لأنها كانت غير مسورة وكانت 
العربان في أيام الفتنة تبجم على جدة وتتهبها مرارا قال العلامة الفطي 
في تاريخه : كانت العربان کثیرا ماتنهب جدة حى أن عربان زَبَيْد ‏ 
بضم الزاي قبيلة مشهورة قرب جدة - أسرت في أيام الفتن الخواجا 
محمد بن يوست القاري ؛ وکان من أعيان التجار من أهل الاعتبار 
فهجموا عل بیته بجدة » وأنزلوه من السطح » وأركبوه معهم على ظهر 
فرس ارتدفه واحد من ريد » وأخذوه إلى أما کنهم » وهو قريب عقبة 
السويق من درب الدينة النورة » ومکث عندهم إلى أن اشتری نفسه 
بثلاثين ألف درهم > فردوه إلى مكة بعد أن استوفوا هذا القدر منه . 

ایک بجدة مرارا في الفتن الي وفعت في أرض الحجاز يعد وفاة 
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الشريف محمد بن بر کات ۰ وجرت احوال يطول شرحها مذكور بعضها 
في تاريخنا «نزهة الفكر فيا مضى من الحوادث والعبر» في الجزء الثاني 
والثالث منه , 


وني سنة 419 وقيل سنة ٩۱۷‏ أرسل الساطان الغوري الأمير حسين 
الكردي وجهز معه عسكرًا من الترك وانغاربة » لدفع ضرر الفرنج في 
بحر اند » وكان ميدأ ظهورهم © وأمره بدفع الفتن الواقعة إذ ذاك 
بجدة » وجعلها له إقطاعاً فلما وصل الأمير المذكور إلى جدة بناه في 
هذه السنة » وهو الموجود الان » وكان ظلوماً غسوماً بسفك الدماء > 
ولابرحم من ل الارض لیرحمه من في السماء : وکان ینصب آعوادا 
الصلب والشنق (والشنکلة ) وأقام جلادین للقتل والتسویط والضرب 
والبهدلة > فاي مسكين وقع في يده قتله بأدنى سیب وکان أكولاً 
يستوق الخروف وحده ؛ مع أرغفة عديدة ۰ ونفائس له معدة » و کان 
أصله كردياً دخيلاً ني وظائف الجراكسة » فأراد الغوري إبعاده : 
وکا مت باعلا جدة » فلما أنى جدة سورها وبني أبراجها 
وأحكها ۽ وهدم قير هن بیوت الناس ۰ ما يقارب موضع السور ؛ 
اوضع الأساس » واستخدم عامة الناس في حمل الحجر والطين » ی 
النجار المعتبرين وسائر المتسببين ؛ وضيق على البنائين بحيث يحكي 
أن آحدمم تأخر قليلاً عن المجيء قلما جاء آمر أن بي عليه حيًا فبني 
عليه واستمر قبره إلى يوم الجزاء » إلى غير ذلك من الظلم الشديد 
والجور العتيد وبي السور جميعه في دون عام من شدته وغشمه وإقدامه 
وظلمه انتهى . 


۵1۰ 


وكان طول أساس السور المذكور في الأرض إثنى عشر ذراعاً » 
وطول المحيط بالبلد من جهة القبلة واليمن والشام ثلاثة آلاف ذراع 
غير الأبراج » وهي ستة أبراج » دور كل برج منها ستة عشر ذراعاً 
بجدرانه » وعرض جدار السور أربعة أذرع :وأما الابراج فطول الشامي 
واليماني على وجه الارض حسة عشر ذراعاً » والبرجان القبلیان 
اللاصتان لباب الباد المسمى حدهما باب الفتوح وهو الأعن وال خر 
باب النصر وهو الأيسر وطرفهما على وجه الارض أيضًا كذلك » وأم 
البحریان فقد نزل ہم الغواصون في البحر إثبى عشرذراعاً وجميع 
ماذكر من الأذرعة فبذراع العمل وهو ذراع ونصف بذراع 
البخارى () ثم لازال الأمير حسين الكردي يقتل ویشنق في 
ی a‏ »شم سفك الدماء بأرض اليمن وافتشح 
في طريقه ملكة بي طاهر ظلماً وعدواناً » بعد حروب يطول شرحها ؛ 
وأقام ما ثوابا له » وکانوا مل وکا من هل السنة والجماعة » ثم رجح 
ال مكة الشرفة وكانت إذ ذاك دولة الجراكسة قد انقرضت عصر > 
وتوجه الشريف أبو نعي بن بركات وعمره اثى عشر سنة إلى مصر 
ورجح رورا ما طلب من السلطان سلم اوا بقثل حسين الكردي 
فنصره الله عليه وخ اا الكردي e‏ من مكة إلى جدة 
یط في رجله حجر كبير ور في بحر جدة في موضع يقال له 
(أم السمك) فأكلته الأسماك بعد أن كان من الأملاك > وتفرق في 
البلاد چنوده وآعوانه دا يك ماعملوا حاضرا ولایظم ربك 
أَحَد) كذا في تاریخ القطي ”" 


(۱) يقصد تاريخ مكة و الاعلا م بتاريخ البلد ارام » لقاب الدين البروالى المكى . وهو 
مطبوع . 


٦١ 


مواضع ارت المي جد 
تن ج 


( قامث ) (دار | 'هامة للبحث والثر جمة و النشر ) بنشر كتاب « عالية نجد ۾ أحد أجزاء والمعجم 
اطفر ای للبلا د العربية السعودية » تأليف الأستاذ سعد بن عبد الله بن جنيدل , 

وسيصدر قریبا القسم الأرل مله . وهو يقم فی ثلا لة أقسام .و يتحدث عن ۱۱۳۷ موضعا . 
نورد هنا الأساء الواردة فى ( باب الكاف ) ليطلع القراء على المج الذى سار عليه اللف الکرم 
فى هذا الكتاب ) + - 


الكَاهلّة : بكاف بعدها ألف ثم هاء مكسورة ثم لام مفتوحة 
وآخره هاء : ما حلو » قديم » واقم في الجهة الشرقية من جبل دمخ . 
معروف بهذا الاسم قدعاً » وهو من میاه عمرو بن كلاب قدعاً . آما في 
هذا العهد فزنه من مياه قبيلة الشیابین التابعة لامارة الخاصرة . 
قال ياقوت : قال اوا : من میاه عمرو بن كلاب الكاهلة . 
وقال الممداني : مياه دمخ الكاهلة والغدرة » والبيضاء ما رواءٌ . 
کید : بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة ؛ وآخره دال مهملة . 
هضبة لونبا بني » تحف با برقة » واقعة في بلاد الجضع (الضجم) الا 
من الأروسة ؛ وفیها دارة معروفة : وفي الجتوب منها ماه یدعی الکبدي 
وهي في بلاد قبيلة المقطة والنفعة من عتيبة » معروفة هذا الاسم قدعأ » 
وهي في بلاد بي كلاب . 
قال ياقوت : کید بالفتح ثم الكسر » وكبد كل شيء وسطه › 
وكيد الوهاد : موضع في سماوة کلب ذكره التني في قوله : 
روامي الكفاف وكبد الوهاد وجار البويرة وادي الغضا 
وكبد أیضا : هضبة حسراء بالمضجع في ديار كلاب . 


اذه 


وكبد أيضا : قنة لغي » قال الراعي : 
عدا » ومن عالج ركن پعارضه ‏ عن اليمين وعن شرقيه كبد 

ودارة كبد : موضع لبي أي بكر بن كلاب . 

وبالترب من کبد ماءة لني يقال لا مذُعا وفيها يقول الفنوي : 

تربعت ما بين معا و کی" 

قلت : كيد الواقعة في سماوة کلب لا تزال معروفة » يقال فا کید » 
واقعة شرق بلاد الجوف . 

ما كبد الواقعة في الضجع » في بلاد بي كلاب فما لاتزال 
معروفة باسمها » وهي الي نتحدث عنها . 

وأما كيد الواقعة في بلاد غنى فانها غير معروفة في هذا العهد » 
وكذلك ماء مذعا اذ كور معها . 

ودارة كبد لاتزال معروفة و ا 

و کید واقعة جنوباً من بلد عفيف على بعد مائة وخسة وستين كيلا 
تابعة لامارما . 

وكيد لیا : جبل آمود » ریدعی کید الیاض + ذکره ادن 
لا الامم > ویعرف ف هذا العهد بامم کباد » واقع شرق شال بلاد 
الانلاج ‏ ني يلاد الدواسر 

الكِبّدي : بفدح الکاف وسکون الباه الوحدة ثم دال مهملة 
مكسورة بعدها باه مثناة : ماه قدیم مر » عدة آ بار متح »بقح ني شال 
الجضع (الضجم) فبا بين ماء البديعة . وماء الحفيرة » شال هضبة 
کید » في بلاد أي بكر بن كلاب قدعاً . 

واقع في بلاد قبيلة المقطة وقبيلة. النفعة من برقا من عتيبة » وهو 
حاص لقبيلة القامة من النفعة » تایم لإمارة عفيف » پبعد عن عفيفه 
جنوباً مائة وستین كيلا . 
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سے ص ر 


كبشات : بكاف مفتوحة وباي موحدة مفتوحة وشين معجمة بعدها 
ألف ثم تاء مثناة » جنم كبّْشة : وهي أجبل سود آنخذ بعضها بأعقاب 
بعض » معترضة من الجنوب الشرتي صوب الشمال الغري » وتتکون من 
غانية أجبل » وفيها ماء عد يقال له كبشان » وقد عمرت فيه هجرة 
لقبيلة المراشدة من الروقة من عتيبة . 

وتقع كبشات في بلاد الوضح داخلة في حمى ضرية قدماً » شال 
هضبة شرثة (ممد) . وني ناحیتها الشمالية الغربية دارة معروفة قدماً 
وحديثاً » ويليها من الثمال هضاب البكري - البكرة قدعاً - وفیها 
ماء ؛ وتراها بیصر له وآنت تسیر على طريق السيارات المسفلت حذاء 
جبل النير » بين بلدة القاعية وبلدة عفیف > تراها شالا من الطریق ومن 
بلدة القاعية » وهي في ۷ الروقة التابعة لامارة الدوادمي » وتقع بالنسبة 
لدينة الدوادمي غرباً شماليا . وإياها يعي الشاعر الشعبي سعد بن إبراهم 
ابن جريس وقد ذكرها يلفظ مفردها : 
ياعين يالل تسر الريع' وتویق آی عَمَى سلم المناهیج" یناد 
الله على الل مرق الخد تمريق له بين كبْشه وايْسَرْ النيرْ مَجْلَاد 

وقال الشاعر باني آل بانی : 
تقاضبوّا من خشم ل وبيوتيم یم الاي انين 

آما قدعاً فإن کبشات واقعة في بلاد الضباب . 

قال الأصفهاني : میاه الضباب » معروف » وهو بجبل يقال له 
کشا : 

وقال في ذكر جبال ل بلادم : وكبشات وهن أجبل » كيشة لبى 
جعفر » وكبشة لبني لقيطة ء وكبشة للضباب . 

وقال في ذکر أعلام الوضح بعد ذکر قطیّات ووصفهن : وهؤلاء 
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افضاب يناوحهن هضب بالوضح يسمى العرايس» وعمود من افضب 
يقال له الأقعس . 
إلى جنب أجبل سود عظام للضباب يقال هن كبّشات » وهذا كله 
بالوضح » وضح الحمى 00 
وقال ياقوت : كبّشَات بالشحريك وشين معجمة » وآخره تاف 
جمع كبشة : أجبل ني ديار بني ذؤيبة » بهن هراميت › وهي آبار 
متقاربة + وا البكرة وهي ماءة م وأنشد أبو زياد : 
أحمى لا الملك جنوب الريان ‏ وکیشات فجنوي إنسان 
قال الأصمعى : ومن آمیاء الجيال الي بالحمى كبشات » وهن 
أجبل » كبشة لبي جعفر » وكبشة لقيطة وهي لخي » وكبشة الضباب. 
قلت : ذكر ياقوت أن هراميت واقع في كبشات » وكذلك البكرة › 
والواقع أن هراميت يقع في وادي هرمول (الريان قدماً) شال كبشات . 
آما البكرة فهي خارجة منها شالاً في هضاب حمر » قريبة منها . 
کیان : بفتح الكاف وسكون الباء الوحدة وشين معجمة بعدها 
ألف ثم نون » نسبة إلى أجبل كيشات : ما عذب عد قديم > يمع 
بين سنفان حمر ني وسط کبشات » وسيله يفيض شالا ويدفع 2 
وادي نومان . وقد أكثر شعراء الشعر الشعي من ذكره بهذا الاسم » 
قال بعضهم ی کر حلاوة مائه : 
لوا وردنا اللو والخُلوْ كيان ٠‏ والحُلوالآحَرْ ما الرحَيّف وضرية 
ويقول محمد بن بليهد من قصيدة له : 
قرا رما كشب والخال" ریما ومثلّئة وال وكبمَان والنير 
عل يني درم علب الامطار تيدر عزالية المرؤن المزایتر 
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ويقول عبد الله بن سبيل : 
مضیافهن کیان للبو مشهاة ‏ الى كن مزن الصيف بِقْرانْ حَادي 

وف هذا الا« تأسّست هجرة قدعة » سكنها قوم من قبيلة المراشدة - 
واحدهم مرشدي - من الروقة من عتيبة » وهاجر معهم فيه قوم من 
العضیان - واحدهم عضياني - جماعة ابن بدید من الروقة من عتيبة › 
غير أن هؤلآء الأخيرين لم تطل [قامتهم فيه » فقد ارتحلوا منه » 
۳ اثراشدة فقد استقروا فيه » ولايزالون إلى هذا العهد » وهجرتهم 
عامرة وفیها مدرسة ابتدائية للبنین » وأميره سلطان آبو خسم » وقد 
ذكرها عبد لله الزامل قي كتابه «أصدق البنود) يق عداد هجر عتيبة . 

وهذه المجرة تابعة لإمارة الدوادمي » وكبشات الي يقع فيها ماه 
كبشان محددة وموصوفة تي رسمها . ويبدو لي أن ماء كبشان هو الماء 
الذي ذكره صاحب كتاب «بلاد العرب » باسم معروف » وقال إنه في 
کیشات ‏ لأن كبشان ماء قديم وشهير » ولم يرد له ذكر في العاجم 
القديمة بهذا الاسم » وهو من مياه الضباب قدعاً وداخل فى حمى ضرية . 


ع بر الى 


23-1 : بضم الکاف وسکون التاء اللناة » ونون موحدة مفتوحة > ٠‏ 
وآخره هاء : عد قديم ؛ ماؤه مر > يقع صوب مطلع الشمس من حصاة 
قحطان العليا » حصاة آل عليان » وفيه قصیرات ومساکن لآل عاطق 
بالا ابر 

وقد ذكر المداني موضعا هذا الاسم » غير أنه واقع في بلاد اليمن 
بعیدا من هذا الوضع 


ار سر مر از 


كتيفة : يغم الکاف و التاء اشنا بعدها یام مثئاة ساكنة ` 
ثم فاك موحدة مفتوحة ؛ وآخره ها » صيغة تصغير : جبل غير كبير » 
۵۹ 


أسود يقع بين جبل أثلث وبين جبل الخوار ؛ شالاً شرقيًا من دمخ » 
في بلاد عمرو بن كلاب » معروف ذا الاسم قدعاً . قال ياقوت : 

قال أبو زياد : من مياه عمرو بن كلاب كتيفة » وقال أبو جابر 
الكلاي : 
أيانخلتي وادي كتيفة حبذا ظلالكما لو كنت يوماً آنافا 
وماؤكما العذب الذي لو شربته ‏ شی غلٌ نفس كان طال اغتلاف 
معن على طول ايام عَليِلهٌُ ‏ بذکر مياه ماینال زَلَاما 

وكتيفة هذه واقعة في بلاد قبيلة العصمة من عتيبة » التابعة لإمارة 
الدوادمي » وعندها ما مر لم . 

كتيفة أَيضًا : هضيبة واقعة في أعلا وادي مبهل ۰ شالا شرقيا 
من بلدة مسكة » واقعة في البلاد التابعة لإمارة القصم » وقد كتب عنها 
الشيخ محمد العبودي في معجمه . 

كتيفة أيضًا : هضيبة صغيرة » تقع بالقرب من جبل رخام ورخم 
شرق الهد » في البلاد التابعة لامارة المديئة النورة . ۱ 

یمان : بغم الکاف وفتح الشاه الشناة وسکون الياء المثناة » 
وآخره آلف بعدها نون : ما۶ مر » واقع في غري نفود عرق سبيع » 
فرباً الا من حوضی » وهو لقبيلة سبيع » تابع لامارة مكة الکرمة > 
عن طریق مركز الخرمة . 

کرش : بفتح الکاف وسکون الراء المهملة » وآخره شین معجمة : 
جيل آسود کبیر » يقع غرباً جنوبیا من جبل الزيدي ‏ وجنوباً من 
الصخة » وفيه ماد » وهو في ملتتي بلاد قبيلة القطة ببلاد قبيلة الشیابین 
من عتيبة » تابع لامارة الخاصرة . 

و کرش معروف ذا الاسم قدماً وف هذا العهد . 

۰۷ 


قال الأصفهانی : الكرشة ماءة لبني قريط حذاء كرش » وكرش 
جبل عظم أحمر » ليس له شبيه وهو لبتي قريط » قالت امرأة : 
أرى كرشا آزی باعظم صَخرة ني إن صابرئها لَصَبُور 
هل تنجيني من قريش عصابة 2 کانهم قوق الرحال صقَورُ 

وقال ياقوت : قال أبو زياد الکلاي : ومن جبال آي بكر بن كلاب 
الکرش ؛ و کرش يؤنث في الاسم ويذكر ۰ فمن شاء قال هذا كرش : 
ومن شاء قال هذه کرش ۰ فأما کرشوان () فلاتذکر » قال : ولایعرف 
في بلاد بني كلاب جبل أعظر من کرش . 

الكشاشية : بفتح الکاف وتشدید الشين العجمة ثم ألف بعدها 
شين معجمة ثانية مكسورة » ثم ياء مثناة مشدّدة مفتوحة ار 
أ هضیه حمراء صغيرة وعندها ماء » واقعة في ناحية الأسودة الشرقية 
الشهالية» ثهالاً من ماء ملية » في بلاد قبيلة العصمة التابعة لإمارة الدوادمي 
واقعة غرباً من مدينة الدوادمي . 

الكشاشية : هضيبة حمراء صغيرة » واقعة في ناحية شا الشرقية 
الشمالية » شرق مطيوي العساكر ۰ في أودية يقال طا السمقان » وهذا 
يقول ها البعض : كشاشية السمقان > رهي في البلاد التابعة لإمارة 
القصم . 

الكشيّمية : بضم الكاف وفتح الشين العجمة وسكون الياء المثناة 
وكسر الم » ثم يا مثناة ثانية مشددة مفتوحة ؛ وآخره هاء : ما عذب 
واقع في هضاب العريف لقبيلة العصمة من عتيبة : تابع لإمارة القويعية . 
بْب : بضم الكاف وفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة ء 
وآخره باه موحدة » تصغير كعب : جبل أحمر كبير » يقع غرب جبل 


فرقين قريباً منه » وجنوباً من هجرة بلغة ؛ وشهال هجرة الحسو على بعد 
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خمسة وأربعين كيلا تقريباً » في مق بلاد حرب ببلاد مطير » 
التايعة لامارة المدينة المنورة . 

وفيه يقول شاعر من مطير : 
الثرب م کیب واد ضَرَانِينَ ومن عند عاج یا ركزعظ ساقه 

کف : كاف مضمومة وفاء موحدة مشددة ؛ جبل یقع جنوباً غربیا 
من جبل عسعس :يحف به رمل العريقمن الغرب ؛ وعنده بثرماوها مرء 
وهو لقبيلة الغبيّات - واحدهم غبيوي - من قبيلة الروقة من عتيبة » 
وهو ني البلاد التابعة لإمارة عفيف » ويبعد عن بلدة عفيف ثمالاً شرقياً 
حمسة وسبعين كيبلا . 

وقد ورد في كتب المعاجم القدممة بزيادة همزة في أوله : أكف . 

قال الأصفهاني » يذكر مواضع بلاد بني الأضبط : العكلية وهي 
من الجديلة مهب البانية ؛ إلى قرانين إلى شعر إلى أكف إلى البزي . 

والواقع أن جبل كف قريب من شعر واقع عنه شالا » وقریب من 
قرانين والعكلية . وهذه الأعلام معروفة اماتا م تتغیر . 

الكفّل : بكاف مكسورة وفاء موحدة مكسورة وآخره لام : حشاش 
سود » وأقعة جنوباً من وادي الأرمض » في أعن وادي الركا + عر مجرى 
الركا بینها وبين جبل البدر » ني يلاد قبيلة قحطان » التابعة لإمارة 
القوبعبة . 

ا : بم الكاف وفتح الفاء الموحدة وتكريرها 55 
فاد تع 1 خبراه واسعة تجتع فيها مياه السيول وتلبث وق 
يردها البدو عواشیهم » واقعة في ناحية جبل کف الشرقية 4 » في بلاد 
قبيلة الروقة التابعة لامارة عفیف » وتبعد عن بلد عفيف شمالا شرقیا 
خمسة وسبعين كيلا : وسمّیت ذا الاسم نسبة ال جبل كت وقدعا 


0۹ 


كانت هذه البلاد لقبيلة الضباب » وكف يذكر بزيادة همزة في أوله . 
وقد ورد ذكر هذه الخبراء باسم بى الأكف ء نسبة إلى جبل 
أكف الذي تقع في جانبه ‏ قال ياقوت : النهي الغدير حيث یتح 
السيل » وتهئ الأكف » بكسر النون وتفتح وافاه ساكنة » والياء 
معربة » بوزن ظي » والأكف جمع کف » وهو موضع في قوله : 

وقلت تبن هل تری بین ضارج وئ الا کف صارخا غير اا 


و و و 


الكفية : : يضم الکاف وفاء موحدة مکسورة ویاء مثناة مشددة 
مفتوحة » وآخره هاء » نسبة إلى کف مؤنئة » وهي ماه مر » بقع فى 
دارة في ناحية جبل كف الثمالية الشرقية » وهو من میاه الضباب 
قدماً » أما في هذا العهد فإنه لقبيلة الغبیات - واحدهم غبيوي من قبياة 
الروقة من عتیبة ؛ تابع لإمارة عفيف » يبعد عن بلدة عفيف شالا 
شرقيا اثنين وسبعین كيلا . انظر رسم کف . 

كَلَارَات : آوله كاف مضمومة ثم لام بعدها ألف ثم واو بعدها 
ألف ثم تاه مثناة » جمع كليوة » تصفیر كلية » والبدو يقلبون لاه 
ألفاً في التصغير » وینطقون المثنى بصيغة الجمع غالبا : وهما هضبتان 
حمراوان » صغيرتان متناوحتان » قريبةان من جبل ساق » واقعتان غرباً 
من هجرة ثرب على بعد عشرين كيلا تقريباً » مر ما طريق المدينة 
الثورة من عفيف » وعندهما ما لقبيلة مطير بني عبد الله » تابع لإمارة 
المدينة المنورة ؛ وهذا الماك مر » ويسمّى كلية » تصغير كلية . 

كلية : ببکاف مضمومة ولام مفتوحة ثم ياء مشداة مشددة مفتوحة 
وآخره هاء » تصغير كلية : ما۶ قديم مر » يقع شالا من هضاب 
كلاوات » غرب هجرة ثرب على بعد اثنين وعشرين كبلاً تقريباً » 
في بلاد مطير بني عبد الله لذوي ميزان منهم » تابع لإمارة المديئة المنورة 
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كُلَارَان : بكاف مضمومة ثم لام بعدها آلف » وبعد الألف واو 
ثم ألف بعدها نون » تصغير كلوان » والبدو يقابون الياء فا فى 
التصغير ۰ فيقولون لكليوان كلاوان » وهو جبل يقع شا شرقيًا من 
الجثوم » وثبالاً غربيا من ماء المكلاة يرى منها بالبصر » منسوب إليها 
في ضفة وادي المياه » في بلاد الغايرة - واحدهم مغيري - من الروقة 
من عتيبة التابعة لامارة عفیف : ویبعد عن بلدة عفیف شلا ثمانية 
وثانین كلا 

کت : بكاف مضمومة وهم مضتوحة وآخره هاه » وتنطق بسكون 
الكاف ۰ مسبوقة باهمزة مکسورة - : وهي قرية زراعية قدعة من قرى 
وادي الدواسر ‏ واقعة في بطن الوادي بين قرية الشرافا وقرية تمرة > 
وسکانا الحقبان من التغالبة . 

ویبدو لي ألها هي القرية التي كانت قدا تسى الحليفة » ذکرها 
افمداني وقال : ها في وسط الغضا وذكرها بقرب تمرة » وهذا الوصف 
ینطبق على قرية كمدة > واسم کمدة غير معروف في هذه البلاد 
قدعا . ۱ 

وهي قرية عامرة فبها مدرسة ابتدائية للبنين » تابعة لإمارة وادي 
الدواسر . ۱ 

الكَوْدةَ : بفتح الکاف وسکون الواو » وفتح الدال الهملة » 
وآخره هاه : هضبة حمرا » ماتشة حول بعضها » لها قمة عالية ‏ 
منيعة الجوانب » تفع في براح من الأرض » تراها ببصرك ونت تسیر 
على طريق السيار'ت المسقلت بين بلدة القاعية وبلدة عفیف ‏ شال 
الطريق » شرقاً من 05 المشاعيب > وغرباً من هضب العرايس ٠‏ 
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وهي من أعلام بلاد الوضح » وفيها پشول الشاعر الشعى : 
شدوا من الكوّة على ام المشاعيي تلى لم يم العَرايش هراح 

قال بو عل امجري : بين قطیات وبين العرائس جبل يبال له 
عمود الکود > وهو جيل فارد طويل . 

وقال الأصفهاني : ومن میاه بی جعفر الصفية والنامية والأبر قان › 
وعمود الكود » وهو جرور أنكد » والجرور البعيد القعر » والأنكد 
العسر المتعس للسقاة . 

قلت : قوله وهو جرور أي ماء الكود الواقع إلى جانب عمود الكود . 

وقال باقوث : كود : پالفشح مصدر كاد يكود کودا » ما لبي 
جعفر وقيل : جبل » وأنشد : مثل عمود الکودلابل أعظما . 

والعمود : هضية عظيمة حذاء الکود . 

آما في هذا المهد فإنها واقعة في بلاد العضیان من الروقة من عتية 
تابعة لإمارة عفیف وتبعد عن بلدة عفیف شرقاً خمسة وستین كيلا . 

کویکب : أوله كاف مضمومة ثم واو مفتوحة » بعدها ياء مثناة 

ساكنة ثم اف اه تور .و رم اه و كاد تصغیر 
کو كب : هضییتان حمراوان صغیرتان متناوحتان » احداهما قريبة من 
الأخرى ۰ تفصل بینهما آرض سهلة » وفي ناحیتهما الثبالية الغربية 
هضبة حمراء صغيرة منطرحة في الأرض نائية قليلاً منهما تسمى صفاة 
كو كب © ويذكره البعض بصيغة الجمع فیقولون له کویکبات 
وعنده خبار معروفة تسمى خباري كويكب ٠‏ وافع في عبلة مرتفعة > 
غرباً من بطن الرشا محاذياً لخشوم الأسودة الشرقية الشمالية » وهو معروف 
ذا الامم قدعاً وق هذا المهد » ويرى محمد بن بلیهد آنه هو الموضع 
الذي قشل فیه زيادة بن زیدین مالك الحارثي . 


oy 


قال في کتابه : کویکب‌جبل أحمر صغير على ضفةواديالرشا الغربية 
بين لان والخوار » وهذا اسمه القديم » وبه يوم من أيام العرب »+ 
وقتل عند هذا الجبل زيادة بن زید بی مالك الارن فتله هدبة 
ابن خشرم العذري فقال ابنه مسور بن زيادة : 
آبعد الذي بالئعف نعف کویکب رهيئة رمس ذي تراب وجندل 
أذكر بالبقيا على من أصابني وبقياي آني جاهد غر موقل 

وهو في ملت بلاد غي ببلا دباهلة وبي نير قدعا . 

أما في هذا العهد فانه في بلاد قبيلة العصمة من عتيبة » التابعة 
لإمارة الدوادمي » ويبعد عن مدينة الدوادمي غرباً ستين كيلا تقريباً . 

كريكب آیضا كالذي قباه : هضبتان صغيرتان حمراوان » واقعتان 
في جمش فيه خباري وجباوة - الواحد جبو - وهي حفر وصدوع 
تكون في الصفا تكرن عة لو ها میاه الامطار » ویردها النساس ‏ 
وهو واقع جنوباً من جبل کرش > وجنوباً من هضبة أذن قريباً منها » 
في آعلا وادي دهو » وفیه رس ماء . في بلاد اي بكر بن كلاب قدماً ؛ 
آما في هذا العهد فإذه لقبيلة الفطة من عتيبة » التابعة لامارة عفیف . 

کویکب أيضاً كالذي قبله : قرية تقع عن مدينة رنية جنوبا غربیا 
على بعل سبعة أكيال تابعة لإمارتها » وسکانا من قبياة المجامعة من 


بر © ع الل 


الكهفة : بكاف مفتوحة وهاء ساكنة ثم فاء موحدة مفتوحة 

و آخر وهام : راء »> کبيرة معروفة » واقعة في المجضع ( المضجع ) 
Ee‏ 4 ۳ ۳ ۰ 

جنوبً من ماء اله » في جانب زملة الحريُرية من الغا » وق 
Î‏ 2 
ناحينها أبرق يسمى أبرق الكهفة » وفیا بينها وبين رمل الحريرية 
۰۷۳ 


ما مر » عذ قديم » عشر عليه رجل اسمه خويتم تصغير خاتم فاحتفره 
وعمره فسمى خويتمة نسبة إليه » وخويم من قبيلة النفعة من عتيبة . 

وتي ناحيتها الشمالية مال مر ء يسمى ملحة » لقبيلة اللفعة › 
وهي واقعة في البلاد التابعة لإمارة عقيف » وتبعسد عن بلدة عفيف 
جنوبا مائة وخمسة ونمانین کيا . في بلاد قبيلة النفعة وقبيلة المقطة 
من برقا من عتيبة . 

وكان اسم الكهفة قدا يطلق على ماه من مياه بني آي بسکر 
ابن كلاب ؛ واقع ني هله الناحية حدده أصحاب الكتب القدمة 
قريباً من خبراء الكهفة » وقد تغير اسم» وانتقل منه إلى هذه الخبراء , 
ورعا كان هو أحدد المياه القدعة الواقعة في ناحيتها ملحة أو خويتمة. 

قال الأصفهاني : البجادة والكهفة والحصا » لکعب ین عبد ال 
وهي مياه متح في فلاة من الأرض » ثم الأرأسّة ماعة لبني آي بكر » 
لكعب بن عبد الله . 

وقال أبو علي المجري: العضاة بالمضجع بکسر الجم » ول جانبها 
ارون ا » والكهقة قرا » وأنشد : 


مم ھچ -: 


رعت خصافا + فرجت منیا فالزمسل ‏ لا تری ت 
حتی. إذا جرمت. العتینا وضاد ثبت ILI‏ 
تذكرت من کهضة الطَويا وعطنا افيح مضجعيا 

- بكسر الجم ؛ وهو الضجع لابلد » منسوب إلى المضجع . 

قلت : يتضح ما تقدم أن ماء الكهفة القديم قريب من الأرأسة 
وآنه في بلاد المضجع وهذا التحديد ينطبق على خبراء الكهفة والمياه 
الواقعة في ناحيتها » فهي كذلك مياه متح ني فلاة من الأرض ؛ 
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نرج السمام, لامي 
ووو اراح والتام منم 


- 


ع م اه ار ١‏ 


تَحَدْنْتَ ‏ فيا سبق ' - عن التحريف الواقع في كتاب ٠‏ تاريخ 
الاسلام » للحافظ الذهي » الذي قام ( مركز تحقيق التراث ) في 
القاهرة بالإشراف على تحقيقه . 

اراضل الحديث بإيراد ( تماذج ) لأخطاء ذلك ( التحقيق ) وقع 
نظري عليها » غير مراع الترتيب عند ذكر الصفحات . 

دص ۱۵۵ : ( أن لي ديرا من ذهب . . . والدير بلسان الحبشة 
الجبل ) وني المامش : ( كان الأصل دبر ذهب قد صححنا العبارة عن 
ابن هشام ) . 
وأقول كلمة ( دير ) هنا صواما ( دبر ) بالدال الهملة والباء الموحدة يعدها 
را » وهو الجيل . 

وقد ذكرت في کتاب « العجم الجغراني للبلاد العربية السعودية» 
مانصه 37 

بر - بفعح أوله وسكون ثانيه وبالراه المهملة - قال البكري جبل 
في ديار غطفان قبّلَ الجناب » قال أرطاة بن سهية : 


7 
ل عي | اق ۱ 


الى ر 9 ر ر 2 ت 


(۱) جلة و المرب ۾ س ۱۲ ص ۸۷۷۰۸۰۳ 
(۲) « معجم ما استعجم ۾ 


oye 


وقال اقوت" : دبر جبل جاء ذعره تى الحديث قال السكوني 
هو بين تياء وجبل طي» . 

أما قول ياقوت : دبر جاء ذكره في الحديث ۰ فهو يقصد ماأورده 
ابن الأثير في « النهاية » : 


© يندس 


ماو واس ا لی ارت اسلا ق 


سن © ا 


وفي حديث النجاشي : ماأحب آن یکون رزیل ذهباً وأني ٣دت‏ 
جلا من المسلمين . وقال في شرحه : 
هو بالقصر امم جبل » وني رواية ماأحب e‏ 
الت ا اسان عکلا فسر O NEG‏ 
3 . انتهی وزاد في « اللسان ۾ : وقال الازهري : ولا آدري آعرب 
هو أم لا ؟ انتهی . ۱ 
وأستبعد أن يقصد النجاشي الجبل الواقع في بلاد طیّء أو أيّ 
موضع في بلاد العرب لجهله ما 
وعد اقوت“ دبرا من الجیال الواقعة بين الجبلين وتياه : ( دير 
وغريان” " وغسل  .)‏ ۱ 
٣٩-ص‏ ۱۵4 - في ذكر من شهد بدرا : ( کعب بن عمرو 
آپو الیسر السلمي ) . 


وهما الئان ۱ ( کب دن عمرو )© وأو الیسر السلمي) 


ی ی » 
لا کاء و 


۾ مر 


رر 


4 
2 


و 


۷ص ۱۳4 : ( من بطون قريش منهم عوف بن نوفل وعمرو 
30 4 7 
أبن العاص ) وني الهامش : ( في الأصل عوف ولم نجد له تعريفا . 
والصواب : (منهم عكرمة بن نوفل » وعمرو بن العاص ) 
4ص ۱۳۷ : ( ظن سعد أنه بستنطق الأنصار شفقاً أن 


(۱) « معجم اليلدان ۾ . (۲) « معجم البلدان ۽ 
(*) غريان : و أره ران 5 


۷۹ 


لا بستجودوا معه » وقال : أن لا يستخليوا معه على مايريد) وتي ال مامش 
( في الأصل : أن لا يستجلبوا والتصحيح لكي بتلام الكلام مع 
يستجودوا ) ! 

كلما ( يستجودوا ) و( يستخلبوا ) الي غير ما الصححون كلمى 


( يستحوذوا ) و( يستجلبوا) غير صحيحتين والصواب : أن لايستحليوا 00 
معه ‏ بالحاء المهملة - كما في « الفائق ى » للزمخشري و ه لسان العرب »أ ا" 


. عن النهاية » لابن الأثير‎ ١ 


8ص 78١‏ - : ( وقال أبو اسحاق الفواري عن حميد عن ' 


أنس ) فى حبر الخندق 

وهو ابو اسحاق الفزاری - بالزاي والراء . 

۰ - ص ۲۱۲ : ( حدثئنا عوف الأعراني عن ميمون بن استاد 
الزهراني قال حدثي البراء بن عازب ) في خبر الخندق . 

أسئاذ ‏ بالذال - تیا از کی ی رین 
لابن أي حاتم . 
١0ص‏ 55 : ( أبو عبد [ الله ] بن أحمد ) وهي : ( آبو عبدالله 
محمد بن أحمد ) ومحمد هو امم المصتف الذهی . 
5 ص 55 :( الحمد [له ] [1] توكل عليه) والصواب : ( الحمد 
لله الباق بعد فناء خلقه » الكافي من توكل عليه ) كما في إحدى 
المخطوطات . 
۴۳-ص 55 : ( وحرزا للامنين ) 

لت ات9( ور | للامیین ) وني القرآن الكريم : ( هو الذي 
بعث في الامیین رسولاً منهم ) 

۷ 


۶-ص 55 : (وآنس تبيان وآية برهان ) 

والصواب : ( وأيسر تبیان » وأبدع برهان) كما فى إحدى المخطوطات 

۵ -ص ۱۷ : ( من الخلفاء والقراء ) . 

والصواب : (من الخلفاء والامراء والقراء ) کما ى الطیة . 

١۳-ص‏ ۰۷ : ( ومعرفته طباهم ) . وهي : (ومعرفة طبقامم) . 

۷ -ص ٩۷‏ : ( والعجائب الشهورة ) وفي المخطوطة : (والعجانب 
السطورة ) . 

قاس ا روت قاری الريك دی ا 

والصواب : ( وبعض تاريخ آي بكر أحمد بن أي خيئمة ) . 

۹ -ص ۷ : ( وتاریخ الفضل بن غسان الغلاني ) . 

والصواب : ( وتاریخ الفضل بن غسان الغلاي ) كما تاريخ بغداد 
(Ye)‏ 

وش « التاريخ الصغير » للبخاري - ۲ -۳4۰-:غسان بن المفشل 
ابن عمرو بن خالد بن غلاب » من بني نصر بن معاوية توفي سنة ۲۱۷ - 
ویظهر أن هذا أبو صاحب التاریخ . . ٠‏ 

٠٠ص‏ ۷۰ : ( وتاریخ القاضی شمس بن خلکان ) . 

وهو .: ( وتاریخ القاضی شمس الدین ابن خلکان ) 

4ص ۷۰ : ( مرآة الزمان للواعظ شمس الدين يوسف این 
الجوزي ) . 

والعروف ( پوسف سبط ابن الجوزي ) إذ هو مولف کتاب 
! مر آة الزمان » وهو أبن بنت ابن الجوزي العالم العروف, 

۲-ص ۷۱ : ( فأوق مبودى على الحرة ) . 

0۸ 


pti مه‎ 


- والصواب : ( فأو ودي على أطم على الحرة ) . 

۳ - ص ۷۱ : ( هذا جد کم الذي تنظرون ) . 

والصواب : ( تنتظرون ) كما فيه صحيح البخاري » و کما فى إحدى 
النسخ المخطوطة . 

۶ ص ۷۱ : ( فسار المسلمون إلى السلاح ) . 

والوجه : ( فثار المسلمون إلى السلا ح ) 

16ص ۷۲ : ( لائني عشرة خلت ) في موضعين . 

الوجه : ( لاثنني عشرة ليلة حلت ) في الموضعين . 

۹ -ص ۷۳ : ( وكان المسجد فيا قال عمرو [ و] موس 
ابن عقبة . 

والصواب : ( وكان [ مكان ] المسجد فیا قال بوسى بن عقبة ) 

۷ - ص ۷۲۳ : ( وغلط ابن سندة فقال : كان لسهل وسهيل 
ابنی بيضاء ) . 

والصواب : ( وغلط ابن مندة ) كما هو معروف. 

۷۳-۸ : ( راقع بن النجار ) . 

وهو : ( راقع بن عمرو » من بني النجار ) 

۰۹ ص ۷ : ( فتلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو فدعوه إلى 
النزول فيهم ) . 

والقاعدة : ( فدعواه ) و ( فیهما ) لأن این هنا اثنان » وصواب 
الجملة - كما في كتاب « السيرة النيوية » لابن مشا : ( وفروة 
اوموق جک اس سافن )رها رد ا 
(۱) ۲ ۱4۰ ط : آغای . 

۰۷۹ 


۰-ص ۷۷ - ( فقالوا : أشرنا وابن شرّنا ) وني الامش : ( كذا 


بالأصل ) , 
مر بر 1 
والصواب : ( شرنا وابن شرنا ) ویظهر أن الالف واحدة لکلمة 
( قالوا ) 


۱-ص ۷۸ : ( قال أبو التیاح عن أنس ) . 
وهو : ( قال أبو التیاح : عن أنس ) . 
وهو يزيد بن حميد الضبعى اا تن قن 


1٩4-۱ ۱‏ . 
3 
۲-ص ۷۸ : ( تامنوني بحائطکم . . . . قالوا : لا نطلب 
عنه إلا إلى الله) . 


والصواب : ( ثامنوني بحائطكم ) من المثامنة . 

۳ -ص ۷۹ : ( عن طلق بن على قال : بنیت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مسجد المدينة » فكان يقول : « قربوا اليامي من الطّين » 
فإنه من أحسنكم له بناء " وفي الامش : ( كذا في الأصل ولعل المراد 
اللسوب إلى بني یم" كما ني « المحيط » » لقول ان بعده : فإنه من 
أحسنكم له بناء . وكان هذا الراوي البثاء من الهامة » كما ورد مسع 
اسمه عند الخزرجي « خلاصة أمماء الرجال » وهذا هو التفسیر الشانی ) . 

والصواب : ( اليامي : نسبة إلى اليامة وهو علق بن على السحيمي من 
الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المامة فأسلموا 
-و ترجمته ي « الاصابة ( 7 . ۲۳۲ ) ومهذيب التهذيب ( ۳۳-۵ ) 
طبقات ابن سعد ( ه ‏ ۵۵۲ ) م وأسد الغابة ۾ (۳ - ٩۳‏ ) . 

آما التفسیر الأول الذي آنی به الحققون فانه 5-6 لامحل له 
مادام الرجل من أهل الیامة 

0۸۰ 


4۔ص ۱٩۳‏ : ( وانطلق أبو سفيان مسرعا » وخرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم ي‌السلمين حى بلغ قرقرة الكدر ففاته آبو سفيان › 
فرجع ) ولي 
الهامش : - 

عن قررة الكدر ‏ : ( هو واد بالمدبنة - ياقوت في معجمه ) . 

ہق 8 9 ار ۾ ۰ 

لم يقل ياقوت إن قرقرة الكدو واد بالمدينة » إذ هو ليس من 
أوديتها » بل قال عنه أنه مو ضع قريب من المعدن بناحية الأرحضيّة 
بينها وبين المدينة ثمانية برد [ نحو ۷۰ ميلا أو ١4١‏ كيلا ] . 

7 

۵ -ص ۸۲ : ( إلا أوس وهم حي من الأوس ) . 

والصواب : ( إلا اوت الله وهم حي من الأوس ) 

كما جاء في ص :۷ : ( إلا ماکان من أوس الله » فإنها وقفت مع 

£ 
این الاسلت ) . 

۹ -.ص ۸۲ : ( أري الأذانَ عبدالله بن زید وعمر بن الخطاب › 
فشر ع الأذان على مارأينا ) 

والصواب :(. . . على مارأيا ) فهما اثنان. 

۷ - ص ۸۳ : ( وقد روي أبو الدرداء » الطيالسي عن سليمان 
ابن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : آخی رسول الله صلل 
لله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ) . وني الامش : ( ورد عند 
ابن‌حجر : أبوالدرداه غير منسوب . قال بعضهم : عن أي الدرداء الرهاوي 
حجر » الأصابة ) . ۱ 

(۱) و معجم البلدان و - قرقرة - كدر . 


۸۱ 


والصواب : ( وقد روي أبو داود الطيالسي ) ولا حاجة للتعليق › 
ماب داود الطيالسى من مشاهر المحدثين وخبرالمؤاخاة لیس منكرا 
بل صحيح » وكلام أبن حجر یفد به خبراً غيره . 

۳۸-ص 6 : ( وكان في هذا القرب آبو قيس بن الأسلت ) . 

وكلمة ( القرب ) صواما ( رن أي العصر والزمن . 

8ص ۸۱ : ( وعقد ذلك معهم سيدهم ) . 

والوجه : ( وعقد ذلك معه سيدهم ) لأن الضمير یرجم إلى مفرد . 

١٠-ص‏ ۸۷ : ( المقداد بن عمرو النهراني ) 

وهو : ( البهرای ) من قبيلة بهراء ‏ كما هو معروف » والنسبة 
إليها على غير القياس . 

١٤-ص‏ ۸۷ : ( عبيدة بن الحارث . . توي بالصفر . وهو 
الذي بارز عتبة بن ربيعة ) . 

والصواب بالصفراء كما جاء . في ص ٠١4‏ - : ( وعبيدة بن الحارث 
الذى قطع رجل عتبة مات بعد يومين فى الصفراء ) . والصفراء من أشهر 
الأودية القريبة من المدينة » وبدر يقع ني هذا الوادي - في وسطه . 

۴۳-ص ۸۸ : ( وقال يونس عن ابن اسحاق : حدثي يزيد بن 
محمد بن خیم عن محمد بن كعب القرظي قال حدثي أبوك محمد 
ابن خيم المحازي ) . 

والصواب : ( وقال يوئس بن آي اسحاق : حدثيي يزيد بن محمد 
ابن خثم عن محمد بن كعب القرظى ؛ قال حدثنی أبوك محمد بن 
حش الحاري ) .. 

وهو يونس بن أني اسحاق عمرو بن عبدالله الهمدالي . . . توفي 
سنة ١64‏ و ذب التهذیب ؛ ۳۳-۱۱ ) 


9۸۴ 


5 ص ٩۱‏ : (فتجمر » وخرج معهم) . 

والصواب : (فتجهز وخرج معهم ) . إذلا معنى للتجمر هنا . 

۰-ص ٩٩‏ : ( رد آبا لبابة من الدوساء ) . 

والصواب : ( الروحاء ) والروحاء موضع لا يزال معروفا » 7 به 
النجه إلى بر وإلى مكة من المديئة » بعد اجنياز قرية ( الیش ) - 
قرش ملل - وقبل الوصول إل قرية ( المسيجيد ) - المنصرف قدما - 

5ص 4١‏ : ( فلما قرب الثبي صلى اللهعليه وسلم من الصفراء 
بعث اثنين یتجسان أمر آي سفيان ) وني ص ٩۲‏ و ٩۳‏ : ( اللذان 
بعشهما النبى (ص ) یتجسسان ء و کذا في هامش ص ۱۳۷ ۱ 

والصواب : في الوضعین ( یتحسسان ) بالحاء الهملة › وقرق بين 
التجسس- بالجم - واشحسس - بالحاء -فالأول منهي‌عنه بنص القرآن 
الکریم . 

۷ -- ص 44 + ( فعند صاحب الاحمر ) . 

والصواب : ( فعند صاحب الجمل الأْحمر ) کما ف کب السيرة » 
ومذا یتضح العی . 

۸-ص 44 : ( اللهم أحتفهم ) وني افامش : احتفهم ععی 
آمتهم - ثم کلام یتعلق بكلمة حتف ربعده : ورعا كانت العبارة: اللهم 
حتفهم الغداة os.‏ اما و والقوة: E‏ ودر 
الخثني في غريب السيرة : أحنهم أي أهلكهم ) . 

والصواب : ( اللهم أحنهم ) والحين هو الوت ولهذا لاداعي لتعيير 
ما في لاصل أي أمتهم . 

49ص 464 ( ابن رحصة) . 

۸۳ 


وهو : ( ابن رحضة ) بالحاء المهملة والضاد المعجمة وهو خفاف 
ابن إماء بن رحضة » صحاني جليل . 

۰ -ص ۹٩۵‏ : (هل لك إلى أن تزال ) . 

والوجه : ( هل لك إلى أن لانزال) . 

٠_١‏ ص ۲۵۲ : ( والسلمون حى جعلوا ظهورهم إلى سلع ) وفي 
الحاشية : ( سلع بفتح أوله وسكون ثانيه .» وهي شقوق في الجبال» 
وقال الأزهري : سلع موضع بقرب المدينة . والأسلاع طرق في الجبال 
يسمى الواحد منها سلما ( عند خط تقسم المياه بين جبلين) ياقوت في 
معجمه ) , 

وأقول : سلح من اشهر جبال المدينة لايزال معروفا » وقد بلغه البنيان 
وهو من دون جبل. أحد . 

ولا داعي لكل ماني الحاشية من كلام . 

۹۲-ص 45 : ( وان كان غير ذلك أانماكم ولم تعرضوا مده 
ماتريدون ) . 

الصواب : ( ون كان غير ذلك أكفاكم ) بالكاف. 

۳۴-ص 45 : ( فقم فانشد خفرتاك ومقتل أخيك ) 

وف المامش : ( كذا في الأصل وي ابن ,كثير ج ۳ ص 77١‏ ) . 

نی : ( فقم فانشد خفرتك ومقتل اخيك ) . 
۰٤-ص‏ 45 : ( واستوثقوا على ماهم عليه من الشر ) 
وهی : ( واستوسقوا ) الخ . 
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والصواب: ( فما وجدني الجيش بيضة تسعة من عظّم هامته )وضمير 
تسعة عائد للرأس المذكور قبل هذا . 

5ص ٩۷‏ : ( ثم خفق صل الله عليه وسلم فأنيته وقال : 
أبشر يا أبابكر) . 

وكلمة (فأئیته ) صواما : (فانتبه) . 

۷-ص ۹۸ : ( وكان أبو البخثري أكُف القوم عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقام في نقض الصحيفة ) والقصود : أبا البختري 
ابن هشام بن الحارث » المذكور في أول الكلام . 

۸ - ص 5 : (فاعذت بيده وبدابته ) والوجه : (فأخذت بیده. 
وید ابنه ) إذهما رجل وابنه » ولا ذکر للدابة فى الکلام . 

۹ -ص ۱۰۰ : (عمن حدث عن ابن عباس ) والوجه : ( عمن حدثه 
عن ابن عباس) . 

۰ -- ص ۱۰۳ : (الاعجائز ضلعا ) . 

الصواب : (إلا عجائز صلّعا) . من الصلع » بالصاد الهملة - لاالضلم 
بالضاد المعجمة ۰ فمن صفات العجائر الصلم . 

, کالبدن المعلقة » فنحرناها)‎ ( : ٠١" ص‎ 1_١ 

والصواب : ( كاليدن المعقلّة ) ولا وجه للتعليق هنا . 

5ص ۱۰4 : (قسحم) . 

والصواب : (فسخم ) بالفاء وهي أم زيد بن الحارث الصحاني 
البدري . ۱ 

۳- ص۱۰ : ( آنعینی‌سیندران) وق الحاشية :( کذا في الأصل ). 

والصواب : (أنعيني ستندران) أي تسقطان . 


ورت 


4٤4-ص ٠١4‏ (وقيل عتبة وشيبة ) والوجه : (وفتل عتبة وشيبة ) . 

5ص ۲۱۵ : (وقال البكائي : قال ابن . . . عن محمود بن لبيد ٠:‏ 

لا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى أحد رفع حسيل بن جابر 

والد حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش ني الآطام مع النساء والصبيان) 

والصواب : (وقال البكائي قال ابن 9إسحاق » عن محمود) ألخ ۱ 

كما فى نسخة مخطوطة ‏ والبكائي هو الذي يرويعن ابن إسحاق 
كتاب السيرة . 

5 ص 1١5‏ : (رماه الله بالعدسة فقتاته » و کانت قريش تتني هذه 
العداسية كما تتنى الطاعون) وني الامش : (العداسية وني الأصلل 
العدايسة وترجح العدسية مشتقة من العدسة ععنى مرض العدسة) . 

والصواب (العدسة ) في الموضعين وهي بشرة صغيرة شبيهة بالعدسة 
تخرج بالبدن فتقتل غالباً) : كما في كسب اللغة. 

۷ -ص ۱۰۰ : (ثم رضموا عليه الحجارة) وفي الهامش : ( صخور 
وعظام يرضم بعضها فوق بعض في الأبنية ‏ الحیط) . 

ولاأدري عامعنى هذه الحاشية » إذ رَضِمُوا معناها وَضعُوا . 

4- ص ٠١5‏ (وبكتهأم سلمة وهي بنت عمته ) والقصود : الوليد 
ابن الوليد بن الغيرة . 

والصواب : (وبکته أم سلمة وهي پنت عمه) . 

فالمغيرة هو ابن عبد الله بن مخزوم . وأم سلمة هي هند بنت أمبة 
اين المغيرة بن عبد الله بن مخزوم فهي بنت عم الولید » لابتت عمته . 

۹٩-ص‏ ۱۰۷ (حی تمر یکا زینب فتصحاها) . 

والوجه :(حتى تمر بکا زینب فتصحبانب) . 

۸۹ 


۰--ص ۱۱۰ : (ثم شح سيفه وسمه » ومضی إلى المديئة) . 
ولاأدري لکل كلمة (شحد) بضم الشين وكسر الحاء . 
والصواب فتحهما » فهو الذي شحذه - أي سنه ليكون قاطعا . 
۱-ص ۱۱۱ :(وقد آویتکم ندا وأصكاره ) 

والصواب : (وقد آوَيْمم محمدا وأصحابه) . 

۷۲ - ص ۱۱۱۰ : (رواه شییخه عنه ) . 

وقي احدی الخطوطات : (رواه شعبة عنه) . وهو الصواب . 

۳۴-ص ۱۱۷ : (وقال : حدثنا أبو نعم) . 

وني مخطوطه : (وقال خ : حدثنا أبو نعم) . والقصود البخاري - 
والذهي يرمز لكلمة البخاري بحرف ( خ) . 

4ص ۱۱۷ : (لأن أكون صاحبه أحب إل ما عذر به ) . 

وق مخطوطة : (لأن أكون صاحبه كان أحب إل ما عدل به ) . 

۵ - ص ۱۲۰ : ( أن النبي صل الله عليه وسلم قال وهو في‌فننه يوم بدر) 
وق افامش : (کذا التعبیر في الأصل) . 

والصواب : (قبته ) . اذ لامعى _لفننه هنا . 

۹ - ص۱۲۱ : ( وحضر ذلك آجمع ) وفي الهامش : (في الأصل الجملة 
منفية : فماحضر ذلك أجمح » ورواية ابن كثير مثبة لاني فیها) . 

وني مخطوطه : (فاخضر ذلك أجمع ) . 

۷ # ص۲۱۳ : (عن عروة فال : جميع من قتل مع رسول الله صلی الله 
عليه وسل من قريش والأنصار سبعة وأربعون رجلا » وجمیع من قتل 
يعي يوم أحد أربعة أو قال سبعة وأربعون رجلا » من المشركين 
تسعة عشر رجلا) . 

۸۷ 


وى مخطوطة : (عن عروة فقال : جميع من قتل مع رسول الله 
صلل لله عليه وسلم من قريش والأنصار أربعة وأربعون أو قال : سيعة 
وأربعون رجلا » وجميع من فتل يوم أحد يعني من المشر كين تسعة 
عشر رجلا) . 

۸- ص ۱۲۲ : (حی اختضبت هذا) , 

والوجه : (حبی احتضب هذا) . 

۰۹ اص ۲ - ۱۲۳ کان سيا الملائكة يوم بدر عمائم بیض ... 
ویوم حنین عمائم حمر) . 

والوجم : (كان سيا الملائكة يوم بذر عمائم بیضا ؛ ويوم حنين 
عمائم حمرا). 

۱۲۳-۰ : (فیمولون : إني قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون : 
لو حملوا علینا ماثبتنا) . ۱ 

والوجه : (فيقول : إلي قد) الخ . 
۱ ۱- ص۱۲۳ : ( قدمنا الدينة أصبنا من نمارها فاحتویناها وأصابنا 
ما وعك) . 

ص ۲۷۷ : (قدم رهط من عکل فاسلموا » فاحتووا الدينة) . 

والصواب : (فاجتویناها) و (فاجتووا) بالجم - في الموضعين . 
أي لي توافق هواژها آجسامهم فتغیرت صحتهم . 

ا ص ۱۲ : (فلما دنا القوم منا وما فقناهم) . 

وهی : (فلما دنا القوم منا وصاففناهم) أي صفوا وصففنا للقثال 
إذلامعى لكلمة (ومافقناه ) هنا . 

۳ - ص ۱۲۵ : (وقد یعلمون أنى لست باجبنک) : 

والوجه : (وقد تعلمون) ألخ ضمیر الخاطب . 

۵۸۸ 


64 ص۱۲۵ :( والله لو غيرك يقول هذا لأغضضته قد ملشت جوفك 
رعيا ) . 

والصوب : (وله لو غيرك يقول هذا لأعضضته قد ملأت جوفك رعبا) 

ومعنى : ( اعضضته ) قلت له : أعضض (..)'" أبيك .وهي 

تسس : (فجاء رجل من الأنصار قصير » برجل من 
بي هاشم أسير ) . 

والوجه : (فجاء رجل من الأنصار قصير » برجل من بني هاشم 
أسيرًا) . منصوب على الحال . 

5ص ۱۲۵ : (فخر ج من الأنصار شيبة ) . 

فقال عتبة (لانرید هؤلاء) . ۱ 

والوجه : (فخر ج من الأنصار سَبَبَة) أي شبان . 

۷ اص ۱۲۵ + (وقال إسحاق بن متصور السلوی. : حدثنا إسرائيل 
عن أي إسحاق عن أي عبيدة عن عبد الله ) هو : ( وقال إسحاق بن 
منصور السلولي ) الخ .. 

۸ - ص ۱۲۷ :(عن عبد الله بن تعلبة بن صعير : إن الستفتح 
يوم بدر اباجهل) . ۱ 

والصواب : (أبو جهل) و (آن) مفتوحة الهمزة . 

4ض ۱۲۸ : (وأیسر شوک وآخصر مما 

والصواب : (وأحضر) . 

۰ -ص ۱۲۸ : (وألى الشیطان في قلومم القفط یوسوسهم) . 
وی افامش : (المقفط هو الشیطان الصغير) . 


9۸۹ 


والصواب : (وألی الشيطان في قنوبم الط يوسوسهم) والقنط 
١ 1‏ 
۱ - ص ۱۲۸ : (وجاء إبليس ني جند من الشباطین : رأيته 
ي صورة رحال من بي مدلج ) . 
والصواب ( وجاء إبليس ي جند من الشياطين معه رایته : في صورة 
رجال ص بي مدلج ) : 
۲ - ص ۱۲٩‏ : (حتى موت الأعجلي منا) . 
3 
۳ - ص ۰ : (وقال غنام ین على حدئنا الأعمش) : 
والصو اب : (وقال عنام بن عل ) الخ فا بذیب ؟ التهذیب 
و( ۰۰۷ ۱۰۵). 
۶ - ص ۱۳۱: (فیضر به رجل کفمعة حی تغیب في الأرض ۱ 
ثم یخرج فيفعل به ممل ذلك مراوا) . 
والصواب : (يغيب) أي الضروب . 
9 - ص ۱۳۱ : (وقال ج م من جديا أي عروبة ) . 
والصواب : ( بخ م) أي البخاري وس . 
اك ص 174 :( عن موسی بن عمّبة قال :قال این شهاب 2 وقال 
إمماعیل بن آي آویس حدثنا إسباعيل بن إبراهم بن عقبة وهذا لفظه 
وأرى الصواب (ح) ويقصد با في إصطلاح الحدئین تحويل 
الستد من رواية إلى أخعرى ٠‏ فالمؤلف أورد رواية موسى بن عقبة عن 
ی 
ابن شهاب » ثم تحول إلى رواية أخرى تتصل بابن عقبة من 
وجه آخر . 
۹۰ 


۷ ص ۱۳۲ ؛ (عن ابن | سحاق : حدثي حبيب بن عبد الرحمن » 
قال شرت خی ين هلاي يوم بتر فال )د 

وهو : (خبیب) في الموضعين - بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة 
الأولى - الصحاني الجلیل الذي قعل . 

أما الراوي فهو خبيب آیضا - بالخاء العجمة بن عبد الرحدن 
ابن - وهذا صحاني آیضا - بن بساف ميال إساف الخزرجي 
الأنصاري 

۸ - ص ۱۷۱ :(ولا يحول پیننا وبين حدم نسائکم شيء ۰ وهي 
الخلاخیل) وني افامش : (کذا ي الأصل وهو غير مفهوم » ولم نجد 
رواية ماثلة عند ابن هشام ولا الطبري ولاابن الأثير ولاابن کثیر ). 

لو رجع الحقةون إلى أي کتاب من کتب اللغة لعرفوا أن الحدم 
هي الخلا ل وهي جمع دي 

- وانظر لمعبى الخ وتاج العروس» . 

6 ص11 : (فسلك على نب بني دینار) وني المامش : (وردي 
وت نكن ایگ ارک ر ةلال لين اساق ورج اليج 


صلى الله عليه وسلم فى سنة النتين من المجرة فسلك على نقب بي دینار 
من بني النجار على فيفاء الخيار) ! 


والخيار هنا : الخيار - بالباء الوحدة » ونقب بي دیناز كان 
مضيقاً في مدل المدينة للقادم من مكة والتجه إليها » بينها وبين 
لعقیق ‏ وقد مهد > وتجاوزه العمران الآن . 
۰ص 15 : (فساروا حتى إذاكانوا بعرق الطيب › لقيهم راكب 
من قل تهامة ) وفي المامش : (عند ياقوت في معجم البلدان : عرق 
۱ ۹۱ 


بكسر أوله وهو الأصل ؛ والعراق فى كلام العرب هو الأرض السبخة 
تنبت الطرفاء) . 

والصواب : (فساروا حى إذا كانوا بعرق الظبية) وعرق الظبية 
موضع لايزال معروفا » على مقربة من الروحاء : والعرق الجبل الصغير 

١‏ ا : (وهو أخ القتول) وني الحامش اا 
الخو اورفو عطاً إملاء) . 

وآقرل : بل الخطاً حذف الواو ۰ قلعو من الأمیاء الخسة اي 
ترفع بالواو . 

۲-ص ۱4 : (فلاینقلین آحد منکم إلا بفداء أو بضربة عنق ) 

والوجه : (فلاینقلین أحد منهم إلا بفداء أو بضربة عنق) 
والضمير يرجع إلى الشر کین . 

۳ - ص ۱۷۵ : (القردة أرض ملساء والکدر طبر في ألوانها 
كدرة . ومنهم من یقول : قرارة كار اا ای ۲ ۲ 

والصواب : (الفرقرة) كما في کتب السيرة » وهي الارض 
الماساء . 

64 - ص ۱۱۵ -- 1١5‏ : (وقال ابن إسحاق سمعت البراء) . 

والصواب : (وقال أبو اسحاق : سمعت الیراء) . 

وأبو إسحاق هذا هو عمرو بن عبد الله السبيعي افمداني ( انظر 
كتاب «التاريخ الصغیر » للبخاري ج ۲ ص ۸ الطبعة المصرية) . 

۵ - ص ۱:۷ : (لقد أعلق عليه رجل مارآیته قبل ولا بعد ) 
وبعده (لقد أعانك عليه ملك كريم) وني الحامش : (جاء أي «لسان 
العرب ۾ أنه يقال للصائد : اعلقت فادرله) ثم كلام طويل حول 
معبى علق ! | 

۹۲ 


وصواب العبارة :(لقد أعانك عليه ) الخ والحاشية الطويلة في غير 
محلها . 

. ص ۱۸۹ : (فلنترك لابن اختنا فداه. . لاتذزن درهما)‎ ٠ 

وهي :(فداءه) و (لاتذرون) . 

۷ - ص 194 : (سواد بن عَم وهم بنو عفراء) . 

والصواب : (سواد بن مالك بن غنم بن عوف) الخ كما في نسخة 
تل ا 

۸ - ص ۱۱۰ : (فقالت «الرجال » لو أنا قتلنا أبا النجاشي 
لکا اه رارت وه ملگ رنه و ال دم 

ره( انرس ال oa‏ یه O‏ 

4 ص ۱۱۷ : ( فأقام هناك ربيع الا خر » وجمادی الأول ) . 

ص ۲۲۸ : (وقال ابن إسحاق : أنه في جمادى الأول سنة أربع ) 
أي غزوة ذات الرقاع . 

والضواب فيهما : (جُمادى الأول) . 

: ص ۱۷۸ - من شعر کعب بن الأشرف‎ - ٠ 
م ار شساً قبلها طلعت حى تبدّت لنا في ليلة الظلم‎ 

ولعل الصواب : 
لم أر شمساً (بلیتل) قبلها طلعت 2 الخ 

ليستقم الوزن . 

۱ - ص 184 : في خرو ج الرسول صلل الله عليه وسلم إلى أحد 
قال :حى إذا كان بالشوط بين الجبانة اتخذل (عبدالله بن أي بقريب 
من ثلث الجيش) . 1 


والصواب : (حتی إذا كان بالشوط بين الدينة وأحد) كما في 
«السيرة النبوية » لابن هشام وانخزل . 

۲ - ص ١9/80/1١85‏ :(حیی نزلوا بعینین جبل ببطن » بالسيخة 
من مناة على شفير الوادي مقابل الدينة) مکررا وف الحاشية : (ذکر 
ياقوت عینین قال : هي جبل أحد بالدینة) . 

وفي ص ۱۹۸ : (فلما حر ج الناس عن عينين » وعینون (؟) جيل 
فحت أحد به ودين أحد وادي) . 

والسيخة : صواما : (السبحّة ) . 

ومناة : (قناة) . 

وعینون : (عینین) . 

وعینین لیس جبل أحد » بل جبيل صغير بقربه » وهو آفرب إلى 
المدينة . 

۳ - ص ۱۸۷ : (وانخذال ابن أي بثلث الناس) وفي الهامش : 
(ني الأصل : انخزال بالزاي) . 

وماتي الأصل هو الصواب . 

4 - ص ۱۸۷ : (أذكركم اللہ أن لاتخذلوا قومكم) . 

والوجه : (أذك ركم اله أن تخذلوا قومكم) . 

۰ - ص : ۱۸۷ : (أو علينا «بل» ثبت مکانك) . 

وني الامش : (في الأصل باثبت) . 

والصواب : (آو علینا فاثبت مكانك ) . 

۹ 


5 - ص ۱٩۱‏ : (رجل ثم رجل » ليقتلون دونه ) . 

والصواب : (رجل ثم رجل » يقتلون دونه ) . 

۷ - ص ۱۹۲ : (أحد عشرة رجلاً) ؛ وهی أحد عشر رجلا . 

۸- ص ۱۹۱ : ( أخترجه ) ولم یذ کرالخرج وهي : (أخرجه البخاري) 
فالحديث في : «صحیح الب‌خاري» كتاب الغازي » باب غزوة أحد 

۰ ۹ - ص ۱۹۳ :( وأبوطلحة بين يدي رسولالله صلى الله عليه وسلم- 
يحور عنه بجحيفة معه) وقي الحاشية : (یقال : حوره تحويرا ععی 
رجعه - القاموس الحیط) وعلى كلمة جحيفة : (تجاحفوا أي تناول 
بعضهم بعضًا بالسيوف وجاحف كجاحش» وأبو جحيفة آخر من مات 
بالكوفة من الصحابة » والجحاف مزاحمة الحرب . ولعله الهجیف 
وهو الترس) . 

والصواب : (وأبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يجوب عنه بحجفة ) الخ و(يجوب عنه ) يترس عليه . والجوبة الترس 
كما في كتب اللغة و(بجحيفة ) صواما : (بحّجّفة) بالحاء الهملة ‏ 
بعدها جم ففاء ؛ وهي ترس » والحاشية لا محل لها . 

۰ اص ۱۹۳ : (ولقد رأيت عائشة وأم سلم وانهما مجمرتان » 
أرى خدم سوقهما » ينقلان القرب على متونبهما » ثم یفرغانه في أفواه 
القوم ) وفي الحاشبة (خدم سوقهما) : كذا في الأصل . 

والوجه : (تنقلان .. . ثم تضرغانه) . ۱ 
والخدم الخلاخیل كما تدم ولاإشكال لتوضم کلمة ( كذا في 
الأصل ) . 


4ه 


. اص ۱۹۵ : (وجعلو! يسترونه » قتلوا إلا ستة أو سبعة)‎ ١ 
. والصواب : (وجعلوا يسترونه حى قتلوا إلا ستة أو سبعة)‎ 
. ) ص ۲۰۱ : (إني لأرجو أن تبراللهآخر قسمه كما أبر أوله‎ - ۷۲ 
. والصواب : (آن يبر اللّم) الخ‎ 

۳ - ص ۲۰۱ : (وروی الزبیر بن بكار في الوفقیات) وی 
الامش : ( كذا ني الأصل) . 

وه الموفقيات» كتاب للزبير معروف مطبوع . 

۶ - ۲۰۷ : ( أن والد آي سعيد الخدري لما جرح الي صلى الله 
عليه وس يوم أَحّد مص جرحه حى آنقاه ؛ ولاابیض ‏ فقيل له مجه ؛ 
فقال : لاراله لإأميئّه بدن . 

والصواب : (ولاح أبيض ) كما في نسخة مخطوطة . 

۰ - ص ۲۱۸ : (عن أي الأعلى بن عبد الله بن أي فروة) . 

والصواب : (عن عبد الأعلى ) الخ كما سيرد . 

۵ فى ااا وت ج ف و مذيب التهذيب ). 

۹ - ص ۲۷ : ( وقال ابن عروبة عن قتادة) وهو :( ابن 
أي عروبة ) . ۱ 

۷ ص ١۲۷:(حى‏ إذا کانوا في ناحية قتلوا راعي النی‌صل ان 
عليه وسلم) . 

والصواب : (في ناحية الحرة قتلوا) . 

۸ - ص ۲۷۷ : (وفي بعض طرقه : من عكل أو عرينة ورواه 
شعبة وهمام وغيرهما عن قتادة فقال : من عكل أوعرينة من غير شك) . 

والصواب : (عن فتادة فقال : من عريئة من غير شلك ) , 


۹ 


۹ - ص ۲۷۷ : (عل ابنته ند : أسمه مقسم) . 

وهنا سقط کلام ورد قى احدی الخطوطات سس : (عل ابنته 
زینب أم امامة » في وسط سنة ست » واسمه لفیط » قاله ابن معين 
والفلاس ‏ وقال ابن سعد : اسمه مقسم) . 

۰ - ص ۲۹۹ : (وقال أبو تمير) . 

وی مخطوطه : (وقال ابن غیر) وترجمة ابن عير في « دیب 
التهذيب» ٩(‏ - ۲۸۲) . ۱ 

۱ - ص ۲۸۲ : (عن عمرو بن مرة بن أي أوفى) . 

والصواب : (عن عمرو بن مرة « عن عبد له آي أوى) . 
فعمرو بن مرة يروي عن ابن آي وق . 

۷۲ - ص : "٠١‏ :( فانطلق أبوبصير معه خمسة كانوا قدموا مكة ). 

والوجه : (. . قدموا: من » مكة) . 

۳ ب ۷۲۲۹ : (الرا کب العتق ) . 

والصواب : (المُعْنقَ) بالنون أي المشرع » والعنق صرب من 
السير . 

۶ - وق ااطبوعة کلمات كثيرة آخری محرفة ؛ وقد يكون 
تحریفها تطبيعا - أي من أخطاء الطباعة - أكتني بالاشارة إلى بعضها . 

ص ۲۱۱ : (ثابت بن أي الأفلح) تكررت بالضاء . 

والصواب : (الأقلح) بالقاف . 

-- ص ۲۱۲ : (مصعب بن عمر ) وهو (عمیر) . 

- ص ۲۱۶ : (واستشهد من الخزر ج عمرو بن قيس البخاري) 
وهو النجاري من بي النجار . 
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- ص ۲۱۵ : (المجذر بن زياد البلوئ ‏ بالراي وصوابه : (ذياد) 
بالذال . 
- ص ۲۲۵ : (بالعتق لیسوت) . 
والصواب : عدم تشديد التون : (المعنق ) 
- ص 755 : (فلما دنوا آذاهم بنسور تحوم ) وهي (إذا هم) . 
- ص ۱۳۹ : (فاقتحم. الوم ف القليب مما حوها) وق افامش : 
(الماحون الا« هم الذين پنزلون قي القایب ویستدرون منه الاء...). 
والصواب : (فماحوها) و(المياحون) . 
- ص ۱۰ : (ألا پستحیون من ذلك أن یقبوا الدية ؟) . وهي 
(أن يقبلوا الدیة) . 
- ص ۱4۵ ؛ (آن‌ناخذ ملهم فدية » فيكون لنا قوة على الكفار) : 
أن تاذ - باللون . 
ص ۱۷ : ( وقال عبد العزیز بن عمر إن الزهري وهو ضعیف 
حدثی عن محمد بن موسی ) . 
والصواب : (عبد العزيز بن عمران الزهري )- وهو ضعیف- حدثي 
إذ ابن عمران هو الضعیف ؛ والزهري - عند إطلاق الحدئین : 
محمد بن مسلم بن شهاب ومذا ليس ضعيفاً عندهم بل من أثمة 
العلما« . ۱ 
- ص ۱:٩‏ : (أنقتل أبانا وإخوانتا) : آنقتل آباهنا وإخواننا . 
- ص 1١8‏ : (أن امرأة من العرب قدمت بحلب) : بجلب - 
بالجم . 


۹۸ 


- ص ۲۷۱ : (أن تقاتلوا أبنائكم) وهي أبناءكم . 
- ص ۲۷۱ : (فقص وخیرهم) : فقص خبرهم - بحذف الواو . 
- ص ۲۲۷ : (زینب بنت جحش بن رباب ) . 
والصواب : (رئاب) . ۱ 
- ص ۲۹۷ : (وهي قصر بني جدبلة ) حاشية . 
والصواب : (حديلة ) بالحاء الهملة . 
- ص ۲4۸ : (بل قل امریء متحامل) . 
والصواب : (قيل ) بکسر الشاف ۱ 
- ص ۲۵۳ : (إذ جاعوکم من فوقلكم) وهي (فوقکم) . 
- ص 754 : (إن القوم قد نذروا بي) . 
والصواب : فتح النون (تذروا) . 
ص ۲۲۳ - والمصححون لايفرقون بين همزة الوصل وهمزة 
الفصل . وهذا احلا الاخيرة محل الأولى في كلمات يصعب حصرها مثل 
- ص ۱ : (فمن على إسمه (ع) فحديثه في الكتب الستة) - 
- ص ۷۲ : (فأرحم الأنصار والمهاجرة) و (لإثنتي عشرة) نکررة . 
- ص ۷۳ : (لسهل وسهيل إبي بيضاء) ص ٩۲‏ : (ولكن إذهب 
أنت وربك فقاتلا) وكذا ص ۱۳۷ . 
- ص ۱۲ : (أستغناء عا تقدم) ۱ 
ب ص ۱۵۰ : (فقال ها أركبي بين يدي : على بعیره فقالت : 
ولك ار کی انت ميف نالف زر يق وراه اش اف اشتد) : 
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- ص 15١‏ : (أبتعت غلاماً) , 
- ص ۱۱۸ : ( إن والله أمرؤ أخشى. الدواثر ) . 
- ص ۱۷۲ : (ياأما الذين آمتوا أذ فو انهه الله عليكم 
د ص ۲۰۳ : (وأقبلت إمرأة ) . 
- ص ۲۶۷ :( آدعوا لي حسان) . 
- ص ۲۹ : (لسقينا وأستفینا) . 
- ص ۲۹۹ : (فقال : أبسط يدك أبايعك ). 
۶-بل قد یضعون عل افسزة ET‏ 
ومن الأمئلة على ذلك : 
ص ۱۵۲ و ۱۵4 و ۲۲6 : (ضرب له بسهمه‌وآجره) . 
والصواب : ( وأجُره ) . 
- ص ۲۲۱ : (آذاهم بنسور تحوم ) وهي : إذاه . 
ص ۲۹۷ - وآمن بعضهم بعضا . 
والصواب : (وآمن). 
وبعد : فلقد مللت وأمللت » وترکت کثیراً من نوع ماذکرت » 
ولولا الغيرة على صيانة ترائنا من عبث الجّهال لما لت الکلام في 
مقام يجمل فيه الإيجاز » .. 


a 


ص ۰ J‏ 2 
وئوان حک ام الطان 
سينا ۳ وت 
6 حقل : 
ص ۱۹۱ - قال حاتم : 
# ۶ ۰ ۰ ۰ ۳ “اه سوا ” ام" ب شن ۳4 
یه الوعدي فإن لبون بين حقل وبين هضب ذیاب 
ار 0 2 
قال آبو صالح قال ابن الكلي : قال أبو خيران الطائي : 
حمل وذباب وادیان . ۱ 
وني التعليق : حقل قرية لبني درماء من طيء في اجا ا 
وقي البكري : بين حفل : وقال هو موضع في ديار طيء ۰ واستشهد 
٠‏ ذباب : لم أجد موضعاً ذا الاسم » ولعل الصواب باب - بفتح 
أوله كما تي « الأغاني ٠‏ وهو ما بأجا وأيضًا جبل في ديار طيء لبي شيعة 
ابن عوف بن سلامان بن عل . 
5 ۶ (۱) ی ۳5 
اكاك ا حجري : فيا نقل عن الرزق الطائي ‏ : 


۰ 1 گے 
أجا أكبر الجبلين » لبي عقدة بن سئيس » ومن شعاب أجا : توارث - 


م 


۱ ۳ ت 4 ۰ - ۰ 53 ۳ 
عير معجمه الراء - وحقل > والار خ - معجمة الخاء - وشوط - بضم 


(۱) « آبو عل المجرى و آحاثه فى تحدید المواضمع » ص ۱۸۳ . 


الشین وبلط - بفتح الباء وضمها - وحضن - فيد الضاد ‏ 
وثرمداه مثل الذي فى اليامة . انتهی . 
فحقل إِذَّنْ : من شعاب آجا- أوديثه -وکثیرا مايكون تي الأودية 
ری » لوجود المياه فيها . 
أما دباب فسيأق الكلام على هذه الكلمة . 
5- اللیط : 
ص ١94‏ هن قول حاتم يخاطب الحارث بن عَمْرو : 
ثلاث من الشراة إلى الْحَلْ بط ۰ للحَيّل جاهدا والركَاب 
وثلاث يَرِذْنَ تیماء رهوا وثلاث يَمْرِرْنَ بالأغجاب 
وي التعليق على (الحلبط) : ل لحن ۳ معاجم البلدان مکانا مذا 
الاسم » ولعلها الخلبت - مع إبدال الطاء خاء » وهو امم للأبلق الفرد 
[ الذي بتماء ؛ بلد بأطراف الشام . 
وتي «الموفقيات: : الحالة . وتي «الأغانى » : الحلة ومافي «الأغاني» 
موافق لا قاله البكري في معجمه » قال يخاطب ذا الحارث بن أي 
شمر » فذكر أن بين جبلي طیو والشراة تسعا » وأن من الشراة إلى الحلة 
ناش الشام ثلاث . انتهى . 
وأضيْفٌ : لاشك أن كلمة (الحلبط )كلمة محرفة وأن صواما 
ماجاء في كتاب «الموفقيات» : الحالة . وليست الحلة ‏ كما جاء في 
«معجم ما استعجم » والحالة ‏ وتعرف الان بامم (حالة ) و(حالة عمار) 
وتبعد عن الشراة - جبال الشام - تحو ثلاثة أيام » ومثلها من تيماء - 
للخيل والابل بالسير المجد . 


۰ 


1 حبية : 
سبق ذكرها فى الكلام على (بلطة) . 
وأضيف : ورد في شعر امري القس - على مانقل پافوت : 
هل آنا ماش بین شوط وحية ؟ رل آنا لاق ی فیس بن شمرا ؟ 
وني شعر عوف بن مالك القسري ” : 
کذا أورد ياقوت مع أندذكر أنه من جبال طیءفما دحل القسري - 
أو النصري - به ؟ 
وَحَية - هذا - من أودية أجا الكبيرة » فيه نخل » ينحدر من 
وسط الجبل » مُنّجِهَا إلى الثمال الغربي حتى يقف في أزض تُذعى 
بقرب قرية مُوقق . 
ووادي حي لفبيلة الموَيّد من شَّمْرٌ » وفي أعلاه نخل » ويبعد عن 
مدينة حائل غرباً بنحو ۳۵۰" كيلا . ۱ 
وقد یصحف اسم حية باسم (جبة) بالجم بعدها باهموحدة فهاء 
و کلا الوضعین في بلاد طيء » وللتفریق بين الوضعین :ما كان مقروناً 
بشوط فهوحية - بالحاء المهملة والثناة التحتية » لتقارب الوضعین › 
وما أضيف إلى الرَمّل أو مایتصل به كجودة المَرْعَى اد عن الأنيس 
فهو جبة » بالجم بعدها موحدة - وهذه تقع في النضود - رمل عالج - 
وكان مرا للوحش » ولهذا يكثر ذكر وحش جبة . 
(۱) و شال المملكة » ص ۳۰۰۹ و ذلاغ . 


)۲( ور دی ۱ شمال غرب الحزيرة ‏ (۲۰۰) تطبیع خسملا 7 
ارف 


14 خلاد : 
ص ۲۷۸ - قال حاتم : 
صمي اراس گر 2 وس ار 0 ۰ ۰ 
ولد بى بخلاد اوس رم ذلا » وقد علمت بذلك سنیش 
وقال الحقق : هو أوس بن سعد » و کان قد قال للنعمان بن النذر : 
نا أذخلك بين جبل طىء حى یدین لك أهلهما . فبلغ ذلك حاتمًا فقال 
04١‏ / 
هذا الشعر « الأغاتى»”' . 
7 و . 3ن ۲ ۱ 
خلاد : موضع في بلاد طيء . وفي طبعة ليبزج : بجلاد . انتهى . 
ی : قال ياقوت ني «معجم البلدان»: خلاد بالضم وتخفيف 
5 مق ۰ ۰ 8 
للام ودال مهملة : أرْض في بلاد طيء ؛ عند الجبلين » لبي سنبس » 
a mt‏ و ¢ oN‏ 
كانت بثرا ثم غر نخل » وحفرت آبار » فسميت الافيلبة . 
انتهى . 
12 
وهذا الكلام هو نص كلام نصر » نقله ياقوت - رحمه الله - 
تقلا ولم يشر إلى ذلك . 
۱ ا 
وجاء في کتاب نصر أيضا : الأقيلبة مياه في طرف ملمَى » آحد 
جبلي طيء » وهو من الجبلین على شوط فرس » وهو لبي سنبس » 
وقيل : هي معدودة في مياه أجا . 
ونقل ياقوت هذا الكلام اوم يوضح مصدره . 
وقال صر أيضًا : مشار : شغب لبني عبد عامر ؛ بطن من بني ثعلبة 
> ير وم رو 
ابن سلامان تسیل إلى الاقيلبة من شرقيها انتهى . 
وبلاحظ أن قول نصر عن الأفيابة أنها في طرف سَلْمَى لايتفق مم 


. ۳۹۲ ۰ ۱۷ )۱( 


£ 


قوله : إن شعب مشار يسيل إلى الأقيلبة . لد شعب مشار ني جبل أجا 
ولايزال معروفاً . 

وجبل ۳ بعید عنه وعن مذار » وسيول أوديتها لاتتصل 
باودية أجا . 

وإذن فكلمة (سَلْمَی) لاشك آنبا خطأ » ولعل الکاتب آراد أن 
یکتب آجا فکتبها . 

ولكي تَتَصُوْر موقع الأقيلبة بالنسبة لأجا ينبني أن نعرف موقع 
وادي مشار الذي يسيل البها بعلب وادي مشار من فروع أجاء الشرقية 
الشيالية » من شعاب أشهرها رمد والرفاعى وخضع :وأعلى مشار يدعى 
(آبا عدي) فيه نخبلات قليلة متوغل موقعها في الجبل » على غير ماه . 

ویتجه الوادي صوب الشرق حين يخر ج من الجبل » ويدع مديئة 
حايل جنوبه حتى بات بوادي الادُرع عند قرية السويفلّة » الواقعة 
أسفل مديئة حائل ۰ : 

وعلى هذا عکن القول بان خلاد - الي عرفت بامم الأقيابة أبضًا 
كانت تقع أسفل وادي مشار » فى شرق أجا ؛ شمال موقع مدينة حائل » 
على مقربة من السويفلة - إن لم تكن ني موقعها -. 

والسويّفلٌ كانت البلدة الأول قبل حائل ؛ وكانت مقر إمارة آل 
علي حكام جبلي شمر » قبل آل رشيد . 

ومفهوم القصة والشعر الواردين في «دیوان حانم» أن المقصود 
بخُلاد وادي مشار الذي هو من الداخل الوصلة إلى وسط آجا » فحاتم 


۰ م 9 5 5 ب 1 
E‏ بانه اراد إذلال فرمه بي سنبس 4 حيث أراد أن بدل 


(۱) انظر عن مشار م شال المملكه » ۳۲۸ - ۳۲۹ , 


النعمان بن المنذر الملك على المكان الذي يدخله إلى جوف الجيل › 
وكانت سنبس تقيم في شعابه التي في جوفه ۰ كما تقدم النقل عن 
المجري » ولاتزال إحدى تلك الشعاب تحمل اسم أحد آفخاذ سنبس 
وهو (عقدة) الي أصبحت قرية مشهورة . 

64 دبسات : 

نقدم شاهده في حقل » ويفهم منه أنه غير بعيد من حقل ؛ قلبون 
حاتم (بين حقل وبين هضب دباب) . 

وقد أشار المحقق الفاضل إلى أن الدال معجمة مضمومة ا 
الديوان وقال : لعل الصواب دباب أي بفتحها مع إهماها وآورد تصا 
عل ذلك من کتاب « الأغاني ٠‏ و قد ورد فى کتاب ۳ ل وف مجم 
البلدان» أيضًا . ويلاحظ : 


١-أن‏ كلمة (شيعة ) الواردة ني ذلك التص صوامها (سبعة) بالسين 
الهملة والباء الموحدة كما في كتاب «مختصر الجمهرة» وکتاب 
«النسب» لأب ید القاسم بن سلام . 

وش (سبعة ) هذا ورد المثل : (عمل عمل سبعة ) على اخ 575 ۰ 
كما في «القاموس) وشرحه «تا ج العروس ! . 

؟"-أما دیاب الذي ذكر ابن الكلي أنه هو وحقل وادیان » 
فقد ذكر الأستاذ سليان الدخيّل - وهو من الأدباء العاصرین - فى كتابه 
«القول السديد » في إمارة آل رشيد» أنه من القرى الداخلة في أجا » 
وقدر تخل تلك القرية بئلائة آلاف نخلة » وهو يبالغ في تقديره . 
ولم أجد في تلك الجهة من یعرفه » ولکن من عففاً حجة على من ل 

۹ 


يحفظ) ومن اتصلت م من أهل تلك الجهة معرفتهم بالمواضع الى 
دائعل الجبل محدودة . 

وشعر حاتم صريح في أنه من شعاب أجا . 

۰ رخصسة : 


ص ۷۹ : قال حاتم . 


ار w0‏ ۳۹۳ رر ۳ رای مع و۵ 


بزخة من جرم بمنون جيفة ولم 0 ' من آل ولان واتر 

وعلق للحن : رخ موضع في بلاد ليه لم يحدده ياقوت . 

كذا ورد الاسم رخ بالزاي في البيت وني «معجم البلدان» 
لياقوت . 

وجاء في «معجم ما استعجم ) > موق - بفتح أوله وتشديد ثانيه : 
موضع بين كنا وب . قال نهيكة الغطفاني : 
ب تل هن النارقس نا .يجرت و قاارناق فلمب 

وهذا الذي ذكر البكري هو الصواب » فرخة - بالراء والخاء المعجمة 
بعدها هاء - جبل لايزال معروفاً » وهو بين جبلي قتا ویئفب > غب 
جبل دپ » في الشيال الشري من يثقب ومن قرية الحليغة > ويجاوره 
من الشهال جبل الرخیخ -- بالتصغير -- (يقع جبل رة بقرب .خط الطول 
ت ما امن ۱۸ 2 6 

وهو جنوب غرب حایل بنحو مشی كيل . 

۱ السرداأة : 

كذا ورد الاسم في الديوان المطبوع”'' وسياتي شاهده في الكلام 
على الصَهّو . 


(۱) کتاب و شال الملکة م : ۸۷۳ ۰ ٥۷4‏ . (۱) ص Yê‏ . 


1¥ 


وقال الحقق الفاضل :والرداة لم أعرف ماهي انتهى لا أستبعد أن يكون 
صواب الكلمة (الرداه) جع رذع » ومن معانیها أنها آرض خشتة شبه 
أكمة » فحاتم بذکر أ قبیلة مارب ديه الصهو والواضع الي 
ذكرها » وأرسلت أشواها حول بواعة » وصارت عشائرها ترعى بالرداة » 
فالصهو تي جبل أجا » وكذا جُديات ونبتل بقربه . 

آما مضاخر وبواعة » فغرب الجيل خارجان عنه . 

والرداه - لعلها - الآ كام الكثيرة المنتشرة بقرب بواعة ومضاخر. 

: الريان‎ ١ 

ص ۲۸۷ - وقال حاتم : 
هب من الريان لك بابة أتادي به آل الکبیّر وجَْفرا 
2 إل من خحطیّب ری إذا قلت مغروفاً تبدل مُنکرا 

وقال محقق الديوان : الشعب هو ما انفرج بين جبلين . والريان : 
جبل بين بلاد طيءِ وات 

آل الکبیر : أهل الکبیر في «الوفقیات» . 

آل الوحید في «دپوان زهیر » . آل الولید : في اللسان وسيأتي ذکر 
الریان عند ذکر مواسل انتهی . 

القول بان الريان جبل بين بلاد طيء وأسد - ون ورد عن بعض 
الدقدمين ٠"‏ - لايتفق مع کون حانم ذكر أنه ملك بابه ؛ وينادي به 
بعض قومه » فهو لايفعل ذلك إلا في متعة داحل بلاد قومه » واسم 
(الريان) يطلق على مواضع كثيرة » بعضها لايزال معروفاً » في غرب 


(۱) الیکری ف و معجم ما استمجم » . 


A 


الجزيرة وجنوما ووسطها وشالا ؛ أم' الذي فى بلاد طيء - الوارد ف 
شعر حاتم اله لحن تشر ی نی : الریان جبل آسود عظم : 
ف بلاد طيءِ ؛ يوقدون فيه الثار 5 ری من مسيرة ثلاث . وقیل : 
من اطول -عبال آجا . 
وقال ابن سیده في ١‏ الخصص ‏ : الریان : آحد جبلي طي؛ . وعلق 
محققه الشيخ محمد محمود الت ركزي الشنقیطی عا نصه : لقد ضل 
على بن سيدة في (وادي تخیب) . 
ومن المعلوم أنْ جبلي طيء لد أطلقا ني بهما أجاً وسلمى » باتفاق 
أهل العام » وليء جبال کثیرة منها الریان - كالديان ‏ فهو من باب 
فعلان » لا فعلى وإياه ه أراد على فقصر ٠‏ 
اراد طريق العنصّلین فیامَرّت به الیش في تائي الصوي انم 
وقال زيد الخيل في جبلهم الريات 
تي لس لاأسر بذكره' دح مها يبل ول 
وقذ سبق الريان منهًا بذلّة فاضتی وأغل کضبه متضائل 
ومن اللاحظ ني أمياء الأماكن الوسم في إطلاقها ؛ بحیث یطاق 
3 عل جيل وعل عايتصل به من شغب او واد » وهكذا الحال ق 
سم الريان ؛ فالوصف الذي آورده نَضْرَ هذا لجبل يطبق عل ركه 
من قممر اجا ؛ تعرف الآن باسم (الرعيلة) . وأما امم الريان فإنه يطلق 
الآنعلى واد ينحدر من ذلك الجبل » فيه ين ذات تخل » فقد توس 
الام فب يع الادي در من اليل الدكور » وير امم 
الجبل . . 
رخة : (انظر رَخة) فيا تقدم . 


. 1A4 - 1 )1( 


۳ س سار : 

سای عند ذکر سقف » وقد ذکر نصر أن الستار جبل يلجا 
وعنه نقل ياقوت ؛ ولکنهما ذکراه معرفاً. 

ویطلق اسم ستار - بدون تعریف - الآن على واد من أودية اجا : 
فى الشمال الغرلى منه » فيه نخل . 

والعامة ينطقون سينه ساكنة فیتوهم من سمعهم أن الاسم (أستار) . 
الألف ۰ كما فعل الأستاذ سليان الدّخيل » حيث كتبه (الأستار) 
وقال : إنه من القرى الخارجة عن أجا . 

والواقع أنه من أودية أجا الي تنحدر منه . 

على أن البیت الذي ورد فيه اسم (ستار) من شعر حاتم روي أيضا 
باسم (مشار) كما نقل محقق الديوان عن «اللسان» ولعل هذه الرواية 
أقرب إلى الصواب حيث عطف غليه ثرمد » الذي هو أحد روافد وادي 
مشار » كما تقدم . 

8؟ ‏ سستتدرة : 

ورد هذا الاسم في شعر حاتم الآني ني سقف ء هما يفهم مده قرب 
لوضع يوشت و > ول أرَ له ذکرا في غير ذلك 
ما املك علیه من الصادر » وآخشی أن یکون تصحیف سفیرة - 
بالفاء بدل التاء - إذ سفيرة پفتح السين وکسر الفاء وبالیاء فراء 
مهملة فهاء : على ماذکر نَضْرٌ : ناحية من بلاد طيءِ وقیل : صهوة 
لبي جَديْمَة من طيء يحيط ما الجبل » ليس لالا منفذ » بحصن بي 
جذعة . ومثل هذا الکلام في «معجم البلدان» و كلمة (بحصن) ليست 
معجمة الصاد في الكتابين » والصوابإعجامها اد (حضن) هذا جبل 

۱۰ 


لايزال معروفا" ؛ والصِهُوّة قرية لانزال معروفة » تقع شماله على 
مقربه مله 
۰ بعض فروعه من جبل حضن ۰ مما يويد صحة القول 
بتصحيف کلمة (سثیرة) . 
9 مسشف : 
۱ - وقال حاتم : 
EE‏ كيك من دمن قفر سقف إل وادي موان فَالْعْمْرِ 
مرج الغلان جلبی سيره ل دار ذات الهضب فالبرق لح 
قال أبو صالح E‏ > وهی أودية غائضة» تنبت الشجر 
- والهمضب : واحدها هضية . 
لى الب من أعلى ستار قُتَرْمد ‏ قَبَلْدَة مى سنبس لابني عَسْرو 
قال 0 صالح : وزعم بعض الطائيين أنه جبل عندنا معروف . 
وأظن الماني قال : ستار وثرمد موضعان وهو أيضًا شجر » وقيل : 
هو جبل . 
وی المحاشية : ( خم ) : بسقف ر بفتح السين خطأ > وقيها أيضا : 
عموران : طا . وعمودان جبل ... 
ستار ماس تا » وتي «اللسات » : مشار وثرمد اسم شعب بلج 
لبي ثعلبة من بي سلامان من طيء ياقوت . 
وعان الحثي على قول الباني : ستار وثرمد : ني الأصل : مسار . 
Ere‏ : جزم الحقق الفاضل بذ فم السين فيه كما في إحدى 
النسخ خطأ - ولعله ول على ماجاء في «معجم ما استعجم ١‏ على آن 
۱۱ 


ياقوتا ف حم الیلدان ۾ ده الفعح 4 ۳ وتاج العروس 6 نص عل 
و 

ره بق م ویفتح وهو الان لا ينطاق إل بالفعح 3 وهو واد ينحدر من 

جبل حفن كما ذكر اچ : 


لا سيم : سقف ذي الَصة 

عن رمان" »من أرض طيو ۽ يسيل هو وران من حَضّن . انهی ”" 

ويطلق الآن امم سقف على واد وعلى فرية تقع ني ذلك الوادي › 
وعلى جبل متصل مضاب <ضن ؛ ويبعد عن مدينة حائل بنحو مثة کیبل 
في الجنوب الغرني » وانظر لوصفه کتاب «شيال الملکة ب" 

5 سلامان : 

ص تا دم 
ذا حال دوي من سلامان رمْلَةَ ‏ وجدت توالي الول عندي أبترا 

ونقل محفق الديوان كلام البكري : سلامان ما لبني شيبان على 
طريق مكة إلى العراق - واستشهد ببيت حاتم . 

وأضيف : الماء الذي بقرب طريق مكة إلى العراق هو سلمان - 
بإسكان اللام ‏ وهو الذي كان في بلاد بني شيبان » ولايزال معروفاً 
الآن ؛ داخل الحدود العراقية المناخمة لحدود المملكة العربية الشرقية 

ولكن ما دحل هذا الموضع البعيد عن بلاد طيء » وأية صلة له بشعر 
حاتم وه لم يذكره وإنما ذكره سلامان بفتح اللام بعدها ألن ؟ | 

ذكر الأستاذ سلبان الدخيل أن سلامان اسم قرية من قرى أجا » 
در عدد نخلها بالف وست مثة . وأنا م أغرفها > وماكل ما في اجا 
عرفته » ونقل ياقوت عن السكوني قوله : السلامية ما۶ لجديلة بأجا . 
۱ مل ( عن ) : ( مین ) . ((۲) ۳۲4 . (۳) ۷۱ - 1۷۳ - 


۱ 


وههما یکن فما أرى حاتما أراد سلمان - العروف الآن ياسم 
(السلمان) . 


۷- راء : 

ص 4۲ : (وكانت طيء حين نزحت من الجنوب نزلت سيرا وید 
في جوار بي أسد) . 

وكلمة (سیر) هنا صوابها (سميراء) وهو اسم واد وأصبح يطلق 
على بلدة مشهورة تقع جنوب غرب بلدة فيّد » لها ذكر كثير في وصف 
طريق الحا ج العراتي الكوني . وانظر کتاب شال الملکة و۳" 

۸ - الشقية 

شامده سيألي عند ذکر الصّوْرٍ - ویظهر أن المُرّاد بالشقبق في قول 
حاتم الرمل العظم الواقع شال جبل أجا . 

وانظر کتاب «شمال الملکة "٠‏ 

۹ - شسوط : 

ص ۲۹۲ - قال حاتم : 
حَدَنْت إلى الأججَال آجبال طيء ‏ وحنت فلوه وا شوم اور 

الا تحن إلى 5ك + وحئت قلوصي . کذا أيضًا 
في «سرح العيون؛ والأصح أن تکوت بالجم » لذكره السوط . وكذلك 
هي في «الوفقیات » : وجنت جنوئاً . وفيه (ص ۷) : أحمر 
قال عمي : رجل من العرب کان پسوق م > إذا وفد على الملوك . 
وقان ارغ متي بق ی : آحمر اسم رجل كان يعمل السیاط 


. 1۹9-14٩۳ )۱( 
۰. ۷۷ ۰۷۸۱ (YT) 


۱۳ 


ی الجاهلية . وجنت جنوناً . شوط آحمر : البكري . وقال : شوط آحمر 
موضع تلقاء بلاد طيء » واستشهد یالبیت . انتهی . 

ونقدم شاهد كلمة (شوط) عمد ذکر بَلْطَةَ وحية . 

وشوط - وینطق الآن بهم الشين-: واد من أودية أجا : بقع شال 
وادي ية » وغرّبٌ وادي توّارن »> وینحدر من الجبل متجها إلى الغرب ؛ 
حتى يصب في قاع يدعى قاع الصیر » في لعف النفود » شرق قرية 
الحمَبّر » ويبعد عن مدينة حايل عا يقارب خمسين كيلا . 

۰ - الصلهو 

ص ۲۱۸ - جاء في دیوان حاتم : وسارت محارب حى نزلوا 
أعجاز أجا ... وكانت منازل بي ب جر - بأمواهم ؛ فخافت طيء 


م لامرك 


آن قا ات » ففال حاتم يَحضهم' : 


5 ر وى ۶ ى اسر ۳۹ ۳ 
أرّى جا من وراع الشقي ی والصهو 4 زوجها عامر 


ا قزر و ام 


ر مر 0 ‌«ّق م ۾ سيم ۳۹ 8 
وقد زوجوها وقد عنست وقد ایقنوا آنها عاق 
أي لاینزها آحد . قال خالد : كان عامر بن جوین جاء محارب 


مانزم ۳۹ 3 فاده E‏ . ضريه مناد 


ونقل محشق الدیوان عن ( معجم البلدإن 1 : الصهو مو ضع بحلق 

رأس أجا » وهو من أواسط أجا ما يلي المغرب » وهي شعاب من نخل 
E‏ ہے بج ت 

ینجاب عنها الجبل ۾ الو احدة صهوة وهي لجذعة من جرم طىة . 

وقال حاتم م ۲۷۵ : 
3 م 8 ار ر # رار 7 ن ۶ س اش 
ألا هل أف ريي با مهار رب دير مها الصهر ؟( راد و حاضر 

(۱) اندر عن ثول كتاب و حال المماكة ی : ٣و۷‏ مولا , 
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BEL‏ ده ردير لقا اش روت » برهك سم و لس 
وحلت بل حار مباعة نيبتل وحلت جديات 34 وحلت مصاخر 
وأرْسلّت الأَهْوَالُ حول بُوَاعَة عزین » وتوعی بالرداة (؟) العشاثر 

كلمة (بحاق أجا) غير واضحة ‏ وهي في مطبوعة «معجم البلدان) 
(بحاق آجا) وهده ارس 

وأوضح منهما ماجاء في کتاب نصر › ومثله في «معجم البلدان » : 
الحو زاس اقا ووی ارب اجا طاسب النمس ری شبات 
ین نجل ینجاب عنها الجبل » الواحدة صّهوة » وهي لجذعة منجرم 
طيء . انتهی . 

۱ ر ك ۱ 8 

وذ کر افجري الصهو » ووصف جودة ره ۰ 

9 لایزال معروفاً » وهي أودية تفع غرب آجا منفصلة عنه : 
من شعاب حَضن الغربية الشمالية . 

3 0 2 ص ۰ 

آما الي في وسط أجا فهی قمة من قمّمه » بنحدر منها واد ذو نخل » 
یسمی الصهوة . 

۱ و ۴ وم ۰ 

ویظهر أن مُراد حاتم الصَهْرٌ الواقم غرب أجاء كما یفهم من خبر 
نزول محارب أعجاز أجا . 

سے سے وا ی 

وتشدم الكلام في (تدبر) و الرداة) وأنهما (تدير) 7 الر داه ) . 

۱ - عوالص : 

شاهده بي ترمد : 

وعلى ماذكر ياقوت : جبال لبي ثعلبة من طيء ؛ وثعلية هو جرم . 

ومنازل جرم على مايفهم من كلام المتقدمين تقع غرب اجا 
خار سه عنه. 

(۱) « آبو على افجری ۾ : ۲۱۳ . 
۱ 


۲ _الغمر : 

تقدم شاهده عند ذكر سقف . 

والغمر يطلق على مواضع » أشرت إلى بعضها في كتاب «ثمال 
الملکة ي" ولكن الوارد في شعر حاتم هو القريب من سقف » وهذا 
على ما <دده المستشرق موزل ني كتابه «ثمال نجده يقع ني طرف رماز 
الغريي الشالي » غرب قرية المهاش في أعلى وادي المُدَيُْسيس » أحد روافد 
وادي الشعبة (الثلبؤت قدماً) على بعد عشرة أكبال من سقف جنوبه . 

۳- قسراقر : 

مر ذکره في الکلام على أبَاير . 


00 
وقال حائم 


م | لیوا زیدا ع ۲ رَوَاحَلَهُ » والمرّت بالناس حاضر 
قرَاقرٌ يطلق على مواضم "" : أحدها الأرض الواقعة شرق مدر" 
حائل الي تفع فيها قرية بقعاء » حيث ننتهى سيول اجا هناك . 
وقراقیر أیضا : الوادي العروف الآن باسم وادي السرحان , " 
وقراقر أيضًا : من آنیاه ذي قار » الذي حدثت فيه الوقعة بين 
العرب والفرس بقرب الكوفة . 
ولايتضح ما يعنيه حائم إلا ععرفة الحادثة الي آشار إليها مفصلة . 
4 - القسرية : ۱ 
تن 0 


6 بر « 


بر لر خر اه بيهم ۶ و م7 ار 
۳ 


مايل 1 ۱ و 2 سال 2 ۳ 
وتواعدوا ورد 9 0 علش بالل م اشر 


(۱) من ص ۹۹۷ إل ۱۰۰ . (۲) دیوانه : ۲۷۰ . 
(۳) انظر عن تفصيلها کتاب ۾ شال المملكة » ص ۱۰۷۷۰۱۰۷۰ 8 


۹۹ 


وقال المحقق : بقول البكري : القرية لبتي سدوس من بني ذهل 
باليامة . 


ولگن قُرَبّة بني سدوس هذه لبني ذهل من بكر بن وائل » لا لليء 
الذين منهم بئو عمرو بن سنبس » ثم هي في اليامة بعيدة عن بلاد 
طيءِ » ولاتزال معروفة ولكن باسم سَدوّس . 

أما اة القصودة بقول حاتم فهي الي نقل الحتق عن( ا 
اتی حاتم فا ى : بايعني . فقال له 2 لي أخوين وراي 
فان يأذنا لي أبايعك ولا قلا . - قال: فاذهب إليهما فإن أطاعاك فأنني 
ہما ء ون أبيا فان بحرب . فلما حرج حاتم قال : 

أناني من الربان - الشعر - . 

فقال مُحَرق : ماأخمواه ؟ قال : قيل : طرفا الجبل . فقال : 
ومحلوقه لا مُرَاسلاً الي مصبوغات بالزيت ء ثم لاش 
بالنار : فقال رجل من الناس : جَهِلَ مرف بين مداخل سبلات . 
فلما بلغ ذلك مرا قال : لأقدمن عليك قربتك !! ثم أتاه رجل 
فقال له : نك إن تقدم القرَية نهلك . قانصرف ول يقدم . انتهی . 

وهذه القربة - على مايُفهم من القصة في داخل أجا » بقرب 
مُوَاسل خی قمّمه » بل نَص ابن -الكلبي على أنها في جبلي طيءِ - 
كما في «معجم البلدان» وأورد فيها شعرا لإمرئ القيس جاء فيه : 
بنو تمل جیرانها وحماتها . 


2 ۳ ك 
والقرية الآن مجهول موقعها : وقد رجح موزل أن مدينة حايل. 


. ۳۹۵۰-۱۷ )۱( 
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5 ی 1 0 2 ۳ ۹ 
قامت على أنقاضها > وأن موقعها هو موقع السوّيّفلة الواقعة شرق مدينة 
حابل » وذلك الموقم كان مكان بادة حايل قدعا. 
۵ - متسالع 
ص ۲۸۷ - وقال حاتم 
ی 2 ۰ 7 5 ترا 9 زر :9 ٠‏ ر 
دار کي محدي بسح متالم فلا يياسن 1 نومه ان 
وی الحاشية : متالع اسم اجیال علو ؛ فهو جبل بنجد » وجیل 


وأقول : مالع الوارد في شعر حاتم جبل عظم لايزال معروفاً 
وهو ني بلاد طيء ؛ ولیس جبل غني العروف الآن باسم (أم (أم سنون "). 
ولاجبل بي سعد بن مالك من بي سعد بن زید مناة ابن عم الواقع 
نكري واف امداق يادو اللا a‏ 

وقد أوردت مااطلعت عليه من نصوص المتقدمين فى تحديده › 
وحددته تحدرد| وافياً في كتاب «شمال لل" 


5 مرف : 
1 و ی : 
ا فا وی لت 
8 ) ارم ر م7 ور 
وقال المجري : هو مخمر بالفتشح م ؛ لاغير . وان كان 

باقرت ذکر في «سمجم البلدان؛ (کسر الجم وقد تفتح وهو لمن الفاعل 
(۱) انظر لتحدیده کتاب و بلا د القصیم + و جلة المرب , 
(۲) انظر لتحدیده کتاب و المنطقة الشرقية » . 


. ۱۱۸۰ — ۱۱۸۳ )۳( 


(4) + أبو عل امجری ۾ ص ۳۱۳ . 
۱۸ 


وقد روي بفتح الجم فیکرن مبنيا نلمفعول) انتهى ونکن اجري من 
اه اللغة ؛ ولاييقاس به ياقوت : ؛ لم إن البكري ضبطه بالفتح . وقال : 


+5 بر مه 
E‏ فهو محجر . ی المذكور قال عنه آبو زياد 
جبل حوه رمل ا 
وعد ان یعرف باس (المسمی) . 
۲ 


وانظر کتاب «شال الملکة ‏ لنحدید موقم» . 


۷- السزاج 
ص ۲۰6 - قال حاتم 


ر re‏ بو کی مهم 0 7 ر 9۵ سر 7 

ولو شهدتنا بالمزاج منت على ضرنًا آنا کرام القبائل 
و 4 لر 8 5 (۳) 

عشية قال ابن اللثيمة عارق إخال رئيس الوم ليس بایب 


وعلق محقق الدیوان : المزاج موضع شرتي الفیثة  »‏ ياقوت - 
وجاء في رسم الغیثةه : منزل في طریق مكة بعد العلیب » وکانت وله 
مدينة خربت ؛ وهي لبي نبهان . انتهى 

ومن كلام ياقوت ‏ ما لم يذكره الحقق : قال عمّارة : 

المزاج" موضع على مدن القعقاع من طريق الكوفة . 

وأورد لجرير : 
ولا تم أل الیش قاربة ۱ بين المزاج ورعي رجلي بقر 


00 (£) 


وق «القاموس» وشرحه " : والمراج شرق الم » بین 


۱۱ شرح المملقات ب لتر يزى : ۲۰۸ ولا بن الأنبارى : ۲۳۵ .۰ 
(۲) ۱۱۹۱ - ۱۱۹۰ . 

(۳) وق « الوفقیات م : عارض یدل عارق . 

(4) رمم ( مزج ) . 
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القادسرة والمرعاء أو کين القعقساع سب وی تسخه * أو عتن القعقاع 
انتهى . 

وأنا أستبعد أن يكون حاتم قَصَدَ هذا الموضع الواقع في حدود العراق 
لبعده عن بلاد قومه » ولا أستبعد عدم صحة كلمة (المزاج) . 


۸ - مسسطح : ۱ 

تقدم شاهده في جو ولکن أبا صالح صانع ديوان حاتم قال في شرح 
مسطح : المسطح في لخة طيء ماس الزرع . 

ونقل محقق الديوان قول صاحب :معجم البلدان» أنه موضع بعينه 
في جبلي طيء . وذكر أنه لم يحد في المعاجم مسطحًا معنى مداس الزر ع 

وأضیِف : لایرال مسطح الوضم معروفاً ؛ وهو واد من آودية آجا » 
بقع في أعلى وادي ضرافةً في جوف الجبل» ویجتمع سیله- بعد أن بفضی 
إلى ضرافة ويخرج من الجبل - بسيل وادي حايل'" . 

4" _مشار : 

تقدم شاهده من قول حاتم عند ذكر سقف : 
إلى الشغب من أعلى مار قُتَرْمَد دة مى سنبس لابَْي' عرو 

ولیس (ستار) ولا(مسار) كما في بعض نسخ الديوان . 

وقد ورد الاسم مصحفاً في كثير من الکتب (مشان)”" . 

ومشارمن أشهر أودية اجا » يصب من أعاليه الشرقية » وتجتمع فيه 
شعاب منها ثرمّد » ويفيض عند قرية السويفلة : أسفل مديئة حائل » 
حيث ياتي بوادي الأديرع . 


(۱) ص ۱۸۹ .۰ (۲) ۾ شال الملکة » : ۱۲۲۹ 
(؟) انظر کتاب و شال المملكة » : ۱۲۲۸ . 


۳۰ 


: مهاخر‎ 4٠ 

شاهده ف الصهو . 

وقال الحقق الفاضل : آما جَدّيات ومصاخر فلم آجدهما"" 

وأقول : صواب الاسم مضاخر - بالضاد العجمة بعد الم وبالخاه 
ا اا 

قال نصر بن عبد الرحمن الاسكندري في کتابه " » في (مفردات 
حرف المم ) : مضاخر ات ري أساهيب ؛ وهي هضاب فيها مصانم : 
لبي جوين وبنی صخر » من طيء . 

ومضاجر لفزارة . 

واستدرك ذا الكلام صاحب «تاج العروس» على صاحب « القاموس » 
وم يزد على 5 

وأساهيب الذکورة تعرف الآ باسم آساهم - بالم - وكثيرا 
مائعاقب العامة بين الحرفین ‏ فیقولون : الرقب في الرقم . 

ویفهم من تحدید نصر أن الوضع يقع غرب بلاد طي و ۽ پحیت 
تلتي ببلاد فزارة . إذ آساهم من جبال سلمى , ۱ 

- مواسل : 

ص ۲۸ - قال حالم 
آئنی من الریّاد انس دسا وعئوی (8)وتي (6)مايقولمواسل 
ما سای : ماكْمَلْتَ » وإننى. كذللك عما أَحْدَنَا أتاسائل 
وت : آلا کیت الما عليكمًا ‏ فقالا : بخير » کل أرضلءٌسائل 


(۱) ص : ۲۷٩‏ . (۲) الورقة : (4١‏ مخطرطة اسف العر بطاف . 
(۳) رمم ( ض خ د ) . 
فك 


وقال محقق الديوان : الريان جبل مضى ذكره في القصيدة رقم 58 
هامش ۱ 0۱1 

وقوله : عدوى وغیء : مضطرب العی . 

ومواسل : اسم قنة في جبل عليء انتهی . 

ولكن المحقق الفاضل نم يبين أي جبل اليه هذا الذي مواسل 


E AK 7 ۰‏ 
۳ : هذا شر م ا مو ضمح تي بلاد طيءِ : ف قوله : 
مر ي ام 


بااصهو صَهُو مُوَاسل : 

هو موبسل ف اجا » وهو شعبة فيها النخل والذسرف - وهو التين - 
لبي زربی » فإذا أضفت إليه قلت زربي : وکان لجذعة : والنسبّة إلى 
جذمة هذه جدكى - 5 


ال سے لياص 


ونی و الأغانی ' "ا العامة ؛ فقال له محرق : بايعنى . فقال : 
إن لي وين ورائي > فان يا ذنا يا أبايءك وإلافلا . قال: ناذهب| ليهماء 
فان أطاعاك فاتتي ہما ؛ وان أَبيًا فد يحرب . فلما خرج حاتم قال : 
أتاني من الديان آمس رسالّة وعدر اسحی(؟) مايقول مواسل 
هما سألاني مافعلت وانني كنالك عَم دا آنا سائل 
فقلت : الاكيف الما عليكما ‏ فقالا : بخير » کل أَرْضِيك سائل 
فقال 1 : ماخواه ؟ ! قال : 


نمی ر چوا کل 2# شي عير ل عراس 
را الجبل ۱. فقال : ومخلوفه الأجلن مواسلاً اریط : 


(۱) لکنی لم أجد ما ذکر عن الريان وان كان تقدم ص ۲۹۷ ۲ 
(۲) ه أبو على الحجرى وانحاثه ق تحديد المواضع 0 : ۰.۱۸۲ 
(۳) ۱۹ - ۱۰۵ ط : السامی , 


1۲ 


۾ اا 


مصبوغاك بالزیت ثم لاشعلنه بالنار . ۱ 
فقال رجل من الناس : جهل مرتَقَى بين مداخل سبلات . 
فلما بلغ محرقا قال : لأقدمن عليك قريتك !. ثم إنه أتاه رجل 
فقال : نك ان تقدم القرية لك . 
فانصرف ولم يقدم .۱ ه 
ان دز یف وتا تین وا خن ری 
في رمم الربان قال زید الخیل : 
کان ریخا خر من مشْمَخرة . وجاري شريح من مواسل فالوعر 
وقال واد بن نطریت اي سره : 
شن لین البثرَى بماه ممل بغاني داه إنني لیم 
هکذا قال » والصحيح ا انتهی . 
وقال قي « معجم البلدان » : 
مواسل : كاذه من مسيل الماء إذا سال - بصم أوله وسين مهملة 
مکسورة : اسم قنة جل أجا » قال زید الخيل : 
أي لسان لا ادر ار ها تصدّع عنها يذل ومواسل 
وقد سین ان مده يذلّة فأضحى وأعلى هضبة متضائل 
فان امراً منکسم معاشر طیء رجا فرجًا بعد ابن حيّة جاهل 


E 2 ۳‏ و 5 ہر هم 
وقال ياقوت" أيضاً : مراسل قنة باجا » وأورد قول لبيد - 


(۱) « مسجم ما استعجم 4 . 
(۲) هذا صحیح و انظر ( مویسل ) نى كتاب ‏ شمال الملكة ۾ ص ۱۲۸۶ و ۱۲۹۱ ۰ 


(۴) رمم أجا من و معجم البلدان ه 5 
۳۳ 


يصف كتيبة التعمان بن المذر ‏ 
کار کان ي اد 0 93 
۳7 أجا إذ لاح فيه مواسل 

وهذا ابیت يفهم منه أن مواسل من أبرز قمم, آجا وأقرب ماتنطبق 
عليه الأوصاف اقدمة من قممم م أي رف پاسم ارعيلة : 

TTY‏ رارغ » ولکن بلاحظ أن 
القمة الي يطلق علیها هذا الاسم تساه كن بعد مجتمعة وكانها رأس 
واحد » وعند القرب منها تبدو ذات رژوس : ودذا فيمكن القول بأن 
اسم الرعيلة يجمع ما كان يعرف قدعاً بجبل الريّان وبجبل مواسل . على 
أنه سبقت الاشارة إلى أن الريان يطلق على واد تنحدر آعل فروعهمن الرعيلة . 

۲ - نبتسل ؛ 

شاهده فى الصهو - 

وآورد الحقق هناك قول ياقوت : جبل ني ديار طيٍ قريب من أجاً. 

والواقع أن تب يطلق الآن على منهل يقع في الجنوب من أجا - 
شال قرية الغزالة بقرب الغمر ؛ ؛ یفصل بینه وبين ع آجا جبل الحضن ؛ 
وبقرب ذلك الماء جبال » ليست معروفة الأسهاء . 

فيظهر أن اسم الجبل كان يطلق على ماء بقربه » ثم نسي الجیسل 
وبی اسم الماء للحاجة المتكررة إليه »و مشل هذا يحدث في امماء المواضع كثيراً 

۳ - قیب : 

تقدم شاهده في الكلام على ترمد وقول یافوت: إنه شعب من آجا 

وتقدم القول بان ترمد من الشعاب الى يصب سيلها في مشار . 

ومن تلك الشعاب شعب يدعى الرفاعي أعلاه يسمى النقیب - 
بالتعريف مع فتح النون مصغرا ‏ : فلعله الوارد في الشعر . 

٤ 


: وادى القرى‎ - ٤ 
ص۱۷۹ - جاء في شرح قول حاتم - في الامش . رمان من وادي‎ 
. ری لأربع‎ 
نقلها عن ياقوت : وادي القري واد بين الشام والمدينة » وهو بين‎ 
. نیماء وخیبر‎ 
وادي القَرّى :اسم كان يطلق على واحة ذات قری وأودية آشهزها الآن‎ 
رادي العلا ؛ ووادي الحجر ووادي الجزل ؛ وتلك الواحة تقع بين المدينة‎ 
وبين الحجاز » ولكنها لاتقع بين تماء وخیبر »© إذ تياء نقع بالنسبة‎ 
» خیبر شالا » ووادي القرى يقم بالنسبة لخيبر غربا ميل نحو الثيال‎ 
والتجه من تماء إلى وادي القرى لابمر ببلاد خيبر بل يدعها ويدع‎ 
حرة خيبر كلها جنوبه » وعلى هذا فان" القول بأن وادي القري واقع‎ 
بين تباء وخیبر قول غير مستقم » وعکن تخريجه بأن الطرق - في‎ 
القديم - تخضع لوجود الأمَنِ » ولا یراعی فيها الانجاه للقصد دائماء‎ 
وبلاد خيبر بلاد مسكونة وهي أقرب إلى وادي القري من تماه > وأقرب‎ 
. إلى تماء من وادى القرى‎ 
وطذا كان السافرون من تما يتمحاشون قطعالمفازةالواقعة بينها وبين‎ 
وادي القری ؛ فیتجهون إلى خيبر المأهولة بطريق كثير المياه ومن خیبر‎ 
. يتجهون مع طریق معمور بالقرى إلى وادي القری‎ 
: وقران‎ ٤٥ 
: تقدم ذكره في نقیب عند ذكر ثرمد‎ 
. وفال ياقوت : وقران شعاب في جبال طيه‎ 
واراه شعبا من شعاب أجا » مثل ترمد ونقیب » وان كنت على غير‎ 
. ثقة من صحة الكلمة‎ 
11 


۲ شاه | الو بي اس 
تقارب ٤٤‏ - موضعا » منها ۲۸ موضعا لانزال معروفة وهي : 


۱ آبایر 


م ر 


١‏ -جدية 
امسر 

١‏ حو 
۲ حالة 
6 حامر 


ىن 
©6ساحية 


ر 
س رد 


۷- الریان 
۸ سقف 
65 الششيق 
۷٠‏ ۳ 
۱- الصهو 
الغمر 
#7 قراقر 
4 متالع 
5 مشار 
۷- نبتل 


۸ - نقیب 


واحدى عشر موضعاً لا أعرفها وهي : 


١‏ تنعة 
؟ - حقل 
۳- دباب 
٤‏ - الرداه 
۵ سفيرةٌ 
٦‏ - سلامان 


۷- عوالص 
۸- القرية 
٩‏ - الزا ‏ 
ماخر 
۱ - مواسل 


مع أن آکثر الجهات الي تقع فیها هذه الواضع معروفة . 


۳۹ 


أضاحٌ : ماهتا شا م 


... صاحب بجلة و آلعر پ 4 . 

عنایتکم بتار يخ الجزيرة كلها تدفعی إلى سزالکم عن بلدة ( أضاخ ) الى لاشك آنکم 
تعرفونها لقربها من بلدنكر » ففيها آثار تدل على أن طا تار عا قديماً » فهل #:قضلون بأن 
ترضحوا لقراء مجلتنا الكر بمة ما دعر فون منه ؟ 


أضاخ : محمد بن عبد ال دن ل 
العرب : تاریخ باد ضاخ كتاريخ غيرها من كثير من بلدان 
قاب الجزيرة لا يجد الراحث عنه سوى معاوماث موجزة » لاتنير الطريق 
إلى معرفته معرفةتامة . ولا شك أن بلدة أضاخ من أقدم ما هر معروف 
من قرى عالية نجد : فقد كانت معمورة قبل الإسلام : واشتهرت 
بوجود مصنع للأوانيى ( معدن البرّم» إلى زمن غير بعید , 

و کانت معمورة مشهورة في صدر الاسلام » ففی سنه ۲۳۱ 0 
ید رن اي رجلا من ألها جو انحا بن راب 
أي حميضة الأضاحى اليمامة والبحرين وطريق الح" . ویذ کر البلاذري 
في « فتو ح البلدان» أن إسحاق هذا بیی مسجدا جامعاً في الحديقة الي قعل 
فيها مسيلمة في عقرباء » بقرب الجبیلة . 

وقد تحدث عن ماضي أضاخ الأستاذان الشيخ محمد بن ناصر 
العبودي في كتاب « بلاد القصم » والشيخ سعد بن عبدالله بن جتيدل في 
كتاب ٠‏ عالية نجد » وهما من أجزاء و المعجر الجغرافي للبلاد العربية 
السعودية 4 وسيصدران قريباً عن ( دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ) 
ونجدها مناسبة طيبة لائحاف القراء ما كتبه الأستاذ العبودي”". قال 
0 (۱) : تاریخ ابن جریر ». (۲) بلاد التصيم 1 - ۳۵۱ . 

1۲۷ 


أضاخ : بضم الممزة أوله » فضاد معجمة مفتوحة ‏ الف ثم 
خاء معجبة آخره : قرية قدعة العمران » الا أن عمرانما القديم كان 
قد اندثر ؛ وقد بدأ عمارتا بعض أهل البادية . 

ه ف 5 2014 4 9 

وتقع جنوباً من الأئلة شرفاً من نني مطلع الشمس من دحنة . 
أضاخ في حرف الألف و(وضاخ) في حرف الواو كما أن العامة تلفظ 
به بما يكون صالحاً للفظين . 

قال نصرالإسكندي : أضاخ سوق ما بناء وجماعة ناس وهي معدن البرم . 

أقول : من شواهد ما ذكره نصر من أن (أضاخ) هي معدن البرم : 

5 9 : 5 5 5 

جمع برمة عى القدر .. وانها سوق يشترى الاعراب وغيرهم منها 
الطرف والحاجات الى يحتاجوهما ما ذکره أبو عبيدةٌ من أن بی كنم 


مروا (باضاخ) فاشتروا.براما - جمع پرمة - وطرفا " فعدلوها » فقدموا 
با على أهلهم فقال الفرزدق : 
آب الوفد وفد بني فتم بأخيب ما یژوب به الوفود 
بارا الحرم لها وفاز الجَد بالجد السید 
وزاحمت الخصوم بني ققیم ‏ ا زحم ا 
وكان في ( أضاخ) حرث وعبيد يعملون فيه من بتکلمون بغير 
العربية مما يدل على ازدهار له قديم » كما فى النص التالى الذى ذكره 
صاحب کتاب «الناسك» عنقرة بن جابر من أهل (أضاخه قال : كنا 
تنضح 5 على حرث بنتاحية (اضاخ) ولنا غلام » ونحن. نعمل في 
حرثنا » وکان یلم على رطانة بالزنجية > حی روينا ما قال » ووقض عليئا 
۱) الأمكنةق ۱-۱۸. () طرفا : حمم طرفة  .‏ (۳) النقائض ج ۱ ص ۰۲۱٩‏ 
(4) نتضح : أى تسق ألماء مى تظرجه من الیتر عل النواضح وهی السواق . 
1۲۸ 


زنجی قد استعرب وفهم » فقلنا له : ما يقول هذا ؟ قال : تفسير الذى 
يقول : 
فقلت ها أنى اهئديت لفتبة أناختوا بجعجاع قلائص سهما 
نقالت : كذاك العاشقون ومن یف 
عون الأعادي يجعل الليل ا 

بل كانت (آضاخ) مرکزاً للحكم بين الشخاصمین وکان فیها 
مشایخ یتولون الحکومة ف النازعات » كما فى هذا الشاهد الذی نقله 
السمهودی حيث قال : 

آدنی مياه بني تمم إلى ( أضاخ) ماء يقال له أضيخ لبي الهجيم . 
وقد دفن منذ دهر » فقال ناس من بني عبدالله بن عامر لأصهار للم من 
بتي للجم : نحن نستستي لكم آل عنان بنني » فرغبوا في ذلك فأجابهم 
آل عمان » فاستظعن الحجيميون قومهم إليه فلقيهم رعاء غي » فسالوهم 
فقالوا : إن بني عمّان واونا أمره » وبلغ الخبر من يليهم من غي » فتواعدوا 
أن ينزلوا أدنى منازهم من ني » فاجتمع منهم جمع كثيف ۰ وعلم 
بنو الهجم أنهم إن ثبتوا يعظم البلاء فظعنوا لَلا إلى بلادهم » وحاف 
بعضهم أن يدركوا فتركوا به آرحاء " وما ثقل » وبهما في أرباقه "" 
يعني العرى الي يشد با البهم ٠‏ فغضب أصهار الحجيميين » واستغضيوا 
أل عمان » فلما قدم الحسن بن زيد المدينة ومعه بعض أصهار افجیمیین 
فقالوا لآل ععان : نجيء لكم بخیار ومشايخ (أضاخ) يشهدون لكم 
فاستعدى العثمان الحسن بن زيد على غي » وسألوه المحاكمة (بأضاخ) 
لقرما من بني تم » ووكل آل عبان عبدالله بن عمرو بن عنبسة العئاني » 
(۱) الناسك ص ۳۳۲۱ > (۲) حع وسا . 
(۳) حع ريق وهو وباط اليم » صغار الفم . 

۹1۹ 


فاجتمعوا عند أي المطر ف عامل الحسن ( باضاخ) وول الخصومة من 
َنِي الحسين بن ثعلبة أحد بني عمرو ... فصار كلما جاء الماني بشاهد 
من بی تمم جاءه الفنوی بشاهدین بجرحانه من قيس .. فلحق العیانی 
باهله . وهذه الخصومة ف سنة احدی وخمسین ومائة ۳" . 

وقال البكري : أضاخ : بهم أوله وبالخاء العجمة + على وزن فال 
OS‏ را SAN E‏ .قال ليزه لقال ایا 
وضاخ بالواو بدلاً من اهمزة : 

آقول : لا يوجد جبال عالية تسى أضاخ ولنما يوجد صفاة وضاخ 
وتسمیها العامة صفافوضاخ العليا وهي الجنوبية الفربية وصفاة أضاخ 
وهي الشرقية الثالية وهما مرتفعتان كأنهما الجبلان التطامنان. 

قال البكري : قال ابن قتيبة : وجد بدمشق حجر مکتوب فيه :هذا 
من ضلع (أضاخ) والضلع : الجبيل الصغير . ثم أنشد قول الجعدي : 

تواعدنا ( أضاعهم ) صباحا ‏ ومئعجهم بأحياء غضصاب 

فقرن ذكره بذكر منعج الذي هو دخنة » ولا يبعد عن أضاخ إلا 
مسافة وم كيلا إلى جهة الشمال من أضاخ . 
أقول : البيت لطفيل الفنوي من قصيدة سيأتي ذكرها . 

أقول : ضام : أضاخ هو الذي يسمى الآن صفاة وضاخ العلیا . أو قد 
يكون هو المسمى ( العرّف ) “ وهو ستاف صخري أحمر متطامن قصير 
أي مرتفع صخري منقاد الا آن ارتفاعه قلیل جدا بوي افك آنه سره 
من حزیز أضاخ الذي ذکره المتقدمون وسننقل التص ني ذلك فما بعد . 

وقال ياقوت : أضاخ : بالقم وآنحره خاء معجمة ‏ : من فری اليمامة 


(۱) وفاء الوفاء ى الکلام على حى ضرية ء وهو ما نقل عن المجرى كا صرح يذلك ى 
أول الکلام ۰ 


(۲) بفتح العين والراء ثم فاء ولمل الأصل فيه إسكان الراء تشبيها بمرف الديك . 
۳۰ 


E rr |‏ ا TET ٠‏ 
لبي نمير . اقول : هذا وهم دفعه له كونه قد صار لبيي مير في زمن من 
الأزمان وظن أنه من بلاد بني تمير الي في اليمامة ودليل کون ما ذکره‌وهما 
قوله بعد ذلك : وذكره ابن الفقیه في آءمال الدينة فأعمال المديئة المنورة 

لم تصل إلى قرى اليامة كما هو معروفت . 
اما كونه من أعمال المدينة في وقت من الأرقات فذلك صحيح 
ot ¥‏ ¥ ب + 4 
وواضح لانه قريب من الحمی‌حمی‌ضرية والحمى كان في القرون التالية لظهور 
الإسلام تابعاً للمدينة : لأنه لم يكن في القصم مراكز إدارية في ذلك الوقت . 
نت وأضاخ : سوق » وا بناء » وجماعة ناس وهي 
معدن البرم إل أن قال : وقد نسب الحاقظ أبو القامم إليها محمد بن 
زكريا أبا غانم النجدي ویقال اليمامي الأضاخي من قرية من قرى اليامة . 
أقول : ظاهر أن السبب في أنه قد يقال له الهای إلى جانب نسبته 
با ال ل 
دح ای ل على يساره 
قال نصر ني کتابه وعنه نقل ياقوت : برم : معدن البرم بين ضرية 
والمدينة » وهناك (أضاخ ) موضع مشهور . كذا قال نصر ء وأضاخ 
لا يقع بين ضرية والمدينة » بل يقع شرق ضرية » ولا بزال معروفاً > 
ويظهر أن شهرة هذا المعدن بلغت حداً عظيماً » بحيث أصبح النتسب 
إلى هذه البادة يكون قد بلغ غاية الذم من الضعة » كما يفهم من قصة 
بشار الشاعر مع شخص ينتسب إلى ضا" وقال أيضاً : ضاخ 
كان مضافاً إلى أعمال المديئة عندما كان حمى ضرية تابعاً لما » أما الآآن 
500 50 اشرق 
فهو تابع لإمارة القصم 
(۱) محلة المرب م ۲ ص ۹۹۹ . (؟) عبلة المرب م ٩‏ ص 45١‏ . 
۳۱ 


أما البرم فقال الأمعاذ حمد : البرم - كما يفهم من كلام النقدمن 
فوع من الصخور الشة اللينة » تصنع منه البرم - جمع برمة » وهي 
أواني للطبخ كالقدور » وقد تتخذ من نوع الطين من وهذه الأواني كانت 
إلى عهد قريب يستغنى ما عن الأواني المصنوعة من الحديد » ولا يزال 
بعضها مستعملاً في بعض جهات الجزيرة "2 

وقد شه؛ أضاخ حادثة تاريخية كانت مولة تتجل فيها القسوة 
الي كانت طابع الأحداث في زمن الجاهلية وتتلخص في کون نعل 
لشراحيل ین الأسود الكندي بعد قتله - وجدت في الشربة عنه قوم 
من بني محارب بن خصفة فكان جزاؤم أن أَحْمَى لم صفا ( أضاح ) 
ععی أنه أوقد فوقه حطباً جزلا حتی أصبح حامياً وأجبرهم على أن 
يسيروا فوقه حى تساقط لحم أقدامهم . 

وهذا قول أي عبيدة في ذلك : ووجد نعل شرحبيل عند أضاخ > 
وهو من الشربة في محارب بنخصفة بن قيس میلان » وقال : فأحمی 
هم الأسود الصفا الي بصحراه أضاخ » وقال لم : إني أحنیکم نعالاً ‏ 
فأشامم على الصفا المحمى » فتساقط لحم أقدامهم » قلما كان الاسلام 
قتل جوشن الكندي رجلا من بني محارب ؛ فأفيد به جوشن بالمديئة 
وكان الکندی من رهظ عباس بن يزيد الكندي » فهجا بني محارب 
فعيرهم بتحريق الأسود أقدامهم » فقال : 
على عهد کسری نعلشکم ملوکن صقا من (أضاح) حامياً تب" 

إلا أن في النص أن أضاخا من الشربة وهذا مشکل إذ الشربةمعروف 
أنها ما بين حط وادي الرمة ووادي الجرير ( الجريب قدعاً ) حى يلتقيا 

(۱) الصدر نفسه م ۲ صن ۹۹۸ . ۰ (۲) الاغافج ۱۱ ص ٠٠١‏ (دار الكتب ) . 

۳۲ 


AIS Gar 
ولعل مرد ذلك إلى أن القصة في بني محارب بن خصفة » وبنو محارب‎ 
أي في الشربة » والشربة.أقصاها إلى الشرق‎ ٠ منازهم في تلك المنطقة‎ 
طمية » وأقصاها إلى الغرب ماوان وسنام والربذة أي المنطقة الى فيها الآن‎ 
«النفازى » وافمیج » الآلى ذكرهما ق مكالهما . وذو عاج الذى يسمى‎ 
كما سيان ني حرف العين ۰ ونص على ذلك أحد الشعراء‎ ٠ الآن «عاج‎ 
: في قوله‎ 
تحن بذى عاج شیوخ محارب لتصلب حى قد أتاني حنينها‎ 
ومن العلرم أن تلك النطقة بعيدة عن منطقة « أضاخ » المعروف‎ 
الآن باسمه » وتوجيه القصة كما ذكرنا أن نعل شراحيل وجدت عند‎ 
يني محارب في الشربة فأحضرهم الأسود إلى (أضاخ) وعاقبهم هناك‎ 
. ما يدل على أن (أضاخاً ) ني الجاهلية كانت مركزاً من مراكز الحكم‎ 
وقوله بصحراه أضاخ يدل على أن الراد به اضاعاً هذا لأنه يحيط‎ 
. به صحراء ليس فيها مرتفعات ولا منخفضات‎ 
أما الصفا الذي أحماه شرحبيل تبني محارب بن خصفة فإنه رعا‎ 
كان الصفاة السفلى » إذ في (أضاخ ) صفانان إحداهما عليا إلى القبلة‎ 
. منه أي أعن الجنوب الغرني والأخرى سفلى إلى جهة الشيال الشرق‎ 
: وذكر( صفا أضاح) في الشعر قال عمر بن لجا التبمي""'‎ 
آآب ام إذ نام اتود وطال الليل وامتنع المجود‎ 
هوى للعين بين (صفا أضاخ) وحیك سما لواردة العمود‎ 
فقرن ذكر صفا ضاخ بادکر واردة إحدى واردات الي هي هضبات‎ 
. قريبة من أضاخ‎ 
. ٠۰ مس ینمی ص‎ )1( 
1۳۳ 


وأورد لمجری لرجل من مير وباع ناقة له ( بأضاخ) فلما أدخلت 
الدرب حنت فشاقه حنینها فقال : 
حافت عباً ( للوضاخي) بعلة وإنى على أمثال تلك لحالف 
لقد راعی ترجيع عجلى وديا من الدرب باب موثق وسقايف 
فحني فقد أصبحت في دار غربة 2 يغنيك بالأسحار ديك قراقف 
فلن تردی ماء الطوي ولن تری ‏ آبانین ما عي الحمام افواتف 
وکم من حبيب قد أَزّرت حبيبه . وذي كربة جنبته وهو خائف 
فكل المطابا بعد عجل " ذميمة 2 قلائدها والمقربات الط ائی(۲ 

ولا نعرف تاريخ هذا الشعر لأننا لوعرفنا تاريخه لأفادنا في معرفة 
تاريخ ( أضاخ) إذ هو يدل على أن أضاخاً في عهد هذا الشاع ركان قرية 
للحاضرة يدل على ذلك قوله : من الدرب باب موئق > 

وقوله : يغنيك بالإسحار ديك الخ والمنهوم لي أنه من شعر القرن 
الثالث اهجری إذ میات ذلك القرن تلوح لي عليه والله أعلم . 

ولثن لم نعرف زمن هذا الشاعر الذي ذكر الهجري شعره فإننا 
نعرف.شعراً أقدم منه عهداً » وأسير منه ذكراً يدل على أن (أضاخ) 
كان في قديم العهد مجتمعاً للناس يشتهر ما يحدث فيه وتنتشر أخباره 
في بلاد العرب وبين قبائلها » وهو شعر أشار إليه الفرزدق من شعراء 
القرن الأول وذلك الشعر الذي نشير إليه له قصة نلخصها فیا بلي : 

كان عمرو بن عمران الصيداوي “ جاراً لحري بن ضمرة فأخيذ 


7 1 ر ى عاك اث 
رجل يقال له قيس بن حسان بكرا من بل عمرو » فضرب حري قيس 
(۱) عجل امم ناقته المباعة ‏ (؟) مملة العرب م ه ص ۱۰۷۹ ۱١۸٠١‏ , 


(۲) خصتاها من النقائض وهی بكاملها فیه ج ۷ ص 47 وس وه . 
(4) الطهوى : نسبة إلى طهية من بى تمم وبنو مجاشع و بنو تهشل أيضاً من تم . 
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ابن حسان ضرية بالسیف فقطعت ود زنديه ا من إبله ثلاثين 
بعيراً . فغضب بنو مجاشع أخوال قيس بن حسان » وقالوا لبي نمشل : 
أصحاب حَرّيّ بن ضمرة : إما أن تردوا على قيس إبله » وإما أن نجعلوا 
شرع قير هركا ,تجا لا تاخزوة فضربوه ( باضاخ)وآخنوا 
من إبله ثلائين بعيرا . فني ذلك وقال شماس الطهوی ۳ : 


م ورل قرم ع ار 


یاویح ري علینا ورهطه بیطن ( أضاخ) إذ بجر ویسحب 


م م 6 ی لو 
فصا۲ لشو اس مما الحق ۳ كذلك خرو العزیز المدر ب 
خر ف سر از 


فاد إلى قيس بن حسان وده وما نيل منك التمرآوهواطیب" 

والدلیل على شهرة (أضاخ) أن جبلة المضبة العالية الشهورة اي 
وقم فیها يوم جبلة قد عرفها بعضهم باضاخ قال البكري : جبلة 
مفتوح الثلاث : جبل ضخم على مقربة من أضاخ . 

آقول : تقم جبلة ني جهة الجنوب الغربي من ( أضاخ) بینهما 
مسافة هه كيلا وهي تری من أضاخ إذا كان الجو صافياً رغم بعد 
المسافة بينهما » لأن جبلة عالية وهي في أرض مرتفعة . 

ولشهرة (أضاخ) أيضاً حددت يعض الأماكن والطرق بقرما منه » 
أو بعدها عنه أو انطلاقها من جهته كما قال البكري في مياه ثلاثةشرق 
جبلة : وماء حر عال لبني نمم يقال له سقام على طريق ( (أضاخ) إلى 

مكة وإلى ضرية » بينه وبين (أضاخ) ثمانية أميال » ( وأضاخ) كانت 
الحد بين قيس وتم وأضاخ قيسية "۳ 

وقال في الكلام على حمی ری : وبين َء وبين (أضاخ) نحو من 


٠ ۱‏ (۱) بان اضاخ حو شعيب آضاخ و انقرية الآن إلى الحنوب مله . 
(۲) يريد أنه حاو على انس كا أن المّر حلو طیب للا کل . 
(۳) رعسم :۽ ۾ له »۾ . 


1۳ 


خمسة عشر ميلا وابتی عمال عبان عند العين قصراً يسكنونه وهو بين 
( أضاخ) وجبلة قريباً من واردات . 

أقول : قست السافة بين َء الذي يسمى الآن ( نني) ویاتی ذكره 
في حرف النونإن شاع الله وأضاخ فإذا هي ۲۷ كيلا . 

وفي الكلام على ( قاع الخرما وخرعان ) الذي كان يسمى في 
القديم ( قاع القمرا ) قال البكري : فيفضي - يعني وادي الرشا الذي 
كان يسمى قدعاً بالتسرير - إلى قاع القمر ۱ ... وبين هذا القاع وبين 
(اضاخ) شر عشر ميلا . ونما يرد التسرير - يعني وادي الرشا العقار. 
وهو حبل رمل عظم - يعني بذلك رمل الشقيقة - عرضه ثمانية أميال 
وهو على طريق أهل (ضاخ) إلى النباج "" والنباج هو الأسباح كما 
تقدم قریباً » والسافة بين أضاخ وبين قاع الخرما حوالي ۲۷ كيلا أى 
كما ذ کره البكري . 

وكذلك عرف موضع( منعج  )‏ الذي هو دخنة في الوقت الحاضر 
تا خارج عن الحمى ؛ في ناحية دار غي » بين ( أضاخ )وإمرة” ۳ . 

اقول : هذا هو الواقع لأن وادي ده هو بين أضاخ وامرة . 

والرجام - الجبل القريب جد من جبل طخفة الشهور وهو اللي 
تغير اسمه فأصبح يسمى ( الشعب ) قد وصف بأنه جبل مستطيل في 
الأرض بناحية طخفة ليس بينه وبينها إلا طريق يدعى العرج ‏ رهو 
طریق آهل ( اناع إل ضرية . 


(۱) السكرى رمم « ضرية ) ص ۸۷۳ , 
(۲) سياف الکلام عليه فى رمم و ملمج » فى حرف للم , 
(۳) الیکری ص ۸۷۱ , (4) ابکری ص ۸۷۷ , 


(0) كذا فيه و اعتقد أنه صصته الفرج » من الانفراج . 


۳۹ 


۰ 4 5 5 چ 

وذکر الأصمعي الرسيس ثم الاراطة وقال : بینها وبين ( أضاخ) 

بل إن شهرة (أضاخ) تعدت کتب معاجم البلدان إلى کتب اللخة 
الأخرى كما في قول أني حاتم - السجستالي - و لام يدك 

ل رن قاع سي 1 
ويؤنث رفلج مذَّكر على كل حال . وعمان : الغالب عليها التانيث » 

(f) 8 1 (۲1‏ 
وقباء و ( أضاخ) یذ كران ويؤنثان 

می خرب ( أضاخ) ؟ : 

هذه النصوص الکثيرة التعددة تدل كلها على عمارة قدعة بل‌ازدهار 
اقتصادي وعمرانيٍ في (أضاخ) إلا أننا تعرف أنه دثر وبار بعد ذلك » 

ومع أسفنا الشديد آننا لا نعرف‌متی كان ذلك لأن الغموض بل‌الظلام 
قد أحاط بتاريخ هله المنطقة من الجزيرة العربية في خلال العصور 
الوسيطة . 

ولكن النصين اللذين سنوردهما فيا بعد عن ابن فضل الله وعن ابن 
بسام - ولا أدري مصدر ابن بسام في نقله ذلك يدلان على أن أضاخ 
كان قد دثر وبار قبل القرن الثامن المجري لأن العيارات الي وردت 
فيهما تدل على ذلك ولا تقال عادة إلا في المواضع الي هي موارد لابادية 
أو ليس فيها عمران حضاري مزدهر . وإنلم يكن ذلك نصأ صريحاً فيها. 

قال ابن بسام في حوادث سنة ۸٩۰‏ ( ستين وتمائمائة ) : 
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في هذه السنة تناوخوا”  *‏ عنزة والظفير على ( وضاخ ) ورؤساء 


)۱( هی مديتة الرياض القدمة ۰ ر اجع کتاب ۾ ما يئة الرياض عير الثار یخ 3 للشيخ خدا اسر 


(۲) البکری ص ۱4۰۱ . (۳) قبا : هى الى بقرب المدينة النورة , 
()) هكذا كان ابن بسام رخه اه يستعمل كثير أ لنة ( أكلرفى الر اغيث ( وهی لفة ضعيفة ‏ 


۳۷ 


عنره زد ذاك مصلط بن وضيحان : وەی دن يهم س شعلان » وصنتان 
ابن بكر » ورئیس الظفیر حینشذ صقر بن راشد بن صويط ومع الظفیر 

وأقاموا في مناخمهم ذلك مجرت أيام كل يوم بغادون القتال ویر اوحونه 
طراداً على الخيل » وكان ابن صويط قدأرسل إلى بوادي حرب يستنجدهم 
فأق إليه عبدالله بن سالم بن مضيان ومناحي آل غرم (؟) ومن تبعهما 
من بوادی حرب © فما عام بدلك عنزة حافوا من اهز عة فقدمرا إبلهم 
وأغنامهم مع الرعاة 7 ول الليل » فلما ا مسی يعضهم على بعض 
واقتتاوا فصارت المزعة على عنزة » وتركوا ما ثقل من بيوتهم وأمتعتهم : 
فغدمها الغافير وأتباعهم ' 

وذ کر ابن فضل الله (أضاخا) في منازل بني خالد ني زمنه القرن الثامن 
الجري فقال : خالد ودارها التشومة + وضيدة : وأبو البدان (آبالدود) 

‌ 

والقريع ( القرعا ) وضار ج والکوارة ( القوارة) والنبوان( الصوال) إلى 
ساق العرفة ( ساق الجوا ) إلى الرسوس ( الرس والرسیس وموضع 
۱ ( ۲( 
و مواضع حوطما ) إلى عنيزة » إلى وضاخ إلى جبلة 

ولکننا إذا كنا نجهل تفصیل ذلك فان الآثار الي في ( أضاخ ) 
تدلنا على أن الذين وصفوا الحضارة الي كانت مزدهرة وذكروا صناعته 
الواسعة إنما كانوا مقتصدين ف ذلك . 

1 ۱ 

ملح بن سليان 56 والأخ عدالله بن ابراهم بن حماد الباهلٍ من 
الباهليين سكان قرية الأئلة المجاورة له . 


(۱) نزهة الشتاق ه ات ۱ , 
(۲) مساك الابصار ج 4 ورقة ٩۱‏ ونقل العبارة عنه محرفة فى فلائد المقیان ص ۸٩‏ . 
۳۸" 


فدفقدنا آثار البلدة الققديمة التي تسميها العامة الآن بالمنزلة أي الحلة 
ویریدون بذلك أنها الي كانت مسكونة في القديم وهي تبعد عن هجرة 
( أضاخ) حوالي ٤‏ أكبال جهة الشمال الغرلي . 

فوجدنا فيها آثارأ قدعة كثيرة» منها قطع متنائرة بشكل غزير من 
الزجاج الأسود والأبيض والأزرق والأخضر » ومنه علق زجاجة كاملة 
وذلك من نوع الزجاج القديم الذي يوجد بعضه في المتاحف » ومعروف 
أنه من مخلفات القرون الإسلامية الوسيطة کالقرنین الثالث والرابع 

كما وجدنا لبنا كثيراً من الفخار الأحمر وكسراً من الفخار الملون 
المتعدد الا لوان ما يجزم أنه كان من بقايا آنية للشرب أو لل كل قدعة ع 

فلا بسن قر تور من مخلفات البناء القديم بعضه ربطت 
به حجارة البناء . 

كما وجدنا نصف رحا صغيرة ویدل شكلها على آہا كانت لم 
تستعمل كثيراً إلا أن ذلك هو النصف الأسفل من الرحا الذي لا يسرع 
إليه ال کل من الاستعمال كما يسرع إلى النصف الأعلى . 

أما معادن البرم ومصانعه فان بقاياها ظاهرة بل هي مدهشة . 

إذ ون لا یزال بعضها باقیاً تتجمع فيه میاه الأمطار ' ولم تم 
السنون 1 حى الان ؛ وهناك خنادق محفورة تحت الأرض مطوي 
بعضها بالحجار ةطيا ما لايدع مجالاً للشك بأنها كانت مذاجم قدعة 
وقد أ: خورني الأخ عبدالله الحماد أَنْهم وجدوا فيها برماً كاملة وأن آهل 
الأثلة لا يزالون يجدون فيها مثل ذلك عند البحث . 

وهناك آثار رماد كثيرة رعا كان من آثار مطابخ البرم آي الطين 
الذي پسته‌مل ني صناعة البرم وهي الأواني الفخارية . ويوجد بقرما 

۳۹ 


بقايا | کوام من الرماد الذي في بعضه عظام قد اسودت ر تحترق اام 
ما يدل على أنهم كانوا يستعملون بعض عظام الماشية في حرق الفخار 


سے سے 4 # 


ما ما يتعلق ببآثار القصور والمساكن والحوانيت الي ذكرها الأقدمون 
فاا ليد واضحة ون لم تكن قائمة ؛ ولا عکن التمييز بینها بالطبع 
إلا لأناس مختصين ومزودين بالأجهزة اللازمة للحفر ولفحص ۰ ولكن 
هنالك قصور واسعة أساساتها بالحجارة » ومنها آثار مسجد كبير في 
غر الجنوب من النزلة مبني بحجارة قد وضعت على جهتي الجدار 
وملیء ما بينها بالحجارة الصفيرة والطین . 

هذا إلى جانب آثار بعض البيو ت الطينية والفخارية الي بيت 
على وجه الأرض . 

وهناك بقايا مقبرة كبيرة قديمة ظهرت بعض بقايا العظام فيها 
لن آهل الأثلة کان | باغذون ف بعض الأحيان سادا من مخلفات هذه 
النزلة الي هي مدينة (أضاخ) القدمة للزرع » فلا یفرقون بين بقايا 
نفايات المناجم وبقايا المقابر لأنها كلها قد درست في رأي العين الى 
تنظر إليها من وجه الأرض . 


لا یام و 
ماو وار 
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بطل عرسا 


د 
1 
5 


ل 
۱ 


2 


وأكثر عظام القبور قد اسودت ولم أر فيها جثثاً منميزة وهذا 
طبيعي بسبب سوء جرفها بالحفر ويسبب القدم , 

والواقع أن مشاهدة آثار ( أضاخ) تقنع المرء بأنه فد شهد مدنية 
أوسع وأرق مما كان يظنه من يقرأ النصوص القدمة فيه لأول وهلة . 
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دارازعامة للبحث والزهمة رالنشر سييست ۵ رس رط فد وهلاريا لا لزيا شرام 
ضارع لاك لیل .هات ۹14۱ "یسات : يبع تيليا مي الادارع | 


ابا ,کم ره العودية اذش تسترا ید دارم ام ری يمنا ٩)‏ لت 
صاجما ورس رها الاسر 


ees م‎ 
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وحدئت الحرب العالمية ‏ الثانية : وكنت في القاهرة » في البعثة 
العلمية السعودية : في كلية الآداب . وكان من جراء حدوث تلك 
الحرب عودة البعثة إلى المملكة ۰ وحين وصولي إلى مكة أشار على 
الصديق الأستاذ الشيخ عبدالله الخيال أن ننزل فى ضيافة الأمير فيصل 
رحمه اله » و کان ال متاذ الخيال قد عمل ق !إ-ددى شعب ديوان سموه » 
فکان أن آأنزلنا في الضيافة العامة » بينا أنزل زملاژنا من أعضاء البعثة 
في ( فندق بنك مصر ) حى عاد كل واحد منهم إلى بلدته » وكانت 
عودني مع زميلٍ في إحدى سيارات البريد إلى الرياض ٠‏ والوصول قبل 
فجر اليوم العاشر من رمضان‌سنة۱۳۰۸ »ومبيتي تلك الليلة في بحوش في 
محلة الْقَرِى بدعى ( حوش البرقية ) حتى الصباح »> حيث ذهبت إلى 
القصر فسجلت ضمن ضيوف الملك ». وكان النزول في الضيافة المتازة ‏ 
أما صاحبي فنزل في بیته عند أهله » وقد أمضيت في مدينةالرياض احد 
عشر يوماً حدث لي في أثنائها ما لم يكن في الحسبان ٠‏ فقد نقلت إلى 
ضيافة أخرى ا لا داعي لذكرها؛ ولكني بشفاعة الشيخ محمد 
بن ابراهم رحمه اله نَجَوت : فغادرت الرياض متوجهاً إلى الأحساء . 
65> 


كان بيي وبين الشبخ محمد على التحاس - رحمه الله - مدير 
مدرسة الأحساء صداقة » فقد شاركتة العمل حي كان مدیراً لدرسة 
ینبم » ثم حللت محله ستاك بره الا جرال شق قيار مرا لته 
الأحساء » وكان قد اقترض مني مبلغاً من المال لا كان في ينبع » أصبحت. 
بحاجة إليه > فكان هذا من دواعي السفر إلى تلك البلاد ؛ ولقيت في 
الرحلة إلبها كثيراً من المشقة » إذ لا عهد لي بر کوب وبل من زمن ١‏ 
وكانت الراحلة قعودا صعبًاً » مع رجل من أهل بلدة الزلفي بدعی 
ابن برجس ء وكان إصلاح حالة قعوده أحب إليه من ارتياح صاحبه 
الذي كان طيلة الرحلة لا يسميه إلا باسم ( محمد الحجازي ) أو (الملاً ) 
وكان على الحجازي هذا - وهو أنا - بعد أن يتعب من مشفة السير 
على القدم . ويحين وقت النزول أن يتوى إعداد الطعام لأن صاحبه 
ابن برجس لا ہمہ إلا أن يجد شیتاً يوكل مهما كانت درجته من 
النظافة : ( ما أنبت ت الوادي » وما حش الم ) بخلاف صاحبه الذي 
کان حدیث عهد بحیاة فیها في؟ من لین ارفا . 


كان الوصول إلى بلدة الأحساء ۰ ثم الاشتغال ني التعلم في مدرستها 
بضعة شهورءأضطررت بعدها لترك العمل »ومع قصر الزمن الذي أمضيته 
في هذه البلاد» فقد كان ذا أثر عميق في نفسي » فقد عرفت كثيراً 
من هلها » وامتدت الصلة بيني وبين كثير من تلاميلي في الدرسة 
إلى هذا العهد » وحاول كثير من وجهاء أهل البلاد بقائي في اللرسة 
ولكنى لم أستجب لذلك . 


وكنت اتفقت مع وجل يدعى ابن ماجن » يجيد اللغة الانجليزية 
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على فتح مدرسة خاصة » وضعنا ها منهجاً » وتقدمنا بطلب إلى أمير 
البلاد ليسمح لا بفتحها » فلم تتحقق رغبتنا بعد طوال الانتظار . 

وكانت العودة إلى مكة المكرمة . حيث عملت في التعلم مدرساً 
في المعهد وتحضير البعثات . 

وذات بوم, دعالي وزير الالية الشيخ عيد الله السلهان » وعرض علي 
فكرة الاشراف على تعلم آبنائه وإنشاء مدرسة خاصة مهم وبأتباعهم” > 
إذ كانوا في ذلك الوقت يدرسون مع أبناء عمهم حمد السلهان وكيل 
وزارة المالية » في مدرسة پلیرها الشیخ محمود هرزا رحمه الله » فقبلت 
العمل وانشات الدرسة : و کانت متتقلة بين مكة » والخرج » والطائث 
وجدة نحو ثلاث سئوات . 

ثم كانت الرحلة الثانية إلى النطقة الشرقية » كنت مساء يوم من 
آيام ذي القعدة سنة 15# في زيارة صهري الكريم الشيخ عبد العزيز 
ابن عبدالله النقري رحمه الله » في بلدة الطائف : وكان إذ ذاك يشرف 
على الشؤون الخاصة بالأمير فیصل» فما شعرنا إلا بالشيخ صالح العباد 
رئيس دبوان سمو الأمير يدل » وبعد أن استقر به الجلس سأل 
الشيخ عبد العزيز عتي وكان لا يعرفني فعرفه ني » فقال لي : إن سمو 
الأمير يريد أن يراك غداً الساعة الخامسة » فأفهمته أننى موظف أتولى 
إدارة ( المدرسة الوزيرية ) مدرسة أبناه عبدالله السلبان » ولا أستطيع 
في ذلك الوقت ترك خن قبل الساعة السابعة » فكان أن وافق على هذا 
الوقت » وأن آنيه فيه في الديوان . 

وكانت مقابلة الأمير فأخبرني آن الملك أمر بان أتوجه إلى الرياض 
ولا استوضحت من سموه عن الغاية > قال : قد تقرر فتح مکتب 
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في الظهران اراقبة مدارس أنشأًتها الشركة والإشراف على الطبوعات 
التي ترد لها » وملاحظة بعض أمور أخرى ؛ ولا أفهمت سموه أن الأمر 
یتطلب إجادة اللغة الانجليزية > وأنا لا أعرف شيا منها » قال : أنث 
ستكون رئيساً لهذا المكتب ء وتختار الموظفين الذين فيهم كفاءة › 
الم بأني غدا ساحضر وأوضح سيره ما يستقر عليه 

رأني » لأن الأمر بالنسية لي يتطلب التفكير . 

كنت ل أستخسن البت فى الأمر قبل اخبار الشبخ عبد الله السليان 
الذي أشرف على تعلم أبئائه ؛ وكان قد أظهر لي رغبته في بعث بعضهم 
إلى مصرء وأنه يود أن أسافر معهم ؛ وكنت متردذاً ۰ فلما أخبرته 
عقابلي لسمو الأمير قال : آنا مَآبرق الآن للملك » وأطلب بقاءك »> 

غير أنني قلت له : أنا 2 الاسشتجابة اهز 00 المكن أن تجدوا 
من يحل محلي ۰ » فکان ذلك ۰ ۳ ٩‏ ۳۵ 

وكان السفر إلى الرياض في سيارة البرید : والرفیق هو الأستاذ 
عبدالله بن عبد الرحمن م اللعوق؛ الذي طلبت من ضفو الأمير أن. يذهب 
معي » فوافق » وأمرني بابلاغه ذلك ۰ قوافق هو أيضاً . والؤصول إلى 
الرباض في الوم الرابع » وكان أول ذي الحجة نة “158 . 

۱ وني صبيحة يوم وصولنا إل اثریاض كان السلام على جلالة المللك» 
وکان استقبالاً خسنا ؛وبداً رحمه الله الحدیث بقوله : الشيخ ابراهم 
ابن جاسر - الله یغفر له - عالم زاهد : كاف عن الناس + ولکن أهل 
اشر ما یخلون أحد . واسترسل في الثناء على الشبخ حى قلت : ما بيني 
وبینه صلة الا بالامم ؛ ونجتمع في ( آدم ) 8 من الکتمة من بي علي 
من حرب وهو لا آعرفت نسبه . فقال : الله پرحمه الله برحمه !! وسکت. 
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وبعد خروجي قال لي ابن جميعة : يتك ما استعجلت بالكلام . 
صبيحة الیرم الثاني دعيت إلى الديوان ٠‏ وأخبرت بان و 
بتوجهى إلى الخرج » فكان ذلك أنا وصاحي ٠‏ وأنزلنا في بيت 
واسع » وني الساه أنزل معنا فيه قاضي الرياض الشيخ سعود بن رشود 
رحمه الله » وكان من خيرة من عرقت من العلماه » لاء وَعقْلاً . 


0 0 
ورحابة صدر » ورَعْبة في الباحث الأدبية . 


وفي صباح اليوم الثاني دعينا لمقابلة الملك في الشعبة السياسية > 

و كان الحضور ثلاثة من رجال الخاصة منهم رشدي ملحس ؛ وبشير 
۱ 1 
السعداوي 4 ویست الثالث . و کانت مقابلة کر عة ۰ وقد روی الا صتادٌ 
حير الدين الزركلي رحمه الله أن آحد الإخوة لما استقر بنا الجلوس 
3 1 

مض واقفاً وقال : أستاذن جلالتكم پالقاه قصيدة ».فاجاب جلالته 
(ما يخالف ) فابتداً صاحبنا قصیدته بصوت جهوری : 


الت LWT‏ وفيك ال با ۱ 


ال ۵ ع 


فقاطعه الك بحدة قائلا : الله وحده هو الذي يرجى . وأمره 
بالجلوس ۰ ووجه إلى , الكلام قائلا ما معناه : لاذا لم تعلم صاحيك 
التوحید ؟ ۱ فاردت .أن أعتذر عنه قائلا : إن بعد هذا وفيت 
القصود منه ٠‏ ولکن جلالته كان مر فلم يقبل هذا . والواقع آني 
ما كنت أعرف شیفاً عن هذه السلا ا ٠‏ ومحاولة 
الاعتذار عن صاحبي . 


E : 7‏ 
وتم ترتيب السفر إلى الظهران من الخرج عن طريق الاحسام > 
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حيث كان النزول على الأمير سعود بن جلوي » ونقد.م كتاب له من 
الملك عن العمل الذي سنقوم به ني الظهران : ولم تزد الإقامة ني مدينة 
الأحساء على يوم واحد ؛ كان السفر.فيه بعد العصر بعد تناول العشاء مع 
الأمير ابن جلوي » وكان الوصول إلى الظهران في الساعة الخامسة ليلا 
وفيه كان المبيت . 

وقي الصباح كان الرور عدينة الْخْبّر » حبث كانت إذ ذاله مقر 
الإمارة » والأمير هومحمد بن عبد العزيز بن ماضي . و كان ممثل الحكومة 
لدى الشركة السيد سامي كني وكان یقم في الدمام » وبه کان اتصالنا 
لعنظے شؤون العمل » و کان رجلا فاضلا نا اتب ۳1 ۱ 


امتدت الإقامة في الظهران ما یقرب من حمس سنوات . وما كان العمل 
فيها منتظماً + فقدكان فى أول الأمر مرتبطاً بالشعبة السياسية بدیوان 
جلالة الملك ؛ شم أصبح تتنازعه جهات أخرى منها (مديرية المعارف) 
وإمارة المنطقة . 


وأذكر أنني كتبت تقريراً مطولا عن حالة التعلم في مدارس الشركة 
وعن بعض الأمور الأخرى : وأشرت إلى ضرورة ربط جميع شؤون التعلم 
بإدارة المعارف ۰ وربط الإشراف على أمور المطبوعات برئاسة القضاة الي 
ثشرف على هذا العمل في جميع أنحاء المملكة » ولا قریء التقرير ملخصا 
على الملك عبد العزيز رحمه الله استحسنه ‏ فاستدعيت إلى الرياض : وكان 
الأمير خالد الستيري قد عبن في تفك الأيام أمير! للدمام » فصدر الأمر بأن 
أسافر معه » وأبلغ الشيخ یوسف ياسين › و كان من المقرر سفره مع لمیر 
خالد السديري ٠‏ أبْلغ بشان ذلك التقرير : ولكن بعد الوصول إلى الدمام 


1:1 


جرت الأمور حلاف ذلك » ما اضطرني بعد نقاش طويل بيني وبين الشيخ 
يوسف ياسين إلى أن أرسل برقية للملك » أطلب إقالي متعللا بضعف 
صحي » وعدم قدرتي على القيام بالعمل ۰ فلم أشعر في اليوم السابع 
إلا بالشيخ إبراهم ای » وكان إذذاك يعمل مستشارًا للأمير خالد 
السديري ياي له من الدمام » و كنت أقم في الخبر » فيطلعي على برقية 
من املك إلى الأمير خالد السديري مضمونها : (خيروا فلان بين أحد أمزين 
الاستمرار قي عمله أو أدخلوه الحبس وأخبروئا) . 

فاخترت الأمر الأول لاسپا والعمل لايتطلب مني المواظبة » وا هو 
إشراف عام لاضابط له » ولست مسؤولا أمام أحد » فأمضیت سنوات في 
تلك البلاد » ول تطل مدة إقامة الأمير خالد السديري " فقد أسندت 
إمارة الجهة كلها إلى الأمير سعود بن عبد الله بن جلوى ؛ فعين أخاه 
الأمير عبد الحسن أول الأمر » ثم أصبحت الدمام قاعدة لإمارة المنطقة > 
فانتقل إليها الأمير سعود . ۱ 

ناز ای قآ إذارة كر ن ار النطقة بحل جميع 
ماینشا من المشكلات بطريقة كلف شيف رش ال که متفر مارا 
ثم تقدم التقرير لسموه . وعلى ضوئه یتخد مایراه . 

وكنت كيرا ماب من بين أعضاء تلك افيئة الي كانت کنبرة 
التنقل بين مدن المنطقة وقراها : كل ماحدث مايستدعي ذلك . 


( للحدیث صلة ) . ۱ جمد احاسر 


ظائف الدولة حی توق فى غرم ۱۳۹۹ وهو أمير عل بلاد نجر ان . 
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2 0 سے لهي رم هم 3 
ماما ناجرم انعم 
فى منطمتسح القصك مم 
(وهذا أحد مباحث كتاب. « بلاد القصيم » من مقدمته الضافية الى قدست محلة 8 العرب » 
القرائًا فصولا منها) 
نقصد بالقصم هنا منطقة القصم الإدارية أي : كل ماهو داخل 
الى ذكرها العلماء أو البلدانيون الإسلاميون . 
وما هو جدير بالملاحظة بل التکر دائماً هم بقولون : إن الاه الفلاني 
لبي فلان أو أن جبل كذا واقع قي ديار بي فلان ونما بریدون بذلك 
في الأغلب الأعم وعلى القاعدة التبعة ديار أولئك القوم عندما ظهر الإسلام 
وسطعت شجمسةه عل جزيرة العرب ۲ 
ولا فإ القبائل العربية في تحرله دائم شأن غیرها من القبائل 
بل إن ظهور الاسلام وانتشار الفتوحات ساعد على تحول العرب عن 
بلادهم إلى بلاد أخرى إما في عواصم الاسلام ۰ أو في البلاد التي فتحت 
زمن الخلفاه الراشدین ٠‏ أو في البعوث الي استمرت بذلك في حمل 
رسالة الاسلام فاتيحة متقلمة 4 فاستوطن العرب ف تلك البلاد بعلمون 
الناس الخير . ويواصلون الجهادني سبيل الله . 
ولذلك نجد كثيرا من القبائل لابوجد منهم في جزيرة العرب حسب 
مايعرفه الناس اليوم أحد مثل بي أسد وبني كلاب بل لاپوجد أحد 
من يدعى أن نسبه يتصل بنسبهم . : 


fA 
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كما أن بعض القبائل العربية لايوجد منها في البدو أحد بل تحضر ٠‏ 
جميع أفرادها العروفین في الجزيرة العربية مشل بني تمم . 

وهذا شيء طبيعي لأن الدة الي تفصل بيننا وبين بده تدوينالتاريخ 
العرنى الاسلامي هي ۱۳ قرنا . 
لذلك لاعجب أن عرف أن بعضص الجهات تداولت سكناها على 
مر العصور قبائل شى . 

إلا أننا بحاجة ماسة إلى ضابط یضبط لنا مواقم البلدان الي نتشابه 
آسیازها أو التي لم عیزها الاباربون والبلدانیون الأولون بعمييز واضح . 

وبخاصة إذا عرفنا أن آوائل الفین وصلت إلينا کتبهم منذ بده 
عصر الطباعة إلى وقت قريب من أولئك البلدانیین : إنما آلفوا کتبهم على 
طريقة الماجم وعلى رأسهم العلامة الوهوب ياقوت الحموي رحمه الله . 

ومعلوم أن تلك الطريقة تجعل الرء ينتقل من ذکر مکان في غرب 
الجزيرة إلى مکان آخر في شرقها . وتلك طريقة مفيدة للياحثين والراجعین 
ولكنها نحتاج إلى تحلية الر سم المد كور بحلي واضحة مدددة کوصفه 
بالنسبة إلى ناحية معيئة معروفة أو ذكر قربه أوبعده من مديئة مشهورة 
أو واد مذكور » أو جبل لايلشبس اسمه يغيره . 

.5 0 - وه 

ولكنهم هم أنفسهم أناس غرباء عن الجزيرة وجلهم إن لم يكونوا 
كلهم لم يزوروا الجزيرة العربية أصلا » وإنما نقلوا ماوجدوه عنها من 
معلومات قلا وة من بطون الکتب ا ؛ وقد تكون تللك العلومات 
غير كافية ولا وافية » ولكنهم لايستطيعون استيفاءها من معلوماتهم 
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الخاصة » لذلك جاءت النعوت التي خلعوها على بعض الأماكن ناقصة 
عن المطلوب . 

ومامن منصف يلومهم على ذلك » بل إہم يستحقون على عملهم 
الشكر الجزيل . لد لولا جهودم تلك وبالأخص جهود ياقوت الحموي 
رسمه الله لشاعت ثروة عظيمة من العلومات عن أنحاء جزیرتدا العربية . 
وعن المنطقة الي نتحدث عنها بوجه خاص ضر الله وجهه ۰ وجزاه 
عنا خیر الجزاد . 

إلى أن قيض الله استاذنا البحالة الضلیع الشيخ حمد الجاسر وَتَضَبِ 
نفسه » وحَبس وقته لنشر کتب آلفت أضواء قوية على كثير من غوامض 
لامك . وزاد آضواء‌ها سطوعا ماعلقه علیها من فوائد جمة : وفرائد 
قلائد لاتقدر بثمن وناهيك بکتاب «بلاد العرب » للغدة الاصشهاني 
«وكتاب المناسلك» المنسوب لاي (سحق الحرني > و«الغانم المطابة م 
للفیروز آبادي و آبو علي امجري وأبحائه في تحديد المواضع » . 

تلك الکتب ألقت أضواء على مواقع مسمیات لم تكن نعرف عنها 
أشياة كثيرة لو لاها . 

من تلك الكتب من ذكر بلاد القبيلة عا تشتمل عليه من مياه وجبال 
ووديان وفيعان وقور ونحوها مثلى «بلاد العرب » . 

ومنها من ذكر طرق الحج إلى مكة المكرمة وعرف الأماكن الي 
قر عليها ککتاب المناسك لأني إسحاق الحربي . 

فجز الله أستاذنا حمد الجاسر على جهوده تلك خير الجزاء . فلقد 
أصبح بذلك ياقوث الجزيرة العربية في هذا العصر . 
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وني كل هذه الكتب وغيرها هن الکتب والمراجع القدعة لا تستطع 

أن نعرف الکان معرفة صحيحة الا اذا عرفنا ۳ الذي يفم 9 
بلادها . 

لذلك لامفر من اتعخاذ قولنا : إنه واقع في بلاد بي فلان قاعدة مع 
تد کر نا أن المراد بذلك أنه عند ظهور الإسلام 5 و ععی دق عل بلع 
الندوین - كانت تلك القبيلة تسکنه أو تسكن الناحية الي تشدمل عليه 
إن البحث العلمي بوجب علينا أن نذ کر منازل القبائل العربية في النطقة 
الي هي مدار بحثنا وهي الداخلة في الحدود الإدارية لمنطقة القصم . 
وأن نتتبم التسلسل التاريخي لذلك مبتدئين من ظهور الإملام حتی يومنا 
هذا . 

ولكن الذي يقف عقبة في طريقنا إلى هذه الذاية وهي عقبة لا مكن 
تجاوزها هو العدام المعلومات عن منطقتنا خلال عدة فرون يصح بححق 
أن نسميها عصور الظلام ولانتعدى الحقيقة قيد شعرة . إذا أطلقنا 
عليها ذلك . 


فى تلك العصور ظلام فكري ران على تلك المنطقة ۰ وأهلها القلیلون 
من يبون فيها فترة حتی ینیم أسباب افجرة والانتشار متها إل 
البلاد المجاورة وبخاصة في افلال الخصب - عادوا إلى حالة الجاهلية الأولى 
الآ الفرق بين حالتهم تلك وحالة الجاهلية الأولى كان شيا مفجعاً 
موللا لنا م دلك بان الورخین الإسلاميين كانوا يتلقفون أي 0 
عند الجاهلية الأول فيبادرون إلى روايته ثم ندوینه . 

أما ني جاهلية العصور الوسطی الظلمة في جزبرة العرب فإن المؤرخين 
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المسلمين قد تجاهلوها إلى درجة نشعر الباحث المنقب أنه قد استقر في 
وه 5 5 ضف ت ۰ ١‏ - 5 ۳ 
آذمانهم أن الجزيرة العربية قد انتهی دورها في حياة الأمة الاسلامية ؛ 
£ 

وأن أهلها لن يعود لم من الأهمية بعض ما كان لأسلافهم . 

إن عملهم ذلك قديكون له مايبرره من جهة أن لغة أهل الجزيرة 
وهي الي كانت اللغة الفصحى امثلى قد فسدت.وآن أذهان أهلها وهم 

£ ¥ 
الذين کانر | في الصدر الاول حملة الاسلام قد جمدت . لان الجهل 
قد عم فيها وطم ؛ ومالي الجزيرة العربية - بَعْذُ - من ثَروَة يتنافس فيها 
التنافسون » ولا من خراج يطمع به الطامعون . 
| 5 1 

ولكننا من جهة أخرى لانعترهم بل إننا نلومهم على إهمال الأم 
الكبرى من العنابة : ونرك المنبع الأصلى تتأصل فيه الرواسب. وتملؤه 
الشوائب . واذا کانوا لا یجدون فبها اللغة الفصحی > فلیدونوا لنا ادن 
أية لغة كانت اغة الجزيرة في تلك العصور ۰ وما هي درجة الفساد الذ کور 
وما مي تصاريف لنتهم 3 و حال بلادم ۰ 

ولكن الواقع أنهم هم ني الحواضر الإسلامية فى تلك العصور بدأت 
حماستهم لددوين الجدرد تفتر ۰ وطموحهم للابتكار يتلاشى . 

بي أن تر لد تالف العصور الوسعلی المطامة 3 ف جعزيرة العرب الي 
عنیناها في إشارتنا هذه وإن كانت لانخي على كل مشتغل بالبحث ۰ 

۴ 
أو معي بالداريخ . 

فتقول :إأنها من إنفضاء القرن الرابع الهفجري حى انقضاء القرن 
الحادی عشر » إلا سبعة فرون مظلمة حقاً . ۱ 
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والغريب في الأمر أن الذين دونوا أحوال بعض البلدان في الجزيرة 
ی تلك القرون كانت ينقلون عن أناس كتبوا معلوماتهم قبل تلك 
الفترة » أي : قبل انقضاء القرن الرابع الهجري . 

فيافوت - على سبيل الخال - ينقل معلوماته جلها عن كتب قدعة 
ولانجد ني کتابه من العلومات الحية أي الي حصل عليها بنفسه أو عن 
شخص معاصر أخبر ما إلا أقل القليل مع أنه لن يعدم في الحواضر 
الاسلامية القريبة من الجزيرة كالعراق والشام من يحصل منه على 
معلومات تکون مفيدة بل نفيسة ثمينة لنا نحن الذين جثنا نقرأ کتابه 
بعد تأليفه بؤانية قرون . 

وكل مانجده من أخبار هذه المنطقة في العصور الظلمة نما هي 
لحات خافتة لانغني شیشا إلا كما يغني ضو؛ يراعة فى ليل مهم في صحراء 
واشطة: 

ومع ذلك فسوف نحرص على تدوینها بحذافیرها إن شاء الله . 

إن تلك المنطقة والحدود الادارية لمقاطعة القصم كانت تشتمل في 
القديم على منازل أربع عشرة قبيلة عربية . 

وهذا بیان مما تار كين بیان مراجعنا فيها ال‌ماسیراه القارىع إن شاء 
الله موضحاً في رسوم تلك الأماکن في تضاعیف الکتاب موضحین هنا 


فروع القبيلة إذا كانت دا منازل خاصة دون سائر القبيلة . 


۳ 


بعض منازل القبائل 
بنو سد“ : 
أبان الأسود لبي والبة منهم . 
الحبس : جبل يسمى الان شمير بقيعا . 
القنان (الموشم حالياً) لبي فقعس منهم . 
أبان الأبيض (واقع في ديارم) . 
أبرق ااعزاف ( أبرق الضيان) . 
أكبرة (أكبرا حالياً) . 
البطاح لبي والبة منهم . 
الترمس . 
التين . 
ثادق (ثادج حالياً) أعلاه لم . 
الجربر (بتشديد الياء) صيغة التصغير : أعلاه لم . 
جرئم (الجرنی حالياً) لبي فقس منهم : 
الربائع (الخدار حالياً) . 


(۱) | نذكر هنا من الواضم إلا ما عرفنا امه الحديث آر ما ترجح لدينا اننا غرفنا اسمه 
سواه أكان باقيا على اسه القدم أم تغيرت تسميته . أما الوضم الذى نعرف من كلام المتقدمين 
یقینا أنه فى نلك المنطقة » ولکننا ل مهتد إليه أو إلى تسميعه فى الوقت الحاضر فاننا لا تذكره هنا . 

وإذا أردت الرجوع إلى موضم من هذه الأمكئنة فاثڭ تعده ق مکانه من لمجم وفقا لا 
يلفظ به اسه اليا إذا كان مختلت أسمه القديم عن امه الحديث بعض الاختلاف . 
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خصلة لبي أعيا من بني الحجاج ين مِنقذ منهم . 
رقد (الرحا حالياً) . لبني وهب بن أعيا منهم . 
الرس لبي منقذ بن أعيا منهم . 
الرسيس لبي كاهل منهم . 
الرمث (الرمكية حالياً) . 
ساق لبي وهب منهم . 
السلیل : واد . 
السليلة : لبي برئن منهم . 
الشبكة (الشراكية حالياً) ما . 
شیفان (شوفان حالياً) جبل وبه ما . 
صارة : جبل . 
صبيغ (صبیح حالياً) ابني أي الحجاج بن منقل منهم . 
النبوان (الصوال حالياً) ماء . 
خبار ج (ضاري حالياً) لبي الصيداء منهم . 
العبد : جبل صغير . 
ا (محيوة ف الوقت الحاضر ) : هضية وماءة . 
الحبس (میار بقيعا فى الوقت الحاضر) . 
القنة (القحصا ني الوقت الحاضر ) . 


النائعان ( التایع والنويع حالياً) : جبلان » لبي كاهل منهم 


النبهانية : قرية ضخهة لبي والبة منهم . 
ذو نجب (النجبة في الوقت الحاضر) . 


ناصفة الغراء (من‌صفة فى الوقت الحاضر) : قويرة . 
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باهلة : 

الأراطة (الأرطاوبة حديثاً) لغني بن أعصر ملهم . 
الردهة (أم ردهة حالياً) لغني بن أعصر منهم . 
إمّرة لبني عميلة بن عتريف منهم وقيل لغني بن أعصر منهم . 
خزاز جبل لغني بن أعصر منهم . 

خزازة ما بقرب خزاز لغى بن أعصر منهم .. 

سواج جبل لعى بن أعصر منهم . 

منمج (ملعج حاليا أو وادي دخنة ) لغني بن أعصر منهم . 
بنو ممم : 

أجارد (الاجردي) . 

السمينة ( البيصية حالياً) لبي الحجم منهم . 

القوارة : ماءٌ لبي پربوع منهم . 

حفير : لبني المجم منهم . 

الحناظل (حنیظل واحدها خالياً) لبني افجم منهم . 

خف (الخفيات حالياً) لبي يربوع منهم . 

الروضتان (الروضة والرويضة حالباً) لبي أسيد منهم . 
روضة الخيل (رياض الخيل حاليا) لبي يربوع منهم . 
رحب (المدوية حالياً) لبني مازن منهم . 

عجلز (الزريب حالياً) لبي مازن متهم . 

زنقب (الساية حالياً) لبي يربوع منهم . 

الصريف : بلد لبني أسيد منهم . 
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صلاصل : ماء لبني أسمر من بني عمرو بن حنظلة منهم . 
الخبراء (خبراء الينسوعة ) (أم عشر في الوقت الحاضر ) لبي العنبر 
ضارج (ضاري حالياً) لبني السبيع من بني حنظلة منهم . 
النبقة (النبقية في الوقت الحاضر) لبي طهية منهم . 
الهدية : لبي أسمر بطن من حنظلة منهم . 

الينسوءة (بريكة الأجردي في الوقت الحاضر ) لبني العنبر . 
بئو خالد (في القرن السابع المجري ) : 

أبا الدود (آبو الدبدان) ني الأسياح . 

القريع (القرعا) . 

التنومة . 

ضارج (ضاري حالياً) . 

الکوارة (القوارة) . 

البنوان (الصوال حالياً) . 

ساق العرفة (ساق الجوا) . 

الرسوس (الرس والرسيس وموضع آخر حوطما)  .‏ 

عليزة (مدينة عنيزة) . 


عجاز ( الزريب حالياً) . 
۷ 


رحب (المدوية حالياً) . 

ن 

أبان الأبيض لم : جبل مشهور . 

أبلق الشمالي وأبلق الجدرني (الأبلقان) . 
أثال : ماك ويقال حصن . 

مرامر : (القرعا) وكان يقال شا وجو مرامر » . 
قطن : «جبل مشهور» . 

تياس (التيس حالياً) . 

ثادق (ثادج حالياً) واد : أسقله هم . 
الجرير (بصيغة التصغير ) واد أسفله ل . 
الخيمة (خيمة قطن) . 

الايا (الدليمية حالياً) ماه . 

سنيح (الدوسري حالياً) : جبل . 

فرح (شري حاليا) ما . 

ضلفع (الضلفعة حالياً) : ماك . 

عمود العمود ( عمودان حالياً) : جبل . 
جو مرامر (القرعاء حالياً) . 

كير : جبل . 

ناظرة : حبل من الرمل وماء : 

وبال : (الوبالية في الوقت الحاضر ) : ماء . 
غطفان : 

ذات الأصبع (الأصبعة حالياً) . 
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أريك (ريك حالياً) لبني الصارد منهم . 

الأكوام . 

الحاجر , 

الركبات (الركبة حالياً) لبي الرفع منهم . 

مبهل أحد مبهلين (الطرفاوي حالياً) لبني عبد الله منهم . 

كتيفة ( كتيفان حالياً) لبي عبد الله. 

ذو العشيرة (المباري حالياً) : واد لبي عبد الله منهم . 

مبهل (المحلاني في الوقت الحاضر ) واد لبني عبد اله . 

النشاش : واد وجبل ني الوقت الحاضر واد لبني عبد اللهمنهم . 

الوتدات : هضیات . 

قزارة : 

أبان الأبيض لبني جریدمنهم . 

ار (أظفیر حالا) . 

الأكوام . 

بدن : جبل . 

الصاعاء ( البياضة حالياً) 

طمية : جبل مشهور . 

الجیمر (الجیمیر فى الوقت الحاضر ) : جبيل . 

النفرة : ماءة . 

التنومة : لبني عبد الله بن عامر بن کریز منهم . 

الفوارة : قرية لعيسى بن سلیان بن علي بن عبد الله بن عباس . 
۹ 


قرية ابن عامر (القرية حالياً) لبي عبد الهبن عامر بن كريز . 

معدن القرشي (المُصَيذم في الوقت الحاضر) : معدن وحصن . 

مطرق (مطارق في الوقت الحاضر) : روضة لبني عبد الله بن عامر 
"بن كريز . 

العسكرة (العيارية في الوقت الحاضر ) قرية لبني العباس منهم . 

بئو كلاب : 

[صبع (الاصبعة ) لبي أي بكر منهم على أحد الأقوال . 

الجكوم : لبني ربيعة بن الأضبط منهم . 

حسلات :للضياب منهم . 

حليت : للضباب منهم . 

الحمة : (الحميمة حالياً) لبي ألي بكر منهم . 

الزحيف : للضباب منهم . 

سويقة : جبل . للضباب مثهم , 

الشبيرمة (شبيرمة حالياً) : ماء للضباب منهم . 

شعبا : جبال وماءٌ للضباب منهم . 

ال ۳ حالباً) لبي الأضبط منهم . 

الصفوة (الصفوية حاليا) ماءة لبي الأضبط منهم . 

ضرية : قرية . 

طخفة للضباب ٠‏ ويقال لبی جعفر . 

عسعس : جبل لبي جعفر منهم . 

العمود (العميد حالياً) : جبل صغير للضباب . 

ول : جيل وواد » للضباب منهم . 
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كبشات : هضبات لبي جعفر وللضباب . 
الضيح : جبل لبني ربيعة بن الأضبط منهم . 
الجريب (الجرير ني الوقت الحاضر) واد كبير . 
وسط (وصط حالياً) : جبل لبتي جعفر منهم . 
کندة : 

الثريا (بقرب ضرية ) . 

بنو محارب : 

انع 

التوباد (توبان حالياً) . 

الثريا . 

أدعة (دیم) . 

أريك (ريك عالياً) . 

سنام . 

شعبا (جبال ) جزء منها . 

الصفرة : هضبة جبلية . 

ذوعاج (عاج حالياً) . جبل . 

ماوان : جبل . 

وادي المياه : أسفله لم . 


مزينة : 
ومما سبق يتبين أن أكبر القبائل في صدر الإسلام في القصم 
هي بنو أسد زد كان لها حوالي ثلث الأماكن المعروفة في ذلك الوقت 
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ومواضعها هذه الكثيرة هي أقرب من غيرها من حيث عدد المساكن 
القريبة من مرا كز الإدارة والأما كن المعمورة في القصم في الوقت الحاضر 
مثل بريدة والرس واليكيرية والخبوب والنبهاينة ؛ وطبيعي أنه ليس 
كل الأماكن ني هذه المناطق لبئي أسد ولكن بني أسد كانوا أ كثر 
الالکین ها » أو اقل بتعبير أدق ‏ : المختصين ما : وإلا فإن بني عبس 
هم أماكن آقرب إلى مدينة بريدة من أماكن بني أسد مثل الضلفعة 
وأيلق وأثال » وعبس مع بني أسد تعتبران أكثر القبائل وجوداً في 
القديم بالقرب من بريدة . 

ولبني أسد معظم الأماكن في غرب القصیم الثمالي ممل ما حول 
( الشوارة ) بالفاه ومنطقة الرس ومنطقة ساق الجواء وماکان من ذاك 
شالاً حى تصل في آما کنها إلى ما هو الآن تاب لنطقة حائل كالكهفة 


وبزاخحة . 


أما بنو عبس فإن أ كثر بلادهم كان بالاضافة إلى ناحية الجواء الي 
ذكرنا بعض آما کنها في أبان الأبيض ( الحمر في الوقت الحاضر ) 
وأما كن قريبة منه من جهة الجنوب الغرني ولم قطن وثادق . وهم بذلك 
وغيره يشت ركون ني الحدرد مع بني أسد . 


0 أما بنو كلاب فلهم أما كن كثيرة ولكنها لافتائهم وهم أفخاذ 
عديدة وأ كثر بلادهم واقع في الجنوب الغرني من القصيم في منطقة حمى 
ضرية وما كان منها غرباً وجنوباً . وليس طم أما كن بقرب مراكز الإدارة 
في القصبم في الوقت الحاضر إذ لم يكن لم بلاد حول مدينتي بريدة 
أو عنيزة أو البكيرية . 


TY 


وبنو نمم الذين ‏ كان یضرب الثل ی وكانت بلادهم 
في صدر الایسلام في الاهناء والصیان إلى سیف کاظمة قرب الکویت 
فانه كان لم أماكن ‏ أو نقل بلاد على حد تعبير الأقدمين - لا بستهان 
مها في منطقة القصم وهي في أماكن متفرقة منه وتکاد تقل عند حد 
معين في ارتفاعها مع القصم غرباً إذ لا تتعدى ( أضاخ ) وبعضهم قال : 
إما لا ترتفع بعد رامة . 

وهي متفرقة في أقصى شال القصم مثل - الفوارة وحف . . وفي 
وسطه مثل ضارج الذي كان بعضه لبي السبيع من عمرو بن حنظلة › 
تور باز يمن الف اطبا اليا وا ل ن ای 
وهما لا يبءلذان عن مديني بريدة وعنيزة كشيراً . 

اما شرق القصم فيكاد يكون خالصاً لبني تمم والدليل على ذلك فى 
النبقية والجعلة والصریف : والروضة . 

وهناك قبيلة باهلة وها أماكن في القصم في منطقة محدودة ۰ فلها 
منعج ( دخنة في الوقت الحاضر ) وأماكن شرقي حمى ضرية کسواج 
وإمرة . 

ويلاحظ أن قريشاً كانت من سكنة القصم في تلك الأماكن 
ولقريش أماكن هامة أكثرها أماكن زراعية أصبحت بلاداً حضارية 
مثل (النباج) و( الفوارة ) و القریتین ( القرية والغيارية في الوقت 
الحاضر ) قرب عنيزة بل إن عنيزة ذانها كانت لقريش ولكنها لم تكن 
بلدا معموراً في ذلك الوقت » وكان ابتداء سكنى قريش في القصم في 
القرنين الأول والثاني من المجرة. ٠‏ 
0 (۱) ذكرنا شيت من الأقوال القديمة عن كثرة میم فى کناب « الأمثال العامية فى ند » . 


عند الثل :من شيع فسبه قال : آنا یی م 
1۹۳ 


7 0 الهالالية راو 
00 3-5 لايم ۴ 


هار ۱ 
زف . سرب والطلوى أ 


هرادن لشي 


2 ۰ 3 


2 ۱ 


عاسب ين 
من وهار اا ار 


ؤم 


ونستمر في استعراض ما اطلعنا عليه من رحلات علماه الفرب » 

اتاخیص ما يتعلق بطرق الحج ووصف الشاعر القدسة منها » لعرضه على 
القراه . 

وقد عرضنا - فيا تقدم - خلاصة آهم تلك الرحلات وهي رحلة ابن 
رشيد الأندلسي » ورحلة التجيي ورحلة العبدري ورحلة العباشي ورحلة 
أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي + ورحلتا ابن عبد السلام الدرعي ؛ 
وهذه الرحلات الست أوف ما اطلعنا عليه من كتب الرحلات- باستفناء 
رحلي ابن بطوطة وابن جبَیر وهما مطبوعتان متداولتان . 

وعرضنا أيضاً ملخص رحلات أخرى لا تبلغ مستوی الرحلات 
التقدمة من حيث الامتاع والفائدة . ولکنها لا تخلومن إشارات موجزة 
تعتبر مکلة لوصف بعض الواضع أو الآثار الوارد ذکرها في کلام 
الرحالة التقدمین . ونواصل عرض ما اطلعنا عليه ني رحلات أخرى . 

رحلة التامر اوی : 

هو محمد بن محمد الزواري النامراوي قال عنه صاحب کاب 
+ السول ۶ ج ۸ ص ۷ : حح سلة ۲ واستورد کتبا كثيرة 
بخط الشارقة » وله باع طويل في الققه » توفي حوالي سنة ۱۲۸۵ ویظهر 
أنه عمر طویلا. قدم حاجاً بطريق البحرمن السویس إلى جدة بوعاد بطريق 


558 


ار » مارا بینبع ۰ فالحوراء إلى العقبةفمصر» ودخل صر ۱۳ صفر 
سسة ۱۲6۳ وأقام ني القاهرة عشرة أيام » وعاد بطريق طرابلس إلى 
المغرب فبلغ مرا کش يوم ۲۱ ذي القعدة سنة ۱۲4۳ . 

ووصلت بلده ٩‏ شعیان سنة ۱۷۳ . 

ورحلته آوردها كاملة صاحب کتاب « السول » وهو کتاب 
یقع في أجزاء كثيرة . مطبوع في الفرب » ولکنه نادر في الشرق . 


وها هو ما یتعلق عوضوعنا منها : - 
سل ؛ 


دخلنا جدة يوم الائنین ۰ القعدة سنة ۱۲۸۲ » و جدة حاضرة 
بساحل البحر بینها وبين مكة مرحلتان » ومنها تکون أغطية الحریر 
التى تجعل على قبور الصالحین "٠‏ رخيصة » وكذا الکتان . ومنها 
اشتریناه » وذهبنا به لمكة : وطفنا به تبر كا » وزمزمناه » رجاء الب ركة 
والرحمة لمن كفن فيه . وتکون في مرساها مراکب أهل الیمن واهند 
ومصر والمغرب . وتخرج منها بسلع نفيسة » لا توجد في غيرها . 
وجواهر لاتوجد ف الذرب > ومنها يخرج المسلك ويشتري منها »ويؤتي 
به للمغرب : ويشتريه الحجاج لخفته » ويفسده الاه » وعليك بحفظه 
إن اشتريته ۰ و نضر رائحته البهائم في زمان الحر » وکذا الناس 
يضرهم في وقت الحرٌ : وقد ریت باعته بمكة يسدون أنرفهه ۱ 
بالقطن ۰ في سوق العطارين وقد تغيرت 


)۱( اج ۸ ص ۱۹۷ , 

(0) لا يجوز نغطية القبر بالحرير ولا غير . ول يرد عن أحد من السلف الصالخ التلواف 
بالکفن, أو قسله من ماو زمزم .. 

(۳۴) انتار « رحلة البتانوق » و ر ما رأيت وما سممث ۾ الزركل , 


انا 


ألوانهم ؛ ومالت إلى الصفرة والضعف البين ؛ وغيرهم من أهل مكة 
أشد قلقاً . وقي خار ج جدة قبر امنا حواة رضى الله عنها زرتها : بساحل 
البحر ؛ علیها ثلاث قبب : واحدة على رأسها : والثانية في وسطها . 
والثالثة عند رجلیها إلا أن الي عند رجلیها هدمها الوهايي . ول يبق 


أثرها 939 


ذو طوى : 

فعزمنا على السفر للمدينة فبرزنا خارجها - يعني مكة ‏ بذي 
طوي بعد طواف الوداع . فنزلنا فيه حى اجتمع ركب أهل المغرب 
والتواقى” " فقفلنا مع ال ركب المغربي . 


بار : 

وصلنا پثرا مفتتح محرم ۱۲۸۳ وبتنا وزرنا فيه شهداة بذر وهر 
قربهم غار صغير فيه أثر ر جل وقدم الني صلى الله عليه وسلم يزور فيه 
الناس > وفيه صخر استند إليه النيي صلى الله عليه وسلم أخبرني بذلك 
ملازم قبورهم . 

ونار ق کی اه وداک عيوة ونل ونیا تست قال 

1 

له مسجد الغمامة » يزور فيه الناس ۰ وزرناه » سمي بذلك لان النيي 

(۱) کل ذلك حدیث خرانة » وذاك من خن الجهال أن جدة هی بفتح اير » ول يملموا 
لها بضم الهم - آی فرضة البحر - ولا أثر اليوم لك القباب ج المصول » ج ۱۹۸-۸ . 

(۲) یقصد رکب أهل تواتة - من بلاد الغرب . 


۷ 


الجسديدة : 

هبتنا في الجديدة 'ء قصر كبير ذو عیون › وعيون بين جبال 
عظام سود 

عالم مخرلي مقیم في المدينة : 

ولم یذ کر التامراوي من علماه الحرمين سوى شيخه الحبيب الفلالي» 
قال عنه في کلامه على الدينة : . ۱ 

ووجدت فیها شيخي . . . أبا عبد الله محمد الجیب بن عبد 
القادر الفلالي أصلا ۰ وجدته متوطناً باللينة بأهله وأولاده » وذهب 
في لداره وهي مجاورة للمسجد النبوي لم یفصلها إلا السكة وکان ملازماً 
للحرمين مدرساً .هما مفتیاً لأهل الغرب . وناولني نظمه العجیب القریب 
یعرف به قدره » بخطه في اصطلاح القاموس نزن الأنفس 


الانوس » . 
يلوم الضل - الحسوراء : 


٠‏ نزلنا في (ینبوع النخل ) فيه عيون ونخیل » وعساكر المخزن وقانا 
فيه يوم الخميس .. ثم قفلتا يوم الجمعة ( محرم سنة ۱۲:۳ ) 
ونزلنا يوم الأحد نضفه ۲٩‏ > وهي عظيمة كثيرة الاء الطیب » ثم يوم 
الآثنين في الحوراء » فيها آبار ونخيل » وماژه رديء يضر الحجاج 
ضرتًا كثيرا لما شربناه» فلا فيه » فحملنا له لأربعة أيام لاماء فيها . 


)۱( الجديدة من عیون رادی الصفر ا+ له تزال معروفة . 
(؟) كذا نظفه والصواب ( نبط ) وال با مار ل ال مع أن 
التامراوی لا بدفق ضبط الاساء 1 


۸ 


الوه : 
فوصلنا ( الوشي 3 ضحى يوم السبت » وفيه دار للمخزن وآبار » 
وأصعب مراحل الدرب بين الحوراء و ( الوشي ) إذلاماء بينهما فيموت 
الئاس والبهائم فيه من العطش» ويتركون فيه الضعفاء والبهائم كثيرا 
ولتحمل الاء من ( نضفه ) " قبل الحورا بيوم إذ ماؤه طیب حلو ‏ 
وماءُ حورا خبيث ردية يضر باللاس ا ا 
من الماء خمسة أيام . 
بير السلطان : 
ات قفانا من ( الوشي ) یوم لودل ووس ب قوسن 
بثر السلطان ليلة الثلاثام ۲۷ فيه ماء طيب في ساحل البحر ؛ ولا دار 
للمخزن فيه . 
المسويلح : 
قرحلنا من - بكر لا - يوم الثلاثاه فنزلنا في ( املح ) ۲۳ 
الاربعاء الثامن ور من الشهر ( و ا وفیها دار 9 مع 
اا الع كر هد وااو ای » وه ي في ساحل البحر » تکون فیها 
السفن ان أراد السفر في البحر وأعياة سفر البرٌ بينها وبين مصر ١4‏ 
مرحلة . ۱ 
(۱) يقصد الوجه و المامة مخرجون ال مم مثقلة من خرج الشين ۰ ويحذفون اهاء ( الوش ) . 
(؟) ذكرنا أن الصواب ( نبط ) وماژه آطیب مياه درب الحج الساحل . 


: يقصد المويلم » والرحالة كا ذکرنا لا یمی بضبط الأسماء فينيم ( ینبوع) وتبط‎ )۴( ٠ 
) نصفه ) والوجه : ( الوثی ) والمويلح ( أملح‎ ( 
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غين القصب ‏ غار شعيب : 

فرحلنا زوال الخميس - من آملح وقلنا يوم الجمعة ي عين القصب 
هیه ما طيب بارد » ثم ققلنا بعد صلاة الظهر وقلنا یوم السبت مفتتح 
صفر في غارسيدنا شعیب عليه السلام . فيه عيون وما طيب حلو . 
وبتنافيه : 

ظهر الحميرة 

ثم ففلنا بعد زوال يوم الأحد من غار شعيب - فَمَلنا يوم الثلاثاء 
في ظهر الحميرة” "۰ ماژه رديء وعلی ساحل البحر فسافرنا بعد الزوال . 

۷۷ 

فسافرنا بعد الزوال - من ظهر الحميرة - فدخلنا ليلا بندر العقبة 
فيه دار الخزن قرب العقبة وأطيب میاه بندر العقبة ماك البعر الي في 
وسط قصبة الخزن » فسرنا بعد زوال يوم الاربعاء إلى تحت العقبة فبتنا 
وهي أصعب طریق الحجاز وعرا وخوفا » فعليك بالسبق فلا تكن آخر 
ال رکب ؛ فان العقبة لا تخلومن المحاربين غالبا » ليس مثلها في الدرب . 


¥ ¥ ¥ 


)۱( ى المطبوع ر الحميدة ) والسواب : طهر اسار » ولا يزال ممروقاً ؛ يشر ف عل 


وادی حمل . 


۷۰ 


ایض اج 
۳ 


وي أوائل سنة ۱۲۱۸ سادس شهر محرم الحرام سافر أمير مكة 
الشريف غالب بن مساعد من مكة إلى جدة خوفاً من طائفة الوهابيين 
حين أقبلت على مكة بعد خراجم الطائف وقتلهم لأهله بغيا وعتوا "ع 
فترك مكة ونزل جدة للحصار » وبقيت الرعايا بمكة لايقر لها قرار » 
وقد استسلم أهلها للشهادة : وطلبوا من الله الحستى وزيادة » حتى قال 
فائلهم . 
مسا كين کات ام ۳ کل وخ على سه 
قر ر کا E‏ 
وذلك و دافع أشد المدافعة وقائل أعظم القاتلة » ولكن زحف 
عليه هذا الخارجی "” بالتغلب والأعراب » وهم كالبهائم والوحوش إلا 
أ راب . وقد ذکرت القصة تفصیلانی الجزء الثالث من تاریخنا 
السمی « نزهة الفكر في الحوادث والعبر » وكانلما استولى سعود الوهاني 
على مكة وما جرى له في عرصاتها من كل طريق وسكة » بدل حرم الله 
بالخيفة بعد الأمان » وخالف في أفعاله ماجاء يه القركن ۳" ٠‏ أرسل إلى 
جدة علي بن عبد الرحمان شقیق الضايني عيّان » بكتاب لأهل جدة يطلب 
منهم الدخول في طاعته ‏ وانخراطهم في سلك جماعته » فأجابوه استهزاء 
بعقله » وسخروا من حماقته وچهله وقالوا : بأننا رعية لولانا الشریف 


(۱) آننار التملیق على هذه الشتائم آخرالیسث 
۷۱ 


فطاعتنا من طاعته ؛ ولا نكون لا من جماعته : وعلى کل حال هب على 
الفرض والتقدیر لو فرض أننا نطيعك ونعصیه : ونقربك ونقصیه ‏ 
وندخل معاث يبهذا الین ؛ ونقر على زعمك آننا من الش رکین 
تطلب منا شيئاً من الدراهم ؟ أم يصح الدخول في دينك بدونها ؟ . 

فرأ الكتاب : فرح ما فيه من الجواب - وظن من قلة عقل هذا الأحمق 
أن هذا الکلام حق : وهم یسخرون من حماقته : ویعجبون من رقاعته : 
فارسل يطلب مائي ألف ريال : وستين ألف Sa‏ - وبستة 
آلاف ريال من الماش الرقيق : فتوجه لقبض الأموال 0 الحال ور كب 
معن الطريق . بكل فاجر زنديق " " وتوجه إلى جدة . وني قلبه لقبض 
الدراهم حدةٌ . ركان يوم الجمعة الثاني والعشرين من محرم سنة ۱۲۱۸ 
فخرج قبل صلاة الجمعة . معه المنافقون والكافرون ( وسیعلم این 
طلهوا أى لب ینقّلبون) وكان مدة إقامته عكة أربعة عشر يوماً ء ولا 
آناخ بساحل جدة > وقد استعد له الشریف بالسلاح والعدة » فتبسم 
له نم المدفع بلقلل : وصار پشتتهم من محل إلى محل . فحملوا مه 
رجل واحدعلی السور » وراموا ينقزون وينهبونالقصور » فدشتتهم المدافع 
حى ينهزمون »وما زالوا على هذا الحالمدة بلياليها ثلاثة أيام > ولحومهم 
يشوا البارود » وسعود يرين شم الأماني والوعود » وابليس يقول له الال 
هنا لانعود » فكانوا د إلى ال ؛ إلا وقد شاهدوا ذار جه . 
ومازال هذا الشى يقاتل تَجبرًا وعنادا ؛ کک أيام » ثم 
ارتحل عنها بالخزي وقام ؛ فملات فتلاهم السهل والوهاد » حى شبعت 
الوحوش من تلك الأجساد وجاء تاریخه ( متقلبه سعود مغلوب ) فارتحسل 
هذا العکوس » وقد رآى من الشريف بجدة حرب البسوس » فتوجه 


¥ 


۱ 1( 
الى من اشرف مکان إلى حيث بطلع قرن الشطان 5 
1 

وق يوم من بعض الایام ورد عبد الوهاب أبو نقطة وظن أنه یجد 
.عة سعود ۱ ويقاتل مره بجيشس وبعوث ٠‏ همأ وحده الا و قد حذل فام 
یدخحل مكة المحمية ونزل دجيوشه عل عين الحسينية ۰ وخطر ببال 

3 ¥ 

هذا الرقد ' ' . أنه يقاتل بندر جدة ويحقد : فأقام بالحسينية بياض 
توف ا ا الفريك عد الم کا مه ف 
وي ف4 فاسد العمل فقال ‏ و کان الشريف عيد المعين من عمال سعو د 

بسم اله الرحمن الرحم من عبد الوهاب أبو نقطة إلى عبد المعين بن 
مساعد انلام عليكم ورحمة الله وبركاته - اعلم أن قصدى آخذ جدة 
و استعذیت طا پالسلاح والعدة . .مگ حللت هذا النادي ٠‏ نفد زادي 
فخدل بخمسة ريال دقيق ونخيسة ريال عليق ؛ وخختمسة ريال سمن › 
فلرعا يطول علینا زمن الحصار . يلحقنا من عدم الزاد مضار . وأرسل 

2 اليك : 00 0 
لنا قدر مئة سلم ننقز عليها السور » ومجم على البندر الك كور 2 . 
فقراً الشريف عبد المعين كتايه محضر من أهل مكة : وأناس من جماعده 
۹3 ۶ 
فاحدهم العجب من غباوة عفله وحه‌افته ؛ فارسل له مع رسوله کل ماطلب 

چ ۱ 
وفاضص ده الا مر إلى العجب 4 فو جه من الحسينية إلى أن وصل رم 
7 
طريق جدة : وأحرض على القتال رد و :ولم يتمجاوز ( الر كالي ) لجسو ذه ) 
3 0 
حي خحضق ريمم الدیور لسو ده ۽ فناي عن الکفاح : وامتنع عن الرواح 1 
۳ - 0 
ورجع ثانيا القهقرى » ونزل بفناء م القرى . فسالوه لم رجعت عن 
القتال أا الأمير وأنت من رجال الحروب ؛ وأهل التدبير ؟ فقال : قد 
8 
أسلم على يدي كل من كان بجدة وأطاع » ولم ببق بیننا قتال ولا نزاع 
2 

فانظر لهذا الکذوب الاصقم كيف يروم لاء الاوغاد آمرا دونه حرط 


۷۳۳ 


القتاد » كيف وهو یعلم آن‌سعود مافام عنها ‏ ورجح » إلا بع مانصتم؟ 


ِ الجَهل ۳ ماذو الرأي ۳ 
5 التائبات : ولکن اوه 

وفي شهر محرم أيضاً من سنة ۱۲۱۹ أقبلوا لقتال أهل جدة المسلمين 
أعداء المؤمنين » فأحاطوا بجدة وأطرافها أراذل الأعراب وأجلافه! فنادي 
شريف مكة سيدنا الشريف غالب - وكان قد ملكها ‏ على سكان اليلد 
الحرام بحمل السلاح » والخرو ج إلى الزاهر ( نفير عام ) فخر ج الذاس 
على طبقاما إلى الزاهر » حاملین السلاح . يبيتون من وقت الساء إلى 
الصباح . حى مضى هم سبع ليال : فتحقق انکسار فرقة الضلال > 
بوصول السيد عبد الله بن شنبر هبشراً بتحقيق الخبر على [ أن ] أَنبى 
عشر ألف مقاتل » آناحت بذلك الساحل » وأحاطوا بالسور : وني كل 
يوم يحماون على البلد حملة واحدة : ولم یجدوا من الله مساعدة ) 
فيعودون إلى الخيام » فإذا قتل منهم خلق كثير ؛ ينفرون كنفرة الحمیر؛ 
ويقع عليهم في اليوم التالي كالأول من زيادة أعمال القنبرة والمدفع . حى 
أفنى منهم جملة » حتى مضى هم ثلاثة أيام فارتحلوا بالوبل » في جنح 
یل » وامتلأت من قتلاهم الحفر فتوجه ابن شقبان على طريق الوادي 
وأصبح بالمضيق » وأخذ عئان طريقاً غير هذا الطريق 

وني ثمانية عشر من شعبان سنة ۱۲۲۰ في آوان الترحم أناخ على 
ساحل جدة المارق من الدين المضايى عمان » بجملة من العربان » وكان 
وروده إليها غدرا واختلا س › قبل أن تهب آعین الحراس من النعاس : 
لكن أخدطأت استه الحفرة وما رجع منها إلا بالخيبة والحسرة ؛ فقسم 


VE 


قومه من ثلاث جهات » وجعل خلفهم الخيل حى التصقوا بسور البلد 
وقد صبحوا ومعهم کثیر من‌السلالم وفربوها اتید اف لأحجار 
السور لینقیوها » ثم صعد جانب منهم على تلك السلالم فرق » ولم يكن 
الا كلمحة قبل أن يتكاملوا عليها حى ضربت عليهم المدافع والقدابر ٠‏ حی 
انپزمت الفئة الظاللة - ومات كثير منهم - إلى مخم عهان بالخيية 
والخسران . 

نم عاد عن العنيد بجيشه إلى قرية الدرة : وأعمل رأيه في مکيدة 
مبتكرة : فجعل یراسل العربان من کل مکان : فکروا عليه ی امتلاً 
الوادي . و کلما اجتمع عليه ناس في هذه الدة يرسله إلى طریق جدة ‏ 
وأبق لحاصرة جدة » واهس شيخ زبید ؛ فک قتلوا حوذا من الفقراء 
والمساكين . حى وقع الفناء منهم في التكارنة الذين یجمعون الحطب 
والحشيش كما قيل : 

0 سل المسلمین تقر : 0 وهيهات [هیهات ] ال ب ٠‏ بالبعد 

وكان قد اشتد الحصار على مكة وغلت الأسعار وعادم القوت وفي 
الوجود . خی کل الناس الجلود » فبغت عکة الكيلة مشخصين » من 
الحب والرز وقس على ذلك . 

ثم إن الشريف غات امبر مكة ۳ ثانا للصلح ؛ وأن يدخل تحت 
آمر سعود.ور آی في ذلك إحياء لأهل مكة من اللاك والجوع والحصارء 
فم ذلك و کان و3 جنده الأدراك وغيرهم على ممالكه کالینبع واليمن 
وسوا کن 2۳ وغيرها : ونزل هو وعبدي باشا وال جدة : وأرسل 
مصطى کتخدا جدة نانبا على البندر یجمع العشور . 

ثم ي تسم وعشرين محرم سنة ۱۲۲۱ أرسل إلى بندر جدة أربعين 

Ye ۱ 


خبالا من الأتراك مع تفقجى باش : وعين هم ماقرره من المعاش : فما 
ذالوا بساحتها مقيمين » حمسة أشهر بثغرها مرابطين : ثم له اطمانً 
على رعيته من الفتن ۰ وسكن روعهم من المحن : عن له أن یشوجه 
لإصلاح بندر جدة وتحصيئه بالخندق والسور ؛ فتوجه من مكة إليها في 
غرة صفر وي اليوم الثاقي صبح البندر فنزل في دار الوزارة . ومستقر 
الإمارة . 

وي يوم الجمعة رابع شهر صفر نهی عن شرب الدخان بجدة في 
الأسواق : وأمر عنم بیعه في الدکاکین على الاطلاق: لأنه كان من جملة 
مذهب الوهابین . 

ثم أمر بعمارة الخندق ورآی أن عمله بالساحي صعبًا على الفعلة 
يحتاج إلى مدة مطولة » فاختار بنیانه بالبقر أسهل وأيسر . واشتری 
فانین ثور » لني التعب والجور » وجمع المعلمين أهل الهندسة والصناعة » 
وجعل أربعين يشتغلون من جهة الشام + وأربعين من جهة اليمن : فشرعوا 
في تعميره كما أمر ؛ من أول شهر صفر ۰ وما زالوا عليه مجتهدین شالا 
وممين » إلى شهر جماد الثاني » وهم آخنون في تشييد تلك المباني د ثم لم 
يبق للشغل بالبقر محل » لغشيان الماء باطن الخندق : ووجدوا حجرًا جهة 
الشام قدر مائة ذراع يقال له المنقبة لصلابة أحجارها متصعبة : فأمر 
الحجارين أن یفقشوها ععاول الحديد » ويحرقونما بالنار ؛ وما زالوا 
مجتهدين الاجتهاد التام ؛ إلى آخر العام » فجاء كما تراه عندقا يروق 
الخاطر ويشوق الناظر . ۱ 

آقول : والآن قد انسد وابار عليه التراب » ولم يبق له إلا الاثار 
و کانت قد تحصنت البلاد به غاية التحصين وتمكنته ناية اللمکین › 


۷۹ 


وانقطعت آمال العدو عن المطامع كما هو نص في الواقع . 
ول يوم الأحد ثانى جماد الشانی سنة ۱۲۲۱ أمر ببناء بر ج على نفس 
باب ( البغاز ) السمی بالعلم عنع الداخل إلى الْمَرسّى إن قصده عنوة › 
فبنوا الأساس حبى اعتلى عن وجه الما ثم تر كوه إلى ما . 
وی تمانية عشر صفر كان وصول حمد بن ناصر ومعه أل الدرعية 
من رؤساء الفثة الوهابية . فلما وصلوا إلى مكة بكداب من سعود » وكان 
صاحب مكة بجدة فنزلوا إليها للاقاة الشريف : ولاظهار ما جاؤوا به من 
الافك والتزييف ٠‏ فانعقد الصلح بينهما ۰ وزال الامام واتضح الأمر 
انضاحاً تام » ونزل حمد بن ناصر إلى مسجد عكاش في الحال ٠‏ وقرا 
رسالة جده الي يكفر فيها السامین ۳" ٠‏ وأمر الناس وتجار اليلد ؛ 
.وسكانها وسادائها وأعيانها ۰ وما زالوا يحضرون قراءتها حتّى آتمها ٠‏ وخخلط 
فیها ابن عبد الوهاب : وآثر الخطاً على الصواب : وهي في الحقيقة 
عذيان » يضحك منها الصبيان ؛ تلخيص ما فيها : تکفیر جميع من في 
الارض بالطول والعرض : . 
وفي يوم خمسة وعشرین من شهر صفر أمر هدم قبب الصالحین ۰ 
"اتطیب نفوس اولك الماندین » وأمر على أهل جدة بالامساك عن شرب 
التنباك : و کل ذلك تسترا » ومداراة لاخماد نار الفتنة »> وما أحوج 
الناس على طاعتهم على مثل هذا المقدار ؛ غير ماوقم لبلد الله من الحصار ء 
ولا فمعاذ الله أن یرتضوا بالدخول في دينه المعو جء والخرو ج من الدين 
الحنيف الأبلج ”" . 
وأمر الشريف بابطال ذب نوبته ٠‏ " ونوبة وال جدة حنی يفرج 
الله هذه الشدة . 


۳۷ 


وي سنة ١787‏ كان أول وصول قنصل الانكليز بجدة وتوطنه مها > 
(۲ 1( 


ونصب له چا( بئديرة ) وهي أول بنديرة ننيصيت سجدة > ولم 


يعهد توطلهم ما قبل ذلك . 
وني سنة ۱۲۷6 كان ما فتنة عظيمة وهو أن آبناءابراهم جوهر 
تخاصموا مع صالح جوهر » کانوا رعية الانکلیز فأحب صالح جوهر أن 
یکون رعية للدولة العلية لقول الله قعالى ١‏ ومن یدولهم منکم فإنه منهم ) 
وأدار ( بیرق ) " سفینته اني ءضدا في أبناء ابراه جوهر ؛ والحاج 
فرج سر » کونه كان مُعَضّدًا هم » فأشار الحكومة ني ذلك أي على علامة 
سلطان الاسلام > وحامي حمی بلد الله الحرام » ومدينة النبي عليه الصلاة 
والسلام » فحين رأى القنصل ماذكر > أرسل لأحد قباطنهم » وأمره أن 
ينزل البيرق ويضع بيرق الانكليز محله ففعل » فغضب حینذ القنصل ؛ 
وأرسل إلى صالح جوهر . وحبسه لتعديه وخروجه على حكوهتهم بغير 
أصول عنده : فاغتاض قائم مقام جدة لذلك وأرسل لكبير الحضارم : 
حيث ليم يكن عندي بجدة عساکر بکثرة : فخل جماة من الحضارم ) 
بالسلاح عرون على بيت القنصل ترهيبًا له : وهذا من سخافة عقل القائم 
مقام : وعدم als‏ اا والر ا إذا قامت لا يردها 
ى وكان ذلك الفنصل المذكور أحمق من همه : وأشأم ET‏ 
حي ند الجر اقلق ود عه د وما تیاب والالتزام. 
وف الحديث : « الفتنة زاحمة . ولعن الله من أبقظها) 2 قال. فحين 
سمع الرعاع من الناس . والغوغاء هذه الفعلة . أخذتهم دائرة الغفلة ؛ 
ورتا كانت تتداوئ هذه الأمور بأقل من ذلك . ولكن المقدور يدور › 
وله عاقبة الأمور كما قيل : 


۷۸ 


ادا آراد الله أمرا ياه رىئع وکا دا عل وس + وه4هشسر 
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فاحدزم أهلٌ جدة والحضارم . وبعض من المولدين الأجارم +.وصاروا 
ار في كل جنس یخالف دين الاسلام . ولم پدروا عن شروط 
المستأمنين وأهل الذمة والعاهدین : في دار الاسلام : أذه لايجوز التعدي 
علیهم شرعا . وان کاث الذنب ولع فما خنب الجنوس الک > ( ان 
هم الا كالأنعام ) فثارت الفتنة ونپبت أمواهم بعد الذبح كأن لم یکونوا 
و کان الباشا والي جدة وهو محمد ذامق باش م5: الشرفة ۰ حى خلت 
جدة من الفرنج أجمع منهم من أسلم ۰ ومنهم من أسر + ومنهم من تردی 
وفتل الجميع + ثم بعد شهر أو آزید : اتی مركب فرنج حربی ٠‏ ور می 
بالقلل على جدة فى ذلك اليوم کم من هارب + و کم من حارج من محله 
وصفصفت أهل جدة : هاربین على مكة ونحوها : ولم يصب البلد من 
قللهم شي غير صهریج أتتعليهقلة ءولأن قلعة جدة لم يكن عندهم أمر 
بالر می على ال رکب الذکور وإلا كان أهلكوهم من أول وهلة ۰ ثم 
انصرفوا بعد نزول الوا ؛ ویعض من ١:‏ كابر أهل مکة ورژساا : وساسوا 
الأمورء وأخنوا علیهم مكاتبة بفعلهم وتعدهم؛ وذهبوا إلى حال سبیلهم. 
ثم بعد أيام قلائل أنى آمر من مولانا السلطان عبد المجيد برد أموالهم 
والقصاص من فعل مهم » سياسة شرعا لكونهم من أهل الذمة » فأحذ الوالي 
المذكور من أهل جدة ؛ والمولدين با » اثنى عشر رجلا + قطع رؤسهم ثم 
الشيخ سعيد العمودي ؛ لكونه شيخ الحضارم ؛ وعبد الله أغا فران محتسب 
1۷۹ 


جدة » كذلك قطعت رؤسهما بالبنط ‏ وأخذ جمع من آهل البلد والعامة 
نحوا من أربعين رجلا سفروا إلى ( الاستانة) ثم أطلقوا بعد مدة ورجعوا 
سالمين » ثم أخذ تجار جدة وشيخ السادة والقاضي وسفر ؛ فرجع القاضي 
بعد سبع سنين » وبعضهم توفوا يتلك البقاع » والحکم لله یفعل ماشاء › 
وكانت أحوال مزعجة لايطيق القلب سماعهما ء تحتاج إلى مجلدات وإنما 
ذكرت هذه زبدتها وله الأمر من قبل ومن بعد . 

وفي سنة حمس وسبعين ومائتین وآلف كان آول سنه مجیه محمل 
أهل مصر » من طريق البحر على جدة » ثم يطلع من البحر عوکبه من 
جدة إلى مكة » وهذا لم یا !ذا ملافا له امو وال غير 
محمد سعيد باشا » حتى أهلكه الله بعد ثلاث سنوات سنة تسع وسبعين ؛ 
رجع المحمل من البر على عادته من مصر إلى مكة . 

وقي تلك الدة کثرت مراكب (بوابير ) البحر في بحر القلزم من 
جدة إلى السويس : حتى بلغث إلى ثلاثة عشر بابورا » وهي للحجاج من 
أعظم للئن : الأن الغالب لن رکب فیها لكا ] فجمل 
والي مصر وكيل ( الكبانية ) ببندر جدة المحمية رئيس التجار » معدن 
الفخار الذي رفعه الله باعل بساط : الأمير عليها الشيخ أحمد المشاط ع 
حفظه الله فکان پسوس أوامرهاء وعصوصاً رأف ببضائع لتجار مع شدة 
أمره على التو كلين » وبالحجاج المسافرين » بخلاف غيره من الأمراء 
فإنهم لما یروا أكلوا البراطيل والرشا ۰ وزادوا على حجاج بيت الله بحيث 
هم جواسيس على الحجاج : ( إن كان تبغا تنزل قبل غيرك وتسلم » هات 
النفر دينارا زايد على الكرا ) فتجارتهم خاسرة ؛ وبيعتهم بايّرَة » ولقد 
مدحت الشعر ا۶ هذا لایر بقصائد أرسلت إليه من مکة ومن جدة نت 
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لبس بحومها هذا السفر » فاجاز الوفاد . وأنجز السداد.أضمنا الله وإياه الرشاد. 

وفي سنة ۰ جددت عمارة المسجد الذي على البحر المعروف مسجد 

1 

عکاش لانه من المساجد القدعة : وأنقن وأحكم ۱ و کذا المضا و الي هي 
بجانبه » و كذلك جدد ما اندرس من الم جد الذي بالقاءة أو بعر ف کسجذعمر . 

وی سنة ١‏ في شهر صفر ورد إلى جدة عسا كر مصريء عزيزية ٠‏ 
وأقاموا في محل ( القشلة ) الخارجة » فقل الا على أهل جدة وضاق مهم 
ذرعاً كما قيل . 

4 مر مر س لخر © 2 ل ممم رع مر مرخ ی کر رقو رو مرا 6 هر 
من غص داوی بشرب الماء غصته فكيف يعمل من قد غص بالماء 

1 

واحتاج أهل جدة والفاطنین ا ذلك فأبعدوهم عنها في محل بینهم 
وبين جدة ساعة ونصف عند آبار عذبة . 

وني سنة ۱۲۸۳ كان قائم مقام جدة ( نوري أفندي ) رجل أصله 
من ( الارانطة ) كان کاتباً على ( العرضى ) وقیل على القراية الارانطة 
ثم صار على شونة مکة کاتب ؛ وكان في ضبق من العیش فساعدته الاقدار 

¥ 
فتولى قائم معام الوالمي جدة ثم جمعت له نظارة شونتها مع القائم ممام 
فمکث پا مدة سنوات فظهرت صولته وهابه الناس : ثم إنه انقطم لتمدن 

1 
اليلد فقطعها هن الارض طول درا ع )؟( هن سراشر الیلاد 5 وشغل فیا 
آملها : والذي لم يشتغل يؤجر بدلا عنه وسّد شيئاً من ساحل البحر . من 
ناحية ( الكرك ) حى إنه دحل في البحر نحو خحمسة عشر ذراعاً من کل 
ناحية من الطول » وأما العرض فجعلها نظیر ( مينة اسكندرية ) وأتقن 
95 0 ( ۵ ۱ ۲ 
بناءما وكانت أولا ( السنابيك ) تاصق في الزلة 2 ١‏ والبضايع تصير 
مترا کمة ورعا بتلف بعضها وثي وقت الحح يضيق على الحجاج العبور » 
ی 

شم من الجهة الشامية هدم السور وأدحله إلى جهة البحر »> وسد من تلك 


54١ 


الناحية وساوی بين الأرض ٠‏ ثم إذه سقف جميع أسواقها حي صار 
الانسان لاءثي إلا ني ظل ؛ وأمر بدم العشش من الدكاكين والقهاوي» 
وجعله كاء صندقة . فصارت من قبيل ( غورية مصر) والسكرية » وجعلها 
ميزانا واحداً » وكان قبل ذلك دكان خارج ؛ والاخر داحل : فوسع ني 
الصنادق كل ذلك بالقوة القهرية : وبالمداراة السراسية » وآمرهم بنقش 
شاب ۰ وکف أهلها عن المقاتلة مع بعضهم ۰ وطار صيته » ودخلت 


هیبته ني قلوب الرعية . حى صاروا یخوفون به الأطفال > وأمر بقطع 
( كذاوي ) من القمائم على بعضها كأمثال الجبال ۰ فسد لها البحر من 
ناحية الفرضة ثم من ناحية العمار.عمل سوقا وبنی فيه دکاکین صغيرة 
وستفه بالأخشاب ورونقه یعرف بالنورية . وجعاه للخضرية والجزارة › 
وجعل فيه قهوة لطيفة و كان طلب مني تاریخا لهذا السوق فقلت : 


عرج على أرجاء جدة یافتی 
e‏ فوق بساطه 
قد سس البنیان (نورینا) الذي 
ب wm‏ ۶ 
) قائم معام 4 راله من همه 
ف مدة السلطان عز نصره 
£ ۱ 

ات 7 تون 
ولوجیه باشا) واليا شيخالحرم 
نورية هيمونة بي بلدة 
يحب وه رني من مزيد عطائه 


مرچ مس 8 4 3 


مق 
لا آتموا غرسه آرخ بقف 


وانظر إلى السوق الجدید انب 
باحسنه لما رت متلفتا 
مامثله ني جدة آبدا أتى 
في فعله الخيرات صيفا والشتا 
(عبد العزيز) ار لي كن منصتا 
مولانا عبد الله سيدنا الفبى 
من نال بالتحقيق فقولا مثبتا 
تحوي رموز الاهر ئي رمسم می 
بعد الوفاة من الحسان الوقعا 
( نوري أفندي ) ۳ جناه وما عیر 


ثم جعل سوقا خار ج باب مكة من الصندقة الأخشاب بقهاوي › وغیر 


القشاع 


وق الحقيقة كانت جدة بل دنه العمارة لا بطیق الانسان في مدة 
الصيف أن يخرج من بيئه من رائحة الند! الکرم2 والزناخة والشمس 
الحرقة والعشاش . وانقشات ۰ وغير ذلك فصارت كأحاد الدن الذائقة . 

ثم انه كل الناس فى ع کانت قدماً ثم بطلت > ثم 
انيدم مجراها : فأمر على الناس وأهل الحوایر ني الشغل فیها حى آدخلها 
إلى البلد : وجعل ذا ( بازانا ) للسقاية في ناحية العلوي » ثم أجراها إلى 
الفرصة حتی نصب في البحر . ثم ضعفت وةل ماژها لکنه يجري قایلا : 
فانتفعت به الباءة وأهلها . وان كان ماؤها غير عدب . لکنء بعین غلل 
الهنة والسیل وغیر ذلاث . 

ثم في سنة ست وقانين ومائتین الف عمل صهر يجا و تلاو له 
العلية باسمها أكبر مايكون ني صهاريج جد . و کل محبوس يشتغل فيه» 
وقد والحاصل أن الرجل لا اجتهد في عمارة البلد ذل له أهلها وهانة 
رعاعها » لسطوته وذجبره وتکبره - ترادفت عليه الرتب . وساعفته 
الٌقدار : حنی صار فی رتبة ( میرمیران باشا ) فکان یقال له ( نوري‌باشا 
ونودي باسمه وخوطب بذلك وصار له معارف من رجال الدولة ومکانة 
وذلك لسبب کل قادم إلى الحج وغیره يجري عليه الضیافات ۰ ووضع 
يده مع اتنجار على سائر الاج قل الور ق ال ولت 
أله امدایا والخیل السومة والعربة وغیر ذاك إلى آوائل سنة ۱۳۸۸ عزل 
عنها وتولى محله ( قاسم باشا ) والياً علیها قال تعالی ( وتلك الأيام نداوطا 
بين الناس ) ومع ذلك كان لابوقر کبیرا ولا يرحم صغيراً فبهذا ترقی 
في أسرع مدة ولکنه صنع بعض خيرات بجدة » و کف العامة عن التعر ضر 
لبعضهم ولغيرهم » وسوى بين غنيها وفقيرها في اتقام . حي, تم العام 


AY 


« 
وبجدة من خارجها قشلة متسمة قريبة من ضریح السيدة حواء ؛ 
للعسا کر الشاهانة ع » كان بناها محمد عل باشا واي الديار المصرية وهي 
مكيتة ني نا وطواحین افو لا کان بتاعا لکور ی 


و اما سقياها فمن ماء الطر : وم خارجها صهاریج للتجار ۰ تمتلىء 
من ماء الطر وبا حفر أيضاً تجمع الماء أيضاً . 


( واسكائها ) عر عليها من بضايع الهند واليمن ومصر وسواكن ومصوع 
وبلاد السين (؟) والصين والجاوى ۰ قيل نا اكبر أسكلة في بلاد 
الاسلام بعد اسكلة اسكندرية : وللبغاز باب لا عکن دخول مركب بغير 
ربان من أهلها ؛ محکم باما بين شعبتين عليهما علمان لمعرفة الدخول ‏ 
يصناعة يعرفها آهلها ۰ فهي للتجار دار مقام : وللمفاليس سجن لايرام 


0 2 0 م 2 ر ۳ ١م‏ ل ار س ۱ ٠.‏ 
وجدة لذوي الاموال كيسة وللمفاليس دار الهم والضيق 
مه ا و گر ی مس و مر ۳ وټ بمو م ني 2 ©" ه 


وإلا في الحقيقة فهي أعظم ثغر من ثغور الاسلام » فكم من ولي 
وعالم وفاضل يريد الحج وقضاء المناسك 0 علییها » ويدخل من (اسكاتما) 
كما هو الغالب لان الحجاج كلهم أضياف الله تعالى وني كنفه وأمنه » 
فين محر الأبرار : مقر اتجار » ضاعف ال فیها ار ات » وآظهر فيا 
الخیر ات , 


( للکتات بقية ) 


۶ 46 بل 


تسه : 

تر ددث كيرا عندما فرات كلام الحضر اوى فى رسالته هذه عن الدعوة السلفية » وما نسبه 

إلى القائمين بها من أمور باطلة حى مت بعام نشر بقية الرسالة و لسكن هل عدم نشرها 
يحول دون اطلاع القراء على ما قبسا من الزور والبتان ؟ ! 
إن الرسالة يوجد مها نسم كثيرة وكل المهتمين بتارب بلدة جدة لا بد أن يكونوا لد 
أطلموا علبا 
م إن رى دعاة الاصلاح م أنباع الإمام الجسدد انشیخ عمد بن عبد الوهاب رجه الله - 
رمهم ما هم منه بر اء شنشنة قديمة ء وقد أظهر الله زيفها وبطلانها » فالضح لكل متصف 
أن تلك الدعوة هی حقيقة الدين الإسلانى » المستقاة من ينابيعه الصافية کتاب الله وسئة رسوله 
صل اله عليه و ملم 

ولي كان علماؤنا يحذروئنا من الاطلاخ عل كتب أهل البدع والآهواء والزيغ والضلال 
نان ذلك التحذير كان فى محله عتدما كانت تلك الكتب حبيسة المكتياث انماصة وكاب الحصول 
عليها لا يني لسکل أحد » وكان انتشارها فى دائرة ضيقة » أما الآن فان وسائل النشر يسرت 

لكل قارىء الاطلاع على كل کتاب ير يده : وهيأت لكل کتاب أن پنتشر حسب رغية ن 
هذا أصبح لا معی لعدم نشر السكتب نی تحوى أموراً لا تنفق مع رغبة كل قاريء > 

أو الى تتضمن أموراً باطلة - كا فى هذه الر سالة و أمناها من مو لفات أعداء الدعوة الاصلاحية . 
وخير لنا أن نوضح ماق تلك السکتب من آراء باطلة بالحجة و البر هان من آن تحاول إخفاءها 

عن أعين القراء » وهذا أمر ليس فى استطاعة أحد فى هسذا الزمن الذى أصبح من الميسور لكل 

كارىء الاطلاع على ی كتاب يريد الاطلاع عليه . 

(۱) كلمة الوهابيين ألصقها بدعاة الاصلاح آعسداژهم التنفير من قبول تلك الدعوة » ولكها 
آسبست تطلق على كل من دعى إل تطهير العقيدة السلفية من اليدع والحرافات . و اه در الملا 
عمران صاحب لنسة حيث يقول : 

(۲) ما حدث ف الطائف أكثره إن لم يكن كله من البوادي القريبة نه » وقد أوضح ذلك 
الشيخ عبد الله بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب ی رسالة له مطيوعة معروفة فى كتاب و الحدية 
السنية ۾ . 

(۳) وصف أتباع الشيخ محمد أنهم خرارح اسله أن الدولة التركية و أنصارها لكى ینفروا 
الناس من قبول تلك الدعوة السلفية ر صموا أهلها بانفروج ۰ وقد تصدى علماء الدعوة لر د 
مل هذه الفرية » وأو ضصوا أنهم راء من كل .ذهب عا السکتاپ والسنة . 


1A0 


)4( بل الأءر بمكس ذلك » ققد طهر الإمام سعود بهت الله ما كان جری حوله من الدع 
وارافات و آمور الضلدل » وهذا ما اعترف به كل انسان منصف حى من علماء مكة 
أنفسهم > کا أوضم ذلك الامام الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى .رسالته 
الى سبقت الإشارة إلا . 

© لا تحب الاطالة بالتعليق على السكلمات البديئة الى لا تليق بسائل » فضلا عن عام » ويظهر 
أن الحضراوي استن كثيرا ما ذكرئا هنا من مؤلف ابن عبد الشكور النی نشرت مملة 
و الءر ب »۾ شلاصعه . 

(س ۱۰ص ۸۰۱ إلى م5م). 


)1( يشير إلى حدیث معروف ‏ إلا أن الملاء المحققين قد آرضسوا أن القصود به يلاد السراق 
لا بلاد جد » فتلك شرق المدينة . 


)۷ كلمة الرقد سيثة استقاها المضراوى من سلفه ابن عبد الشكور 1 


(۸) لا شك أن هذا الكتاب حتلق و لیس صعيحاً » يدل عل ذلك أسلوبه وهو منقول عن کتاب 
ابن عبد الشكور 9 


() يقصد رسالة من الشيخ محمسد بن عبد الوهاب رخه.اله » وهو ل يكفر إلا من كفره 
السکتاب و السنة » كا يعرف ذلك من اطلم على مؤلفاته ومتولفات أنصّار تلك الدعوة السلفية 
والقول بأنه يكفر المسلمين فرية قديمة » تصدى الرد علها علاء الدعوة الاصلاحية منذ عهد 
الشيخ رحه الله ؛ إلى هذا المهد . 

و الشیخ حمد بن ناصر بن معمر الذى تر قراءة تلك الرسالة من كبار علاء الدعرة السلغية 
وهر الذى تول مناظر: علاء مكة فى ذاك المه: حى أقنمهم بالحجة و البر هان بسحة تلك 
الدعوة الاصلاحية » وأنها حقيقة الدين الاملای كا أوضح ذلك فى رسالته « الفوا که 
المذاب ۾ المنشورة فى كتاب م الحدية السثية » 

(۱۰) الحضراوى من أولتك الحهال عقيقة دعوة الشيخ محمد رخه الله » فهر ل يأت بدين 
جدید ۰ وإنما جاء مجدد ادن الاسلا ی النیف الذی ألصق به المهسال من انغرافات والبدع 
و آمور الضلال ماجمله يبدو غريباً على الحضراوى وأمثاله » كا جاء ق الحديث الشريف 
م بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غریباً کا بدأ » . 

(۱۱) يقصد الموسيى الى تدق له أو اوالى جدة . 

(۱۲) البندر ة : العلم . 

(۱۳) البيرق : العلم , 

. كلمة غير واضحة ق الأصل‎ )١4( 

60 السكلام الذى بعد هذا ليس تم لا به » وهذا آخر صفحة ۲۳ وما يله من 


صفحة أخرى . 


+45 


™ 


ندا کی بن زب دالاسدي 


و 


وشحما اسي ریا ش الماي 


شعر الجیت : 


یعتبر الکمیت من مکثری الشعراه > ومع ذلك فما وصل إلينا من 
شعر ه فلیل ٠‏ وهو قسمان « افاشمیات ۾ وم! جمعه الد کتور داود سلوم 
في جامعة بعداد بعنوان « شعر الکمیت بن زید الأسدي » وقد طبع 
ستة ۱۳۹۰ (۱۹۹۹ م) ممطبعة النعمان في الننجف في أقسام ثلاثة صفحاما 
نحو 715 يحوي القسم الأول من الشعر ما جمع قدماً : وأضاف 
الدكتور داود في القسم الثاني ما يرى صحة نسبته للشاعر وخصص 
القسم الثالث لما نسب للكميث ولغیره من الشعراء . 

نونية ال5يت : 


ولا يدرك ا الدکتور داود في الحرص على جمم ذلك الشعرا 
إلا من طالع ی مام ذلك الکتاب . 

0 الكميت من آقدم مثيري بواعث العصبية وموقدي نار اشفا 

العدنانيينَ والقحطانيين ۰ بل يعتبر 0 
ما ذكر المسعودي في « مروج الذهب » من أنه بَعْد أن اتصل ببعض 
بي هاشم وأنشدهم ما EES‏ این 
( إن ریت أن تقول شيا تغضب به الناس : لعل فتنة تحدث » فبخرج 
من بين أصابعها بعض ما نحب : وابعداً الكميت وقال قصيدته الى 


۳) - ۳ )١( 


TAY 


بذ کر فيها مناقب قومه بببي نزار ؛ وأنهم أفضل من قحطان ) ثم ذكر 
م8 9 5 1 0 
السعودي عضب اليمانية وتحزب الناس وثورة العصبية لي البدو والحضر 3 
1 
ثم انحراف اليمانية عن الدولة الاموية وقیام الدولة العباسبة . وأورد 
السعودي مطلع القصيدة ۱ 
:۰۶ ر ر ب ۳۹ سل مس 5 0 ردس 8 

1 حييت عا يا مدپنا وهل باس بقول مسلمینا 

وأبياتاً منها . 

7 ۱ 1 ۱ 1 مر ج 
کا طرفا من ذلك الاصنهاني في « الاغالي » وسمي تلك 
ر ۵ مر 

القصيدة « المذهبة» وذ کر بعض من عارضها من الشعراء . 

وهذه القصيدةٌ تقارب ثلاث مثة بيت » لم تصل إلينا کاملة > 
: اود سلوم إلى أمهات کت اللفة والأدب : 
وقد رجم الد کتور داود سلوم إلى أمهات كت للغة والادب فجمع 

چ ۹ م یړ هة 5 وه 58 ٩‏ ۰ 0 ره 
سبعة وكالين بيتا » اتضح لي أن تمانين بيتاً منهامن تلك القصيدة »ذوي 
تتفق مم أبيات القصيدة : ( ۵۰-۱۹٩‏ - 14 س ۷۵ نت ۱۹۹-۱۸۷ 
NY 6۸-۷۳‏ خلال 14 1 ۱۱6- 0~ 
كاك ۱۷۹ ۱۹۷ كا مع زلا AY —A` ¥4 VA VY‏ 

بف 

١44 YEA Yes ¥0" Yee Tot ۲۵۳ ومو‎ At 
AY 11 VY LY ۱۷۲ ۱۳ ۱۲ =٩ 40 00۵ 
NE YEY لا‎ VY A — ¥ EV ۲۴ 4 
1 £6 ۳٤ كما‎ 0¥ ۱۷۱ 1۲ ۲۱۷-۰ 
۱۲۰ AI ۲۰۵ هق 1۳ ۲۰۱ ۱۰۸ — ۱۱۷ مالا‎ 


لقف 
عات لالت سدم مو ۱۱۱ ra‏ وم 


(۱) تقع فى الجزء آلثاف من « شعر الکیت و من ص ۱۰۹ إلى ۱۳۹ . 

(؟) هذا البيت كرر الدكتور ذكره لاختلاف روايته 

(۳) تابلت ما آور د الد کتور من القميدة حسب ترتيبه هو س عا هو موجود ی القسدة 
حصب در قيمى لأبياتها الموجودة فىالأصل الذى لدی » وما إ اجذ مقابله وضعت مکانه نقطة سواء -. - 

SAA 


وغانية أبيات لا توجد فيا اطلعت عليه .منها » ولا شك أن واحداً 
منها هو مطلع القصيدة ما سقط من الأصل الذي اطلعت عليه » فقد 
سقط من أوله صفحات نحوي ذلك الطلع وغيره من أول القصيدة 
والأبيات لا خری هي : 
وش ولي الوٍی إن التوى قَذف ‏ تياحة غربة بالدار أحيانا 
وهذا رخالف وزن القصيدة لا ولا أدرى لم وي الد كثور 
داود بين أبياتها 
إا خن تنسب من به وان رفمت آنوف الراغمیا 
و الؤابة من نزار وأهل لو اها متنزرینا 
ويكاد يجزم اْمرة بان هذين البيتين من القصيدة ۰ ولكن يعترض 
ها عدم وجودهما فيها . والقول انها قد يكونان مما سقط من الأصل 
الذي وصل إلينا برده أن الساقط من أول القصيدة ما يتعلق عخاطبة 
) مدينا ) ووصف الدیار . 
وكذا یقال فق لا بات الأ خرى وهي : 


وھ“ a‏ ہے مر ۾ س رگ س سم 


م 2 0 7 هوم ه ۱ ماد سے 8 
رش ی ا ی BEES‏ 


ولءل المقصود به قصي بن كلاب + وهذا لم يرد له ذكر في 
الفصددة 


٩ 3‏ مړ © مي مر مر له عير ۰ 1 س 52 © حر 
کان ی دو سے ر مط شر د گر اش جو ل دار ہلل نا 
۳ ت 


سے مر سے 6 م ر © و مر ي اس 


عن فر چ عي ۳ ۱ 
يطفن بحرها ويقعن فيها ‏ ولا يدرين ماذا یتقینا 
س ټ ”» سے گے سے 1 0 
هذان ‏ إذ! صحت نسبتهما للکمیت - كما في « المستقصى » 
بلرم‌خشری فلعلهما من غير هذه القصيدة الى هجا فيها بطون القبائل 
5/44 


5 5 


9 ريي م م #4 a‏ 6 

ولا 329 سرت بي سعيك ولو قالوا ورامك «مهصفحينا 
وليس من المسترعد أن تکون المصيدة روست من 4 آخحری 
عير ما وصل إلينا » وفي تلك الأوجه زيادات على ما فى لنص المد كور ٠‏ 


اللي زجد فيه إشارات 5 روايات أخرى : فرواة شعر الكميت كثيرون : 
وكثير من قصائده تختلف الر وایات فیها . ومی أمثلة ذال فو 
الي مطاعها : 

الا لا آری الا یام یفنی عجيبها 

فهي في مخطوطة ( مکتبه الحرم المكي ) من کناب « جمهر: 
أشعار العرب » تزید أبياتاً كثيرة على ما ورد في النسخ الطبوعة من هذا 
الکتاب.وپوّید القول باختلاف روایات القصيدة أن لممداني فق صد 
؛ الدامغة » الي ناقض ما صیدة الکست هنه آشار افارات مرج : 
إل أبيات منها ليست موجودة في الأضل الذي وصل نا ومنها ما نجزم 
ا القصيدة فها نقص من آول الاأصل كقول افمداني 


ام سین کا ار ی وا 


لقد ۳ ابن عابس دعص شعر : ( قفوا بالدار و ت حابسستا ( 
فهو یذکر أن عجز هذا البیت للکمیت سرقه من شعر امریء القیس 
508 3 ر م 5 پم ت 3 8 00 
قف بالديار وقوف حابس وتأن انك غير أبس 
0 1 
0 
e‏ مر 8# جم از اقا ې لاس 


i‏ - فا لد من قصيدة الكميت بت نها 


(۱) م شرح الدامغة ۾ : مه (۲) « شرح الاامغة » : و5١‏ 


14۰ 


4 م 8 م 


ويظهر أن الهمداني اطلع على أصل آخر للقصيدة ۰ ویستانس هذا 
بكونه روى بعض ما يتعلق بالکمیت من غير طريق راوي الأصل 
الذي وصل إلينا فقد جاء في « شرح الدامغة »ما نصّه : ( الکیمت- 
على ما خبرني مولاه محمد بن ابراهم بن الأسد ‏ : من بني دودان 
مالكي ) . 

ادا ما وصل إلينامن القصيدة فهو برواية أحمدبنأيي ریاش‌عن افمداني 
- فعا يظهر - ویبرز إشكال آخرهو: لاذا لم یعتمد الممداني رواية أبن 
آي رياش ؛ ولاذا لم يستفد من شرحه للقصيدة » بل لاذا لم ترد إشارة 
إليه في « شرح الدامغة » ؟ هذه أسثلة لم أجد لما جواباً أطمكن إليه . 

آما تفص ما وصل إل من القصيدة فهو في رأيي - منحصر 
في آوفا » في مخاطرة ( مدینا ) وفي وصف آثار الدیار ؛ وقد لا یتجاوز 
عشرة أبيات أو نحوها ما یقع في ورقة واحدة من ورق الخطوطة الي 
هی أصل ما سئنشره . 

آلسر قصيدة الكميت من الناحية الأدبية : 

بصرف النظر عن كون الكميت اجج بشعره - ها شمياته وقصيدته 
هذه - أَجج نار العصبية بين القحطانية والعدنانية » ولكنه مذه الْقَصيدة 
آثار فی نفوس شعراء الشعبین العظیمین من کوامن البغض والحشد اقل 
واه تا إلى را العاضر وه بواعه وخبث مت 
آمد الأدب برافد مستمر الجریان منذ عهد الکمیت إلى عصرنا الحاضر . 

فقد عارض الكميت شعراءُ كثيرون منهم حكم بن عياش الأعور 


(۱) ص ۲۱۲ 


55 


الكلي وسراقة البارقي - وقد وردت إشارات إليهما في شرح قصيدة 
الكميت وهما معاصران له ,. 


مطلعها : 


أفيتي من ملامك باظعينا ٠‏ كفاك اللوم مر ال 


ومحمد بن آي عيينة الهلي - من معاصري دعبل - على ما ذكر 
الأصبهاني فى «الأغاني؟ وعاصره شاعر يدعي أبا الذلفاه الحسن بن زيد 
فناصر الكميت » على ما ذكر « صاحب الأغاني ۸ بقصيدة سماها 
۾ الدامغة + مطلعها : 


آما تنفك متبولا حزینا تحب البيض تعصی العاذلينا 


۰ 3 ي 
وجاء الهمداني ‏ او كما وصف نفسه ( لسان الیمن  )‏ فعارض 
الكميت بقصيلته الى تجاوزت ست مئة بيت . افتتحها بقو له : 


چم جر مم سے ال ہے ۵ ټم مر و ٩‏ ۵ م ر وم ا 
1 إلا بادار اول تنطفرينا فانا .الول 


و هر ۳ 
نا 
سو 9 ة اب سے © سے مر سے مول ور ص 
و امه كمثل الشهر نهو ی على برص دشر 45 ایا 
5 1 2 و م 
مر شر ی 1 م #6 ۳ 


ترد لطر ات اد .قلت مت أظهرة. ا 

وقد نشرها مع شرحھا ‏ صديقنا الاستاذ الشيخ معدمدب زعي 
او , وكثرت ( الدوامغ ) بعد ذلك . فد رو على الهمدالي 
شاعر بدعی زیدین محمد العمري العدوی بقصيدة مطلعها : 


طربت وقد هجرت الله حیّا . وهاج لي الموى ‏ داء دفيناً 


۱۸۹ ۲۰ )۱( 


(۲) طبعت ف عر نة ۱۳۹۷ فى ۰۱۳ صفحة . 


14۲ 


وقد رأيتها مشروحه مع دامغة آخری لرجل يدعى ابن حنش الصتعاتيه 
في مجلد كتب عنوانه كتاب « الدوامغ » من کتب الشيخ عبدالله العمودي 
الذي كان قاضياً في مديئة جازان . 

وقد رد على العدوي محمد بن الحسن الكلاعي المتوفي سنة 404 
بقصيدة دعاها « الدامغة » أوها 

بت من امازل أن تيتا إجابة سائلين معرجيا 

واستمر التهاجي - على هذا النّمْط - وخاصة بين شعراء اليمن ؛ 
وکان اشر ران له شعرأ من هذا القبيل وزير تتارجية آخر أئمة 
اليمن الأستاذ أحمد بن محمد الشامي فقد نشر قصيدة في سنة ٠۳۸١‏ 
دعاها « دامخة الدوامغ » مطلعها : 
أتنفى في سیل اویش تنح تاره وم نا 

ناصر فیها الامام البدر وتومه . وهجا مخالفیهم ٠‏ وهی مطبوعة . 

فرد عليه - من الجانب الآخر - الأمئاذ مطهر بن علي الارياني 
بقصيدة مطلعها 
أيَا وَطني جعلت هراك ديتا وعشت على شعائره أمينا 

وهي مطبوعة معروفة أيضاً ٠‏ 

وهناك قصائد أخرى في محاكاة قصيدة الكميت مناقضة ها أو مؤازرة 
من بحرها ورويّها : وأخرى تخالفها في البحر أو القافية » لا نری 
الإطالة بذكرها » إذ العَرّض إدراك جانب من أثر هذه القصيدة يتضح 


عا تقدم . 


)۱( ر دست هنا ال مقدمة كتاب ر الدامغة وشرسها ع لقاضی الشیخ الأكوم ف يعض 
ما ذكرت هنا . 


۳ 


. ولکن مع ما لقصيدة الکمیت من ۳ > وها بلغته. لدى الشعراع من 
شهرة لم تصل إلينا كاملة . 

الأصل الذى وصسل إلينا : 

حفظت خزائن علماء اليمن نفائس من اللمؤلفات القدعة في مختلف 
العلوم » كمؤلفات قدماء العتزلة . ومؤلغات علماء الزيدية في الفقه 
والحددث > وغیرها من کرت : 

وما خمد لعلماء الزيدية ولاْئمتهم 22-2 یشترطون أن یکون 
الا مام عالماً ‏ ها هم رحابة صدورهم ٠‏ والابقاء على مؤلفات 

ومن تلك المؤلفات القصيدة الي هجا ما الممداني العدنانية ورد م| 
على الکمیت . ودعاها «الدامغة ‏ وشرحها فد حفظت في خزائن القوم 
ومي في هجوهم : ولم يضيقوا دعا بها . ووصلت إلبتا في مجلا 
0 معها قصائد أخرى لشعراء من اليمن . ومعها قصيدة انکمیت . 

كانت ( جامعة القاهرة ) أرسلت بعثة إلى اليمن قبل عشرين عاماً 


وق البعثة الدكتور سلءان ححرين «الدكدور خلیا 


8 
۲ زم 8 
بل یی ابي ۳۳ 
؟-قطعة من قصيدة رائية تقع فى صفحة واحدة . 


ی 


۳ قصيدة تشوان الحصرى الدائية : 


3 لحك سے چ مس وق 


4 نت ۳ 1 ل م 
لا هر جد وضو عير ی ۶اعمل لنفسك صالحا پا صاح 


۹ 


: -قصيدة البحر العا ي ف ذكر الشهور الحميرية . الي تشر 


۵ - کتاب ١‏ الدامفة ؛ قصيدة الحسن بن أحمد بن يعقوب افسداي . 
المجاب مها الکمیت بن زید الأأسدي بتفسيرها ومعانيها . 

ويةم هذا الجموع في 184 ( مئة وأربع ومان ورقة € ويظين أنه 
مختل من حيث ترتیب الورق ٠‏ وفيه نقصني القطعتين اللتين في أوله 
وق قصيدة البحر النعامي . وي آخر شر م ٠‏ الدامغة » . 

والجمو ع من مخطرطات القرن ااسایع ٠‏ فقد جاء ثي آخر الشصيدة 
الرائية الونسوعة في أوله ما نصه ( تمت القصيدة وهي ثلمائة واثنا عشر 
بیتا > ودلك في یوم النصف من شهر جمادی الأول () من شهور سنة 
ثلث وعشربن وستماية سنة . بقرية مسلت من ظاهر باد همدان . 
بحمد الله ومته . . ) . 

وقد اقتنيت نسخة مصورة من هذا الجموع ۰ وعنيت بدراسته 
فاتضح لي أن القطعة الي في آوله من قصيدة الکمیت . دل على ذلك 
بيته في قبيلة بارق وهو بیت مشهور : ما جعلي أتوقع وجود القصيدة 
في إحدى مكتبات اليمن : إذ من المستبعد آذيبتي علماژه على قصيدة 
قيلت تي هجائهم محفوظة متوارئة ٠‏ ولا متمون بالقصيدة الي قيلت 
ی مدحهم . 

ولا قدمت مدينة الثاهرة سنة ۱۳۹۷ وجدت مورخ اليمن الأستاذ 
الجليل القاضى محمد بن على الا کوع يقوم بنشر ٠‏ الدامفة » بشرحها 


(۱) س ۱۲ ص 0۲۰۰۵۱۰ . 


۹ 


الهمداني رما آشد سروری جما اف عنده أصلا ثانياً لتك القصيدة » 
في مجموع مال الجموع الأول ؛ إلا أن تَقَصه يَسيرٌ في أوله : حيث 
توجد القصيدة الكميتية مشروحة لا بنقصها سوى أبيات قليلة : وزاد 
سرورى أن شارحها عالم لغوي مشهور هو أبو رياش أأحمد بن ی هاشم 
اليمامي امتوفي في منتصف القرن الرابع اهجري ۳ . والذي ولد في 
NS‏ : الي درست . وكانت تقع في الشمال الشرتي من 
بلدة منفوحة غير بعيدة عنها » و کان يطلق على ار اسم ( المنفوحي ) 
و (قصر المنفوحي ) و (قصر الأءثى ) إلى عهد غير قريب . 

فأشرت على الصديق الأستاذ لا کوع بان ینشر القصيدة الکميتة 
مع القصيدة « الدامغة » للصلة بين القصدتين : فوعد بذالك : وبظهر 
ُن ما قاساه من تعب أثناة الطبع » مع طول الوقت الذي أمضاه للإشراف 
على ذلك دفعه إلى الاقتصار على نشر القصيدة و الدامغة ۽ مع شرحها . 
وقد تحا. الأستاذ الأكوع في مقدمة «الدامغة ۾ عن الممخطوطة الي 
( ۱۳ 


توجد فيها القصيدة الكيعية . غذكر أا ادى أحد الأدياء الج 


.- الى ریم المدرا اي الجبلي - من . مدر دي جبلة‎ E 


(۱) مر جر فى « إنباء | ارواة » للقفطى بو ٠‏ معج الأدباء » » لياقوت و م بغية الوعاة ۾ 
اسیوطی وغيرها . 
| (۲) ذکر یاتوت أنها مشهورة بمظ البصل » وهى تقع بقرب ملتق وادى البطحاء ( الرثر 
“ندا ( پوادی اباطن ) المرض قدماً ؛ حيث یتجمم الفریف الذى مجرنه وادي البطحاء من اعال 
سروعه . 

(۳) ص ۷۲۲ . 


۹۹ 


وقد صورها ( معهد الخطوطات ) التابع ل ( الجامعة العربية ) 
وهي تع في ۲۰۶ من الورق ٠‏ وتضم : 
١‏ القصيدة الكميتية وشرحها ( 4۲۹-۱ 41 صفحه تردا بالبيت 


وتنتهي عا هذا نهد : 
ر 95 م ل رر 95 قر سر 9 
کبیت المركيوت وجدت بيغا يمد على قضاءة أجمعينا 


نسب قضاعة إلى قاة العدد » كما قال الماح بن حكم الطائي 
في هجو بي م ا غ 5 لا ر 
وتو أن أم المنكبوت بنّت لهم مها یوم القاءه اظ 


تمت القصيدة الكمينية بحمد الله ومنه . 
قال في نسخة الأصل : وكتبها الحسن بن یعقوب . 
قرأتها على آي رياش أحمد بن أي هاشم القيمي . 
والحمد له وحده » وصلاته على محمد وآله وسلامه » و کان الفراغ 
من نساخته يوم الجمعة اللاي من شهر المحرم ر 
وعشرین وست معة سنة . 

بخط الفقیر إلى رحمة ربّه » على بن زيد بن أحمد بن علي 
أبن عبد السلام بن أي يحي » وهو بسأل الله الغفرة له ولوالدیه ولجمیع 
المسلمين » إنه قريب مجیب . 

5 لخزانة الفقيه الأجل الأ وحد الفاضل العالم العائل الكامل + 
الورع الزاهد » تي الدين أحمد بن مومى بن سعيد السحارى (5) أدام 
الله سعادته . ۱ 
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للحسين بن علي القمي يهجو طبيباً بنا داراً فأوسع بأءا : 

ما طول اباب الطوی لل لاه دي زيف 

لا کنه رام الدخخر ل فلم تطاوعه كروك 

؟-وتبدا الصفحة الثانية من الورقة ال (۲4) ما هذا نصه : 

وقال محمد بن الحسن الكلاعي ‏ " قصيدنه المفحمة يجيب الفضل 
بن تاروح الرومي : 


ل اس ات مر و نرق فر ۳ الى 
خلیلی قل ربع بحناث مقفر سر د لشكوي ذي جوا آو بخر 
0 الصفحة لأر من الورقة ال )٤١(‏ : 


ر ارو راس وار فر سر و ارا 


فدودلك دق غب الذي انت‌صانماً ستحصل کف ال ما كانيبذر 


رر ار مر خی ضير 
أ 5 ٠‏ 1 ±+ 1 
- انق عن سر عينيك سعري ”جي “ی 
ار "2 إن ور ۰ # مس ۸ 


وتصبح من حر الوسوم تخس 


ولم 0 ذا بغي کمثل جسززاثه 
وف البطش اصح ۶ لن هو 
وعنسدي آرفال لها لا ۳ 
ین رو هب 
نمت القصيدة وهی ثلياية واثذا عشر بيتأ وذلك في البوم الرابع من 
شهر الحرم ول شهور سنة ست وعشرین وست‌اية » بقرية جورث ۲" 
تعمل او : وصل الله على حاتم النبيين محمد وعلى أهل بیته 
الطيبين الطاهرين ) . 


وتقع هذه القصيدة في ۲۲ صفحة : یدخلل د بعض آبیانها شروح , 


(۱) مترجي فی كتاب و الصدون من الشحراء » للقفطى . طبع ( دار اليمامة ) . 
)۳( حورث ف بلاد اشد من همدان و سقة جزيرة العرب و ص ۲۲١‏ - طبع و دار ااجامة 
بث و ابر جبة وار ) 


4۹۸ 


ولق اتصفحه الثانية من الورقة ال (۰ع) بعد اليسملة والحمدله : 
۶ # 
( قال الشيخ الاجل نشواف بن سعيد في الزهد : 


مخ و ۶ 


الامر جد وهو غير مزاح فاعمل لنفسك صالحاً یا صاح "" 

ی ست عفحات والصفحة الأول من الورقة ال (4۳) تنتهي ذا البیت : 

4 سے عي عي ۳ 
كلا ولا بعساكر ودساكر وجحافل ومعاقل وسلاح 
۶ - وتبتدیء المصيفحة الثانية من الورقة المد كورة ب بعك الرسملة 
سم 2 

والحمدله والصلاة على الني وآله عا هذا نصه : (وقال البحر النعا مي من 
آل ذي نعامة . وهوحيري من سکن صنعا پذ کر الشهور » ویذ کرفیه (؟) 
الکروم : ومایصلح لفصول السنة من الأغذية : 
ات کرومك ق شهر ( آب» من الاد ی مثل الجواب"" 

وتقع في سبع صفحات حبث تنتهی في | ۳ الثانية من الورقة 

۱ £ 

ا((9؛) وقد أکملت الصفحة بابیات من الشعرفي معان مختلفة لا ارتباط 

هوني الصفحة الى بعدها أبيات لمحمد بن زياد الارلي المازني > 
۱ 1 ۱ ۱ 
في هجو الامير يحي بن حمزة بن‌وهاس وأخرى لا قتل علي بن محمد 
الصليحي 1 

2 2 5 ٤ 

وأبيات للامير علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس إلى الامیر هاشم 
ابن فليتة بن قاسم الوسوي لا حبس توما من الزيدية أهل صعدة بمكة » 
وهي سبعة أبيات بعدها : (وهي طويلة » فأخرجّهم من السجن » ووهب 
له جرمهم) . 

(۱) هی القصيدة الحميرية المعروفة وقد نشرت مع شرحها 

(۲) نشرت ق مجلة د السرب ۾ - كا تقدم 


44 


5-وفي الصعددة انتصاة مپا ری الثانية من الورقة (fy)‏ ما سالا 


”ار 
۳۱ ۰ 
تشه 5 


( کاب الدامعة ‏ فصدة الحسن بن ۳ 9 بعقوبت الحمداني 1 


1 
الجاب ما الهیت بن زيد الاسدي بتفسیرها ومعانيها). وبق 


)۱( 


الصفحة 


۹ - ۳ 1 
خالية من الکتایة وید الکتاب بالصفححة الاولى من الورقة ۸(!۱)) وننتهي 


ما نصه ٠‏ 


ل ر و ار : 
وحسبك أن جهل المره یضحی 


عليه لنعدان له + معنا 


وصلی الله على محمد وآله الأئمة الأطهار وسل ) . 
ثم قصيدة للهمداني هذا نصها - في الصفحة الثانية من الورفة ا( (۲۰۳) 


fo, 
۲۷۰ ۶( وی الاول من الور قة ا(‎ 


2 9000 ع 0 
و هدا نصها 1 (ولما كان من امر الحسن ما کان اک عدوه ولاکهه ۳ 


ا 

نتن لاش قوم وم آله مُجْرِمًا 

أمادوا علینا الأرض من کل جانب 

ولا ناثرت مها علینا اکنه" 

مانت علینا في الجواب آمورهم 
, 


کي و 7 

وهم بدأوا بالظلم. أول مرة 
ان ی 1 با 
عقلنا حم : مهلا أَلسنا وکورة 


او و م 


لأجل جرا زد آجبتهم تما 
ولاقطرت فينا السماء لهم نا 
إذا ما ارئقت في سلم الريح | 
جمیعا سوی ما کان منهم تعشمًا 
از کبهم فینا عفوفا ‏ ومام 


لک يابي عدنان فیما تقدما ؟ 


(۱) وفع شأ فى ترتم صفحات انجموع حیث وضع هنا (45) والصواب (4۸) 
(۲) آثرت إيرادها للها بشرح النايئة » ولا أدرى لماذا م يوردها صديقنا الاستاذ الا کوع 


ف محلها من الشرح الذ كور . 


۱/۰ ۰ 


و 1 
ونحن نراكم يعضنا بل نراكم 


E‏ ۴و مر 
فلا تصدعوا الشعب الذي کان‌بیننا 
: 5 

فلم باخبار الزمان وما جرى 

٤(‏ ۲۰ )وما کان فیکم ذرْیاة موه 
۶ لگ #۶ ”م و 

فدهل دَعُوا بحت الشری با کفکم 

فلاقی بنابيه من الممرء ا 

سے الي 5 م7 م خر 

قلعا أن إل الغواية صادفت 

چ قراس ار 


فکلت لهم بالصاع صاعین الما 


یه تخر عر عم 
ومامن فى أربي على ظا له 
می لاهم منهم عل الشغر واحاد 
وان للقرم 
وحَاز لواء الشغر عن كل شاعر 


2 غ ۰ 
و کل حروج البيت حدا فقدحوت 


الذي حدرت له 


1 ۱ +2 ره ۳ » 


ی 2 یر 
وی من همدان في سر سرها 


فیصبح ذا فضلین في القوم أثلما 
نا و ا 
می تر کبوا نرکبکم منه أعْظمَا 
ته 2 ۳ 
به في بي حراة منا باعلما 


وا مر 


ادف فشا ولل کا دما 


عر 


ف ب فر نی لَدَىالْبَحْثْ رقم 
فَائلَفَهُ من قبل أن 55 
جام عند التصادم ل 
وكانوا اَتَدرابالظلم ؛ شك أَظْدّما 
من ادر رمات أتاهم ا 


ار إلى 


بظلمر فاشتی ٤‏ الأتام مزر 
یه » إلالذي اذه أرما 
قلوب بي دان لما رعشا 
بشخر د ا ۱ أويفلح ال 


إلى (آل عَبّْد) من (بکیّل) ولأَدْمَم) 


مر 01 ۱ 
نَم الکتاب بعون الله ومنه . والحمد لله رب العالمین » وصلواته على 


سيدنا محمد الني وعلى آله الطاهرین وسلامه . فرغ هن نساخحته العرد 


۷۱ 


انفقير إلى رحمة الله عز وجل وثوابه : علي بن زيد بن أحمد بن علي 
۱ 7 ۴ ۳ 4 3 
حمد بن إسحاق بن يحي بن أي بحي ٠‏ في شهر ربیع الاول من شهور. 
٠. ES‏ ام ل ۱ اند تعا تعال . ومصلیا على سید الرسلیین 
506 ' 0 0 
مر تقدم يتضح أن REET‏ الهیت دعيت محموظه ٤‏ بلاد اليمن 
uO 6‏ ولاك 9 ^ مه 
وفي بلاد همدان خاصة . في (مسلت) وني (حوّث) ومعروف ميل قبيلة 
۱ ۱ ۲ ۱ 9 
همدان إلى الماشميين منذ بدء الغلاف سس علي دن آي طالب ومعاورة 
۳ المي سه ال وقول عل : 


2 لري لم مر #2 م 


ودظهر أن الممداني صراحب ۳۷ « الا کلیل ا وا صفه جزيرة العرب » 
¥ + لما 1 
وعیر هما من ابو لفات هو الذي ادخدليا إلى اليمن كما یتصح من حملة ؛ 
1 


ها هی مه مه ۲ 3 
(قال في نسخة الاصل : وكتبها الحسن بن يعقوب : قرأتها علي أني 


1 0 
اع 5 8 ف 8 
رياش احمد بن اني هام المبسي ) . 
ع 
فأهمداني هو الحسن بن يعقوب . إذ یسب إلى جده يعقوب لانه 
1 يي در س: ۲ ۱ ۳۱1 
شهر من ابه . ورد هدا في کثیر من الجتب الي ترجم فیها 
£ 5 
ولعله اتصل بالي رياش أثناة مجاورته عکة . 
۳ 
ويعترضنا إشكال وهو أن امداني لما رجع إلى اليمن وأقام فى صعدة 


ی ى ۴ ۱ ۱ 
سودت تسف وبين شعر ا پا ما دومد إلى تائیف کناره شر حم الدامخة ) و کان 


(۱) انظر تر جمته وافية ى مقدمة کتاب « صفة جزيرة العرب » طبع ( ودار المامة للبسث. 
والر حمة والنشر ) . 


eT 


0 سر 5 ۲ 0 
ألفه سنة ۳۱۰ - ولکننا لانجد في هذا الشرح مايشير إلى صلته باي 
رياش . ولانجد لشرح أبي رياش لقصيدة الككيت ذكرًا في كتاب 
«شرح الدامغة » بل ذكر فيه مایفهم منه أن مؤلفه استني معلوماته عن 
الكيت من مصدر آخر ‏ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

كل مايعنيئا هنا ننا ظفرنا بأضل للقصيدة الكيتية يضيف جَدِيدا 
أحد فحول شعرائنا التقدمین 4 وبشر ح لملا الشعر مایم لفوی كان 
ذا عذارة بشعر الکیت نخاصة ٠‏ مع عذایده بشعر غیره ‏ وفي هذا الشر ح 

كتابة الأصل : 

سأكتني بإيراد صور ثلاث صضحات من المخطوطة مكتفياً عن الاطالة 
بوصفها » ولرداءة التصویر » وعدم زنمان الخط كات کلمات كثيرة 
ى الأصل لم أستطع قراعم! وضعت بعدها علامة استفهام (؟) كما أبحث 
لنفسي زرادة حروف 5 كلمات بسيرة لايستقم الكلام إلا مما وضعتها 
نحل مع ا 

ولم أجهد نفسي عراجعة كمب الأدب لقابلة أبيات القصيدة 
۲ ۲ 7 7 
أو الاستز ادة من آبنات لم ترد 2 لان الد کتور داود سلوم - الذي عي 
آشد عناية بجمع شعر الکیت ونشره » لم يترك زيادة لستزید » حسما 
ای ماجمع من أبيات الفصيدة » ورمزت لذلك بحرف (د) وهو جدیر 
#6 ار ۵ می می 


بان بذکر عمله مقروتا بالشکر والتقدیر . 


دب 


۱ 


لص شحة 


1 


00 


ول 


من ۶ 


لو ط 


506 
E 

o hef ل‎ 
e ge fa 


۷۰٦ 


: ۲ 1۰ 5 1 4 + : ۳ 0 

O 1 

1 تست ام الاي سا ی سر ی 2 4 .جد امه : 3 3 

9 يا و 4 0 9 5 6 
رز 3 iE‏ لک دن E‏ 2 33 بے : 2 و 
: و TE‏ 8 

i 8 FQ, :‏ ار 1 21 
لع نهد مكبو ر ین موت ۴ ی ی ً ۳ 8 
Es 0-0‏ ع 1 2 7 0 رد 

د عسوي :حانج مان تا وزج EE‏ اف و 2 : N‏ 

4خ يه 01 4 0 3 : 4 
يت يس و ل : 2 1 
FA‏ ره zl‏ ما اليد لقي ۳ ويدف هل للا ١‏ ی 3 2 

کل کج واو ر 6 ما قري چه GS‏ ۱ ربه 1 ت سه ل 3د 
“هم + : وا 9 ٠ e‏ 3 5 30 ۹ 0 و سیب ۳ 0-2 5 یز ۳ 2 0 7 5 

د ارآ نی اشوک دز ی 3 0 0 ا و E ECE‏ 

: 17 1 لح 1 و ۹ 4 : 9 ا 1 با ۰ مر , ۱ م 

۹۳ اا بع ر هن - اليم 9 a‏ .9 90 
tL ۰۹ 3‏ و a‏ 0 او : 2 

ل چ 

1 و ع م ی کرت یی و ت عم 7 ۱ + ۳ 

mM 7 ۴‏ 4“ * زد 
EE PIECE ES ۸3‏ اکآ ي ا 1 > + رن 
ا ۱ 2 


ا 


۳ 
ااا 


Hea: ما[‎ 


+ مه سر 2 0 E‏ 
۱ 3" 0 لمان 539 زر كر سد ف a‏ 
۵ و رد الي یه 
اراک اح زا دیشب وا ير | ا“ 
١‏ 2 د عم 2 و ت 0 . Eee, f.‏ 0 > 3 
Ea‏ 6 رب EE Sh‏ 9 


ر 
2 ۳ ا 
١ 5‏ ا م 
4 ۰ ي اه - 5 

: 0 ن et‏ 55 تون ی ا 8 4 

1 35 5 2 .2 0 5 5 
ع يهن : ا LC‏ کر ری بو 95 با : 0 1ىء, م 
۳ ان ع 8 7 : 3 د > يل ۳۹ r:‏ 3 ۳۵ 
f 2 a‏ ا 8 ١‏ 
tf‏ 5 هه e‏ ۰ 2 
1 3 7 3 

8 
ج‎ 0 
2 ۳ 
۳ 
Fu 
0 
2 
۳ 


۷ 
E 


5 e ET ا‎ 
pu ga r SIR ETRE 


0 


0 


0 صم + 
2 يبدا 5 اا سی رار ر ور کا ۴ کو ا 
رو و ال 4 ۱ ١‏ 0 00 0 


39 
0 


3 ۰ ۴ 1 ۰ + +« ۰ 
2 : 7 0 ۰ 
د و بان عب يبيد د يو و جکر و سو يمام عع ع پد ی :ل سي عاد ا م كك ج ازا يبن لامع د أ عع 


8 ا ۳ 0 9 0 : cnn û r‏ میم ابدام 
جو ۶ 8 : 1 5 1 0 بر سوم 7 میم و و و 3 
١ E 0 OAT‏ : 2 ا 
۳ 1 * 0 باپ سس د # 
2 ۳ 5 ع 2 9 3 دنا ١‏ 0 ۱ 
رک 5 0 8 رحد دده 2 0 9 ذاه 3 93 9 
د 8 3 7 ۳ ۹ 7 


۰ 3 
كا 6 ی ای 4[ ۰ ِ - ف ۷ ا ي 
2 ام 


Fu 3‏ 
کم اال 


5 الازاىالانساج نمال ارد 


0 7 15 هه ۱ کم و 


3 
ید 
4 

-+ 3 


طة 


he‏ هن 


وهمذا نەں الموجود من القصيدة 


۶ ور ی بر 


١-ألم'‏ تتعَجبي من وب تمر ریت ظَهْورهُ قلبت بطرنا 
۲-فتك كذ ریت ون تش تري [ويرى] عجائب مارَيْنا 
أي نري آنت » وبرى رك مارآى بل" (؟) ذلك 
»ريت ارس تَنطوَي تان بكلف أمله اليل اليا 
4 -وبدلّت الْحَمِير فما قزغنا لذاك من من النهيتق به الحنينا 
النهيق للحمير » والحنين [للإبل] يقول : حملوا الفصيل على الا 
والجحش على الناقة . أي تحن الحمير كما تجن ال 
4-وعَطقَت اباب أكف قوم على قنخ اضفادع مرلميدا 
۱ الفتخ : المنَفَحةٌ السّمان. و الأفتخ کی المُرئم -والمرئمة 
العاطف 
١-وَدَلِكَ‏ صرب حماس أربتت ٠‏ لاداس ٠‏ عَمَى آن لاتكونا 
اا ترد الما ۶ الخنّس والسدش » حمسة أيام 
وستة أيام . 


0 
ر 2۳ يت‎ o a 


۷ أَرَادُوًا التاس من سمي نزار ٠‏ ۳ ينعن E,‏ 
IA‏ ازيل OE‏ أن تقار ترا 
الخالقات اللواتي یمد السيُوْرٌ وألأدم » وهن الصائعات » بال . 
ما أَحْسَنَ ماخلقت هذه المرأة » أي قددت . 
يفترين : من الفري » والفري الْخرّز » والافراء القطع . وقال : 
ولان تفسري ما لقت وبَعْض موم یلق 5 لابفري 
4 كما إل أا يرد ماس الْمْتَحَفيْنَا 


) امل ااصواب : ؛ ما رأيئا تبل ذلك‎ ) ١ 


۷۸ 


يه مر 1 
20007 م ر 
ربيعة وَمْضَر » فوجدوهم [الْبَا واحدا] محیف : يأخذ من حافيته ؛ 
أي الجانبين . 
۳ ۳ و لاع لاس ع الس © 

-عكاظيا آبوه آبو إياد صحيحا لا عوار ولا دهينا 

لعوار [ ضد] الصحیح 3 ويقال : دهین أحمر : مدهون ؛ ولایحمر 
حي يدهن . 


۳ 


له 


۳۹ 


ا مس مر تج جر مر 2 رم 7 پم تا 
جَمَعُوا اللتيّن إلى اللتيا ‏ فلا حلما لقوه ولاعَطيدا 
وبروي» : 
9 عي 
ص 5 
واللشان : أمر » واللتیا : أصغر منه . والحلم : المثقب » والحللم 
القردان » الواحدة حَامَة » له : ها لنزار . والعطين : مدهون یعطن حى 
يذهب ويره 5 
۱ 2 2 ل 1 ”5 8 1 8 
٢و‏ کان يقال : إن ابي نزار لیات قاس وا توامینا 
آل 2 ور f‏ 0-0 
اللات اأواحدة عنة » وهي الامة » واراد با اأضرائر . توامين : 
1 
کاہم ولدوا في بطن واحد » الواحد نوأم ۱ 
کار خر © عبر عم مر ل ¢ في 5 و“ 
۲سننبه بعد نومته نزار هم پال‌لحتات ا 
أي ألحهم بالمعاندين وهم الخالفون . پقول : تنبه باللحقات 
لا سيا تون ی UE‏ 
شتا ي تلحشهم وتنميهم إل جهم + يك : لحق من ع مسج 
اقاس قر 
۳ کو 0 م ا عر ي# ۳ چ“ 
م ا 7 > لال ر را ع رش س؟ س 5 ۱ 
۷۹ 


۳99 مرچ e‏ 597 ای 2 ”واس تر 5 مرا ی 
١١‏ - تولف بين ضفدعة وضب ونهءجب أن بر بني أبينا 


ول 2 2ري ر سے م ار > کر رس مس 
۷-لعمره لَقَدْ وجدوا زارا على آغل الشواهق منیا 
و 
الشواهق روس الجبال : الواحد شاهق . 
i NE‏ 5 رو 
n‏ و یتنا 
i‏ 


مکو ل ورال ر و 
9 [ونحن] أولاك أنجم كل لَبّْل یوم پا 3 كم مظمئہ :ا 


و ف و بر ر 
وم : بهددي . مظمثين : عطشت إبلهم . 


ا ال E‏ 
م 0 ۵ ی مر ۱ ا م a‏ 5 3 ۳ 8 14 
۱ --وثلی في الجدوبة هل خضب وف ظَلم الحتادس فا 


الب از ی اس 


۲- وجاوزنا رواسي شاهقات بلا تعب ۰ ولا متطاولینا 
ر ۳ و ۳ ر کی 


۳ ا ۳۰ الى 9 س PT‏ فو ا مر م۳ 


يعى روامي الجبال » أي ثرابتها . بقول : آدرکناها بلا كلفة 
ولا مشقة ونحن قعود لم تتطاول . 


۳ ۰ 


ر اف رم اه ^ مس مچ لو اي ل ی مسر 
۲- وان یعظ من الخدثان خطب تجدنا فيه غير مقلمینا 
سے ج 1 
خطب : أمر . غير همَلمي الأظفار » أي معنا سلاح » وأظفار : 


5-4 2 وم ع رم 
۶ -تجد اسیافنا متالقات يحاكين البروف إذا انتضینا 


مشالقات : پبرقن . والمدالّق : البراق . وقوله : انتضین : يقال : 
انتفی سیفه » اذا نله , 

ر ام وس سس ۳۰ 5 ر وراي 
-علينا كالنهاء مضاعفات من الماذي لم نود المتوتا 

مضاعفات : [الدرو ع] الثهاه : الغذران ء شبهها ماني صفائها وبياضها 
والواحد نهي لم تؤد : أي تثقل » يقال : أده » يؤوده : أثتله 


ج 1 ۱ 27 هس ق 
اي ضعه (؟) وانتون : الظهور . الواحد متن وبقال : متنة ومتن . 


VY 


فتن فوارش الَيْجَا إِذَا ما آبال الْحَاصنَ الث اجنیا 
الحاصن . المرأة دات دوج ؛ والجنین : الولد في بطن 9 5 رقول ا 


هري وه 


1 6 كيم وراج فم 
هلا الاهر سُدرد يسقط الحبل 1 وقوله اجا : فاا ا وتعهر 3 
يعي الحرب . يقول : نحن فوارس الحرب إذا ناب هذا الأمر الفضيع . 
77 اه ا ا 7 اس 4 رم ۾“ م 
۷-ولم نفتاغداة(مب) و(هال) خیرات الکواعب مُجْدَليْنَا 


م 
3 8 تفن 


ا 57 5 .© اس ۰ 8 وس ۵ از و 
۸-می ننزل يعضوة اهل عر تطامم وطاة المت اقلا 


m~ 


05 
نفتا : نزال . و(هب) و( هال ) لزجر ر الخيل E‏ ۽ سا 
يقال رز ثر لا بعقوة دار قلات , 


وف ,۸ ۳۳ ر امج ب و 000 


1ع إذَا عضت سيو شب بي نزار عل حي ر جهن وة ركيد 
ار و ۰ مر ار م 28 م 01 
۰- يشر ب تتبيع لا مله فتأة ۳۹ وسطهم الرنيتا 
م ۸ چ 7 ۵ گر 2 و # 
1 با “ماي 6 3 
ي تترمع ؟ الرنين بالا الي . 
EP 0‏ 72 - اضر ر ر ےر روش ل ر ي“ 
١‏ ونمنم رالاسنة ما مخ مكابرة ونالدد م دویذا 
Ee‏ يدض ¥ 1 
۲ الل و ر e‏ ا 
'- ومن يضرف على الاقذاء وهنا ١‏ ويغض على تجلجلها اعيونا 
الاطراف : استرخاء الجفون . والتجلجل : التحرك : يقال : جلجل 
۶ إذا حرکه .وهنا : في اللیل . 
ب “N‏ وه كت 
۳- فان ال 5 ي نار عل الا داع كبر مغلم ضا 


5 1 3 ماه مت و AT:‏ 2 مر و 
و“ ناو 55 09 من يعيد | وقلمنا أظافر من باستنا 
4 م ۳ ر 
5 #8 ی مر 0 سس ی م و ی 


ا ۳ 5 1 
وتا ساود كل حي وأسکتنا توابم مزسدیدا 


3 4 
أساود 9 عم أسود وهي الحرات موسدون 5 أي هرار يؤسدون كلامم 
يقال : آسدت الکلب على الصيد . 
e E‏ 7 ا ر ن ۴ 5 7 7 ہے ي” 
٦‏ ادا ما نحن بالشفرات وها على حي وان كرموا عصيئا 
8 
الشفرات : السيوف . يدول : جعلنا السيوف عصيا . والواحد من 
الشفزانتة. شفرة . 
ر رت 5 قر ور ر کار ور .م 
۷ مدعنا بالضعائن معردفات وشوزنا النوادي والعطودا 
1 ۳ 
اراد جدع عطن ؛ وهي مبارك الابل . 
۳۸-ول لمكن قتادتنا للئس ولا سلماتتا للماصبینا 
7 ر م ۳ ۳ صر ا 
قتادة : شجرة مشوكة » الجمم القتاد » سلمات : جمع سَلمَة ) 
م له ود و م 
,وهي شجرة . ومنه : لاعصبتك عصب السلمة . 


ٌي“ هر 


الحبر ات : البرود > واحدہن حبرة (؟) واللام الدر ع » جمعه لامة ؛ 


واللجج : الداعل في سلاحه . 
ی ۰ ۵ - و 2 ۰ ور ي ر ل سر ر 
۰-لنا السك الفعيت تعلمئةُ جلودا ‏ ماتفلن وماعریدا 


5 ۱ ا ۴ 5 ۱ ۲ ۴ چ“ 
في هاذاك نحن ات حر ب وري هرد | جمال مر 


يقول : نحن في الدرو ع لبوث حرت > وف المسك والمجالس غيوث 
العاف والحاویج ۱ 


۴١‏ -ترى الجزد العتاق إذافْزِءْنَا 2 وأطراف الرماح لت حصونا 


۲ .5ه ا ۶ ی “م از ر وء 
۳ - ونجلو عظلم الهبوات عنا بغر بالفعبال محجليئا 


مب ار ۳ 
العظلم : الظلمة > والهبوات : الؤاحدة هبو » وهي الغبار . پر 
خیها سنام (؟) » أو بخيل . 
۷۲ 


4 لنا الجرد التاق مُمَومَات ادها نا الأول وفیّنا 
ید + الخل القسار الشعور ۰ ومي لاه العتق . وقوله 

مُسومات : أي لها من الخیل الوسومة . 

۵-غرالب حین تحرج من‌نزار لكل ان وهن ون شریتا 
يقول : نحن أهلها » فإذا حرجت عنا فهي غريبة . 

١نْمَلّمُهَا(مَب)‏ و(ملاو(ازحب) وني آبیّاننا وَلَنَا افتلینا 


هذه کلمات زر للخيل ( وافتلين 9 فصلن عن الأمهات 


للفطام ۱ 
۳ په م د اي رور رم ۳۳ 5 ر ت بيت 
۷ --تری بتاعا غرلا عليها واكام بهن خن 
و ۲ وی ار ” 
الفرل : جمع أغرل » وهو الغلام لم بطهر بعد 6 أي بر کبونها 
الغلمان ونم صغار ۰ 
گر ور م ۳ ےم رار e‏ ہے م ا مر ۰ ر مه 
۸ - نعلمهم بها ما علمتنا بوتضا > جواري و صفونا 


أي نع باه ماعلمتنا آبازنا من ال کوب . والصفون : الوقوف ؛ 
يقال : یل صوافن » أي وقوف . 
4-تریهم من مُحاسنها ومسا تحاف من الْمَسَاوِيْ ماأرِيْنَا 
۰-وایسار |ذا الاب رام ما لتغثان لدواعن اليا 
آیسار : جمع يسر » وهو القامر . والأبرام : جمع برم وهو الذي 
لايدخل في المِيْسر ؛ والشعشان : تفعال من الْعْثَان وهو الدخان . 
١ه‏ - کش جوم ذَاالْهبو اتعنهم واطْعئْنَا ضرائك تعترینا 
المبوات : أراد ار والقحط > والضرائاك : الضعاف الو احد ضريك 
وتعشرينا : تطلب ماعندنا . 


انلف 


م ۶ 6 سه 5 ا 

۲ - كان جفائنا في كل يوم 
الجو 3 

۳ - تک بالسدیّف کان فمها 


ادیش * 


۳ و ت 1 ار لے اس ل 
4 دری ملااك ينتجع.ون ملها 


و 
الاك : انضعفائءٌ . الواحد هالك . مونب 


مر # يس و ی a‏ 
مه واحيدزا كل يماع ارضص 


ر 


تر ہے او 


۹-۳ - وبِالْمَدَُوات یتنا بضار 


: الحیاض 3 الو احدة اة ۲ 


رز 8 مر با 


جوابي مترعبنا 


8 ممتي 1 


إذا ‌ وضعت ٠‏ آنافح رید 


در واصفها 


شرع 


قطع السنام ٠‏ والأنافح أ ٤‏ وهو الجدي 
وه اه ۲ ر 1 
والملبىء 1 الذي يعلبخ اللا 5 


8 © گر و o‏ م 2 هو 
دوا اأجوّع کسر مؤنبينا 
وت ل 


¥ 0 
٠‏ عاذل : من الدائيب. 


وات می ‏ إن ی 7 
ودود | حل دمتنورینا 


م 


ا الذار ِ آوقدتا 5 والیفاع ۳ المرتفع 8 الأرض 1 


نت ی ۰ وم 
و ۰ لا فصافص في كنا 


سح ي ين ص 
الْمَذَوَات : آرضون طيبة » الواحدة عذاة . نضار : خیار الشجر + 


۲ ۱ 5 ا 
وفصانص : رطبة . و کبس : سماد . 


۷- فلك تیاب إلماعيّل فا 
ر ر ت ع 
A۸‏ -- نا بسکة ایح ما 


و و ی 


سس مر 0 


د صر رھ کر اس 
5 -وزه‌زم) و ساق 
الخصاص : 7 
ع ار ار 2 از هاس 
۱ - ومطرد الدماء وحتييتث 
مد الدماع ۰ عكة 
راان مّددات 


رم الم ره ار 
على شم 3 أبو إياد 


۳ 

#بسیحاجا 
عم سل م 4 

ر كن ل 7 5 يور #۶ ار 


وخحزان 
ری اهل الخصّاص له سنا 


اه 


الخصاصة » وهي الحاجة . والقطين : الجار . 


نم مر ار 2 ی مر 4 4 
0 مادهن ومافلنا 
ن افر 

ی I‏ 
بخّف منی على المستادنینا 


بوهم معلفیّن لفیا 


إداد 8 فد . يتلفون الال ؛ ويخافون : من الْخلّف , 


4 


“al, 


34> عار اث کار يقال : (آشرق ف تسش أنا لدنمة (؟) راقفینا 
ثبير : جبل كانوا يقفون عليه : فيقولون : أشرق تبر » کیما نغیر 
حى يأنوا مى » فيقضون مناسكهم » وهذا في الجاهلية . وروي عن 
قيس بن الربيع + عن أنى حُصين عن أي صالح عن أي هريرة قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسل خر اع2 عمرو بن 5 دقع من مَردلفة 
قبل الشمس ؛ فکان یسمی ۳ الشرى »ء فلذلك يقول الذي يدفع من 
مزدلفة : آشرق ثبیر » كيم ذ زفیر > قلما بعث الهمحمدا صل الله عليه - 
رد المیقات إلىما كان في أيام إبراهم ومياعیل - صلى الله علیهما . 
1 - وه لاول نیم ۹7 فيه 0 مخالفیتا 
أي لايحالفوننا في ذلك لاا نا آلمتهم في ذلك > لایدفعون حى ندفع 
تحن » ودَفعتهم دفعة عرفات ودفعة المزدلقة » فجعله الله في الإسلام 
كذلك , 
5وُقَوَقَا یرود به لین لقالا "ارف مُنْصعينا 
به : اما ۳ » ینظرون بذلك الوقف. والقائل : الخطیب : 


و ۵ ا وري سے ص مان اد هر و و س 2# 7 
E‏ حيث اورقا کل عوج و لست.4 المتانقينا 
۰ 
يقال : القت تما + وهو الا عجاب + ادا أعجبك الشی + واشتهنته 
فقد أتقَك . 


ET‏ > والفین ۳ لوج 1ات الحروب مظاهربنا 
ET 0‏ 
دوع وهي من 2 الطائف ‏ لليمن » فاخرجتها ثقيف في 


۳ ۴ ۰ 2 
لوج :يعي قفا آي ارتفعوا له وآنوه . 


وقو له + لا لات : يعي مداع الحرب من الدروع وغيرها من السلا ح 
مظاهرین : قد ظاهروا له ب السلاح . 
E E‏ عر نشوا عنها آعادي شانتینا 
آي نفوا عنها .. الشانية (؟) وشانئين : مرخ ين » من شنت الرجل 
أي أبفضته . 
“-وَبَر لاض بعد » ول بحر اقل امن مره الشّحيْنَا 
يقول : أقل مركبه : أي استقله . وم رکبه : مركب السلك من 
البحر » والشحین : المملوة . 
١‏ وأَبْطمَ ذيالمَجَازوحيٿتلي رجال عكاظ ا 
دو المجاز : قريب من مكة . والمتنبئين : المخبرين يتذاكرون الفعال 
يقول : كانت آباونا تفعل كذا وكذا » وكان كذا و کذا . 
1 وبَيّْعَات الهدى متتابعمات إِليْما وابن آمنة الأميْنا 
قال : كان الني صلى الله عليه يدعو الناس إلى البيعة » فيقولون : 
على ماني أنفسنا فجاء أيو سنان بن محصن لدي يوم بيعة الرضوان 
فقال : يارسول الله ابسط بدك أَبَايِعْك على مافي نفسك » فبسط يده 
صلى الله عليه فبايعه » ثم تبعه المهاجرون والأنصار . 


سر واس 


ظ 7 
وبیعات افدّی : بيعة الرضوان . 
26 ۱ 1 ر لے ۹۳ 
وابن آمنة : هو اللي صلى الله عليه . وأم.ه أمنة بنت وهب 
۱ ۹ ۱ 5 رک ۰ 7 ۲ 
ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب 
أبن هر . 
۶ 8 ی بر 8 رھ ر 5 مر ° وت 
۳-و کل خليفة وولي عه ومندظر لامر المومنیدا 


وي ایام (دات) يلها يلق إذا رزم الندى لينا 


۷۳۹۹ 


يقول : من قال لنا : (هات) . قلنا له : (هاك) يلتى ذلك هو القائل 
(هات ) اعطنا . فنقول : (ها) خذ في أيام الشدائد وعند الحاجة . 
وررم الندی 3 انقطم المطر وهه سول رنب الني صلی الله عليه حين 
م - *بى ل 
بال عليه الحسين بن على فمال 3 ١دعى‏ ابي لاترزمیه » أي لاتتطعي علره 
بوله . وقال بعضهم : وني يام . يقول : وني أيام الشدائد الي لايفضل” 
> ۴ 1 0 ر ت۳۹ وم ر 2 
يها احد على أحد إلا مكافاءَ > كنا تعد متحلبین كما حلب الشاة > 
ماري لیم مرت وتا لأَمْرّال الغرائب ضامئونا 
وفینا 1 من م ہمز قال : ضیامتون » ومن همز قال : ضامئينا ع 
وبلاعَمُز أجود . 
نباري : نطم فيها . وفئنا : رجعنا لأموال الفرائب ضامنین حال » 
يريد غرائي النساء » إذا كانت غريبة نا ماما . قال ابن أنس : كان 
أهل مكة یقسمون الرياح » الصبًا لقَوْمٍ » والجنوب لقوم » والشمال 
موم . ۱ 
و وا 


۵ مر ضط لير # 
و فگدا : من فقت أفیء » فشا وه 


و 


E, 


تا قمرااسماء وگل تج تير وليه أبدي المهعب 
قمرا السیاء : الشمس والقمر ۰ فلب القمر على الشمس » والعرب 
تفعل هذا كثيرًا » كقولم : (القمرين) و(العَمَرَيْن) يعنون أبا بكر وعمّر > 
وقمرا السماء : الخلرفة وول العهد . 
وک تنم : أي رجل معروف » یضی4 کضوه لنجُم في علمه 
وذكره ؛ وأتشد لأبي الجوزاء : . 
۳۹ قمر السماء ول جم يضى 2 لما إِذَا ام ان غارا 


1¥ 


. 


ون بفشٌه جي نزار ‏ فلیس بأول ال جارا 
أي مكل بالجور 
۷ - و دت لله زد سَمی نزارا وأنزلهم یه E‏ 
يمول : وجدت آيات الله » كما يقال : قد قال الول . وعمل 
العمل ؛ إذا رأيت بعض ذلك . قاطنين : أي ساكنين 
۸-لتا جل الْمَكَار مخالصات ‏ و م لو ۳۹ ا 
يقول : للناس الإدبار واذا الإقبال + يول :هي هاأذبر : ولنا 
ما أقبل . 
م وما ضربت هجان بي نزار فوالج من فحول الابما 
يعني اليمن والحبشة والفرس : كانوا دخلوا عليهم. يقول : مانكحت 
كرائم نسامهم فحول الأعاجم ؛ وذلك أن کشری كان أخرج إلى آهل 
اليمن وه في ست مئة رجل من أهل اسن » فقال : إن غرقوا ففشح(؟) 
فقنجا منهم وغرق منهم . 
والفالج من الابل ذو الستامَيْن . قال آبو عاذ ی مذا البیت 
الحيشة والفرس الذین تزوجوا منهم . 
وَمَاحَمَلُوا الحَمیرعل عتاق ی قلقوا ملفلا 
ضر ده مثالا في ء أي زوجم الحيرشة والفرس فخر ج من بینهم ۳ 
ونزاز لم يحماوا العبيد على كرائم تاه كما تحمل الحمير على الخيل . 
وا : العظام” من الخیل ؛ ومده سمي الرجل طهمان , 
والمبغلين : الذين ينتجونّ امّال" » يقال : أبغل فلاتا إذا نت 
له البغال » يقول : لم یضرب فیهم غير جنسهم پا 
كما أن الحمار إذا را على الفرس خرج بيتهما بغل . 


۷۲۹۸ 


ا بو ف PR‏ بي 5 ٩‏ لسن وس هه ھر الى 
الم وماوجدت نات بي نزار حلائل آسودین ا 
ب 
يقول : كذالك ما افترشتهم السودان » يعني الح 
5 , هھ 5 2 4 2 
الفرس . والاحمر في کل میم عند العرب الابیضص وآذشد الاصمعي ۳ 


2ي ثم ورد 


وا د عه ات ر وني صدره تغلب منکسر 
يعي بالأحمر الأبيض . 
أي آباؤمن فلم يَشْوْبُوَا بتنهی إَِالَةَ حَاقنيْنَا 
برد آي آباء البنات - يريد تزار- فلم يشوبوا - أي لم يخلطوا 
بسمنهم الإمَلَةَ » وهي الوك . يقول : ل يَنْشْوًا حَسَبَهُم' بغيره كما 
بعش الس بالإهالة » وهو وداه الال . والحاقن الذي 01 في السقاء . 
احقن في سقائل. أي صب فيه . يقول : لم يخلطوا بخالصهم' کدرا . 
ويقال في اثثل : أنامن هذا الأمر كسَاقن الإهالة . أي آنا عم به » 
كعلمها (؟) عا تحقن في السقاء . 


اومان 5 ۳۳۹ - م رر E‏ از و 


AY‏ 5 وما ر ابابرّهة اغتباطا بشین حتدوذة متزينينسا 


آز مد بن الصبباح > ملك من ملوك اليمن » وكان ملك الحبشة 
تشه از مد ارم م » وكان یکی با یکُسوم" » وهو الذي قاتل الفرّش » 
وكان لنَجَائي وجه ره لینصر التصرانية » حين وثب على النصاری 
ذو نواس - ويه سي أبرهة بن الصباح . 

یقول فم نم" بنینا ما سمیتم نم بنیکم ۽ بالذي ب بشیدکم تَرِيُدُون 
رین به وهو عليكم شين » لا أبرهة نكح فيهم > وغصبهم على 
أنفسهم . 
۶-بی لام زوجتا الأيائى وَبالأعْمَام بيدا 

یی اللواتي لا أزواج هن » واحلنین آیم" » قال عمر بن الخطاب : 

۷۹ 


0 2 9 
۳ ۳0 
صلل الله عليه : «لابم 0 بنفسها 0 ی 3 والبكر 5-5 ۱ 
في نفسها ٠‏ وإذْنهًا صَمَاتهًا؛ - أي سکوتها . 
رت # دوس اي مت # ُ. ی ال ي“ و 
86 ولم تملك بغير بي نزار ولم نعط الاتاوة م تا 
الإناوة : الخراج ا ا ۰ كما ملكتهم 
الحبشة » والاتاوة : الرشوة و يقال : آتوت ٠‏ || رجل آتوه نا » قال الشاعر :, 
ر ل 500 575 بر 
قفي کل آشراق السلاد إثاوة وي كل ما باع رو 5 درهم 
وبروی : مکس > وهو الجباية . یقال ES‏ 
مر و پر ر ي ر رتك را ر ل م یم 
7 فتلك قناتنا لم تبل ضعفا ولاخورا ثقاف الفامزیتا 
يقول ا الثقاف حورا أي لیا . وقناتنا : عونا . أي لم 
تلن ولم نَهْمَرُ كما تلين القناة لثقاف یه كيف شا . يقال للرجل 
إذا م بهدیده () الكبر أو سم : اه اصلب القناة . 
يقول : قنائنا لم تل ضَعْقَا فا » أي لم يوجد فيها ضعقًا . 
والخور : الرحاوة 
3 اه N‏ ل رن 
و اللمقاف : ل تعوم الْمَناة بالعود المثقوب والنار 
ر ۲ 7 رخ ای ي ۳ 0 اسر ہے ص #6 رم 
لالم وكنا ی | خروب می لو سوه إلى فوم EE‏ الا 
الثبين : الجماعة » الواحدة َة » وقال هیر : 
E‏ ۶ ۵ ۳ 
وقد اعدو عل ثبة کرام ۰ 
ار اه 5 8 2 9 © دق ۳ 
تبه وثبات وثبين » ومنه قوله جل وعز : (انفروا ثبّات . 
والكتائب : الجماعات » يقال : تكدبوا إذا اجتمعوا وكثر عددهم ء 


۷۳۰ 


ويقال للقوم إذا كانوا کدرا : لابکتبون ولا بحضون »› وقال مدل : 
یکت أي ینهص . 


شي ۳ |  #‏ ® 5 زر را ۾“ 


۸-ببیض ينتمون إلى نزار مهيبي ساسة و مؤيهينا 
ببيض : رجال ينتسبون إلى نزار . 
مهي : أي دعاة إلى ملك ؛ يقال : اماب به » دعاه إليه ۽ قال 
عَدي بن زيد : 
يوم ينادون بال بَرْبّر والیکسوم لايفلحن هائبا ومو تهيًا ٠‏ 
أي يقول : : أهي أمي » » إذا دعاه » من آبهت به إذا دعوته » 1 
به ٠‏ أي ۴ اترم یأمرون وار 
4 عَلَّوًا شب الرْحَالعل الْمَطَايَا ‏ بانمال الملاء ممصا 


مم 


۲ 55 ر 3 ى 
يبعي البيض . والشعبتان قادمتا الرحل ومؤخره » وأكثر کلام العرب : 
۱ 8 , 1 شک و ان ۳ وخ ۳ 
۳ الرحل 1 والاسال ۱ لخلقان 3 الواحد سمل 3 مُعَصبِين : معسمین 3 
اي طَال بهم السفر ؛ فاختلقت عمانمهم ۰ صارت خلقان (8). 
م برسم له ثم 


۰ تضیق با الفجاج وهن‌فتح جور ماءها السدم الدفيْتًا 


ليأ 


الفجاج : الطرق في الجبال » واحدها ف فج » والفشم الواسعة » يقال 
أفتم » ونَجهِرٌ نظهره e‏ بعد مکله سينا این منه .يفال : 
جهرت [الماع] إذا استخرجته وشاة جَهْرَاكُ : لاتبْصرٌ بالنهار . والاجتهار 
من الر كي إذا كانت و لایقدر عليها من عمق أو ضبيق (؟) 
أخذوا حَجَرَا یلا فشدره فى حل » وضربوا به قَغْرها بدا حی تور 
اا وکل يو فیها » ثم ینزحونا . فهذا الاجتهار . 

والسلدم : المياه المدغيرة المندفئة . 


۷۳۱ 


3 5 
أبو عمر [و]: هو الاء التغیر الطعم > الصفر » يقال : ماه سدم ) 
أو هدرو : جهرت الماع : شربته کله : 
رم ۳ مر مر ل ت اس هر * ۳ وم 
۰سونارم کل زایتة رعاة وعدشاشا هن وحاطریتا 
مر ال ۶ ور مه 1 رو 5 ۶ 1 
رهه 1 باز هه رما 5 ادا که رعدا 8 ورال بارم پستاصیل » 
1 ۱ ۱ 
ومنه اروم الرجل اصله . 
حشاشا : من الحشيش للخيل ؛ وحطايًا للق.دور . 
رو اکچ يض ےول ود و f‏ ی 
۲-رون الجذب ماترکوه‌عصبا محاقطة » وكلائف الدرينًا 
بقول : و الذین علو كدي ار رر ورد 
0 ۰ ۰ پ 9 رو 
و(ما) E‏ ی ( الذي ) رنرلونه هرا » اة على أحسامم 4 والاذتب 1 
أول الرعي الذي لم برع » ويقال لكل ما استقبله الرجل أنف » وكذلك 
1 
الكاس والقصعة إذا كانتا ممتلثتين أنف قال : 
ر ات ل مر وت َك © م ه 
والقينة الحسناء » والكاس الأنف . 
و 
والدرین 1 الیابس من النصي “وهو ئيات كاده اامحایاء دشرصه 5 العرد 
فادا کان آحضرقیل نمی ۽ وهو من الحصبة ؟ فادا ببس فهو (الدرين) 
فإذا اعضر یابسه فهو الخلیس ‏ يقال : قد أخلس التبسات إخلاسًا » فإذا 
طالت خو سته فهي السهنة ع ۰ وذاك إذا تحب (؟) أعاليه» فإذا تات فوفع 
على (الأرض) فهو الي » والسال(؟)ویقال أيضًا : أنى عليه هى من الدهر 
أي حين من الدهر » فإذا أكل أعالي الحلي قيل : بي من أصوله ال ركه » 
ees‏ ور جر 
فإذا اود وعفن فهو الدرين . قال أبو عمرو : إذا كان قد أكل ثم نبت 
فيل لذلك النبات الخلفة وجمها محلف » قال : 
۰ 9 0 3 


ا 


رن 
ونم ف دار الحفاظ 


قف 


۳- ندغهم' مثل بارق َو كجَرْم ر ت اطعا 

0 : بطن من الأزد ؛ وجَرّم بطن من قضاعة يقول : بارق وجرم 
بکش بقية الوفی » ويقال : بارق جبل نزله سعد بن عدي بن عدارثة 
ابن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعابة بن امريء القیس بن مراد (؟) 
ابن الأزد » 0 بذلك . 

یقول : کا نوجه إلى قوم ندعهم ممل بارق أو جرم . قال : 
بئس بقية الستظعنینا أ هم مق ان یت انیت . يقول : جر 
بشس بقية من مضى : ویقال : المستظمنين الذين آخر جوا من ديارهم . 
4 [كما]خطرت أسنتمًا بعرو أبي الملکین غَيْر مُدَعْدعِينًا 

عمرو بن المقصور بن الحارث > آ کل المرّار ‏ الكندي : والملكان 
شرحبيل وحجر . 

وقوله : كما حطرت آأسنتنا اهو مردود على : (ندعهم دثل يأرى ) 
يمول : نفعل بأولئك كما فعلت أستتنا بعمرو . 

وخطرت : قتلت وذهبت به . يقول : قد شالت به شولان البعير 
پذنبه . والعرب تقول في کلامها : خاطر فلان یز فتیلین : وذلك إذا 
أق على قتيلين : فالأصل فيه من حطر یر بذتّبه + إذا شاله + فكان 
سنانه فعل بالقتيل ذلك وهو عمرو بن < حجُربن معاوية بن كندّة » 
وهو أبو اللکین الحارث ابده مت مدا » وحَجْرٌ بن الحارث ملك 
بي أسد . ۱ 

وكناية غير مُدَعْدَعيَْا : أي للم بقل لدا : (5ع 5ع) . 

ويقال : بل أراد غير محبوسين . 


۷۳۳ 


وقتل ابناه شرحبیل وسلمة > وكان ملكا على تم ۲ 

ابن كناف #انااعل وگل والریات: رولب ويك وارا... 

وقيل : مدعدعين : أي دن آصحاب خيل ؛ لستا باصحاب غم 
يددع بِالْبَهُم وهو أولاد الغم » الواحدة همة . 


بر 8 و ۾ اص Ê‏ #ر ا 


۰-وغادرنا على حجر بن عَسْرو ١‏ قشاعم ينتهشن وینتقینا 

غادرنا : تركنا وكذلك الخدير إنما سمى غديرًا لأن الما ث رکه » 
وكذلك الغدر إنما هو ترك الوفا . 

ولا أراد جر بن عمرو القصور - لاه قصر على ملك أبيه - 
أي E ar‏ وهو آ کل المرار - بن عمرو بن معاوية بن ثور بن مرنع . 
وسمي مرّتعا لأن الناس کانوا یقولون له : عتا من آرضك كذا وكذا : 
فیرتعهم" » ومرتح هو ابن معاوية بن كندة بن عفیر بن الحارث 
ابن مرة بن أدد بن یشجب بن يعرب بن قحطان . 

والقشاعم اللسور الکپار . 

ينهشن اللحم » وينتقين المخ ؛ وهو النى . العظم ) ونقيده ونقوته 
إذا استخرجت مافيه من المخ » يقال له النقا ونقوان . والجمع أنقاء 
ولا توجه حجر إلى بي اسل ورد ماء الحلية (؟) رجل من بي امل > 
يقال له فضالة بن کلدة بن عبدهرارة بن سواءة بن الحارث بن سعد 
ابن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد 3 ا کشا من حرص 
فر به في الاء » نم قال : یا عوف ورد مالك ثلاث رت و 
ف رکب فضالة بن كلدة بن عبد مرارة بن سواءة بن الحارث بن سعد 
ابن مالك فأی بي أسد » فأخبرهم أن جرا قد سار إليهم بجمع كثير 
من الیمن ؛ وکانت پنو آسد بتهامة » وکانت ممامة منزل ولد معد 


لحف 


ابن عدزان ؛ فاجتمعت بثو أسد إلى عوف الكاهن . فقالوا : ماعندك ؟ 
قال : تَرُودُوًا ماقدرتم وارتحلوا » ففعلوا » فلما ساروا ثلانًا جَمََهم 
فقال : لمن الصلهب ؟ - فرس كان لجر الغالب غير الب » 
قالوا : هولك . قال : لمن العتاق » وهي غدا تساق ؟ قالوا : هي لك . 
قال : لمَنْ سم » ذات الفم الأَظْمَا » غدًا أول من يُسْبّي ؟1 قالوا : 
هي لك » وسَلْمَى فة كانت لحُجْر ‏ ثم قال : لثم" رجل من بني مالك 
ابن تعلبة : فقام إليه رجل منهم فقال : اجلش أنت ابن سوداء دفرة > 
حملت به في ليلة غير مُقُمرّة » وهي من الرجال مكثرة . ثم قال : 
ياابن السموقة ‏ وهو رجل من بني مالك بن ثعلبة - فعقد له » فقال 
من القوم يعمد له وهو فاجر . فقال عوف لابن السموقة » وكان قصيرا 
دا » عظم الرأس والبطن - : أنت ابن بيضاء ءَطرة » حملت به 
في ليلة مُفُمرة » وهي من الرجال غير مكثرة ؛ له رأس كالدبة » وبطن 
كَالْقَرْبة . فأق على محوره أحنة (؟) فعقد له » ثم قال : سر يبي مالك 
ابن ثعلبة : حتى تأني موضع‌ما » فإنك تجد عليه مقدمة حجر ومطابخه 
وقبابَهٌ » فَخْدُ ماقدرت وأقم' » فإى في أثرك » ونحن ظافرون بالرجل 
فسار ابن السموقة حتى وافى ذلك الموضع » فوجد الأمر على ما أخبره به 
عوف » وتبعه سائر بني آسد » وأقبل حَجْرْ حى التقوا بذلك الوضم » 
فاقتتلوا قتالا شديدًا » فأسرت بو أسد حجُرا وزم أصحابه ٠‏ بعد 
مافتل من فتل منهم » فستر في فسطاط وأقعد معه من يحفظه . وقال لم 
عوف الكاهنُ : لاتحدثوا فيه حادثةٌ حنى أصعد هذا الأبرق - جبيل - 
ار . فقال له : ربيط لوا سبيله ومنوا عليه » فإنكم إن فلم ذلك 
كان لكر الملك فيكم إلى يوم القيامة » وكان علباء بن الحارث الكاهن 


۷۵ 


قائل حجر قد قتل له أخ في العركة ۰ فدخل على حجر وقد غَفَل 

الخراس فضربه بسيفه حى سكت » وضع الناس ؛ فسمع عوف الصوت 

فانحدر مُقبلاً » فقال : ماهذا ؟ فقيل : علباء بن الحارث قل حُجْرًا . 

قبل على رأسه يضري » وینتف لح » ثم قال : يابنى آسد ‏ 

ملك شهر > وهلاك دهر ؛ أما إنكم لاتكونون ملوكا ولاذوي يد عند 

الملوك » فبئو آسد كذلك وانصرف الناش بالغنائم . 

١‏ يشَارِكُنَ الذتاب وأمّات جمعن بعامر لَمَا کنا 
يقول : القشاعم يشا ركن الذئاب . 
بعامر : يعي وت » أراد أن الضبع تى بام عامر . 

۷ سین الأزرق ال رف منه وَأكعب صعدة ٤‏ ی رونا 
مله : آي من حجر » ووصف السنان بصفاء الحديدة وصفاله . 
واليزني والأزني : منسوب إلى يرن ؛ وهي رش بالیمن . 
والصعدة القناة » وقیل : الى ليس فیها السئان » وأَكْعُيُهًا أنابيبُها 

روينا : رده على الاب . 
وذلك ان رجلاً من بني آسد ‏ وهو علبَا# بن الحارث بن جحیش 

الکاهن طعن حُجْرَا في رجله بعکازه » فمات » وکان حجر أبو امريم 

القيس في أسد یأخذ من کل بل في كل عام جڙتيٰ موف وجني 

شعر » وجزتي [وبر] ونين من سَمْن » وقَرقا من أقط » وکبشا . 

وحبل (؟) لك لز شم بمث زلبهم جایه ال کان یجبیهم + ف 

ذلك » وبلغ ذلك حجرأ وهوبومشل. ی وی إليهم بجند من ربيعة 

وجند من أحنة (؟) قيس › ام فاخذ رؤساءمٌ' فجعل يقتلهم 
بالعمي » فوا عة المصا > فاباح الأموال > وسیره, من نهامة 


۷۳۹ 


ی 0 ء 5 9 م 
والحجاز ؛ والى ألبة أن لايسا كنهم في يلد أبدا لوعن مرگ تن 
عه 8 1 الي د اع 

مسعود بن کلدد الاسدي ؛ و کان سيدا » وعبيد بن الابرص » وكات 
١‏ 3 0 5 0 50 نج و 1 

شاعرا 4 سارت دسو آسد زلایا > فام ل دن الابرعن فقال ۱ اسمع 

4 
آبها الماك مقااي فتال : 


7ك م 


باعین مافات ضحى بي اند نم آمل امه 
في شعر له طويل » فلما فرغ منها رق له حجر » فبعث في أثرهم 
فأقبلوا حى إذا كانوا على مسيرة ليلة من تهامة تكهن کاهنهم » وهو 
عوف بن ربيعة بن عامر بن سواءة بن سعد فقال : ياعيادي ! . قالوا : 
ی ربا ! قال : لمن الصلهب ؟ فرس كان لحّجْر ‏ قالوا : م 
هو وَبنا . قال : الغلاب غير الب ء في الإبل كأئها ارب » لايعلق 
وت » هنادمه يثعب » وهو غدا أول من يلب . قالوا : من 
مو ؟ قال : لولا ن تجیش جائشة نباتك أنه حجر صاحبه . ف ركبوا 
كل حلي رذلول » فما آشرق لم النهار حى انشهوا إلى عسکر حجر » 
فهجموا عليه قبته » و كان حُجَايهُ ناسا من بني كاهل يقال هم بنو حرار . 
نت عمرو : عدار بن جشم ۱ 
فأقبل علْبَاء بن الحارث » وكان حجر قشل أباه > فلسا اذوه 
قتلوه » وقالت بتو أسد : يامعشر کنانة وقيس أنتم إخوتنا وبنو أعمامنا 
والرجل بعيد السب متا ومنكم » وقد رأ یم مایصنع بكم » فانتهبوه » 
وشدوا على هجائنه > قال : لفو في ربطة » وطرحوه : في الطريقٍ » فلما 
رأته قيس وکنانة اغتنموا أسلابة » ووثب عمرو بن مسعود فضم إليه 
عاله » وقال : آنا جار و 


يفف 


قال ابن الكلي : وبلغني الحديث من وجه آخر ء آن حجرا آنا 
من معه ۰ فلما كثروه قال : فاٍق مرتحل عنکم ؛ مُخَلَيكم وشأنكر » 
ارانيد وار مادين عد لطي بين قي : 
تارکا لعسكره » فأذركه عَلْبَاكُ , بن الحارث أحد بني كاهل » فقال : 
ياخالد اتل صَاحبَّكَ لایر وإِبَانًا بشر فجعل خالد عتنم » ومر علْبًاء 
مد وال کی ها سنا »ما »قطن اي خر 
حجر وهو غافل » فقتله » فني ذلك يقول الأسَدِي : 
واقصد عَلْبَاءُ بن فیس بن کاهل منية حجر في جوار ابن خدان 

وکان خر طر را القیس في حياته » للشعر » قال : لایقول 
شعرا ۰ في فأخرجه وکان يسير في العرب ۰ فإذا انتهی إلى روضة دب 
لم وجلس یشرب وتغنیه يانه » فأناه بر أبيه بِدَمونَ فقال : 
تطاول الیل عَلَيْنَا بتمون مرن إا مشر يَمَانُونَ 

وقال : ضيعني صفیرا » وحَملني مه کبیرا » لاح الیرم 
ولاس كر ايوم خر وعدا آثر . وقیل : إنه آلى لا بلغه قتل آبیه : 
لایشرب خمرا بولارا كل لحما کے رك بثار آبیه » فقصد ال 
آسد » يريد علباء سرا » وم یظهر ذلك لجل الناس » فلما كانت الليلة 
الي صبحهم فيها بادر قبل أن يخبووا » فة فقتل وأکثر القتل في. بني کنانة 
وهو يظن آنبم بتو أميك + فلما غرف کف وقال ؛ 


تراس 7ي 


آه بالهف نميي ا قوم م کانوا الشفاء ق يصابوا 
8 وخضتا اسف إليه خوضا  .‏ وسئر الط كندة والسَکُرنا 


۷۳۸ 


فنا : سنا ؛ قي كندَة والسکون : معناه قطعناهی بسیوفنا وآرماحتا 
والسكون : : بطن من کندة . 


0- ووجهنا هديا لون لائريء القَيّس البرینا 
رین : الخلاخيل . تلون : تلح له بيدها . دبا : أي عروسا . 


3۰ آخذت له في ما شریّط (؟) رآئا بالإسّاعة ‏ مخنینا 


و 


له : لامری الفيس » امرأة حجر » وشريطة : فط فيه طیبها 
واجفاسا 1 E‏ 


e‏ ا 


فك في شریطك ام عمرو وذو لنوتیّن والمزنوق زيني 
أي إنا على إساءتنا إلبه بقتل أبيه یری أنا أَحْسَنا إليه  »‏ زوجنا[ة] 
امرأة أبيه . 
۱۰ فما أَهْوَى بازع منْبَحيّد لما إل اتکهم يبُتَغيِنا 
بعی امراً القیس ‏ ماأهُوّی إلينا بسهم یقانلنا به » وانتکهم : 
538 » والایعاد بالشر . 
-رماستي بقثل أنه بنا یلا في عشَايِه نتوین 
أي لم يستطع أن يسمى فينا نبلا قتله باه » فا يفتري ویکذب 
حيث قال : قتلت من بني أسد » والافتراء الكذب » وعَضايه جمع 
عضيهة وهی الکذب . 
۳و وجندل باغ ترکنا کتائب جندل شی عَزِيْنًا 
جندل : ملك من ملوك مان » أي تركنا کتائبه حين بغي علينا : 
تمتله بنو سعد بن ثعلبة » رهط الیت . ۳ 
وعزين : مفترقة ۽ الواحدة عة . 
۱.۶ اطرتا الْحَشْوَ والسفاعنه ولصتا جبابر مترنیتا 


عله : عن جندل ٠‏ أطرناهم ؛ والحشو : السفلة » والعسفاك : الْأَجَرَاهُ 
والاسمَاء : العييد . 
وأقعصنا : قتلتا . يقال : قعصه وأقصعه معنى . 
۵ کفینا من تعيب من نزار واحنینا اليه مقسمینا 
یقول : قَمّا به من نزار كلّها » و كفيناهم بقتل جندل من غاب 
من نزار . 
وقوله: أحنئنا یمین جَنْدَل > کان قد حلف أن لایرجم حى یطفی 
نار مضر » فأطناً نار هوازن وغطفان » ثم قتلته بنو سعد بن ثعلبة من 
بني أسد . وألية ۱ مين » والجمع الايا . 
۹-واضحکتا برا کي لوف وکین ضرَاحك امتا 
يقول: أَجَرناهم فأمئوا من خوفهم؛ وذلك رحاهم (؟) في جمع كبير 
فهابته ؛ فبكت نساؤهم وکن نساؤه آمنات فقتلوه » فضحكت نساؤم ؛ 
۷-بضرب لا كفاء له وطعن تری منه الأساة وولا 
لا کفاء له + أي مثل له . ولا : : الآما با » الواحد آس » 
ومولولین : من الوَيْل . 
۸-ونجن غَدَاةَ ساحوق‌ترکنا. خماة لاجدلین مجلا 
ساحوق ون - كانت لبي أسد ؛ والاجدلین: ملكان من 
سان ول دمص اه الجدالة ) وهي الأرض » يقال : حدله ۽ 
وخطره وقطره وححله » ععی . 
۹-اتوتا عندنسُوتنا قَلَاقَوًا ار ما هَرَيْن » ولاسیینا 
۰ - ظعائن من بي الحلاضتاوي إلى خرص تواطی ع ا 


۷۳۰ 


و 6 
الحلاف : الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان» وبنو ضبة بن‌الحارث 
ر ۳ 
وسواءة بن الحارث ٠‏ ومالك بن الحارث ٠»‏ وجشم بن الحارث ومرة 
أبن الحارث 5 


ور ۱ ۳ 
والخرس : الكتائب 1 بواطق : ما صنعت وما لقبت > ومثله : 


خی حي ۳ مم او پ2 


وکنا أناسا أطقتتا سوفن 


8 ير 7 ۳ ر 
والفتین : الحرة > جمع لا واحد له + شبة الجیش بحرة سوداء . 
و “رياس ات مرو م سم رر # يت 
١--ظعَائن‏ لم" تزل من‌مسنمّات غدائم 4 يصطبحن وندویتا 
ظعائن : نسا# على الحوادج » مستمات : إبل عظام الم . لم 


تزل تَصْطَبحٌ » وَتَدُوِي : من الدواية » وهو مایعلو ال البائت (؟) 
كالجليدة . 
ددر النوامي منعمَات غراني عن تب المضرضینا 
يجززن : اللفظ للدساء » والمعنى للرجال » أي رجاهن يَحرْوْنٌ النواصي 
فلما كان ني ذكر النواصي اجزوهن . يقول : لايُرِدْنَ منهم جزاء ولائوابا 
ومثله قول بشر الاسدي : 
وما مسا من من بستفیبها 
۳-مدلات_یسرن بكل تفر إذا 2 من تخر میا 
مدلأت : من الاذلال » ويال : جاء فلان مدلا » إذا جاء وبه قوة » 


یفن 
زان re‏ ۳ | اي و ی 6 ساس 
ف 8ر 


4-وقرصا مذ تَنَاوَلنَا فاق بي ابئة مثيّر وَلْأَقَوَرِينَا 
قرص : من بى الحارث بن كعب » قتلته بنو سعد بن ثعلية . 


V1 


یر والافورین : داهيتان ؛ يقال : ليت منه الأقورين وراه . 
ویقال : قاید (؟) لقد لاقيت قيد (؟) والاورین . 
۵-صَبحنام أسنتنا وبیْضا ‏ قراطم يَعْتَمِدْنَ ریضطنینا 
يُعتمذن : أي پخرن العمد من الوم » الذين یعتمد علیهم فى 
الاوز وال | ظ 
لادان الجار اا د قافتا 
7 #للميرت نهنا كامس پنصب للسپوف والاسنة . 
وحومة کل شيء : کذرته ومعظمه » وغشين : ما غشینا هنهم . 
۷- وتا ارات إلى عدي ت با ضر الظتونا 
لقرات : موضع بالثّام » وعدي : رجل من غسان » آسره مطر 
ابن سلمة الشيباني » قتلوه بابن أرطاة , وقال رجل من‌بني شیبان : 
فتلنا عَديا بابنأرطاة إا كتا إِذَّامَا الاب شب سیر 
ا قالتِ : عساه لاینالون الظفر ہم > فظنوا آنا منك 
۸ - بكار هك باه فيها ترى الجرد العداق ها سَفَيْنَا 
الجرد : الخيل القصيرة الشعور ) أي هن سفائن وهذه البحار 
والغمرات » والسبَحَاء : آراد الفرسان . 
4 - بِمُمْمرَك من الأبْطَال نك ری فيه الْجَمَاجَم کالکریتا 
معت رد : موضع القتال . 
والكرين : جمع كرّة » والبطل : فوق النجد » وقيل له بطل » أي کم 
القتیل يبطل عنده » لايؤخذ ؛ لعزه . 
-ولم نقتا كاك كل يرم لاله وخر مات 
۷۳۲ 


5 


: نزال » بعال ویاو 
والواغر : الحاقد ؛ والوغر : الحقد » أي تساصل | شات 


م ر 


ر ھ و ۹ سای ی 
۳ 7 من طلم وجانا ۳ الصاب للمتطعمیننا 
الجر : ية يقال 4| الجر » القت انا أسّد والحارث بن كعب »6 
۰ في ٠‏ 
فاپزمت بنو الحارث . ويقال : الجر هو أسفل الجبل . 
0 » وهو يوم كانت فيه وقعة لبكرين وائل . 
9 گر 2 جح # م سن 58 و ۲ و۳ 
۱۳ حا نار مَكُرْمَة وعز نشب وقودما ۳ 
۱ : آي ألقينا الحطب فمها حی عظمت © والحضا والشعر 
2 وري 2 2ر 2را ۳ ت کر 
۲۳- [ونحن] الرافدون غداة مر خزيمة بالدي لاب کرونا 
+ 55 ۳ 
غداة مر : وهو من مكة على مرحلة من طريق المديئة . 
ويقال : وقدت» و آرفدده : 0 7 
يقول : رفدنا قومنا فى تلك الغداة بالذي لاينكرون . 
ا ۹ 0 8 ۶ ار ا كس الى م 
۶ - تباشر 1 رانا هل مر فكذينا می المساشرینا 
يا r‏ ر مر له م ہے ۴ خر چ سے سے مر ۳ وام » 
۵ ملانا حوض E‏ وعر روا حوادم فل صدرنا 
الحائم الذي يدور حول الحوض عطشا 
ر 6 سر ۴ مر 
وصدين . : أي عطشن 1 والصدى العطشس 
007 ۶و و س ج ر ی 
7 ون ات قبَائل لانو م2 ظهورهًا ‏ متحرفینا 
٣لت‏ : يعني عُسان > بقول : حلفوا عناة » وهو صلم " » آن لايولوا 
عنه » وأن يجعلونه وراء ظهوره, » ویقانلون عنه . وقال عمرو بن شأس : 
بر ی 96 جين لاعس سر © عسل 
وقد أَقْسَمَتَ أفْنَاكُ عمرو بن‌عامر بغسان لایعری مناة ولایحل 
کم ه٠‏ ۳ ۳ 2 مر .م .2 
٠‏ الختا روافضهم بیشری اة کالرتال ۰ وتاعلينا 
YY‏ 


ی ۰ - ۴ 71 
روافضهم : ما افترق منهم. كالرئال : أولاد النعام » أي شرذوا كما 
شرد الظلم » والرئال أولادها الواحد رأل : ورئلان . 
تي * لري م 2 عر عر رس و۳ 
۸ -بوما بالعا لم نلف فيه على دهش ولامتخاذلیتا 
وهذا الیوم غدا فيه آبو جبلة » وهو جبيلة » وهو سويد بن ربيعة › 
3 فرك ۾ س الى ی ار یر 9 و 
فاخذ ابن سهلة الطائي فقال : دلبی وأنت من على حى تمل » فدله 
كل | 7 e ١‏ ۶ 
عليهم » فاصاب الحى باشرهم > غأقام ابن شهلة عند أنى جبلة » ويقا! 
ر 2 2 
حبيالة : وترلك عحيه الما دل عليهم . 
ع مر و ۰ e‏ رم ۳ و #۳2 ۵ ل د 7 مر ٩‏ 1 
4 صبِرْنَا فيه آلفستا ببیض یفلقن اروش ویختلبت 
أي لزمنا أنفسنا الصبر ؛ ویقال : صبرنا : سا > وهنه ؛ 
عر عر م ك ھر ۸ و رر ر 5 ص ا م ۵ مر و مه 
۰ وما دم القبائل من معد إلى جر ان عر و تما الحجونا 
هذا يوم غزت بنو تمم نجرا » فقتلوا من آهلها مقتلة عظيمة > 
و میاه ول الفرزدق 8 
زر چ 7 وس ی سے ص 2 ۰ ر ير ور 2رك “ صیم ۰ 
سمونا لنجران الْدّمّاق أرضه وَتَجْرَانَ أَرْض م تدين مقَاوله 
ر و 1 
والحجون : البعيدة . 
ی ا م 1 ا م و 
۱ - صبّخناهم کتائب من نزار کامند الاب حالفت الْمَريْدٌ 
الکتائب : الجماعة » يقال : يكتب الناس أي یجمعها . 
ہے اس ار 9 ۲ 8 
والغاب : الاجمَة . والعرين مثله . يقال : أتيناهم صباحا » ععی 
مرم عي ا ا ۲۳ 8 مر ا يت رس لا ي“ 
۲ - كتائب تحسر الهبواتعنا عوالي ماحددن وماعلد ' 
1 1 سر ۵ 1 73ل 
الهمبوات : جمع هبوة : وهي الغبار . عوالى : أي تعلو ولاعل . 


Vt 


حُددْن : يقال : د فلان عن حاجته إذا رد عنها » والحدود الحروم . 
ما علین ماهر 
۳ - فان من الگواعب مردات عقائل یتصلن ویترینا 
5 : من الفيء ء أي عنمن ؛ والعقائل : الكرام تفای ی 
أنفسهن » والاتصال الإدعاء إلى القبيلة » وعَرَوْت الرجل إلى أبيه - 
أي نسبته إليه . 
4 وَغَادًْا ماود في مَكر ‏ كَحُمْبٍ ااناب المتقطرسینا 
غادرئا : ت ركنا , والمقاول : الملوك » ویقال : آقوال آیضا ۱ 
في مکر : في موضع الکر والجملة . 
وقوله : الانأب : وهو شجر - أي الملوك مصرعین کالخشب > 
والتخطرس : المتغضب . 
وعد غوت ود لاق نزار عَدَاةَ التبم عير مهللیتا 
عبد يغوث بن صلاءة ال<ارئي » و کان سي دهم ؛ اس الو ان 
قتلده تہ" تم الربّاب ۱ 
ینوا ة رتاو ۳ مم الحلب الحقيتا 
أرادوا حفن دم عبد يغوث بان يعطيهم الابل » ول یکونوا طلبوه 
ار » فاذلك قال : غير ثار . 
ويقال : أراد قوله : بغير ثار أي لم يكن لم عنده ثار يطلب . 
الحقين : البنالجموع في ات »یوم اليل ياء 
وقتلوه , 
۷ ف کان دم اى نزار شوار 3 57 و طاب معجليت! 
أي كان دمء حب إلى رماحهم الشوار ع للطعن من أخذ الإبل . 
۷۳9 


و رم 9 او 2 
والوطاب : الزقاق 4 الواحد وطب » وهو زف اللبن 1 

ن ر 5 ۹ © وود 
المغجل : الذي يبعث إلى مر اللبن الإغجالة » كانه أول اللبن . 
۱۳۸ -فصاوّف "او ۵ من O‏ 7 بأغلاق مکار 13 ملمنینا 

0 2 
صادف عبد يغوث . والأسرة الحي والقوم وهر ان کم 1 

5 5 

والاعلاق : جمع علق ؛ وهو الدفيس من المال . مشمنین : أي يعطون به 


ماو وار 


م ورز ر ضر 


سے $ 
لای 


ل 


£ 


۹-وما طَلَبُوا إِلَيْه دما ولکن آثاث المجد والْحَسَب المصوتا 
اسا 7 
ويروى : أثيث المجد › وهو الكثير . والآثاث : اناع . وليه : 
أي إلى عبد يغوث . 
2 
يقول : طلبوا بقتله الذ کر لا لشار كان هم عنده ؛ قتلوه لشرفه 
طلبا للمجد والنباهة والشرف . 
١‏ -ت ر کن ملول حير وم صَرعی کخشب الأثل , و مُدَْنِيْنَا 
0١‏ ون غذاة ذي فا لول لأَعْجم له ات 
1 و واس 2 
ملوك الاعجم : الحامرز ؛ صاحب كسرى ؛ وجهه إلى بكر بن وائل؛ 
ومعه من العربث غلب وبهراء وإياد » وكانوا في طاعة كسرى » فقتلته 
9 ۳ 8 ۳ 0 8 2 
بكر » وهو يوم ذي قار » بين البصرة والكوفة » على طريق الطف . 
اکن 7 و dz”‏ "0 » ۳-۹ مت ی 
۲ وتا بالظّعائن وافنات فاي ذُوئ فان اد آنیتا 
5 ا 2 
هدا يوم جمعت بكر بن وائل الأعاجم » ورئیسهم حنظاة بن سيار ب 
شيبان (؟) و کان یکنی أبا معدان » فش الحوفزان بن شريك عل الهامرز › 
وتات الارن © ری الله وجو لش ل > 


فامزموا . 


3 
1 


9 
0 


5 


رم مر چا که 


بقول : توا ودساونا و اقفات لم یبرحن . 
۷۳۹ 


سے عبر ارارم ي 


۳ ذَجَمْجَعْنَا بهن وكانّ صربا ‏ تری منه جمَاجمهم فيتا 
جعجعنا e‏ از > والجعجاع : التراب . 
اوت تین الى مش یقال :فا ی وت و انت 
ويقال مي : فگة وفئين : أي جماعة ۱ 
اي 5 كَالحي بكر إِذّا اللزیات لقبت السنیتا 
أي : تَعَجب ۱ أراد أي أصحاب . والعمّارة : القبيلة العظيمة الي 
تليق الانفراد 58 العماير . لقبت : يقول : ام يكن للسنين اسم 
من شدة الحال. والا لزبة وسنة يقال : أراد به عام الرمادة وعام الحطمة 
ونحو ذللك , 
6 -وآي مَارَة كالْحَي بَكْر إا مَاالبِيْض ركت الْجُفُونًا 
البيض : السيوف ٠‏ آي أرجت من غمدها . 
5 أكر عَذَاةَ زیاس ونقر واکقت للامَایل إذ عرینا 
يعي بكر ين وائل » والایساس : التسكين للخيل في الحرب » ویقال: 
بس الناقة للحلب . 
۱ والثقر : صویّت مثل امن . يقال : نقرینقر » معناه : أي حي 
في ذلك الوقت 0 ٠‏ 
والأصايل : العشیاد" 
وعرين : بَرَدْنَ . وعَرِين من السحاپ » أي انجردن ؛ يعني السياء . 
وأكشثف : أي یطعمون. الضعاف فيكشف ۳ ۱ 
۴- و أَعُضبَ عند مَندرة تباما ول ٤‏ مالس 


0 LL. 


۷۳۷ 


منهم : من بکر بن وائل وال ا : الفضيحة » وجمعها مندبات 

أي لاينطق عند بالفحش.. 

4 وَأطَيْبَ في الْمَعَارسِ تابات واأفشّل في التقايس یت 
أفضل : أي في المقايسة . والْلدین : يعي الأثراب والواحدة لدّة . 

وار باللوامع خانقات إلى الات ت 
أسير باللوامع: وهي الألوية ؛ وهي تلمع وتخفق . 

۰- وأقدح في تواقب واریات وانجح في المكارم م 
أي يقدحون في زناد ثاقبة مضيئة ٠‏ أي يكشفون عن د را 

يقال : أَنْمَبْ نارك ؛ أي أشعلها . 

١‏ ودن ع یرایل بن عرو 7 ایض غیر مُحلینا 
يريد شرحبیل بن عمرو القصور : وهو آخو حجر 5 شرحیل 

يوم لكلاب » فعله مُصم بن النعمان من تغلب . 
محللين : يقال : حلّل وهلّل إذا جن » وكاع . 

۲ راد لعي یذوق بي نزار ۳ 0 5 
اراد : لم يسال عالين فيخبر بنا . 

۴۳ فصَادّف تغلب العلْبَاء لما تمق فوه شَرْبّة ذائقينا 
تغلب : هم الذين غزوا شراحيل » وکل غليظ : أغلب . 


ل و ۳ ۾“ 
عالمينا 


ر عر 


وقو له ۳ ذاق حربه )٩(‏ . 


24 مه رتم مس مس ود 
6 - أطاروًا قحف هامته بعضب كان سئاه شعلة قارسينا 


0۵ - وا : ش تاه مرو كما ذای غالا پنو ابا 
قشل أخاله بثو أبينا » أي كما قد حياه بالسیّف . 


YA 


۶ م لار ا مر سر 


٠١‏ یت الل دُوْنَكَهَا نا كاك تحية لاملا نیا 
ابیت اللعن : كلمة كانت تقال للملوك في الجاهلية . 

۷ - وراج لین تغلبعن‌شظاف سن سنا ۳4 ا 
شظاف : يقال شظف الي؛ إذا يبس 
وقوله : كمندن الصفا: يقال : ودنت الشيء بللته » فأنا ده وَدْنَ 

اي من لیا کمن یبل اصخر کا ار من رت + مد 


2 
ساب , 
۸ وقد لاق لصعبته نزارا شراحیل ب ن أضهّب رَائضينا 


يعي شراحیل بن الشيطان بن الحارت ين الأصهب : قتلته بنو عامر 
أبن صعصعة . 

يقول : لاق لصعبته : يعنى لناقته الصعبة . أو لفرسه الصعية » 
3 8 ۲ 
واراد > وهو مل ؛ قتله الورد بن عمرو . ویقال ف مثل : 


1 1 مع 2 


وال لاروضن صعبتك . 
6۹ - کان ۳ م صَدَاهُ ما جلرا عنها غَطَاطَّةَ حابلینا 

ام رأسه » بريد الدماغ . وعنها : أي عن الام : وشبّهها 
بغطاطة وهی القطاة في اجاعها » يريد دماغه حين آطاروا عنه القحْف » 
بدت قطاة جائمة » والحابلین : أي أصحاب الحبالة . 
سلطا ث الْمعلوب أَرْدَى ا في الْجَبَابِرَة 1 دیتا 

يعني الحارث بن ظالم » كان يقال لسیفه العلوب ۰ سیفه - كان 
مشدودا بالغلباء : كما تشد الیوم بالسیر . 

وغصين : لم يعرف . 

والرّدين : الهالكين : الواحد : رد » وأرديته أنا أي أهلكته . 

۷۳۹ 


مد ی ما رن ۰ ۳ 
ولف وَاحدَ اللغمان نما آراد [به] الجربرة أن یهلا 
تلف الحارث بن ظال : قتل" ابن النعمان . 
وقوله : أراد به » أي بالحارث . والجريرة : الداهية. ويشين : من 
الغين . 
4 مر 9 ۳ س و إن بد ل د 
۲ - راد به و لام بو غدر نیج لالب وَلَامَهِيْنَا 
آي آراد النعمان بالحارث بن ظام أن يعطفه على [أمْر] فيه سبّةٌ 


ویب . 


بو غذر او یی تب يوضع بين يدي الداقة ره 
وقوله هج AN, e‏ نفل 
ر م ری بلاعْب ار Cy‏ 
4 : بلاذنب إليه ؛ ومذتبينا : بقو ل : بقعل من له نی » ومن 
لا دنب له . كما قال : 
| 0 وا هع يق ر و م 3 مرا > ب" رمه 
حیا رام هاشم بن سب یقتل. ذاالذنب ومن لاذنب له 
5 ووم ابن الهبولة ذاقنا خدود الصضر مارد الا 
ابن لیا : ملك من ملوك خن قفلد سر وه الا 
اح لاوا جار رفي ا خی 
يوصف به المتجبر . 
کر رام 
والاود : الموج ؛ يقال : و او د آووا . 
6سوآلالجون قد وجدوا لیس أفاعي لا يجين ذا رقينا 
الجون : ملك في حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن نيم قتاته عيْس 
وعامر.وقوله : أفاعي أي رجال كام الأفاعي » لایقبلون الخديعة والکر > 
۷1۰ 


كالحية تمتنم على الراقي ویقال وان ویار ات الجون الکندیان 
تتلا يوم رحرحان . 


ر ر ق ار وت 


م ترکوا مرانهم شيا ومادون السرّاة مُعَربَلِيْنَا 
يقول : جثوا على ال ای . يقول : تركنا خیارھم › وحم 
السراة مغربلين : مقتول ومجروح وناج . 
جا : أي جثوة . ويقال : غربلوا السراة » اختاروهم للقتل » ومنه : 
تری الملوك حوله مقربله 
۰۷ -وآل میاه عدا وا بي سند بن ضبة مولفینا 
وإنما سمي مُرَيُقياء لأنه عاش مان مثة سنة [سوقة ] »وأربع مثة سنة 
ملكًا على خزاعة وقوله : مُوْلِفِيْنَ : من الْمَدّد ألف » وقد ألفوا : صاروا 
فا اما : صاروا مثة . وكانابن مزيقياء غزا بني سعد بن ضبة » 
فقتله عامر بن صامرد (؟) الضي ۱ 
۱۹۸ اتوم بوهم جَنَاءةَ فأقلص آپدیا هايَِّجْتَنيّنَا 
يعني آل مُزيقياء تزا بي سند يحسبونهم شيا جى سَهْلا » 
سلا أو شهدا » فلما جنوه کان شو کا » تنبو عله الأبدي أقلص ۰ : 
أي فاتهم ؟ ۱ 
64 وآضحکت اند تل ا وم ا 
آضحکت : لأنها تأكل الحصی » وزذا رأت الفیّم" قتیلا 
وهي تحدع وجَارَمًا » فيمال ها : أبشري آم عامر برجال ۴ فتستخدي 
ون 
سيوف ماتَرَال ظلال قوم هن یرت یتنا 


می سے 2 کر مر م - 1 2 
x 1‏ بری الراوون بالششر ات بوما وود د أبي حباحي ٠»‏ والظبينا 


۷:۱ 


ی ات ال وله عقون روه دما 
7 كو کرم 9 2 5 ۲۹ 
ی و ۰ 


۲ -ولاقینا قضاعَة وم کلب بطلحَة : والکا: مقنعیتا 
ویروی : بطخفة . 
أراد طلحة بن خوینلد الفقعسي . هزمه خالد بن الوليد . ٠‏ ي يوم الردة 
مر بکلب فأغار عليهم . وقتل وسبا . 
والكاة : الأشداك . 
وفقعس بن طريف بن عمرو بن قعیّن بن الحارث بن ثعلبة 
ابن دودان بن أسد 
۳ على الجرد العتاق مسَومات ضراه ‏ كيين 
الجرد : الخيل القصار الشعور » يقال : فرس أجرد . 
مسومات : معلمات : والضرّاء : الكلاب : واحدها ضرو » والأتى 
ضروة ا : أصحاب كلاب . 
4 عَوَامضف الْعَجَابّة مات بگذان الأمَاعر يَرْتَمِيْنَا 
آراد بغوامض قد دخلت في الغبار : مصعبات : مائلات من لسیاط 
والکذان : حجارة رخوة ۱ والأماعز : حصا صغار » أي تر مي الحصا 


بحوافرها . 
سے مر eT‏ 2 3 ص سم مر و ره مر وت اوت 


عوابس : كوالح : يحتسين : يستقين الماء من الحسي ؛ وهو ما 
يكون تحت الرمل ' قوق أرض صلبة . 


ور ار ت ر ۳ر يت کی اچ ا اراس ۶ ۾ 
۰ - وينصبم اور عشمرات يخال الْعَجَاهنَةَ الفا 


YEY 


العجاهتة : الطباخون » الواحد عجاهن . 
a ۴‏ 2 حمر و ¢ 5 
والرئین : جماعة الرئة . أي بستلبن الرئة من الطباخین إذا 
غفلوا عنهر 
7 ولابذنین(0)من‌تفرخیّاه على أغقابهن إذا رمیتا 
يقول : ليس نّ حياء ؛ يرسلن الثياب على أعقامن إذا رمين » 
يريد دم ایض نسبهن ك الیذاء و قله الحباو . 

5 ۳ بهن بثو قعین‎ e 
انق سیر کت‎ a بر و‎ : ۷ 
۳ و‎ 

العضروط : التابع . والعسفاء : الاجراء . 
ئ س و 1 ۲ ۲ 
ون .۰ 
فر ے2 ۲ "و غر 2+ 
والمحصنات 8 العفائف ودوات الازواج 
ألا آلغ دوي يمن سرلا فيكم وضرة مُجْرِبيْنَا 
أراد الرؤساء منهم . أي لانقر بویی» ۶ فاي فإني ادنکر بالجرب ۱ وال 
الجرب 4 والمجرب ۽ ضصاحب الإبل الجرباء 5 
ل ورک ايك * بير وی وم 9 مم وت 
۱ - فَإني قد رَأَيْت لکم صدودا وتحساء بعلة مرتغينا 
هذا كله مثل » أي بظهرون لنا حلاف مایضمرون من العداوة كالذي 
قر E‏ 
بحسو اللبن في الارتغاء » يريد الرغوة ء يقال : إنه يسر حسوا في الارتغاء. 
. 4# ۵ ۶ ر 9۶ ھر ے٣‏ وت 
۲-قجاوزتم 0 بغر ذنب شسيثئا ولاحص موترينا 
شبيث والأحص ٠‏ ماءان بالحيرة ؛ ويقال ۳ ما جیلان : وهه قول 


A4 


جساس لکلّیب : نْجَاوَزْتَ الأحص میا » أي صرت إلى هذا المكان 
۳ رجا أن 2 لک 0 وترموني ينهم ١‏ خرینا 

أي ترجون أن ۳ ؛ وترموني بأنهم غير كم 
تظهرون نک أ أوداء ؛ ونم تحت ذلك تغرون بي . ومثله : تصيد العقارب 


بيدي . 


4 - وأَفْصدُ إن میت إل سوا" بنبلي حكم () يحكمونً 
أي إنصاف(؟) هذا أن تكونوا اعدائي وأرمي غير کم ۱ 
۵ فليس كَذَاكَ ارک وأمْرِي یاک" رمْنيّة باحینا 
يقول : لیس كالذي ذکرت لک نیا مضی ارات ا 
وحيث پقول : تجاوزتم أي أنا لست من تضرّب له الأمثال » لان القرابة 
قريبة » والرحم واشجة : فإيام أن تثیروا مني مافیه حتفکم ؛ کالباحث 
عن مذبة فیح بها . 
N‏ بمؤتشبٍ حمل ملع به تعشاءمونا 
تيمم :من اليمن » والمؤتشب : المختلط » يقال : أشبة بَأشبَه 
اش : خلطه بشيه ورن به » ویقال للخليط من الناس : أشابه 
أراد مؤتشب : خالد بن عبد الله الفسري ؛ ويقال : اد حك بن 
عياش الكلي الأعور » والحميل : الذي لایذری من أبوه ؛ يحمل من 
أرض الشرك . 
أي لعل شنک . ويروي : خميل : خامل . 
۷ ر ۳3 صَعب ی آشراوحین(؟) ولسم للصعَاب بنقرنینا 
أي ركيم آمري . آشرا : بطرا . والعقرن : الطیق . 
۷ 


۸ تراکب صَحْبَة عة صَعة تنم لبها دا مب الحدیث ٠‏ بمُنقضينا 
أي إذا تحدث ما لاتقدرون على الکف منه » لأنها سارت في 
الأمصار . 
وغب الحديث : صار إلى العاقية . 2 كل شيو آخره . 
يقول : الدواب الى رکبتموها ليست مما بنقض با كما پنقض 
بالدواب » والإنقاض : زجْر وصوت . 
4 تَفَدْ لقم واي آبیکم عوائل ٠‏ قانظروا ما ننتجونا 
لقحتم : يعني خروبا حوائل : أي عن حيال ؛ بعد طول السلم » وهي 
شد مانکون »اواحد من الحوائل حائل ‏ ۰ ذا لم تحمل . 
ونتجت الناقة تنتج نتاجا ؛ وتتجتها آنا . 
.إن بش ات ع ا ابي نت 
قبض : أي رذ » يعي الم » وهو الذي EET‏ إلى الول 
یت ذكره من ٠‏ أنقاه 
یقول : أنم سس فضار یتنا » والیتن 
أن تخر ج رجّلا الولود قبل رأسه . 
5١‏ والْقَيْت' رب دلاء قوم بمّا رفعت ٠‏ دلاؤكم عَمِيّنا 
آلفيم ا ألقیم إلى کلام لم تدروا مافيه . 
ضربه لهم مثلا لان الدلاء اد ن 8 نك اء فیها آم" ی 
أم دم أم' e‏ 
لأنكم حين تعرضم لي کقوم, قذفوا دلاء‌هم في قليب يغرفون منها » 
وهم جهلاه ما بارارة مها > عَمُونَ بذلك ۰ كما قال الله تببارك وتعالى : 
(بل هم منها عمون) .فیقول (؟) في هذا القول : زیدعمی القلب > 
Vt‏ 


: فعمى القلب ذكره(؟) فلذلك نصب الياء : وهذان الزيدان عمرا القلوب 
وهؤلاء الزيدون عمى القلوب ۰ الم مكسورة » وذهبت الياء الثانية 
لالتقاء الساكنين » وكان أصاء (عميين القلوب) وهذا رجل عَمى القلب 
ساكنة. الياء » ورجلان عميا القلوب ؛ ورجال عمو القلوب : هذا فيمن 
ترا( هو علیهم عَمى ) فانه | مغر ققاقیزه ادك اوهو مق a‏ 
فعل منه تقول رجل عم » ورجلان عمیان » ورجال عمون ‏ قال اله جل 
وعز : (وگازرا رما عَمِيْنَ) وقول ا عَمية. » وامرأتان عمیانان(؟) 


مس کل مر 


ونساءٌ عمیات ؛ ومن قرأ : (وهه هم عَمَى ) بفتح الم فإنه مصدر 
من قولك : عه یی می ؛ ولايتى ولایجمّم ٠‏ تقول : هو علیهم 
عمى ؛ وهما عمی وم عَمى » ولايقال : هو عمى القلب : لأن المصدر 
يوصف به الواحد والاثنين والجمع ٠‏ والرة والرتین (؟) والنساء على لفط 
واحده وهو کقولك هما سواء + وهم وهي ون سواء.وليس الوجه أن تقول : 
هذا زید آمره علیه می » وهاؤلاء الزيدون أمورهم عليهم عم : فافهم . 
۲ -متانیکر ‏ بمترعة دقام لم نی انیم 

أي ساني , دلاؤكم الي آلقینموها إلي وهي مترعة سما ذعَاًا : 
ولاف ال[ والإمْراس أن یقع الحبل بين القعو والبكرة . ويقال: 


أمرسة ع آي آخرچه 
۳۴ فمھلا اتركوًا منک عن رأفشدة پنمن لذا کرینا 


تک زان تیور 7 واقسلوا العافية » ودَعُوا قلوبکم ینک 


تنام وا 
يقول : إذا این بين 0 بن بالأفئدة والأعين فار کرش ا 
وإنما هذا مثل . 


۷۹۹ 


يقول : ات رکوا أعينكم تنام لا تری ماتکره وما س ؛ لا الرجل 
إذا سهر آلزم نفسه المشقة . 

يقول : قروا على أمن> کم قبل أن اقم بكم . قال روب : 

قلبا الموعد أن یریسا عرس ول تمنع (؟) تفر یم 

أي کنوا قبل أن أقَم بكم ما ينشّر النوم عنكم . 

وكرين : يعي من الكرى . 
0 لزب تبث راسيات ‏ تلم من رنه الق 

يقول : الحرب إذا هاجت أثارت ماكان ساکتا ٠‏ وفرقت بين 
القرينين ني الحبل . 
هذ ولايصب القتيل ثيابقوم ‏ بنشح ذم فتنطف سَالمينَا 
۰ - وإيا 7 وداهية ناد نجد بها ٠‏ وأنم تلعبونا 

اي احذروا داهية تآدى : أي شديدة ملكرة . 

وقوله : وإياكم : [أي] آن تقريوه . 

وقوله : ولاتصب القتیل . ينهاهم ؛ يقول : إذا أصاب .القتیل 
إنسانا أنطفه. بقول : لايكون السقم غي ركم ؛ وتتهمون أن . ضربه مثلا. 
و سلم مر ل فاا دم القتيل ونزه : وقد علقت دم 
بتبرا من دم القتيل ازارها (؟) ۰ هذا مثل . 

إذا قشل الرجل فيل : دم فلان في ثوب فلان » أي هو قتاه. 

والنضح : هو ماينضح » والنضح أكثر من النضخ . يقول : نحن 
جادون وأنم تلو 

وقوله : ينطف : أي پلطخهم وه براء . ویقال : رجل نطف من‌ذلك 
الشيء |ذا كان قد فعله . 


VEY 


ويقال : قد أنطفنى فلان » وقد نطف البعير إذا وصلت کته 
إلى جَوْفه فقعلاه . 

ویقال أرما : ما نطفت من هذا الأمر شما ؛ أي ماتعلقت منه بشيء. 
ونطف لام : فسد . والنطف ؛ الريبة 
۷ فتللق غياية اللمَمَات‌آنست ا الشات لمجرمتا 

الغيابة : سحابة رقيقة » والغيابة : الجماعة من الطیر يقال غياية 
وغيابة جميعا. في معنّى واحد ۰ قضربه مثلا . بقول أ من النقّم 
ا ون تس 


مر اس 


ا : أي تھسا وتتحر له 4 لكي تصیبکم بعقاب . وفيل خی 
ال »بقل N‏ » وهو أن تشب إليه . 


ا مړ ار 
4 صه سوا اقل قلم وأو كت اف على ما تنفخونا 
بقول : أنصتوا واسمعوا جواني . 
وأوكت : هذا مثل للعرب ء تقول : یا وکا وقُوْكَ تفخ . 
یی ی ا یب 
والو كام ۰ ع رام + شلات 9 
۸۹-وما أَغني بَولي اس" ولكي ارد به الوا 
5 3 
الذوین : برید الأشراف منهم » مثل دي يزن > ودي کلاع ۰ ودي 
ا ۰ ر 
جدن ودي نواس 
7 سم م © ود ار ار ري اج ¢ 7 کی 0ل ی 
٠‏ إذا كانت جلو دم لشاما(؟) ناي ثباب مجد تلسونا 
١‏ فان أَدَع اللواق من أناس 
۷:۸ 


ضاعوهن لاد الْذَيْنَا 


-_ 


اللوائي : يعي النساء 1 8 . بقول : ان ترك نساء کم 


اللاني م 70 لم ا 
۳ ولاز مي الْبَريْة ۳ ۹5 آفقوا الحواصن إن نیا 
أ : ا . أي لا أفتري » ولاانصد ال م لاني له إلى 
فانال" منه 
إن فين ۳ إن فتري عليهن بالباطل والكذب . 
والحواصن : العفائف وذوات الأزواج . 


۴ ولا أكوي الصاح قات و ای > قبل اکتا 
یقول : لاش من لاذنب له ومن ۲ پجرم ' إلي + والذي یشتمی 


ر ال 


فل شتمته قبلي أناس ورموه بالذي أزمیه . 

والعر : اجرب . ور : قرحة تخر ج على مشفر التعير » وكان آهل 
الجاهلية بجهلهم يعترضون بعیرا من الإبل الذي لم یقع عليه ذلك » 
فیکوی مشفره ٠‏ ويروي أنه يذهب القروح من إبلهم . ظ 

قال حالد : العر دا غير الجرب , سس لو البعير . 

یقول : لاألرم الذنب الاصاحبه . ومثله : 

كذي الم » یکُوی غَيْرَهُ وضو انم 

٤-ستتخمون‏ أَخذ ماخَلَبم بو الحَرب إن ها لبون 

يقال لب ذا أخذ فيه طلم الحموضة » والغروض آخذ » وقيل : 
اللبن إذا أخذ طم الق . ومعناه : 

يقول : تتخمون عاتکلمتم وما جنيتم . وجعل للحرب لبونا ؛ 
واللبُون من الإبل إذا وضعتءوأي على فصيلها ثلائة أعوام » إذ حملت 
ام في السنة الثانية ۰ فإذا أرضعته من لبن غيره فهو ابن لبون . 

۷۹۹ 


۵ رل شخها دام منک لذا أَزْتَان هَيّجَنَا رت 

الشخب e e‏ و ی ی 
البعير . ويمال e‏ ن شحیها قد ۷ 0 لاهين العصر ۰ (؟) قد (؟) 
من قرنك إلى قدمك . 

ارت : حفرتان توقد فيهما النار > والارین : جماعة الأرّة > 
يعني نار الحرب أي حَرْبَان هيجتًا حروبا . 

ی ۾ لاير تأ ENS‏ ۳ 

٩‏ رويد ی دیا كم واخر 

رو : یمود : را عدم للعر ب 3 و و تنصب نيك دعر 
نئوين على تأويل : رودزیدا . يقول : ارفقزا ببعض د د کے وأقصروا 
غه ۽ فأنا من قد عرفم » كان آباؤنا لآبالكم أغْدَاة » ومئله : 


۳ 


سن العداوة اباءٌ انا سلقوا فلن د و للا باء أبشاك . 


1 ج 
أولينا 


الى 


رة 5 شر عر ر ام من ۳ فم ولل ي 2 7 
۷ تحَتم بالمعاول صخرتینا ابستّا کف التاحشًا 


بر ی 


۲ لاح رم 5 ع يم 
هذا مثل ضربه » أراد بالصخرتین ربيعة عبر > أخذه من الأعْبّى : 

للع ای E‏ ددري ی مر ماي سم مي 9 

فلست منتحیا عن نخت 1 مات ولست ظائرها ما أطت لابل 


لے 


أي تح فلم تجدوا عيبا + فاب أكشكم : يقال : أبس في 
الحائط » أي آثر فيه . 
عَجَمْمٍ ودنا جوا ییا هُرُوْسَ الْمَاجِمِيْنَا 
عجمم :قم ٠‏ ثم عم" فيه ثانية » أردتم أن توا منا فلم 
تجدوا فينا وقيعة . 


فَائمَيْنا : أي رددناها كما بسيو ااشي عن اشّيء» ومنه قول الحكم 
۰ و۷ 


ااصدق بني عنك[ لا ] الوعيد . يقول: إن صدقك ربسا كان الذي يدفع 
عنك المقال السوء . 
۹-باي مَشيئة في اب نزار اکت للاستا 
أي باي إرادة تطلبي والمتهمم. : التلمس 
سای 
لقلي » يقال : ین رأسي » أي أذعلي يدك في رأمي. 
يريد : باي مشيكة تناولي وتلمسي . 


. يراه یرو نه 8 5م اس و و سر ۶ > 
یت 7 ايدي المتهممينا 


۰ 4 5 0 : ۰ 
أيّدي التهممين أي التلسین الذین بطلبونهم بسوع . 
۰ 50 مرن مر و و ی كر 1 بر زج 
۱ - ی الْجفین ويحلكتبتغيى ضفادع 2 وقائع پنتحینا 


و و۶ 


الجفان : بكر وم > قال : هما الحلضان أسد وغطفان : نیت 
كيس : هم في عظم هذين الجنيّن أي الحيين ٠‏ تطلبتي 
کا الضفاد ع فالجف هو عظی الشي * وجمیعه ؛ قال ابن عباس : لا تفل" 
أي شبهها بالضفادع لأا ليست من الدواب » لما أظفار ومخالب 
والوقائع : ار الي تكون في الصخور ۰ يستنقع فيها ماء المطر . 
ويلتحين : بصن : وعی بالضفادع آم اليمن . جعلها ضفادع 
في ماء قليل . 
أي تتبعي وأنا في بكر وتممء لا بقدر علي ؛ ویقال ابي کم الجفیین 
لکدرتم . 


Ye1 


رس 7 مر عير 


۳۲ امنا جيه حت أنه " ملضبة ستمنعها رطیْنا 

الجية : الا یکون في الحفيرة . يستنقع فیها . والاضاة : الخدیر . 
منضبة : ذهبت إلا قليلا . 

يقول : حسبت هذه الضفادع أن هذه الأضاة وهذا الطين عنعها من 
يريدها » فضربه مثلا لهؤلاه . 

بقول : ظنوا أن الماء والطين حصن لم مما يكرهون لان أنصارم 
ضعفاء ع والاضاة جمعها آضاءات . 
۳-اتغفرٌ آم نعاقب إِذْ أنعدا جنادع من قوارص يحْتَِيْنَا 

يقول : أنحسن آم نسي ء ؛ وپروی : 

أنتنا قوارص من كلام یتنا . 

من قوله : يقرص أي يوجع . 

وجنادع : أوائل كل شيء » عن الأصمعي . قال روبة : 

وعَطْعَطْتَ من تقضه الجنادعا (؟) 

أي أوائلها : أراد الثور وأوائل الكلاب . وعطعطت : قرت . 

ويحتنينا : يسألدا ذلك » يقال : احتذيت الرجل » أي سألته 
الحذي وهو العطية . 

قال غير الأصمعي : الجنادع التي ترتفع فوق رأس الماء إذا صببته » 
ومافوق الشراب کالحیّب . ويحتذينا .: یدنا 
8 جنادع من فارص لم تَجَاوَر آغاني الاب ولا انا 

أغائي : جمع أغنية مثل أدعية وأداعي »> بقول : هو کلام ضعیف 
الحس ۰ كأنه صوت الذباب ©» وهو آضعف الاي ات . والطنين : 
طنین الذباب . 


YoY 


۰یا مايكن يك رو منا بايد ماوبطن وا يدنا 
يريد العقاب أو التجاوز > ۷3 الافرین کان یکن بابد غير ضعيفة 
ولاساقطة . 
وقوله : رب : الوابط الضعیف . ویقال بدي ارجل من يده » 
إدا خرج فيها قرح 1 حراج 
وقوله [يدينا] : أي يشتكين أَيُديّهن 
۰ فَإِنَ تعقو فحن لدا أل وان نرد الاب فقادرینا 9 
أي أما افو والعقاب فنحن نعناوله بأد ابن »,فنحن نقدر عل 
ما نخشاره . 
۷- لام تقو همان احذیدا . وكندة بالقوارص مجبینا 
عَلام : في معی استفهم ‏ أي آرادتدا همدان أو استعطتنا . والمّوارص 
الأنّى من الكلام الذي بوجم. والمجلب: المعین؛من قولك: أجْلّب الرجل 
صاحيّه » أي أعانه . 
اون نقذ لهم اد ماصحَاححا ولم تهدك حجَابَهم الکنیتا 
أي علام يُعين بعضهم بعضا ٠‏ ولم نشتم لهم عرضا » ولا کشفنا حجابا 
عن سوءآنهم » ولم نذکر هم عيبا فعَلام" يتعمدوني بذاك ؟ 
الکنین : الستير © أي م جنك سترهم الشخين الذي كان يستر 
ا ۱ 
بقول : حين عتبوا علينا أرادوا آن يستعتبونا . 
۲۹ -نلام عند مي راو شل ا 
لطر کت تلهم ولا نامه عى يلل مرش 
أي نرجع لم إلى مايحبون » أي نا نبالغ في الرجوع إلى ما یحبون » 
Vor‏ 


ولا هم مثل لدم بطوی على فساده ۱ أي اعتبناهم (؟) وال" تن قاوينا 
فاسدة لم > کما يطوى الأديم على فساده . 
يقول : لم يفعلوا فينتظروا نب بهم أم لاء فزن عنام 5-5 
علی‌ما فینا » واغتفروا ذاك كما تقعل الاو . ومنه قوم : وت اليم 
على بل وله وبلائته . 
۱-وما زضی بغير لاء سوه لهندان التربص راما 
يقول : وما أرضى لم إلا الأنينَ من غير أن يصيبهم منا أمر پیات 
یلع متهم 
يقول : نحن دارم كما يزعمون فلانرضی لم إلا اببلاء . 
وقال غيره : عنی عرضون فلا يظهرون لي الشى () . 
7 وما أَرْضى ف أله 0 دوه 4 وال ] 
تقول وها ارف لم ألا يضروا من عاداهم وألا ینفعوا من‌صادتهم 
فلیضروا وليتفعوا » إن قدروا على ذلك » ولكنهم لا يقدرون . 
علا م ۰ 
۳-اصادق الوا منا ومنهم بلا تب إلى الظربان نون 
۱ أصادق : جمع صديق © يقول : هم هكذا كانوا أصدقاءنا اا 
منا : جمعوا منا ومنهم إلى الظربان ۰ وهو دوببة تکون في البادية : 
أنتن ما خاق الله رحا » وب ابن عرس . 
ول : ألفم بينكم وبين بيع كما يؤلف بين اظربان وان ؛ 
وهو السمك ‏ وهذا ري وذاله 7 ؛ وكذلك نحن بر ق واليمن من 
البحر > فکیف اجدمن | نم وم ۱ 
4 ورد شنوءة ابرغو نا بجم يسيون ها و 
۷8 


۶ ۶ ار 


الازد : حي من اليمن . وشنوعة : موضع . وابذرعوا : تقدموا . 
ويقال : ابذرع بين يدي . 
وابذرعوا : وثبوا إليدا كأنها کباش ها قرون » وليس هم كذلك » 
مرجم جمع جم "أي برجال م ٠‏ يظنون أن عندهم غناء . 
۱۵ له تارف فد انم وله ْنَا لبارق : أعتبوتا 
بارق : حي من اليمن . يقول : لم تقل لم قد آساتم > فنکون ق 
حال من يستزيد : ولاقلنا لم : أعتبونا » فنسترجمهم بذاك . 
أي كانوا أَهْوَنَ علينا من أن نقول لم ذلك . 
5 وما ان بارق فاتال منهم بأَعْرَاب ولا بِمُهَاجِرِيْنَا 
تفاهم من العرب . ليسوا من يسكن البادية » ولامن هاجر ٠‏ فأنوا 
العراق فسكنتها . 
۷ ولکن بَيْنَ ذلك من تاس - بِلَيْل في الغناء ا 
يمول : هم بين الأعراب والمهاجرين ؛ م لبذ بليلي نی بالنبطية : 
والأنباط عند جذفهم بيهو یقولون : ليلى آلیل !! وكلوا بهذا . 
۸ - وملحج قد رأینامم دیا ال لو (©) مرشحيتًا 
يقال : إن مذحج بلغت ثلاثين ألا » فأرادوا بني ى وال ات > 
وبلغ الخبر بي تمم ‏ فاجتمعت بنو عم والريّاب وضبة ٠‏ فلقوهم بالکلاب 
وهو الثاني » فاقتتلوا قتالاً شديدًا » وقتلت ملح النعمانَ بن جساس 
تيمي + وأسرت پنو عبد شمس بن سعد بن زید د بن نم عبد 
يغوث بر صلاعة » وشدوا لسانهٌ » فانحلت النسعة عن لسانه فهجامم 
وقال : 
ول" - وقذ شلوا لساني بشلة لمر تیم أطلقوا لي لسَائيا 


۷۵۵ 


وبذل لم ألف بعیر ۰ فلم يقيلوها » وقتاوه عند بيت النعمان 
م" 
ابن جساس . 


4 


ورك 


مره م عر م زر نت ی لي هى ۳ : 
۶۹ -و کانوا إخوة ربدا وکنا لهم في الود غَيْرَ ملوننا 
ا چ نز 
يقال : بنو فلان يد على بي فلان ٠‏ أي كلمتهم واحدة . 
1 م 1 2 1 ۱ 2 

ويقال : لون الرجل في الود : إذا كان يريه أنه پود . وهو على غير 
س ترب ار 5 
ذلك » ولون الیسر من ذللك 1 


مر 56 مرگ و 


2 بر مس هو ° AE‏ ارو روم ار ” 

۰- فامسوا يبرقون پعارضيهم لنا في المبرقين + ويرعدونا 

الإبراق : الإيعاد : يقال : بر لي وأَرْعَدَ 4[ فإذا جئت إل] الذي 
في السماء قلت : برقت ورعدت السهاء ولا يقال غير ذلك . 
۱-وکنا عن يَحَابِرَلَوْ متا بدغوی یال خندف مکتنیتا 

يحابر رل : كنا مکتفین عنهم لو صتا : يال خندف . 
بنصب اللام - قول : نكتبي ہذه الدعوة ‏ يال : بنصب اللام استخائة 
وبالکسر تعجب . 
۷۲ - وإ رفعوا مناسيهم رَقَغنَا إل مُضَرَ الي لا جهلون 
الي : آخرجه مخر ج" القبيلة . 

و 


م ر # 


© رر ہے لو وهم و3 

۲۳ وان یتیمنوا يجدوا نزارا بأحسن إلفة متتزریتا 

۴ ۴ ره ۱ ر کر ل ۳۹ ۶ 
أي ان ادعوا إلى الیمن ود وا نزارا متالفين » ومتلزرين : یدعون 
إلى نزار . 

ز ۳ دور ۳ و 3# رصم زر لاس یم 

6 بارحام شوابك عالمّات ال أي المتاس بلقنا 

شوابك : مشتبكة > محتلفة . 


۷۵۹ 


و 8 


۵ -لهن مار علنان بن 4 بهن إلى ابن آجر هدیا 
یقول :لحن_الأعلام الي بين مد وبینها من الا :کل ان (؟) معروف 
کالنار على الطرّق » مین : أي بالنار إلى ابن آجر - ویقال : هابر - 
وهي أم إسماعيل بن إبراهم صلی الله علیهما . 
قد ملات عَلبكالار ضر فنس وخندف دوه ا 
يعي قيس بن عيلان بن الياس بن منضر 
نالرت وتقموة إل هضر 
۷- تج کلب تال رل نهد شهردا في الحفائظ غائبینا 
کلب : ابن وبرة بن تغلب بن حلوان . 
والحفائظ : جمع الحفيظة . ويقال : مايحافظ عليه من سب . 
والحفيظة : الغضب بعينه ؛ يقال : أحفظي فلان ؛ أي أغضبتي : 
يقول هم شهود كاغياب ۱ لاعندهم غا ولا نفع ۱ 
788 وإن بلغت رَبيعة جاه منهًا سود الاب حولي موفقينا 
أي انتهت الدعوة إلى ربيعة جاءلي أنصار کاسود الغابا » وهو 
الأجمة » ومثله الغريف والخيس والعريس وقوله : موفقين» أي أوفقوا () 
سهامهم ي لوتر ؛ وجاءوني على استعداد الآله (؟) . 
۹- باکر من تفیر بی‌آریش . لذا جوا الات إلى اليا 
آرنش : تصفیر إراش » وهی حی من بَجیلة بن أنمار بن إراش . 
ومضر وربيعة تقول : بجيلة من نمار بن نزار . 


ار 


4 
وو 
2 

والنفير : الذين بتقدمون بين أيدي القوم » فياتونهم باخبا 
ماقدامهم . 

واریش : فخذ خالد بن عبد الله الذي ينتمى إليها . 

ويقال : بجيلة بن إراش بن آغار » فمن نسبه إلى نزار قال . إراش 
این أثمار 


وقیل : افنات إلى الهنين : يقول : إذا جمعوا الرجال إلى النساء . 
وبجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة » وكانت امرأة (راش فغلبت 
عليهم » فقااوا بجيلة 
دزا نقد فیس يكذ ننجب القن 
زخرّت : ارتفعت واشتدت وجاشت . ويقال للعرق إذا طال : قد 
زور . وقال : 
1 بوت لطن والعرق زاخر 
0۱ - بمل ه تهامة ۲ بملء تنجد كَأَسْد الغاب حول" الأندر ند 
هام : مكة . ونجد : مادون مکة ‏ عنزلین ‏ العراق كله نجد (؟). 


۵1 


والأندرين : قرية بالشام قالخلا لتر يسمه باعل وهنا 
في كلامهم كثير ؛ ومذله قول آي ذ ذؤيب : 
5 الم دم کان حدافها 
وها دوه لسن 
أي يَمْلَأُونَ امه ونَجْدًا من كثرتهم . 
۷8۸ 


ص 


رو ۵ ”ل * ىن مک 9 5 0# 2e‏ ی 
61 وَصَلْت بخندف الجل كاي أصؤل يجن عفر مغضيينا 
0 سے ,او 5 الى 
الجُلّ : الكبرى » تأنيث أجل › يعني العظيمة »ولیس لجل واحد 
مر لور و 
ور : واد كثير الجن : 
ا سے وص 1 رم رم وار ^ حي کے 7 
۳ - وجاءتي ل 2 هام تفقي 2 آغین المتشاوستا 
رام 0 1 0 
اللهام : الجيش الكثير » يلتهم كل شيه . 
وقوله : متشاوسين : أي يتشاوس في نظره » إذا نظر شزرا . 
۲ و ادمه ےا موف 
يقول : لایدعهم علاون طرفهم منه . وتفقيء وتسمل عع واحد » 
ل E‏ ہر 0 ا ےر ان ر د 7 ره و” 
44 وطتت النامن‌مقتدراوکانوا. على رغم المدا لي مقتویدا 


العدا : الأعداء . يقال : هؤلاء قوم عداة وعدا و عداء بوالعادي العدو . 


ل 


ووم ك ر ۴ وو 
ومقتوين : حدم > من قولك : فتوته أقتوة ؛ ]دا حول متك . 
1 
وقال الاصمعي : لا أعرف مقتو نا . 
“ور ور ررق امت 8 مس وت 2 2 اي 
E 5 5 ۱‏ 
حضرموت : من اليمن . معناه : إنما تر کتهم لانهم لا يدعولي شجا 
لب ۴٣‏ ي4 MM‏ 35 ي 
تقوم يبعصوي » يريدون فتلي » فتركي إياها لذلك . 
يقال : ساغ ربقي » وساغ الشراب إذا وصل إلى جوفه . 
یقول : حضرموت ل تدعني في حلوق قومي » وأنقذتی من القتل 2 
حين هرب من السچن . 
ت ۳ به ار ۳ E‏ 8 8 0 ی ی سم 
۰ - وسكي ترکتهم قوم بوا لاخائهم أن بترکونا 


۷6۹ 


اي عفوت عنهم لغيرهم » » لقوم علقمة » الذي استتر تر عنده لا خر ج 
من الحیس . ومثله : 


اي ی ری عبوت ا و 6 
فان بمج مناخشرم سر نجا خشرم تحت السیوف الصوارم 
وللا الق تفا بَمَايَا من 
بقول : لولا علقمة لاجتدعت بقاپا أنوف أهل حضرموت. واجدعنا 
[قطعنا] . 
وال الا ۳۰ 
۸- فما ا 0 سید فاکره أن أَسَمَيْهًا المزوئا 
ري : الهلب بن آي صغرة . والمزؤن : قرية 2 مان ۱ 7 
0 وقال ا اررق ۰ 
٩‏ . وذ كر من أُواصر م إِلَيْنَا وربا طرائفت مائيْنًا 
أوَاصرٌ : قرابات » الواحدة آصرةٍ » وطوائف : أي جواني . 
or rd “e‏ 31 
م ناه عمْرَانَ بْنِ عَمْرو مضيعي نة » أو حَافظيْنَا 
يمول 0 عمرو ين عمران » لاعمران بن عمرو بن 
۱ ۳ 
ابن حارئة بن امريه القیس © الذي هو الیوم جَده فيا یزعمون » 
يشول : هم آبناژه ره ار رو از ِ 
واسطی تيم فهام 
۱-قِنْ بصلوا قرابَكَمًا د تصلهم ون یغتوا قتا قَدْ عَینا 
١‏ سے من سے 8 , 8 9 
* 6 ومن عجب بجیل لعمرو م غذتك وغير ها تتاممينا 
Ve‏ 


بقول : من العجب أيضًا بجيلة » وتنتمين إلى غيرنا . 


وتأممین : تتخذین آما ؛ ومذا مل ضربه لم . 
يقال + امت أما 34 ؛ وتابیت أب وتأخیت ا ETT‏ خالا 


وحمت عَما ل و ون دنت دل وتأينت آلا a‏ 
العبودة ونال اوتنه ت را ا اة والتآمي » قال: 
العجاج : 
يرضون بالتعبيد والتامي . 
ويقال : غلام بين الغلومة » ويقال اللامية > وجارية بينة الجراء 
والجري › ويقال : الجراية ؛ ووصيفبين الایصاف › وذ کر بين الذ كورة 
لل پتسا ؛ ورجل بين الرجولة “ودعي بين الدعوة . 
۳ المتار بلا دلیل ولا عم بعسف لك 
1 لملم فال رنف : أذ على غير الاستقامة »اي 
للت مار الأرض . 
4 نك ال 8 2 هة فلا والخالبینا 
شاة كان اسمها مَيلة » لامرأة في الجاهلية » مَن آساء إليها ؛ َو ضرما 
درت له » ومن أحسن لها نطحته > فضرما مثلا لبجيلة . 
ا ا ا اف ای إليها . 
0 تحط ؛ رم لاوما إلى الوالي المغادرها حضوتا 
الحضون : : الي أحد یا أصغر من الآخر . 000 
۲۹ - مر السوء ءتنطح عَالفَيْهًا وترأمهًا عصي الذائحيّنًا 
یقول لم : أنتم کمنز السوه تنطح من یعلفها ولاتعطف عليه » 
وتعطف إذا أصاما العصي . 
والذایح : الطارد ؛ السائق . يقال ذاح يذوح ذیاحا . 
۷۱ 


ل : أنتم كذلك ترکتمونا ونحن ولو باكم (5) وكنا أرفق 

ویصربک (؟) ۱ 

وقال خالد : الذایح الذي يأخذ غنمه على طريقين ؛ فیقوم هو على 
طریق ینظر آلبها حی بجمعها والش : السع ٩(‏ . ۱ 
۷- واود اجلیت وأظر رد بمیمم بارق سمل ۲ 

أود : من الیمن » دعاهم الکیت فقال : آنم متا 

وأجلبت : آعانت 

وقو له : واه رد . يقول : لذا اي ساسمهم ا الي وسمت 
پا بارق » والعلاط ۳ » مثل علاط الحجامة » وقيل : مشل 
مايكون في و e‏ 

والميسم : الحديدة الي ب يوسم 51 و : الفعل . 
۸ - كراكي بل إلا اغى " ينين لذ الم یی 

هذا بثل » شبههم بالكراكي » بعثن بواحد منها وقد خيطت غينه 
وهكذا یصنع بالطير ؛ يوضع لها واحد » قد خيط عينه . 

وقوله : یهد ہن ٠‏ أي لتهدي به وهو بهن » أي كيف يهْتَدَى بأعمى 
أي نم مثل ذلك ۰ ساقکم ذلك الأعمى لحينكم . 

قأما بو عمرو فكان يقول : الأعمى سراقة البارتي » جاه إلى 
الکیت فقال له ا وأنتفك وش شويك . 
قال له الکَیّت ام لاأم لاك 

وقيل : أراد بکراکی آي لاعقول هم ٠‏ هم بمَنزلة البهائم . قال لبید : 
۱ .. فإننا ١‏ عصافير من هذا الأنام الْمْسَحْرِ 
أي ائم . 


با 


8 لثن أُوْدَتْمن الشنآن اد لد لقيّت ثقاف مُقَوميْنا 
بقول : إن اودا عرجت علينا للبغخض والعداوة : فقد لاقت رجالة 
يعَومُونا ویردبا إلى القصد . 
والثقّاف : خشبة یه [ثقوب] تقوم با الرماح . 

قمَا ازرد باک من قَلبّل وا باطیّب آحیینا 
يقول :م قليل لایزیدون على القایل شينًا » أي إنهم لابكثرون : 

اا ی ی ی ی 

فما ابن الکیس النمريفیک. وما آنتم هنال بدَفقلینا 
اراد مُبِيدَ بن مالك الذي من ولد الك + زالکیس ردن اة 

الم + والکیس لقب » وكان يأ باب النعمان ومن كان مثله من 
الملوك » فيسألونه عن البرب الذین یفدون إلبهم عن آنسایهم فهذا 

الکیس » ثم بعله ابنه عبید ؛ تسابة . وهو الذي عى الكميت : 

وکل من جا به فی شمر فا يعني بي ال الد بن کشوم : بن زی 

الكيس أو ابن الكيس نسابة . 
يقول : لسم بعلماء مشل هؤلام . 

۴ ألقطة هذهد وجنود أنئى ‏ مرشمة ۰ ألحمی تاکلونا ؟ 
يقول : لقطهم المدهد لقلّهم » وكانوا لا يعرفون » يعي هدهد 

سليان بن داود عليه السلام . 
وقوله : مبرشمة : أي تنظر نظر البازي أو الصقر . 

۳- كلوه » لایکن لَكُم نينا ولا حلوا فیسکن قَارمِينا 
أي كلوا لحمي لا استمرأتموه » يعني تَميمة » والقرم إلى اللحم : 

الشهوة إليه . يقال : رجل قَرِمٌ إلى اللحم ٠‏ وعيمان إل اللبن » 


۷۳ 


ويستعمل الْقرم فى الضراب > يقال : فحل مقروم + أي شهوان » 
والقرم أيضاً : الشهوان إلى النظر إليك » يقال : قرمت إلى ثقائك . 
4 سلينًا عرش ريتكم فبتنا بها وسط الاستة معرسية ا 
العرش : السرير » و كل ما ارتفع فهو عرش » والربة الصاحبة ؛ ومنه 
2 الدار » ورب ا ؛ بير ربا الملسكة (؟) ویقال ۳۳ الرجل 
باه أي بنی بها ؛ یعرس إعراسا + وهو معرس . وقال امرؤ اقیس : 
وبات إلى أرطاة قحف كأنها إذا له عنبة بيت مرس 


5 مر سس ۱ - مس 5 
وبقال : عرس القوم : إذا نزلوا للتعريس سويعة ثم یرتحلون. 


فلز لي آلر سر 
-بمڵك تر کض لمراداء فيه ين الجن العا مُسَخْرِيِنَا 
المراداء : جمع أمرد . يقال شيطان هرید ومارد . 


تر کض 7 تخوض فيه . 
م ار م ممه ا ي ررر 
والعتاة اجج e‏ عتوا » .. والجن العتاة : الردة 


و2 
الضثاء . 
یول و لم مرا لس كر ار چ اران اراق 5 


5 ترقيتم ال صعوة صز سببه ركم › وقلتم : تقد هجتا 
يقول : قد شغلتكم . يقال : قد بهره » ادا غلبه . ويقا ل : هر 


8 ۸ 4 ۸ م سا ار حم ال مر مر حاتي ۰ م ©» .ا ارق 
0 ضوء‌ها ضوءه » ويقال ظبيء بهپر ؛ أي مبتهر . 
سر ار ا“ 


رص له | یج ار ب ر مس اا ص ری پچ ارق ےج اس 7 6 لس نعي 


ی سجهر بت قافية لقد دنحلت تسوت الاشعرين ا 


يعى قافية أهجوكم فیها . شرودا : فد شردت أو تشرد ف الیلاد ء 
۳ و لم عامل 
ومله : بعیر شارد : نفور , 
3 و 
وأراد بيوت الأشعرين : أبا مومی الأشعري ورهطه . 
9 م و مر رن مر مر هن هم 

۸- وفتحت المیاب عياب قوم عل نطف الغوارب مسرجینا؟ 
75 


اي فتحت الكتاب وأظهرت ما کتموه من العيب ۰ أي أنا عارف 
و شم ويم سار 


ععايبكم وما تجنه الأوعية 7 - ۳ E‏ فیها من الدبر ۱ 

بش سل . وغارب كل شيء أعلا 

8 ولا انَحَدّت ال همدان تهجا من ام المحجة ستييت مستبینا 
اللقَم : الطريق الواضح » ويقال : اللمق والتهج البو 

۷۰-ولا اتلجت بیوت بي سعید ولو قالوا : وراءلة چ 
اتلجت : وَلَجَتْ » أي دخلت . والوالج : الداحل » يعيي القواني . 

وما تركت لذي مراد بيتا ولم تذعر 508 السکوتا 
مران : موضم » وتذعر : تفزع . 
وقوله : حمائمها السكونا : أي طيرها الواقع . 


چ ب عرص 6 ال ال پاج 


ولا اقتعدت غوارب‌ذي ۳۳ ولاارتحلت ی الأشعشينا 
اقتعدت : تت‌خذها قمودا تقعدعليها . وغواربها آعالیها [ الأشعثينا ] : 

بعنى رهط الأشعث بن قيس . ۱ 0 

4 ولا ارتحلت من ليان نضْوًا غَنيًا عن رحالة منْطفيْنًا 
العريان : رجل من النخع » صاحب شرط خالد بن عبد اله القسري. 
شلف :رم اير وهو ال في طهر ار 

۷۵- يكلفه ارسي ا لذا مالف بالعّب الوضینا 


مر دض فتن 


رسیم : ضرب من السير سريع . والحقّب والوضين : : من حبال 
الرشل ؛ ؛ أي يعلق فيائي الحقّب والوضین 


رت ۲ وير 0 0 رذ و ار ١‏ 1 ہے ها امرض مير وس 
۷ - يبين للملقف من اسوه وینشر عن مقابر 0-7 
سر ار ماعن ار 


e‏ اسر ح ف الحجاء بنسب كل إنسان فيعرف حينئذ أبو بو 
۳۳0 
18 


۷ ربدت الئاس غَيْرَ ابت نزار ولم از ماهر ٠‏ شرع ومن 
سس از گر 
الغرط : رذال الال وردیثه » يقول : لم أجدهم كذلك . 
ر چ باص مړ ا ہے وام © غير 

۸ - وإنهم , لاضوتنا ولکن یل ۳ ل دست ودا 
هم أبناء آدم لم أجدهم إن سره ا 
۰ -آنوام تقول() بي لوي مد أبِيّك آم مت 9 

' : أي وال ايوق‎ OS 

َعيدكما الله ٠‏ الذي انتما له ر ألم تَسمعا با بالبيضتين 5 
0 عن الرامي الکنانة لم يردها ۷ 5 یر مکایدینا 

ل را ادهع 

الكنانة للسهام » والجفير للثبل . 

وكنانة وأسد آخوان . يقال : إن رجا جاء إليهما وهما پنزعان 
جلد بعير قل عقراه 3 وأراد أن یساهما شيا من لحم الجزور فلم يعرف 
اسمیهما » فعمد إلى رجل قاعد حجزة » فقال له : مااسم هذين ؟ فقال : 
محقبة النبل » وهصار الأقران » فعلم السائل أنه ار عليه » فقال : 

۲ ل ,۰ © 1 
۲- رمارب الكنانة يبتغيها (؟) کب ا و هر لمولفیتا 

يقال : ولغ الكلب في الإناه يلغ وَلَما ٠‏ إذا شرب مله ا 

رر KE‏ رمرم ا سوم ي عام ال مر ع خر امس 

۴ کیت المذكبوت: وت با مد اا ضاف احا 

۲ 2 7 ۽ لق ل 101 5 00 
۲۲ ۰ 

د یر ے و مر ار ۵ 2 رټ لن 
a‏ ا و 


Ah 


(المرائى ) 


(ه): 3 : 

)٩(‏ : د : ألا یکرنا 

(۷) :د : اراد ... من ضلى زار ضلا لا متنمن . 
(ه) : د. أن تزايل ومر ینا . 
)۱٩(‏ :د : 

(۱۳) : د : عن كتاب و الماب الكبير » ... بالملحفات , 


(15) : د : یژلف ويعحب أن نبربى آبینا . 
عن و المای الكبير » . 
(۲) :د : م توذ . 


(۳۰) : د : عن « اسان ٠‏ : الأتلى : الثکل . 

(45) : د : وق « التاج ۾ تعلمها هی وأورد البیت . 
(40) :د: 000 رتکزم 

(4۸) :د : 

(۵۰) : د : .. لنثيان . 

(٩ه)‏ : د : 

(54) : د : رن غداة يقال آق لدفعة واقفينا . 
(4۰) : د : الكبين : جمع الکبا وهو كاحة الببت من الزبالة . ويقال : الكبا -.. 
بالكر . والقسر أيضا . وق « السان ۾ > الکیا : جنع كبة وهی ابر > وقاله ». 
هى الز بله . 

(۷۰) : د : يمول ألفلك . 

: د‎ : )۷٩( 

(۷۷) : د : 

(۷۸) :د 

7 (۷۹) : د : 

(۷۹) : أبو عیان - لعله الحاسظ ‏ 

(۸۰) :د: مطهرة ‏ ۱ 

(۷۲) : ق الأصل : ( أبو سنان بن حكن ) وانظر و الاصابة » . 

(74) : د : و الپذیپ و . 

۱۱ : د : 


VY 


(۸۳) : د : بشر شتونه معزینینا , 

(۸۸) بيت عدی بن زيد - کا ق و دبوانه ۾ - ۷ - , 

يوم يقولون یالبر بر والیکسرم لا يفلان هوادا 

ولعل الصواب : لا يفلين هوائما . 

(۰) : د+ضح جر , 

(41) : د : ویارم 

)٩۲(‏ : د : والقينة الحسناء » قبله : إن الشراء و اللسیل و الز عف 

وبعده : وصفوة القّدر وتعجیل الکتف . الطاعنین اليل والفيل قلف 

ونسبه السفانی لفیط بن زرارة- كا فى و تاج المروس ه . 

. کلمة ( قتيلين ) غير ممجمة الحروف فى جملة ( خاطر ال جل بين قیلین)‎ )٩۸( 


(اة) : : 
العروف ق بيت عبيد بن الأبرص : 
يامين پکی ما بی أسد » نهم أهل الندامة 


خدان : فى کتاب « الایناس » لا بن الوزير المغرني : خدان فى أسد بن خر عة دان - 
جن عامر بن هر بن مالك بن الحارث بن سمد ين ثعلية بن دودان بن أسد . ثم تقل عن البلا ذرى : 
بنو خدان هم الذين آکبرا على حجر بن اغارث وه من القعل . و انظر « تاج المروس » 


یدل س 


(۱۰۰) بيت عمرو ين دی کرب - هل ما ق و اج » : 


فزینك فى شريطك آم بكر وسابغة وذو للونن زیی 
(۱۰۳) : د: 
(۱۰۷) : د : الاساة مولا . 


(۸) : د : عن « معجم ما استعجم با - 

(۱۱۱) : د : عن و الما الكير » . 

البائت : مهملة ارف » رلمل الصواب : الرائب » مع أن البائت لها وجه . 

(۱۱6) : د 

ناه تا مور جاور اس و و عیفر 

ل ا ( خضنا ) ولو تدبر البیت 
ان لل من التصحيف . 

وأورد بمده : بحوراً تغرق السبحاء فا 


YA 


(۱۱۸) : د : مورا تفرگ . 

(۱۲۰) : و ؛ 

(۱۳۸) :ده 

(۱4۱) فى كب اللنة : نقر بلسانه نقرا : ضرب به حنکه ليكن الفرس . 

. وق « التاج ه : أنشيد الموهرى الکبیت : - وکان شرب الح‎ )١49( 

, د : من و العاف الكبير ۾‎ : )١148( 

. د : عن « العای الكبير و‎ : )١45( 

(۱۰۷) : د : کاپلینا . 

و هو ی التاج سی پلینا . 

(۱۵۹) : د : من و العان الکر ۾ , 

(۱۰): د: حصينا , 

(155) : د :؛ وهم دون السراة . 

(154) : د : وهو ق و التاس 6©. 

(۱۷۱) : د : 

(۱۷۰) : د : 

(۱۷۹) : د: صتینا . 

(۱۸۱) : د : عن و مجمع الأمثال » . 

(۱۸۷) : د : وحينا فى الأصل بدون إعجام . 

(۱۹۲) : د: زعاها . 

. د : فإيا ۽ .. ادي‎ : )۱٩۱( 

(۱۹۷) : د : الضمات عن و تصر تبذيب الألفاظ ۾ , 

(۱۹۹) : د : بذك أسفليم . ۱ 

(۲۰۱) : د : أصاغرهن لا آدع الذینا - عن ب فصل القال م . 

(۲۰۲۳) : د : ۱ 

(۲۰۲) كذى آلمر - من تصيدة لثاينة الذپیای . وصدر : 

وحملني ذنب امری» وتر كته . . 

(۲۰۳) فى کلب اللغة اخذ اللبن أعوذة ‏ حمل - باللاء المجمة - لا باغاء المهملة كا هن _ 

(۲۰۵) + د : سخا : عن ۾ جسم الأثال ۾ : لأبلفن منک سخن القدمن ‏ أى لاائین 
إليك آمرا يبلغ حره قدميك . 

(۲۱۲) : د : ه الهذيب » جيأة : الحيأة الحغرة المظيمة تجتمع فبا الطر . 

(۲۱۶) : د : قأيا ما يكن يك هنا منا بأيد ما وبطن وما یدیا . وهو فى و الثاج ۾ س وبط - 
بدی - بلفظ : فأی ما مکن ۰ ولا يديئا . 


۷۹۹ 


)51١5(‏ :دع 

(۲۱۷) : د : احتذينا , 

(۲۲۲) : من شرح هذا البیت يبدأ الموجود فى النسخة الثانية من القعيدة وینبی بشرح 
البیت ( ۲۳4) . 

(۷۲۸۰) و المرق زاخر - صدره : مناع باشفاها حصان بشکر ها 

(41؟) فالعين بعدهم . من قصيدة أب ذویب : أمن المنون وريها تتوجم ؟ . 

: ۵ : (ev) 

. د : فاما الأزد أزد آن سعيد‎ : (tA) 

(۲۰۰) :د :هم آرلاد . 

(۲۰۲) : د : ومن عجب على لعمر أم تتأمینا . 

عن و الأغانى » ثم أعاده صحیحا عن المساح و آشار إلى ذلك( رقم ٠٤٠١‏ و ١98‏ ) . 

(۲۰۲) : د : تجاوزت الیاه تسف لیا . 

(۲۵۰۲) : د : من معد وهو ف ٠‏ التاج 0 

. د : لبا وتستاً إل الوای الفادر هار بینا‎ : )٠66( 

(۲۰۱) : د ؛ وترهيها عمی . 

(51؟) :د ولا انم هناك . 

(۲۱۲) ؛ د : وهو ف « تاج آلمروس » - پرشم ¬ . 

)۲٩۴(‏ - كذا فى الأصل ( يمى ربا الملكة ) ولمل الصواب : ( یمی بالية الملكة ملكة 
سبأ) . ۱ 

(51؟) : د : ولو جهزت . قال يهجو المریان بن الميم ركان على شر ط الحجاج د امعان 
الکیر ۾ وأورد بعدء (:۲۷) ۱ 

(۲۱۸) فى الاصل تشر جپتا . ۱ 

(۲۷۰) کذا ومفهوم البیت أن انشاعر أ يقصد مران الموضع و!نما آراد الى الى المروف 
فى حمير المنتمى إلى ذى هران أسد أذواء حير . كالم يرد بالسكون الام الواقم » وإنما آراد 
القبيلة العر وفة . ۱ ۱ 

(۲۷۸) : د : عن ب العاف الكر 1 . 

(۲۷۰) : د : 

(۲۷۷) :د ؛ 

(۲۸۲) يبتغها : مهملة الحروف . 


۲۸۲۱) : د : 


۷۷۰ 


لآ الأحياء 


ی هذا الزه حديث عن رعلی الأول إلى الأحاء » ذکرف عقال كنت کته عن هذه 
لاد بعد عودق مها » وفيه تعبير عم بی فى نفسی من انطباعات عن تلك البلا د . 


ETE‏ : 00 ا ا او 
وقد نشر ته محلة و المنهل » ف جز ( رجب - شعبان ) سلة ۱۳۹۰ ق سنا الامة 


أى منذ ما يقرب من أر بعين سنة . 
ومع احتواء المقال عل معلومات اتضح لى فما بمد ألبا محاجة إلى تصحيح أو إ كال » حين شر عت 
بتأليف القنم المتملق بهذه البلاد من و العجم اغراق لبلاد المربية السمودية » الذى آهمته + وآمل 
أن أقدم القراء ببض أعاثه . 
وها هر نص ذلك المقال : 
۱ و 
في الأحساء أمكنة هي من أجل مصايف البلاد العربية لتوفر الأمور 
الي يتوقف صلاح الصیف فيهاء ولا ریب أن من آهم تلك 
الامور ملاغمه المنااخ 4 ووفرة المياه وصلاحها وجمان الناظر وجتها ۱ 
,1 + 4 - 5 > ت6۱ + ۳ ۰ 
قاما ك فان القسم الغربي من تلك البلاد : الذي یقع في وسطه | كبر 
مدينة هناك مرتفع عن سطح البحر . وواقع في أرض منبسطة ليس فيها 
جال > ولا آ كام صہ بضر رھ . مرا درسب اش داد الحر ۲ أو منم تموج اطو اء 
۱ 
والبلدان الواقعة في هذا القسم تکون على مرتفع من الاارض » وتتکون 
من طبقتين غالبا وذاك ما يزيد في صلاحیتها لاسکی وقت الصيف › 


(۱) نگرته « المنهل » بمنوان : ( معلوءات ل تنشر عن مصيف : - الأحساء : مناشها ؛ 
پیضی قراها 4 میاهها » وفرة فراکهها ء حال مناظرها » صیفها » تارها قا ما و حديثاً ) 
من ص ۲ ال ص ۱٩‏ . 


۷۷۱ 


لا تتجاوز الأربعين باليزان الثوي » في كثير من القری . وليس من 
امبالغة القول بأن بعض الأماكن .في حَمَارَة القيظ لا يحس الإنسان فيها 
للحرأثراً أكثر ما یحس به حيًا يكون في بلاد محتدلة المناخ من بلدان المملكة 

وإنني لأذكر أنني ذهبت مرة إلى جبل قريب من قرية ( القارة ) 
فيه مغارات أصلية فشعرت وشعر من معي - عا يشعر به كل زاثر لذلك 
الجبل -من البرد ورقة المواء بما يذكر ببرد الشتای وما يضايق الإنسان 
في تلك البلاد اشتداد السموم ولکنه لا يحس به إلا من تعرض له » 
أما من استعمل الوسائل الي تحول بینه وبين السموم - وما أكثرها في 
تلك اابلاد الكثيرة المياه والبساتين ! فانه لا يشعر بشدته »ومن الوسائل : 
الاصطياف في إحدى القرى المحفوفة بالبساتين من كل جهانپا » وأغلي 
القرى ااواقعة في الجهة الغربية هناك والصالحة للاصطراف فيها ذه الصفة... 
ومنها ما بمتاز بجمال الموقع وارتفاعه ورقة هوائه وعذوبة مائه . 

ومن تلك القرى قرية ( المتيزلة ) الواقعة في الجنوب الشرقي من 
(الفوف) بمسافة لا تزيدعن ساعتین مشياً على الأقدام » وقربة (الفُضُول) 
الواقعة في الجنوب الغربي من (النیزلة) والقريبة منها وقربة الشّوَارِين) 
القريبة من ( المفوف ) وغيرها من القرى الكثيرة . 

ومن الظواهر الغريبة أنك قد تحس في النهار بشیه من الحرارة 
وسرعان ما يزول ذلك إذا أقبل الليل ۱ حیث بکون اموا# رقراقا » والجو 
صافياً » والئسم منعشاً . ۱ ۱ 

ولقد اصطفت في الطائف وني ينبع الدخل وق ظبا وني القاهرة 
وی كثير من بلدان نجد » وكلها أمكنة صالحة للاصطياف ؛ ولکي 


شف 


وجدت الصيف يي الأحساء لا يقل طيباً وحسناً عن أجمل تلك البلدان 
صيفاً » - إن لم يفق الكثير منها - واعل هذا الحكم مي من قبيل 
قول الشاعر: (وعين الرضا) ولكنني آقول ذلك عن اطمشنان وثقة ما أقول 
مؤكداً أن الليل هناك جمل بكثير من البلدان التي ذكرتها . 

أما المياه وغزارتها » وعذوبتها وصفاؤها فتلك البلاد تمتاز عن بقبة 
بلدان المملكة مها » وما سمى آباژنا ذلك القسم من بلادهم بامم ( البحرین) 
و ( الأحساء ) إلا لكثرة مياهه . فعيونه الثرة » وأنهاره الجارية وآباره 
الغزيرة » آقوی مؤيد لصحة تلك التسمية » ولعل بعض القراء يفهم من 
كلمة ال نبار شيا من المبالغة في التعبير » والحقيقة أن في الأحساء آپارا » 
منها نبر عظم - عظمة نسبية - يسمى (الخدود )لحّده ا لأرض بقوة 
جريانه » يزيد عرض مجراه عن عشرين مترأ » ويجري ماؤه جرياناً 
قوباً » بحيث لا يستطيع الإنسان حينا يقف قريباً من منبعه أن ملك 
توازنه ۰ وذلك النهر يسير متجهاً نحو الجنوب الشرتي ويستي نخيلا 
كثيرة ؛ وهو واقع في الجهة الشرقية عن الفوف ‏ ولا يبعد عنه كثر 
من مسيرة نصف ساعة سيراً على القدم وبقربه في الجهة الشمالية منه يقم 
نهر آخر يسمى ( الحقل) منبعه يشبه البحيرة » «مجراه عريض » وماؤه 
غزير » ويتفرع منه - کالخدود - عدة جداول تسي كثيراً من النخيل 
ومزار ع الأرز والبساتين » وماء هلين النهرين بزيد عن حاجة الأهالي 
فیترکون الزاند تبتلعه الأرض » ویکون مستنقعات في أراض قفراه » 
ومن الأنبار نهر الجوهرية ويقع مجاور؟ لوقع سلدة الأحساء القدعة 


(۱) فى كتب اللقة و معاجم الأمكنة اسه ( خدد) يضم الماء وت اثدال . 


ببن ‏ البرز » وقرية « البطالية » ويقع في الشمال الشرق من الحفوف مسيرة 
ساعة » ويتفرع من ذلك النهر عند منبعه جداول غزيرة المياه وكثير 
من الزارع والنخيل القريبة من « البطالية » تسى من ذلك النهر ومن عين 
قريبة تسمى « القحیبات » وغيرها . 

ومنها نهر يسمى « أم سبعة » بقع في الجهة الثمالية من المفوف 
اة اع و تسا یتفر ع منه سابقاً سبعة جداول وخمسة ف الوقت 
الحاضر » ومنظر ذلك النهر من أجمل الناظر وأماها رونقاً تحف به 
النخيل من الجهة الشرفية وجهته الغربية عبارة عن كثيب من الرمل فيه 
نعخيلات قايلة » وشدة نبع الماء من ذلك النهر مما بسترعي النظر وبدهش 
اللب بقوته . 

وبقرب ٠‏ البرز» نهر أشبه بيحيرة تزيد مساجتها عن أربعين مثراً 
مربعاً يسمى « الحارة » ولعله هو مایسمی في كتب التاريخ بنهره محلم » 
فكثير من صفات نهر «محلم» التي ذكرها المؤرخون تنطبق عليه ومنه 
يستعذب أهل البرز الماء لقربه وعذوبة مائه مع وجود آبار كثيرة عذية 
في داخل البلدة » وماء ذلك النهر حار وقت نبعه وسرعان ما يبرد . 

وني ( الا حساء) عيون كثيرة كبيرة وصغيرة والماء في كثير من المواضع 
الي لا عيون فيها قريب من سطح الأرض . 

ولقد ذهیت أنا والأستاذ عرف الرحم الأهدل إلى قرية « جواتى 0 
القريبة من البرز ذات الشهرة العظيمة في تاريخ الاسلام ؛ والّي لم يبق 
منها سوى أطلاها » وما أشد دهشتي حينا رأيت تلك الأرض الرملية 
د التربة ؛ وعجرد حفرها بيدي جم ما۶ عذب من تلك الحفرة الي 
٩‏ تزید عن شبر » وكثير من العيون في تاك البلاد تنبع بقوة لا تحقاج 

۷۷ 


معها.إلى حفر السواتي » لأا ترتفع في الغالب حنی نساوي سطح الأرض 
أو ترتفع عليه » ومن المدرك پالبداهة أن كثرة المياه مما بلعاف الجو » 
وأن ذلك من أهم الأمور الي يحب توافرها في المصايف ؛ وما أجمل 
منظر الأهار الجارية بين بساتين قد كسيت أرضها بحلل سندسية » من 
النبات الظلل بظلال وارف‌من أشجار النخيل والفوا كه الثمر ة »والثباتات 
الكثيرة الأزهار ؛ العطرة الروائح المختلفة الأأوان ! ! 


أما الفواكه ‏ وهي مما لا غناء للمصطاف عنه - فمتوفرة وقيمتها 
زهيدة »من أكثرها الرطب وهو مما امتازت به الاحساء على كثير من البلدان 
وفي الأمثال العربية ٠‏ كمستبضع التمر إلى هجر » وهو رخیص جداً » 
يوضم في أقفاص من الجريد يبدو م! في داخلها من خلال الجريد ويباع 
القفص الذي فيه ما يزيد على أربع أقات تقریباً بأقل من عشرة فروش 
إذا كان رطبه فاخراً . 

ويوجد في الأحساء أنواع كثيرة للنخيل ومنها : الأشهل والطيار 
والجناز والغر والحلیلی والخنيزي والخلاص والرژیزی والشيشي والشبيبي 
والحامي والخصاب والتناجیب والبرحي والصيوة والجیجاب والحلاري 
والهلالي وأم رم ومرزبان البحرین » ومرزبان الحساء » والکاسي 
والوصبلي والزاملي والحريزي ۰ ونبتة سیف والجمي والسكيمل 
والبريكي والزنبور والبريم واللؤلوّى والعذا . وغير ذلك من الأنواع 
الكثيرة وموسم الرطب في الاحساء عکث أ كثر من نصف السنة . 


وفيها من الفوا که العنب والرمان والتين والخوخ وغير ذلك من 
الفوا كه والخضروات الي لا بو جد مثلها كثرة في كدير من بلدان الملكة 


VYo9 


وما يوجد هناك بكثرة | 00 والأهالي یکترون من غرسه ولکنهم 
يبيعونه بثمن بخس » ومن العلوم أن كثرة المياه وصلاح التربة ما يساعد 
على وجود الثمار ووفرنها والاحساء هي بذه الصفة . 

ومی ما الله لا رجالا جمعوا بين العلم والعمل » واتصفوا بالجد 
والنشاط والقوة واهتموا بوسائل اصلاحها في جمیع مرافقها الحيوية - 
آصیحت اخصب بقعة في البلاد العربية ۰ وآوفرها انتاجاً وأكثرها 
خيرات ؛ وقامت بسد حاجاتِ الأقطار الجاورة فا كما كانت في عهدها 
الاضی الجید . 
تاريخ الأجساء : 

ولعل القاری» بعد أن جلوث عليه صورة لا في هذا العهد اشتاق 
إل معرفة لشيه من تاريخها ؛ الذي يعد حلقة مفقودة من تاريخ بلاد 
العرب في كتب التاريخ الي بين أيدينا - وذلك ما يدفعي إلى إيراد 
نبذة ملخصة في هذا الموضوع . 
المد المساهل : 

إن ما تعبر عنه في هذا البحث بالأحساه هو ما يعبر عنه متقدمو 
الؤرخين بامم ( البحرين ) ويقسمونه إلى قسمين . 

( الخط) ویعنون به القسم الساحلي وما قرب منه ومن مدن ( التطيف) 
و(العقير) و (عینین) الي ينسب إلبها الشاعر E‏ 

و( هجر) ویفصدون ده القسم الغربي من ذلك الإقلم ومن مدنه 
( الأحساء ) التي صارت ني عهد التنرامطة العاصمة ‏ والتاريخ الجاهلي هذه 


اليلاد مجهول لا يستطيع الباحث أن تدي إلى شىء من:معالمه إلا بحض 
۷۷۳۹ 


حوادث يذكرها بعض المورخين عرّضاً وهي وهي مشوبة: ما يبعدها عن 
الحقيقة. أو يجعلها غير صالحة للاستنتاج والتعليل . 


وقد كان من الأمم الي سكنت هذه البلاد على قول الزرخبن (العمالقة) 
و( الجرامقة ) و ( الحثيون ) و (الفيتيقيون) وقد عثر للاخرین على ثار 
في الاحلي كما أن بعض الواضم لا يزال محتفظاً بالامم الفينيق 
« كالجبيل ۲ » و ١‏ القيصرية » و و الكوث ؛ وبعض الباحثين يرجح 
کون أصل الكلمة الأخيرة کلدانبا والبعض يقول با من آثار البرتغالبين 
الذين استولوا على ساحل الخليج الفارمي في القرن العاشر افجري » 
والرأى الأخير مرجوح . 


وذكر المؤرخون أن الفرس استولوا على تلك البلاد . وأول من 
استولى عليها من ملوكهم أزدشير الذي أسر ملكها ( سنطرق) وقتله 
تغريقاً في البحر » وقد امتدت سلطة الفرس عليها حى جاء الاسلام 
فاسلم من مرازبتهم اسيخب وأسد آباد كما أسلم الاك العرني من قبلهم 
لتاك البلاد المنذر بن سَاوى » ومن آثار الفرس التي ذكرها المؤرخون 
بسا ازدجرد مدينة « الخط » بناها أحد ملوكهم و « المشقره الحصن 
ذو الشهرة العظيمة في کتب التاریخ الذي بناه کسری آنوشروان . 


أول عهد الاسلام : 
بعث البي صل الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي - قبل فیح مكة - 


إلى المنذر بن ساوى بكتاب يدعو فيه إلى الاسلام ٠‏ » وبکتاب إلى کسری 


(۱) بدليل أن الغينيقيين لما ارتحلوا إلى سوال البسر الأبيض أسسوا مديئة سوها بالحبيل . 


۷۷۷ 


1 ۶ ل 
ليرسله المنذر إليه . فأسلم المنذر وأسلم من تحت ولایده من العرب ومن 
3 

لم يسلم من المجوس وغيرهم رضخ لأحكام الإسلام » ودفع -الجزية 
والخراج ف وأسلم بعتضص مر از ده ارس 0 وارسل الدشر كاب 
كسرى إليه » وبعث وفداً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم : من عبدالقيس 
قد بقي العلاء أميراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لدى المنذر . وني سنة 
٠‏ ص الهجرة 8 مر الرسول صلى الله عليه وسلم آران دن سيعيل دي م العاص 
الأموى مکان العلاء 4 و کان أول حرا ج جي إلى الني صل الله عليه وسام 
وأكثره حرا ج تلك البلاد الذي بعث به العلاء مع آي عبیدة وهو مازة 
آلف درهم وكان ابلك الیلاد 5 ديسل رسول الله صلل الله عليه وسام منزاة 
فقدهم باقطاءم! الانصار وروي الترمذى بسند غريب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ ان الله تعالى أوحى إلى أي هؤلاء الثلاث 

نولت فهي دار هجر تك الدرزة أو الب حرر دن أو ف ۹ 
وفي السنة اي توني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفي المنذر 
ابن ساوى فارتد كشير من عرس تاك اليلاد إلا بي عيبل القیس 4 شي 
قام فیهم الجارود دن االمعلى 4 ود وددهم ۳ معومرداً ہی آفنههم 
بالحجة » قيموأ على اسلامهم ف فریدهم ) جوائي ) الي لما ذ کر م مدر ل 
في التاريخ الإسلامي . واي لا تزال أطلاها باقية إلى الان وأطلال مسددها 
الذي هوئالث مسجد عد الله فيه حين ارتدت العرب © وثالي مسجد 


أقيمت فيه أول جمعة قال شاعرى 
والمسجد الثالث الشرفي كان لنا والمنبران وفصل القولنيالخطلب 
ايام لا مسجد للناس نعرفه إلا بطيبة » والمحجو جذيالدجب 


۷۷۸ 


وقد حو صروا في تلك القرية » وأصاهم بسبب الحصار أذىشديد > 
حتى جاعتبم الامدادات من أي بكر رضي الله عنه بقيادة العلاء بن الحضرمي 
ومعه قيس بن عاصم سيد أهل الوبر ؛ فقاتلوا المرتدين » وطهروا تلك البقاع 
منهم وأصبح العلم الإسلامي يرفرف على تلك البقاع وبني العلاء أميراً فيها 

ولا تقدمت الجيوش الإسلاميةلفعح بلاد الفرس بعد وفاة أي بكر » 
اتام العلا الفرصة فأّرسل جیوشاً عبرت الخليج إلى ما والاها من سواحل 
الفرس وبلداجهم » واستولت على قسم عظم منها » وصارت من أعظم 
الأسباب الى ساعدت الجيوش الاسلامية الي يقودها سعد بن آي وقاص 
على التقدم والتوغل في الأراضي الفارسية » ولكن أمير المؤمتين عمر 
رضي الله عنه حینا بلغه أن الجيش الذي أرسله العلاء قد هزم في إحدى 
الوقائع : غضب عليه وولى مکانه با هريرة ره‌ي الله عذه فمکث سنة 
شم قدم على عمر بالخراج فقال له عمر ما جثت به ؟ قال خمسمائة 
آلف درهم . فاستکثره عمر وقال آتدري ما تقول ؟ قال نعم . مائة 
آلف خمس مرات فصعد عمر الثبر فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : أا 
الاس قد جاءنا مال كثير + فان شیم كلنا لکم كيلا > وان شنم 
عددنا لكم عدا . فقام إليه رجل وقال يا أمير المزملين : رأيت الأعاجم 
ونون كتوانا فدرن لنا ديواناً . فوضع عمر الديوان وهو أول من وضعه 
فى الإسلام . ثم إن عمر رضي الله عنه في تلك السنة أخذ نصف أموال 
عماله ومنهم أبو هريرة . ثم بعد أن تبينت له نزاهة أني هريرة أراد 
إرجاعه في عماه ولكنه آي ا على الا حساه قدامة بن مظعون القرشي 
وبعد سئة عزله وولى مكانه عیان بن آي العاص الثقي ولعیان أثر حميد 


شف 


في الفتح الإسلامي فقد سير الجيؤش العظيمة إلى ما يليه من أرض الفرس 
حی اكتسح كثيراً منها . 

قال ياقوت : وأما فتح ذارس فكان بدؤه أن العلاه بن الحضرمي 
عامل أي بكر ثم عامل عمر على البحرين وجه عرفجة ابن هرئمة البارقي 

في البحر فعبر إلى آرض فارس ففتح جزيرة ما 4 فارسقأنكر عمر 
ذلك لأنه لم يستاذنه وقال عُرِرت بالمسلمين . وأمره أن بلسق بسمد 
بن أني وقاص لأنه كان واجداً على سعد . فأراد قمعه بتوجيهه له 
فسار نحوه فلما باغ ذا قار مات العلا » وولى عمر عثمان بن أي العاص 
على البحرين وعمان فوجه أخاه الحكم في البحر إلى فارس بجيش عظم 
ففتح جزيرة ( لافت ) وهي ( ب ركوان ) شم سار إلى ( توج ) ففتحها . 
وكتب عمر إلى عبان بن أي العاص أن يعبر إلى فارس بنفسه فاستخلف 
آخاه الغيرة ؛ وعبر عمّان على أرض فارس فتةابعت إليه الجيوش حى 
فتحت - انتهی . ۱ 

وقد ذکر بعض المؤرخين أن الربيع بن زياد الحارثي قد تول الأحساء 
في عهد عمر رضي الله عنه'” وليس لتلك البلاد في عهد عيّان وعلى 
رضي اللهعنهما من أثر مهم في التواريخ .الي بين آیدینا ه . 
عهد بی أميسة : 

وأما في عهد بني أمية فقد اصبحت الأحساء مسرحاً للفتن والقلاقل» 
وملجاً لكشير من الخوارج على تلك الدولة ؛ لعدم الاهيام ما > 


۴ ( 


ذلك العهد اصبحت مرتبطة في الادارة ببلاد اليمامة » ومن ولاما 


(۱) وذكروا أن المغيرة بن شعبة رضی الله عنه تو لى خراجها . 
(۲) بل من عهد مر ( المرب ) . 


VA 


ف عهد معاوية : الأحوص ابن عبد بن أمية وزياد بن أبيه ومن مشاهير 
الخوار ج الذين استولوا عليها نجدة بن عامر الحني فقد استولى عليها 
سنة ۸٩۷‏ وقطع اليرة عن الحجاز حبّى كتب إليه عبد وین عباس 
قائلا : إن نمامة بن أثال لما أسلم منم الميرة عن مكة وأهلها يومئذ مش رکون » 
فأمره الني صلى الله عليه وسلم يتركها » » وانك قطعت عنا الميرة وذحن 
مسلمون . فتركها » وبقبت تحت ولايته إلى سنة ۸۷۲ ففبها قتله أبوفليك 
الخارجي وتولى مكانه حتى قتل سئة ۸۷۳ على يد عمر بن عبيد اله 
ابن معمر ؛ الذي وجهه عبداللك بن مروان وحاصر أصحابه في ( الشقر) 
وقتل منهم سئة آلاف بعد نزوطم على حكمه وأسر ثمانمائة . 
ومن الخوارج الذين استولوا عليها ني العهد الأموي مسعود بن 
أي زينب العبدي فقد استولى من سدة ۸٩‏ ه إلى سنة ۱۰۵ ه حيث سار 
إليه مفيان بن عمر والعقيلي ببي حتيفة فقتله وتي ذلك يقول الفرزدق :. 
ولولا سیرف من حنيفة جردت ببرقان أضحى كاهل الدي نأزورا 
ترکن لمسعود وزیتب آخته ‏ رداءاً وجلباباً من الموت آحمرا 
عهد بى العباس : 
حالة هذه البلاد في أول عهد بني العباس ؛ لم تتغير عما هي عليه . 
ومن آمرائها من قبل العباسیین - داود بن علي عم السفاح ثم زياد 
ابن عبدالله ابن عبد الدان حال السفاح أيضاً وسلیان بن علي بن عبدالله 
ابن عباس من سنة ۱۳۳ إلى سنة ۱۳۹ وقم بن العباس بن عبداللهسئة ۱6۳ 
ونمم بن سعید بن دعلج في عهد المنصور و عمارة بن حمزة الکانب ف 
حر عهده 1۳۳ عهد الهدي وسويد القائد الخراساني في عهد الهدي 
۷۸۱ 


وعبداقه بن مصعب في عهده أيضاً وني عهد الحادي ‏ وهو قبل المهدي - 
محمد بن سلبان إلى سنة ۱٩۳‏ وصالح بن داود سئة ١54‏ ه ومن بعده 
النعمان مولى المهدي وني سنه ۲۳۱ تولاها من قبل الخليفة العباسي اسحاق 
بن ابراهم بن أي حميضة من أهل أضاخ القرية العروفة بنجد . 

وقد استولى عليها في هذا العهد ثوار كثيرون منهم سلهان بن حكم 
العبدي الثاثر سنة ۱۵۱ وقتل في هذه السنة على بد عقبة ابن ملم الذي 
آغزاه المنصور . 

وقد أصبحت تلك البلاد آونة تحت حكم العباسيين الإسمي : 
وأخرى تحت حکم ثوار لیسوا من أهلها . وثالكة تحت حکم أناس من 
أملها حی سنة ۲4٩‏ حينا اتخذها صاحب الزنج مقراً ثورته ثم سار 
منها إلى البصرة . نم استقل بحكمها أناس من أهلها يقال هم آل العياش 
وآخرون يقال هم آل العريان » شم وقع فیهم ضغف واختلاف وشفاق" 
أدى إلى زوال حكمهم على يد القرامطة . 

عهد القرامطة : 

وفي سنة ۲۸۷ ه استولى على الاحساء أبو سعيد الحسن ین رام 
الجنابي القرمطي انتزعها من أمير من أهلها سماه ابن جرير ( ابن بانو) 
وقد بقيت تحت حكم خلفائه إلى سنة 4۷۰ ه ومن مشاهير القرامطة 
بو طاهر صاحب الفعلة النكراء الشنعاه الي أثارت سخط العالم الاسلامي 
وقد تولى الحکم بعد قتل أبيه الحسن سنة ۳۰۱ ۸ وب إلى سنة ۳۳۲ م 
ثم من بعده إخوانه الالاثة الفضل > وسعيد » ویوسف وكانوا على حالة 
غريبة من الونام واتتالف حى توفي آخرهم يوسفسنة 55" ه فقام 


YAY 


بالأمر سئة من قومه وقد اتفقوا على تدبير أمرهم ابضاً ومن قواد 


القرامطة الحسين : 


بن أحمد بن برام المنوقي سنة 57 ه فهو من مشاهير 


القواد العظام والشعراء المجيدين له وفائع مع العبيديين في الشام وعلى 


ی ار 
إني امرؤ ليس من شاي ولا أربي 
ولا اعتكاف عل مر ومخمرة 
ولا أبيت بطين البطن من شبم 
ولا تساست في الدنيا إلى طمع 
وقوله : س 

ياساکن ند المنيف تمز را 
لا عز إلا للعزيز بنفسه 
وبقبة بیضاء قد ریت عل 
قرم إذا اشتد الْوعَا أردى الْعدى 
لم يجسل الشرف اتید لتفسه 


ره ي 8 


يرك ولا تاي ولا 0 


يومًا ولا عَرني فيها الواعید 


7 

بقلامه وحصونه و کهوفء 
3 ل ر مر ۷ ار گر ار 
وبخياء وبرجله وسيوفم 


سے صر ۳ الل 
شرف الخلال بجاره وضيوفه 
0 ص ل 
وشفی النفوس بضربه وزحوفه 
حی آفاد تلیده بطريفه 


ومن آثار القرامطة ( قصر قرعط ) الواقع بين البطالية والبرز ومسجد 
كبير قريب من آثار ذلك القصر بي في آخر عهدهم . ومن غریب أمر 


هذا السجد أنه لا محرات له . 


وقي سنة ١۷٤ھ‏ ولب الأمير 


عبد الله بن علي بن ورل الله بن محیكد 


العيوني العبقسي على القرامطة بعد أن ضعفت دولتهم وتضعضع أمرهم 
فاستولى على تلك البلاد وبقيت تحت حكم بنيه إلى أول القرن السابع » 


VAT 


ولم نسلم في عهدهم من ثورات داخلية وإغارات خارجية من الأعراب 


احید 8 واو 
عزیز أن أعانب فيك دهراً 
وأن أجد الاو له ولست منهم 


سنان محمد الذي يقول في رثائه أحد شعراء عصره : - ٠‏ 


ل" ر ۲ ار مر 0 


يي مم 


وأن أطاً اسراب وأنت فيه 


وفي أول القرن السابع ضعفت نلك الدولة » وتسلط الاعراب على 
البلاد بالنهب والسلب وعجز الولاة عن الدافعة حى قال شاعر الأحساه فى 
ذلك العصر علي بن مقرب العيوني . يخاطب آبناه عمه الولاة : 


قد بان عجز کم و کلکم ید 
لا تحسيوا ۳ العدو تسکفه 
والله ما کف الات عنسکم 
آخنوا الحساء من الكثيب إل محا 
و(الخط) (من صفواء) حازوها فما 
ومنازل العظماء منکم آصیحت 
والله لو نهر جری بدمسائ كم 
إفى لأحشى أن تاقوا مثلما 
کرهوا الجلاه عن الدیار الکو 


عنهم فسکبف وأنتم حزبان 4 
عنکم مصانعة وحمل جفان! 
من دون سلب معاجر السوان 
فوت المیون زل نفا علوان "۱ 
أبقوا با شبراً إلى الظهران ! 
دوراً لهم تسکُری بلا أثمان! 
وشربته غيظا لما أرواني ! 
واختسار أوطانا على أوطان! 
لاق بنو (العياش) و (العربان) ! 
بالسیت عن عرض وبالنيران 


(۱) علق الأستاذ خائد الفرج - رحه الله - عل هذا ما تصه ؛ ( امحادیث بالدال مرضم 


لايزال معروفاً بهذا الاسم بقرب بلد المیون . 


VA 


وكان زءال العيونيين قريباً من ذلك العهد . وفي الاحساء قربة ندعی 
البطالية منسوبة إلى بطال بن مالك من أوائلهم وأخرى تدعى « الفضول ' 
منسوبة إلى آل فضل "" منهم . 

وعاصمة ملکهم « الاحساء القدممة » الي « البطالية » في القديم محلة 
من محلاها وهم ینسبون إلى « العيون » قرية كثيرة العيون في شال الاحساه 
وباقية إلى الان . 
حكومات أخرى : 

ليس لدي من المصادر ما أعدمد عليه في تعيبن الحكومة .الي ورشت. 
العيونيين . وكل ما أعلم هو آذه ني الفترة التي بين زوال حکهم وين 
استيلاه دولة الأجاودة امعدت سلطة دولة ( أتابكبة فارس السلغرية ) قي. 
عهد الاتابك أني بكر بن سعد بن زنكي في سنة ٩۲۰‏ ه تقريباً ثم زالمته 
صلطتهم بوقاته سنة ۱۳۳ه وحک تلك البلاد رجل يقال له عصفور. 
أبن عامر من بي عفیل.ومن بعده بنوه على مانقل ابن خلدون والقلقشندي. 
عن ألي سعيد المؤرخ أنه قال : سألت أهل البحرين حين لقیتهم بالمدينة 
سنة ٠۵١‏ ه فقالوا املك لعصفور وبنيه . 

وفي أول القرن الشامن, كان ملك الاحساء سعيد بن مغامس بن سلمانه 
۱ ابن رميثة وفي سنة ۷۰۵ ه انتزع الملك منه رجل يدعى جروان من 
بني مالك بن عامر ثم لا مات خلفه ابنه ناصرثم ابن ابنه ابراهم بن ناصر 
و کان موجوداً سنة ۷۲۰ ه - 


ومن المرجح أن بلاد الاحساه فى ذلك العهد مقسمة إلى أقسام عديدة کل 


(۱) هم غير آل فضل اللاميين الذين من علی؛ . 
۷۸۵ 


قسم له حاكم مستقل وأن القسم الساحلي لا يسلم من إغارة شارجية» 
واستیلاء يعض ملوك العجم المجاورين له . 
دولة آل أجود : 

قام الأمير سيف بن زامل بن جبر النجدي العقيلي فانتز ع الملك من 
بقنية الجراونة ؛ ولا مات خلفه ني الاك أخوه أجود » وقدادمم ملكه حتى 
استولى على كثير من سواحل الخليج الفارمي » وأخخذ الجزية من بعض 
ملوك العجم المجاورين له ويعد عهده من أزهر العهود التي مرت على تلك 
البلاد » فقد سار بالعدل ونشر العام وعامل الأهالي معاملة أبقت له من 
حميد الذ کر مالا يزال أهل الأحساء يلهجون به إلى هذا الوقت » وقد كان 
بينه وبين السيد السمهودي - مور خ اللينة - صداقة وطيدة » واتصال 
وثيق . 

وني عهده انتقل الشيخ نصر الله من آل جعفر الطيار اادنبین إلى 
الاحساه ليتولى إمامة مسيجد أسسه أحد الجبريين وقد استو طن هناك وخلف 
عائلة تتكون من أفراد كثيرين : مرموقين من أهل تلك البلاد بعين 
الاحترام والإجلال لاتصاف كثير منهم بالعلم والفضل والأدب. 

ولا سعد أن يكون انتقال عائلة آل عبد القادر في ذلك العهد أيةاً , 
وهي عائلة من أعرق العائلات ني العلم والفضل والأدب تنشسب إلى الخزر ج 
من الانصار ومن تلك العائلة علما۶ أفاضل نشروا العلم وتولوا بعض الأعمال 
وقاموا ها حبر قيام ومنهم شعراء# مجيدونكالشيخ عبد الله بن على آل عرد 
القادر بلبل الاحساء الغريد اذي توني في العقد الخامس من هذا القرن 
في أوله وله ديوان شعر 


VA“ 


ثم بعد وفاة الملك أجود وقع الشقاق بين بنيه وكان آخرهم مقرن 
ابن أجود وتي عهده زالت دولتهم في سنة ٩٩۲‏ ه . 

ومن آثارهم في الاحساه مسجد الجبري وهو من أعمر المساجد وأوسعها 
في داحل الكوت في المفوف . وقصر ريب من المنيزلة احدى قرى الاحساه 
لم يبق منه سوى آطلاله يسمى ( فصر أجود ) كما أنه في أول القرن. 
الثاني عشر استولى على جزيرة ( أوال ) أحد بقابا الجبريين المذكورين وي 
البرز عائلة تدعى عائلة الجبر ‏ . 

وبعض الورخین يذكر أن زوال دولة الاجود تآخر إلى سنة ۹۹ ه 
والبعض يقول أن زوالحم فى سنة ٩۲۹‏ ه والرأى الأخير لا يبعد عن الحقيقة 
وفي آخر هذا القرن اسئولى « اليرتغاليون » على بعض السواحل . 
عهد الثرك الأول : 

استولت حكومة النرك على الأحساء في القرن العاشر ومن أول ولاهم في 
عهد السلطان سلیان محمد باشا اللفپ بفروخ ( أو فاتح ) ومن آثاره 
مسجد في الكوت يسمى مسجد الذبس لوقوعه جوار سوق التارین سابقاً 
وتارييخ عمارة ذلك السجد مکتوب في حجر بهذا النص ٠‏ بسم الله الرحمن 
اارحم . الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
أجمعين . قد بني وعمر هذا القام الشريف في زمان السلطان العادل سليان 
خان . حضرة الحاكم الاجل قدوة الحكام کهف الأنام صاحب اليف 
والقلم والي بلد الحسا محمد باشا أيد الله ظلاله في سنة ۱۸۹۱۲ وبی 
مدرسة ومسجداً أمام باب الكوت اندرسا . 
:000 قر لشت غيل ين یی أن آل جبر هؤلاء من عرينة ٠‏ فلا صلة لهم با لد 
جر أمراء الحاء ‏ مل هذا ( المرب ) . 


VAY 


تم نولى من بعده علي بن أحمد باشا البريكي ومن آثاره مسجد بداخل 
غصر ابراهم في الکوت وهو مسجد فخم رائع العمارة عمره سنة ٩۷4‏ م 
وبی بجواره مدرسة وعمر رباطا ومدرسة خارج القصر وقد أوفد الوالي 
المذكور ابنه محمداً إلى السلطان العباني فزور الابن على آبیه رسالة ضمنها 
طلب تعيينه في الولاية » فأجیب طبه ولا رجم اتغفق مع رژساء الجنود 
وهم بحبس أبيه وأخويه د بحي وأني بكر ولكنه عدل عن ذلك لما علم 
باهم لاینازعونه » ورحلهم ۳ المديئة المنورة . 

ومن آثار محمد هذا السجد الذي يؤدي أمير البلاد ني هذا الءصر 
الصلوات فيه عمره سنة ٠٠٤١‏ م. 

ER‏ الأحساء تحت حك الترك إلى سنة ۱۰۸۰ ه وکانت في 
هذا المهد عرضة لنهب الأعراب وسلبهم » لضعف الولاة عن الدفاع عنها 
ولا سما القرى الى في الأطراف . 

ويي هذا العهد قدم جد عائلة ( آل ملا ) من عينتاب ألبلذة العرووة 
مع أحد الولاة ماما وواعظاً فاستقر في الأحساء وأعقب آبناهاً تناسلوا 
و كثروا ؛ وصار من بیتهم من امتاز بالعلم والأدب ني تلك النواحي ؛ وأهل 
الأحساء یجلوجم إجلالا عظيماً ولا سيا عميد العائلة في هذا العصر الشيخ 
أبو بكر . 

ومن أفراد تلك العائلة الآن الشيخ أحمد بن الشيخ عبد الأطيف الملا 
وهو عالم فاضل والاستاذ عبد اللهدبن عبد الرحمن الملا أحد حریجی (جامعة 
. دیوبند الاسلامية ) وهو شاب مهذب حر التفكير ' متصف بكثير من 
الأخلاق الفاضلة . 


۷۸۸ 


غه دآل حمیل ؛ 
في سنه ۱۱۸۰ه استولى أ لحميد وهم عرب من بي خالد على الاحساء 
وبقيت تحت سيطرتهم إلى ستة ۱۲۰۷ ه وقد أصبحت البلاد في عهدهم 
بحالة اضطراب وقلاقل » لعدم حسن سياسة أمرائهم ولبعض الشعراء في 
تاريخ اسثيلا نهم : 
رأيت ابنو آل حميد لما تَولوا آدئوا في الط ظلما 
أ تاریخهم لما تولوا - وقانا له شرهم -(طفی الما) 
ودیلها بعضهم قائلا : 
وتاریخ الزوال أنى طبافا (وغار) إذ أنتهى الأجل السمی 
عهد آل سعود والصرین وابن عریعر والاتراله : 
انتزع آل سعود ملك تلك البلاد من آل حميد في عهد الامام 
عبد العزيز بن محمد ثم ابئه سعود بن عبد العزيز وبقيت نحت حکه 
وحكم ابنه عبد الله إلى سنة ۱۲۳۳ ه فانتزعها المصريون وبقيت دولة 
بيتهم وبين ابن عريعر الخالدي وبين الاتراك و آل سعود وقد از 2 
حالتها في عهد آل سعود ثم تفهترت بعدهم . 
ومن آثار آل سعود فيها قصر ابراهم المنسوب إلى أحد أمرائهم 
ابراهم ابن عفيصان *" ويقال إن من آثارهم أيضاً قصر خزام » وقصر 
صاهود . 
وف سنة ۰ هھ استعاد ملکها الامام فيصل بن تركي ( جد جلالة 
(۱) علق الشيخ خالد الفرح على هذا : هذا غلط شا من أن ابراهم بن عفیصان سکن هذا 
اقصر ‏ آما اللی آتشاه فهو يافى قمر الکرت . ( العرب ) . 
۷۸۹ 


املك عبد العزيز ) وبقيت تحت حكمه وحكم ابنه الامام عبد الله إلى 
سنة ۱۲۸۸ ه وقد أمر لامام فيصل بتشیید جامع فيها يعد من أفخم 
الساجد هناك وهو أوسع مسجد فى تلك إلجهات : وأكبر جامع تصلى فيه 
الجمم . 

وقي شهر شوال من السنة الذ كورة استولى علیها الاترالك » وبقبت 
تحت حجهم إلى سنة ۱۳۳۱ ه . 

من آشهر ولت این یزیدون علي سبعة عشر ۳ وا ارين س 
نافذ باشا الذي نقل إلى بغداد فمكة ومدحة باشا وقد أناب عنه أحمد عزة 
العمري » وهو شاعر فاضل له شعر مطبوع ومن ولانها السيد طالب النقیب 
العراقي العروف ؛ والحکومة التركية في عهدها الأخير في الاحساء آثار 
عمرانية منها ( الدرسة الرشدية  )‏ . والستشن الذي هو مقر الالية الآن 
وقصر الامارة ویسمیه أهل الاحساء ( السراج ) محرفا عن كلمة السراي - 
أي الصرح - و کثیر من الباني . 
عهسد جلالة الملك عبد العزیز . : 

ف سنه ۱۳۳۱ ه استولى جلالة اللك عبد العزیز آل سعود المعظى على 


الاحساء وعين ابن عمه سمو الأمير عبد الله بن جلوي أميراً عليها ومکت 
ی سم یه 

(۱) وهم محمد ناف پاشا ثم صالح پاشا إلى سنة ۱۲۹۲ ه ثم مدحة باشا إلى سلة ۱۲۹۵ هم 
تم عا کف باشا إل سنة ۱۳۱۰ ه ثم سعيد باشا آبو البنات إلى سنة ۱۳۱4« ثم سید باشا الرصل 
للمرة الثانية ال سنة ۱۳۱ ه ثم ابراهم باشا الشاى إلى سنة ۱۳۱۸ ه ثم مومى كاظم باشا امد 
سنة ۱۳۲۰ ه ثم السيد طالب النقيب إلى سنا ۱۳۲۷ ه ثم اليد طالب محمد جيب آبو مهيل إلى 
سنه ۱۳۲۵ ۾ ثم رشید باشا أقل من عام ثم جود ماهر پاشا إلى سنة ۱۳۲۲ ه ثم السيد محمد 
إلى سثة ۱۳۲۷ « ثم السيد محمد عارف إل سنة ۹ ه ثم عل باشا سماد إلى سنة ۱۳۳۰ م 
ثم آحد ندم باشا إلى سنة ۷۱ هھ آم قوضت . 

(۲) من تعلم فى هذه الدرسة الصحی المر ای الفکه نوري ثابت صاحب جريدة * سز بوز » 
وقد توق سنة ۱۳۵۸ تقرياً ( المرب ) , 

۷۹۰ 


إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى سنة 1784 ه مخلفاً عدة أبناه منهم 
الأمراء سعود وعبد المحسن ومنصور ومحمد وسعد وعبد العزيز وتر کي 
وأكبرهم فهد الذي قتل في خياة والده وله من الابناء الامراء خالد ومحمد 
۳ ۱ 

وبعد وفاة الأمير عبد الله تولى الامارة ابنه سعود الامیر الحالي . 

وقد تقدمت الاحساء في هذا العهد ني شى المسائل الحيوية تقدما 
محسوساً ومن مشاريع الاصلاح الي جرى تنفيذها تنأسيس عدة دوائر 
لأجراء الأعمال على طريقة تکفل صلاحها وموافقتها لا فيه النفم العام 
كالبلدية والالية والعارف وغيرها كما هي الحال في الحجاز » وقد اهدمت 
حكومة جلالة الملك پاصلاح البلاد في مختلف مرافقها الحيوية اهماما 
تدریجیا » وفق النواميس الي جعل الله جميع الأمور لانتجاوزها وإن 
الأمل ف الله وطيد بان يجعل عهد هذا الملك الميمون عهداً زاهراً . 

مكة الک مة : جد الجامر 

حول ذكريات الرحلات : 


الصقعىٍ لاالقسرزعی 
وردق الحامة الأول من مقال (ذكْرَيَاتٍ الرحلات ) ص ۳۲۸ من هذه 
السنة أن أخي جاسرًا - رجمه الله - ادتعللی ف‌مدرسة لم لم يُذْعَى ( القَرْرْعى) 
والقرزعى هنا سَبّق قلم ء والصواب : يَدُعَى( الصفتي) وهو صاحب كشاب 
مشهور ف بادة بُرَيْدَةق ذاك العهد » وأذكر من زملانى فى مدرسة الصقعی 
العا وابن ررْقَانَ وأنا أنقل عن ذاكرة ضعيفة أخبارا مضی لها نحو 
o‏ عاما ۱ 


۷۱ 


ال : ماع اضر سمي ۱٩‏ 
كل :ماع واص ل یہ ! 
... حصل ببى وبين أحد الاخوان نقاش حول انم مران امهل المعروف فى عالية 


نجد » هو یقول : إن اسمه مشعق من مرارة ماله » وأنا أشالفه فى هذا . وقد اتفقنا على أن نقنم 
برأيكم الذى نرجو أن نطلع عليه فى مجلا و العرب » . . . 
الخحرمة : فالح بن صعف 


العسرب :القول بأنه سمي بذلك الاسم لمرارة مائه قول غير صحیحه 
فماؤه معروف قدعاً وحديثاً بأنه من أعذب الیاه وأصناها وأنقعها - اقطعها 
لظما - كما يتضع من البحث المتع الذي کنبه الاستاذ الشيخ سعد بن 
عبد الله بن جنیدل ' عنه في کتاب « عالية نجد » أحد أجزاء « المجم 
الجغراق للبلاد العربية السعودية » الذي تقوم ( دار اليامة للبحث والترجمة 
والنشر ) بإصداره - ونأمل أن يكون بين أبدي القراء قريباً . 

ونکتتق ببحث الأستاذ شغد عن را وا ا بقنم 
السائل الكريم 5 

مران : أوله مم مضمومة ثم راء مهملة نشددة بعدها آلف ثم نون 
موحدة » من الرارة » كأنه للمبالفة : ما قديم » عد وفير الماء مشهور 
هذا الامم قدعاً وحديثاً . وقال ياقوت : هو بالفشح والتشديد » وکسان 
فيه قربة قدعة فاصبحت لم یبن ولا آثارها » وقد تست فيه هجرة 
حديئة لاسرة الرباعين من ذوي بيت من عتيبة . 


۷۹۲ 


وهذا الما من أطيب موارد البادية وأشهرها » وقد أكثروا من ذكره 
في أشعارهم » وهو واقع فى الناحية الجنوبية لحرة كشب ٠‏ بمر به طريق 
حاج البصرة القديم يردونه بعد قباه في تصعيدهم » وسنأتي على ماذكره 
المؤرخون في وصفه وتحديده . 

ویقول الشاعر الشهء‌ي بخیت بن ماعز العطاوي الروقي من عتيبة > 
وقد تجاوز قومه وربعوا هم وقبيلة البقوم جماعة ابن جرشان في أسفل بلاد 
القصم ۱ 
مرباعنا بأسفل بریده والاسياح ‏ يم التفسود ويم ماك الزبارا 
وإِنْ صرصر الجندب ووقت الحيا 7 


ال ےس 


ظصوندا ريم ت تسبارا. 
لیاجالنا مع نمث عشم الإكموم سراح oS‏ 


ميرادنا عد به الجسم فاح ۱ مران عد مشرهبات العشسارا 
وميرادهم في وادي غردقه فاح عليه مليان ومحال تسارا 
وقال شاعر من قبيلة هنم كان يقمطن في مران » فنزحت به ظروف 
الحیاة منه وتذ کر مقامه فيه ووفرة مائه ويسر منزعه : 
آنا وراي تايکي وتبكي ايري ڪل هل ید قوذ رگا 
اک ا ولج یی لین له 
0 ویقول محمد بن بایهد في قصيدة له ' 


مرت © ۳ 


١‏ #0 سق خر ر و س سس ۰ عرو چ ل عرو 
ذبن غروب الشمس مع خشم الاصفر | جنين الخضاره 


+ ۰ 1 ۰ # هم للد و اه اه هس هن ۳ 
ويردن عد يارده کل من مر مران جعل المزن يسمي حراره 


. تقدم شرح هلين البيتين فى رسم الضارة‎ )١( 


3 


وقال الأستاذ يوسف ياسين في وصفه وتحديده : وق الواحد والعشرين 
أي من الرحلة - ۳.جمادي الأولى صلينا الصبح وسرنا من البادرية في 
ارض الحرة وبعد أن طلعت الشمس آشرفنا على آثار بيوت خربة في واد 
مريع كثير الخضرة وفيه نبات يسمونه الحّلفا وأشجار تشبه اخیسل 
3 الدوم أن السکان هذا فهو مران من آشهر الاماکن التي مررنا ہا 
وفیه آبار ماژها عذب طیب ٠‏ وفي شرق مران سهل فسیح لابدرك الطرف 
مداه ؛ وفی غربه سلسلة جبال سمیت لنسا باسم كشب . 

آما قرية مَران الي كانت عامرة بأهلها فائها الیسوم لم يبق من 
آثارها إلا رسومها ؛ والهواء الطلق بخفق في جنبانبا إن مر با راحل تحسم 
عنظرها الجمیل وشرب من مائها ‏ إذا..حمى من الأوساخ.. العذب السلسبیل 
ولا فهي مهماة متروكة ليس فیها غير خفق الریاح . لم نقم على مران 
الاریکما طعمنا طعام الضحى وشرینا وملأنا قربنا » وخرجنا من مرآن وقطعنا 
أرض الحرة A)‏ 

قلت : قد أجاد الاستاذ پوس فى وصفه لجغرافية مران وی وصف 
آثارقريتها القدعة لأنه وصفها عن مشاهدة وتأمل. آما للجرة الي تأسست 
فيها حديثاً والي لا تزال عامرة فان بناءها كان يعد زیارنه بسنين عديدة 
وهي تابعة لامارة مكة الکرمة . 

وقال عرام بن الأصبخ ؛ مران : قرية غناء كثيرة العيون والآبار ' 
والشخیل والزارع » وهي على طریق البصرة لبي هلال ولبي ماعز » وما 
حصن ومثبر وینزفا ناس کثیر » وفیها يقول الشاعر : 


(۱) الرحلة انلكية وبا س ۸۳ 


۷۹٤ 


أبعد الط وال الثم من آل ماعز ‏ و مرن لمَرى ابن سبیسل 
مررنا على مرّان ليلا فلم نعج على أهل آجام به وتخيسل 
ومن خلفه قرية يقال ها قباء كبيرة عامرة لجسر ومحارب وعامر 
ابن ربيعة من وازن 
وقال ياقوت : مَرانَ : بالفنتح والتشديد › وآخره نون » يجوز أن 
يكون من مر تمر من الرور » قال السكري : هو على أربع مراحسل من مكة 
إلى البصرة » وقيل : بينه وبين مكة غانية عشر ميلا » وفيه قبر تمم 
ابزمرٌ بن أ بن طابخة بن الياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدذان 
وقبر عمرو بن عبید » قال جرير يعرض بابن الرقاع : 
قد جربت عَرَكي في كل معترك ٠‏ غلب الرجال فما بال الضغابيس 
وابن اللبون إذا مالز في فَرّن لميستطم صولة البزل القناعيس 
إى إذا الشاعر المغرور حربني جار لقبر على مران مُسرهوصٍ 
قال : أراد قبر تمم بن مر » إذا حرّبني أي أغضبي ؛ موت فيصير 
جارا لمن هو مدفون هناك ويصدق ذلك قوله : 
قد كان آشوس أباء فأورتىي فبا على الئاس في أبنائه الشوس 
نحمي ونغتصب الجبار نجنبه . في محصد من حبال القد مخموس 
وقال الحازمي : مران بين البصرة ومكة ليني هلال من بني عامر ؛ 
شم أورد ما ذكره عرام في كتابه » وقال عن ابن قتيبة » قال النصور أمير 
المؤمنين يرن عمرو بن عبيد : 
صلى الإله عليك من متسوسد قبرا مررت به على مران 


. ۷۷-۷۹ أسماء جبال تهامة وسكائها‎ )١( 


۷۹ 


تبرا تضمن مؤمنا متحنفا صلق لاله وان بالقسرآن 

لو أن هذا الدهر أبتى صالحاً ابی لنا عَمْراً أبا عثمان 
وقال ابن الاعراني على هذا النمط من جملة أبيات : 

أيا نخاني مران هل لي إليكما على غفلات الكاشحين سبِيلٌ 

POO‏ ونقعکما ٠‏ لولا الفناه قليل 

ومال شيه منكما غير أنّي احن إلى ظيكما فاطیل 


وقد علق محمد بن بليهد على ما ذكره ياقوت عن السكري فقال : 
مران في رواية ياقوت : أذه على أربع مراحل من مكة إلى البصرة > 
والصحيح أنه على ست مراحل لخاملات الأثقال » وموقعه في جبل كشب 
على طريق الحاج › وهو مشهور » منهل كثير الماء لو أجرى على ظهر 
الأرض لجرى » ولكن الحيط به من الأرض سبخة لا تصلح اا ۱ 
وبه آثار إلى هذا البوم وأصول تخل ودوم ولم يبق به غير 
وذلك في الوقت الذي آلف فيه کتابه . 


: ٠ ْ 00) . 5 

وقال الاصفهاني : مران وهو ماء وقرية غناه كبيرة ونخیل ۳ تجوز 

اه ي ما2 عليه تجارة ثم لیس دون وجرة الا متعشى يقال 
۹ 


وقال أبو علي الهجري : كشب عن مران بأميال »› ومران عن أربع 
م 
مزالف من مكة » من طريق البصرة 


(۱) حیح الاخبار ۲ - وم , 
(۲) بلاد المرب ۳۷۲ م ۲۷۳ . 
(۴) آحاث افجری ۳۹۰ , 


۷4٨ 


وقال : الخارج من ضرية يريد مكة : يشرب بالجديلة ثم فلجة 
ثم الدئينة ثم قباء ثم مران شم وجرة ثم ذات عرق ثم البستان 5 
لم مک ۳" : 

وقال الحرپ » في ترتيب منازل الحاج ۳ من البصرة إلى 
مكة : قباء في الحرة ومن ۳ إلى قبا (۲۷) ميلا » وبقباء آبار قريبة 
الاه وم كثير » وعلى ثمانية أميال من قبا متعشا يقال له باد » فيه آبار 
هد الى + وقبر من مر بان + وذکر ببت جریر شم 
وقال : وبا قبر عمرو بن عبید › وقال : مات عمرو بن عبید عنزك من 
طریق مكة يقال له مران وهو دون الشبيكة ودفن بالنزل فمر بقبره 
أبو جعفر المنصور ؛ ووقف عليه ثم أنشاً يقول > وذکر شعره المتقدم 
وژاد فيه بيتاً واحداً قبل الأخبر » هو قوله : 
کان الرجال ۳ تناز ع بعضهم قصل الحدیث بحكمة وبیان 


وقال الشيخ حمد الجاسر في تعلیقه : عمرو بن عبیدبن باب البصري 
شيخ المعتزلة توفي سنة ۱66 ه قلت : مران والواضع الي ذكرها 
ازرخون قريبة هته الدثينة وقباء وغيرها ما زالت معروفة را 
ومران لا يزال مضرب الثل يوفرة مائه ويسره وسهولة الشرب منه » 
وفي ذلك يقول الشاعر الشمي فهيد بن سكران : 


ذا قول من هو للشعاعير ماقر عد ال 52 به الورد طاش 


رك ۵ م 


عد مصادیره عل الحد الاسمر مران بهاج الكبود العطاش 


(۱) أععاث المجری ۳۳۳ . 


VAY 


ارام . ا لقم 
[ .. ذكرتا محلة « المرب » المحلة الوسيدةبين اللات العربية فى المناية بالأعحاث الحفر اف 
و حدید الوافم التاريخية - ذکرناها ى الكلام على الحديث النسوب الى عليه الصلاة و السلام 
« أيتكن تنبحها كلاب الحوأب » وبالرجوع إلى كتب غريب الحديث لم يتضم لنسا قيا أطلمنا 
عليه منها موقم السوأب . 
فهل من كلمة تحدده » نطالعها على إحدى صغحات محلتنا الأثيرة فى نفوسنا ؟ ! 
سید السلم 
جاممة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
العرب : نکتی- الآن- ببحث للأستاذ الشیخ سعد بن جنيدل »من كتابه عن (عالية نجد ) 
الذي سيصدر قريباً » ونعد السائل الکرم بالمودة إلى الوضوع ] . 
2-7 2ه رم 22 ١‏ 
مشقوق الخلف : عم مفتوحة وشين معجمة ساكنة ثم قاف مثناة 
$ 7# »# 
مضمومة » شم واو ساكنة ثم قاف ثانية . هن الشق ۰ كانه شق 
5 1 ې ص چا من ۱ 
ف الارص 3 والخلف جمع خلفة : وهي الحلوبة من الابل + وهو اسم 
د ۰ e‏ جر 
واد يشق بلاد العبلة ( المطلى ) من الغرب إلى الشرق : تبداً أعاليه 
ی مر ار سے 


۹ + 0 
من عبلة البرة ومن عبل وطیف ومن الحمام . ويسير شرقا ميل يسير صوب 
مطلع الشمس > ومحر اه وأسع فيه محام وقرار كثير ؛ وينتهي سيأه 

3 ۲ ر 7 ۱ 
وينصرف في محام واسع بجانب جبل الينوثي : ولحذا الوادي شهرة عند 
البادية لوقوعه ي بلاد طيبة المراعي ؛ ولكثرة أتواع الحمض فيه ووفرتما 
3 س 

وحودة مراعية ۰ وقيه يمول الشاعر الشعی شامان بن نشا من قبيلة اأعصمة 

۶ عير ۰ * رم سر مض ۵ 0 . 

حلو حل رشه کک دوب العسل فيه 
5 1 2 م # »م 59-5 ¢ » ( ۱] 
والا يشادى درعرب أبا هيل 
(۱) کن : كأن . بشادی : يثيه . ابال : مهلة . 


۷۹۸ 


يرعن بالمشقوق وان سال واديه 
تَْقَى لهن يم البنوني مداهيل ٠‏ 
فلن بنواره وخاضن خباريه 
ويازينهن لعيالهنه مقابیل ٠‏ 

وهذا الوادي واقع ني بلاد أي بكر بن كلاب قدعاً . 

أما في هذا العهد فاذه واقع في بلاد قبيلة القطة من عنيبة التابعة 
لامارة عفیف » ويبعد عن بلدة عفيف جنوباً خمسة وأربعين كيلاً . 

ویبدو لى أن هذا الوادي هو الذي كان قدياً يدعى الحواب ٠‏ لن 
ما ذكره المؤرخون فى تحديد الحوأب ینطبق عليه » وتاي عل ذكر 
ما قالوه في تحدید الحوأب . 

قال الأصفهاني : البقرة : ما أبي عبد بن كمب » وهو على مين 
الحواب . ا 
وقال أيضا : المتاب وخنتّل جمیعا لبي ۳ بكر » والحزیر عن 
يسار ضرية » وهو من جوانب الحوأب ‏ والدؤأب ما لبي بي بکر . 

قلت : ذکر" الأصفهاني أن البقرة ما۶ على مين الحوآب ثم ذكر 
الحوأب في سياق ذكر خنثل والعناب والواقع أن ماء البقرة يقع كما 
ذ کره > وهو ما زال معروفاً باسمه وكذلك خنثل والعئاب فهما أقرب 
المواضع إلى وادي المشقوق من ناحية الجثوب ومن قوله : الحزیز من 
جوانب الحوآب ب بتضح لا الوصف الجغرافي لهذا الوادي وهو في الواقع 
محفوف من جانبیه بحزیز من الأرض . 

وقال الصاغاني :الات واد في وهدة من الأرض واسم . 


(1) بم اليتوق : صوب الينوق . مداهيل : مراتع ترتادها . 
(۲) فلن : رعين ی فلاته . نواره : زهره , ياز ينهن : ما أحلهن . 
۷۹4۹ 


وقال ياقوت : الحوأب : بالفتح ثم السكون ؛ وهمزة مفتوحة 
وباع موحدة » والحوأآب : الوادي الوسيع في هذه (؟) والحوأب موضع ي 
طريق اليصرة محاذي البقرة ماءة أيضاً من مياههم قال أبو زياد : ومن 
عيأه أبي بكر بن كلاب الحوأب + وهو من الياه الأعداد وقديم جاهلي 
والحوآب والعناب والحزيز جبال سود أظنها في ديار عوف بن عبد 
بن أي بكر ابن كلاب أخي قريط بن عبد . وقال نصر : الحوأب من 
باه العرب على طريق البصرة ۰ وقيل : سمى بالحوآب ابنة کلب 
ابن وبرة » وهي ام تم وبكر المعروف بالشعير اه والغوث وهو الربيط » 
وهو صوفة وثعلبة وهو ظاعئة وغيرهم من ولد مر بن أد طابيخة وبالحواب 
حصن لعيد العزيز بن زرارة الكلى " . انتهى . 

نلاحظ فيا ساقه يافوت في خبر الحوأب أنه أدمج ما ورد في الحوأب 
الوافع في عالية نجد المحاذي لاء البقرة في بلاد آي بكر بن كلاب 
فيا ورد في الحوآب الراقع في أسفل البلاد في طريق البصرة » في بلاد 
كلب» فقال فبا قاله: موضع في طريق البصرة محاذي ابقرة ماعة أيضاً 
من مياههم . والواقع أن الحوآب المحاذي البقرة هو الواقم في عالية 
نجد » أما الواقع في طريق البصرة فهو غير محاذهاء وهو أكثر شهرة 
في كتب التاريخ وهو الوارد في خبر عائشة رضي الله عنها » وهو الذي 
سمي بالحوآب بنت كلب ابن وبرة » وقد أطال ياقوت فىذكره » 
وذکره البكري في معجمه ولم ید کر غيره. ۱ ظ 

ومهذا بشضح أن الحوآب امم لوضعین مشهورین في کتب المورختين 
أحدهما واقع في عا'ية نجد ؛ في بلاد اي بكر بن كلاب وهو مشقوق 
الخلف ؛ والثاني واقع في أسفل البلاد تي طريق البصرة » في بلاد کلب . 

(۱) الصواب ( الکلان ) فهو من بی كلاب ( انظر هامش ه يلاد المرب » ص ٠١۲‏ ) 

۸ + 


يو اد | 
او وا و 


ماب مر ف لا مرس ای 
ا معا رقف اسلا 


۱ 
5 
و 
2 


دارالجاعه للبحت والرم واللشر 
ا ساب الاك فسسل٠هان_دا4؟؟‏ 
الراض لک العریتاسعوديه 


رل وک ران (شمنويا 
"e‏ لا لاد وه ند 
اپ راشان : یمتح ش علمها مت 'لرارة 
ئلع : + دبیالات 


۳ 
| لست 
شر نش بترا ت الب الضکري 


ساعبي ولس یره : مدا لجاسر 


تحت کے سے 
سا ترس 


ج ۱۷۱ س۱۳ جمادیان ۹ - إيار س حزيران ( مابو / يونيو ) اام 


راي ۱۱ 


بحس اللمرء - عنلما ققدم به لستواه - راحة وتشاطاً حي 
يساهد ت من آثار آعماله libs.‏ کان من علب ست" من كلمات 


I ۳ 


حلب : آنا من" تلامينك ! ! وأعنتر یهن ! ! . سمهتها حن قان 
رجلا" بتقلد عملا جليلة” في بلاد الاحساء » وکان" من خير من عرفت بين 
طلااب مدرسة الأحنسا ‏ عام ۱۳۵۸ - لا وتشاطا وحيررصا على موامة 
الدراسة والتحصیل » حى بعد أن حالت مشاضل العمل الذي نيط به 
نه وبين لاسشمرار في السیر في مراحل التعلیم . 

وعندما زرّت تلك البلاد . في ي العام الماضي = کان من أجلي عبارات 
( العتاب ) لكيه وقعا في التفئس ماوجتهه إل بعض من سعدات 
عتم کل ارعن عاما بت رل الارامة بجا وإقباهم, 
على التعلم . م سررت رۆم رجالا حون" رفیع- الناصب ي هذا 
الجرع اليب من بلادثا . 

لقد عتب لي و الاخوة فیما عتبوا س أن و العرب » لانعتی 
كديرا بر ما نلق بپذه البلاد _ من تاریخ وأدب وغیر هما مما تعتی به 
هذه المجلة . 


م.١‎ 


من ژکزراستالرطاست 


٤ (‏ ) 
۳ رن كت نقل الأمير خالد السدايئري - رحمه الله من الإمارة 


تولاها وكالة” أحد” حدم الأمير الذي سیخلفه ‏ قحد صاحبي الذهاب للسلام 
علااكي اميد عل درت وا كاله برد ار يل 
أحد الواقفين على باب المجلس : ( سلوا واسكتوا رى الأمير مايحب الكلام ) ولعله 
كان یعرف عتي أتنبي ( ثرثار ) وهكذا كان » فبعد أن استقر بنا الجلس ۰ 
ورأيت من مظهر الر جل وو جاهته ووسامته وحسن مظهره ه مادفعي إلى أن أقول 
موجتها الکلام إليه ب وکان تي جاسته منجرفا عن ابلبهة الي اجلس فيها آنا وصاحيي 
ر کیت حالکم طال همرك ؟ ! ) فانجه لیا محدقا لنظر قائلا : روش" انتم ي 


ل ږس سر لر ۰ 


حب ی( ؟! ) وسكن الحاء وفخم الباء . فقلت : طال عمرك ! أنا فلان 


ما ارت أبُواب الاعتذار ؛ ولکن علب 6 جل عن کل" 
اعتذار اد هو أو یی عن صادق المرّدأة - كا فيل .. 
إذا 2 1 المتاب فلس ود وش 5 ما بقي اس ات 
تال اولك ۳ رین و ورب الک" ریات قبل 


- ع" : في إصدار هذا اه ۲ تام‎ e 


وصاحبي فلان . نعمل في ( مراقبة التعليم ) . فقال : «ئعلوم العتسْكر ) ؟ فقلت : 
لا ! تعليم المدارس ! . فما كان منه إلا أن انحرف بجسمه قائلا : ( معلمة 
وغدان) !! . 

فقلت في نفمي : ( على نفسها جسنت براقش ) . وانصرفت خجلا . 

ولا تولى الامیر عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي الإمارة كنت أتمتع منه برعاية 
خاصة . فكان كثير التفقد لي في كثير من الناسبات : ولا زار الملك عبد العزيز ‏ 
رحمه الله - البلاد عرض على أن ألقي كلمة في حفلة الاستقبال . فكان أن نشدت 
أبياتا من النظم أوها : 

احلل على الرحنب فا ل حداق أوطان” 

۱ با من" بمقدامه الاوطان تدان 
ات هر اعد ل سل ۵اه 
من" فيض جرد لك بالاعسان هان 

تفر أن لج الالناو سه لأر مایت عراز القول» انا مقضان 
وکانت الخائرة . ۱ 1 

في أحد أيام امیس ذهبت إلى القطيف ۰ وهو يوم السوق في تلك البلدة » 
فمررت بدكان رجل كان يبيع الكتب القديمة ويدعى ‏ إن ۸ تخني الذا کرة - 
على الفار » وکان د كانه واسعا مملوةا بالأنراع الي نجلب ذلك اليوم » أقصاه فيه 
قلال التمر الي يتسرب منها الدبس » ومن دونها مختلف الأواني القديمة » ويجانب 
ad‏ فزق يقن عل الارشن, عوك الكل انراج 
الخضر والأسلماك وكان أميًا » وهذا فهو يقدر نمنالكتاب بأمرين : رغبة الشتري 
وخر و مير نی ان او مر اف یت ند ن ذلك البو 
کتابین » وسمكة بطول الذراع » طريّة » وقفة صغيرة » وضمت فیها ما اشتريت 
وکان اج بارد | » والوقت ظهنراً » وقد أحسست بابوع » فاستو ضحت منه عن 
مكان عبن ماؤها حار » يذهب إليها أهل البلدة للاستحمام تدعى ( ختباقة ) فوصف 


A.۲ 


- : ال عه ۰ 5 ۰ + ا 
لي موقعها » فحملت قفتي ؛ وذهبت إليها ماشيا » ولما و صلتها ‏ وكان الحوع قد 
۶ یر ۰ 7 ۰ اريم 57 ۵ 
اعد می مأجذه » جلست غير بعيد عن قبة الحمام »> وجمعت من الکترب و عسبان 
التختل كومة” . أشعلت فيها النار . ثم وضعت السمكة قبل أن بجمر الحطب . 
فانطفأت التار» وثار منها د خان دحل في منافذ القبّةء فما شعرت إلا بعدد كبير 

سے لي س پچ س ل 9 2 
الدخان » فلما رأيتهم أقبلوا علي أسرعت في الهترّب . فما كان منهم إلا أن أَدَا 


CR 


ماه و أطف‌آوا به انار » وتركوا السمكة والقفة ٠‏ فاحتملتهما وعدت إلى القطیت. 


وعلى ذكر صاحبنا الكلتبي الأميي - كان الأستاذ لیخ و ايه 
في القطيف » وكانت صلي به قوبة » وقد اقتی مجموعة من الخطوطات اشتر 
من صاحبنا الكتي الامي ومن غبره ؛ وله «مطوعة من الشعر eet,‏ 
لاسو ی لوب ار ا بر ووس ر ۱ 
امي » ولا يقف الأمر عند هذا الحد” . بل حتى ( بائع الكتب ) فيها أمي . 
ومعذرة للاشوة من أهل هذه البلاد . فأنا أتحدث عن زمن مضى له الآن نحو ۳۵ سلة 
وقد تغيتر كل شىء الآن . 

كان مما اشتريت من المخطوطات کتاب ١‏ الراموز » في اللغة . ومؤلفه معاصر 
لصاحب « القاموس + وكنت في إحدى رحلاتي للقاهرة آخذته معي للبحث عن نسخة 
أخدرى منه » وكانت نسخی بخط المؤلف . 


وقد طالت إقامى في القاهرة حى اختجث إلى شي؛ من النقود » ففكرت في 
تقديمه لدار الكتب . لكي أحصل على بعض حاجئي ٠‏ ولكي يبقى الكتاب محفوظا 
في مكان أستطيع - فيما لو احئجت إلى الرجوع إليه - أن أجده . وفعلا قدمته لقسم 
المخطوطات بي الدار الذ کورة . وكتبت تقريرا عنه قلت فيه : إنه مسودة المؤلف . 

وقد علم أحد الإخوة بذلك . وکان قد طلب مني أن أبيعه اياه فلقت له : نی 
ارية آن اضعته" في مکان أتمكن من الاطلاع عليه مى أ ار دت ٠‏ وعندلك لا سی 
ذلك في کل وقت : وقد یخرج من يدك . ۱ 


A.4 


وبعد أسبوع قال لي صاحي : أتعر ف ماذا كن ( قسم المخطوطات ) ممناً 
للكتاب ؟ إنه أربعة عشر جنيها . 

ذهبت إلى ( دار الكتب ) فاطلعت على تقرير ( قسم الخطوطات ) عن الکتاب 
وعن تقدير قيمته » فإذا في التقرير : ( وقد أخبرنا فلان ‏ وهو صاحبى ‏ بأن" 
مسودة المؤلف من هذا الكتاب في مكتبة شيخ الإسلام في الدينة المنورة ) . ٠‏ 

فأحذت الکتاب » و اضطرتني اس إلى أن آبیعه على صاحبي - ئي جنیه - 
وما كان هذا البلغ قيمة له . لقد أخذته بدافع الغضب من جهل كاتب التقرير : 
الذي قلت له : كيف تعتمد على مجرد قول قیل لك : لا تمرف مبلغه من الصداق ؟! 

وكانت الدولة قد بدأت باقطاع الأرض ني الدمام لمن يعمرها » فكان أن تقدمت 
بطلب إلى ر الإمارة ) أحيل إلى ( البلدية ) فأقطعت أرضا مساحتها ۸۰ قدما طولا 

و ٠١‏ قدما عرضا » ني ناحية من البلدة » وكانت صغيرة إذ ذاك » ففكرت في بناء 
بوینت في تلك الأرض > وكنت عرفت رجلا يدعي ( أبو 0 ) وكان ممن 
یشم بسیما أهل الصلاح وانییر : ؛ وكان حمارا لديه لال أحمرة » يقل عليها 
امصااس RE E‏ عام ۲۱ رت فيه أبدى استعداده للقیام ببناء 
بویت » على طريقة بناء مساکن البلدة في ذلك الوقت » تببى جدران المتزل بألواح 
رقيقة من حجر البحر (فروش" واحد ها فرش ') تكون طويلة وعريضة ورقيقة » : 
بقام بعضها فوق بعض » وبحشی ما بينها من الخلل بکستر صغيرة من الصا 
رتبالط باحص ٠‏ ويقام في ملتقي الحدران سواري مربعة بالحجر والحص » والسقف 
يكون با حشب > يوضع فوقه نوع من المصر الشنة ندعی ( بواري ) واحد مها 
بارية » معمولة من قصب التلفاء . 

مم الاتفاق مع ( ابو دحيم ) على بناء بویت خططت آمکنته ومحددها . 
والأجرة سبعة آلاف ريال » وطا وزنها في ذلك العهد . 


(۱) القاعدة ( أبا دحم ) ولكن كذا ينطبق الاسم في جميع حالات الاعراب . 


البوبت تأکل ا ا : ادا سيارة تف غير بعیدة عا وإذا بداخلها رجل يدعو 
۰ : س / ۵ ۰ م 

باسمي ويضيف : (يا إقطاعي با إقطاعي ) ! ! وإذا به الشيخ عبد الله الطريقي » 
فدعوته للأكل معنا . فقابلي بضحكة عريفة . وكان يذكرني بذلك كل ما رآني . 

انتهی نام التر ل ۰ ودفعت لار حل الذي بناه حنقه كاملا . واکن نی هو جثت وأنا 
اتاب لانتقال إليه . عندما شاهدت في العدار امارج مد" ٠‏ وبصداع 
( شخ ) »ستطیل باستطالة البيت : فاتصلت ب ( البلدية ) فأرسات معي مهندساً قرز 
أن البيت سسقط : وينبغي أن لبدءه ( البلدية ) لثلا يسقط على أحد » وهکذا كان . 


دهیت إلى صاحبي ( آودحيم ) فوراً فأخبرته » فكان جوابه : ( سلمته لك 
وهو ما فيه عياب ) ! ثم تراضينا على الحضور عند أحد الإخوان . فقال أبو دحيم : 
آنا سلمته البيت وهو ها فيه خال » والذي حدث قضاء من الله ! فوجه إل الاخ 
سؤالا : أنت إن شاء الله تؤءن بقضاء الله وقدره ؟ ! فقلت نعم . ولكن . . غير أن 
الأخ الذي رضينا بحکمه - أمرنا بالقيام من عنده قبل ! کال جملة ا 
وانتهی الأمر عند هذا الحند" . فاضطررت لاعادة بنائه على الطريقة الأولى . 
نیو وی دوجوب ی 
منه » ومع ذلك فد كان مسکونا - على ما قيل لي ! ! . 

ومن أمتع الذكريات وأبقاها في انفس » وأجلها فائدة رحلة” قمت بها مع 
أوي الحليلين » الأستاذين الشيخ محمد بن ناصر العبودي والشيخ سعد بن 
عرد الله بن جد ل و شهر صفر من عام ۱۳۹۵ في عالية نجند. من الرياض 
فالدوادمي ۰ فعفیف . فتحمى ى ارب ة : فوادي الرءّة ۰ فنا لعكم ؛ فالحرة . 
بلدة الحوبط ( يديع ) في حرة خی . فبلدة الحائط ( فدك ) فبلاد الحبلين ‏ 
( حائل ) فطريق الحج الكوفي إلى منتهاه من ناحية العراق : ثم الا تجاه نحو الشمال 
إلى ( عرعر ) فرجوعا إلى الحوف فتيماء . فالمدينة النورة . 

ولهذه الرحلة آثار طيبة” منها تحقيق موقع (الربَذة ) البلدة الي توف فيها 


.م 


رج بر اير 


الصحاي الیل أبو ذر - جندب بن جنادة الغفاري - رضي لله عنه - 
aT‏ آرجو آن انجدث عنها E‏ 
رحلة دعت مناسية" إصدار هذا الزء الخاص إلى تقدیمها ) وهي ار حلة إلى 
النطقة الشرقية . 


رفاق رحلة عام ۱۳۹۵.یشاهدون حجراً بقرب قرية يد يع ( الحویط ) فيه 
أبيات من الشعر كتبت بالط الكوي البديع مؤرخة في اليوم الثالث والعشرين من 
OS‏ عاما . و نص الكتابة : 


ص ص واس هو 


بادر زمانك قبل وقت‌رحیله واعمل ليمك با أخنًا الاسراف 


(۱) انظر عن الربذة « العرب ى السنة الارل ص 4/4578/436/418؟7 و السنة العاشرة ص ٩/۱‏ 
والة الحادية عشرة ص ۱۱۷/۱۱ . 


A.¥ 


سے س ر 


فكان يمك قد" أتاك” بغصة ‏ وأزال” عنتك لذيذ عيش صاف 

وکتب محمد بن يعوب يوم الاربعا لسبع بقيت من شعبان سنة تسم وثلاعائة ) . 

إلى المنطقة الشرقية أيضاً : وحينما هشت جمیم وسائل الرحلة من قبل ( وزارة 
الاعلام ) حرصت بأن أحظى عرافقة الأخوين الكريمين الأستاذين الشيخ محمد 
العبودي والشيخ سعد بن جتيلدل . وهماهما ني دراسة النصوص الحغرافية المتعلقة 
بلادنا » وفهمها وتطبيقها على المشاهدة فيما قاما بتأليفه من أقسام « المعجم الحغراي 
للبلاد العربية السعودية » وبي التام بتلا اتصوص ی مختلف مصادر ها 
ومواقعها + ومبما تتصبح الأسفار وسیلة" اماع ونراهة > عا يتصفان به من أدب 
جم ولطف وظرف » وطول معاناة فا » مكتتهما من التغلب على ما يحدث فيها 


من عناء وتعب ومشقة . 

وقد أَفضّلاة ‏ أدام الله هما الزید" مين" فغاله ‏ فأسعد الي بتحقيق رغبي . 

فكان السفر في صباح يوم الأحد المكمل لشهر جمادی الأولى سنة ۱۳۹۸ . 

وقد رآى الاخنوان - وَحسا مما رآپا - آن" كد اد راسة من طریق اليه 
ابصري القدم ۰ الذي بخترق ال هنا » فيما بين * شقيق التباج والأسياح غربا ؛ حيث 
تفع لته قديما ( راب الان ) وبين أسفل وادي الأجردي شرقا 4 حت 
وان 4 الا ردي ا ا عة قدعا ) . 

فكان السير مع طريق سد یر » والقرلولة بقرب مديئة | المجمعة ٠‏ قاعدته » ثم 
الرور لدع ال رطاویة() 9 تفترق الطرق 3 EE‏ 4 و-حينئد قلا ند 
ا تغرف أسهلها سر 1 : وأقصدها لبلوغ الوجهة . فقصدنا مقر الامارة : 
و اجه أبو تاصر ٠ les‏ بل ( جمد يلها 
المحككق :+ وعد ها المرجب ) في جميم أمورها - اجه لمقايلة الأمير ۰ 


(۱) انظر عن هذه البلدة ٠‏ معجم اليمامة » أحد أقسام 1 لمجم اخفراي ج ۱ س ۷۳/۷۲ تألف 
الأستاذ الشيخ عبد الل بن خمیس . 


A.A 


وسرعان ما أنيا معأ : فرحب الأمير وألح بطلب الترول : مبالغة” 


في الا کرام ؛ 
و لا رآى کا عل مواصلة السیر . انیم" نا بالدلیل . وأتبع ذلك بضيافة 
سخية . ۳ قول الشاعر 
و 01 إو #7 ام 1 ۳ مقر امس زور 


ا جد ل باكرا سيپ ا سے نی 
ولتبعه الک اة حيبث سارا 
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عند باب ( مركز إمارة الارطاوية ) ويبدو في الصورة من اليمين : أحد أبناء 


الحاسر فالأمیر سلطان بن عيد الرحمن 


> حى جزتا الأرض السهلة › 


وما أهنأ النوم بافتر اش ناعم الرمل لتقي ي ۰ والاسيلم العليل سعط الحو بأريج 
الو اش ت الخَضة الر ادي فر أو الندی : 
کم فجعة في القاع في غلس ال ۳ 
و 

ومقيل بوم الائنین غرة شهر جنمّادی الآخرة ۱۳۹۸ تحت ظلال الأثل + على 
مقربة من قرية ( الطراق ) - بکسر الطاء المهملة وفتح الراء بعدها ألف فقاف - 
ویظهر أن الوضع سمی بهذا الاسم لأنه آرض منخفضة بين مر تفعين الحنوني منهما 
حبال رمال الداهنا . والشمالي كام وحزون وأرض خشنة مرتفعة تدعی 
( التيسية ) والطراق منخفض ممتد من الغرب نحو الشرق ء فيه مجری وادي " 
( الأجردي ) الذي هو امتداد لوادي الرمة ل شقيق اللباج ( عروی 
الاسیاح ) ذللك المجرى من دهة الغرب ثم رمال الجرغ من لشرق > وثلك 
اار مال ألستَة ممتدة من حبال الدهنا . 

وكانت السافة الي قطعناها من الرياض إلى الطراق ٩۳۷‏ من الا کیال : من 
الرياض إلى المجمعة ۷ ومن المجمعة إلى ی ۷ كيلا ومن الار طاوبة إلى 
المر ای ۱۵۰ كيلا ) . 

رغب الاخوة في زيارة هجرة ( قبة)-بةم القاف وفتح الباء مخففة بعدها هالا 
وتبعد عن قرية ( الطّراق ) نحو ۲۱ كيلا » وتقم في الشمال الغربي منها غرب 
بات التيسية » الي هي قدعا من الحزن > حزن بي يربوع ۰ وتقع 
(قة )ي وهداة من الأرض ۰ حيث تفه تفيض أودية التيسية الغربية ١‏ قي براح واسم. : 
۱ الدهنا » ومن مین Rs‏ وین 
الشمال والشرق آکام وحزون هي امتداد النيسية ۱ 


وتقع البلدة على أوسط الطرق التي تسج من شمال ابلزيرة ووسطها إلى 


(۱) الي لفؤاد اخطیب . و كلمة ( القاع ) لاتتلاءم مع ( الرمال ) فلو قال : ( في البيه ) . 
A۸1.‏ 


الكويت والعراق » كما آما تفع متوسطة بين الدهناء وبين الارض الي كانت تعرف 
المراعي » ووفرة النبات » مى جاد الغيث تلك البلاد » ومن هنا كانت الرغبة الدافعة 
إلى اتخاذها همجرة" في أول الأمر . ومن مأثور العرب قديما : من" تشتى 
:2 لالز اس لت مھ ا مرس کل ع سس 5 ۲ وو 
الا ما بصدح إبلهم ) والقرية الان حضرية بدوية في مظهرها » ونموها 
بعطيء ۰ وذلك برجم إلى قلة الاه فیها . 

م كان اسر من ( الطّراق ) باجاه الشرق » مم مجری وادي الأجردي › 
ال > بدعی شقفت سپ 1 وتدعی هذه الرو ضة الي بکثر فيها شجر 
ر > باس از لر اس 5 . . 
المشر رام عشر ) العلليا و رام عشر الأجردي ) للتفريق بينهأ وبين موضع 
آخر ساني ذکره قريباً . ۱ ۱ 

والاسم القديم هذه الروضة هو ( الخبراء ) وقد تضاف إلى منهل كان يقع 
بقربها فيقال : ( خبراء الينسوعة ) . وتبعد عن ( الطراق ) سبعة عشر كيلا . 
ولا أدري لم تم" تحي هذه الروضة ! ولعل هذا برجع إلى عدم العثور على الماء 
الكاي . 

ويدل على هذا وجود آثار حفر بالا لات الحديثة : ويجواره طين بابس ۰ مستخرج 
ون وف ال رفن ق ختر معطا 

وكان مبيت ليلة الائئین ( ثاني جمادى الآخرة ۱۳۹۸) برب هذه الروضة . 

وكان السير صباحاً من ( أم عشتر ) هذه الحبراء قدا - إلى بكرَيْكة الأجر دي 
تصغير بركة ‏ مضافة إلى وادي الأجردي > والبركة من آثار طريق الحج القدم ٤‏ 


(۱) انظر وصفا لهذا الوضم في کتاب و بلا د القصم و آحد آتسام « المعجم المغراي ٠‏ للأستاذ الشيخ 
محما السودی ر م شال النلکة ٠‏ لكاتب هذا . 


A۱۱١ 


وموقعها بدعی ( اليدسوؤعة ) . بالياء المثناة التحتية واأنون السا كنة بعدها سين مهماة 
مضموءة . فواو ساکنة فعين مهملة مفتوحة فهاء - ويصحف هذا الاسم لغرابته 
و تشابه بعض حر و فه . 

والمسافة بين ابر اء ( ام" عشر ) وبريكة الأْجتردي ( الینسوعة ) ستة عشر 
كيلا . 


وتفع ( بريکة الاجردي ) في جو واسم من الأرض . في مفیض الوادي . وما 
برقده من شعاب تیه من افهة او .من مرتمات کک کرو 
ني ابلهة الغربية منه . حيث پستریض السیل ۰ فيكدون” مات واسعة (رياضا) 

آما البركة فهي في الحانب الشرق مر تفعة عن تلك النخفضات » لثلا تمتَليء بم 
جرفه السيل من الطين الناعم «الْخرین ) و الاء یصل إليها من مجار تمتد من الخباری 
الي مجتمع فیها سيول وادي الاجري › ومن شعب آخری . 

وقد مهدمت جوائب البركة » وامتلاً جوفها بالطین : وکثر بات السدر 
بقریبا . ۱ 

وتقع البركة في اب حانب الشمالي الموالي فيض الوادي » من ذلك الحو الواسع . 
وبقربما آبار قديمة » لا يزال بعضها مستعملا ٠‏ وتلك آبار الينسوعة إحدى منازل 
طریق احج البصری الي قال عنها الأزدري صاحب کتاب « فيب اللغة » - قبل 
ألف عام : «یتسوعة الق : منهل من مناهل مكة » على جادة البصرة » بها 
ركايا عد بة" > عند منقطع رمال الد هتا » بين ماوبة" والنباج > وقد شربت من 
ماه ) . انتهی . وقد وصف ماءها بالعذوبة قبل الأزهري وهب ابن أي حازم من 
أهل القرن الثاني امجري فقال ني أرجوزته في وصف طریق الحم ۱) : 


00 سر - مياه م ۳۳ ای ۾ سرس ت 2# ڪس سے 55 
فأوردوا المطي عذبا باردا ‏ ثم ارتووا . وقربوا المزاردا 


ولن آطیل - عند و صف الاما كن والناهل - بذ کر أقوال التقدمین د بل سأ كتفي 


(۱) انظر تلك الأجوزة الفريدة في بابها في کتاب « الناسك ومواضم طرق المج » من منشررات 
( دار اليمامة للبحث و الترجمة و النشر ) . 


A۸1۲ 


صورة رقم( 0 برب الأجردي 9 البنسوعة ندما) 


باشار ات مو جز و > ومن رغب الاستزادة فلیر جع إلى « العجم الحغر ای لللاد العر بية 


السعودية 1 


سے ست 


تفرق الإخوة في مفيض الوادي بحثا عن موقم الركة ء وهذا المفيض روضة 
من أوسع ما رأيت من الرياض. : وأكثرها 0 > وقد جرفت السيول الي ثأني 
من الوادي ومن الشعاب المنحدرة من الر تفعات الوائعة شمالها جرفت من الطين الناعم 
الغرين ) ما کون طبقة سميكة غصّت أرض هذه الروضة الواسعة . ويستغرب 
المرء بقاء هذ! المكان الحصب بدون إحياء . 

وبعد أن بلغ أحد الإخوة موقم البركة أخخْبتر الباقين » وكان بعضهم قد أعياه 


۸ 


اكثار المي فاستظل تحت شجر السدر » إذ السيارة يصعب سيرها دال الروضة 
لكثرة الأشجار ؛ ولوجود كثير من الا كام الصغيرة التکونة من تراکم الطين حول 
جذوع تلك الأشجار . 

فكان الاجتماع عند البركة . ثم أبعيرنا على مقر بة منها آثار الابار ٠‏ ورین 
إلا غير بعيدة عتا تبين لنا أمها مجتمعة على ماء يمتحه ذا صاحبها من إحدى الآبار - 
آبار الينسوعة ب . 

ولا بلغناها بادر بعض الاخدوة للشرب من الماء : فناولهم الماتح الد"لو . ولعلهم 
ا ادوا التأكد من وصف المتقدمين لماء الينسوعة بالعذوبة . و e‏ عام جليل 
شرب من هذه الابار > ولکن هذا العام في حالة سر اسر قد ستعذت 
ما ليس عذبا ! وهذا بدا طم 1 مقو لا ی 
لم يكن عذبا » نهر حون الیرم ( د بسج د ) . ويظهر أن طعم الاء تخیر خلال 
هذه السنين الطويلة . أو أن الآبار المت" الماء قد درست . 

وبعد الاستراحة كان الاتيجاه شرا ٠‏ وبعد اجتياز حبال الدهنا : كان الاتجاه 
إلى ذات العشر ٠‏ ابتداء من أ على وادي الباطن فلج قديما) ولتشعب الطرق ثي الرمال 
م يكن سير نا قصدا > بل امتد شرقا بدون قصد منا > ثم عدنا للاتجاه نحو اذوب 
لغرني + حى خرج بنا الطريق على منهل اي ( المجازة قديما ) فجزناه وم تقف 
وم تقل الا" في ام" عشر - وهذه أم عشر الباطن - وه ي ( ذات العشر ) قدبما ‏ 
وفيها مز ار ع + وآثار عمران قديم » وبیوت وسکان من قبيلة +طیر 

كان الحجاج قدعا يقطعون ما بين المجازة ( الشمامي الآن ) وبين البنسوعة 
( بربكة الأجردي ) من رمال الدهنا بأقل من مرحلة ٠‏ إذ المسافة بينهما تقارب ثلاثة 
عشر ميلا . فالمرحلة عندهم من ذات العشر إلى الينسوعة » أما الجازة فكانت 
لقا بد وسقي بن ند العشر » ومنها إلى الينسوعة نحو عشرة أميال 


(۱) انظر ما میا عن الأزهري في مقدمة كعاب ٠‏ الماطقة الشرقية » أحد أجزاء م الممجم الحفراني ي 
(؟) لعل هذا الوصف ألماء عا فات علماه ه اللغة تدو ينه فلم أره فیما اطلعت عليه من كتبهم . 
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ولكن السَینر فيها شاق حيث تَعنُظُم رمال الدهنا : فيصعب قطعها . وأهل السيارات 
الآن يتحامون اسر فيها » فیتکنبونها ذات اليمين أو ذات اليسار » إلى ابحو انب 


كان المقبل في بستان : في أم عشر ( ذات العشر قديما ) صاحبه مطيري 
دعي الحُمَيْدانى : والمسافة بينها وبين الثمامي ( المجازة ) سبعة عشر كيلا . 
۳ نی بات البستانٍ NE‏ > فد تظللنا «شجر ستانه وانتفعنا عائه ۰ وقابلنا 
بسحا طلق : ورحب 07 


م الى 


ويعلل صاحب کتاب « المناسلك » الاسم واژله (۱) : سمي ذات العشر 3 
كانت منابت العشر ؛ وذكر أن فیها آبارا . 

وقد شاهدنا آثار بناء رادي وفيت . على الخانب الشمالي لأوادي ٠‏ بظهر أنه 

من الحصون الي بيت لتكون مقر راس منازل طرق الحج . وقد نقلت أحجاره 
لاستعمالا أثناء عمران القرية في هذا العهد : ورأينا صخورا عظيمة بقرب موقعه عند 
مبزنةر ( محولة بمز بن ) سر به . 

ووادي الباطن ( فلج ) قدعا . یتضح مجراه من غرب مدهل التمامي غير 

+ , 0 2 ها ۱ ۰ 2 

تفیل > حيث يبدو جانبا الوادي مر تفعين ؛ ومجرأه غور منخفض الخفاضا عقا . 
وفم الوادي من آعلاه قد سّداتنه رمال الدهنا » وحفّت يجاني المجتری جنوبا 
وشمالا » منخدرة بانحدار الوادي إلى قرب ( أم" عشر ) حیث انقطعت الرمال . 
زت جوانب الوادى مر تفع دات ارض و 

و بظهر أن الوادي من أعلاه إلى قرب مفيضه كان ي العهود القید عة لوا 
بالابار » كما تدل على ذلك الاثار ونصوص التقدمین . 

وکان وادي الحمفر هذا من منازل بي العنبر » من بي تيم + ویجاورهم بعض 
۰ - م۰ : ١‏ ل س 5 ,9 4 : ۰ ۳ 
فروع من غيم من بي مازن وغير هم . وكان الوادي يسمي ( فنلجا) بالفاء مغتو حة 

شول الر اجز 
ع ات لتنا مخف ما رها رس تلبت" 

وعانت میاهه علابة . قال أن الشعر اء : 
۳ شرصة من ماء مزن على انم حدبثه عهد بالسحاب‌المس‌خر 
على رضف من بطن فلج‌کانها إذا ذنتها بيوتة ماه سکنر 

- لندع الحديث عن هذا الوادي ي في محله من « العجم » ولشسر على بركة الله 
من ذات العشر ‏ 


(۱) : ۱ , (۲) وپروی : من يك ذا شلك نهذ! فلج ماء رو اء و طريق بح ۰ 


415 
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هد 


صورة رام ( ه ) آثار بناء قديم تي ( ذات العشر ) - آم العشر 


بعد أن قطعنا نحو ۳۰ كيلا قاربنا قرية” حديتة » سيئة الاسنم ) فاستحسن 
الإخوة البیت قبل بلوغها : وتدعی (ذابحة) وتجاوزناها في الصباح : وکنا مررنا 
بعد مسير نا من آم لعشتر بروضتين واسعتين ۰ متجاورتین في بطن الوادي تدعیان 
( القراین ۱ وقد تحدئت عنهما في راك المملكة ) وطننتهما ( الرقمتين ) 
اعتمادا على نص أو رد ته هناك . غير أني بعد مشاهدة هذه المواضع > والسیر في 
هذا الوادي » بدا ی ولاعوین رأي ار . هو أن" مي ی هذا الوادي 
هما آقرب إلى الحفر من روضي ‏ القرائن ) ویدل على هذا نص آورده صاحب 


AY 


« الناسك ۲۱۰ : ( وکان في البطن من" وراء ماوینة عند تاه الوادي  )‏ و ذلك 
الوضم بسمی العتوصاء لالد الوب الرقمتان . وفلج ين نی ذلك الوضم . 
و هما فربتان على شفیر الوادی من جانبیه > والقف ی ذلك الموضع مر تفع ٠‏ كانت 
إحداهما بإزاء الابری ۰ وهي منزل مالك بن الريب . قال : 
لله دري + یوم" اترك طالعاً بني ) بأعللى الرقمتين ومالیا 
ثم ذكر بعد ذلك المتعشىللمتجه من ماوية » والمتزل الذي بلي ماوية ذات 
العشر » والقراين شرق ذات العشر بنحو ستة أكيال ۰ فهي بعيدة عن الموضع الذي 
حدده صاحس ١‏ المناسك » للر قمتن . 
۱ بعد أن أقبلنا على قرية ( ام المواقیل ) الواقعة غرب ماوية بنحو ثلاثة أكيال 
شاهدنا روضتين واسعتين «تجاورةين على الحانب الشمالي من الوادي ٠‏ على مقر به 
من التوائه وارتفاع جانبه وج ات - أرض خشنة. ‏ ۸ يداخلنا ۳ قد اجا 
الرقمتان : وتقعان غرب ( أم العراقيل ) الي هي ماويئّة في القديم . الي تبعد عن أم 
عشیر ۳۸ کیلا . ۱ 
وقد حدد صاحب ١‏ الناساث » السافة بینهما ۲۹ ميلا وهي تقارب التحدید الأول . 
كان علينا أن نتحقق من انطباق موقم ( أم العواقيل ) على موقم ماوية . 
وماوية هذه من أشهر منازل طريق الحج البهبری ۰ بل من أشهر اأناهل في 
هذا الوادي ( فلج ) . نقل صاحب کتاب « المناسك » : كان من وراء الحفر 
منازل العرب قدعة" : في بطن فاج . مياهها عذبة : وزعست العرب ألهم لم بشربوا 


(۱) س : ۰ . 

(۲) مالك هذا ءن بي عازن و کان من «شاهیر الاصوص في ارل أمرد ثم ترك ذلك ر انضم إلى النز اء أثناء 
الفتوحات الاسلا مية في القرن الأول افجري » فلدغته حية وهو في بلاد فارس ببلدة ( طبس ) الى تحرف 
في أعبان (إبزاك ) هذه اا إل ( ای )ی کے تساه بن نیون نکر اروف مات کاب 
« جمهرة آشمار العرب » كا أوردها ياقرت مجزأة في « معجم البلدان » ولمالك هذا ترجمة في ٠‏ الأغاني » 
۸۹ ط السامي . 


A۸1۸ 


أعذب من ماء ماويّة » غابَا في السقاء . وكان الحجاج”" لا سار في طريق البصرة 
«نصرفا من الحج ۰ مر بالميام فوزتت ١‏ فا بين البصرة ومكة . فلم بتجد" 
اختف من ماء ماوبة . انتهی . 

شاهدا ار همان قدم ‏ من آپاردارسة :وبرکة واسعة ریا پوس 
کسرة" حجر من رخام بقيت بعض حروف كتابة فوقه بارزة » وهذه البركة على 
شفير الوادي من الناحية ابنوبية . 

ومن شاهد موقم ( أم العواقیل ) وما حوها وقرأ ما ورد من التصوص القديمة 
.عن ( ماوية ) يجز م بأن الاسمین پتطبقان على موضع واحد : أي أن رام العراقیل ) 
أحْد نت مكان ( ماوية ) القديمة . مع ملاحظة اتساع موقع ماوية في القديم » لكي 
بسع عشرات الالاف من قوافل الحجاج : في العهود القدغة . 

فالبركة وآثار الابار تقع شرقا من القربة الحديئة ( أم العواقيل ) بنحو ثلالة 
أكيال . وهذه تقع في بطن الوادي وعلى ضفتیه » وبثرها ارتوازية حديئة » وماؤها 
ليس عذبا » واسم القرية حديث ٠‏ والعواقيل : العاقول » وهو سُسجيئرة شاكة" . 
يجو د نباتلها في القيعان » فتتكاثر في روضة هنا عرفت بالامم . ثم حفرت فيها آبار. 
فأصبحت قرية . ۱ 

والآن وقد انتهينا من مشاهدة المواضع الواردة في النصوص: الي اطلعنا عليها في 
كتب المتقدمين » مما هو واقع في بطن وادي فلج ( الباطن ) وم يبق بيننا وبين بلدة 
(الحفر ) ما هو جدير بالمشاهدة » ومواصلة السير بي بطن الوادي شاقة ٠‏ فلنعدل ذات 
اليمين لسلوك الطريق المعبّد . المتد من الطار العسكري الحديث إلى بلدة الحفر . 


وفيها كان القیل . 
( الحدیث صلة ) 
حمد الجامر ‏ 
(۱) : ۵۸۰ . 


(۲) هو الحجاج بن یوسف اللقفي المعروف . 


A۱1۹ 


امئاق لشفي (العبىقيها) 


[ مقدمة كتاب « النعاقة الثر قية ۾ أحد أجزاء و العجم اطذر اثي » الذي سيصدر قريب ] 
لن يبلغ اسر الما ي أي عسل من الا عمال : e‏ القوة. 
عملا وعلماً وعملا »> والأعمال في هذه الحياة - تنكسو وتقلوى بتظافر 
العاملين وثعاو نهم على کنر العصور + وطذا نان ' على امه أن يعمل ما في استطاعته 
3 ا لغير ه من العاه اين نی وأذ لا بشقاتس من هل 


I~ 8 


اب اسل اع می ا -- ذو فائدة ٠‏ الم واد تب 
ب 


وعل هذا ساحاو ل القسیام يتأليف ما یتعلّی بالمنطقة الشرقية من كتاب « المعجم 
امطغر اي للبلاد العر بية السعودية » - بعد أن آنپیت ما استطعت عمله مما يتعلق منه 
«شمال المملكة . 

ولقد عنینت مذ شهر رمضان سنة ۱۳۵۸- حين قدمت تلرة الا ول ال مدیتة 
الالحساء . و ات ها أعمل في التعليم - بالبحث في تاريخ هذا ار ۽ الحبيب من 
بلادنا : وحاولت الكتنابة فيه » وأعددت بعض الا بحاث عنه > مما نشر بعضه في 
جريدة ١‏ أم القری ۳ »و مجلة و المنهل ب" . 

ثم لما لت الشیخ عسي رع كاد كتابه « تحفة المستفيد . بتاريخ الاأحساء 

في القديم والحديد » . رغب ه: يالا ال تصیی‌یحه عند طبعه . وم يكتف بذلك 


(۱) انار عدد ۸۳ تاريخ ٠‏ جمادی الا خر و سنة ۰ ل( 4 وليو سنه ۱ ) ۱ 
(؟) انظار جزء رجب وشعیان سنة ۸۱۳۹۰ ( يوليو أغسطاس ١4ؤام‏ ) . 


AY. 


بل طلب أن ضيف يف إليه ما أراه » فكان أن دنت ني الحزء الاكول من ذلك الكتاب 
معلومات في صلبه وي هوامشه » وي لواحقه . ومنها ما استقيته من مخطوطات لم 
يطلع عليها المؤلف وقد أشرت في المقدمة إلى ذلك . 


ثم علمت بأن الشيخ عبد الله بن سليمان المزروع رحمه الله وهو مدن قتویت 
صلتي به فترة من الزمن تقارب أربعين عام » علمت بأنه عى بتأليف كتاب عن 
تاريخ تلك البلاد » فقد مت له - بعد طلب منه وإلحاح في الطلب - ما كنت جمعته 
من المعلومات » مما لم يسبق نشره » وانصرفت عن الاهتمام بهذا الحانب من تاريخ 
بلادتا . 


ولا فكدّرت ني أليف ه العجم اللنغرائي » قبل عشر سنوات » دعوت في مجلة 
«العرب » إلى الاسنهام فيه وأوضّحت أن الام يتطلب نظافر جهود كثيرة من 
الباحثين من أبناء البلاد » وأن يتولى الكتابة عن كل منطقة من مناطق الملکة من 
أبناما فود الكفاءة والقدرة على الكتابة ذهم أقدر من غيرهم كا قبل في الثل : 
( أهل شه شعبى أدارى بشعابها) ۲ . 


الى آل سكن 


وقد استجاب لتلك الدعوة ية طمية” ۷ ۰ أبناء البلاد > وسار العمل في ذلك 
المعجم سيرآ َا » وطبعّت عض آجز ائه . 


وكان ممن آظهر استجابته لتلك الدعوة الأسثاذ عبد الرحمن بن عبد الكريم 
اليد » فقد بعث إلى" كتاباً مطولا قال فيه : ( تلقيتدعوتكم الكرعة منذ أكثر 
من عام على صفحات مجلة « العرب » لكتابة معجم جغر ای لبلادنا . أستاذي : إن 
الذي يشفع لي في تأخير البادرة للکتابة إليك هو مشاغلي الخاصة من ناحية . بالإضافة 
إلى أنني فكرت في كتابة هذا المعجم منذ ثلاثة عشر عاماً . 


(۱) لمل هذا آمل الئل : ( أهل مكة أدرى يشعاجا ) . 
(۲) انظره بنصه في مجلة و المرب » س ۷ صن ٩٩‏ - شهر حرم سنة 2۱۰ . 
۸۱ 


في خلال الا شهر القليلة الماضية تمكنت من تنسیق العجم الخاص بالمنطقة الشرقية . 


لا أدري هل تةاضل نشر المعجم بصورة متسلسلة في المجلة أم تتركه لنفاجىء به 
القراء ضمن المجموسة ؟! أما أنا فسيئان عندي ‏ ( والاامر في ذلك راجع لتقديركم ) 
هذه جمل من ذلك الكتاب , 


ولقد سررت حقاً باستجابة هذا الام : وأظهرت له عندما جاء إلى بير وت - 
لطبع كتابه عن قبيلة ١‏ العوازم » الذي وضعت مقدمته - أنني مستعد للقيام بمساعدثه 
عا أملك في جميع النواحي . فأخبرفي باه قد انتهى ملیف ٠‏ وم يب سرى إعادة 
النظر في بعض مواضع منه . 

وقبل بضع سنوات ذهبت إلى الد مام » فلما قابلته » علمت منه أنه أكمل الکتاب 
وبعث به إلى الدكتور عبد الرحمن الأنصاري - عميد كلية الآداب فى جامعة الرياض -- 
كي حو ات هی رأيته في أول الامر ۰ والظاهر أنه 
شغ ل عن الکتاب بأمور | آحری ‏ بعد ذلك رما بعت إليه ثلاث رسائل ای جوات 
واحدة . 


ولما قدمت بلدة الجبیل - وهی مسقط رأس الاتستاذ ابن عبد - في شهر 
دي القعدة من عام ۱۳۹۷ -- عند افتتاح مصانعها ومشروعات تعميرها ‏ حرصت على 
مقابلته عندما ذ کر لي أنه من بين الحاض رين فلم ره » فكان أن فكدّرت منذ ذلك الوقت 
بالقيام بكتابة هذا القسم من « المعجم » و أنا وائق بآن الأمر بتطلب مَريْداً من العناية ‏ 
فلا ما سأكتبه رلا ما کتبه الأستاذ ابن عبد » مهما بلغا من الشمول والصحة ؛ 

د فين على الغاية » ولا عشارفیین ها » » وما هما سوى لين صغيرتين : 
يمكن ا في أساس بناء صرح عظيم . 


فهذه البلاد من أوسع أجز راء المملكة ع والحديث عن جغر افيتها لا يفي به كتاب 


A۲ 


أو کتابان . بل يحتاج إلى مجلدات () . ففضلا” EY‏ 
قدعة ‏ > كان العثور على حقول النفط فيها حدثا عظبماً في تطور عمر مها . وكثرة ما 
آنشیء فیها من المدن والقری : وحقول الفط . 

نفاك إلى هذا أن الشاركة ‏ في عمل 7 حجان الات الي تعين على 
إتقان ذللك العمل . 

من هنا بدأت في الكتابة بعد أن رسَمّت الطريةة الي سأسير عليها . وهي الي 
مرت عليها فيما سبق أن كتبته من أجزاء هذا المعجم : 

۱ - مراجعة ما أستطيع مر اجعته من ال لفات القديمة والحديئة مما يتعاق بالو ضوع . 
لجيع المعلومات وتنسيقها وثرتيبها . 

۲ - الاطلاع على ما أتمكن من الاطلاع عليه من تقارير وبيانات رسمية : حول 
أسماء الدن والقرى وموارد البادية . 

۳- القيام برحلات أزور فيها تلك المنطقة : وأقوم بحولة في جهاتها لمشاهدة ما 
أحتاج إلى مشاهدته من الا”مكنة الي سيشملها الحديث في هذا الكتاب . لمحاولة التثبت 
من صحه ما جمعته من معلومات عنها . 

4- والحديث في «المعجم ابلغرافي » لا یف عند حد وصف الا'مكنة على ما 
هي عليه ٠‏ بل بتعدى ذلك إلى .حاولة تحقيق الواضم القديمة » الواردة في الأخبار أو 
الا شعار القديمة » وربط الخاضر بالماضي ا وضحت ذلك في مقدمة'" العجم . 

وهذا لیس من الامور اليسير ة » أوالتي يمكن لكاتب أوباحث أن يوفيها حقها من 
اف والتحقیق . فإذا كان أحد الشعراء القدامی ؛ ممن مضى هم ما يبلغ ثلاث مئة 
وألف من السنین ذکر في شعره مواضع تزید على الثمانين في هذه النطتة وحندها . 
لا بتجاوز العروف الآن منها عدد أصابع اليد : والبائي على درجة من الغه‌وض تتطلب 


(۱) قدر الأخ ابن عبید ما کتبه من ١٠١‏ إلى ۲۰۰ صفحة على أكثر تقدر . 
(۲) ص و ۱ 


ATT 


دراسة وبحتاً جاد بين . لا في بطون الکتب وحدها بل في السير في مساحة من الأرض 
لاتقدر جات الأميال بل با لافها - تمتد من الدهناء غرباً حى جزاثر البحرين ( أوال 
قدعاً ) شرقاً ومن عمان جنوباً إلى مشارف البصرة شدالا” ‏ أي ما يطلق عليه امم 
( البحرين ) قدماً .. إذا كان هذا بالسبة لشاعر واحد عاش في غرب هله المنطمة 
غيفة البدارق » وهو درا ت فاي جنهند بتطبه تحقیق ات المواضع الا ثرية 
الواردة في آشعار غيره کالفرزدق وجریر وغیر هما من شعراء تميم وعبد الفیس 
وغير هما من القبائل الي عاشت في هذه البلاد ؟ ! 

ولقة الت ف الالدطاء سدرنا فى عدويها الا وى میلست ۱۳۵۸ 
حى صفر سنة ۱۳۵۹ وقويت صاللي بعلمانها وأدبائها » ومنهم الشيخ محمد بن عبدالله 
آل عبد القادر : مؤلف کتاب « تحفة المستفيد » والشيخ روسف بن راشد آل مبارك 
وأخوه الاأستاذ أحمد : وكان شاعراً وكاتباً وغيرهم . 


ظط 


ثم عینت في شهر ذى الحجة سنة ۱۳۹۳ رئيساً لمراقبة التعليم في الظهران : الي 
كانت تشرف على الدارس الي أنشأتها ( شركة الزیت ) وبقيلت هناك حى تقلت 
إلى وظيفة مدير للتعليم ي مجد سنة ۱۳۹۸ وكنت في خلال تللك المدة كثير التنققل بين 
مدان المنطقة فعرفت كثيرا من الا دباء في القطيف کخالد الفرج : وعبد رب الرسول 
لشي ومحمد سعید اسل وآل انختينزي وغیر هم ۱ 

م لا بد أت في كتابة هذا القسم من المعجم قمت برحلة استغرقت نحو شهر 
قطعت خلالها بالسيارة 4۲۳4 كيلا من الرياض حى حدود العراق والكويت شالا 
وشرقاً » ثم إلى حدود قطر جنوباً ورمال يبرين ۰ وتجولت في أغوار الأحساء” 
و أجوافها!" وف الصمان » وشرق الدهناء : وكانت الرحلة في أيام الصيف . اعتباراً 
من أو لون جمادی الأخرة ۱۳۹۸ . 


۱ (۱) ورد ي شعره من اسماء ااواضم نحو 48 ١‏ مها ۸۷ في البلا د الي عاش فا أو بقر نبا و ۲۸ خارجة 
عپا وهی «ثپورء و ۹ «واضم ليست في بلا ده و ليست مشپو رة وان كان بعشما معرو فا . 

(۲) هي الأرض المنخفغة المعروفة باسم ( النوار ) . 

(۴) الا جراف با يعرف قدماً بام الحوف و ( دار ) ر ( الستار ) و ( السودة ) . 


AYE 


وقد حرصت ني خلال هذه الرحلة أن أشاهد ما أستطيع مشاهدته من المواضع 
القدعة الي ۷ تر ال معروفة اشا مثل تاج ونطاع وعيني متا لع سك 
والنقئار » وصلاصل وغيرها » مشاهدة تحدئت عنها عند ذكر هذه المواضم ۰ كا 
بذلت اليك لف ها ر اسمه من الواضع مثل طو يلع 3 والتسوغة 3 
۱ وماوبة والخرجاء . وغیر ها من الا سماء الي وردث 5 الو لفات القد عة 5 عل 
فلتها » وعدم العناية بضبط تحدیدها . ما حرصت على تسجیل جمیع ما استطعت 
معرفته من أسماء المواضع العروفة من قری و آبار وأودية وجبال وغيرها » مع ضبطها 

لقد جمعت ما استطعت جمعه من العلومات المتعلقة بالوضوع مما وقح تحت 
يدي من المؤلفات » وحرصت على أن أريح القارىء من مطالعتها للبحث عن نصوص 
لحا صلة .هذه البلاد » ومن تلك الكتب : 

۱-۱ معجم البلدان » لياقرت الحموي . 

٠-۲‏ معجم ما استعجم من أسماء المواضع » لاي علد البکری الا"ندلسي. 

۱-۳ مختصر كتاب البلدان » لابن الفقيه الهم1 انیا . 

. و صفة جزيرة العرب ۸ للهنمد الي‎ - ٤ 

ه ‏ كتاب « الناسك » للحرني أو تلميذه القاضي وكيع ( محمد بن خلف بن 
حيان ) . 

. کتاب د نهذيب اللغة » للا زهري‎ ٦ 

۱- كتاب « الا"مكنة والیاه والبال والآثار ونحوها الذكورة في الاتعبار 
والاشعار » لا لي النتح نصر بن عبد الرحمن الاسکندري . 

۲ - کتات 0 الا ماکن 0 للحاز مي : 

° ده 1 ۲ لق 
و سس ا يحوي ۶ 5 


هكم 


£ ۳ قي ا‎ e 
0006 ( ديوان دي الر مة - تحقيق الدکتور عبد القدوس ابو صالح - طبع‎ ۱ 
۲ب ديوان جرير - شرح محمد بن حبيب . تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين‎ 
أن‎ 
. ديوان الفرزدق بشرح الصاوي‎ - ۳ 
. ديوان العجاج‎ - 4 
د دیوآن ابن مقرب الأحساني 1 في طبعته اندية الأولى سنة ۹ « و عیر ها.‎ ۵ 


خر اح ۵ 


وعولت 3 انان القری والبلدان والیاه ي العصر الحاضر على مصادر 
(رسمية) هي : - 

۱ - کتاب ٠‏ حصر المباني والسکان » وضع مصلحة الاحصاءات العامة بوزارة 
المالية والاقتصاد الوطتي - المملكة العربية السعودية - البيانات الا“ولبة ‏ سنة ۱۳۸۳ 
(195م) 

۲ - دلیل مسمیات الدن والقری وافجر + «المملكة العربية السعمودية من عمل 
مصلحة الاحصاءات العامة في وزارة المالية ‏ جمادی الأولى سنة ۱۳۹۰ . 

۱-۳ دلیل القری والقبائل في المملكة ۰ عمل وزارة الداضلية سنة ۱۳۹۶ , 

4 - بیان إحصالي بسکان المنطقة الشر قبة . 

قدم لي نسخة مته الا ستاذ محمد افلالي الدیر العام للاامن في المنطقة . 

ه - « دلیل الحليج ۳۰ الذي نقل إلى العربية من اللغة الإنجليزية من قبل ( مکتب 
ا 7 5 جزءاً وهو قسمان : قسم 
تاريخي وقسم جغراقي . 
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وقد طالعت القسم الخغرافي ‏ ويقع في سبعة أجزاة ‏ ويحوي معلومات واسعة 
عن هذه المنطمّة وغيرها من مناطق الزيرة ‏ 

ولكن الترجمة العربية سيئة بدرجة تحمل على عدم الوثوق بها » وخخاصة في 
تحر بف الا سماو . 

ومع ذلك نقلت جل" ما فيه من معلومات عن تلك الثر جمة ( . 

کا طالعت كتاب « تحفة المستفيد » في تاريخ الا"حساء في القديم والحديد ؛ 
تأليف الشيخ محمد بن عبد القادر ‏ رحمه الله . 

وكان الدكتور جورج رنس رئيس قسم البحث والترجمة والنشر في ( شركة الزیت 
العر دية الأمريكية ) جمع أبحاثاً تعلق ببعض قبائل المنطقة الشرقية » وبعض مناطقها 
الحنوبية في كتاب نم يطبع دعاه : و المناطق الشرقية من مقاطعة الحساء 4 . 

وقد رجعت إليه . 

ورجعت إلى مصورات جغرافية ( خرائط ) نشربا ( المديرية العامة لشئون الريتث 
والمعادن ) في وزارة المالبة والاقتصاد الوطي . تحت عنوان ( آبحاث جيولوجية 
مختلفة ) طبعت سنة ۱۹۵۸ م في واشتطن ‏ 

فاقتبست من اللخرائط الحغرافية ا موضوعة لهذه المنطقة9؟ . 

ومما نجب ملاحظته وقوع تحريف في الاسماء في تلك المصورات غير أن الذي 
بشفع في الاقتباس منها أنها تتعلق عنطقة عرفها الذين رسموا تلك الخرائط معرفة 
مشاهدة أكثر من معرفتهم غير ها من الحهات الا نحری » وأن كثيرا من المياه و الواضم 
لم أجد ها مصدراً غير هذه الخرائط . 

ب واطلعت عل بيان مو جز عنو انه : ( أسماء أمكنة عرئية ) Names Arabian Places‏ 
باللغتين العر بية والإمجليزية » يقع في نحو ۲۸ ورقة » ويحوى نحو ۵۰۰ امم من 


(۱) هم الإشارة إلى الأسماء الي لم احقق من صحنها بعلا مة الاستفهام (؟) . 
(۲) أرتامها ( ۲۰۳ voy Î‏ ۲۰۸ / ۲۰۹ / ۲۱۳ ۲ ۲۱۸ ) . 
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أسماء الدن والقرى والمواضع . في جميع أنحاء المملكة . من وضع ( شركة الزيت 
العر بية الأمريكبة ) لاستفادة موظفيها وعماها . 

- واطلعت على أوراق عنوانها : س 

( بيانات خلج الواقع الحغرافية الحامة » من مدن وقسرى وهجر 
ال ال و 

ولقد حرصت على ابراد كل ما وقع عليه نظري في تلك الكتب من أسماء المواضع 
الواقعة في هذه المنطقة : بل ذكرت بعض الواضم الي ذکر المتقدمون آنا في بلاد 
البحرين ۰ والمواضم الي ذكروها بقرب البحرين أو بين البحرين وبين غيرها من 
الحهات ۰ فقد تكون داخلة ضمن ما أتحدث عنه وقد أردت ببذا التقريب لمن 
نی بعدي بالدر اسة والتعمق في الاستقصاء بل قد آورد من آسماه الواضم ا 
خطأ” للتنبيه على هذا الحطإ . 

ربالاجمال فقد حاولت أن أقدم للقارىء خلاصة ما في تلك الكتب الي طالعتها 
لأوفر من جهند ه . وأقدام له ما يستعين به على مواصلة البحث والدراسة » ووضعث 
أمامه طائفة كبيرة من أسماء المواضع ۰ لم أهتد إلى معرفة مواقعها في هذه المنطقة > 
مع محاولة التوفيق بين متضارب النصوص ٠‏ وتطبيق كثير منها على مواضع لاتزال 
معروقة » وأوردت نصوصا ‏ آحّدد الواضع المذكورة فيها تحدیدا ناما . . بل 
اكتفيت بذ کر ابلهة الي ترجح عندي وقوعه فيها > بمعى آني حصرته في جهة 
معروفة وأرحت الباحث من أمثال : ( بين البصرة ومكة ) أو ( بين اليمامة والبحرين). 

ونظرأ لأن هذا الكتاب يعتبر قسما من « المعجم ابلغراني للبلاد العربية السعودية: 
فمّد استطر دت عند ذ کر بعض ی اراک »الل كرات بعش بها عائلها لي ا مها عو 
خارج عن هذه المنطقة . خشية أن يكون فات ذ کنر ه من عنني بالكتابة عن المنطقة 
الي هو فيها . 

كا ذكرت مواضع قريبة من المنطقة » وإن لم تكن معدودة فیها لذلك السبب » 

فقد أورد أسماء مو مواضع ي الدهناء وبقربها » لارتباط ذكرها بمواضع تحدئت ت عنها . 


AA 


وبلا حظ ۳ آعن" برصف المدان والقری ‏ إذ الحركة العمرانية” 
على درجة من القوة لا يتمكن الکاتب من مجارانپا فما أصفه اليوم أجداه متغيراً 
بعل زامن قصیر . 


م # اث 


ومن المعروف أن هذه المنطقة تسمى قدعا ( البحرين ) فتقلاص" هذا الاسم حى 
انحصر في جزيرتين من جزرها هما ( المنامة ) و ( المحدرق ) وكانا ا 
(أوال ) . و قد رأینت الابقاء على اسم ( البحرين ) إذ هو الاسم الذي تعرف به هذه 
البلاد في المؤلفات القديمة » المتدة من قرب البّصرة حى أطراف عمان الشمالية 
اليا يكل ف رتور راوید 


وقد حرصت على ذکر جمیع الواضع الي عد ها المتقدمون من بلاد البحرین 
کوش تمد سل و ) العروف الان باسم 
(وارة) ۲ 0 ولکنی ۸ أتطرق اذکر الواضع الحديثة في النطتتین المد کورتین › اذ 
الغاية مما د کرت محاو له معر فة ما ورد في التصوص القديمة من المواضع ۰ لا حصر 
جميع اسماء المواضع مما هو خارج عن مسمى هذا المعجم . 

ومن يدري ؟ ! فقد بتصدی أحد الباحثين من أهل المنطقتين المذكورتين 
لتأليف معجم جرائي عنهما » فيتكامّل لكل هذه البلاد معنجم" جغرانی 
شامل . ظ 

إن دراسة اتصوص العربية القدية من أخبار وأشعار لا تدم بدون معرفة مواقع 
الواضع المذكورة فیها » وهذا لایشم ما لم صد العلماء لتأايف معجم جغرافي 
رن بحري ككل" أستادتلك لواضع محدة » مکورة کل اتصوص الق با 

ولابقتصر هذا عل‌قطر من الأقطار العربية » بل يشملل جميع تلك الاقطار ؛ 
وجزدرة ة العر ب وان كانت مهد مشاهير الشعر اء ۱ ف العصور اد عة 4 وفيها نشأ 
العرب : ومنها امثد " الإسلام فحفلت جميع أ- جزائها بحوادث وأخبار قام عليها أساس 


(۱) وکذا قان - الذي ينسب إليه حقل النفط في الكويث . 


م 


تاربخ الامة العربية » فكانت بهذا أولى الا“قطار العربية بالدراسة ء إلا أن دراستها 
وحدها لا تکمل إلا بدراسة الا قطار المجاورة ها » والحهات الي انساح إليها العرب : 
واستقروا بها من جراء هجر الم المتتابعة منذ عصورهم القديمة . 


ی © سمس ۳ 


وخذ' ملا : تلك القبائل الي استقرت في العراق أو الشام ممن لاتزال جذورها 
وأصوفا في ابلزيرة - إذا عمدت إلى دراسة شعر أحد شعرانها کالفرزدق ؛ أو 
الا خطل أو عدي بن الرقاع العاملي أو غير هم فإنك لن تستطيع تحديد كل ماذكر في 
شعر أحدهم من المواضع > ما لم تكن عارفاً بمواطن تلك القبائل التصلة بالعراق أو 
بالشام من أطر اف ابلزيرة . ومعرفة ذلك لانتم إلابقيام باحاين متخصصين بالدراسات 
الحغرافية من أهل ابلهات الي تحتاج إلى دراسة بتأ لیف معاجم جغرافية عنها . 


وأعيند الَْوّل بان" هذا الكتاب ما هو سوی محاولة اولي لتحدید الراضع 
مغر افية العروفة » مع الاستنارة عا ورد بي المؤلفات القديمة مما يتعلق بالموضوع . 

وهنالك مواضع كثيرة بحاجة إلى دراسة أوفى وأعمق مما جاء في هذا الکتاب » 
ومواضم آخر ى لم یتعرض لتحدیدها » و خاصة ما يتصل بصحاری ابمافورو سوه" 
وکل منطقة الربّع الحالي مما بقع جنوب واحة ببرین » وجنوب شبه جزيرة قطر » 
مما هو معدود من ( المنطقة الشرقية ) الى خخصص هذا الکتاب للحدیث عنها . 


و دی وه وه ای وم 
2 


0 
ا ا باه ا بان 


AT. 


هر البلا د ی ا مول عات التا رہہ 


لا تكران” لما لمتقدمى العلماء من عتابة بتدوين ما عرفوه من المعلومات المتعلقة 
هذه البلاد ‏ في مختلف جوانب الحياة فیها ‏ إلا ألما معلومات على جانب من الإيجاز 
والقلة . ۱ 

لا مجد الباحث منها سوی نتف مقتضبة مفرقة في ال لفات القديمة من حيث تحدید 
الواضم » تنحصر عا في المؤلقات والمعجمات المعروفة » وهي معلومات يمكن إرجاع 
كثير منها إلى شعراء عاشوا في نواحي النعلقة أو وفدوا عليها » وإلى علماء تطرقوا 
اى د كف عترضاً ومن أبرز هؤلاء : 

١‏ افص ي اليمامي ؛ وهو محمد بن إدريس ١‏ بن أي حفصة"" ؛ من آهل 
القرن الثالث افجري ذكره الرزباني في ٠‏ معجم الشعراء » والصفدي في ٠‏ الوا 
بالوفيات » ونقل عنه صاحب « الا غانی » . 


لى يا يا اه 


وی ی ی ای ی یی ب 
بن مرواث » وعرفوا فيها إلى القرن الرايع » وهذا عد عنني ابن أي حفصة هذا ذه 
البلاد . 

فقد ذكر باقوت في « معجم البلدان » ولي « المشترك » آن الحفصي أُلّفْ كتاباً 
عن اليمامة . ونقل عن هذا الكتاب نصوصا كثيرة » وبظهر أنه تحدث عما حوها . 
ولهذا فقد نقل ياقوت عنه معلومات موجزة عن بعض المواضع ا 
البحرين مثل : البحرين + الحنبلي » سويقة » السمّان » سمسم » السودة » طوبلع . 
عينين ۰ القارة » القطيف ٠‏ المعا ء المعرفة ء القاد لت و ری ۳ 


(۱) انظر عثأ عن الحفسيين في يجلة ۾ المرب س ۱ ص ۷۷۹ » . 


AT\ 


تحدث عن طرق اليمامة إلى البلاد المجاورة ها كطريقها إلى مكة ”© : 

وطريق اليمامة إلى هجر 7 

وطريق اليمامة إلى البصرة ۳ . 

أما ١‏ سم كتاب ابن أي حفصة فقد جاء في کتاب المشترك وضعا » المختلف 
اا و : قال الحفصي في كتاب « اليمامة ۲ : الحار جة 
قربة لبي يربوع ؛ وفيها يمر ذو مرخ - م أورد قول الحطيئة فيه . 

على أنه قال في مقدمة ‏ معجم البلدان » عند ذكر ابن أي حفصة : ( وقفت له 
على كتاب سماه ‏ مناهل العرب امار ایق ا ا 
اليمامة 8 , 

فأنت تری آن" ياقوتا سمي الكتاب ثلالة أسماء : وأراها لمسمی واحد . 

العام الثاني : الاازهتري ( ۲۷۲ م ۸۳۷۰) العالم اللغوي مولف کتاب «التها.يب» 
الذي طبع حديثاً في مجلدات » ولیس منسوباً إلى يلام الا زهر ۱ بل إلى حب أجداده 

فهو آبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة ابن نوح بن الاآزهر الازهري اهروي 
لي الولود سنة ۲۸۲( . لد و نا 0 من أقمى الشرق من بلاده هرأة في 
خراسان حاب سنة ۳۱۱ بان ار شر القراهءطة الذين بوا الحجاج » فوقع 
هذا العام في آمترهم - وكا یل : (رب ضارة نافعة ) . قال : (وکنت امتحشت 
بالإسار سنة عارضت القر امطة" احاح با () > وكان الوم الذين وقعت في 
سهمهم عرباً » عامل" و بهم أصرام من تتمیم وأسد . 
بالهبیر ۰ نشؤوا ي البادية » یشتبصون مساقط ط یت أب انجم ؛ ویر جعون إلى 


(۱) انظر ه معجم البلدان ۾ : الحنظلة ‏ قرعا . 

(۲) انار ود کی : الوحيد » المما . 

(۳) انظر ١‏ عمجم البلدان » : اطرية روض القطا . 

(4) مقدمة کتابه م البذيب » : ۱ / ؟ ۲ 

(0) انظر تحديد موقم الحبير في ( قسم ثمال المملكة ) من ١‏ العجم اغراق لابلاد العر بية السعودية » . 


AYY 


أعداد المياه » ویرعون النعم » ويعيشون بألبانها » ويتكلمون بطباعهم البدوية 
وقرائحهم التي اعتادوها » ولایکاد یقع ي منطقهم للحن > أو حطاً فاحش ء 
فبقيت في إسارهم د هرا طوبلا" وکتا نتشتی‌الاهناء » ونتربع الصمان” ؛ ونتقياظ 
لستارین » واستفدت من مخاطبامم و هحاورة بعضهم ألفاظاً جمة” > ونوادر 
کثبرة » أو قعت أكثرها في مو اقعها من الکتاب . انتهی 

ويظهر أن الا زهري مكث مع القرامطة 0 
كتابه « التهذيب ٠‏ ۱۱ على أنه أقام في الصمّان شتوتين . 

وأنه أقام في بيضاء بي جذعة قنْظّة” مع القرامطة ۳ . 

وذ کر آن الا سباب الي دعته إل الك كتابه نا مهذیب اللغة :۳ ثلاثة » عد" 
منها تقد" نكت حفظها ووعاها عن آفواه العرب الذين شاهدهم ‏ وأقام بين 
ظهرانيهم سنيات . 

ويظهر أن الاآزهري لم بندون" في كتابه « نهذیب اللغة » کل ماعرفه عن هذه 
البلاد » ونما ذكر فيه ما له صلة باللغة » ولذا لانجد في كتابه توضيحاً لعى اسم 
اقرامطة) الذي اختلف التقدمون في سيب إطلافه على تلك الطائفة » مع آنه گور 
كلمة ( قرمط ) وأوضح معناها اللضّوي © . 

ومع ذلك ففي كتابه معلومات قيمة » لا في تحديد مواضع في هذه البلاد تحدیدا 
لايوجد ني كتاب غيره أو عمن نقل عنه » فالباحث لایعدم في كتاب الاأزهري 
معلومات وإن كانت ناقصة » ولمخات موجزة » عن مختلف مظاهر الحياة في هذه 
المنطقة , 


(۱) ۳ / ۳۸ وعن الطريف أنه يفرق بين شتونا وشتيتا ففي البذيب : ۳۹۷/۱۱ : 

( ويقال شتوتا بالمیان أي أقنا في الشتاء » وشتينا الصمان أي رعیناها في الشتاء » وهذه مشاتینا ومصايفنا 
ومرابمنا ٠‏ أي مناز لا في الشتاء والصيف والربيع ) . 

. ۸۸ ۲ ۱۲ )۲( 

(۳) و الپذیب ٠‏ : ۱ ۱ . 

(:) و البذيب » : ٩‏ / 1۰۸ . 


ATT 


فيجد الاأزهري يشير إلى وجود بعض القبائل الي خالطت سكانما العروفین 
کعبد القيس وبي عم › فهو يكثر التقل عن أناس من بي عقيل من بي مضرسٍ 
منهم ؛ وعن رواة من بي كانه وها ندل على قدم تغلغل هژلاء في هذه البلاد . 

وهو ميد" بعض اللهجات الي لاتزال مستعملة في هذه المنطقة مثل السخين الي 
بن ی على آنها من لغة بي سعد » والکتتار عند بي عبد القيس» 

هو البق 017 , 

بل قد يصحح بعض أغلاط اللغویین . فيقول : 

قال الليث : الکشمضة بقلة تكون في رمال بي سعد » طيبة رخصة” ؛ 

قلت : قد آقمت في رمال بي سعد درا ؛ لا رايت يتفيف 
ولا سمعنت بها . و أحسها نبطية وما أراها عربية . انتهی )٩‏ . 

ويصف أنواع ات وصف العليم عن مشاهدة ومعرفة . 

قال في « التهذيب ‏ : قال الليث : الطرئوث تبات كالفطر مستطیل دقیق بضر ب 
إلى الحمرة یس وهو دباغ للمعدة ‏ منه مر » ومنه حلو ‏ يجعل ني الا“دوية . 

قلت : رأيت الطرئوث الذي وصفه الليث في البادية وأكلت مته » وهو كا 
وصفه ۰ وليس بالطرئوث الحامض الذي يكون في جبال خدّر اسان لأن الطرثوث الذي 
عندنا له ورق عريض » منبته الحبال » وطرثوث البادية لاورق له ولاغر » ومنبته 
الرمال وسهولة الارض » وفيه حلاوة مشربة عفوصة » وهو أحمر مستدير 
الرأس كأنه ثومة ذ كر الرجنل . 

والعرب تقول : طرائيث لا أرطى لها وذآنين لا رمث ها » لأنهما لاينبتان 

(۱) وق الأحاء ٠‏ نوع من النبق لاتوى له » ولمذا فلا غرابة أن يكون من بين اهدایا الي تجلب ال 
الپصمة انظر و الأغاني » : ۱۳/ ۰ ۵ ظط : ( دار الكتب ) . 


(۲) د جذیب اللغة » : ۷ | 1۳۵ . 


۸۲ 


إلا معهما ۰ يضربان مثلا" للذي یستتتاصل فلا تبقى له بت بعد ما کان له أصل 
ودار ومال . 

وأنشد الأصمعي : 

فا لاأطبيان. با الطرثوث والضرب 4 

انتهی . 

كا يصف السحالي واحشرات عن خبرة ومعرفة > ولا يكتفي يما يذكره من 
تقدمه من اللغوييئن” . فیقول "۳ - مثلا : قال اللیث : الورل شيء على خلقة 
الب إلا أنه أعظم منه » یکون في الرمال والص‌حاری » واللجمع : الورلان ؛ 
والعدد : آورال . لت : الورل سيط الخلذق طویل الذائب » كأن ذتبه ذتب 
حية . ورب ورل يسني طوله على ذراعين وأما ذنب الضتّب فهو ذو عفد 
وأطول ما يكون قدر شیر ولاح ل GS‏ 


والب آحرش الذنب خشنه ممفتقتره” > ولونه إلى الصحمة » وهي طبر 
گر هش ماص 


مشرئة مواد او ذا سمن ات صدره ولايأ كل إلا الحنادب ولا ومن 
ولايأكل افرام . وأما الوَرّل” فإنه با كل العقارب والحيات والحترابي واننافس ؛ 
ولح دزياق” ؛ والنساء يسن بالحمه . 
ويورد ‏ عن الورل ‏ جملة لايزال آهنل البادية يعايون بها من حيث 
او لصوي ا PGE‏ 
کا يقولون : رالورر يمر مر المروه » والمروة تمرمر الورر ) . ولكن 
الاازهري يقول سمعت كت بقول ي کلام هم ول ورل" ٩‏ يمسر مير 


2 © حير قر سے صر ال ۾ 


مروة ويلوكها.ا 


. ۳۱۲ /۱۳)۱( 

. ۲۲۳ / ۱۰ )۲( 

(۳) العامة يبدلون اللام راء في كلمة الورل . 

(4) ۱۰| ۰ ۰ ي الطیوع : ( وذل وذل ) خط , 


Ao 


وبالإجمال فإن كتاب ٠‏ تبذيب اللغة » للازهري ذخيرة من أنفس الذخاثر 
لدارمي اللغة » ولبعض الباحثين في أحوال هذه المنطقة بصفة عامة . 

وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من المواضع القديمة في هذه البلاد لم أرها ذكراً في 
ذلك الكتاب » كما أن تحدید الاگزهري للمواضع الحارجة عن هذه النطقة لايصح 
الاعتماد عليه » لإيجازه ولوقوع التصحيف في كثير من الاأسماء الي بوردها » إذ هو 
بقلها عن مؤلفات غير متفنة . بل ليس من بالق ول بان الأزهريً إذا خرج عن 
و البلاد لایستصر موضع ید مه ۱ 


وقد نقل یاقوت في ٠‏ معجم البلدان » والحازمي في كتابه ٠‏ الأماكن » وكذا 
ل ماو زد ي کتاب اا ا 


او واس ةا ارف اسل 


وأعود للقول بأن النصوص” الواردة عن الفمي والأزهري تعتبر الأساس 
دید كثير من المواضع ي هذه النطفة . 


6 


۳ 
”ردا . 
۰ 
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3 


8 رہ“ 


وما عدا ما ورد عن هذين العالمين فمعلومات ميعثرة” في معجمات الا"مکنة ‏ 
وبعض الرحلات وف الکتب المؤلفة عن « الممالك والمسالك » وأخبار عن سکان هذه 
المنطقة قبل الإسلام وبان" ظهوره - وقي زمن قصير بعد ذلك في الكتب التاريخية 
المطواة المعروفة . 


ما يعتبر مصدارا هاما من مصادر الدراسات اللخغرافية لالهذه المنطقة وحدها » بل 


جميع مناطق الحزيرة . 


۸۳۹ 


موف الباحث ‏ ال مصاو رالق رم 


وأكرر الإشارة إلى أن الباحث في المصادر القديمة من تاريخ هذه المنطقة 
وجغرافيتها - مع شهر پا - يعترضه كثير من المشكلات ؛ منها : 

ادان تحد يد الموضع آي كان بأنه من بلاد البحرين » أو في البحرين ٠»‏ 
أو نحوهما من عبارات الحقدمين ليس كافياً ولا موّصلا للغاية الي هي معرفة موقعه ‏ 
على وجه التحديد » فالمنطقة طويلة عريضة ومعالها القديمة تغيرت + وجهلت أكثر 
الا سماء القدعة . 

١‏ أن هناك من أسماء المواضع الى وردت في كتب المتقدمين ما لم تین" 
حهته » ومهمة الباحث المدقى إيضاح تلكك الجهة می استطاع إلى ذالك سبيلا . 

وقل' لي بربك - آي القارىء الكريم - كيف تستطيع تحديد موقع هذا 
الحبل الذي قال عنه يافوت ‏ رحمه الله تعالى ‏ ني « معجم البلدان » : یل _ 
تصغير الل - جبل بين مكة والبحرين . عن نصر » وهو يقصد نصر بن عبد الرحمن 
الاسكندري صاحب کتاب « الامکنة والمياه والحبال والاثار » . وياقوت نقل‌عبارة 
نصر بنصها » کا وردت في كتابه ". ومثل هذا قوهم : شریب بلد بین مكة ‏ 
حرسها الله وبين البحرين ۲ , 


(۱) الورقة ۳۳ مخطوطة المتحض البريطانٍ » قال : باب تلیل ويليل » أما بغم التاء وفتم اللام جبل 
بين مكة والبحرين . وأما بياءين مفتو حتين » بیهما لام ساكنة - وادى الصفراء بين مكة و الدينة . انهى . 
و جاء الحازمي -- الذي اتخذ كتاب نصر ٠صدراً‏ له نقل جل ما فيه إن لم يكن كله و لکنه مد أن ری الكلام 
على يليل أورد عن تليل ما نصه : ( بضم الياء(؟) تحها نقطتان ثم بعدها لام مفتوحة وأما الثالك - بليل - 
بالباء الموحدة المضمومة بمدها لام مفتوحة ثم ياء ساكنة : شر يعة صفين في الشعر ) انتبی بنصه الورقة ۱۹۸ 
مخطوطة لاله فى , 

(؟) « التكملة و المناني : ۱ | ۱۸ . 


AYY 


وقوبهم : الصعاب : جبل بين اليمامة والبحرین "۲ . 

۳ - ان التحر یف و التصحیف في الا سماء د اءان قدعان ‏ الخطوطات القديمة » 
ار تفن ورود الاسم أي آحد الزلفات ليس کافیاً للحکم 
بصحته » مالم تتوافر التصوص على صحة ضبطه ۰ وما لیس كذلك فعل الباحث 
تصريف الاسم على عدة وجوه حى يبتدي إلى الوجه الذي يراه قریاً من الصواب . 
فإذا كان اسم ( الشيئر ) الحبل الشهور في عالية تجند » الوارد في كثير من الأشعار 
والأخبار يرد في كتاب أحد أئمة الأدب واللغة هو كتاب « الأمالي » للقالي بصور 
مختلفة «تعددة » ومن تلك الصور : ( النير ) و (الثبر ) و (البر ) بي رواية البيت 
المشهور : 
وشمت البارقات فقلت: جیدت جبال ابر أو مط القتلیب 


۰ w 
ی‎ 


ثم يأني عام من آشهر علماء اغرافية لیصحح آوهام القالء فیقرر في اسم هذا 
الحبل صورة أبنْعمَد ماتكون عن الصواب”". فكيف بكثير من أسماء المواضع الي 
لاشهرة لها » ولم يتكرر ذكرها في المؤلفات القديمة مما سیمر بالقارىء من أسماء 
مواضع هذه البلاد ؟ ! . 

4 -می صح الاسم واتضح وقنوعه في المنطقة الي يتعلق البحث بها فمن 
الصعب تطبيق كل النصوص الي بوردها التقدمون عن ذلك الموضع عليه » ام 
کثیر آ ما بوردون أقوالا متضار د > وهذا ناثي» عن کون الاسم الواحد قد بطلق 
على عدد من السمیات مثل ( متالع ) فهو يطلق على جبال آشهرها واقع شمال حمی 
ضرية عنطقة القصيم يعرف الان باسم ( أم سنون ) وآخر غرب جبال آجا ‏ بمنطقة 
حايل » لايزال معروفاً » وثالث في المنطقة الشرقية » وهو معروف أيضا . ومثل 
( قو ) فهناك واد بقع بين خبير وبين تيماء لايزال معروفاً ۰ وفو أيضاً في شرق 

(۱) « التكملة » لصفا : ١‏ ۱۸۱ . ۱ 

(۲) هر أبو عبید البكري مؤلف کتاب و التنبيه عل رهام أني علي في آمالیه » و صاحب و معجم مااستحيم 
من أسماء الواضم . 


ATA 


القصيم على طريق اج البصري غرب النباج » وقو قو ثالث يضاف إليه اسم ( الفروق ) 
فيقال فروق قو وهذا في المنطقة الشر ية 


فر ا كا م 


ومثل ( اجاج ) نها تینتل راناج او ى سند اي الضف ار 
وه وأحد القريتين ( قرية العليا ) و ( قرية السفلى ) المعروفتين الآن . والشباج" ي شري 
القصيم ويعرف الآن باسم ( الا سیاح ) والشباج اثثالث من مناهل وادي السرحان 
المعروفة . 

والأسماء الي من هذا القبيل كثيرة » فكيف بلسنطاع تطبيق وَضف ماورد” 
عن المتقدمين عن مكان على موضعه الحقيقي ؟ وهم غالباً بوردون الأوصاف بدون 
گییز . 

كان بعض العلماء يحل من ورود الاسم في شعر شاعر من قبيلة ما دالبلا" 
على وقوع ذلك الموضع السمی في بلاد قبيلة الشاعر » ولكن هذا لا بصع" دائماً ‏ 
فكثيرأ ما يرد اسم الموضع في شعر أحد الشعراء وذلك الموضع بعيد عن بلاد قوم ذلك 
الشاعر » وأمثلة ذلك في كتب المتقدمين لاتحصی . 

وبعضهم يجعل من ورود الامم مقروناً باسم موضع آخر قربه من هذا الموضع 
ولکن هذا لایصدق على - اع ویب ی ور 
وهما متباعدان آشد التباعد . 

وينبغي أن يدرك الباحث أن العلماء الذين الوا معاجم الأمكنة » فاتتهم أسْماء 
مواضع كثيرة > مع شدة عنايتهم وحر صهم على تسجيل كل ما يطلعون على ذ کره في 
الکتب الي وقعت هم » فرجعوا إلى دواوين الشعر وإلى كتب التاريخ » وإفى معاجم 
اللغة » ول غيرها من الكتب » ولكن من العروف آن طاقة المرء محدودة » وأن 
أسماء المواضع الواردة في الأخبار والأشعار القديمة من الكثيرة بالدرجة الي لايتمكن 
المرء - مهما بلغ من القدرة ‏ من حصرّها . 

ومن" مثلا" على ذلك : لقد حرص ياقوت على أن يداون ي کتابه و معجم 


۸1۳۹ 


اليلدان » من أسماء المواضع أوفى عدد و صل إلينا مد ونا في كتاب وكان مما رجع 
إليه كتاب « التكملة » للصغاني . ومع ذلك فقد عثرت أثناء مطالحي أجزاء من هذا 
الكناب على أسماء مواضع کشر ة ¢ ذكرها الصغاني في كتابه : ولم أرها ني كتاب 
« معجم البلدان » وءنها ‏ على سبيل المثال لا الحصر - : بیان : الوادي الواقع 
(بامبي ا ا 

حَمومّة” : ذكره الصفاني ولم يحدده وهو جبل لايزال معروفاً مطل" على 
موقع بلدة + جرش القديمة بمنطقة بلاد عسیر . 


لي 


دغج : مال يعرف الان باسم د غیبجة - بالتصغیر - پقرب مران ذكر 
الصغاني أنه ورده . ۱ 

ومواضع كثيرة أوردها علماء اللغة في ملفانهم . ولمدا ر يحسن الر جوم إلى دده 
المؤلفات باعتبار ها من مصادر [محديك الواضع 1 ولا ن ينبغي القول بأن” الموضع الفلاني 
e a‏ ی 

ولا حَ ص" الله هذه المنطقة من بلادنا بنعمة العثور على التغط في جميع جهاما كانت 
البو ی رای ی ی ی توي 
وي کی سا ا ری کت من ماه ارام » فمثلا” : 

١‏ - امم ( بسقتيئق ) بضم الباء ينطق ويكتب بزيادة ألف في أوله ( أبقيق ) وبكتب 

۲-متالع الحبل المعروف الذي أصبح مجواره قرية تسمى بهذا الاسم يكتب 
( متاله ) باماء بدل العين > محا كاة لنطتی الافر نج الذين لابحسنون التطق بالعين . 

ا الاسم القديم الوارد في الشعر ومعاجم الأمكنة كثيراً - ينطق 
ويكتب الآن خطأ ر أم عقلة ) و (مَعقنلا) . 

4- تطاع اسم الموضع الذي أصبح الآن قرية مسكولة يكتب وينطق ( انطاع ) 

A. 


محاكاة للعامة الذين بیداون بإسكان الحرف الجحرك فيقولون في ( محمد ) : 
(مُحمّد) فيتوهم السامع الداهل وجود آلف قبل الاسم فيكتب الاسم بهذه الصورة . 

۵ - الهليسية - اسم قرية في وادي المياه » بحار الرء في هذا الاسم هل هر 
بالحاء ‏ كنا هو مکتوب في لوحات الطریق » أم بالهاء » كما یسمع من لهلها . 

هذا من الأسباب الي سببت تحريف بعض أسماء الراضع > وخی أن یزداد 
الأمر سوءا فيشمل التحريف كثيراً من أسماء مواضع هذه المنطقة . 

ومن أسباب تغير الأسماء القدعة طغيان الأسماء الحديئة واستعماها بدل الاسماء 
القديمة » فكثير من المواضع والناهل القدعة حتفرت فيها آبار (ارتوازية ) عرفت 
بأسماء أناس متأخرين » وترکت الآبار القديمة ۰ فنسیتت أسماؤها » وحَدّت” 
الأسماء الحديئة مَحَلَّها » وهذا كثير في جهات الصمان ۰ حيث تكثر الرياض الي 
كانت مراتع للبادية » فحفرت فيها آبار كيردوها » بقرب الابار القديمة ثم منحت 
هذه الابار رجالا عرفت بأسمامهم مثل ( شوية ) . 

وهناك من عوامل دروس كثير من قرى هذه البلاد ما أشار إليه المتقدمون » وهو 
أن بلاد البحرين منهالة الكثبان » جارية الرمل » حى يسكروه بسعف النخل › 
وربّما غلب عليهم في منازهم » فإذا أعياهم حملوا التقوض” و تَحَوَّلوا كا جاء 
في « الروض المعطار ب ' 

هذه أُمثلة" لبعض ما يعترض الباحث في تحقيق آسماء, المواضع أو تحديد . 
السات في هذه المنطقة » فيحول بيئه وبين ما يريد . 


غير أن الأمرَ يطب بذال ابمهند في البحث » وإيضاح جوانب الرأي » 
بعد ابر اد ما عکن إيراده من النتصوص » ونهيتة ذلك لمن یعتی بدراسة هذا الحانب 
الهم من أحوال بلادنا 4 وعدم الا ستسلام لوسائل التشبيط وەرف امم عن العناية 


به . 


(۱) : ۸۲ ومثله في و المالك والمالك ۾ للبكر ي مخطوطة ( لا له لي ) . 
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زونه کں زه ال | 


تمرف هذه المنطقة من ابلزيرة قدعا باسم ( البحرين ) وللمتقدمين في إطلاق هذا 
الاسم عليها أقوال كثيرة سأي ذكر بعضها في موضعها . 

ولعل أقرب تلك الأقوال إلى الصواب كثرة الماه من العيون الحار ية والیحیر ات 
ثرا کدة ي و احاما الفر يبة من انح كواحة الأحساء وواحة القطبف وواحة وادي 
لاه . ثم تفص اسم البحرين ني العصور یو انحصر إطلاقه على جزيرة 
كانت تمرف تدبا الم ( ال ) وهي من المنطقة الي عرفت بعد ذلك باسم 
الاحساء . ۱ 


والأحماء ۶ اسم كان يطلق على مواضع منها ثم شملها كلها لكون مدلول هذه 
الكلمة من أبرز الظواهر في هذه البلاد » لقرب مياهها من سطح الارض تأينما حفر 
المرء س ي کشر من جهاتها ‏ وجد الماء . 

وقد يطلق عليها أيضاً اسم ( هتجر ) وهو اسم کان يقصد به قدبما مدينة” كانت 
قاعدة هذه البلاد » وقد درست ولكن الاسم ظل سا بطلق على واحة الأحساء . 

وقد ظل اسم لاسا لى عل جمیع هذه المنطقة إلى ما بعد منتصف القرن 
الرابع ع: عشر المجري حيث عشر على النفط في عشر الستين منه » فكان العثور عليه 

من الأمور الي غیترت مجرى الحياة ة لا في هذه المنطقة وحدها بل في جميع العام . 

ولتوسط منطقة ( الظهران ) بين حول التفط ۰ ونشوء عدد من المدن فها 
أصبحت القاعدة هناك في مدينة الدمام » و صارت الاحسا؛ تابعة طا من الناحية الإدارية : 
واستلزم هذا إطلاق اسم ( المنطقة الشرقية ) على هذه البلاد » وذلك في سنة ۱۳۷۰« . 

وتمتاز هذه المنطقة على بقية النواحي الاداربة الأخرى بأمور : 


ALY 


الما ۱ 
موقعهاشی | ۳3 
ملحکه ) 
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المحبط اهيل 
ى 


منها : امتداد ساحلها البحري من قرب الکویت حى ساحل إمارة ( أبوظني ) 

وني هذا الساحل عدد من المواني » وبقربه جزر كثيرة . 
ومنها : وجود واخات صالة للزراعة . اتوفر مياهها ؛ وسعة أراضيها كواحة 

ايسا وواحة القطيف > وواحة احرف وواحة وادي المياه ( الستاران قدعاً ) وواحة 
يرين » وواحة ان : وواحة العقّل » جنوب شرق جزيرة قطر . 

ومنها : اتصال حدودها بحدود دول وزمارات مجاورة > كالعراق في الشمال . 
والكوبت والبحرین وقطر و ( أبوظبي) فهي مرکز اتصال بين هذه ابلبهات . 

ومنها وجود حقول النفط فیها » وهذه أهم الیزات . إذ علیها نقف ني هذا 
العصر - حياة الامم . 

ومنها : وفرة الأراضي الي تجود بالراعي ابنيدة الحصبة . الي تتوقف علیها 
حباة البادية ‏ کالصمان والد هنّاه - بقریها - والربع الخالي والسودة . وغیر ها . 

والمنطقة الشرقية » آوسم الناطق الادارية ( الاما رات ) في الملکة . 

ونأل من حيث عدد السکان الثالثة بعد إمارة مكة المكرمة الي يبلغ سکانبا 
۹ وإمارة الرياض ( ۱۲۵۹۹۱6۵ ) وعدد سكان المنطقة الشرقية ( ۷۱۲۰۳۷) 
جست احصاء سه ۱۳۹۷ ( ۱۹۷۷ ) . 

۽ نر 3 و 

والمنطقة مقسمة إلى ۲۷ قسْماً إدارينًا کل قستم يطلق عليه اسم ( إمارة ) ها هو 
بياسها مع بیان عدد ما پلحق ,ها من القرى والموارد » مع ذكر عدد السكان » على ماجاء 
5 البيان الذي آصدر ته مصلحءة الاحصاءةات العامة » ف وزارة المالية والاقتصاد 
الوطي ) عام ۱۳۹۷ هر ۱۹۷۷م) ۲ : 


thE‏ باز 
(۱) وهناك إمارتان تحت الإنشاء إحداها في ( العيون ) والأخرى في السقری . 


Att 


أولا - التقسم الإداري 


تلمنطقة الشرقية 

العدد اسم الآمارة عدد القرى عدد الموارد 
۱ الدمام ۱ ۲ 
۲ ار ۳ 
۳ | القبء 1 5 
0 النظهسر ان ۳ 3 
6 |بقيسق ۰ 7 
1 عين دار ۳ ۷ 
۷ الأحساء 4۷ ۷۹ 
۸ العيون ۷ س 
٩‏ العف بر ۳ ۹ 
ف سلوا ۳ Ve‏ 
۱ العضيلية ۲ 5 
۱۲ الحني ۲ ۱ 
7 ۱ تسیر من ۱۹ 14 
١‏ حر بص ۱ ۱ 
۵ [القطيف ۱۹ ۹ 
۱۹ سيهات ۳ ج 
۱۷ صفقوا ١5‏ ۵ 
1۸ ر حيمسة ۵ 5 
٩‏ | البیسل ۰ 1 
۰ |التعسيرية ۱ 1 
۳۱ نطاع ۱ 25 


(تابم) للمنطقة الشرقيسسة 


تمثال من ۱ 4 
تما تحجر يعر عمره بخمسة آلاذ > ند 
لاف عام » عش عليه قرب قلعة « تاروت » 


A٦ 


خی ےہ ہے حم ما کے که ر ري 


ہے کے سے سے کے “سم 
O gm a E 1 -.‏ 


جے ‏ سے ج ا ا اچ 
لے ل ےر طبن + 


الامار ات 


الدمام 
اسر 
فد 
الظهران 
بقیسق 
عين دار 
الاحساء 


انیا -- سکان [مارات المنطقة 


عدد السکان 


ذكور 


۷۷۸۰۱ 
1° 
[۱ Ao 
۱ ۱ 
۱/۰۸ 
e1۸4 


۱۳ ۶ ۷ 


۳۳ 
£۹۸۹ 
Yo¥إ‎ 
۱۰۳۹ 
۰:۲1 
۳۳۹۸ 

aha 
۱۱۰ 
۱۹ 
۱۳۹/۹۵ 
3 ورف‎ 
fof 
fo 
۵ ۰ 


{Vort 
91۸7 
۱۱:۹ 
۳۷:۷ 
AYYA 
£4٤ 


۱ ۰ 


۳۳۹ 
بام م 

۱۳۱ 

AYA 
۱۳۹۳ 
۱۳۱: 
323 
١١م1‎ 
۱۳ شرف‎ 
۷۱۶۸۹۸ 
4٠*١ 
۳۰۰۵ 
۶ ۸ 
۵ ۰٩ 


امه 


۱۳۹۳۳۵ 
81۳۶۰ 
سيف‎ 
۱۳۷۸ 
۲ ۹ 
41 م‎ 
۲ ۷ 
۲۸۹ 
۸۳ 
TAY1 
۱-۷ 
۸۹ 
۹ 
AAoAA 
YT! 
۳٩۰ ۰ + 
YT 
۳ 
A۱۲4 
۸۳۹۰ 
۱ ۳۹ 


۸:۷ 


(تابم) انا سس سكان إمارات المنطقة 


5 عدد السکان 
۴ الامار ات امه 
۱ ذ کور 
۲ | معقلة AAY‏ ۱۷۱ 
۳ | السسفائية مه 41١‏ ۰14 
۶ | اطفقي A۱6۰‏ ۱۳۹9۰ 
05> |الرقمي ۱۸۹۸ ۳۸۲ 
5 | احفر ۱۳:۸۷ :۱۳ 
۷۲ | القيصومة ۱۹۸۳ ۳۲ 
جملة سکان المنطقة الشرقية ‏ | 2۲۸۵۱۳ | ۳۳۳۵۲ ۷۹۲۰۲۷ 


١ 2۹ 1 5‏ ۱ 1 ۳۳ ۱ 5 ۱ 
لس و جعنا بعض ده آضنوکا اله حيحة مثل ( معقلة ) و( اخفقي 0 


07 


قلتان من الفخار لهما نحو 20٠١‏ من السنين عثر عليهما بقرب منجم 
الملح جلوب ( بفيق ) 


AEA 


ثالثاً - تعداد سكان مراكز 
الإمارات في المنطقة الشرقة 


عدد السكان 
ذ كور اناث 

حم صن 4۷ ۳۱ 9۹ 
خسر يبص ۱۳۹ AYY‏ ۲۰۰۱ 
القطيف ۱۳۹۲ ۱۱۹۸۹ ۲۱9۵۱۰ 
سيهات م ۷9۹ ۱۱۱3۷ 
صهقوا 146 9۸۸ ۱۳۳۳ 
رحیم 4 ۱۳۸۰۵٩‏ 9۳۹ ۱۳۹۵ 
الجييل A1‏ ۳۳۸۰ ۷۳۳۱ 
لنعسسير يه ۹۷۹ ۳۸ ۱9۱۷ 
نطاع ۳۷۱ ۳۹۷ 13۸ 
قرية العليا 14۹۲ ۱۱:۲ ۲۲۳ 
معقلة ۱۷ هه ١‏ ۳۳۹ 

۱۳۰ ۳۳۲ AAA السفانية‎ ٠ 
1۲4 {40۲ ۷۵:۷ الحفقي‎ 
۱۳ :۳:۹ 3 VY fo الدمام‎ 
t4۲ ۱۰۱۳۵ YAY امبر‎ 
Yo 14۰4 EY الثفبة‎ 
16 Vt ۱۳۰۹۳۳ الظهسر ان‎ 


۸:۹ 


(نابع) الإمارات في المنطقة الشرقية 


عدد السكان 
الحملة 
ذكور إناث 
۱۳۱۹ 084 ۱۸°۸4 
11 ۹۰ ۱۱۹ 
A 8۲ ۰۹‏ ۳ ۱ 
A^ ۱۹ ۹‏ 
۳۳ ۹۱ ۰۱۵ 
۷۸-۰۸ ۱:۸ ۳۳۳۹ 
۳۹ ۳ كف 
۷۸۸ ۱ ۱۳۲ 
۱ 4ه ۱۳۱۹۰ 
5ن ١‏ ۱۳۹ ۱۸۰۹۸ 
جملة مراکز الامارة ۰-۰-۱ ۲5 ۱۸ ۲۹ 8 


.م 


نالشيم 
اخراکرا لا دارم 


(الامارات) 


05م 


المحالة الاقتصادية : 

من المعروف - منذ أقدم العصور -- أن هذه البلاد ‏ بلاد (البحرين) كانت 
بالنسبة لختلف مناطق الحزيرة أزهاها حضارة » وأخْصبها أرضاً › وأغزرها 
میاه وأكثرها خيرات » وأقواها صلة بالأقطار المجاورة الجزيرة ‏ شرفاً وشمالا" » 
وفذا كانت اعرب الخزيرة مصدرا لقضاء حاجانهم على اختلاف آنواعها : فمنها 
يستمدون غذاءهم في ذلك المهد » وکساء‌هم » وسلاحهم ٠‏ وتوابلهم وآیتهم . 


فکان التمر ‏ وهو غذاژهم مع الحايب مب یچلب من تلك البلاد » وبصر بت 


مد ار 2 © س 


المثل بوفرته : : ( قستبضع التمر إلى هجر ) وكانت الحلل الظهرانيية - وهي 

منسوبة إلى الظذهران - دات شهر ة بیتهم مما يدل على كثرة انتشارها » وقل" سل 
ذلك ني قل هجر ع من الأواني الي تصنع من الفخار أما الأسلحة فالرماح 
الخطية والد روع الط ة٠‏ والسيوف المندية كلها مما يرد من تلك البلاد : 
ود بت وکذا مطور E‏ کانمث الداري السوب 
إلى د ارين ٠‏ © والعثیر اشندي . 

بل إن كثير | بن الصاعات اإفخرت يل E E‏ : 
كصناعة الد بابة - وهي من آلات الحرب القديمة ‏ وغیر ها" . 

وکا كانت هذه المنطقة بالنسبة للجز برة -. في العصور الاضية مرو #یر 
ونعمة » فقد أمبحت في عتَصرنا عم معندر للثروة والغنا » حين عثر في 
كثير.من جهانم على بحار من الط » الذي هو حصب حياة الأمم في هذا العصر . 


فا خرن ٤‏ اليلاد ا اعظم" تطور حضاري غير سجر ر الحياة المالمية 
ضام » وآصبحت بلاد نا - با حباها الله من وفرته ‏ متضرب المثل في سعة الغنا : 


ووفرة أسباب الثروة بين أقطار العمورة كلها 


(۱) منسوبة إلى حطبة بن محارب بن عمرو بن وديمة من عبدالقيس » سكان البحرين » ما يدل عل 
عل انتشار الصناعة في هذه البلاد في الوفت الذي كان المرب يرونا من الأحمال ااحتقرة , 

(۲) ذكر صاحب ر الأغاني » : ۰ ( طبع دار الكتب ) أن عبد الله بن جعدة أول من صنم 
الدبابة حین انتجع البحرين . 
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والحدبث عن التفط وآثاره في حياة ده البلاد أوسع وأشمل من أن یتسم له 
هذا الكتاب , 

وقد ألّف فيه من المؤلفات في مختلف اللغات فيما بخص" هذه المنطقة وحدها 
مالا يدخل تحت الحصر . فتلنشکتف بإشارة موجزة إلى تاره بخ العثور عليه » مع 
سرد أسماء أهم حقوله . 

فضي سنة ۱۳۵۲ اتفقت الحكومة مع إحدى الشركات الأمريكية للتنقیب عن الفط 
في هذه النطقة » فتم حفر عدد من الابار الي عثر فيها على النفط ابید عقدار كبير ۰ 
وكان ذلك فیما بين سني 8ه و ۱۳۵۸ » فکان أن' میت الوسائل من مصانم 
وآلات ومساکن أبدع العمل في الاستثمار . 

وني سنة ٠١١١‏ أقيم احتفال في منطقة الظهران ‏ الي تتوسط آبار النفط برثاسة 
المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود ء للبدء بتصدير النفط . 


ثم استمر حفر الابار » والعثور على مقادير عظيمة من النفط في جهات كثيرة 
من هذه المنطقة » وكان من أثر ذلك في تطوير حياة سكان المملكة ماهو معروف . 


وقد أَلنّفت المؤلفات الكثيرة عن النفط » شملت جميع جوانب أعمال استخراجه 
ای ی ان یا 0 پا ای ورین اي 


هو قعه س , 


في البحر » شرق رأس تتورة . 


عم 


"١ لببري‎ 
5 


المنطقة الشمائية من عقل نفنط بقتبق 
الحثوم 


9 ری 


٠ ۳‏ غرب عریعرة . 


ر 


غرب ( أبو حدرية ( 


جزيرة ي في البحر شمال القطيف › 
وهي غير جزيرة جنة الي بشرب اليل . 


5000000078 
۱ يبرين » وشرق حمل الغوار . 
ار سائبة : 


شمال النا: 56 5 5 
ضلى وجنوب شرق ( أبو حدرية ) . 


ل 


(۱) لعل أصل السكلمة ( البرج ) فأبدلت الم ياء كعادة سكان 5 
كم ر ده سکان هذه الحهات . 


غ06 


على ساحل البحر ٠‏ في المنطقة المحاذية دود الكويت . 


شدقم: 
ية : 


موضع في الشمال الشريي من الربع الحالي فيه حقل نفط . 
طخمان :؛ 
موضع في الربع امحالي » فيه حقل نفط › تحت التجربة . 
الظلوف : 
ي البحر ؛ متصل بمرجان » شرق السفانية . 
ا 
مونمع في الربع اخالي » فيه بثر نفط . 
عبین دار : 
الترار : 
بمتد من اللحنوب من حدود الريع الالي إلى الشمال على مقربة من بُقيق 
وهو أعظم حقول النفط . 
لفاضبي : 
غرب بلدة الجبيل . 
فرران : ۱ 
منطقة من حقل الغوار . 
القرضي : 
شرق ( أبو جيفان ) في الصّمّان . 
القطيف : 


A0 0 


1 

جزيرة في البحر شمال الحبيل . وشمال جزيرة جنا . 
٠‏ محارة : 

شرق السفانية . في البحر بالقرب من مرجان . 

المحا كيك : 

في الربع الحالي . 

الحراض : 

ي الربع الحالي . 

مر ستان : 

على شاطیء البحر ۰ غير بعيد عن الظاوف » شرق السفنية . 

مزالیج : 

في شري الااهنتاء » غرب حترض وجنوب خخ ريص . 


۳۳ وب 


معقلة ۰ 
ی 0 ار 1 
على شاطىء البحر 5 جوب الستانة 
وهناك آبار نشط و حول 4 لا تز ال حت التجر دة ۰ 
وأخرى انضح أن مقدار نقطها ليس على درجة من القوة التي نکن من 
الاستقادة منه , 
هذه امقول , 


A0٦ 


سان ی هاسباد 


2 ر 


إن" ی بلاد تفر فيها وسائل” الحياة بدون مشقة وكبير جهد › نشند الرغبة 
ف سکناها » ويتهافت إليها الناس » وهكذا حال هذه المنطقة » فقد اها الله بأمور 
متازت ما قل ل آقطار ابلزبرة من نلصب ووفرة الیه والسمة ۰ والصلة بابلاد 
الأخرى ۰ ومجاورنها للبحر بحيث یتوفر فيها من متطلبات الحياة ماقتل" أن بتوفر 
ف غيرها . 

وطذا فقد كانت مطمحا للراغبين منذ عصور التاريخ الأولى » إلا آن تاريخها 
القدم - كغيرها من مناطق الحزيرة ‏ لا يزال غامضا » لايصل الباحث فيه إلا إلى 
عبارات موجزة في المؤلفات القديمة » فمع ما أشار إلبه المتقدمون من أن من سكاما 
الأقدمين من العمالقة › - أبناء عمليق ابن لاو ذ بن سام بن نوح ‏ آَم تدعى جامم 6 
وأن قوم عاد سكنوها في غابر الدهر » على ماذكر ابن خلدون في تاریخه وغيره › 
وأن نفوذ طلم امتد" إلى البحرين » إذ' كان يشمل كل بلاد العترؤض - اليمامة 
والبحرين” - ومن آثارها في الأحساء حصن المشقر - على ما ذكر الحمداني؟ ولا 
بمكن لتلك العبارات الموجزة أن تجلو ما يكتنف تاريخ هذه البلاد من غموض » ولا 
أن تمد الباحث بقدر من المعرفة يدرك من خلاله أحوال تلك الأمم البائدة . 


وقد انحصر أمل المتطلعين إلى معرفة جوانب من تاريخها الغامض المجهول في 
التقيب عن الآثار » فقد عشر في الحزر القريبة من الأحساء والكويت وي جزيرة 


(۱) م تاريخ أبن جرير » : ١‏ / ۲۰۳ ط دار المارف بمصر ود الاکلیل ۾ الهمداني ج ١‏ ص ۷۳ 
وهلا. 
(۲) « تاریخ الأحساء ن ۱ ۳ . 


(۳) « صفة جزم ة المرب » . 


۸۷ 


البحرين ( أوال ) وي رأس تنورة وقي ( ثاج ) على كثير من الآثار العمرانية الي تدل ٠‏ 
عل رسوخ قواعد الحضارة في هذا ابلز ء من الحزيرة , 
وتتطلع أنظار الباحثين إلى امريد من الدراسة والتتقيب عن الآثار » حى بتو 
من المعلومات مايمكن أن يجاو بعض جوانب الغموض في تاريخ هذه البلاد ٩‏ . 
وبعد تلك الشعوب الي ورد ذكرها في عبارات قدماء المؤرخين كان من سكان 
هذه البلاد : 
۱- فروع من قببلة الأزد على ماثقل ابن جرير " عن ابن الكلبي » وأورد 
الهسمد اني في « صفة جزيرة العرب 7 لشاعر مي : 
وازد فا البحران ولسین كلل وأرّض” عمان بعد أرضٍ المشقر 
۲- نوخ : ونقل ابن جرير )٩‏ عن ابن الكلبي أيضاً أن قبائل من أولاد معد" 
بن عدنان أقبلوا من بامة حى نزلوا البحرين على الأزد ۰ وهؤلاء الذين أقبلوا من 
حامة من بي وبرة من تغلب من قضاعة” قنص بن معد كلها » ومن إباد بن تزا 
بن معد + فاجتمعوا بالبحرين فتحالفوا على نوخ وهو المقام » وتعاقدوا على التنامم 
فصاروا يدأ على ناس » وضسّهم اسم تنوخ » فکانوا لك الاسم كأنهم عمارة من 
العمائر ٠‏ وتنخ عليهم بطون من تتمارة من للخم + وتخ علیهم من الأزد فى 
البحرين بعض بي فهم بن غاتم بن دوس قوم جذيمة الأبرش . 
ونقل البكري في ٠‏ معجم ما استعجم » عن کتاب ۾ الأغاني ۽ © فسارت تیم 
اللات بن أسد بن وبرة ؛ وفرقة من بي رفيدة بن ثور بن كلب أبن وبرة ‏ من 


(۱) عن الآثار انظر ( الآثار في المنطقة الشرقية ) : كرنوال س معرب ساي ای 
( حملة بپرعش عل شرق الفزيرة ) الدكتور خالد السبل و المرب م : ۰ / ۸۲ . 

(۲) « تاريخ ابن جرير » : ۱ ۰4 

. ۳۱۹ )۳( 

(4)ج ۱ ص ٩۰4‏ ۱ : دار المعارف عصر و « الأغالٍ » ۸/۱۳ سط : دار الکب . 

(5) على القرل بأن قضاعة من معد . 

() ص ۲۱ . 


AoA 


قضاعة - وفرقة من الأشعريين نحو البحرين حى وردوا هجر » وبها يومثذ قوم 
من التبط فأجلوهم . 

فلما تز لوا بپجر قالوا للزرقاء بنت زهير - وكانت كاهنة ‏ : ماتقولين بازرقاء ؟ 
فقالت : سعف وإهان7) > ومر وألبان » حير من الحوان . وأنشدت : تقول : 
ودع" هامة لا وداع مخالق بذمامة > لكن قلا" مکرام 
لا تنسكري هجرأ مقام غريبة لن تعدمي مين ظاعنين تام 

قالوا : فما ترين بازرقاء ؟ قالت:مقام وتتُوخ » ماولد مولود وأنقفت فروخ . 

فسميت تلاك القبائل تنوخ . 

۴ كتدة : وذكر الهمداني في صقة « جزيرة المرب ۾ أن كئدة سكنت 
حضرموت بعد جلانها عن البحرين والشقتر وغمرذي كندة في ابلاهلية بعد قتل ابن 
الحون » وكان الذي نقل منهم عن هذه البلاد إلى حضرموت تيفاً وئلائین ألا . 
انتهی . ۱ 

وهذا القول على جانب کبیر من الغرابة فالعروف في اتجاه هجرات القبائل في 
ابلزيرة الانحدار من اليمن أو الحجاز شمالا" أو شرقا إلى بلاد ارف في جوانب 
ابلزيرة . لا ( العکس ) . 

ام ی ین یی تین و و ی یمان 
الحجاز حول الغمر » الذي عرف بها » وهو واد من روافد وادي نخلة الشامية لا بزال 
معروفا . 

4 - إياد : وذكر المتقدمون ای ا هاجرت من 
الحجاز حى استوطنت البحرين 


(۱) الاهان : عر جون التمر . 
(۲) ۰ ۱۷ . 
(۳) إل عن ٠١‏ . 


۸۹ 


٥‏ - وقبيلظهور الاسلام كانت فروع هن قبيلة رببعة » من بكر ابن وائلوغير هم 
تحتل هذه البلاد حنى ظهر الاسلام » وهم فيها . 

ومن أشهر هؤلاء بنو عبد القيس : 

فقد د کر البكري في تین ۷ استعجم » ۲ أن حر با وفعت بين غبائل ربیعه : 
۳ عبد القیس > وشن ' بن آفمی ومن معهم فاختاروا البحرين وهجر 1 
ss‏ من بها من زباد والازد » وشتد وا خيلهم بكرانيف النخل فقالت إياد : 
ادر فون انر ت عبد القيس خيلها بنخلکم ؟ فقال قائل : ( عرف التخل أهله ) 
فذهب مثلا . وأجلت" عبد القيس إياداً عن تلك البلاد وكانت إياد يقال لها الطبق 
لشدهم ولإطباقهم على الناس بعرامهم وشرهم فقال الشاعر : 

لقیت نت إياداً بالقنا طبقاوافق شن" طب" 

وقال عمرو بن أسوى اللييي(؟) من عبد القیس بعد ذلك بزمان : 
شحطنا إياداً عن وقاع""ا فقلّصت وبکر ا شتا عن حیاض ۳۳۳ 

فغلبت عبد القيس.على البحرين واقتسموها بينهم فتز لت جذيمة الط وأعباءها (؟) 

ونزلت نکرة وسط القطيف وما حوله . 

وقال ابن شبّة : ترلت نكرة الشفار " والظهران إلى الرمل » وما بين هجر إلى 
قطر وبيدونة - وإتما سمیت بيئوئة لآنها وسط بين البحرين وعمان . 

ونزلت بنو عامر - الممور - وهم بنو الديل بن عمرو ومحارب بن عمرو 
وعجل بن عمرو بن وديعة بن لكيز ومنهم عميرة بن أسد بن ربيعة حلفاء لهم 
انتهی . 

۱ : )١( 


(۲) لعله ( نطاع ) . 
(۳) لمله ( الستار ) . 


A1. 


وقال اليداني 0 ١‏ مجمع الأمثال ع ١‏ : عرف اانخل" أهلّه ۰ أصله أن عيد 
القيس وشن بن آقصی لا ساروا یطلبون المتسع والر یف : وبعئوا بالرواد 
والعيون » فبلغوا هجر وأرض البحرين » ومياهاً ظاهرة » وقرى عامرة" . ونخلا 
وريفاً » وداراً اريف من البلاد الي هم فيها » ساروا إلى البحرين وضامو! من 
بها من إياد والأزد » وشدوا خيولهم' بكرانيف النخل » فقالت إياد : عرف 
اللخل هله . فذهبت مثلا" يضرب عند و كنول الأمر إلى أهله . انتهی . 

: نيم وضبة‎ -٩ 

فل البكري في «معجم ما اس "عن یی ال اللي 
ما ملخصه : (وظهرت تم بن مر بن أد ء وضية” بن آد إلى بلاد تجد وصحاريها : 
ثم مضوا حی اا ارات سح زد لوا ماه بين اليمامة وهنچر . 

ونفذت بنو سعد بن زيد مناة إلى يرين وتلك ار مال + حی خالطوا + بي عامر بن 
عبد القيس في بلادهم قطر » ووفعت طائفة منهم إلى عمان » وصارت قائل” منهم 
بين أطراف البحرين إلى ما بلي البصرة » ونزلوا هنالك إلى منازل كانت لإياد فساروا 
عنها إلى العراق . 

عناصر غير عر بية : 

تميزات هذه البلاد عن غير ها من مناطق ابلنريرة بأمور منها : 

۱- وفرة مياهها من الأنهار والعيون الخارية مع خصوبة أرضها » فازدهرت 
الفلاحة فها . ۱ 

۲- صلتها بأقوام على جانب من احضارة » ورغبة في تعاطي أسبابها كالتجارة 
والفلاحة والصتاعة . 

۳- مجاورنها لحدود دولة كانت من آقوی دول العالم في عهدها وهي دولة 
الفرس . 
۱ (۱) ۱ / ۰۸۲ , 

AT 
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ےمد و 0 
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خريطة ( ۳ ) منازل القبائل العر بية القدمة 


نی 


۸" 


هذه الأسباب ولأخرى غيرها سرت ليها طوالف وأمم غين عجار 
للاستيطان فيها » وللاشتغال بالأعمال والحرف الي كانت نت القبائلالعربية تأنف و تترفع 
عن تعاطيها كالصتاعة و الفلاحة . فاستقرت في حواضرها . وامتد" نفوذ دولة الفسرس 
عليها حبى ظهور الإسلام . 

فمن تلك الطوائف الي عاشت في تللك البلاد في عصورها القديمة ۰ وکانوا عم': 
لسکانها لصد النفوذ العرفي حى أثناة حروب الرد"ة في صدر الاسلام . 

۰ ۳ 

!- الزط - وهم على ما في « القاموس » وشرحه - : جيل من الناس . وجاء فى 
البخاري في صفة موسی عليه السلام ‏ كأنه من رجال الط - واختلف فيهم فقيل 
هم السبايجة . وقال القاضي عیاض : هم جنس من السودان طوال . ونقل الأزهري عن 
الليث أنہم جيل من المند . قال : وهو معرب ( جسنت ) بالهندية ‏ الواحد زطي . 
وأورد قول الشاعر : 

فمجئنا بحبي دائلٍ وبلنها وسحالات م كينا 0 

وقد ساعد ط المرئدين آثاء حروب الردة س على ما ذکر ابن جر بر () وغيره . 

(ب) ال بابجة ‏ بالوحدئین وآخره یم . 

ات ی ی ی و ی او کی 
بالبصرة جلاوزة وحراس السجن ؛ والماء للمجمة والسب ۰ قال يزيد بن مفرغ 
الحميري : ۰ 

وطماطيم مسن سبابیج تصرر بلبسولي م الصباح الق و دا 0) 

یهت " في شرح قول عرهم بن عبد الله من بلعدوية : 

ي ار عبد القيئس عن وتکفیت االاأساورة المزونا 


(۱) « تاریخ أبن جرير 6ج # ص ۳۰۱ ۳۳۰۳ ط : دار المعارف عمر . 
ار ات ا و 
(۳) ص ١١6١‏ 5 


1م 


س ليه 


از ط : السیاببجة" ‏ قوم من السند بالبصرة هم قندم" وكانوا يحفظون بيت الال 
في الدهر » والمزون مدينة عمّان - انتهى . 

وهؤلاء ممن انضموا إلى المرتدين أيضاً . 

(ج) النبَط - الأنباط - وعرف هؤلاء بنشاطهم العمراني في الفلاحة فقد ذكر 
صاحب ١‏ الأغاني ١‏ والبكري في « معجم ما استعجم 76 أن فروعاً من قبيلة 
قضاعة وغيرها وردوا البحرين فاجلّو! عنها التّبط وسکنوها . ويظهر أن هؤلاء ممن 
بقيت لهم بقايا في البلاد إلى عصور متأخرة . 

(د) الحرامقة : وهؤلاء قوم من العجم كان منهم من يقيم ني البحرين 9 
ومنهم جرامقة الشام » وهم من الأنباط الذين عر فوا بالاشتغال بأعمال الفلاحة . 
کالز ط أيضاً . 

(ه) الفترس : وانتشار هذه الأمة في هذه البلاد منذ غصور ما قبل الإسلام إلى 
عهدنا الحاضر معروف . وطذا قوي تقوذهم آثناء قوة دولة الأكاسرة ۰ فكانت لهم 
معارك وحروب مع العرب » كيوم الصفقة ويوم الزارة . 

وكانت ملوك الفرس في ذلك العهد تستعين ببعض القبائل العربية على بعضها . 
فقد ذكر المتقدمون أن سابور ذا الأكناف آنزل بي عبد القيس وطوائفاً من تميم 
بلاد هجر © . 

وذكر ابن جرير ني اریخه) أن اد شير سار إلى البحرين فحاصر ملكها 
سنطرق » واضطره ابلهد إلى أن رمى بنفسه من سور الحصن فهلك . 

وأن أردشير بنى بالبحرين ( فنياذ أر دشير ) وهی مدينة الخط . 


(۱) ۱۳ ب .م ط دار الکب ۱ 

. ۲۱ )۲( 

(۳) انظر رمم ( محلم ) و ( هجر ) . 
(4) « تاريخ أبن جریر ۾ ۲ - ۷ه . 
(ه) ج ۲ ص 4١‏ ط دار المارف #صر . 


ام 


وذكر أن کسری ۲ أنوشروان مكلك على ما بين عنمان والبحرين واليمامة إلى 
الطائف وسائر الحجاز رجلا من لحم يقال له المنذر بن النعمان . 

وكان عامل كسرى على البحرين يدعى آزاذفروز بن جشنس» الذي سدته العرب 
المکعبر » لأنه كان يقطع الأرجل والأيدي وما آخذ بنو تمرم لطيمة کسری كتب 
إليه أن لايدع من بي ميم عيناً تطرف ٠‏ فكان يوم الصفقة . 

وعند ظهور الإسلام كان للدواة الفارسية عامل على البحرين من العرب من بني 
میم غير ( مرازبتهم ) وهم رؤساء الحند » في بعض مدن هذا الإقليم کمرزبان 
هجر » ومرزبان الزارة ( في لقطیت) ۷ . 

ولوقوع هذه المنطقة متاخمة للدهناء الي تعتبر من أجود مرائع الإبل الم ۰ 
ولوقوع بلاد الصّمان وهي من أفضل البلاد في حباة البادية ولقربها من المياه والأریاف 
ووفرة راجا ع كانت ميد للصراع بين القبائل الي كثيراً ما اضطر ها الخحدب 
وطلب المرعى إلى مزاحمة سكانها » مزاحمة تنتهي بسيطرة القبيلة القوية > واستلام 
القبيلة الضعيفة استسلاماً يضطرها للانضواء تحت سيطرة القبيلة الغالية أ و التزوح عن 
هذه البلاد إلى ما جاورها من أ رياف العراق . 
وجاء الإسلام » وسكان هذه البلاد طوائف من ربيعة » عبد القيس » ومن بكر 
بن وائل » وفروع من قبيلة بي ميم وضبة > وأخلاط من بقايا السكان القدماء من 
اصول مجهرلة » آو غير عربية » وهکذا شأن البلاد العريقة في اضر » ترول عن 
سكاما المیز ات القبلية » وما ابثت القبائل بعد ظهور ال سلام تتدفق عل هذه البلاد ء 
وتنازع سكانها البقاء » وتمترج بقبائلها » فكان من سکانها بطوّن من بي عامر بن 
صعصعة ابن معاوية بن بكر هوازن » من بي عقيل » وبي كلاب وغيرهم » على 
مایفهم من كلام الأزهري وابن خلدون » وما جاء في « شرح دبوان ابن مقترّب ۾ 


(1)ج ۲ ص ۱4٩‏ . 
(۲) من غریب ماذ کر عن هذا ماجاء في و م ممجم البلدان م في اسکلا م على الدينة : ( وكان عل الدنة 
رجامة في الحاهلية عامل من قبل مر زبان الزارة يحبي خراجها ) . انهى . 


A0٥ 


الذي صور جوانب كثيرة من تطاحن القبائل في هذه المنطقة في القرن اللحامس ااجري 
وما بعده . 

وقد تکرر اسم بي عامر بين سكان هذه البلاد وهم في الأصل من بي عبدالقيس © 
غير أن انضواء بطون من بي عامر بن صعصءة إلى هذه النواحي واتفاق اسم القبيلتين 
سبّب اختلاطهما . 

وتكون من ذلك بروز بطون من مختلف تلك القبائل عرفت باسم بي عامر » ثم 
ببي خالد ۰ في عصور متأخرة : منذ القرن الحادي عشر الحمجري إلى منتصف القرد 
الثالث عشر 29 » وکان لهؤلاء نفوذ قوي في هذه البلاد » وسيطرة واسعة » كا پفهم 
تار نها الحديث . 

السكان في العهد الحاضر : 

لقد تحضرت فروع كثيرة من القبائل الي كانت تقيم في هذه البلاد فاندمجت 

- ی ی ی لاس O‏ ما كان أبناء 
مثلا" - بدون استطاعة إثبات هذا الانتماء بذ کر اتصاله بفرع معروف من فروع 
احدی إقائل ذ کورة ؛ ولیس هذا ی جحي رت ی ا 
ا من صفات التحضر والاستقرار » 5 جمیع البلاد 1 

ومن القبائل الي لاتزال تتمساك بالمميزات القبلية القدعة » من سكان هذه 
البلاد : ا 

١‏ آل مرة والعجمان » وعند ضعف قبيلة بى خالد انساح ا ؛ 


رت 


(۱) و بمر نون باسم العمور ٠‏ ثم العساير الآن , 

ونجد نصا ممريحاً ذ کره اخمداني في الکلام ی ؛ ونقله عنه ابن فضل الله العمرى في 
« مسالك الأبصار ۾ وعن هذا نقل القلفشندي والسويدي آ مهم غير عامر النتفق و غير مر إن مت 

(۲) أنظر عن بي خالد مجلة م العرب » س ه ص هلاه . 


لد 


فأزاحوا سکانها من البادية » لا" من رضخ لسیطرتهم » وانتشروا فيها » فحلت قبيلة 
العجمان ني وسطها في أريافها » ونزلت قبيلة آل مرة في ناحيتها الحئوبية » في طرف 
الرمال » وفيما بين الأحساء وشبه جزيرة قطر . 


أ رس .و 


۲-وانتشرت فروع من قبيلة ممُطيثر في الحانب الغرني منها : ني الصمان 
ونواحي وادي الباطن (قلج ) قدیماً » في القریتین وف اللهابة واللصافة وماحوشما . 

۳- حلت بطون من بي هاجر بجوار قبيلة العجمان من ابلنوب ‏ بایوف 
و آطراف وادي الباه ( الستار قديماً ) وین دار » وتلك النواحي » وامتدت بطون 
متها إلى شبه جزيرة قطر . 

6 وتي ابلانب الشمالي الوالي دود الكويت تحل أفخاذ" من قبيلة العتوّازم 
في التقمار - التقيئرة و قير ) وتاج وتلك الحهات . 

ه - وي الحانب الشمال الواقع بقرب حدود العراق شمال وادي الباطن ( فلج 
قدي ) استوطنت فروع من قبيلة الظفير » في هجرة الصعيئري الواقعة شمال مدينة 
الحفتر + بنحو ۱۵ كيلا . 

5 - زعب - با اي الکسورة بعدها عين مهملة فباء موحدة - وهؤلاء بطن من 
قبيلة سیم » كان ذا ثروة في العدد » وقوة ونفوذ ‏ الا" أن الضعف أدركه » فحل 
جوار بلاد قبيلة مطير ۰ فيما بینها وبين بلاد قبيلة العجمان . 

۷- مسب" : وبعد «نتصف هذا القرن حت بطون من قبيلة سبسَيئع ‏ من 
بي عامر بن صعصعة - غرب بلاد مطیر ۰ في شرق الدهتاء في معتقلة وحزوا 
والسبية وما حوها"؟ . 


(۱) نجد في كتاب « دليل الخليج » -- القسم الحغراتي ج ۲ ص ۱۰۰۸ تتديرا لمدد السکان من آبناء 
البادية قبل مانن عاماً على هذا التحو : 

۱ -المسمات ٠٠.وه”‏ . 

۲ - ينو حالد بدون المتحضرين دم 3١,٠٠٠‏ . 

۳ - آل مره ٠٠ر۷‏ . 

و ما عدا هذه التائل الثلا ث اعتر مؤلف الکتاب اقاسبم غير دا"مة کالعر از م ومطير ونير ها . 


۸۷ 


ومما تجب ملاحظته أن كل قبيلة من القبائل مى فت » وزاحمتها في بلادها 
قبيلة” وی منها تعمد كلها أو بعض فروعها إلى أحد أمور ثلاثة : الانضواء تحت 
سيطرة القبيلة لوب » أو الحجرة إلى بلاد أخرى تستطيع العيش فيها » أو الرکون إلى 
سکنی القری » والتحضر > وترك مظاهر البداوة ؛ فيزول امم القبيلة من بلادها , 
ولو بقي منها بعض الفروع الضعيةة الي تنتسب إليها » وهذا فإن كثيرآ من الاسر 
المتحضرة ا ل ل لا 

زالر" واسر مقلا وکانوا من أكثر سكان الدمام والخبر وجزيرة لبحرین 
قد یکونون من بقايا بي سعد بن زيد مناة بن میم» فقد ذکر الأزهري في ٠‏ التهذيب» () 
وغيره من علماء اللغة أن بي سعد ‏ يقال لهم د وسر 0 

وو المروفون ی عذه ا شون ا 
سليط بن بربوع » من تميم وکانوا يسكنون هذه ابلحهات . 

و الجبلان الذین يعد ون" الآن من قبيلة مطیر » وبلادهم في شمال الصمان 
في اللصافة وما حوفا يرجع نسبهم إلى بي تمبم » سكان هذه ابلهة في القديم . 

وابلملاهمة الذين تتتمي إلبهم اسر كبيرة متحضرة في سواحل هذه البلاد ) قي ۱ 
البحرين والكويت والدمام وغيرها ؛ ير.جع نسبهم إلى الحلاعمة من وائل من ربيعة . 

والعمور ( العماير ) المعدودون الآن من بي خالد المنتمين إلى بي عامر من نزار » 
هم العروفون قديماً باع العمور من بي عبد القيس » من ربيعة . 


نه صلا سد وان 
(1): ۰ | ۲۳۱۵ , 


(۲) أما الدو اسر الذين في الوادي الممروف بهم قير جمون إل جذمین همدان ر تغلب من قحطان . 


14م 


71 
اطا لشیم 


(م 5 ۴ 
e‏ تن المد 
( 4 ) منازل الفبائل في ۳ 
العصر الحا ۱ 
١‏ ی ) 


A۸1۹ 


, : 
مر تارج‌صههالساو 
2 

ان" هذا الف مخصص لتحديد المواضع ووصفها من الناحية المغراية مه 
ايراد ما یت بها من الأخبار أو الأشعار » أما ارس" في ذكر الحوادث والوقائع 
المتعلقة بها فمحله المؤلنات التاربخية » ولا م يؤلف ‏ قیما أعلم ‏ من الكتب مايعالج 
هذا الحانب باستثناء کتاب « تحفة المستفيد ۰ في تاربخ الأحساء في المد واحدید » 
للشيخ محمد بن عبد الغادر الأنصاري وهو على |مجاز مباحثه وعدم استیفاء كثير من 
الجوانب التاريخية فيه فإن نسخه أصبححت نادرة » ولايسْيَسر لكل باحث الاطلاع 
على هذا الكتاب - فقد ریت إيراد لمحة مختصرة عن تاريخ هذه البلاد » قد يميد 
من یعنی بدراسة اللحانب التاريخي الطريق للتوسع في الدراسة والبحث . 

في العهود القديمة : هذه اللاد ‏ كغيرها من أجزاء الحزيرة - لم يدرس 
تار بها امد يم ( إذ ل تتوفر م مصادر دراسته › الي تعتمل سب ول ما تعتمل س 
على الآثار : وهذه لم بجر ببَحْث عنها » مع كثرة ما يشاهد منها بارزاً للعيان في 
مواضع كثيرة : مما يدل على عراقة حضارتما » وقدام عمرانها » ولا غَرْوَ فكل 
بلاد تتوفر فيها وسائل الحياة من الخصب والاتصال بالعالم الخارجى تکون محل 
استيطان وعمران منذ قديم الژمان ٠.‏ , 

جاء في كتاب أصدرته ( إدارة الآثار والناحف ) في ( وزارة المعارف ) سنة 
۵ ( ۱۹۷۵ ) مانصه : 

تکاد تکون آثار الاستیطان البشري في المنطقة الشرقية من المملكة أكثر وضوحاً 
منها في أي جزء آخخر من المملكة . وسبب ذلك يرجع إلى عدة عوامل : آهمها اشتهار 
المنطقة لتوسطها بين مراكز الحضارات القديمة وإشرافها على جزه كبير من ساحل 
الخليج العرلي ۰ الذي سبق أن لعب دوراً هام في مجال الاتصالات البشرية والتجارية 


AY. 


والعسكرية بين شعوب تلاك الضمارات منذ أ كثر من خمسة آلاف سنة . فقد انطاشت 
من شرق الحزيرة إسهامات ثقافية امتزجت مع ثقافات الأقطار المجاورة » فتکونت 
منها دو اثر حضارية كانت ذات شأن في تاريخ الشرق القديم . 

مواقع عصر العبتيند ( بضم العين ) : تعتبر هذه من أقدم دلائل الاستيطان في 
المنطقة الشرقية حيث يعود تاريخها إلى ما قبل ۷۰۰۰ سنة سابقة . 

والعبيد هو فترة من عصور ماقبل التاريخ ثم التعرف عليها لا" في بلاد ما بين 
الرافدین ‏ العراق ) وأبرز دلائل هذا العصر هو الفختار الملون ذو الطابع الفريد 
به » وقد اكتشف هذا الفخار في عدة مواقم بالمنطقة الشرقية أهمها موقع الدوسرية 
جنوب الجبيئل . 

جزيرة تاروت : تقع على احلیج اقرب مما یل القطیف بالملكة ‏ وتتصل 
بالقطيف بجسر طبيعي یتراوح عرضه بین ۱۰ ۰ ۲۰ متراً في طول آربعة أكبال وتقع 
مدينة تاروت التاريخية في قلب ابلزيرة ومن أهم مرافتها : سنابس في الشرق ودارين 
في الطرف الجذوني . وقد أ كتشفت بالهزيرة آثار هامة يرجع بعضيا إلى فترة عصر 
فجر السلالات الاو لبلاد ما بين النهرین ( أي قبل مدة تتراوح بين ۰۰۰و ۱و 
عام ) أما البعض الآخر فیعود إلى فترات زمنية مختلفة معاصرة للحضارة العيلامية 
الفارسية ۰ وحضارة ( الموهنجودارو ) على نهر السند وحضارة ( أم النار ) الي 
قامت بالمنطقة الحنوبية من الحليج العربي والي تم اكتشاف بقاياها ني ( آبو ظبي ) . 

بقابا العصر افليني : وجاء هذا العصر في أواخر الألف الأول قبل الميلاد وامتد؟ 
إلى أوائل العصر اليلادي وذلك إثر غزوة الاسكندر المقدوني للشرق » وتأسيس 
الامبر طورية السلوقية في العراق . وهناك العديد من المدن النجارية الخامة الي تعود إلى 
هذا العصر والي تنتشر في أرجاء المنطقة الشرقية . 

وأهم هذه الدن هي : اج والحناة وابحرهاء ( العقير ) بالإضافة إلى الضريح الذي 
تم اكتشافه في عين جاوان شرق رأس تنورة . 


AV1 


وتعتبر اج آکر تلك الدن افلينية حجنماً حيث يظهر من أطلاها أن سوراً 
ضخماً » يبلغ طوله حوالي ‏ کم › کان يحيط بها . 

آثار العصر الإسلامي الأول : وهناك العديد منها » خصوصاً بي واحة الأحساء . 
آهمها آثار مسجد جر انا القدم اللاي یعتبر ول مسجد اسن في شرق الحزيرة . 
ویحتمل أن یمود تاریخه إلى العشر السنوات الأولى من المجرة . ول یبن" من البناء 
القديم سوی فوسین متداعيين . 

وفي مدينة الفوف بالأحساء أيضاً توجد قصور تاريخية ضيخمة آهمها فصر ابر اهیم 
وبداخله مسجدالقبّة » الذي أسس في القرن العاشر افجري . كذلك هناك قصر خزام 
الذي شيد في عصر الإمام سعود بن عبد العزيز الکیر سنة ۱۲۲۰ . انتهی . 

ومن المواضع الأثرية في هذه المنطقة : 

أبا الدلاسيس : شرق برق أبا الدلاسيس » شمال قرية الحديدة . 

ولاتزال آثار برقا ( أبو الدلاسيس ) وناروت وتاج وجاوان والحشاءة والقَفتيئلة 
وغيرها بارزة للعيان » تنتظر اليوم الذي يكشف فيه عنها لتخبر بما تخفى من أسرار . 

والد ار لو کللمتنا ذات آسر ار ! ! 

في العهد الاسلامي : جاء الاسلام والدولة الفارسية. منستبنطرة على منطقة البحر 

الشرق » من حدود عمان جنوباً حی أطر اف العراق الغر بة ۽ وکانت تتخذ من 
موالاة بعض الال الت ها مایرد" عنها عادية القبائل الأخرى غير أن تلك البلاد 
المشمولة بسيطر ا كانت على حالة من الفوضی وعدم الاستقرار من جتراء ضعف 
تلك الدولة » وعجزها عن ضبط الأمور في كثير من أجزاء البلاد الى تحت نفوذها . 

ومن هنا كان سكان هذه البلاد بتحيتون الفرصة الي تخلصهم من الحكم الفارسي 
وهو في ذلك العهد - حکم منهتار » يقوم على أساليب من العف وجهل 
ما جبلّت عليه الطبيعة العربية من كثير من الأخلاق » ولهذا سارع أهل هذه البلاد 
ببعث وقدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وا ی البحرين النذر بن سای 
العبدي إليه مظهر ا الطاعة » ومتطلعاً إلى مایأمر به . 


AYY 


(منازات الصّبائل بلاط 
عريطة ( ۰ ) بعص الوافع الآثرية 


AVY 


وبروي بعض الژرخین ٩۳‏ أن صلة بي عبد القيس - سكان هذه البلاد - برسول 
اله صا ی الله عليه وسلم كانت قبل المجرة : وأن الاشج العبدي كان صديقاً لراهب 
بزل في (د آرین ) فلقيه في إخدى المرات يبلدة الزارة ٠‏ فعرف منه صفات الني الذي 
سیخرج في مكة . فبعث فبعث الأشج ابن خلت له ومعه تمر وملاحض ليريم ذلك في مكة . 
فأتاها عام الحجرة فلقي الني صل اه علیه وسلم ٠‏ فأسلم ٠‏ ولا عاد آخبر خاله اش 
فأما م أيضاً وکتم اسلامه . حى كان : ياك وفد قومه اعد لیس ل رسول ال 
صلل الله عليه وسلم في سنة سبع من الهجرة 9) 

وفي الستة السادسة من المجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاة ابن 
الخضرمي إلى النذز بن ساوى ملك البحرين من قبل الفرس . بكتاب يدعوه إلى 
الإسلام وتصه : ( بسم الله الرحمن الرحیم من محمد اي : رسول اه ال النذر 
بن ساوی . سلام عليك ۰ فإني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو » آما بعد : فان" 
كتابك جاءني ورسك » وان" من صلی صلاتنا وأكل ذبيحتنا » واستقبل قبلتنا فإنه 
ملم . له ما للمسلمين . وعايه ما على المسلمين (8) 

ومن أي فعليه الجزية . 

وقد أسلم المنذر وحسن إسلامه ومات قبل الرد"ة بعد وفاة الرسول صل الله عليه 
وسلم . : 

وقد ول" الروك صل افعو وسلم ملاء بن اشر ٩۳‏ عل یرن بد 
اسلام المنذر وبقي والاً ؛ فانقاد له جمیع السکان » فکان یذ الزكاة ممن أسلم . 
وابخزية من الجوس ممن بي على دینه . 
۱ وکان العلاء ذا حنكة وسياسة » فاستمال بحسن معاملته قلوب آهل هذه البلاد : 

)۱( الماع ی و ی 

(۲) قد فصل خير الوفد ابن سعد في « الطبقات الکبری » . 

(۳) » وت ا ایا فا مت 


(4) انظر عا عنه نشرته في جريدة د أ م آلقري » سنه ۱۳۹۰ علد ۸۱۴ و 54م و ۱۵+ في شهر 
جمادی الا خرة سنة ۰ ( ۸۱۹۶۱ ) . 


AVE 


مع تنافر أحو الهم واستفاد من بعض أساليب الحكم » فکان - على ماذكر المؤورخون- 
هو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم باستعمال الخاتم » ليختم به الکتب 
الي كان يبعثها إلى الملوك وغير هم ۰ لقلا يدخلها العبث والتزویر . 

وكان لانضواء هذه البلاد تحت لواء الإسلام أثر كبير لا في الحياة الاقتصادية 
في الدولة الإسلاميّة الي كانت في دور النشوء » وكانت محدودة الموارد : بل في 
تنظیم شؤون تلك الدولة بصفة عامة . 

لقد بعث ین صلى الله عليه وسلم العلاء بن اخضرمي والیاً على البحرين وبعث 
آبا عبيدة » لمأتي يجزيتها وخراجها » فقدم بمال من البحرين ۰ فسمعت الأنصار 
بقدرمه ۰ فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعرضوا له : 
فتبسم وقال : ؛ أظنكم سمعم أبا عبيدة قد م بشىء ۰ ؟ قالوا : أججل' ‏ يارسول 
الله فتال : « فأبشروا و أملوا مايسركم » فو الذي نفسی ببده ما لفتقر أخثی 
علیکم ۰ ولكن' أخشى أن تبط عليكم الدنيا کا بسطت على من كان قبلكم » 
فتنافسرها تنافسوها » فتهلککم کا أهلكتهم » . 

وني « صحيح البخاري » عن أنّس رضي الله عنه » قال : أي رسول الله صلىالله 
عليه وسلم بعال من البحرين فقال : « انثروه في المسجد » وكان أكثر مال أتبي به 
الني صل الله عليه وسلم - إد جاءه العبنّاس” فقال : يارسول الله أعطي فإني فاديت 
نفسى وعقیلا" . قال : فخذ ! فحا في ثوبه » ثم ذهب بقله" فلم يستطع » فقال : 


أل »م لے ات 


مر بَعمْضَهم يرفعه إلى" . قال : لا ! قال : فارفعه أنت علي ! . فقال لا . قال : 
فنثر منه » ثم احتمله على كاهله ۰ ثم انطلق ‏ فمازال الني صل الله عليه وسلم بتبعه 
بصره حى خفي علينا عجباً من حرصه . وما قام الني صلى الله عليه وسلم وم منها 
درهم . رواه البخاري ٩‏ وني « نيل الأوطار 9(" أنه كان مثة ألف » وبلغ في إحدى 
الستوات مثة وخمسین ألفا . 


(۱) د« معج ما استعجر و . 
(۳) : ه ثیل الاوطار م ۾ - ۲۳۸ . 


AVo 


ونكتفي بالإشارة إلى أن الحالة الاقتصادية في قاعدة الإسلام الأولى في عهد الي 
عليه الصلاة والسلام بعد اثغيوّاء هذه البلاد تحت لوائه تغيرت تَغييرًا عتظيما » فقد 
قامت على قاعدة قوبة من حيث وفرة أموال الخراج واللحزية2 . ووجد المسلمون 
فيها من وسائل الرزق والرخاء مالا عهد هم به مما أششر في حاتم أبلغ تأثیر في عهد 
الحلفاء ار اشدین . ۱ 

ومع أن رسول الله صلی الله عليه وسلم عزل العلاء عن ولاية البحرين وول مکانه 
أبان بن سعيد بن العاص الأموي القر هي لأسيات #ولها - وذلك في سنة تسع من 
امچرة . إلا أن أبا بكر الصدیق سین آلت إليه الحلافة بعد وفاة التي صل الله عليه 
وسلم . وحزبتته الأمور بارتداد أكثر قبائل العرب ٠‏ رآی في العلاء الجر الذي 
بعكن التعويل عليه ؛ فلما أخرج أهل البحرين آبان بن سعيد بعد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » طلبوا من أبي بكر أن يرد عليهم العلاء ففعل © » وولاه قيادة 
ابلیوش لمحاربة أهل الردة في تلك ابلهة . 

قال ابن جریسر ۳" : 

ولا توي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارد آهل البحرين فيمن ارتد فأما عبد 
القيس ففاءت وأما بكر فتمّت على ردتها » وكان الذي ى عبد القيس اللخارود” . 

فبعث آبو بكر العلاء بن الحضر مي لقتال المرتدين سبنة ۱۱ وكانت ربيعة في البحرين 
قد ارتدت واجتمەت على النذر بن النعمان بن النذر فملکوه ۰ وكان يسمى الغرور 
قال ابن جرير : وخرج الحطم بن ضبيعة أندو بي قيس بن ثعلبة فيمن اتبعه من بكر بن 
وائل على الردة » وممن تأشب ‏ إليه لن غير المرتدين ممن لم يزل كافراً حتی قزل 


(۱) في ١‏ الأغاني ۲ ۱۷ ۳۲۵ ط ( دار الكتب المصرية ) آن انبی صل الله عليه وسلم أنطع فرات 
بن حيان أرضا بالبحرين تغل ألفاً ومئتين . 

(۲) ۱ مجم البلدان » - البحرين . 

(۳) « تاريخ أبن جرير ج ۲ صن ۳۰۱ ۳۰۵ ۰ . 

و و الأغانٍ ۾ : ۱۵ ۲۵۷۱ = ۲۹۰ - ۲۵۷ طلمة دار الکتب . 


(0) تأشب : تجمع . 


A٦ 


القطيف وهجر > واستغوى اللنط ومن فيها من الط والسبايجة . وبعث إلى دارين 
فأقاموا له ليجعل عبد القبس بيئه وبينهم > وكانوا مخالفين لهم ۰ يداون المنذر 
والمسلمين » وأرسل إلى الغرور بن سويد أخي النعمان بن المنذر ۰ فبعثه إلى جوالى 
وقال : اثبت' فإني إن ظفرت ملكتك البحرين حى تكون كالنعمان في الحیرة . 
وبعث إلى جؤائي فحصرهم فألحوا عليهم » فاشتد على المحصورين الحصر » واشتد 
عليهم الجوع حتى كادوا أن يباكوا وف ذلك يقول عبد الله بن حذف أحد بي اي 
بكر بن كلاب : 
ألا آباغ" أبا بكر رسولا وفتبان الدينسة اجمعیتا 
هل" لكم ال قوم كرام تسرد جواتا محصرینتا 
كأنة دماءهم في كل قح شاع الشْمس يعشي الناظریتا 
توكمّلنا على ارحمن اشا وججتدنا امسر للمتوكليتا 
فسار العلاء إلى البحرين ولا مسر باليماءة انفم إلبه تمامة بن أثال في مسلمة بي 
حنيفة » کا تلقاه قيس بن عاصم وسار معه إلى قتال أهل البحرين . 


فلما نزل العلا هجر أرسل إلى ابلارود وف رجل آخر وأمرهما بالمسير إلى 
الحطم مما يليهما . وخرج العلا يمن معه نحو الحطم ليتزل عليه مما بلي هجر . 
و تجمع المشركون إلى الحطم الا أهل دارین > وتجمع السلمون كلهم إلى العلاء ؛ 
وخندق المسلمون والمشركون » وكانوا بتراوحون القتال » ويرجعون إلى خندقهم ؛ 
فكانوا كذلك شهراً . فبينا الناس ليلة إذ سمعوا في عسكر المشركين ضوضاء شديدة . 
فقال العلا : من بأتینا بخبر القوم ؟ فقال عبد الله بن ذف -وكانت مه عجلية. 
آنا آتیکم بخبرهم . فخرج حتى إذا د نی من خندقهم أخذوه » فقالوا له من" أنت ؟ 
فانتسب لهم . وجعل بنادي : يا آمراه ! | فجاء آبجر ابن بجر فعرقه » فقال : 
ماشأنك ؟ . فقال : لا آضیعی اللياة بين اللهازم ! على م اقل وحولي عساکر من 
عجل وتیم اللات وقيس وعنزة ؟! أيتلاعتب بي الحطم ونزاع القبائل وأنتم شهود ؟! 


AVY 


فخلصه » وقال : وال ا إني لأظنك بلس ابن الأحت لأخوالك الليلة ! فقال : : دعي 
من هذا اي فد تا . فقَرب له طعاماً فأ كل ثم قال : زودني واحملني 
وجوزني أنطاق إلى طبتي س يكو ل ذلك لرجل قد غلب عليه الشر اب - ففعل ‏ وحمله 
على بعیر وزوده . فخرج عبد الله حى دحل عسکر السلمین فأخبر هم آن" الوم 
سحاری ٠‏ فخرج السلمون فاقتحنوا علیهم صسکر هم : فوضعوا السیوف فیهم . 
فاقتحموا انلندق هراباً ٠‏ فسمترد أ وتاج وداهش وهقترل أو مأسور » واستول 
المسلمون على ما في العسکر . و وتمل الحطم » وأسر الغرور بن سويد . 

وقصد عظم الفلاال لدارين . فركبوا فيها الدفن ؛ ورجم الاخرون إلى بلاد 

وذكر أبو هلال لمتتكترى في کناب » الأوائل ٩۱۰‏ واماراري في کتاب 
ر الأحكاء | , السلطانية ؛ أن عبر بن الحطاب رفي الله عنه أول من وضع الديوان في 
الاسلام . قال الاوردي : واختلف الناس في سبب وضعه : فقال قوم : سببه أن أبا 
هريرة قدم عليه مال من البحرين . فقال e‏ ؟ قال : خمس مثة 
ألف درهم . فاستكثره عمر . وقال : أتدري ما تقول ؟ قال : نعم » مئة ألف 
حمس مرات . فقال عدر : أطَیبٌ هو ؟ قال : لا أدري ! فصعد عبر امبر . 
فحمد الله وای عليه ثم قال : اپا الناس قد جاءنا مال كثير . فان شنتم كلنًا لكم 
كنيللا ؛ وان شتعم عتدادأنا لكم م عدا . فقام | ليه رجل + فقال : يا أمير المؤمنين : 
رابت الاد تلور ديواناً . فدون لنا دبوا" . 

وقد وضع لوتر السجلالذي تف من اا يمدي العطاء من بيت 
الال - في عهد عبر بن الحطاب » رضي الله عنه + ويظهر أن هل البحرين لم يبرزوا 

او باو SS E‏ ثر فعهم عن أن 

یکرنوا في أنزل مراتب العطاء في ذلك الدبوان( . 


0 صرح الأعلى م : ۱۴ / ۱۰۱ 
(۲) « صبح الاعشی » ۲ 
(۳) انظر « تاريخ ابن جرير » : ج ۳ ص ۱۱ ( طبعة دار المارت عصر) . 


AVA 


من ولاة ا یں في عر اخلماء الراشین 


كثير أ ما صب القائد الظفر من نشوة الانتصار والظفر ما يدفعه إلى الاستمرار 
في الغامرات » وهكذا كان شأن” بطل جواثا والزارة ودارين العلاء بن الحضرمي . 
فبعد أن افتتح مدينة الزّارة آخدر معقل للمرئدين : في القطيف بعد وفاة أي بكر . 
بزمن بسیر + عزم على مواصاة الحهاد > وكانت بلاد فارس »تاخحمة لبلاد البحرين . 
بل كان الفرس - في ذلك العهد ‏ إحدى القوتين العظميتين اللتين تتصد يان لایقاف 
انسياح الجوش الإسلامية خارج الحزيرة . وللمساعدة على عدم الانقياد للدعوة 
الإسلامية » هذا وجنه العلاء زمه لغزو بلاد فارس القريبة منه" » والي التجأ إليها 
فلول من هزمهم في حروب الردة . 

ومن بلاد البحرين غزا السلمون بلاد فارس وفتحوا كثيرا من جهانها ^ : 

وكأن” رؤساء قبيلة عبد القیس - آبرز القبائل الي كانت تسكن البحرين في ذلك 
الوقت - آرادوا أن يعبروا للمسلمين وللخليفة عن صدق إخلاصهم وحسن بلامم 
فأظهروا للعلاء رغبتهم في «حار بة من بليهم من الأعداء : فأذن لهم في ذلك فعبروا 
البحر إلى ( اصطخر ) في بلاد فارس ويظهر أن العلاء لم يرجع بذلك إلى الحليفة س 
القائد الأعلى ‏ وانضاف إلى هذا أن ارس جمعوا للغزاة من القوة مالا قبل لهم به: 
قلما التقى الجمعان كان الظفر للفرس الذي طوقوا جيش المسلمين ؛ وحالوا بينه وبين 
السفن الي عبر بها البحر » فهزم المسلمون » وقتل كثير نهم ۰ ونجا بقيتهم حين 
امد هنم" أمير البصرة بجيش فك عنهم الحصار : وذلك بأمر الحليفة . 

آثار هذا الأمر غضب الخليفة » فعزل العلاء عن ولاية البحرين ۰ وأمره بأن 


(۱) م تاريخ ابن جرير » : + / وب - سو ادث نة ۱۷ 1 


A۸۷۹ 


يذهب إلى البصرة ليكون تحت إمرة واليها الذي كان العلاء يساميه وينافسه في بسط 
رقعة الإسلام في بلاد ارس" ۰ ولكن الله اختار للعلاء أن يموت في الطريق في »نطقة 
العدان » بقرب تياس » في حدود الكويت . 

قال یقرت في ٠‏ معجم البلدان 7" : وأما فتح فارس فكان بده آن العلاء بن 
اخضرمي وجه عرفجة بن هرممة الباري في البحر ۰ فعبر إلى أرض فارس ففتح 
جزيرة مما يل فارس انکر عمر ذلك لسن » وقال تا زره 
وأمره أن يلحق بسعد بن آي وقاص - لأنه كان واجداً على سعد . فأراد قمعه 
بتوجيهه إلبه : فسار نحوه فلما بلغ ذا قار " مات . انتهى . 

وذكر بعض المؤرخين أن عمر عين العلاء أميراً على البصرة بعد وفاة أميرها عقة 
بن غزوان » وأنه مات في طربقه إليها . 

وقد ولي البحرين في عهد عمر - رضي الله عنه - ولاة منهم عثمان ابن أي 
العاص الثقفي وقدامة بن مظعون » وأبو هريرة"  '‏ والربیع ابن زياد الحارثي » من 
قبل والي البصرة > إذ كانت ولابة البحرين في آخخر خلافة عمر ضمت إلى والي 
البصرة بینما كانت قبل ذلك هي واليمامة ولاية واحدة : 

فقد د کر بن جرير - في حوادت سنة ۱۹ أن العلاء كان والياً للبحرين والیمامة ©) 

كنا ذكر أن والي اليمامة ولبحرین في سنة ۱۷ عثمان بن أني العاص الثقفي . 

وق سني ۲۰ و ۲۱ كان واليهما أبو هريرة ‏ ولاية جباية الحراج - إذ ولابة 
عثمان بن أني العاص استمرت إلى أن تولى عثمان بن عفان اللحلافة في سنة 74 فأقره 
في ولایته . 

وقام عثمان بن أي العاص التقفى بغزو بلاد فارس فاستولى على جوانب من تلك 


(۱) فأرس 
(۲) انظر ( تياس ) ففيه مات العلاء عل ماذ کر أكثر المؤرخين . 
(۳) عل الصلا: راغر ام ؛ لا الامور الإدارية , 

(4) م تاريخ أبن جریر » ) - ۳۹ ط دار الماو ف عسر . 


AA. 


البلاد » وکان - في عمله ذلك رد2 للجیوش الإسلاميّة الزاحفة إلى تلك البلاد 
من العراق . 

وي عهد الحليفة الرابع على بن أني طالب رضي الله عنه م كأن من ولاة البحرين 
عمر بن بي قتادة . م النعمان بن العجلان © الزرقي الأنصاري . ؛ كم عبيد الله بن عباس 
وضم إل ولايته اليمن9؟ . 

بعض ولانبا في العهد الأمري 

كان معاوية بن آي سفيان ذا اهتمام عظيم بشؤون العمران ء وخاصة الزراعة ° 
فلابد ع أن' ینجه بنظره إلى هذه البلاد » فكان أن ین فى ولايتها رجالا من أسرته 
الأحوص بن عبد بن أميئة ومروان بن الحكه ۳ . 

وعبد الملك بن مروان ٠‏ على ما ذكر ابن قتيبة تولى هجر ۲٩‏ » ولعل ذلك أثناء 
ولاية أبيه البحرين لعاوية وزياد بن آي سفيان » مع اند وعنمتان" . 
البحرين إلى ولايته »> فكان يولى عليها من قبله » ومن ولانا حسان بن سعيد وقطن 

كا تولاها لعبد الملك الأشعث بن عبد الله بن الخارود من عبد القيس أهل هذه 
البلاد , 


وم ترسخ أقدام الأموبين في البحرين لبعدها عن مقر اللحلافة ولكثرة مناوئیهم . 


(۱) انظر » مختصر جمهرة النسب » #طوطة رقب ياشا ۱۹۸ و « فرحة الأديب » مخطرطي ۳۹-۳۸ . 

(؟) « تاريخ خ أبن جرير ۵ . ۱ 

مر ل « ابن 
عر في «وطد الک الاموي في جد » . 

(1) « المعارف » لا بن قتيبة - طبع دار المعارف عصر ص ۳۵۲ ء واللا ذرى أيفاً ) واررد ي 
مدحه : وبدارين من ةريش أهير عبشمي نفاءة ضرار . 

(ه) : ۵و۳ . 

(1) و الشعر والشعراء » لابن قتيبة ‏ ۱۵۰ . 

(۷) : وديوان الفرزدق ۾ : ۷۰۰ . 


A۸۱ 


الخوارج في البحرين 


وَجنّد الخوارج ب بعد أن وقع الاختلاف بين المسلمين بوفاة معاوية سنة 4ه 
2 . ۱ ۲ 5 256 ہے و 
اصیبوا من اشسهم باختلافهم ووقوع الشقاق والتنافس بينهم لتغير مجرى التاريخ . 


لقد خرج من بي حنيفة ‏ لي اليمامة - تجندة بن عامر ؛ وکان معاوية بن 
أني سفيان قد اتجه إلى الاستفادة من المياه الغزيرة والأرض الواسعة الخصبة 3 : 


۵ سي نا 


0 . في جوها المعروف بحو الحضارم ٠‏ فأتى بأربعة آلاف رجل من الفلاحين 

من أهل الشام بأهلهم وهبأ هم الاستقرار والاشتغال في الزراعة » فلما اخثل الحكم 
بوفاة معاوية قام تجدة بنهب ماجمعه أو لئك الفلاحون ۰ بل إنه استرقنّهم » وباعهم 
كنا تباع العبيد . وقسم كل ذلك على أصحابه » وذلك في سنة ۲۳۸۹6 . 


فاستو ی مجدة على اليمامة 5 م سار إلى البحرین 3 فاسدولى علبها ۾ لعل حروت 
يطول د کر ها 1 و امتد نفوده إلى الیمن و عبر ه . 


ولكن لملات بینه ویین آنباعه ی مسائل من أصول مذ هبهم دفع كثيراً منهم 
إلى أن ينحازوا عنه » وولو أمرهم أبافد يلك حيث قتل نجدة سنة 29175 ولكن 
الأمر لم يستقم لأني فد باك هذا فقد استعادت الدولة الأموية' قوتها بولاية عبد الماك 


(۱) « تاريخ ابن جرير و : ۳ - ۳۵۲ . 
(۲) انظر تفصیل آخبار تجدة في « تاريخ ابن جر یر م ٩‏ / ۱۱۷ ط العارف مغر . 


. AY 


بن مروان : الذي جمهز جيشاً لقتاله » فتمكن هذا الحيش من محاصرة الحوارج في 
المشقر . حى تم الاستبلاء عليهم بعد قتل رئيسهم أي فد بك سنة ۷۳ : 

غير أن انلموارج أعادوا الكرة ‏ أثناه ضعف الحكم الأموي ‏ فاستولوا على 
البلاد سنة ۸٩‏ بقيادة سعيد ومسعود ابي زينب الخارجيين وهما من أهل هجر . 
وا نفو ذهم إلى اليمامة ۱) حیث سار إليها من هجر هلال دن دلج اعد 
ولامهم . وكان والي الأمويين فيها سفيان بن عدرو العقيلي . ولكن هذا الوالي استطاع 
أن یپزم اليش الحارجي وأن بقضي على حركة الحوارج في تلك البلاد . وني ذلك 
ول الفرزدق9) : 


ی ی 2 إلى r‏ ۴م سے ص 
3 


ي رر لا ۳ ( 2 م و 


ببرقنان ۳ آفحی كاهل الدين أزورًا 


رداة وجلباباً من المت أحمرا 


(۳) د تاريخ ابن جرير » و الكامل » لابن الأثير 4 / ۲۸ . 

(١)م‏ ديوان جرير ۾ : 1١‏ ۵ . 

(۷) « مج البلدان ۾ - پرقان . 

(۳) برفان : بقرب مدينة الكويت فيه حمّل نفط معررف ولك پمر فونه ( ار نان ) . 


AAT 


البحوين أثناء الحكم العباسی 


يدل على عدم اهتمام الدولة العباسية بهذه البلاد أنهم صیروها مع اليمامة وعمان 
وجنوب العراق ( كور د جلة ) عملا" واحداً ۲ . بتصل ولائها بولاة البصرة 
لا بقاعدة الخلافة ۰ ووالي البصرة - كان فى الغالب - من رجال الدولة ال 
إليها » وهو الذي بختار ولاة الأقطار الى تحت ولابته . ۱ 


ومنهم داود بن علي عم" الحليفة السفاح : وزياد بن عبد الله ابن عبد المند ان 
خاله ۰ وسليمان بن على بن عبد الله بن عباس ۲۳ والسرى ابن عبد الله اماشمي . 
وقنثم بن العباس 27 بن عبد الله بن علي بن عبد الله ابن عباس ومحمد بن سليمان 
بن على ! وهؤلاء كلهم من بيت الخلافة . ومن رجاطا الآخرين یم بن سعيد بن 
دعاح ۲ . وعمارة بن حمزة الكاتب . وسويد الحراساني القائد : وعبد الله بن 
مصعب ۰ وصالح © ابن داود والنعمان مولى الهدي والمعدلى مولاه 9" وداود بن 
ماسجور ومحمد ابن اسحاق بن ابراهيم بن مصعب ۲۳ . . وآخرون لا نطيل بذ کر هم 
ممن تمر آسماژهم على القارىء في الژ لفات القديمة على ألم من ولاة البحرين . 


(۱) ابن جر ر سموادث سنة ۱۲۴ و د معجي البلدان ى - البحرين . 
(۲) من سنه م#سماه إلى ۸۱۳۹ . 

(۳) سنه 4۳ 2۱ . 

(4) سنه ۱۳۴ ومن ۱۷۰ إلى ۶۱۷۳ . 

(ه) سنه 2۱۱6 . 

. 8۱۹٩ إل‎ ۱۹۰ )1( 

(۷) من ۵ إلى ۹ ۱ . 

(۸) سلة ۸۲۳۹ . 


AAL 


والواقع أن ولايتهم اسمية” » وأن أكثرهم ‏ إن لم يكن كلهم - كانوا يقيمون 
بقرب دار الحلافة » ويبعثون بولاة من قبلهم إلى البلاد المنوطة بهم ولایتها . 

ولا تفوت الإشارة إلى بعض ولانها في العهد العبامي . 

ال العبدي ؛ 
من عبد القيس > فولى المنصور لحربه أهير البصرة عقبة ابن سكم الهتائي الأزدي ) 
وذلك ابان اشتعال أوار العصبية بين القحطانية والعدنائبه ‏ فلم يكف . سم" 
بالقضاء على الحا جين على اللحلافة » بل" فعل في تلك البلاد مالایجوز فعله مع أشد” 
الاعداء » فقد قتل من قدر عليه من الرجال » وس اللساء والأطفال » وأسر كثيراً 
من آهل البلاد وأتى بهم إلى دار الحلافة ( بغداد ) كأنهم غنائم دار حترب وكتفر , 
يتحكم فيهم الحليفة ( المنصور ) فيقتل بعضهم » ويبب بعضهم لبعض رجال حاشیته 
كولي عهده الذي عند من مناقبه أنه من" عليهم وأعتقهم وکسا بعضهم ۳ . 

وني عهد الأمون ولى البحرين رجل من أهل اليمامة ( تجند ) هو اسحاق بن 
ابراهيم بن أي حمْضة ”2 القیسی ولاء » من أهل أضاخ ‏ إحدى قرى نجد الي 
لا تزال معروفة - وقد ذكر اليلاذري في ١‏ فتوح البلدان » أن اسحاق هذا بي ٤‏ 
أيام المأمون مسجداً جامعاً مكان الحديقة الي قتل فيها مسللمة » في عقرباء › 
في وادي حنيفة . 

آوذکر ابن جرير ۲٩‏ - في حوادث سنة ۲۳۱ أن محمد بن عبد الملك ال یات 
عقد لإسحاق هذا . في دار الخلافة ‏ على البحرين واليمامة وطريق مكة . 


(۱) انظر عن سلم هذا م المغتالون ۾ لابن حبيب ص2۱۹ ر « تاريخالمرسل ى للازدي حوادث سنة 
١ھ‏ و و تاريخ أبن جر ر J‏ و مروج الذهب ۾ ۳ ب 4# وهو و مجمع الأمثال » أجرأ من فاتل عقبة 5 

(۳) انظر ٠‏ تاريخ ابن جرير ه ؛ م - ۳۹ طبع العارف عصر . 

9 كنج الکتب ورد اسم ( خيصة ) افا ۰ ولکن جاء ني عطرلة ( دار لاقني 
من و نوادر المجرى » : ( حميضة ) باهمال الحاء و اعجام الضاد » و هذا الاسم یکر في نجد خلاف الأول . 

(4) « تاريخ أبن جر بر » ٩‏ - ۲۳۰ طيم دار العار ف عصر . 


AA 


أهل اليمامة ‏ ولاه البحرين واليمامة . 

والظاهر أن إعجاب المتوكل بشعر مروان دفعه إلى أن پسخو له بولابة إقليمين من 
أوسع أقاليم الحلافة . وقد يكون باعث هذا السخاه - فیما بظهر - الامتهانة بقدر 
هذين الإقليمين » وضعة منزلتهما في نفس هذا الخليفة - ويدل عل هذا أنه اتخذ 


اال 


۳ ابن جرير ‏ ف و ادث سنه ۲۶۶ أن المت و كل غصب على بحنیسوع ۱ 
رقبض ماله ۲ ونفاه إلى البحرین . فقال آمراي () ۰ 
يا سخطة جناعت على مد ار 
ار له ا على اتقدار 
منسه ود سختيىشوع ˆ ي افتسرار 
لت استمی بالستادة اتسار 
و 


ولاة عتهلد السيد الس‌ختتار 


وبالموالي وبني الأخرار ‏ 
بساحل البحريئن لمتار 
ومثل هذا ون كان متأخراً عنه في الزمن ماذكره الفاسي في « العقد الثمين » 
في ترجمة قاسم بن محمد بن جعفر بن هاشم العلوي التوفي سنة ۵۱۸ أن ابن الأثير 
ذكر في « الكامل » أن في سنة ۵۱۵ ظهر بمكة إنسان علوي وأمر بالعروف » فكثر 
جمعه ونازع أمير مكة ابن أي هاشم فظفر به ابن أني هاشم » ونفاه إلى البحرين عن 
الحجاز . وكان هذا العلوي من فتهاء النظامية ببغداد . انتهى . 
لقد كان النفي إلى هذه البلاد الي هي بدون مبالغة من آحصب بقاع الحزيرة 
وأكثرها خيرات » وأوفرها في وسائل المعيشة » فلم كان هذا ؟ 


(۱) كان علبيباً . وقد عذب سنة ۸۲4۵ وحبی بالمطيق وكان یمرض بض رؤساء زمنه ( انظر ابن 
جر بر + وب #4 ) . 


A۸۸٨ 


كانت الماه العظيمة ۱ الخارية المتفجرة من العیون تکون" مستتقعات ی عض الهات ‏ 
فيتولد عليها البعوض المسبب لداء الحمى ( الملاريا ) وكان سكان هذا الإقليم يصابون 
بهذا الداء . بدرجة تؤثر في ألوانهم فتحيلها إلى الصفرة » وتحدث تضخنماً في 
بطو ہم حى عد بعض المتقدمين من ت«صائص هذه البلاد التفاخ البطن . 

نقل الثعالبي عن الحاحظ : ( من أقام بالبحرين منداة رباطحاله وانتفخ بطنه : 

ومن بسكن البحرين يعظم طحالله 

وبغط على ما في بَطنه وهو جائم © 

وقال ابن الفقيه ۲۳ : الناس يقولون : حمى ختيبتر . وطواعين الشام » 

و دمامیل از بر > رطحال البحرين 


ها ل هي 


أبعدنا عن الموضوع 4 ها إله : 
لقد انصرفت الدولة عن هذه البلاد - وان شئت فقل : شغلت بنفسها عنها فلا 


غرو أن" Ea‏ واقن ما بحدث اد لاه بیس 
أهلها من الحوافز والرغبات ما يدفعهم إلى تطلب حياة أكثر استقراراً وسعادة . 


8 كان مصدرها . 


ففي‌سنة 227144 حرج فيها خارجي عرف عند المؤرخين ب رصحب ازج ) 
لأن أكثر من استجاب له ني أول أمره من العبید السود » افاربین من الرق ١‏ وقد 
انقاد له أهل البحرين > ولكن لم يطل زمنه فقد هزمته جيوش الخليقة العبامبي المعتمد 
سنة ۲۵۸ ه وقد فصل أخباره ابن جرير ومن جاء بعده من المؤرخين : ولا يكاد 
الباحث عد ما يدل على صلة هذه البلاد ‏ بعد ذلك بالدولة العباسية 49 الى 
آدرکها العف » فبدأها التمرّق » فاستولى على اليمامة بنو ل 

القرن الثالث : وانفصلت اليمن بعد ذلك ما انفصلت هذه البلاد في سنة 785 . 

(۱) « الحيوان م للجاحظ : 4 - ۱۳۹ و نب عار القلوب ۾ كعالبي ۰۳۵۲ . 
(۲) ب عتصر البلدان » : ٩۱۸‏ . 
(۳) حوادث دن ۵۲۸4 . 


(4) في منة ۵۳۸۱ حدث بين أحمد بن ثور وبين الأباضية أهل محان ممركة انتصر فبا أبن ثور وقوعه 
من أهل البحرين عل العمانيين » وقتل كثير أ منم حمل يعض رز وسم إلى بنداد . 


AAY 


القرامطم لامرن 


قام القرامطة بانشاء دولة تي بلاد البحرين في سنة 27785 وبقيت نحو ۱۸۰ سنة 
وبلغت من القوة ما جعلها نهدد الخلافة في بغداد بعد أن هزمت جيوشها الي وجهت 
للقضاء علرها . بل لقد طمعت بأن تتجاوز العراق ومن فيه للقضاء على دولة العبیدیین 
في الشام وی مضر > وف ذلك بقول الحسين بن آحمد مور ام القرمطي ال متو سنة 
۰ وكان من القواد العظام ۲۶ : 

ع ۰ بعال 5 آني 0 

قدامي (ذدن" امسا بليلتهم' مطلول 
7 وير me,‏ و كى ی © اس 
يا( مصر) إن لبم اسق ارضك من دم 
۶ هه © رت ت ۳-7 ان ع تي 
بروي لراك فلا سفاي ر انیل ) 

و لقد سار هذا القائد حى نزل بعسکره في ( عیین شمس ) فحاصر المع 
لفاطمي في مصر ٠‏ ولکن هذا عمد إلى حيلة فرق بها جيش الفرمطي حى 
هر مه . 

وقد اسئولى القرامطة على الخزيرة باستثناء بلاد اليمن » في سنة ۳۱۷ فأزالوا 
إمارة الأحيضربين عن اليمامة واستولوا على مكة الکرهة > وفعلوا فيها من الأفعال 


(۱) انظر و تاريخ ابن جر ر ۾ و غير ه حوادث هذه السته , 
(۲) انظر تر جمته في ٠‏ وفیات الاعیان » لابن خلکان و م تاریخ دمشق » لابن عاكر ۱4۸/4 . 


AAA 


المتكرة ما طفحت بذكره كتب التاريخ » ولكن الباحث حين يحاول البحث عن 
مصادر لأخبارهم یعُْوزه وجودها ی غير مولفات مخالفیهم ؛ وتکاد تلك المؤلّفات 
تلجمع على إبرازهم بأبشع صورة باسثناء إشارات موجز ه في مؤلفات اناس زاروا 
بلاد البحرين أثناء حكمهم » كناصر خسرو في رحلته « سفر نامة » والقدسي في « أحسن 
التقاسيم 2١76‏ و ينبغي إدراك عدم الصلة بين قرامطة البحرين : وقرامطة اليمن » وان 
اتفقوا في بعض الاراء -- كالإباحية مثلا ‏ فقر امطة اليمن ذوو صلة بالعبيديين ولاة 
مصر في ذلك العهد » بخلاف قرامطة البحرين . 


وقد حينم على تاريخ هذه البلاد منذ آخر القرن الرابع الهجري حى منتصف 
القرن العاشر ظلام من الجهل › لا يتبين الباحث فيه معام سيره » ولكنه بستنتج من 
إشارات موجزة وردت ي بعض الؤلفات استنتاجات لا يصح الحزم بصحتها في 
جميع الحالات » ولكنها هي كل ما أمكن الوصول إليه . 
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(۱) ص ٩۳‏ ط ليدن سنه ۱۹۰۱ . 


۸۸۹ 


العَيُونُونَ خکام البحرين 


بدأ العف في حكم القرامطة في القرن الحامس الهجري » فاستولى على القطيف 
مملكتهم الواسعة من حكمهم . فقام عبد الله بن على العيوني آلعبقسی ”© في سنة ۸411 
بالإجهاز على بقيتهم عساعدة من الدولة العباسية . وتوارث الحكم في هذه البلاد 
رال من اة إل نش القرن السابع ال هجري ۰ حيث وقع الشقاق بين رجال 
الحكم فضمفوا حى تحکم أعداؤهم من رجال البادية في البلاد . وأزالوهم عن 
حكمها . ۱ 

وأهتم ممندر يمكن الرجوع إليه لمرفة حالة تلك البلاد في ذلك العهد هر 
« ديوان ابن مقر ب ١‏ الشاعر الا حسایی »> وهو ۲۳۹ الامراء العيوثيين وممن عاصر 
بند ۶ زوال حكمهم . 

وني کتاب « آزهار الریاض ٩۳۰‏ لاين شتداقم المتدني ‏ من آهل القرن العاشر- 

Ê 

بيان عن تسلسل حكم أمر اء العيونيين وكان بدء انحلال الحكم بسبب ضعف العیولیین 
مدعاة لمحاولة تدخل اليد الأجنبية لبسط نقوذها في هذه البلاد حیث حاولت (الأتاركة 
السلغرية ) في بلاد فارس بسط نفوذها على أطراف السواحل وما بقریها في عهد 
الأتابك أني بكر ابن سعد بن زنكي في سنة 77١‏ تقريباً إلى سنة ٩۳۲‏ وبعدها في 
فترات متقطعة أخرى كا أشار إلى ذلك صاحب : أزهار الرياض » وغيره . 


ولكن نفوذهم انحصر ني المدن القريبة من السواحل . 


(۱) نسبة إلى العيرن الناحية المروفة يي الاحساء وهم من عبد القیبی . 
(۲) لا یز ال محطوط ومنه أجزاء مفرةة في المكتبة التيمورية ( في دار الكتب المسرية ) وفي ( المتحضف 
الم یطای ) ویقال : إن في إحدى مکتبات النجف في امراق نسخة كاملة منه في ثلا ثة مجلدات . 


A“. 


یوغقیل يحكمون البلاد 


تسلط بنو 10 من البادية في هذه البلاد بعد أن عاثوا فيها فساداً : 
وتول إداره شؤونها ناس" في فترة من الرمن تقرب من ثلاثة قرون » وهي فترة 
حالكة السواد لا يكاد الباحث يتبين شيئاً عن معالها يبتدى به إلى معرفة شيء من ٠‏ 
تاريخها ۰ فالاشارات الموجرة الواردة في كتب ابن خلدون وابن فضل الله العمري 
وابن زماج الحمداني وابن حجر › لاتحوي سوی آسماء اسر أو أمراء مثل آل 
عصفور سنة ۱۵۱ وآل روان من سنة ۷۰۵ إلى سنة ۸۲۱ . 

وکان آخرهم آل جر ؛ ثم آل تامس ۱ 

ولأجود بن زامل بن جتبر من الصيت والشهرة في عهده ما دفع مؤرخي 
عصره - كااسخاوي والسمهودي وابن فهد - إلى الإشادة بذ كره » وقد اتسع حکمه 
حتى شمل تجندا » ويعيّد عهده من أزهى العهود الي مرت ببذه البلاد » عدا 
واصلاحاً وانتشار علم ۳ . 

وقد انترع آل جبر حکم البلاد من آل مغامس ۰ وهاؤلاء انتزعوه من آل 
اباب با واي هدم 2 
سنة ٩۳۱‏ بعد امتداد تفوذ ( البرتغاليين ) إلى سواحل الاد » وقتل مرن بن جبر 


0 الحلاف بعد ذلك بين آل جر فانتقل الحكم إلى آل ماس من بي 
۳( 


(۱) بو عقيل هؤلاء کانوا من بادية الأحاء متذ القرن التالث افجري كا يفهم من نصرص نفلها 
الأزهري . 

(۲) انظر عن و الدولة المعرية » مجلة و العرب ۾ س الأولى ٠٠١‏ - رنجلة و المبل 4 ج م ص ۱۸ 
صنة ۸۱۳۱۰ - في مقال الكاتب هذا . 

(+) بنوعامر هؤلاء يظهر لي هم من بي عبد القيس من كانوا يدعون ( العمور ) ثم عرقوا أخيرا بابب 


A۹١ 


وكان لآل مغامس حكم في هذه البلاد . في أول القرن السابع ۰ فانترعه آل 
جروان سنة ۳۷۰۵ . ثم استعادوه من آخر اللحبريين غصيب بن زامل بن هلال بن 
زامل سنة ٩۳۱‏ وكان أول أمرائهم في هذه الفترة راشد بن مخامس ۲۷ . غير أن 
عهدهم ۸ بطل" : فقد استولى الأتراك على البلاد . 


اطلال مسجد جواثا الذي أنشىء منذ ۱۳۸۹ عاما 


=( العمایر ) وميم بنر عقيل وهم غير بي‌عقیل الذين من بي عامر بن صمصعة من هوازن» ولكن الاتفاق 
حصل بالامم . ۱ 

(١)انظر‏ و الارر الكامئة ۾ لابن حجر ١‏ س ۷۲۳ الطعه الاو و « الدر ر الفو ائد النظمه » الجزیری 
مخطوطة ( دار الكتب ) - ااکتبة التيمورية ص 2۲۱ . ۱ 


(۲) الدرر الفرائد المنظية ص ۳۱ مخطوطة التيمورية في ( دار الکتب المصرية ) . 


A۹۲ 


0 م ٠‏ م م 1 تن 
الرولم ا لیاسم ي الاضت اء 
لیس صحیحاً ما جاء في کتاب « عنوان الجد في تاريخ نجد » لابن بشر من أن 
استیلاء الأتراك على هذه البلاد على رأس الآلف من افجرة . بل كان قبل ذلك حيث 
يوجد من آثارهم في الأحساء مسجد يدعى مسجد الد بس ٠‏ بناه أحد ولانهم في عهد 
السلطان سلیمان القانولي . في ساة ٩٩۲‏ - كا هو مسجل في حجر في جدار ذاك 
امسر“ . 
و ضموا ولا يتها إلى ولاية بغداد والبصرة . 
ی یبش زین ۰ سنة ) حیث استعادت البادية سبطر عا 
على هذه البلاد بسبب ضعف الدواة التركية » فحاول آل مغامس استعادة ند دهم 
واکن آل حسیند منافسبهم على الوذ كانوا أقوى هنهم فاستولوا على البلاد » وكان 
مقدمهم براك بن غریر » الذي امتدت سيطرته إلى بلاد تجند . 
ولا ية آل حميد : 
كانت ولاية هؤلاء قائمة على العف والشدة کا قال أحد الشعراء : 
ریت بر :وال بحم ع تسا 
۱ ترا اد وش 
ای تارینخهم: لسشا ولو 
انا الله شرمم : ( طفى الما" ) 


(۱) انظر نس ما هو سكتوب ي مجلة « المل » عدد رجب وشعبان سنة :۱۳۹ص 15 . 
(؟) كلمة ( طنى المياء ) تمادل ۰۸۲ ۰ من العدد » طط ع و ۲ ع به ١٠٠١١‏ »ی = ۰ + أ = ۱ 
ل هس ۳۰ ومس .و mi‏ الجموع :+ مر جر جرب مور و 


A۹۲ 


> استولت الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام 
ا ای a EY‏ بزوال تلك الدولة ۱۲۳۳ حرث 
سيطرت اليوش الغازية عليها كغير ها من أجزاء البلاد : ولكن الى عادت إلبها 
باضطراب الأمن واستشراء شر البادية حى سنة ۱۲۵۰ حيث حکم البلاد الإمام فيصل 
بن تر کي - رحمه الله ب . 

ولا وقع الحلاف بين ابنيه عبد الله وسعود بعد وفاته امتد إليها نفوذ الدولة 
لتركبة يعد وفعي لوجاج وجودة سنة ۱۲۸۷ حيث استولى سعود على الأحساء وهزم 
أخاه عبد الله » فاستعان بوالي بغداد ۰ فأرسلت الدولة رای یو ار 
وظهر اا a‏ کا ووا ان 
مرا فتر له البلاد سرا ؛ وعاد إلى لى الرياض . وامتدت فترة السکم يبي 
الحقبة نحو 4۳ عاماً ( من سنة ۱۲۸۸ إلى سنة ۱۳۳۱) . 

وأفرت خصوبة آرض هذه ابلاد وكثرة میاهها ومزروعاتها ونخيلها كثيراً من 
ولاة الآثر اك ي هذه الحقبة إلى الاستفادة من هله الناحية . فأنشأوا فيها قر رعا من 


( الدائرة السنية ) أو ( دائرة الأحوال الدنية ) الى فت في کاب ٠‏ دليل الم 
ا 0 


الداثرة السئية : أو دائرة الأحوال المدنية . وهی تلعب دوراً هام بي اقتصاديات 
العر اق الترکی 4 وه‌نذ ظهورها في الحسا ا ریت یت انا 5 ركانت تملك 
في واحة الحسا زراعات ي قرية باب الحفر » وکانت تغل مایتر اوح بين ۲۰۰۰ إلى 
۰ خنخله من التمور ٠‏ وإنتاجها السنوي من التمور في القطيف يبلغ حوالي ١١,٠٠٠١‏ 
فلة من التمر > ويبلغ قيمة الإنتاج السنوي من تمورها في كلا الواحتين حوالي ۳۰۰۰ 
جنيه استرليي ۰ وي قرى الحبيل » وجليجلة . والحليلة ۰ والمنيزلة . والطیرنی 
والزاوي : والشقيق : في واحة الحسا توجد أراضى أرز محلوكة للدائرة السنية > 
تغل" ۰ موسمية "۲ من الأرز سنوباً وملك أيضا الدائرة حوالي ۲۵ مترلا في 


ا 


(۱) دليل الحليج : القم المفراتي ص ۱۰۲۵ . 
(۲) هي حو الکیس من الأرز . 


AA 


مدينة القطيف » كانت مملوكة ني السابق للشبخ ابن 0 البحارنة . 
و بوجد بالخحسا مدير أملاك ( الدائرة السنية ) ولكن بصورة غير دائمة » وكذلك 
رئيس ( الحندرهة ) في المفوف ۰ وواحة القطيف لا زالت منحصرة في ( حاجي 
منصور باشا أبن جمعة ) في مدينة القطيف انتهى . 
وكانت الدولة التركية جعلت هذه البلاد لواء . له حاكم يدعى التصرف . 
وهذا اللواء مؤلف من قضاء القطيف وقضاء قطر وقضاء المقوف وهو الرکز . 
ولكن في هذا العهد كانت الساطانة العشمانية ‏ في البلاد العربية ‏ قد أشرفت على 
الزوال » وتم ذلك بالنسبة ذه البلاد في منتصف عام ۸۱۳۳۱ . 


اعر ی قواع رتا سیس| لرولم السعوويم 


في اليوم الحامس من شهر جمادى الأولى من سنة ۱۳۳۱ نم" استيلاء الملك 
عبد العزيز س رحمة الله على الأحساء قاعدة البلاد » وإزاحة كابوس الحكم 
الأجنتبي عنها وا في آخر تلك السنة طهر هامن عبث البادية الي كانت قد اتخذت منها 
مسرحاً للنهب والسلب ٠‏ فأصبحت بانضوانها تحت لواء الحكم السعودي إحدى 
المواعد الصلبة القوية الي قام عليها - فيما بعد ذلك - تشيد صرح هذه المملكة العظيمة 
ي مختلف النواحي هن عسرانية وسياسية واقتصادية . 

ا لحات موجز ة عن تاريخ هذه البلاد ي مختلف أطوارها » لن تشیم ر 
تم اباحث الستعمق » > ولکنها قد تر سم معالم طريقه لبلوغ الغاية الي 
بلوغها ؛ حی تتضح معالم ی تنتهي إلى غايات آخری » ونا عست 
اتضاح هذه العالم ! / 


Ao 
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- عل لفظ اتش اماو - وهکفا بلفظ به نی جع حالات الاعراب + لاد 
الکلمة صارت اسما هذه البلاد العروفة . فاشبه الأسماء الفردة . قال ياقوت : ول 
بسح" على لفظ الرفوع إلا" أن ازمخشری حکی أنه بلفظ التثنية فيقولون : هذه 
لبحران وانتهينا إلى البحرين وم ببلغی من جهة أخْرى . كذا قال ياقوت مع أن 
البكري في « معجم ما استعجم » آورد" الاسم مبتدثاً مرفوعاً بالألف قال: البحران ‏ 
تثنية بحر وهو بلد مشهرر بين البصرة وعمان د اول الفينة الا ی و ات 
التغلي : 
کر ها البتحران, ردب دوتهتا 
وان بآنها باس من" لهند كسارب 
تطاسر على آعجاز حوش کته 
جهام هراق ماءه فهو ا 
والاختس شاعر جاهلي" : ولكن رواة الأشعار من المتأخرين قد يتصرفون فيها 
في تغيير بعض الكلمات والبكري قل یبافوت و کذا ورد في ١‏ لسان العرب » وق 
+ المصباح المسنير » ولکن" الإمام الازهري - وهو أقدم منهم وأعرف بهذه البلاد 
اقتصر على لزوم الباء في جميع حالات الاعراب . 
والاستبة إلى البحرین - هذه البلاد - بتحراني لثلا" تشتبه بالنسبة إلى ال . 
قال الهتجري: ا ل بحرانی 
وال السريئن سراني . 


(۱) : « أبو علي المجري , : ٩‏ 


A٦ 


وجری E‏ واليزيدي ر بحضرة الخليفة المهدي قصة في 
موضوع النسبة إلى البحرين ۰ أوردها ياقوت في « »مجم الأدباء » وأشار إليها في 
+ معجم البلدان 4 . 

ولا ترال کلمة ( البحراني ) 3 3 ف ال نسبة إلى البحرين مستعملة : 
ف ا رن ات ر وه دشر هه باص 

من الشيعة البلدان ۾ ARÊ ٤‏ 
غير هذا ان له ریخب وهم لا يفو هه 

وأهل البحرين بالقرب هنهم بضدهم > كلهم روافض سبائيون ء لا يكثمونه 
ولا يتحاشون : ولیس عندهم من يخالف هذا المذهب إلا" أن يكون غريباً ‏ انتهی . 

وقد تغير ت الأحوال : في القطرين المذ كورين ؛ » وانتشر العلم » وعم النآخي بين 
جميع المسلمين وزالت الفوارق السيثة وله الحمد . 

أما أصل (سسمية هذه البلاد بالبحر؛ ل قلعلماء اللغة ٠‏ فيه آر ا۶ أورد ياقوت طائقة 


ی 5 


منها وقال بعد ذلك : هذا كله تعض لا يشبه أن یکود اشتقافاً للبحرین › 
رالصحیح عنذنا ما ذکره آبو بو منصور الأزهري . 


ولکن" بعض العلماء ذم آراء فا م بط علیها ياقوت - فيما بظهر - وطذا 
بحسن گر 0 : 

۱- وهذا قول الأزهري الذي ارتضاه ياقوت . قال في کتاب ‏ هذب الخة 29 ۽ 
NEN SS‏ حير عل ات اه زو 
هجر ٠‏ بينها وبين البحر عشرة فراسخ وفتدرت هذه السحيرة ثلاثة أميال في 
مثلها : ولا يغيض ماؤها . وماؤها راكد زعاق" - وسيأتي ذکره هذه البحيرة . 


(۱) : و - 


(؟)في ۰ معجم ایندان م + وا فى ابحرین . 


AY 


١‏ - وقال المداني - وهو معاصر للاژهتري ”2 : والبحرين إنما سبيت 
و تب 9 ٠‏ پھچ ما ار سات ۲ 1 ۱ ١‏ 
البحرين من أجل تهدرها محلم > ولنهر عين الحريب . انتهی 

SET‏ ی : وسمیت كيه بالبحرین پزیرة 
أوال ٠‏ وذلك أن جزيرة أوال بينها وبين فارس مَجتْرى » وبينها إلى بر 0 
مجر ی ٠‏ وهی ستة أميال طولا" ٠‏ وعرضاً كذلك . 

وبلاحظ أن الادريسي ( 4٩۳‏ - ۹۵۰ه ) عوّل على کتاب العذري الذي ألفه 
وهو في ٠ة‏ سنة ۳۱۷ . 

ويظهر أن مؤلفي ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ وهم من الستشرقین - استأنسوا 
بهذا الرأي » على ما سيأئي . 

وق کاب لض “ : قال الأصمعي : إنما سمیت البحرین لأمهما عینان ۱ 
بينهما مسيرة ثلاث ٠‏ إحداهما محلم » والأخرى قضاباء » وهي خبيلة الماء » على 
آحدهما هجر والأخرى قطيفى وهي اقبط . 

ومثل هذا في کتاب الحازمي ‏ إلا أن قتضباء عنده ( قتضبی) . 

وهذا الكلام كان بنبغي تقديمه على كلام الأزهري ؛ لقدم الأصمعي في الزمن 
والعلم » ويكاد یتفق مع قول افمداني : 

ه ‏ وی کتاب این الجاور )٩(‏ رأى طريئف بحسن ابراده لطراقته لا لصحته : 
قال على ما تقدم ني الكلام على أوال ‏ : سمي البحرين بحرين لأجل البحر : 
وأهلها العرب شب البحر في كرمهم ٠‏ أي بلاد تسمى البحرین بحر ماع > يتحر 
(۱) : « صفة جز رة العر ب ۾ : ۷ , 
(۲) : ۾ العرب و من ۵ مین ۱٩‏ ۵ . 
(۳) انظر عن المذري ١‏ المرب » ج القمدة س ۱۲ . 
(4) : ۱10 . 
(۵) : ۷ . 


)١(‏ ابن الجاور هذا رجالة فاري -- ولیس أبن المجاور الشيباني الاه‌شقی فهذا متأعر عن زمن الأول 
الذي قدم ءن الدیبل سنة ۸۱۱۸ وزار جدة ومکة وعدن و کتابه مطبوع . 


۸۹۸ 


خحلق . وقال عن جزيرة أوال ( البحرين الان ) : ويقال با جزيرة في بحر مالح 
فوق بحر عذب فلأجل ذلك سميت الب‌حرین ۷ . 

1 - وني کتاب ٠‏ نخبة الدهر في عجائب ابر والبحر » : بحيرة هجر في بلاد 
البحرين وبها وبالبحر الكبير سمت آرض‌هجر بالبحرین : وقیل: بل سمى البحرین 
لأن هناك دخلة من الأرض في البحر الكبير کابلزيرة وى ذلك الموضع 
بالبحرين . انتهى 

آدا الداخلة من الأرض في البحر فغير مفهوم المراد بها » هل شبه جزيرة قطر 
وهي معدودة من الیحرین يدا [ أبرز رس من البر داخل البحر » وهناك 
رؤوس أخرى صخيرة ٠.‏ 

۷- وني « دائرة المعارف الاسلامية م9 : يظهر أن امم البحرین مشتن من 
شبه الخزيرة الي تمتد من الحساء » وتقسم البحر شطرين . انتهی 

ولكن آین .شبه الخزيرة المتدة من الحساء ؟ ! 

هل آرخبیل البحرين كان في العهود القدعة يكون شبه جزيرة تمتد من رأس 
البر الواقع شري الظهران » ثم انفصلت » وتکونت جزر البحرین وما بينها وبين 
الساحل الغرلي من ابفزر ؟ 

۸سوقال الاستاذ رشدي ملحس © - بعد إيراد أقوال المتقدمين في اشتقاق 
كلمة البحرين وأنه تثنية بحر رهد نا يعدو این والتحيان 
والصواب أن البحرين افظة حمییر؛ بلة قدعة > اصطلحت عليها القبائل الحميرية الي 


ترلت في هذه المنطقة وهي مشتقة من ( بحر ) وهو اليم » و(ين) أداة التعريف في 
اللغة الحميرية . ومعناها اللغوي ( البحر ) . 


(۱) ص ۱ . 
ا . العر جمة الدر بية . 
۳۸( : جريدة و البلا د العودية ۾ عدد ۰ 1 ۱۲ و ۸۱۳۹ . 


۸۹ 


وأما في الاصطلاح ابلغراني فهو المقاطعة البحرية لأنها واقعة على ريف البحر > 
أو لأنها تشبه البحر في غزارة مياهها وكثرة عیونها - 
وقد أسماها الأشوريون ( مات نتم ) أي الأراضى البحرية . 
آما أداة التعريف الأولى فزائدة » أضافها المتأخرون » والفرنجة یکتبونها بحذف 
الألف والله م » وهو أقرب إلى الصحة . 
- صواب لفظها وکتابتها فهو (/841481) على وزن فَعلين ۰ بإشباع الياء 


هذا مجمل ما اطلعت عليه من الار اء حول تعليل تسمية هذه البلاد باسم 
یک رأياً حباله 
وف رأى برتکز على ما آلمح إليه كثير ی جرج رت بشبه 
مضها الأنبار ني غزارة الما وقوة الحريان ‏ وهو أن المنطقة الممتدة من القطيف إلى 
پایة واحة الحساء في ابغنوب تكاد تشبه بحرا من الماء » لكثرة آنپارها »وهذا 
في القديم » وهي جاور ابحر أيفاً : ومن هنا سیت البحرین . 
وهذا الرأي لايبعد عن آقوال الأصمعي والأزهري والحمداني 


موقع البحرين من آقسام الجزيرة . 
يق , المتقددون زاره العر ب ال اقام 5-3 هام والحجاز و جد والعروض 
والیمن 90 . ظ 0 
ثم بقسمون العروض إلى قسمین هما اليمامة ورین 0) 
ومن هنا يتضح خطأ من عد البحرین من نجند إلا إذا كان الراد نها 
في بعض الأزمان كانت ولابة واحدة . 


(۱) كتاب و المناسك و : ۵۳ ۵۳4 « صفة جزرة العرب » : وه . 
(۲) كاي كتاب « الصباح المثير » و كتاب ۾ تاج المروس » . 


3 


ويعحسن أن نورد معض نصوودى التقده‌ن في تحديد بلاد البحر ين قدعاً وتكاد 
تشمل جميع ما يعرف الآن باسم المنطقة الشرقية إلا من الناحية الشدالية فهي تشمل 
بلاد الكويت ایشا حيث أن" مواضع هناك مثل : أوارة ( وارة حديئاً ) وبرقان 
وغير هما معدو دة من بلاد البحرين 

قال ابن الفقيه في « مختصر کتاب البلدان » ۲۳ : قال أبو عبيدة : - بين 
البحرين واليمامة مسيرة عشرة أيام + وبين هجر مدينة البحرين وبين البصرة مسيرة 
خمسة عر يوه على الإبل . 

وهي الط والقطيف والارة وهجر وبيئونة والزارة وجواثا والسابور ودارين 
والغابة . 

اھ الما 

والمذهر والشبعان : والمسجد الخامع في المشقر 

وبين الصفا والمشقر ر يري يقال له العين . 

ومن قرى البحرين : ابوس" والکثیب الا کیر » والكثيب الأصغر ) وأرض 
نوح : وذو الثار ».والمالحة والذرائب والبدی »> والحرصان »> والسهلة والحوجر > 
والوجير ۰ والطربال » والندلخ والزري +.والطلع والشط والقرحاء والرميلة » 
والبحرة والرجراجة والعرجة » فهذه قرى بي محارب بن عمرو إن وديعة.. 

وقرى بي عامر بن الحارث بن نمار بن عمرو بن وديعة أضعاف هذه . انتهى . 

ویلاحظ آن کی | من آسیاء القرى دخله التجر يف ؛ وكتاب ابن الفقيه الذي هو 
الأصل ل بصل إلينا > وهختصره ' طبع طبعة محققة : وقد حرصت على افتناء 
نسخ مصورة منه برجم آقده ها إلى القرن الام عن اف + ومع ام 
التحر یف . 


(۱) ص ۳۰ . 
(۲) لعله : ( اطونین ) . 


وفال الامظخري في ه السالاك والمالك » 27 : وأما البحرين فإنها ني ناحية 
نجد » ومدينتها هجر وهي أكثر تمورا . . وهي على شط بحر فارس . وهي ديار 
القرامطة : وها قرى کثبرة » وقبائل من مضر . ذوو عدد قد احتفوها . انتهی . 

ويلاحظ أن مدينة البحرين ‏ أي قاعدنبا في عهد الاصطخري كانت الأحساء 
بعد إحراق هجر في أول عهد القر مطة . 

وقال ابن خبرّد اذبّة” : رى البتحثرين : الط والقتطیلت والاره" وهتجتر 


Hw‏ يم 


والفروق وبینونَة - قال الاد الجعدی : 
علیهن من وحش بینونة ناج مطافیسل في ربرب 

یارزو . قال الشاعر ۰ 

وسابون » ودارین و الغابة وا نون انتهی ۷ 

وقال ال هد في كللامه على ما كان من أن طاهر القر »علي ٠‏ وفتحة 
سائر مدن البحرين : وكان أهلها في ناية العدة والقوة . كااقطيف . وكان بها على 
بن مستمتار واعوته » وهممن عبدالقيس . وقتله عليما . والزارة وكان بها الحسن بن 
العوام من الأزد » وصفوان"* وكان بها بنو حفص وهم هن عبد القيس أيضاً . 
والظهران : والأحساء وكان بها بنو سعد من تميم . 

و جوانا و کان سا الہ وام لن ینم اثر بعي 000 وكانتت أعظم مدل البحرين 4 
وكان ما عياش المحارني » وكان أعظمهم عدة" : وأسده م شوكة . 


(۱) عی ۱٩‏ طبعة لندن نة ۱۹۲۷ . 

(۲) « الاك رالاك ه : ۱۵۲ الطبعة الأولى وابن شر داذبة من أهل القرن الثالث الهجري قبل 
الا صطخري , 

١ )۳(‏ التنبیه و الاشراف » : ۳۹۲ مطبعة بریل ( لیدن ) نة ۱۹۱۷ . 

(6) الصراب : ( صفوا ) . 


5 


وقال ابن حول ) : وأمنا البحرين و مدنبا وهی هجر والأحمْساء والقتطيف 
والعقیر وبيشة9) ا > وهي جزيرة كان لأني سعيد الحسن بن 
بهرام ولولده ن ا الضر يبة العظيمة" على الرا کب الجتاز ة هم هم 4 وال 
وتا هذا هي لها ونبايا . ویکون نسل آي سعید. لظهره بين مرةر 
ورجل نحو الاربم مثه سمه . وی آمو ال وعشور روجوه مرافق » وقوانن 
ومراصد » وضروب مرسومة هن الکلت ‏ إلى ما یصل إليهم من بادية البصرة 
والكوفة وطریق مكة بعد إقطاع ما بالبحرین من الضیاع بضروب غارها ومزارعها 
من الحنطة والشعیر والنخل لأتباعهم المعروفين کانوا بالمؤمنين » وميلغها نحو ثلائین 
ألف ديئار » وما عدا ذلك من المال والامر والنهي والحل والعقد » وما كان يصل 
إليهم من طريق مكة ومال سان > وما وصل إليهم من ۳ والشام فمت.او 
به آراء ولد أي سعيد اباقين + وعقاو ل اوسا بن الحسن بن سن + 


جا للا ای پس ا 


پر از شا و رو 


هم من مال السنة كان ذلك ليوم معلوم مذ لم يزالوا ؛ ان بت 
بسهم صاحب الزمان » والثلاثة الأخماس لولد أني سعيد » على قوانین وضعوها 
بينهم » وكان الحمسٌ” الباقي للسابرَة م-تلماً إلى أي محمد . ليفرقه ني ولد یه 
ووأده » ويكونون نحو عشرين رجلا . 


7 اال اص ا 


وکان واد آي طاهر فيهم ایوا بوكر ون © ركان آجلهم سأبور 
نلما قتله أعمامه تشتتت كلمتهم ۰ وتغيرت أحواهم . وكان لهم من الثلاثة الأخماس 
مال" معلوم دون الجرایات عليهم من الغنائم بحسب ا »> دون ما لحم من 
الضیاع والسعمة المختصة بهم إلى سنة ان ولخ © ' . فإنهم لا فتکوا بسابور 
استوحش بعضهم من بعض وانقبضوا عن الالتقاء بالخرعاء وغیر ها . 


(۱) صورة الأرمى : ۳۳ ۳6 - طبمة ( دار الحياة ) في بير وت . 

(۲) ورد في پعض الکتب المخطوطة ومنها کتاب الادريبي ( مسه ) بدون نقط , 
(۳) يرد هذا الاسم في بعض الصادر ( شنبر ) بالشین المعجمة . 

(:) أي و ثلاث مئة . 


۹۳ 


وكان من ر سوهمهم رکوب مشائخهم وأولادهم فر ادي فیجتمعون إلى قبلة 
الاحساء بالمكان المعرف بابر عاء » ويلعب آحدامم بالر ماح على خیوشم وينهيرفون 
أذ اذ بغابة التواضع : وقد لبسوا البياض لا غير . 


وكان من رسوء.هم آن تقح شوراهم باطیر عاء فيمن بخر جو له 1 اليم 
واه" > فان افق رأيهم على خروجهم بأجمعهم لم يتخلفوا ونفذوا وتركوا في 
البلد أوثتوم وأشفهي' منرلة” عنذهم . 

ولا أنفذوا قدا أبا علي بن أي النصور إلى عان وتعذر عليه فتحنها ساروا 
بأجمعهم إليها فافتتحوها . 

ولا انفذوا أباعلي بن آي التصور إلى الشام وعاد عنها ظنّت به خیانة فيما صار 
إليه من الغنام د فرد إليها كسرى بن أني ا و صخر | بن آي أسحاق ؛ فكان منهم 

مع أني «محمد الحسن ١‏ بن عبید الله بن طخج ماسپرد" في مواضعه من أخنبارهم . 
ی أنه 

وبظهر أن" ابن حول نقل هذا الكلام » من کت ر + إذ کتاره 
وهو « صورة الأرض ؛ لايتضمن أخبار! مقسَصلّة" عن القراءطة . وي هذا الكلام 
یال" على آن" أخْبارهم سترد في مواضعها . 

ويلااحظ على هذا الكلام أب کان مصدره س : 

١‏ - أنه ذکر من مدان البحرین ( بيش ) وهذا الاسم ورد ی کتاب الادریمی 
و عصر ه متاخ ر عن عصر ابن حوفل 3 و معلوماته عن لاد العرت تقلها - 
فيما بظهر - عن العداري احمدين تس . الذي أقام في مكة من سنة ۰۸ ۰ إلى سنة 
5 وجمع معلوماته عن هذه البلاد شلال هذه الفترة ٠.‏ كنا نص على ذلك ی 
كلامه على ( الخحار 9؟ ) , 


(۱) انظر مجلة ۾ العرب » س ۱۷ صن ۳۲۳ . 


۹ 


وبيلشة العروفة بعيدة عن البحرین ۰ فهي في الحنوب ۳ من الحزيرة . 
ولا شك ني أن" الاسم غير صحیح . 

ولا أستبعد أن يكون تحريف بنيونه » وهذا اسم صحراء معدودة من البحرين . 
غير أن" بعض ابغرافییتن الذين سوا عهد الاصطخري ومن" بعده عدوها 
من مدان البتحترین » وسيأني الكلام على ( بيئوثة ) 

۲-آما الخرج" لیس من مان اپشرین a‏ انیم الیمامة 
وكانت قاعدما ( الخضر مة ) تقع في هذ! الإقليم الذي يضم عدد! من القبری . 

وقد استولى عليه ا سنة ۸۳۱۷ وأزالوا حكم ر بي الأخيلفير ) من 
اليمامة ۲۲ . 

ولعل ذ کر ( الخرج ) بين مدان البحرين e‏ 5 
ولاية القرامطة ولاة البحرين في ذلك العهد » فظن أنه من مدن بحرین . 

۳- رن هذا الكلام نص" صريح بحدد موقع ابلرعاء » ويوضح بعض 
ماكان يجري فيها » ويؤرخ زآمّن” إهمال ذلك الوضع » وهو سنة ۳۵۸ . 

وقال البكري : ذكر البحرين ”© وأعمالها وهي بلاد واسعة شرقيها ساحل البحر: 
وغربيها متصل باليمامة » وشمافا بالبصرة » وجنوبها متصل ببلاد عمان » وهي 
بلاد سهلة كثيرة الأنهار من العيون » عذبة المياه » ینبطّون الاء على القامة والقامتين . 
والحنا والقطن على شطوط ا بمتزلة السوسن » وهي كثيرة النخل والفواكه > 
وهم کر يسمى الانجي إذا نید 7 وشرب اصفترت الشیاب من عرقه ۰ وبساتينهم 
على نحو ميل منها » ولا انوا لا غد را وتا لاف اط حر الرفضاء + وآن 
حوافر الدواب تسقط فيها إذا احتدمت من حرقه . 


(۱) انظر عن الأخيضر بين كتاب د عمدة الطالب في نسب آل أي طالب و . 
(۲) ه جزيرة العرب ۾ من کتاب ب المالك والمسالك » حقيق الدكتور عبد الله الغنم ص ۳۸ . 


ا 
لام ورل را ضرا رسا ا 
“سس هه 


ميمه بح وی 


ولاح بلا قن وی ات ا ا 

وأوال وهي جزيرة بينها وبين الساحل مجرى يوم » وهي كثيرة النخل والموز 
والحوز والاترنح والاشجار ولزرع و الا هار ٠‏ ومما يلي أوال جبل في البحر آسود 

سمی الحاز م (۱) . يقيم به الفواصون الاشهر . 

وبلاد البحرين ممْهّالَة الكثبان جارية الرمال حبى بسکروه بسَسّف الخل : 
وربما غلب [ عليهم ] في منازذم ؛٠‏ فإذا أعياهم حملوا النقُوض وتحولوا , 

وټ البحر جز ائر .على مسيرة يوم ویوه‌ين ( وثلاثة ) وفيها آبار . 

وقال پافوت ی « معجم البلدان ؛ : البحرين و لبلاد على بحر اطئد › 

بين ابصرة وعسان . قيل : هي قصبة هجر » وقيل : هنجر قصية البحرین » وعّد ها 
قوم من امن ؛ وجعلها آخرون قصبة " بر أسهنا ؛ وفيها عیون ومیاه وبلاد و اسعة 
وردما عل بعضهم اليمامة من أعمالها » والصحيح أن اليمامة عمل برأسه » في 
وسط الطريق بين مكة والبحرين . 

روى ابن عباس ۲۳ : البحرين من أعمال العراق » وحتّده من علممانة ناحية” ٠‏ 

اوه لزي ؛ واليمامة على حياذا ور سا ضمت اليمامة إلى المدينة » وريما 
افثردت هذا کان في أيام بي أ أمية » فلما وی بنو العباس صیروا عمان والبحرين 
واليمامة عملا واحداً قاله ابن الفقيه . ۱ 

وقال ایض "۲ : والغالب على أهل البحرين عبد القيس : وهم أصحاب المشقر 
والصفا - حصنن هناك انتهی . 


اتری جز ر ة الیحرین صیخور مر جائية ندعي فشت افارم ( اثفلر هذا الا سم ) ۲ 
(۲) کذا و آری الصواب ( ابن عیاش ) وهو أبو بكر بن عياش . 

(۴) هي جلفار : من بلا د تمان , 

(1) دم أسيذ 
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د ۴ بو کیو وى سے 


وأقول : بنو عبد القيس کائوا بنز لوف جانباً ضيقاً من المنطلقة ا السا 
والقطيف وما بينهما وبين البحر : و لعل باقوتا بقصد الأحساء الي كانت قاعدة البلاد . 

وأما صلة اليمامة بالبحرين فقد كانتا ولاية واحدة قبل استيلاء القرامطة على 
ما جاء في كتاب « بلاد العرب ۲۲ » : جاني اليمامة بجبي البحرين . ومنبر الاحساه 
احساء هجر بد عی عليه لصاحب البمامة » وواليها من قبل عامل اليمامة . انتپی . 

وقال ابن فضل الله العمري في « التعر یف بالص‌طلح الشریف !۱ » : وأما عرب 
البحرين فهم قوم يصلون إلى باب السلطان وصول الشجار » لبون الخيل وكرام 
الهاری واللؤلؤ » وأمتعة من أمتعة العراق وافند ۰ ویرجعون بأنواع الحباء ‏ 
والاتعام والتماش والسکذر وغیر ذلك » ویکتب شم بالساءحة فير دون و یصدرون . 
وبلادهم بلاد زرع وضرع وبر وبحر > وم متاجر مربحة وواصلة إلى اهند ‏ 


ع ل 


وبلادهم مابين العراق والحجاز ۰ وم قصور مبنية » وآكام علية » وريلف 
غير متسم ؟ إلى ما هم من النعم والماشية والحاشية والغاشية » وإنما الكلمة قد صارت 
بينهم شتى والجماعة متفرقة : ورسم المكاتبة إلى کبر انبم بالسامي س بالياء ‏ 
والعلامة الشريفة ( أخخوه ) ثم مادون ذلك لمن دوتهم . انتهی . 

وهو ني كلامه هذا يقصد البادية ‏ فيما بظهر - ویزید هذا إيضاحاً ما ذكره في 
« مسالك الأبصار ۲٩۰‏ في كلامه على آل عامر وذكر مقد مهم ووفوده على السلطان 
بيبرس قال : وتوالت وفادهم وبرز الأمر السلطاني إلى آل فضل بتسهيل الطريق 
اوفودهم . وتأمينهم في صدورهم ورودهم - إلى أن قال : ودارهم الأحساء 
والقطيف وملح وأقطاع ۰ والقرعاء واللهابة والحود ومبالغ 9 انتهى على ما فيه من 
تصحيف في الاسماء . 


(۱) : ۵ ۲ ۳ . 
(۲) ص ٠‏ - مطبعة العاصمة ممهر سنة ۴ ۲ ۳ ۱ ۸ . 
(۳) لا یزال مخطوطاً . 


1 اتطاع صوأبه : تطاع . المود :+ حودة . مبالغ متالم‎ )٤( 


۷ 


وقي « رحلة ابن بطوطة ٩۳۵‏ : ثم سافرنا من سيراف إلى مدينة البحرين + وهي 
مدينة كبيرة حسنة : ذات بسائين وأشجار وأنهار : وماؤها قريب المؤنة(؟) يحفر 
عليه بالأيدى فيوجد . 

وبها حدائق النخل والرمان والاترج . 

ویرر ع بها القطن . 

وهي شديدة الحر ٠ ١‏ كثيرة الرمال » وربما غلب الرمل على بعض منازها . 

وكان فيما دنها وبين عمان طريق استوات عليه الرمال > وانقطع » فلا يوصل 
من عمان إليها إلا في البحر . 

وبالقرب منها جبلان عظيمان يسمى أحدهما بكسير . وهو في غربيها ١‏ 
ويسمى الآخر بعوير » وهو ني شرقيها . وبهما ضرب المثل فقيل كسيئر وعوير » 
وكل ر خير ا دک 

ويلاحظ على هذا الكلام : 

. أن البحرين إقليم وليس مدينة كا ذكر هنا وکا سيأثي عن ابن خلدون‎ - ١ 
. ولعله بقصد بكلمة ( مدينة البحرين ) قاعدة البحرين الي هي الأحساء في ذلك العهد‎ 

یار یارب ای ید ریق ».۳ در ۳ الكلام > 
بل عمان ۰ فالحبلان الذکوران عویتر وکستیثر معروفان في بحتر عمان إلى 
هذا العهد . 

وقال ابن خلدون "۳" : البحرين بلاد واسعة على بحر فارس ؛ من غربيه . 
وتتصل باليمامة من شرقیها » والبصرة من شماها وبعمان من جنوبها . 

وتعرف بلاد هجر . 

ومنها القطيف وهجر والعقير ‏ وجزيرة آوال والأحساء وهجر . 


١ : )۱(‏ / ۱۷۷ طبعة مصير : 
(۲) : «العير وج ۲ ص ۳۰۱ - الطبعة الأول . (۳) في الاصل السر . 


۹.۸ 


وهي باب اليءن من العراق . 


وكانت أيام الأكامرة من أعمال الفرس وممالكهم : وكان بها بشر كثير من 
بكر بن وائل وعیم في باديتها . 


فلما نزل عليهم عبد القيس زاحموهم في ديارهم تلك وقاسموهم ي الموطن . 
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وقال بض“ : البحرين إقليم بسي باسم مدينته » وبقال هجر » باسم 
مدبنة أخرى منه » كانت حاضرة »© فخربها القرامطة ؛ وبنوا الأحساء وصارت 
حاضرة . انتهى . 

وقد ظّل اسم البحرين يطلق على هذه الناحية حى القرن الثامن ففي « الدرر 
الكامنة ۲۳ ٠‏ : ابراهيم بن ناصر بن جروان المالكي من بي مالك بطن من قريش ۳ » : 
التزع جده جروان الملك من سعيد بن مغامس ابن سليمان بن رميثة القرمطي ۳" 
سنة ۷۰۵ وحكم قي بلاد البحرين كلها » ثم لما مات قام ولده ناصر مقامه + ثم قام 
ابراهيم مقام أبيه وكان موجوداً في العشرين وثماني مثة » وهم من كبار الروافض . 
انتهى . 

ثم إن اسم البحرين اسر إلى جزيرة أوال » الي كانت تدعى جزيرة 
البحرین بإضافتها إلى القطر » ثم انحصرت التسمية با . ۱ 

ونتجد ابن مقرب الشاعر الأحسائ التوفي سنة ٩۳۰‏ نفریباً بعبر بكلمة الأحساء 
عن هذه ابلاد أكثر من تعبيره بكلمة البحرین الي يستعملها غالبا عند التحدث عن 
الماضي . فهو لما ذكر تسلط الباذية حين ضعفت الإمارة العيونية قال : 


(۱) الصدر ٤:‏ ۲و 

. ۸۳ ۱ : )۲( 

(۳) ليس من قریش بل من عبد القيس . 

(+) القراءملة انفرضوا منذ القرن الحامس » فلم يدركوا القرن الان . 


۹.۹ 


۵ ظ ۶ 


اعدو | الحساء من الكثيب إلى محا ديك العليئون إلى تقنا حو ان 
والخط من صفواء حازوها شا ابتوا بها شبرا إلى الظهئران 

وابن السجاور - وهو معاصر لابن مقرب لا ذکر البحرین قصّد بها الخزيرة . 
وتقدم كلامه في أوال ۱ 

وابن شداقم الحستنی - من أهل القرن العاشر عبر ببجر والخط وقال: 
البحرين هي اب برة مما يدل على شهر “ها بالامم أكثر من شهرة المنطقة » وتقدم كلامه . 

وأعل ماورد من إطلاق کلمة البحرين بعد القرن السادس. كان ناشئاً من التأثر 
بشهرة هذا الاسم بخلاف ( الحسا ) الواردة في شعر ابن مقرب لغرابته . 

م منذ القرن العاشر كان يطلق على هذه البلاد اسم الحساء » والأحساء واستمر 
.ذلك إلى مابعد منتصف القرن الرابع عشر - أي بعد سنة ۱۳۷۰ . حين انتقلت 
القاعدة إلى مدينة الدمام > وصارت الشهرة لمنطقة الظهران » منطقة صناعة النفط 
فأطلق على البلاد اسم ( المنطقة الشرقية ) . 


لا يملا اسر صدري !! . 
قال عبد العزيز بن زرارة الكلايي ( : 
قر عشت ٤‏ الد هر أطواراً علی طر ق 
شتی اا ا اللین والفظما 
کید وت فا E LN‏ 
eS aL‏ 


لا يملا الامر صدري قبل موقعه 


ص ص ۳ 


خسن ۹1 > ل سل 9 ص 0-05 س ص سر 


(۱) انظر عله : م بلاد المرب » هامش ص ۱۵۲ و , أبو علي المجري ۾ ص ۲۰ وها من مطبوعات 
( دار المامة البحث و التر جمة و النشر » . 
و الاببات لي ۾ المقد الفريد ۾ ج ٩‏ ص ۱۰۳ مطبعة الاستقانة عصر سنة ۵۱۳۷۲ . 


۰ 


بفتح الالف وإسكان الحاء المهملة وفتح السین المهملة بعدها ألف ممدودة ‏ : 
اسم کان إلى عهدنا يطلق على ما يعرف الان باسم النطقة الشرقية ویقال الحساء - 
بفتح الحاء والكلمة قتصيحّة” كما سيأتي في حرف الاء . 

وال اللفوي لکلمة الأحساء قد أوضحه صاحب « معجم البلدان » بقوله : 
الأحساء : بالفتح والد" » جمع حسّي ‏ بکسر الحاء وسکون السين ۰ وهو الماك 
الذي تتمفه الأرض من الرمل » فإذا صنار إلى صلابة آمسکته فتحفر العرب عنه 
الرمل فتستخرجه . قال أبو منصور : سمعت غير واحد من بي تميم یقول : احتسیتا 
حسیاً أي أتبطنا ماء الحستي والحسي الرمل التراکم أسفله جبل صد » فإذا 
مسطير الرمل نشف عنه ما۶ المطر » فإذا انتهی إلى الحبل الذي تحته أمسلك الماء ومنع 
رمل وس" الشمس أن فا ال فا اش الح ثبت ونه" الل عن ام 
فنبع بارداً عذباً » برض" تبرض . انتپی . ۱ 

وهذا من کلام الأزهري في « التهذيب » ٩‏ وواحد الاحساء حسنی - 
بکسر الحاء و (سکان السين بعدها مثناة تحتية ‏ ولا تز ال الكلمة مستعملة في جلد ؛ 
ولکن آبناء البادية يبدلون الیاء واوا فية ولون ( حستو ) . ويجمعه العامة على حستینان 
وأحسية وحساوة بالواو أيضًا هم أن صله باي ۰ 

والأحسء في بلاد العرب كثيرة + كا قال الأزهري في ١‏ التهذيب ٩۰‏ وقد 
رأيت في البادية أحساء كثبرة على هذه الصفة ٠‏ منها : 


(۱) ه - ۱۱ . 
(۲) : ۳۳ . 


۷٩ 


احساء بي سعد بحذاء هجر وقر اها > وهي الیرم دار القر امطة وببا منازهم . 
ومنها : أحساء خرشاف . و أحساء القطيف . 

وبحذاء حاجر في طریق مكة حساء في واد متطامن ذي رمل ۲ ۰ إذا روت 
في الشتاء من السيول الكثيرة لم ینقطع ما آحسیتها نی القيظ ۱ ون 

وقال صاحب ١‏ بلاد العرب » وهو من أهل القرن الثالث في الكلام على بلاد بي 
سعد بن زيد مناة کیم : وأما سعد فأقصاها پبرین بحذاء عتمتان : م هم متصلون 
بالأحساء . 

والأحاء من هجر على ميلين : بنزها أخملا طهنم" وا سید" 
وعاملهم' ابر اهیم بن موسی . انتهی . ۱ 

ولیس في التصوص الي بين أيدينا مایحدد انا موقع الأحساء الفدیم ونعني التي 
آحذت هذه المنطقة نها هذا الاسم » فالقسم الأكبر منها الممتد من ابیل شمالا" إلى 
العقیر جنوباً : ومن البحر شرقاً إلى الآ كام الصخرية المتدة غرب الأغوار والأجواف 
ووادي الیاه »> كل هذا القسم تكون الیاه فيه قريبة من سطح الأرض > دع القسم 
الذي تجري فيه العيون » في الواحات كواحة القطیف وواحة الأحساء وواحة الحوف 
وواحة وادي المياه ولكن یساس" با ذكره بعض التقدمين من أن القر امطةخربوا 
( هجر ):مديئة البحرين ۰ وبنوا الأحساء أن هذه تقع في وسط الواحة حيث توجد 
قرية البطالية وما حوها ٠‏ وصاحب كتاب « بلاد العرب ١‏ قال : إن الاحساء على 
ميلين من هجر . 

وذكر ابن خلدون في تاربخه) أن آنا طاهر القرمطي في سنة ۳۱6ه بي مديئة 
الاحساه ‏ وسماها المؤمنية ۰ فلم عرف الا به ؛ وبي قصره وأصححابه حوله . 

وقال فا : البحرين إقليم بسمی پامم مدينته ويقال هجر باسم مدينة أخرى 
مثه » كانت حاضرة » فخریها القراءطة ؛ وبنو الأحساء وصارت حاضرة . 


(۱) انظر کاب « ال الملكة ه رم ( حی ) . 
(5) م العم ٩۲ - ۸۹ - 4 : ٠‏ ( الطبمة الأولى ) . 


۹1۲ 


وقال : الأحساء بناها أبو طاهر القرمطي في المئة الثالثة » وسميت بذلك لا فيها 
من أحساء المياه في الرمال ومراعي الإبل . انتهی . 

ومنذ المرن الرابع أصبح اسم الاحساء بطلق عل قاعدةٌ هذه البلاد ب وکانت 
القاعدة قبلها ر هجر ) كما سيأتي . ۱ 

وبَحسن أن نعرض بعض النصوص القديعة في و صفها . 

و صفها الممداني في القرن الرابم فقال ‏ : ( فالأحساء منازل ودور لبي میم ؛ 
ثم لسعد من بي نيم » وکان سوقها على كثيب » یسمی الجرعاء ۰ تتبايع عليه 
العر ب ) . 

و هذا التص" ونص صاحب کتاب « بلاد العرب » قبله پفهم منهما أن أحساء 
بي سعد هي أحساء القرامطة ولکن بلاحظ على هذا : 

۱- كانت الأحساء في عهد الهمداني فاعدة حکم القرامطة ۰ ولیس لبي نیم 
في ذلك المهد من النفوذ ما عکن القول معه أن الأحاء منازلهم ودورهم » فکونبا 
قاعدة الإقليم أبلغ في الوصف والشهرة من أن تضاف إلى هؤلاء . 

۲- كانت السيطرة والفوذ في الأحساء وقراها للقرامطة » وقبلهم كانت لعبد 
القيس ۰ آما بنوتميم فکانوا ني الفواحي والأمكنة الواقعة خارج الدينة وقراها في 
جهات يبرين ووادي الستار ( وادي الیاه الآن ) . 

وهذا لا عنم من أن الأحساء هذه كانت تضاف ال بي سعد التميميين ولکنهم 
بعد استیلاء القرامطة على البلاد ضعف نفوذهم أعني بي سعد › و أصبحت تضاف 
إلى القرامطة » كما في کلام الأزهري التقدم العاصر للهمداني » ولکنه أعلم منه 
مبذه البلاد . 

ولا شك" أن کلام الهمداني ينطبق على الأحساء قبل عهد الق امطة ویژید هذا 


(۱) م صفة جز رة العرب ‏ ۲۸۱ . 


۱۲ 


أنه ذكر أن مدينة ( هجر ) هي مدينة البحرين العظمى ۷۳ - كا سبأتي ‏ وهذا قبل 
سنة ۳۱6 بل ود ی ننصه ورد لي ه بلاد العرب ؛ المؤلف في القرن 
الثالث جد فاسان في الکلام على أحساء بدي سعد ؛ وهو نس صريح في 
أنّها كانت تضاف إلى بي سعد قبل عهد القرامطة . ويؤيد هذا قوله ٩٩‏ : منير 
الأأسحساء أحساء هجر يدعى عليه لصاحب اليمامة 0 وواليها دن قبل عامل البمامة . 
انتهى ولا شلك أن هذا قبل استيلاء القراهطة عليها . 

و قال ات ل ۱ أحسن التقاسيم ۳۹ ۴ الحا قصبه هجر ) ولسحى 
البحرين . كبيرة . كثيرة النخيل » عامرة آهلة + معدن ار والفحط + عل مرحاة 
من البحر : وهم شبه نبع متجر "ا وم جزاثر وبها مستفر القرامطة : من آل أني 
سعد م نظر وعتدل . غير آن" 0 

و فال تاصر خسر و ما تعر بيه (* ١‏ وكانت الأحسائ سوادها وقرأها محاطة 
بأربعة أسوار ؛ بين کل سورین فرسخ ۰ وفیها ينابيع المياه العظيمة : يدير کل نهر 
مسجد تام فيه الص لاة حى يا رجل أعجمي ھی أحمد عل 4 حمل الحجاج 
إلى مكة . فبى ا ٠‏ وهنع پا ار اطيس ابفيدة » وتحمل إلى البصرة والبلاد 
الأعری 4 وتباع وریا و دوم الحو انات سر ی افبیر والکلاب و بوصم راس 
ایو ان عند یمه > وكانت العملة الى يتعاملون با من الحزف ) انتهى والظاهر أن 
السجد الذي آشار إليه هو الذي لا یز ال موجوداً في قرية ( البطالبة ) قرب آثار 
القصر المعروف اتر فر عط ۰ 

و قال ال دريسي 0( , فأما الاحساءُ هي مدینة على البحر الفار سي تمابل أوال : 


(۱) و صفة جز رة العر ب ۷ : ۲۷۹ . 

(۲) و بلا د العرپ ی : ۳۲۹ . 

(۳) ص ٩۲‏ ط لیدن سنة 1105م . 

(4) کذا ولمله ( نبم متبحر ) أي قد يكون عير ة من الاء . 
(ه) ه سفر نامة ۾ ؟ 

(1) « نز هة الشتاق » - مجلة « المرب »۾ س ه ص ۱۸ . 


1٤ 


وهي بلاد الفرامطة » وهي مدينة حصينة لأنها صغيرة » وبا أسواق تقوم بها في 
تصر فاا . انتهی 

وقوله : على البحر . ليس صحيحاً : دل بينها وبين البحر يومان لسير الإبل . 

وقال باقوت في « معجم البلدان » والاحساء : «لدينة بالبحرين » معروفة مشهورة 
کان آول من عمر ها وحصنها وجعلها قصبة هجر أبو طاهر سليمان بن ألي سعيد 
الحتاي وهي إلى الان مدینة مشهورة عامرة . انتهی . 

وقال أبوالفداء ( المتوفيسنة ۷۳۲): الأحاء بليلدة ذات نخيل كثير ۰ ومياه 
جارية ومنابيعها حارة شديدة الحرارة » والأحساء : في السريةة وهي عن القطيف في 
الغرب بحيلة إلى ابلنوب على نحو مرحلتين . ونخلها بقدر غوطة دمشقء مستدير 
عايها . 

وليس للأحساء سور ۰ وبين الأحساه واليمامة نحو مسيرة أربعة أيام . 

وأهل الأحساء والقطیف لبون 2 الخرج ؛ وادي اليمامة » ويشترون 
بكل راحلتين من الشمر راحلة من الحئطة . تھی . 

وذکر في «نخبة الدهر » ٩0‏ ۱۷۳۳۹ 
بأحساء بي سعد . 

روي ۰ صبح الاعشی ۰ : ومن بلدان البحرين الأحسات ‏ قال في « تقوع البلدان » 
بفتح الحمزة وسکون الحاء وفتح السين الهماتین وألف في الاحر - وموقعها في الاقلیم 
الثاني من الأفاليم السبعة قال في « الأطوال» : حيث الطول ثلاث وسبعون درجة 
وئلائون دقيقة » والعرض ائنتان وعشرون درجة قال في « تقوم البلدان » : ذات 
تخیل كثير ة ومیاه جارية ومنابعها حارة شديدة الحرارة » ونخیلها بقدر غوطة دمشق » 


(۱) : « تقوم البلدان » : ٩٩‏ الطبمة الأوربية . 
(۲) ص ۲۲۰ . 
e (r)‏ ټ س ٩‏ 6 5 


10 


وهو مستدير عليها . وهي ني البرية في الغرب عن القطيف ٠‏ بميلة إلى االجنوب . على 
مرحلتين منها . 

وتعرف بأحساء بي سعد . التهى . 

هده بعض التصوص الواردة عن الورخین منذ الرن الرابع ال اجري إلى القرن ' 
التاسع فهل بقیت الاحساء قاعدة هذه البلاد کل ذلك العهد؟ ‏ 2 

هذا ما يفم من کلامهم . فقد كانت فاعدة القرامطة ثم العیونبین الذين حلوا 
محلهم إلى الثلث الأول مر ن القرن السابع ۰ وبعد ذلك كان ار E‏ 
جنلهنم" إن الم يكن كلهم من البدو ؛ و وی المدان إلا فيما قراب 
من منازل قومهم في الصحارى : وهذا يمكن القول بأن” شان هذه المديئة بدأ بقعف 
منذ زوال <> کم القراءطة : واسترلاء العیونیین حين كان بعض حکامهم یستفرون في 
القطيف حینا 8 البحرين حيناً آخر ( أي جزيرة وال )27 . 

ویری بع باحئین أن دولة آل أجود كانت قاعدنها في قرية ( المُتيئرلة ) 
ومناك آثار قصر یدعی ( قصر آجود ) ولیس بم دهد هذا لول . فموقع مدينة 
الأحساء في مکان منخقض . تحرط به النخيل وااياه ۰ مما مجعله غير ملائم من الناحية 
الصبحية . هذا بصفة عامة . ولوقوع المدينة بين القری بعيدة عن الریف الذي بألف 
البدو سكناه ينصيح الاستقرار فيها غير مرغوب فيه من قبل هؤلاء . 

وني الفرن العاشر - حين امتد النفوذ التركي على هذه البلاد ‏ أصبح مقر الحكم 
قصر ( الكوت ) الواقع غرب موقع مدينة الأحساء بنحو مسيرة ساعة ونصف على 
نمدم - أوما قارب عشرة أكيال ‏ وهو قصر أنشأوه منفتصلاً عن بلدة المفوف 
الي نشأت في مکان مرتفم عن مجاري الميون وحدائق النخیل ۰ وقد أقاموا في 
(الكوت) كثيرأ من القصور والمساجد المتقنة البناء . وأحيئط دور محکم ؛ وبخندق 
بحیط بالسور . 


وس ب تریة ( الميون ) الو اقمة في سمال الأحساء . 
ا سر أ ي يوم الجمعة 4 دي العدة سنه ۱۳۵۸ من محلة الكوت إلى قصر قر مط ي 


ال 


ومنذ متتصف القرن العاشر أصبح ( الكوت ) الواقع في بلدة المفوف هو مقر 
الحكم . 

ال" أن آل عریعر س من بي خالد من البدو ٩۳‏ الا استولوا على البلاد » بعد 
ز وال الحكم الأول للأتراك عنها سنة ۱۰۸۱ اتخذوا بلدة ( البرز ) قاعدة هم في عهد 
مقدمهم براك بن غرير» الذي بى قصراً في تلك البلدة وأنشأ مسجدا لایز ال يعرف به 


وبزوال آل عريعر وعودة الأتراك ثم استيلاء آل سعود على حكم البلاد عاد مقر 
الحكم إلى الكوت في بلدة المفوف الي أصبحت القاعدة حى سنة ۱۳۷۰ ۸ . 

أين موقم مدينة الأحساء ؟ : كانت تقع في وسط حدائق النخيل الي تحيط بها 
من جمیع الحهات » شرق جنوب مدينة المبرز » وني الشمال الشري من مدينة 
المفوف الآن » وعين احرهرية الي تعد من أقوى العيون وأصفاها ماء » تفع وسط 
مدينة 29 الأحساء » ومكان المدينة تقع في جزء منه قرية البطالية » وكانت آثار تلك 
الدينة قائمة ومشاهدة إلى ما قبل ثلاثين عاماً » شاهدت منها مسجداً واسعاً » وجدران 
تر ینداعی قصر ( قريمط ) وكثير؟ من آثار المدينة » وَأشرت إلى ذلك في 
الكلام على ( البطالية ) . 

وقد ذكر الشبخ محمد بن عبد القادر في كتاب ١‏ تحفة المستفيد »""ا أن الأحساء 
بقرب قرية البطالية » وهناك قصر يعرف بقصر قرعط - بالتصغير للتحقیر - وقال 
عن القرمطي لا نشا الأحساء ‏ : إنه جعل للبغاء موضماً خاصا . يعرف حى الآن 


(۱) و تحفة المستفيد م ؛ ۱ - ۱۲۳ , 
() و جاء في شرح قول ابن مقرب : 

فخير لعمري مسن باتين مرغم على ذي الجباري طلح نجد وشوعها 
مرغم : محلة من مدينة الأحساء » ما حيط به الحصن + كثير الیاء و الباتين . 

رمن ماء پر الحوهريةلوصفا ‏ ذيابة حي لا يرجي نبوعها 
اة :عو ای و ود ط شي الخاد ا لد ا ای 
و ديوان ابن مقرب » : ۸6 - الطبمة الندية سنة ۱۳۰۹ . 
٩۰ =۱ : )۳(‏ . 


۹14 


بالقحيبات . كذا قال الشبخ ‏ رحمه الله وأراه من قبيل التشنيع من العامة الذين 
نقسر و د الاسماء حسب ما یلو دم ١‏ والفححببات اسم عبن لر نب القصر 5 
ولیس موضعا . ۱ 

وقول الشيخ : إن مدينة الاحساء بقرب قرية البطالية . والذي بظهر لي أنكل 
القرية وما حوطا وما غربها حى عين ابلموهرية كان موقع الدينة : فلما بدأ انحراب 
أطرافها صاء ت تتکمش شیا فشا حی درست ول ببق منها سوى الحارات الثلاث 
ا أطلق عذيها اسم البطالية » وما حوها . ثم غرست حدائق النخيل على أنقاض المدبنة 


إطلاق الاسم على المنطقة : 

ثم أطلق هذا الاسم بعد اشّتهار الدية الي بلغت آوج مجدها في الفرنین 
الرابع والحامس المجربين فشمل الواحة ء وذلك من آخر القرن الحامس كا يفهم 
عن عبارات المؤرخين القدماء إلى القرن العاشر ‏ وبعد استيلاء الأتراك توس في 
إطلاق الاسم فأصبح بشمل منطقة القطيف أيضاً . واستمث هذا إلى سنة ۱۳۷۰ه حيث 
ات مدينة الدمام قاعدة هذه المنطقة » الي سمیت ( امنطقة الشرقية ) بعد أن 
كانت تعرف باسم ( إمارة الأحساء ) . 

وي عهد الاتراك ( ولاية الأحساء ) أو ( سنجق الأحساء ) . 

ولكن الامارة تلك كانت أضيق مما هي عليه الان . قال الشيخ محمد ابن عبدالقادر 
في كتاب « تحفة المستفيد » “2 ويطلق الاحساء على المقاطعة الشرقية ۰ بحدها غرباً 
عقبة" لفروق » وشمالا القطيف وجودة > وشرقاً رمال العقير : وجنوباً رمال 


يبرين ‏ اسمهی . 


. ۳ - ۱ : )۱( 


۱۸ 


وما أرى هذا التحديد دقيقاً » فقد كانت الإمارة نمتد إلى حدود الكو بت شالا 
وإلى الدهناء غرباً » وتتجاوز شبه جزيرة قطر جنوباً . 

ولعل الشيخ ابن عبد القادر بقصد مسّمی ( الأحساء) . 

آحساء بي ستعلد : ۱ 

. پفهم من نصوص متقدمي العلماء الي نقدم بعضها أن الأحساء الي أصبحت 
مدينة » وقاعدة ذه البلاد كانت تعرف باسم أحساء بني سعد » وان" هژلاء من بي 
ميم » ففي کتاب « صفة جزيرة المرب ۲۸ للغدة الاصبهاني - وهو من أهل القرن 
الثالث مانصه: ( ثم ترجع إلى البحرین » فالأحساء منازل ودور لبي تميم ثم لبي سعد 
من بي یم » وكان سوقها على كثيب يمى ابحرعاء » تتبايع عليه العرب ) وذكر 
قبل ذلك أن مدينة البحرين العظمى هجر » وأنّها سوق بي محارب من عبد القیس 

وتقدم قول الأزهري أن أحساء بي سعد هي دار القرامطة ‏ في عهده - فهل بنو 
سعد کانو امخالطین لقبيلة بي عبدالقيس المنتشرة في هذه البلاد » في جانبها القريب من 
البحر من القطیف إلى العفير ؟ مفهوم كلام المتقدمين يدل على هذا » ولکنی لاأكاد 
أطمئن إليه : وان کنشت أعلم أن بي نیم -- وخاصة بى سعد - تحل جوانب 
كثيرة وواسعة بقرب الأحساء » مثل يبرين وان والستار ( وادي المياد ) وغير ها . 
ولكن كيف تتوسط في بلاد عبد القيس فتنزل ( الأحساء ) المجاورة . لقاعدة 
تلك البلاد ( هجر ) ؟ . 

لاشك أن بي سعد كانوا أثرى عدداً وأقوى من بي عبد القيس الذين كانوا عند 
ظهور الإسلام قد تحضّروا وسکنوا القرى ۰ بخلاف بي سعد الذين لا يزال أكثرهم 
على بدواته » وكانت هم السيطرة على أوسع منطقة في هذه البلاد كا تقدم ف قول 
صاحب « بلاد العرب ٩‏ عن هذه القببلة : أقصاها بر ین ٠‏ ثم هم متصلون إلى 


, A) : )۱( 
. ۳4۲ )۲( 


۱۹ 


الأسوساء 5 و الاحساء من ۵چر على ميلين ‏ م و صف بلا دهم وعدد أسماءها إلى 
كاظمة ( شمال الکویت ) وقال : وهم مستصلون إلى ستفتوان » من" يرين . 


ب عا في 


وعترضهم' من البحرين إلى الدهناء . | 


ی 
2 


دی . 

وإذان : فأحساء بي سعد هي الي عرفت فيما بعد بأحساء الفرامطة . 

أحساء خمرشتاف : 

قال في « المشترك » : أحساء خرشاف بالبيضاء من بلاد جتذيمة . على سيف 
البحرين . 

وسبأني زيادة إيضاح في الكلام على عرشاف وبنو جذيمة هؤلاء من عبد القيس : 
وإليهم تضاف البيضاء كا سبأني - وهي الأرض الممتدة بامتداد الساحل فيما بين 
الحبيل والعقير :.غرب واحة القطيف . وشرق واحة الحساء وشماها . 

#8 عسل سا سس 

احم یا شسجصر 

بالاضافة إلى هجر البلدة الى كانت قاعدة بلاد البحرین . قبل القرامطة . وهذه 

۰ 1 و - 3 3 5 ۰ 

الاحساء هي احساء بي سعد ؛ ثم أحساء القرامطة ‏ كما جاء في صاحب ١‏ بلاد 
العرب » : منير الاحساء أحساء هجر یدعی عليه لصاحب اليمامة وواليها من قبّل 
عامل اليمامة . وذ کر قبل هذا أن جالي اليمامة يحي بالبحرین . 


سي پهي وس 


۹. 


۳ 


+ 


اف 


ومنپا : أن الله تعای جعل کر ۳۷ الحرم من جهتها » فتراهم 
ینظرون ۲۳ ویتطلعون ما بقبل من جهتها 

ومنها : أن الله تعالى جعل سقنیا أهلها من ماء السماء وب رکام) ولیس بها دشر 
ولا هر عتذاب غير الطر » وغذا تراهم غالبا ي ضیق من الاء خی أن بمض‌الفضلاء 
هما أهلها نظرا لبعض الیل » وبعض النکرات للاتعاظ والاستیقاظ فقال : 
اي ر السحات على جدة بماء معیینٍ من المعتصرات 


سر الوه اوعس 


: رو ماي لماحل فيهامن المتكرات 
ولقد شرت هذين البیتین مع تذییل زائد : . 
بر السحاب على جدة لعل يكون بها للاقتوات 
فلا عطرن ولا يسمحن" ‏ وماء معیتن من المعصر ات 
يريد افبوط فلا یستطم ۳ ول الهتا في الحکسات 
ولو أن هل القرى انوا لماحل فيه من المتکترات 
فلا تعبأن باحسوالهم ولا ٿا مَتن" لعائلك الجهتات 
قيا آمل جدة توبواقریباً لعل بمیلبها مناه الفنرات 


(۱) ني الاصل ( ينظرو ) . 
(۲) الصواب ( يستطيع ) و لکن الژلف لا يتقيد بالقواعد النحرية » لضعفه نها . 


38 


وقد قلت في ذلك مادحا لاء الطر وما هئالك فقلت أيضا : 


م uJ‏ س وم ۰ 
ب رمت ادرا لالسعاد قوالستا 
فعليك بالماء القرا 


و ما ا الس م را 
وارب هنيئا سيدي للك بالشفا 


بجلة 


واردت إلقاء القساوة ۰.۰ ) 
ماء السماء وأنسه ااستوطن]ا 


مع صح عافية تیلست مسن ... 


واطرب على شجن البحار بحيها تلقى سرورا ي حبور . 


وأما أسواقها فأوها واعلاها سوق النّد! وسمي به لنداوة ما يراد منه : ووجوده 
فيه وتطريه وفيه يمول الفافل الأريب ۰ والحهيد الكامل الکاتب الاديب الش: 
۳ 1 2 كت 

محمد المُفطجي حفظه الله : ۱ 
سوق الندا ما امات" باه زانند ت 


.2 زر و ر صد ل د 3 عا 0# سس اعم ليا 
فو یت دي شرك الحمال 


ولقد شطرت هذا ب الستن فقلت انشا ۰ 
٣‏ + اه ® ۴ 

روم لي 2 مس 0 رس یر ۳ 

سو ی الند | مأ الملفسه 


ٍ3 ۶ و, 


0 ۶ 6 رس ر إلى ۳ 
ان رب قطن عستو له 


ار ۾ 5 ی 4 ص ۳ 


شف به الداء الْعفال* 
تا مق هه زان اكت م 
¢ ۲ اهس 9 ۰ 8 


مس اسم + ر 


فوقعت في شرك الجمتال' 


تایب از به في 2 


ر م ل س 7 

رمت الل هاب فجر ده 

ووتشت انظلر بندره 

آقول : وهو سوق مستطیل » في غاية اللطافة » وبه بعض أحوشة التتجار وغیر هم 
وأنواع الأقمشة والاطعمة . 


(۳) ۸ تظهر قواي الآبيات الثلا ثة في النخة الصورة » وليت کل المذيان الذي اء اتزلف شمرا 
اختفى أيضاً . و ولا المحافظة عل الأسل مقتضى الأمانة الملتية لكان حذفه أولى » و لکنه یصور مظهراً من 
مظاهر ضمف اللغة لدي مض آدباء هذه البلا د في ذلك العصر . 


۲ 


الشهيرة القديمة » وهذا السوق تقابله وأنْت داخل من باب مكة » على جهة اليمين 
بسيرا » مستطيل أيضاً وفیه بقول الشاعر : 
وبسوق جامعنا اللطيف ترّخرفت ارجاژه بحمامة وقمارسسا 
من کل غانية حوراء قاتله بلأنّس فاتکسة تشير لثاليا 
الدر منحدر والیحر منقضرق في وسطه زهج في عرفه عليه مالیا 
وقلت فيه أيضا : 
عجبا لسوق الحامع ولا نسه التجاسع 
يحويسه كل لطيفسة مع کل حلو الع 
الله معلم انى اهوى لاه للامع 
ومنها سوق الط » وهو سوق ظريف مجمع الصيارف ۰ وفيه يباع السمك 
الطري والتمر الصفري الم نف والواع سبح البسر والتقئل وغير ذلك » وبحذائه 
خان صغير بسقيفة : بوصل لسوق المراج » وفیه قال الشاعر : 
رش سوق لیمحت لین 
الا صل فيه ظریف وال نس فيه مسا کین" 
عند العوام خريف واشوت فيه رواکن 
والتمر فيه منیف نحو الصيارف ساکن" 
يكون معك حريف يأخذ ويعطى بواطن ؟ ! 
والحاصل أن هذا السوق في أيام الموسم يكون في الازدحام الغاية مع كثرة الحجاج 
ومنها سوق بره" أي خارج البلد ‏ وهو خارج باب مكة » وهو سوق طريف 
محتوى على أبنْنِيئّة ودكاكين > وسمى بذلك لكونه خارج البلد وفيه بقول الشاعر : 
ولسوق برا ) آرجویر! دتما يزكو وینمو بره الملقوائير 


۲ 


لله در السوق في غسى الضاحى (؟) دوما دواما نشره” القسسكائر 
من لحو مكة سوق جدة قد غدی ‏ يا حسته با أنه التناشر 
ومنها سوق الحاسكية ۰ وهي شقايق نفيسة » وأحوال زكية » منيسة . قد تحل 
علبها الول . وتدوامت ۳" الوصول والفصول وفيها يقول الشاعر : 
( نتاسكية ) يحجدة منعمة جلاسها كروضها فاعم 
وسوفهسا مزخرفا مدسسط ارجاژه مزخرف بالتعسسم 
كيف لا ولأجل مكة شرفت جدة > والفرع تابع لأصله ۰ وقد تشرفت مجامع 
جدة لمكة ٠‏ ولازالت مواسم المجد لذ کر ها متجمله : ومباسم اللاغة بشفاه فرائدها 
مقبلة . وقبل الفصاحة بوجوه قلائدها تاه 6لا عرف ل مقف ا 
ولايعلم لها مستوجبا » الاما اشتهر بين الحاضر والبادى » حتي أذاعها الولي وأذعن 
زالت نسيم بوارق مآثرها الي راقت ۰ وبرود حدائق مفاخرها الي فافت 2 شمول 
9 3 ۰ 8 0 ۷ 
احساما السفر عن فلى الصباح », ما استنفد شكرها واستغرق وسعها . وني فلك 
بدرها أقول : 
با شس جدة حد تي تری عجب ؟ مما جنالي وناجى البحر من فلقه . 
وأما أَحُو شتها المحتوية على قصور عوالى » ومرافق ومراجع ومجالس » وغير 
ی ان ی کی عصر ۲ . 
ول ۵ رس 
نمن آکیرها وأعظمها وش العروف بحوش الشربف وو قریب من 1*۱ 
اعرد رت هی لذن کار وج مولانا الشر یف محمد بن عون أمير مكة 
والحجاز » وهو معد" للحجاج والتجار » مشتمل على محلاات على نفيسة : 
وقصور عوالي ؛ رئيسة . 


(۱) لعلها َ ( وتداومت ) . 
(۷) كذا و لعل الصواب ( تشيه عصر ) . 


٤ 


وقال الأديب محمد افندي الساعاتي مورخا هذا الحوش . 


سے ام ۳۳ 5 


شیر البناء الذي عت منافعه" کل البریة من" ناو ومن 7 


کالر وْض قد ' ممجعست‌ورق الوفودبه كأنها طرياً دي على ا 
العبد لي الذي ۷ 


تاج الإقبال ارح رآفام هذا ابن عون ما المانی ) 
E ۹ 1 - 9 ۹ ۱‏ 28 3 ا 

وحوش النخله . 

وجملة أحواشها تنوف على مئة حوش مشتملة على قصور وبیوت مرونقة 

3-3 5 334 س .۰۲ س او ۳ 

وأكشاك على البحر من أنفسها كشك حوش الشرايبي » فهي فة ان غ وفها 
يعؤل الشاعر : ٠‏ 

قك رقفت آذهتا( ۲‏ لا صفت ناسا 

وأما الساجد فأشهرها مسجد الشافعي ذکرا بن جبير في رحلته أنه رأی مجدة 
مسجدين ينسبان إلى عمر بن الاطاب رضی الله عنه احدهما يقال له مسجد الأبنوس 
وهو معروف والاحر غير معروف أقول ولعله الذي يقال له الآن مسجد الشافعي 

ومنها مسجد عكاش وهو من مساجد جدة القدعة وهذا السجد هو الشهير نقول 
الغزالي في « الإحياء » في ( باب السماع ) والامام.عز الدين بن عبد السلام في 
كتابه ٠‏ حل الرموز ومفاتيح الكنوز » عن طاهر بن بلبل‌اش‌داني رحمه الله قال : 


(۱) البيت غير واضه في النسخة المصورة . 
(۲) أصيم بع أنصور غعنت بقّية الكلمة ولعلها ) أذهابها . 


Yo 


وكان من أهل العلم والفضل أنه قال كنت معتکفا في جامع جدة على البحر فرأيت 
طائفة تقول 5 جانی فولا و ستمعون فانکرت عليهم بقلي وقلت 9 دت من 
بيوت الله يقولون الشعر ؟ ! قال : فرأيت النى صلى الله عليه وسلم في تللك الليلة 
وهو جالس ني تلك الناحية أي ناحية المسجد المذكور بجدة » وإلى جانبه أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه و ادا آبو بكر يول شيا من السماع . والني صلى الله عليه 
ش 5 4 . ۰ ۱ +« 4 ۳ ۰۰ ۰ 
وسلم يمع فيه هی وح بده على صدر ه كالمو اجد اقلت ی ي ما كان 
ينبغي لي أن" أنكر على هؤلاء القوم الذين كانوا يسمعون فالتفت إلى رسول الله صل 
لله عليه وسلم وقال : هذا حق بحق أو قال : حتفنا من" حن شلك" من الراوي 
اننهى ۱ ۰ 

ومنها مسجد اخنفي وهو قريب من قصبة افنود : وهو مدجد عظيم الفضل 
من المساجد القدعة أرفاً تقام فيه التمعة والجماعة . 

ومنها مسجد سيدنا علمان بن عفان جهة القلعة أقول : ولعله المذكور في قول 
. ابن جبير عسجد الابنوس . ۱ 

وكذا مس وجل الياشا 4 ومس حل الغری جهھ باب مک + و هسیجد العمار و هو 
لك , 

و اما الزو ایا ) فهي تنوف عن المثة منها زاوية السادة الشاذلية نفعنا الله بهم . 
بحار ة الیمن > تاها المارف بالله تعاللى شيخنا السد مدید بل محمد الفاسي الشاذلي 


(۱) معروف موقف علماء السلمین المحققين من الژو ایا ومن آصحاب الزوايا » فقد ابتل السامون 
بطائفة من هاژ لاه انشبرا لتصوف وهر على جانب عظیم من جهل أصول الاسلام » وعن طریق ها لاء وأمثاهم 
۱ وقد طهر الله - وله الحمد - بلا دنا - من هذه الزوايا » ومن جميم ما ابتدعه أهلها في ألدين . 

و الفاية من دراسة التاريخ المظة و الاعتبار » وهذا ما يدفم ال نشر آمثال هذه الكتب على ما فها للاتماظ 
والعبرة » وإدراك ما آذم اله به علینا من نعمة أعتلمها اللامة من البدع والحر'فات . 


۳۹ 


المغرلي » في سنة تسع وسبعين تنم" بنازها وهي وراء القشلة من جهة البحر یذ کر فيه الله 
تعالى وهو مجمع للفقراء الصادةين 4 والاولياء العارفين 4 تفعنا الله بهم اجمعين ٠‏ 


وفي سنة عانین زبد فيها البناء والاتقان فار سل إليها شمس الاقران العالم العامل 
الاخ في الله سيدي محمد بن الفاضل العلامة سيدى الشيخ محمد العزب الشافعي 


المدني عام الدينة النورة تاربخاً يقول فيه : 


إن جن ليل الحادتات وعسعسا 
وعجزت عن إصلاحه وعلاجےه 
فاپضص ال قوث الا نام النتسسقي 
هو شیخنا الفاسي محمد من سما 
قطب الورى للشاذلي خليغفسسة 
لاغرو جمع الجمع بعض صفاته 
شمس العوارف والحقيقة واه دى 


وبه زوايا العارفين تعسرت 


فلقفد ۸ کستها ل أسر ار ۵ 
فأمم ربتاها و ال لتمس' لي دعوة 


0 ۱۳۳۳ قفي 


زعبيد کم تجل الملقببالعرب 
آنی آن" بستطیم موَرخآ ؛ 


والقلب من رین العاصي قد قسا 
وتراید الوجسسد الشدید مسع الأسا 
فبرشده صبح الفلاح تفس 
طوبی لمن بسي سيره انشا 
يحكى البدور إذا الجا قد اغلا 
فتتسافينه وق الق ین وا 


قسد شاد ريع أبالممارف أنفسا. 


فتسكاملت نیم بذلك من" كبا 

فعسی بها يحيا الفواد عى ! ! 

يرجو یکون بذ کرها متأنسا 
۳1 ۳ 1 شرع ساس 


۱۲۸۰ ع‎ ۵۲۲ + ۱۱٩ + ۵۳۲ + ۱۰۷ < 


۹Y 


تاج" - باتع اليش جيم - : وقد لمر اليف » وهنا ناشيية عن 
اختلاف الغرين في مصدره . فبعشهم أورده في ر خا ا 
ویظهر أن الكلمة قد تمه" مثل ( فيد ) و ( فد ل) ومحاولة ربطها بأصول الکلمات 
العربية المعروفة لا توصل إلى رأي قاطسم . 

وبلاحظ أن بعض سكان تلك اهة يبداون ا من الكلمات 
وهذا فمنهم من يقول : ( فاج ) . 

جاء في كتاب « المفتضاليات » من قصيدة لراشد بن شهاب اليشكترئ : 
مت مجدلاامن حجارة لالجمّله عزاعل رغلم من رقع 
اسم طوالا بدحض الطییردونه ‏ له جندال مما آعدات لإ" 
وبأوي رلبه المستجیرمن الردی ۱۳0 مت 

والمجدل" - على ما في كتب اللخة - : القصر المشرف المحکم البناء . 
قال الأعتشى 


۱ ۲ و اد ل قال الک ت 
کسوت العلافیات هوجا کانتها 


متجاد ل شد الراصفون" اجتدال ^ 


(۱) و فسان العرپ ‏ = جدل س 


۸ 


۲ ## + ۳ + 


فالشاعر اليشكري يصف قصره في اج بالطول والقوة ولامتلع ف ابراه 
ي من صخر قد ی من عهد ارم - وهي قبيلة” من عاد - والعرب 
وان دل قديم إلى عاد . فهو على زعم الشاعر قد شر" عن حجار كاد قد 
عدت لليناء في عصور م من عصر إنشائه » عدا يدل عل أن هذا اللصن" 
شید على آثار عمرّان قدريم وي « النقائض ۱ * ي شرح قول الفرزدق : 


م سےا کی بے مين چم 


ولولا حتاء زدات راسك همه اد | سبرت ظلت جوانبهاتغلي 


2 وار 


بعیدة أطراف الص دواع ادها eg‏ لقسمان الشبييهسة بالد حل 
ركية لفمان بناج > وهي مطویة" بحیجار ة > الحجر أكثر من ذراعین . 
37 قر 5 i‏ 01 5 ۳۳۰ ِ م 3 . 
وناج أطراف البحرين » وخخراجنها إلى اليمامة . كانت لبي قيس بن ثعلبة » 
ولعنزة فكانوا متعاد ين فيها : بائن" بعضهمم' من بعض ) فاژلاء مسجد يجتمعون 
فيه » ولطاؤلاء مسجد يجتمعون فيه . 
والدحلان : خروق" في روض وغميطان من البلاد » يذهب فيها الرجل عامّة” 
بومه » وقد يلوجد ني الدحل الواسغ الشجر والفتضنا . انتهى . 
وی « معجم البلدان » : ركبة لقّمان" - هو لمان بن عاد > وهي ركه 
بناج » قريب من البحرين ؛ بين السحرين واليمامة ٠‏ كانت لبي قيس 


ا ا مكايا لب 2ه ا 


بن تعليةة” »> ولعنزه عة عليها بو سعد - ثم أورد الوصض والعر وقال 


2 : 

ذو الرمة. : - في وصف حمر وحلشية 2 2 5 

على ذروة اصلّب اند ىواج المعا سواخحط من بعد اررض للمراتع 
فلت 3 الیل والشمس م اه الذی بقضي حمشاشة نازع 


شیر ص - 


نحاها تشاع تحوة ۳ اند توخی بها العینتین" عيتي متالم 
نحاها : انصرف بها : نتحوة : اي صرفها صرافة” 


(۱) ص : ۱۲۰ . 
(۲) ديران ذي الرمة : ۸۰۲ . 


1۳۹ 


لا وم طلخ رست 9 
ماو وا ار فت اک 
وي اج مات مالات بن‌مسمع سنه ۳ وهو من آشرات أهل البصرة ورؤساء 
ربيعة ورثاه جریر وغيره . وکان التجأ إلى تجدة بن عامر الحنفي اليمامي الذي كان 
مسيطرا على الأحساء واليمامة في ذلاث العهد » فا کرمه ووهب له مئة من الابل » وکان 
التجاژه سنة" سبعين بعد هزيمته في وقعة ابلفرة . من قبل جيش مصعب بن الربير . 
وكان مالك من شيعة عبد الملاك بن مروان ۱" . 
وق كتاب « الناسك "۳ » : فإذا حرجت من البصرة تريد البحرين فأول” 
مدينة 0 > على أربعة عشر مرحلة » ساكنها بنو سعد بن 
زید مناة بن نحیم . انتهی 
ر : - السار : وفيه آکثر من مئة قرية : 
اثذاءه سعد . ولقیس بن زيد . ومن قراها تاج »> وبا سوق" . قال 
دو ارم ۱ ۱ 


تحاها لاج نحب:) شمانه ترعی ی هت تین نمی 
۳۳ ۱ ص‌فه جزيره العرب (*) ۷ هم وناج و متالع ماءان 4 23 هذه لتمیم ۱ 


وقال الأزهري في « التهذيب ۳" » : وشاح قرية في أعراض البحرين » فیها 
نخل زین 3 انتهی . ۱ 


الي فى 


لبود بیان ۳ و ی : عیین 


(۱) انثلر م ديوان جریر » ۰ ۱۹۹ و , للنقاض » ۷٩‏ ۱۰۹۱ د ب, معسم البلدان ورمم (الحفرة). 
و ۰ , 

۳ © 3 : )۳( 

یس لي مهجم ما امته‌جم » ؛ موه . 

. ۳۳۳ : (e) 


. ۱۷۰ ۱۱ : )۰( 


۳ 


له بن ابي بن 


۳۳ جت اه و : فلا“ 2 أ 1 e‏ 2( 8 


م 5 وج 


سار 3" ولا ابالي ولوکتا على 0 
فلما سمع آبوهما قوله قال : ازجم" معي إليهما » فرجع‌معه » فاخرجهما إلبه 
وقال : خا بيد ییا هنت ؛ فاختار إحداهما > E ea‏ 


قم" عندي إلى العشي ٠‏ فلما وردات إبله تسمها نصفین فين فقال له : 


ار 


الي 9 


ع أي | ا“ ا 7 فاختار ابن" اد ال مقس فذهب إلى 
أمله 1 وقال شاعر ۳ 
دعاهین" من ناج فأز معن رحله رزروي : ورد 4 و قال آخر : 
۰ 5 8 ب« © اس 1 ٠‏ 
وادت بثاج ماتمر وما تحلي 
5 8 ِ4 0( د 9 9 وا و 8 
وني ١‏ معجم ما أستعجم ۽ : تاج سباك عن ال تاج قال ابو ا 
هر ما لبي الفترّع من خحشعم من مياه بيشة . قال تميم - واورد شعره ‏ 
وأورد بيت ذي الرملة وقال الأصمعي : ثاج بناحية اليمامة » وأنشد الراشد 
بن شهاب اليشكري ٩‏ : - البيت المتقدم . 


رقال كراع : ثاج قرية بالبحرين 


(۱) أو ردها المغاني في م التكملة م : ۱ / 4١5‏ - بعد قوله : تُأج - بالفتح قرية بالبحرين + فيا 
تخل قال ابن مقبل ثم آوردهیا . وها في دیوانه من و 
(۲) يشكر بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن هلب بن أئمی بن دعي بن جديلة بن أسد بن ربيعة . 


17 


من النصوص القديمة یتح : 
١‏ - أن اجأ من الواضم الوغلة في القدم : 9 قدمه وذكر اللغويين 
له غريب كأسماء كثير من الواضم القديمة » وكذا نسبة إحدى آباره إلى لقمان بن 
عاد » وقول راشد بن شهاب عن حجارة قصره ما من آثار ارم . 

وقد أثبتث الآثار الي e‏ وی يم تفمبل هذا 
فيدأ بعل . 

۲ - کانت اج ان" ور لاملا » وما حوها من منازل فروع ني 
ربيعة من عنزة ومن بي بکر بن وائل » ومن غير هم من فروع ربيعة . 

ما يفهم من آصيدة راشد.وهو من بي بشکر بن على بن بكر بن وائل » وکا 
في كلام صاحب « انقائض » أن من أهلها بي قيس بن ثعلية ‏ بن عكابة بن صعب 
بن علي بن بكر بن وائل . 5 ۱ ۱ 

وهذا یف‌سر لنا التجاء مالك بن مسمع إلى هذه اللاد في القر ن الاول افچري : 
فدالك هذا من بكر بن وائل : ا من بكر آیضا. 

٣م‏ بدأت الإوقات بين بي ميم وبين سكان. هذه ال هات من رييعة منذ 
ذالك العهد حنى انتهت بتغلب بي . یم عل ابلاد ونروح بطون ربيعة إلى أرياف 
العراق 5 فانتشرت بطون تميم مكانها في و ادي الستار ( وادي المياه الآن ) الذي تفع 
فيه بلدة اج وفيما حول من المواضع إلى فلج ( واذي الباطن ) شمالا" حيث حلت في 
الوادي بطون من بي تميم في صدر الاسلام » مع احتمال بقاء أناس من ربيعة 
متحفرین في القری کثاج وغيره ممن لا تر هب سطو ٣م‏ 

6 ع و نجد بلدة اج ي منتصف القرن الثالث الجر تسد نش مدان البیجرین 
كا ني كلام صاحب ‏ المناسك » فذكر آنها مشير ٠‏ ؛ والمتقدمون يعون بهذا القول 


(۱) وعده رابع بلدة في هذه المنطقة ‏ فا منير : ثاج وهجر وجبلة والمقير ( مي 580 ) , 


۲۲ 


ألما بلدة تصلي فيها الجمعة » ولیست بلدة صغيرة كا أن" صاحب ؛ بلاد العرب » 
وقد ذكر أن في الستار أكثر من مثة قرية بدأ بثاج ۰ باعتبارها أهم تلك القرى» 
ويلاحظ أن كلمة فرية تطلق على الدينة کا في القرآن الکرم حیث سمیّت مكة 
( قرية ) . 

ه- ولوقوع اج في وادي السار وصف الوضم يمودة النخل . فالأأرض 
وا ا ي هیون سائحة فل وجه إلار نين . 


۱ وو الأصمعي - فيما نقله عنه البكرى س عن ثاج أنه بناحية اليمامة 9 
بفسره ما جاء في « النقائض ٠‏ أن" خرّاجها إلى اليمامة » ولیس القصود قربا 
من اليمامة . 


۷ أما القصة" الي آور دها اليكري وياقوت عن الشاعر تمیم بن أبي ن 
مقتبل العامري) » فأكاد أجزم با لا تتعلق بناج الواقع ١‏ في البحرين ؛ لأمور ؛ 
منها أن الرجل من بي عامر ع داه انا في ذلك دمن أاء ني ميم . 
الذين أصبح ناج من بلادهم . 
ومنها : أن القصة تدکر أن" نيما استسقی الحار يتين مام . وموقم تاج هذا 
بين عیون جارية لا يحتاج آحد" معها-آن پستسقي الماء » فليس في صحراء 
ومنها : آن" 3 الخار يتين صاحب إبل وردت عليه في ذلك وت ۱ 7 
ذلك العسهد بلدة' معمورة » وليس متنهتلا" لورود الابل . 
وفذا فينبغي أن" يكون المقصود بثاج في حبر الشاعر الموضع الذي ذكر البكري 
أنه في بلاد الفزع من خحشعم > وهاؤلاء لا يزاالون ٠عروفين‏ » لي بلادهم القديمة 
الواقعة جنوب المملكة فيما بين بيشة وبلاد عسير ». وتلك البلاد هي المجاورة 
لبلاد بي عامر من الحنوب » حيث جاور بطون متهم ا وجير امم 
في وادي بيشة . ۱ 


Ar 


۸ - ولشهرة اج القدعة جد ياقوتا في « معجم البلدان » يورب تحدیداً لبعض 
الواضم بالنسبة لصلحها بثاح . مثل : البيضاء والنقيرة . ولا شلك أنه نقل ذلك 
عن مصادر ساقة لعهده . ۱ 

٩‏ - وبلاحظ أن جمیم التصوص التقدهة ترج ج ال آول ا فعاقبله 


سف 


ولیس للبكري ولا اقروت - وهما مان عن ذلك مهد - مج د ال . 


ومند القرن الرابع افجري إلى منتصف القرن الثاني عن عشر افجري يكاد الباحث 
بیس من العثور على مصادر تضیف جديداً ني ميدان البحث اغراق المتعلق بأي 
موضع من الواضع الشهورة ني قلب جزيرة العرب ٠‏ فضنلا" عن غير الشهورة . 


وجاء في « شرح دیوان ابن مقرب » : 


منا الذي حاز من ثاج ال قطر وصیر الرملل من" مال العدوحمى 
اج وقنَطر والرمل أمكنة معروفة » وكان الأمير فضل قد حماها من أن ترعتی . 


ا 

وف القرن الثالث عثير اهجري كاتت قبيلة بي خالد - الي هي خليط من 
القبائل العربية الي تحل هذه ابلهات منذ العهد القدیم - قد بدأها الضعف فهاجرت 
فروع منها إلى العراق » وتحضرت فروع أخرى » فانتقلت قبائل أخرى إلى هذه 
الجهات » وحلت في بلاد بي خالد » ومن 3 العجنمان > والعوازم 
وهاژلاء جاورو العجمان » وعاشوا في کنفهم . 


و عند تأسیس الجر في أول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله - 
اتخد الموازم منهل اج هجر و" هم ؛ سنة ۱۳۳۹ هي والحناة ( الحناءة ) 


وعتیش ( علتتيد قد يما ) والحستي » ولكن الدوافم للاستقرار ؛ في الجر لدی 
الباديرة ‏ بصفة عامة - ما كان قوياً > كما أن" تلك الد وافم بدأت تضعى بعد 


A 


استقرار الحكم للملك عبد العزيز بانتصاره في وقعة ( السبلة ) سنة ۱۳۹۷ فبداً 
اج . 

ولکن منذ نحو عشر ستوات عادت اسلياة إلى امجر : ومافتت البادية إلى میاهها 
القديمة » توجد حوها من وسائل الاستقرار ما مجعلها تعد بين القتری الي نولیها 
الدولة صنوفاً من الرعاية » ممثلة في انشاء الرافق العامة وبناء الدارس و الساجد 
والستوصفات » وتسجیل السکان الحتاجین لیشملهم ‏ الضمان الجماعي ) . 

فکان أهل ثاج ممن عاد إلى هجرنبم » وهي الآن ‏ كا شاهدنبا في شهر رجب 
سنة ۱۳۹۸ قرية فیها بیوت قليلة : ومسجد بناژه قدم ١‏ وبستان فيه تنلات 
وأشجار غير معنتی با . ۱ 

وقيل لي إن السكان بقاربون ۳۰۰ نسمة وأن المنازل نحو ۷۵ وبناؤها قديم وقد 
أملى علي أحدهم أثناء القيلولة في تلك القربة » في ظلال أشجار ذلك البستان : 
يا الريع آنا قاکر في تخل تاج حمله' كثير وجارهم مايداوقه”) 


ست ل سے ج مه و سس 75 


عله تمان سنیین ما فد 00 الغراب بنسَويالعش فوقه 1 
ولقد فسا هذا الشاعر » والله أرحم من أن يستجيب دعوته . ولقد عرض 
علینا بعض أهل القرية الضيافة » ودعونا لتناول القهوة » فاعتذرنا . 
آثار اج : وجد بعض الغربيين أحجاراً فوقها كتابات قديمة بانط المسند 
( الحروف الحميرية ) وثاج ‏ كان بقع على طريق الممتد من اليمن إلى مملكة الحيرة ‏ 
ي العراق . 


(۱) الربم : الرفقة . فاكر : متفكر . 
(؟) عله : لمله . دواج : ماش ومتحرك . 
كود : سووى . پسري : يصلح . يعسن علي انر ايو انه ين كل باقن و ان رفوي نه از ای 
و الفر اپ مأواء ار اپ . 


To 


وقد جاء في کتاب ١‏ مقدمة عن الاثار © ! ما نصه : وتقع اج حوالي اك 
غري مديئة الجبیل : وهي اليوم عبارة عن قرية صغيرة . على طرف السسّبخة المعروفة 
بسبخة اج . وقد أشارت البحوث الي قامت بها البعثة الدانغرا كية عام ۱۳۸۸ إلى أن" 
حضارة إنسانية عررقة : لا ترال رابضة" : تحت خرائب تلك السنّبخَة . تننظر 
مکانما في دنا الدراسات والبحث العلمي » فیوجد بثاج مدينة متکاملة . بحیط با 
سور خارجي ضخم :بلغ طوله حوالي ٩۰۰‏ متر . ويرجع عصر إناء المدينة إلى الفترة 
الاغريقية العروفة بالعصر السلوقي - حاضرما سلوقیا في جنوب بغداد في العراق 
ويبدأ تاريخ هذا العصر عقب فتوحات الاسکندر المقدوني سنة ۳۳۰ قبل البلاد . 


وني متحف إدارة الآثار توجد تسعة نقوش ضحخمة عشر عليها بين خرائب اج . 

وعندما جاء الإسلام كانت اج جرد" قرية بعد أن انتقلت الحضارة و الشجارة 
منها إلى هجر في الأحساء . 

وقد نشر جيمس ماندفيل بحثا عن ( ثاج ) من الناحية الأثرية جاء فيه (ه)  :‏ 


ومن الأماكن المهمة في المنطقة الشرقية الحالية من المملكة العربية السعودية 
( ثاج ) وهي قرية تكاد تكون دارسة تقع على بعد ٩۵‏ كيلا من الحبيل إلى الداحل . 


إن وجود آثار مهمة في اج صار متوقعا منذ سنة ۱۹۰۸ على الآقل عندما قدم" 
أحد البدوالعائدين للسلطات‌البر بطانية في الكويت تقارير عن هذه الأر ض Aınter Land‏ 
الي لم تكتشف آثارها والكابتن ( دبلیو . اج . آي . شكسبير ) وهو معتمد سيامي 


بريطاني من سنة ۱۹۰۹ إلى سنة ۱۹۱۰ أكد تلك الثقار بر عندما مر بثاج والحناة بي 


(۱) ص FY:‏ 
(«) عن مجلة 1963 .¢ .172 Bulletin of the American Schools Research No.‏ 
و نشر ته مجلة و العرب » ۲۲۹/۲ وقد عربه الاستاذ عبد الرزاق الريس . 


۳۹ 


من امار ناج 


حجر كان موضوعا على ضريح 
وفيه كتابة سبنیه ( حميرية 
يتضسح متهأ اسم صاحب 
الهس 3 عو اد تحار بت 
يفعان » يعود تاريخها للقرن 
الخامس قبل البلاد ٠‏ 


۱ با لا | لا © 


لبا لها ار نا ۱ ۲ © 
د 11و LIU‏ 
لم DWA‏ لا 


حجر فوفه كتابات بالشنند ( الخط الميري ) عثر عليه 


لا 0 O‏ ۱ © ا لا في قرية ام ( R. P. DICKSON‏ 14 ) ربنم بجر عن 
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سنة ۱٩۱۱‏ ي احدی رحلائه الاستكشافية المبكرة . وجد شكسبير تصبين حجرین من 
نصب المقابر ي اج أو ني اج والحناة ) محفور علیهما كتابة من کتابات سکان 
الحنوب من الحزيرة العربية وکان هذان التصبان أول ما وجد من نوعهما في شمال 
شرفي بلاد العرب . هاتان الکتایتان اللتان درسهما ( اس . دي مارغولیوث ) 
قدما دلبلا مادياً على صلة حضارية طالا اعتقد بوجودها بين الحنوب الذي كان متطوراً 
في حضارته وبين الشمال الشرثي ف بلاد العرب . 

وحجر ثالث محقور عليه كتابة جنوبية أحضره بدوي إلى ( اج . آر . الي . 
دیکسون ) وهو «عتمد سيامي بر يطاني سایق في الکو بت قال البدوي عنه إنه وجده في 
اج . هذا الحجر الذي كان نصب قبر . مثل الحجرين اللذین اکتشفهما شکسیر 
قام ( جي . ريكمائز ) بنشر ما كتب عليه في سئة 1۹۳۷ . 


ومر ( الحئرال ديكسون وزوجته فايولت ) بثاج والحناة قي ربيع شنة 1447 : 
ومع أنهمارأبا خرائب اج في مدة أقل من ساعة إلا أنبما تمكنا من تکوین ملاحظات 
قيمة عن المكان » نشرت في سنسة ۱۹4۸ مع خريطة إجمالية للخرائب . ولم ينشر 
شاج وصف أفضل منذ ذلك این مع أن جيولوجيي شركت الزيت العربية الأمريكية 
( أرامكو ) کانوا یعرفون المنطقة منذ سنة ۱۹۳۰ نقرياً . 


وتقع قرية اج على بعد ۱۵۰ كيلا من الظهر ان مقر ( آرامکو ) وهي على خطوط 
عرض 75 و هره؟ درجة شمالا » وخطوط طول 4۸ و 4۲,۹ درجة شرقاً على 
بعد خمسة أكيال من طریق جمال مشهور يعرف بدرب الكنهري ۰ وهو طربق 
هام ورعا كان قديما طريقاً لتجارة الشرق والغرب بين الخليج العرني ونجد قبل 
مجيء السيارات . 


وتقع اج على ملتقي ثلاث بقاع هامة من شرق بلاد العرب . ولدى البدو في 
هذه المنطقة اسماء خاصة بطلتوبا على كل بقعة ؛ حسيما يسودها من ختصائص 


۹۴۸ 


طبيعية . فالمنطقة الواقعة في جنوب ثاج تعرف بالحبل » وفي الشمال والشمال الشري 
رد ایف . وني الشمال الغرني وادي المياه ( وهو ليس واديا في الحقيقة ولکنه حوض 
منخفض لمجرى ممتد من انوب إلى الشمال ) وهو نسبيا متوفر الماء وتقوم على 
آباره الضحلة عدة مجموعات سكنية صغيرة ء يمر بها طريق تجاري من الشمال إلى 
الحنوب ويظهر أنه كان بستعمل تي العصور الاضلامية الأولى ورعا قبل ذللك . 


واج اليوم قربة صغيرة تضم بيوتا متواضعة مينية من الحجر والطين بعض هاأءه 
البيوت مقرات صفية لحوالي ۲۵۰ شخصا نصف رحل من أفراد الملاعبة والساحمة 
التي تتتمي إلى قبيلة العوازم . ومعظم هؤلاء الأفراد يقضون الفصل الممطر ( بوصات 
سنويا ) في رعي قطعانهم في بقاع تسمي الصعدة وزاء الراديف في الشمال الشري 
تجاه الكويت ؛ ويعودون للمياه الموجوده تي اج في أول الصيف » حيث يقيمون في 
السوت المهدمة جزئياً . وعندما تغادر المجموعة ديومبا في الشتاء تتر ك وراءها قي هذه 
الببوت ما يصعب حمله من ممتلکات ومحصرقات » كأكياس الحبوب والتمر الکبوس 
وبوجد ني اج بعض بساتين صغيرة وأشجار تخل ضعيفة . 


وتقع اج جنوي سبخة تسمى سبخة ثاج . . والسبخة من الصفات البارزة في أرض 
المنطقة وتختلف أحجام هذه السبخات من الأحواض الملحية حيث يبلغ قطرها بضعة 
أمتار » ى بعض الناطق » وعدة أكيال في مناطق أخرى . والسبخة أرض تغطي 
سطحها قشرة" ملحية تكون صلبة" في فصول ابلفاف ۰ بحيث تتحمل مرور السيارات 
فوقها . ومع ذلك فهي تنكسر في بعض الأحيان في بعض الناطق. ذات القشرة الرفيعة 
وبظهر تحتها طين مشبع بالماء الالح » وسائقوا السيارات ذوو الحبرة يفضلون 
السير في طرق رملية شاقة على السير فوق سبخة غير معروفة . 


ويوجد ي اج ووادي المياه مياه صالحة للشر ب ولو ألما ليست عذبة في حواشي 
الأحواض المالحة حيث یکوت الماء قریاً من سطح الارض وتکون الابار الف حلة 
قريبة من السبخات . 


۹۳۹ 


وناج من الناحية الحرو لوجية مبذية على موقع تغطيه طبقة خفيفة من الرمال الي 
تأني من نوع ما يسميه الحيولوجيون ( قاعدة الحبس ) وهذا التشكيل الررسوبي 
لاني الصفات ( مايوسيني ) يتكون من طين خزني وصلصال ( طين جيري ) وحجر 
صد ف ویکثر فيه الحجر الكلسي الصدني والطباشيري وهسذا الحجر استعمله أهل 
اج قدعاً وحديثاً . ۱ 


وتحتل خرائب اج القديمة مساحة يبلغ مجموعها مائي كيل مربعا با في ذلك 
الجموعتان الکبیر تان من الأ کنات اللاني تقع في الشمال الشرتي وفي الغرب من اج 
الحالية . وأرض الموقع القديم الي عليها أدلة أكيدة للسکن ( أسس بناء.. . الخ ) هي 
على شکل مستطیل يبلغ طوله ۰ متر ویبلغ عرضه حوالي ۰ متر ونمتد أضلاعه 
الطويلة في الشمال والشمال الغرني وي ابحنوب وابلنوب الشرقي ویحد هذا الوقع 
ویحده من الحنوب منطقة مرتفعة فاحلة مكونة من حجر الکلس . وبحده من الشرق 
جرف تقوم على طول حافته آثار واضحة بفدار بظهر أنه كان بحیط بالقرية القدية 
من جهنها الشرقية . وأرض الستطیل القدیم ليست مستوية وإنما برتفع مستواها ارتفاعا 
تدریجیا عاماً يبدأ في الشمال الغرلي متجها نحو الزاوية الحنوبية الشرقية . وتظهر في 
بیزء الشمالي الغربي من الموقع آثار واضبحة لثلاثة جدران تلتقي في زاويتين ربا كان 
داخلها صتا . 


وتتناثر على سطح أرض المنطقة قطم الخرار المكسورة ولكنها ليست من النوع 
الصقول الذي يوجد بكثرة في معظم أراضي المنطقة الشر قية والذي برجع إلى العهد 
الحدران ظاهرة في كثير من الأماكن ويبدو أنّهنا غالبا كانت تبي من قوالب 
وقد انتفع سكان اج الحاليون من هذه القوالب ( البلوكات ) تي بناء يولم وفي أحد 
الأماكن عملوا مقطعا جيدا للقوالب . ويوجد هناك حوالي ٠١‏ بثراً جيدة البناء ولكن 


5. 


حوالي ۱۲ فقط منها يوجد فيها ماء . ویستخرج الاء من كل هذه الابار بواسطةالجمير 
الي تزعبه وهي طريقة شائعة في الواحات العربية . ومعظم هذه الابار يلاحظ عليها 
مر حلتان من البناء إحداهما ما يرئ في أسفل البثر وهو مبي من قوالب الكلس الناعمة 
الحسنة القطع والأخرى ف أعلى البثر وهي ما جد د" إصلاحه بقوالب خشنة . ويبلغ 
عمق هذه الابار من ۵ ل ٩‏ أمتار كا يبلغ قطر فتحتها 4 آمتار ومع أا تحوى قليلا 
من الماء إلا آنبا عکن أن تكون أعمق مما هي عليه فيما لو فت . 

۰ ومن بين ما وجنُّد على سطح الأرض في اج آشکال مختلفة من الفخار يمثل 
أكثرها لحمل العريي ويبلغ معدل ارتفاعها ۲۰ سم وهي مختلفة بأشكالها ولو أن 
بعضها مكسور رأسه » وبعضها مکسور فيه يد أو رجل . وقد وجد ريع أمامي مع 
رأس لشكل بقرة جميل الصتع ٠‏ وأشكال كاملة لباخر . بل توجد أشكال لأجسام 
بشرية كثير منها بظهر نساءاً في أوضاع يكن فيه راكعات . 

وهنالك ني اج أكماتت كثيرة من صنع الانسان مغطاة بالتراب لبعضها قمم 
مستديرة ولبعضها قمم منضغطة إلى الداحل مما قد يوحي بوجود أمبيار داخلي ي 
ناا . ولا مکن معرفة ما إذا كانت هذه الا کات قصوراً أو بنایات آخری إلا 


سر سي لا 


أما ارتفاعها فيبلغ خمسة أو ستة أمثار . وتوجد أکتمات ممائلة في البحرين وعدة 
أماكن في المنطقة الشرقية من الحزيرة العربية . ولبعض کات اج الستديرة القمة 
لون" غامق حاص يمكن لن ينظر إلى صورة مأخوذة لها من الحو أن بعد ٩۵‏ منها . 
وتوجد الاکات في مجموعتين كبيرتين إحداهما في الشمال الشرقي والأخرى في 
الغرب من الوقع . ۱ 

نا عشر مخطوطً میا جنوي سجلت حنیالان وكلها وجدت في اج أو بات 
لمر سة منها . تسعة منها منذ اكتشافات شكسبير والبدوي الذي حمل‌حجراً للکویت 
وکلها ما عدا واحداً أو اثنين محفور على قوالب من حجر الکلس الحلي » وعلی 


۶۱ 
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ماو( ةا معار فت اسلای 
الاقل سبعة منها نع وت رحسلا قاعدة ابتة مم اختلاف أسماء 
الأشخاص في كل منها . 


أول هذه المخطوطات التسعة كان مكتشفا منذ ۱٩۳۷‏ ووجده السيد جون مرلر 
( سید موظفي ارامكو ) ۱۹۵۸ وم يعرف الموقع الحقيقي طذا المخطوط وإنما هو 
نصب قبر نظهر على کتابته القاعدة العنادة ‏ تاج الي تعبتر عن « حجارة وقبر 
وهذا الخطوط معروض الان في مکتبة ارامکو للابحاث في مقر ارامکو في الظهر ان 


والسيدة ( فايوليت ديكسن ) الي رأت اجاً لاول مرة ۱۹۶۲ مع زوجها زارت 
المنطقة الشرقية ۱٩۲۱‏ واکتشفت جزءا من مخطوط على حجر مبی في أحد جدران 
القربة الحديثة وقالت : إن قطعة الحجر الي اكتشفتها لوا غامق ومائل إلى الحضرة 
وذلك على غير شا کلة حجر الكلس المي . وقد أعطت السپدة دیکسون نسخة من هذا 
المخطوط كتبتها بخط يدها للمتحف البر بطاني . والأحرف القليلة الي يمكن قراءتما 
من هذا المخطوط تبين نبا جزء مما یکتب على حجارة القبور . 


وكائب هذا المقال ( السيد ما ندفيل ) وزوجته وجدا نصبين في الحرء الشرق من 
اج سنة ۱۹۱۲ واحد من هذين النصبين ورعا الآحر ايضاً ر لأن الآخر غير كامل ) 
تبتدىء الكتابة عليه بعبارة ثاج التقليدية المستعملة على النصب . واحدى هاتين 
الحجارتين تخلد ذكر دفن مشترك لأختين ويبدو أن اسمی الأختين عربيان شماليان 
وقد وجد السيد ( توماس سي . يارقر ) رئيس شركة ارامكو جزءا علوبا من حجارة 
قبر من نفس النطقة في ۸ فبراير ۱۹۲۲ ومع لاحر ب ۱۲ 
جليا إلا أنه بظهر القاعدة العتادة . 


وقد وجد الكاتب أول مخطوط لم يكن محفورا على حجر وإنما على قطعة من 
النحاس ولم يكن المخطوط كاملا وکان عليه حرفان من حروف ابلنوب . وتوجد 
قطع مشابهة هذا النوع في ابلزء الحنولي من البلاد العربية .. وقد زار السيد و مي . 
دبليو . هارینفتون ) موقم اج مع الكاتب في ٠١‏ مارس ١457‏ ووجد مخطوطا على 
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حجر كلسي مبتياً في تعمير احدى الآبار الحافة . . زهذه القظعة قد تكون كاملة أو 
قد تکون مقتطعة من حجر أكبر عندما أعيد طي البثر . 


وقد اكتشف السبد (شاراز كين) أحد موظفي (ارامكو) في ٩‏ مارس سنة ۱۹۹۲ 
خطرطا ربما يكون أهم مخطوط تم اكتشافه . هذا المخطوط في أربعة سطور ومفور 
على حجر كلسي محل ولا يبدو أنه نصب لأحد القبور واعا تكريس من نوع آخر 
ومع أن كتابة هذا المخطوط ردرئة إلا أنه بمكن للخبير الذي بدرسها بعناية فالقه أن 
يقرأها . 


وقد وجد الكاتب في الحناة في سبتمير سنة ۱۹۹۲ جز ها سفلياً مما يحتمل أن يكون 
حجارة قبر . لم يكن على المخطوط سوى جزء من الأسطر الأخير ة ولكن آخر كلمة 
في المخطوط هي ( ۷۵۵ ) مطابقة لما كتب على المخطوط الذي وجد في جدار بثر 
اج . وهذه العبارة هي قاعدة دينية تعبر عن الصفة الأبوية للمعبود القمري « وده 
وتکتب عادة على الحدران والتعاويذ في ابنوب العرني . وعلى الحجارة الي 
وجدت في الحناة يأني بعد التعبير (۷0'8) فاصل وسطور عمودية وهذه قد ترمز 
لأعداد أو قد تكون مجرد ملء فراغ . 

وقد أرسل الكاتب صورا فوتوغرافية ونسخاً من هذه المخطوطات إلى الاب 
ر أى . جام ) الأستاذ في جامعة أمريكا الكاثولكية بواشنطن وننتظر ببالغ الاهتمام 
ملاحظاته على مخطوطات شرق بلاد العرب > كما أرسلت تماذج من کسر الحرار 
المننائرة على سطح أرض اج إلى الد کتور ( جس . فان بيك ) في مؤسسة ( سمشو نيان ) 
في واشنطن وهو عالم له خبرة بالآثار العر بية لعله بستطیم أن يصل إلى بعض الاسنتتاجات 
حول تاريخ اج . 


۱:۳ 


مع القراو فى ا سام ز ایتا 2 


فری بيشة 
كتب الأستاذ ييحي بن عليعكور - إدارة التعليم في بيشة ل 


وردت في ابزء‌ین انحامس والسادس من ١‏ العرب » لملا العام و « العرب ؛ تقدم 
لاخ کرم شکرها a‏ 


(أ) فمن اسماء القرى : 
۱- الغالية ‏ بالمثناة التحتية ‏ ص 5 ه؛ 
یس ا ا ی نیوا 
۳ - قریظة - بالقاف - لابالفاء س ص 1۵ 
ادج و ی الهملة و التاء ا توس زوین > 
ه القلع" س اللام مشد. دة مفتو -حة , 
1 الملند - پفتح اليم واللام . 
۷- عو یا - بضع العين الهملة وفتح الواو الا التحثية الشددة بعدها الى , 


(ب) وأورد الاخ يحي أسماء قری لم يرد فا ذ کر ٠‏ دهي من قری بي مالك : 
١-الأشرق ‏ بالقاف س مانو دة 1 


۲- الصفق ‏ بالصاد المهملة والفاء مفعوحة والقاف 
۳ س وه 
- مسهور بفتح اليم وإسكان افاء و فد فتح الواو و آخره راء قرية 2 السوی 


E٤ 


4 - العشو - بالعين الهملة والشين المعجمة » وهي قرية آل بلال . 

( ج ) وقال الاخ : آما قری بي مالك فیحد ها من ابلنوب قرية حرق - 
بالحاء والراء الکسورتین المهماتين » وهي الحد بين بي مالك من الحنوب وزهران 

من الشمال . 

قرية الحنو 111 1 ییاسک مرن 


وینوحترب بطن من بطون بي مالك » وتلك البطون هي : بنو على وبنو حنرب 
وآبا التعيم' » وبي عمر و . 

و الشيخ يحي أو آن أحد أبناء القبيلة مد ر العرب » بأسماء المرىي الي 
لم تذ کر . . 


و « العرب » تتمنى مثل ذلك . 


وهي تفتح صفحاتها لنشر كل ما بصل لها صاللا للتشر > من أسماء 
ری » وأساه لا دیة وابلبال الشهورة + وخاصا " ما ورد في الأشعار أو الأخبار 
القدعة . 


وكذا أنساب القبائل وفروعها وتحدید منازفا . وما بتعلق بتاریخها قدعاً أو 
حدقا . 


ومجلة « العرب » انشا إلا دمة تاربخ العرب وثقافتهم وجغرافية بلادهم . 
وكل ما بتصل بترائهم الفكري . 


وشكرا لاخ بحیی ولکل من عني کا تنشره المجلة تصححا أو استدراكاً ع 


أو إيضاحا . وکا قبّل : ( الْمَرء قلیل بنفسه » کنثیر بخنوانه . 
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الفقراء من ( عنزة ) وأفخاذهم 

كنت تحدثت في كلمة نشرمما في مجلة « العرب » في جزء رمضان وشوال سنة 
۷ - عن ( الفقراء ) الساكنين في ( العلا ) بمناسبة رحلي إلى تلك البلاد . 

فبعث الأخ شالح بن «حمد بكلمة في الموضوع 0 شرت في جز ء رجب وشعیان 
سنة ۱۳۹۸ من المجلة . 
ويظهر أن كلمة الأخ شالح ۸ تفهم على وجهها الصحيح ولذ"! کثر التعليق 

وکان من بين الکتابات الي وردت إلى الجلة . 

۱-رسالة من کاتب بن علي الفقير -- وعنوانه ( [مارة تبوك ) 

۲ رسالة من عبد الطادي د بن التيهي الفقبر - ملاح الحدود في ریات . 

۳ - رسالة من فارس بن حا كم بن شهاب الفقير . 

وصفحات المجلة لا ید کی لك اث لكر اه ل موفترع كهذا . 
فا کت a a‏ » ونقفل باب الأخذ والرد" ۰ 

ومجلة « العرب » بسرها أن تنشر كل افع مفيد » مما يتعلق بالأنساب أو 
تحديد الواضع . وغير ذلك مما يفيد القراء عامة . 

وهي لا تتعرض لا بخص الا فراد » وتحسن الظن” بكل أحد . 


۱ - ملخص رسالة الشيخ كاتب : 

لقد اطلعت على مجلة العرب الصادرة بالعدد ( ج ١‏ و ۲ س ١١‏ ) رجب 
/ شعبان سنة ۸۱۳۹۸ - فقرأت مقالا من أحد القراء الکرام حول قبيلة انماعلة 
و صلتهم بقبيلة الققر اء من عنزة - والسا کنین ر مدائن صالح و ا-لرجر والصذیب ) 
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وما تفضل به المذكور : من أن قبيلة الفقراء ينقسمون إلى خمسة أقسام رئيسية 
لا سنة أقسام على ماسبق نشره في المجلة . 
١‏ -الشفقة . 
۲ الجمعات . 
ا 
٤‏ - ال وارعة . 
ه-الحجور . 
وقد تحدث عن الجماعلة وعدم ارتباطهم بالفقراء . 
وبصفتي أعرف فخوذ هذه القبيلة معرفة تامة أحب أن أوضتح ثلائة” جوانب : 
الحانب الأول : أن كلمة الفقير تطلق على فخذ البارك فقط رأس قبيلة المناجة ‏ 
في الماضي والحاضر : ولا يلب ب ( الفقير ) إلا من كان من فخذ المبارك . 
انیا : صحة الفخوذ عائیة لیست خمسة وهي : 
۱- فخذ المبارك الذي ير أس قببلة الناپه . 
۲- الشفقه . 
۳ _الجمعات , 
£ - الز و ارعة . 
۵ - المغاصيب . 
5 - الصالیخ . 
لا الحجور . 
۸ - الصقرة . 
وصحة فخوذ الجماعله هي  :‏ 
١-الشهاب‏ . 
۷ 


۲ - الذیانه . 


۳- الفضیل . 
4 س الیز ید . 
وتصل هذه القبيلة بقبيلة الفقراء في جدهم ( مب ) ویطلق على هذه القبيلة 
( المنابة ) وشبخ الشمل في الاضی والحاضر هو ( الفقير ) هذا ماجری ایضاحه . 


آرجو نشر هذا في مجلة العرب . 


۲ - رسالة الشیخ فارس : 
سنة ۸۱۳۹۸ . بعنوان ( اللحماعلة و صاتهم یالفقر اء ) وصاحب الرساله شایح بن محمد 
وقد لفت نظرنا ما كتبه الذکور عن تلك القبيلة وللإيضاح ونفياً للإلتباس نبين 
لفضيلتكم ببذه الرسالة راجين نشرها استجابة لرغبة مشائخ قبيلة المناببة وأعيانهم 
وهم يناشدون فضیلتکم التكرم بسرعة نشرها في أول عدد لمجلة العرب لإيضاح 
الحقيقة للقراء كا نر جو تلخيصها بالطريقة المناسبة . 

أولا : أن ما سمي بقبيلة الفقراء هي قبيلة ( النابهة ) من عنزة التکونه من 
الأفخاذ التالية : 

(أ) المبارك . مشائخ قبيلة المناببة المكونة من الأفخاذ الآتية . 


(ب) الشفقه - (ج) ابشمعات (د)الزوارعه ‏ (ه) الخاصیب - 


(و ) احجور - ( ز ) الحسنة ‏ (ح) المصاليخ ‏ (ط) اللحماعه ‏ (ك) الصقرة . 
EA‏ 


آما لقب الفقير فهذا يخص المبارك مشائخ قبيلة النابپة فقط أما الأفخاذ من 
فقرة (ب) وحی فقرة رو ) ( فلقبهم الفقيري ) نسبة تفت الفقير ( فخذ 
البار ك ) . 
. ثانيآ : الجماعلة سابقاً رئيسهم ( الشن ) فخذ ر الشنون ) تحت لواء الفقير . وعلی 
الث : جميع افخاذ هذه القبيلة رئیسها الفقیر ( فخذ المبارك ) آما في الشمال فر ثیسها 
ابن ملحم ( فخذ اللحم ) . 
رابعاً : إن الأخ صاحب الرساله ليس لديه الدراية أو المعلومات التاريخية عن 


خامساً : اقترح على فضياتكم الرجوع إلى الشيخ 7 صياح بن رحيل الفقير 
ابوقرينات والشيخ حامد بن حمير ليؤكدوا لفضياتكم المعلومات الصحيحة عن القبيلة . 


۳ - رسالة الشبخ عبد افادي : 


e‏ أبعث او باصي بو و لآ 
سنة 2۸۱۳۹۸ , , 

أحب أن اوضح بعد ماتبين لي او بعد قراءة صفحات مجلة العرب وجدت على 
احدى صفحانها ۱۵۰ و ۱۵۱ بعض الاخطاء بالنسبة للخماعلة وصلتهم بالفقراء . 

أولا : اسم الفقراء ليس اصلا” بل اطلق على شيخ القبيلة الحد الأول لآل مبارك 
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الذين هم شیوخ الشمل من قديم الزمان حى هذا التاريخ وهو الخد صالح بن حمدان 
الذي كان فيه ( زار ) وأطلق عليه اسم ( الفقير ) وقيل : ( عرب الفقير ) حى اطلق 
على بعض هذه الق ۰ اسم الفقراء اما الاسم الحامع طذه القبيلة فهو الناببة وإليكم 
أسماء افخاذ هذه ال بلة ؛ 

۱ - الحسنة وب سمو إلى عدة افخاذ سا کنی بااشمال « و . 

۲- عقب راشد وینقسمون إلى الاسماء الاتية : 


( أ) الفقه الذي منهم شیوخ الشمل ر البارك ) . 

(ب) اطمعات وينقسمون إلى عدة افخاذ . 

(ج) المغاصيب وينقسمون إلى عدة أقسام . 

۳ - الصالپخ وینشسمون إلى عدة افخاذ . 

ای تین إل عد افا 

ه - الجماعلة وينقسمون إلى أربعة افخاذ . 

-.الحجور وينقسه.ون إلى عدة اقسام . 

أما شیوخ المشايخ في نجد الحجر مدائن صالح والعذيب الشيخ دبشي الفقير 

لعموم هذه القبيلة وي الشمال ( سوريا ) الشيخ ثامر بن طرار الملحم . 

أما صلتهم ببعضهم فهم لمناببه جدهم متبه » وهم تحت لواء واحد من قديم 


الزمان وان ملكهم واحد في مدائن صالح والعذيب ووادي خيبر لا يفرقهم نسب 


ولا حسب . 


46 ٠. 


حورل مقال : 


عتيبة : فروعها ومنازها 
اطلمت في مجلة العرب ج ۱ و ۲ س ۳ج( رجب /وشعبان سنة 2۱۳۹۸ ) 
صفحة؟5 على ماکتب عن قبيلة عة : فروعها ومنازفا بقلم الأخ العقید حمود 
بن ضاوي القثامي و بصفی أحد أفراد قيلة الشيابين الذين أورد الأخ العقيد ذكرهم قد 
تين لي أن معلومات العقيد عن الشيابين ناقصة وهناك في بعض منازل فخوذ عتيبة 
ملاحظات . 


أولا” : قبيلة الشيابين ینقسمون إلى قسمين كبرين وهم ذوي صالح وذوي خليفه 
وكل قسم ينقسم إلى أفخاذ والفخذ الواحد ينقسم إلى خوامس أما ما اورد العقيد مثل 


أمامنازهم فأقدم هجرة هي الروضة في المراض غرب القويعيه وليست الرويفه 
أو الرواضه حسب ماورد ي المجلة وهي هچره قديمة على وقت الاخوان و بسکنها ابن 
فهيد شيخ شمل الشبابين كافة وهي عامرة حى الآن و حلبان والحاصرة كذلك من 
قرى الشيابين . 


۲- ملاحظة عن الدعاجین : لقد ذكر العقيد أن مغیر اء والحفترة للخيوطية 
وهذا خطأ بل الحقيرة هجرة افیظل شيخ شمل الدعاجين وعم ال هت و ت 
الميظل وهجرة الحيوطية ماسل ال ممع والعقيد لم یذ کر شيخ شمل الشيابين ولا شيخ 
شمل الدعاجين بل اقتصر على ذكر شيخ القثمة .والعصمة فقط مع العلم أن الشيخ 
له الملك عيد العريز , 
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۳ - وذكر العقيد أن العلجة من العصمة قر يتنهم ام سريحة وهذا خطأ » از" 
أم سر بحة هجرة اصر العقبلي و جماعثه العمرية من العصمة . 


سلطان بن ماجد بن فهید 
به 4 شكراً لاخ الكريم والاخ جیوه أورد ما يعرف استدابة لطاب من 


المجلة : وياليت كل عارف بشيء من أنساب قبياته يكتب للمجلة با يعرف إذ 
كا قبل ني المثل ( آهل شعبا آدری بشعابها ) 


فد : آین موقمه ؟ ! 


. أشرتم أثناء حديثكم في ( المؤتمر الحغر اني الإسلامي الأول ) إلى ما ورد من 
الأخبار عن فده . ولکنکم لم تحد درا ماقعه . فاین بقع ؟ ! فقد حدث نقاش 


ببي وبين أحد الإحوة ممن بری أنه" من قري المدبنة . 


الر باض : عثمان السعيد ‏ جادمة الإمام محمد بن سعود . 


3e‏ ۵ بت و 


العرب : قد تكون تلك الإشارة شضوية ء أما فذ لك فیعرف الان با 
ر اخانط ) بلدة معمورة ۰ فیها مركز إمارة یتبعه عدد من القری مثل الحویط 
وضرغد » و الروض > وهي تابعة لإمارة منطفة حايل . 


ونجد تفصیلا وافياً عن فد لك ( الحابط ) ف كتاني ١‏ في شمال غرت الخحزيرة» 
و « شمال المملكة » من مؤلفات صاب هذه المجلة . 


وموقع فد ( الحايط ) في شرق حرة يبر . وبلاد بر الآن تابعة 
من حيث الشؤون الإدارية لإمارة المدينة المنورة » بخلاف فدك الحائط وما يتبعه من 
القرى الواقعة 7 شري الحرة وللسائل الكريم تحية طيبة . 
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و معجم اليمامة : 


وصدر الحزء الأول من كتاب « معجم اليمامة » أحد أقسام « المعجم ال لحغراقي 
تلبلاد العربية السعودية » تأليف الأستاذ الخليل الشيخ عبد الله بن محمد بن ميس . 
موا يندي» بحرف الألف إلى مباية حرف الزاي : ويقع في 1٩۱‏ 
. مطبوعا مطبعة الفرزدق - وهي المطبعة الي أنشأها الأستاذ عبد الله حدياً 
بو 


هذا از ء مفصل الفهارس الوافيّة » بحيث استغرقت نحو ۱۲۰ صفحة . 


۰ الرمام الشافعي : 
تاذ نا العام الخليل السید أحمد العربي » من علماء الملكة البارزین في حقل 
التر دة و التعلیم : بل من خر ة العلماء فلا" وحلفا و أد با ۰ ومولفه « الامام 
الشافعي الفقيه ۾ هو الحلقة السابعة والعشرون من سلسلة کتب ( المكتبة الص‌غیر ة ) 
الي یتول إصدارها معالي الأستاذ الخليل عبد العزیز الرفاعي . هو خلاصة ممتان" 
من ترجمة ذلك الامام الذي ألفت في ترجمته الولفات . 


و بقع 8 نحدو تسعين صفحة من القطع الصغر . وقد طبع 6 عام ۱۳۹۸ 
( ۱۹۷۸ ) بمطبعة الروضة في جدة . 
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۾ أطلال : 


هو E‏ الي اصدر ما ( إدارة الآثار و التاحف بوزارة العارف ) صدر 
عددها الأول في شهر دیع الأول ۱۳۹۹ - مؤرخا فى ۱۳۹۷ ( ۱۹۷۷ ) ٠‏ ويقع في 
قسمين قسم باللغة العربية صفحائه 4لا و آلبر باللغة الانجليزية صفحائه ۷۰ - عدا 


اللو حات الي تبلغ حمس ین لو<ة من القطع الكامل : 


ويحوي هذا الحزء فاتحته كتبها صاحب العالي الد كتور عبد العزيز الخوبطر 
وزير المعارف ورئيس المجلس الأعلى للاثار ‏ أي صفدة ‏ . 


۱ ثم مقدمة عن آ ثار الاستیطان البشري في الملکة ۱ للدکتور عبد الله <سن الصري 
ي ائني عم 5 صابحة , 
فكلمة بعنوان ( مد عما يتضمنه هذا ابللزء الذي هو باكورة الحولية ‏ في 


صفحة أرقا - 


أا الاستكشاف الأثري للمملكة سنة ١918/59‏ - الذي قام بإعداده أربعة من () 
علماء الآثار فهو على ماجاء في عنوانه ( تقرير مبدالي عن المرحلة الأولى من 
برنامج المسح الشامل ) ريقع في ۲١‏ صفیحة . ويتحدث عن مسح المنطقتين الشرةية 
والشمالية . 


تسم م قثت" عن الرحة رس ور زبيلدة ا جيمس 
تیا ا 


ما ( التقوش الاسلامية بدرب زبيدة . فقد قام بدراستها الأستاذ أحمد جسین 


(۱) هم : روبرت آدمز ۰ ومد الابراهم © رپیتر بار » وعلي المغم . 
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كيلا من مكة المكرمة ‏ حى غار زبيدة . ولعله بقرب وادي نخلة الشامية . وهذا 
الى لبحث يقع في صفحتين 


mw 3‏ یی و ۰ ون دح ۳ ۰ نب و 0 ۰ 

بلحق -پما صو ر تا الم ال مور ی 9 سنة أر بعين .سنه سنا و جمس من 
اشجرة . 

م اللوحات واله ور . فالقسم الإتجليزي فترجمة للابحاث العربية . 

ويتولى: تحربر المجلة : الدکتور عبد الله حسن مصري والأسناذ أحمد شرف 
الدين والسيدان عحمود ٠حمد‏ الصفطي وستیفن . ك . کاتون . وطباعتها بلغت 


الغاية - بالنسبة للطباعة العربية ‏ جودة ورق ووضوح حروف : وإتقان تصوير ٠‏ 
والطباعة في لند.. . 


الي یتمی ها كل مقف موف أن OT‏ ۳ نزام الفا 
وب جو شا الامخدر ار و افو و الاز دهار 3 لتثمر الثمرة التافعة 


ه الأمير عبد العزيز بن مساعد : 


4 ا مر من 00 1 هم 8 
من الر جال الذين ساعدوا الإمام عرد العز بز آل سعو د ف إنشاء هذه اللو له 3J.‏ 
ترحيد أجز اء هذه المملكة . منذ سنة ۱۳۱۹ إلى قبیل وفاته سنة ۱۳۹۷ . 


وقد عهد ابنه سمو الأمير عبد الله إلى السید حسن سلیمان بتألیف ٠‏ كتاب یتضمن 
جوانب من تاريخ حياة الأمير عبد العزیز » بعد [مداده بكثير من الوثائق و العلومات 
الي تضمنها کتاب « الأمير عبد العزیز بن مساعد - حیائه وماثره » بقع في ۲۹۳ 


صفحه وفه صور ووثائق » ومعلومات لاتوجد في غير و . 
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وتار بخ الأمير إن ماع ا لتر ني كان أحد 
السواعد القوية للملك عدااعز بز - رحمهما الله في تصريف شژون قسم كبير من 
أقسامها . فضلا عن مشاركته في كثير من أحداث الممللكة . »> بحکم صلته القوية . 
ووفائه » واخللاصه . 


© مارأبت وما سمعت : 


رحلة أستاذنا خير الدين الزركلي الأولى إلى الحجاز ۰ الي دونها في کتاب ‏ 
« مارأيت وما سمعت » من أمتع الرحلات » فمع ماحونه من مباحث تأر خية واسعة 
وابحاث جغرافية ‏ إلا أن قلم اير الزوكلي السیال ؛ وأسلوبه السهل أضفيا على 
تلك الابحاث ما جعل القاريء بتقل بين صفحات الکتاب مه بل ة الاسترسال 

في القراءة . 

رقد أصبخ ذلك الكتاب نادرا في طبعة الأولى . فقامت ( مكتبة المعارف ) 
لصدیقنا الأستاذ الشيخ محمد سعيد كمال يإعادة نشره » وتصدی الأستاذ عبد الرازق 
بن الاستاذ سعيد للتعليق على هذه الطبعة الحديدة : با أضفی على الکتاب من الامتاع ۱ 
رالفائدة ماقاق به طبعته الأولى . 

وجاء في ۲٠١‏ صفحة . من مطبوعات الشعب في القاهرة . سنة ۱۳۹۸ )14۷۸( 
مصدر | بترجمة مؤلفه الأستاذ الزركلي رحمه الله . 


: امن في المملكة‎ ٠ 


وصدر للواء بحي بن عبدالله المعلمي- مساعد مدير الأمن العام لشؤون العمليات 
- کتاب « الامن في المملكة 299۳ را بكلمة لصاحب السمو اللكي 
الامیر أحمد بن عبد العز یز ٠‏ الب وزیر الداخلية تضمنت وصف الکتاب بأنه : : ریم 
صورة صادقة لأوضاع الأمن في الحزيرة قبل استقرار ها . . وتصويراً لا يجاوز ۷ 
لأوضاع الأمن في البلاد منذ بداية العهد السعودي إلى الوقت الحاضر ) . 
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ويحوي الكتاب من الفصول أربعة” آوفا وصف مجمل للمملكة . والثاني عن 
حالة الأمن قبل العهد السعردي . والثالك : عن استعباب الأمن في العهد السعودي . 
والرابع وهو أوفى الفصول عن الأجهزة ا مرفة على الامن . وفيه تفصیل عن 
وزارة الداخلية والامارات التي تتکون منها الأقسام الإدارية في المملكة . ثم الأمن 
العام وما يتبعه من أقسام وفروع . فكلية قوات الأمن . فالحوازات والاحوال 
المدنية » فالدفاع المدلي فسلاح الحدرد ؛ فإدارة المجاهدين . 

ومؤلف الكتاب اللواء العلمي تخرج ني ( كلية قوى الأمن الداحلي ) في سنة 
۱۳۹۷ وله سجل حافل عن أعماله خلال أر بعين عاماً في المجال الأمي الواسع . وهذا 
جاء مؤلفه الحديد من خير ما نف في موضوعه . مما اطلعت عايه . 


وقد طبع سنة ۸ ( ۱۹۷۸ ) بمطيعة ( الشركة الصرية لفن الطباعة ) طباعة 
حسئة ٠‏ ووقع في ١4‏ صفحة على ورق صقيل : مزدان بالصور . 


ه مطبوعات النادي الآأدني في الطائف : 


هذا النادي من ع أنشط النو 5 الأدبية في المملكة من ر ۳ لفات النوعة 
موضوعاعا . وقد تقدم الحديث عن بعضها : 

فا اطلعت عليه مما نشر حدیث( 

۱ - السْختتصر من کتاب و نشر ار والزهر في تراجم آفاضل مكة من الفرن 
العاشر ال القرن الرایع عشر » وهو کتاب ألفه الشيخ عبد الله مرّد اد بو الخیر 
(۱۳۵۳/۱۲۸۵ه) واختصره ورتيه الأستاذان الفاضلان الشیخ مد سعید المامودي 
والسيد أحمد على . ويحوي من التراجم (1۰0) ستامئة ومسا . منها مالا تنجاوز 
بضعة أسطر . ومنها ما تقع في صفحات . 


(۱) لرئيس التحرير كلمة حول ما تنشره النوادي الأدبية تي بلادلا نشرت في مجلة م العرب ٠‏ بعنران 
ر ابطة الأدباء في ص: ۸۰۱ ۸۰۳ من السنة الثائية عشر ۶ ( جزه جماديين دنة ۱۳۹۸) . 
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| وقد طبع في جزءين صفحانها ( ۲۵۹ + ۲8۲ = ٤۹۸‏ مع مقدمتين للأستاذين 
عبد القدوس الأنصاري ومحمد سعيد العمودي في ۲۸ صفحة . والکتاب بترجم 
۾ ثم هلم 


رجالا عاشوا في أحلك فترات التاريخ وهي فترة مهما كانت يجب أن' يعرف 
تاريخها الذي هو جزء من تاريخ هذه البلاد . 


۾ تتاب القصة : 


وهذا من منشورات ( نادي الطائف الأدني ) يحوي بعد مقدمة في تعريف القصة . 
لرئيس النادي الأستاذ علی‌حسن‌العبادي - وا من حند یو عشرین قصة لكتاب حتلفین 
آعدها الأستاذ محمد المنصور الشقحا وهاؤلاء الکتاب هم : خلیل إبراهيم الفزيم . 
وحمد الزيد + وناصر العديلي » وفهد الخليوي و«حمد على علوان لكل واحد قصتان . 

وشارك سمصه واحدة 00 علي حسین وعبد الله بن صديق القر شي و تصیب 
الذي تولى الاعداد للنثر حمس تعصص . 

وللفتيات : رقبة الشبيب وابتسام العبامي و حصة التوجري نصيبهن في الكتاب الواقع 
في ۱۵۵ - وهو كأكثر مطبوعات النادي ‏ مطبوع في مطبعة الزائدي في الطائف 
عام ۱۳۹۸ ( ۱۹۷۸م ) . 


۾ عذراء الستفی : 


وهي ‏ على ما ني طرنها - رواية . كتبها الأستاذ إبراهيم الناصر : ونشرها 
) النادي الا دی ۴ ااطائثف ( و تقح ف ۱۳۰ صفجه . و الط اعة سد ا و تار بخ 
الصدور غير مذ كور . وقد طبعت في مطابع الزايدي في الطائف.. 


9 نافذة على الخائط الهدرم ۰ 
سیع عشرة رسالة عاطفية مؤثرة کتبت بقلم هند صالح باغفار ٠‏ وهي من 
منشورات ( نادي الطائف الاديي ) الذي مجاوزت منشوراته الثلاثين إلى تاريخ 
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صدور هذا الاذور سنة ۱۳۹۸ وتلك الرسائل تفع في هه صفحة برسوم فة . على 
ورق أخضر ؛ بطباعة مؤسسة مكة للطباعة والاعلام . 


و أمازيج : 
وهذا هو الدیوان الثالث من شعر الأستاذ «حمد إبراهيم جدع . وهو من 
منشورات ( نادي الطائف الأدني ) بحوی انیا وثلائین قصيدة ومتعاوعة ۰ في 
مو ضوعات متنوعة ۰ تطفى علیها العاطفة الدينية . والطباعة حسنة في ورق أخضر من 
القطم الصغير في ۱6۰ من الصفحات » عطبعة الز ايدي في الطائف سنة ۱۳۹۸ . 


هټ عاد في التاريخ : 
عني الأستاذ الفاضل هادون) أحمد العطاس ٠‏ بدراسة جنوب الحزيرة 
منذ زمن > ومن آثار تللك الدراسة کتاب م عاد في التاريخ ؛ الذي يدل على سعة 
اطلاع > ودقة نظر : واعمال فکر . 
ویقع في نحو ۹۵ صفحة . مقدما بكلمة لرئيس تحریر هذه المجلة . 
وقد طبع في ءطبعة حسان عضر سنة ۱۳۹۸ 2۱۹۷۸ ) . 
e‏ «عجم وعالم الحجاز : 
وقام ( نادي الطائف الا ) بنشر كتاب ٠‏ معجم معا الحجاز » تأليف الأستاذ 
عاتق بن غيث البلا دي .- فصدر از ء الأول في ۲۸۰ صفحة ٠‏ وهو معجم جغرائي 
مر تب عل حروف أذجاء بحوي الأسماء الم 1 بحري الألف والباء 5 
مما تحداث عته المؤلف . فيحدد بعض المواضع ٠‏ وقد يکتفي بنصوص المتقدمين 
في تحديد بعضها . وقد بتوسّم في الحديث آونة بحيث يستغرق صفحات . ويوجز 
فلا بتعد ی ما يكتب بضعة سطور . 


(۱) هادو ن - پالدال لا بالراء - 
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وقد طبع الكتاب بمطبعة ( مؤسسة مكة للطباعة والإعلام ) وصدر عام ۱۳۹۸ 
) ۸+ ( . ۱ ۱ ۱ 


۾ نسب حرب : ظ 

وصدر كتاب « نسب رب » تأليف الأستاذ عاتق بن غيث البلادي : حاوياً 
لفعول عانية : 

۱ - أصل حرب ونسبهم . 

۲ دار حرب . 

۳ - فروع حرب قبيلة حرب . 

4 - تاريخها. 

۵ - الأدب الشعبى عند القبيلة . 

۱ 7, اقضاء‎ ٩ 

لا تراجم الاعلام . 

۸ - معجم +غرائي لبلاد حرب . ۱ 

ویقع الکتاب في ۳۹۳ صفحة عدا الفهارس الفصلة التي تفع في ۵4 صفحة . 

وقد طبع في دمشق بمطبعة ( دار العارف للطباعة ) بإشراف ( مکتبة دار البيان ) 
وتاريخ الطبع ۵۱۳۹۷ ( 2۱۹۷۷ ) . 


س اأرحاة النجدية : 
نام الاستاذ عاتق بن غيث البلادي بر حلة من مكة المكرمة إلى الرياض في شهر 
الحرم من سنة ۸۱۳۹ فسجل مسشاهدانه وآثارها في کتاب دعاه و الر حللة" 
النجد رة ٠‏ ورجم ال بعض الولفات فاستعان بها في تسجیل بعض أوصاف المواضع 
او حديدها . 
وقد نشر تلك الرحلة في كتاب بلغت صفحاته ۸ . وهو من منشورات ۰ 
( دار انجدم العلمي ) في جدة بدون ذكر المطبعة ولا تاريخ الطيع . 
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فهارس السنسة الثالشة عشرة 


١‏ . الكتكاب والمعلقون والمؤلفسون| ”2 الموضوعسات العامة 
۴ اس لام 4 س الشر والقبائل والجماعات 
2 < الکتب والصحف والمجلات 5ت المواض سس مع 


۷ لش ب سر 
أولا. الکتاب والمعلقون والمؤلفون 


د. إبرأغيم مد كسور ا ا اا عبد اللطيف بن دهيش (د) كام لاا ساو 911 
إسماعيل الحامدي TOV ia‏ عبداللطيف بن صالح التميمي يي ۱۶۹ 
أحمد الحضسراوي ... ٩۲۷/۱۸۵/۵۹۱/۶۱۸‏ _ | "د. عبدالله المثيمين yy‏ 
التأمسسراوي LO‏ ۱ عبدالهادي بن التيهي الفقير ال N‏ 
د. جابر بن العليب علي 0000 ل فارس بن حاكم الفقير الع ا 1 
حمك الجاسر م )ا ارو ا كاتب بن علي الفقير اممو و الحا ل SR‏ نا 
۳ 1۷/۱۲ الكميت بن زيد الأسدي AV eas‏ 
A14/A VAY‏ د. محمد ضيف اله البطائية PEV sese‏ 
حمسود القثامي a‏ ماو تن ۷۲ محمد بن ناصر العبودي ۰۰۰۰ 0# 
سعد بن جنیدل . لظ ۳ 
السنوسي التونسي جيه ف ولح OE Sereno‏ محمد الهلالي کون و الل 3۱ 
سنوك هور غرونیه 3۳ ناصر العمسسري e‏ 
عبدالعزيز الرفاعي ال ا يحبى بن علي عكور nea‏ 448 
عبدالفتاح مقلد الغنیمی مف وا ولو علد ۱۲۲ ۱۷ 
ثانيا: الموضوعات العامة @ 
ابودلف الينبسي وأو لع اطع و وج و :2 ۱۵۱ 
بلاد القصیم yT‏ ی د 
اتعليم في مكة المكرمة في مطلع هذا القن . o۲‏ الريذة ليست الحنا كية سس يي اا 
الجواهر المهدة في فضائل جدة (کتاب) 504 وی ان رسلات esses‏ ۸۲/۱۵۱۵۸۱۳۲ 
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بالمعجم الجخرافي ها سوا و ooo‏ ۱۶ ۳ لیس الحجر مدائن صالح 5 ase‏ لعو ای ۱۳ 
ويد الضیر وه دوم ویو 9ع وام +« ع رو رماب فوع وود 71 مكمل ۷4 عبدالوهاب (الشيخ) + و وب # ۶۶ ویو ۳ 
الصقعبي لا القرزعي ...0.00 3783 3 مطبوعات النادي الأدبي بالطائف امح حر لآق 
عتيبة: فروعها ومنازلها الوص يسوي ۱۵۱۱ مع القراء في أسئاتهم وتعليقاتهم OME‏ 
المرب في عامها الثالث عشر ..... ۱۶ 7 العرب ب ی مت ۱۵۲ 13۲ 
الفقع بالكمأة 15157706 EE eae‏ من ذكريات الرحلات ل ۳۱ ام 
الفتح الاسلامي ...... ace‏ ۲۷۵ منازل القبائل العربية القديمة في منطقة القصيم .. ۸ 

في رحاب الحرمین ی 75١ AA‏ اه" 11o fon.‏ مواضع تارييخية في عالية نود cnn‏ لات 
القبائل العربية حول بحيرة (نشاد) .......... 415/۳۷ النخیل في القصیم تا مان له 
كتابة التاريخ ... E‏ ا هو ۱ نونية الكميت ,......, eee‏ ۱۸۷ 

ل 

إبرأهيم بن شجاع الخنفي Vo oan lae‏ الصقعبسي 0 ا 91 
أحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي O rere‏ عبدالله بن ار البصري 2001 E Ee‏ 
أحمد بن محمد الهث: 1 عبدالله مرداد أبو الخير Tarai‏ 
احید المساط ۰ ۲۵۷ عروة بن زيد الخيل 2000000 < 2 < 2 < 7 0 [ 1 ۱ ۱۲ 
أحمد النخيلي E Sha‏ العلاء بن الحضرمي .........., ری AVE‏ 
الأزهسسسري ATT Ace E‏ على بن عبدالله الريس ال RES‏ ۱۲۰ ۱۳۷ 
إسماعيل الحامدي المالكي PO Saati‏ عون ايق 171 oan‏ 
الحبيب الفلالي 1 0 AOE SDS‏ محمد بن أحمد بن طلحة ا ل :۸۲ 
حرست بن ید ی TW‏ محمد بن دريس ب بن أب حیرص Ah RAE‏ 
الحسن بن غمر بن ححبيب الد مشفي VARÊ‏ محمد آکرم بن الشيخ عبدالرحمن الهندي ۱ 
حسن وفا WO asl ROS‏ محمد بن مليمان الرداني (الروداني) is‏ ۵ 
حمد بن ناصر بن معمر YY 00 ROY‏ محمد بن الطيب بن كيران E os‏ 
حنظلة بن زيد الخيل 5 0 N‏ محمد عبده يماني وزر الاعلام و “7 ۱ 
سالد بن عيسى اللوي الأندلسي AE TT‏ محمد بن عثمان بن محمد السنوسي و ۱۵ 
أبو دلف الينبعسي ROARS‏ ۱۵۱۰ محمد بن علي بن طولون 5513117 2 
زيد الخير 0 ا | محمد بن محمد المزواري العامراوي 000 
النبي الصالح Na SS‏ امس با مهلهل بن زيد الخيل امول وطن الا ا 


حت 


رابعها: الأسر والقبائل والجماعات 
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